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سوزان برنار 


من بودلير حتى الوقت الراهن 


ترجمة : راوية صادق 


مراجعه وتقديم : رفعت سلام 


الجزء الأول 


ف 


دار شرقيات للنشر والتوزيع 


هذا الكتاب .. وقصيدة النثر العربية 


لكتاب (قصيدة النثر منذ بودلير إلى الوقت الراهن) لسوزان برنار تاريخ عربيء وفاعلية 
مؤكدة في الشعرية العربية» منذ صدور طبعته الأولى عام /506 ١‏ بباريس. بل رما كانت فاعليته - 
عربياً - أعمق وأفدح من فاعليته فرنسياء في بحاله الحيوي الأصلي» ؛ برغم عدم صدور ترجمة له 

حتى الآن ('2 - بالعربية (مفارقة تضيء - ف بعض وجوهها - آليات التفاعل الثقافي» وأشكاها 
العربية). وطول هذه السنوات ج كرا ارين انا عطن اكات هاعنا أساسيا وى شعراء 
"الحداثة" العربية. غائب حاضرء في آن. غائب بالفعل» حاضر بالقوة. لكنه الغياب الذي لا يفضى 
إلى نسيان» بقدر ما يفضي إلى التشبث بالغائب؛ ليصبح غيابه حضوراً فادحاء بلا غفران. إنه نوع 
من "المهدى المنتظر". 


لعلهم آحاد - فحسب - من اطلعوا عليه من النخبة الشعرية والثقافية العربية» حتى الآن ١‏ 
وكان لكل منهم أن يوظفه لحسابه الشعري» أو النقدي» أو - حتتى - العقائدي؛ دون أن يبيحه 
أحد منهم - بكامله - للآخرين (هل يعمثل ذلك شكلا من معادلة المعرفة - سلطة؟). مامن 
ترجمة, ما من قراءة نقدية» ما من عرض للمحتويات. اسم بلا جسدء وعنوان يرد ف الاحالات 
المرجعية القليلة» ولا كتاب. واسم مؤلفته يعرفه الجميع - من الأجيال الشعرية كافة - دون معرفة 
بكتابها ذاته. وشذرات من المقدمة تتحول إلى مواصفات جاهزة» محردة» ومطلقة لقصيدة النثر» 
"صالحة لكل زمان ومكان". 


0) 


في العدد 4 ١‏ من بحلة "شعر" البيروتية (ربيع » ترد الإشارة الأولى إلى الكتاب»؛ في 
مقال لأدونيس حمل عنوان "في قصيدة النثر" ”". واستناداً إلى الكتاب - إلى مقدمته الموجزة» 
بالتحديد - يقترح أدونيس المصطلح؛ ويطرح خصائص قصيدة النثرء والتمايزات الأساسية بين 
"النثر الشعري" و"قصيدة النشر": 


"ليس للنثر الشعري شكلء هو استرسال واستسلام للشعور دون قاعدة فنية أو منهج شكلي 
بنائي» وسير في حط مستقيم ليس له نهاية. لذلكء. هو روائي وصفي يتجه دائما إلى التأمل 
الأبلاقي أو المناحاة الغنائية أو السرد الانفعالي. ولذلك. عتلئ بالاستطرادات والتفاصيل» وتنفسح 
فيه وحدة التناغم والانسجام. 

أما قصيدة النثر فذات شكل قبل أي شيء. ذات وحدة مغلقة. هي دائرة أو شبه دائرة. لا 
حط مستقيم. هي بجموعة علائق تنتظم في شبكة ذات تقنية محددة وبناء تركيبي موحدء منتظم 
الأجزاى متوازل.. هي شعر خاص يستخخحدم النر لغايات شعرية خالصة". 

أما خمصائص "قصيدة النثر" الى تستكمل التمايز بينها وبين "النثر الشعرى" »فتتحدد - لديه - 
ف ثلاث: 

أ- يجب أن تكون صادرة عن إرادة بناء وتنظيم واعية» فتكون كلاً عضوياء حبقا كر 
ذات إطار معين. وهذا ما يتيح لنا أن نميزها عن النثر الشعري الذي هو بحرد مادة. فالوحدة 
العضوية خاصية جوهرية ف قصيدة الش. 

ب - هي بناء فنى متميز. فقصيدة النثر لا غاية لما حارج جح ذاتهاء» سواء كانت هذه الغاية روائية 
أو أخلاقية أو فلسفية أو برهانية. . فهناك بحانية قُِ القصيدة. ومكن تحديد احانية بفكرة اللاز منية. 


- الوحدة والكثافة. فعلى قصيدة النثر أن تتجنب الاستطرادات والإيضاح والشرح؛ وكل 

ما يقودها إلى الأنواع النثرية الأخرى. 

كانت المرة الأولى - في الكتابة العربية - الي تطرح فيها "قصيدة النثر" بهذه الدقة؛ ولعلها 
المرة الأخيرة. لكن المقالة تعتمد - بصورة مطلقة - على ما كتبته "سوزان برنار" في مقدمتهاء بلا 
إضافة ذات بال» ودون الحتراق للآفاق الشاسعة العميقة الى ف فتحتهاء وأوغلت فيها وراء القصيدة. 

ذلك ها ايشده غليدت أيضا - التاقل عد ال وازؤش4 ق:وزائقه امهنم واطندانة : الأورق 07 
فيما يرصد - بالإضافة - احتدام الجدل حول قصيدة النثر» ف الاجتماعات الأسبوعية لخميس بحلة 
"شعر" ل ربيع 4117٠0‏ على إثر قراءة أطروحة سوزان برنار حول قصيدة النثر. وموجب التمييز 
بين قصيدة النثر والقصيدة المحررة من الوزن والقافية» الذي أثارته قراءة أطروحة حوره برنار» 
والقسم الذي يحمل عنوان اليذه ارو لحمو حرا عع كان ا وهام إنتاج 
محمد الماغوط في ديوانه' حزن في ضوء القمر" كيرا عر لامي ان 


موقف جماعي إجماعي من الكتاب» باعتماد مفاهيمه وتبنيها - من قبل واحدة 0 
الخركات الشعرية العربية في القرن العشرين - اعتمادا مطلقاء ليتحول إلى "إنخيل" الجماعة المقدس 


8) 


ومنه تستمد أحكام التقويم بشأن الأعمال الشعرية بوصفة هرجا وحيداء وتستعرج اسلحة 
اهجوم والدفاع - كترسانة مدحجة. ولا مرحعية أحرى للحركة. والعلاقة به قائمة على 
استظهاره ونسخه. 

لذاء لم يكن لأنسي الحاج - ف مقدمة ديوانه (لن) ١97٠‏ - سوى أن يكرر أدونيسء في 
استعادته الحرفية لمفاهيم ومصطلحات سوزان برنار: 

عا رع مايه تيد الرا ري كال بت خواتر, وإنئ أستعير بتلخيص كلى هذا 
التحديد من أحدث كتاب ف الموضوع بعنوان ' 'قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا" للكاتبة الفرنسية 
تورك ,نار ”00, در تي تعرز ار يلعي د اوت تخرينيه اركلل 
بالشعر» شروط ثلاثة: الإيجاز (أو الاختصار)» التوهج» وا محانية" 8 


نصّان سيتحولان إلى مصدر للأفكار الشائعة عن قصيدة النثر» لدى الأجيال الشعرية التالية» 
الخارجة على النسق الشعري العام. نصّان مرجعيان ينطويان - رغم كل شيء - على مفاهيم 
محددة» متماسكة, تحيب عن أسئلة الحد الأدنىء .ما حوهما - تاريخيا - إلى "مانيفيستو" لقصيدة النثر 
العربية» سيد خحل داك ئرة المحفوظات المقررة على الشعراء القادمين. 

لكن النصين افتقرا - طوال السنوات التالية - إلى أية إضافة إيجابية» أو تطوير نقدي منهجيء 
للا ورد بهماء سواء من الشاعرين - أدونيس والحاج - أو من غيرهما قاس دا حاتي ع 
المقاللات الى ى لا تزيد عن "إعادة إنتاج"'). ثمة كتابات مهمة - بالتأكيد - في "حدائية ثية" الشعر 
الغرري الفاصر .و اقاهة المستلقة الطرت على اميم وروق عداو نما كان «ستقرا في الرغنى 
الرومانتيكي والوعي "الواقعى الاشتراكي"؛ لكن "قصيدة النثر" - من حيث هي موضوع خاصء» 
ذي إشكالات نوعية حصوصية - ظلت ,منأى عن المقاربة» مرة أحرى. 

أسعلة أليمة» ولا إحابات» أفدحها سؤال "الإيقاع". والقصييد كتيب 2 إبقاضياء عرو 
رسيا كماد ارا ل ارو 

عوجة عارمة:ف إبداغ قصيدة الشطوال الستينيات والسيعينيات» جرفت مها إلى هذا الحد 
أو ذاك - بعضاً من أساطين الكتابة "التفعيلية" "©. امت القهيلة ازانما كهريا كرابن الحسون 
ولا رؤية نظرية» لا ترنهى ول الستهيادا: 

لناوفف اللضاتة كرا ند علواف التبتمهاء شعي وقاء ككاهذا ردي الطلي ركفي 
ثقافية بكاملهاء متكررة ف تاريخنا الثقافي. 

وحارج النصين» سيؤمم أدونيس -لعشرين عاما تالية - مصطلحات "ستوزان برنار" حول 
الشعر: الكشفء الرؤياء العرافة» الحدم؛ الشاعر النبي.. إلخ» لتشكل مرتكزات خطابه الكتابي؛ 
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فتنتقل - من حديد - عبره؛ إلى الأخرين» دون إحالة - هذه المرة - إلى المصدرء أو معرفة 
به. 

فاعلية "سوزان برنار" - في الشعرية العربية الحدائية - فاعلية تأسيسية للنظري» عبر جماعة 
"شعر" أولاء ثم من خلال أدونيس ثانيا. فاعلية بالوساطة: لا بذاتها. ولأنها كذلك؛ فهي منقوصة 
وبحتزأة؛ لأن أداة الفاعلية - الكتاب - لميسمحها بالحضور الذاتى» المباشر» والمكتمل» قُِ 
ذاتها؛ وإنما انحصر دورها ف استخدامها الموجه» في توظيفها من قبل "الجماعة" وبعض شعرائها. 
وهو توظيف اختصرها - وهي الشاسعة الشاهقة - إلى بعض أفكار لا تخرج عن الصفحات 
الأولى. وهي فاعلية ملتبسة - من بعد - لاختلاطها بفاعلية أدونيس الشعرية والثقافية. 

أما مصادفة صدور الكتاب في العام لقال تع سات اه ولامساسيسن قله ا سه (لاه ول 
فهي مصادفة مدهشة؛ ونادرة» في التواريخ الأدبية. كأنه قد صدر من أحلهاء ومن أجل قصيدة 
النثر الي كانت تتأسس في اجتماعاتهاء وعلى صفحاتها. 

فهل هي ضادفة أرض] أن تخلو'الأعداد التلاثة عظر الأول من "هس" من أن ة مقارئة لقصيئذة 
النثر» قبل طرح بعض أفكار الكتاب في مقالة أدونيس (العدد 4 ١)؟‏ 

ما أكثر الأسكلة. 


وما أقل الإجابات. 
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لقا 6ح قير اك عاق ارم الكو ا 

يعدي الباق كابان انناسيات» كل نوها عيدة ىتعانه كن ين كاملذ مسن 
"الشعرية" المهيمنة ف الستينيات المصرية» وريا العربية. 
وهر المر جع - رما - في موضوعه. لدى الكثيرين» حتى الآن» رغم تقادم العهد .منهجه النتقفدى 
ورؤاه النظرية (ظهرت طبعته الأولى عام .)١975‏ 

ولن نعثر - مرة واحدة - على مصطلح "قصيده النثر". أو ما يشير إليهاء على امتداد أكثر من 


أربعمائة صفحة من القطع الكبير. كأنه وكأنها ليسا من "قضايا الشعر العربي المعاصر وظواهره 
الفنية". لا إشارة واحدة. 


هو محاولة لرصد "الشائع", المهيمن العمومى» قِ الشعر "المعاصر" ولا موضع للاستئناى 

وقد اتسعت الطبعات التالية لتذييلات تلاحق الأجيال التالية» وضيولا إلى أهم الأعمال الشعرية 
في التسعينيات»؛ لكنها احتفظت بالموقف نفسه من "قصيدة النثر" - من حيث هي قضية نقدية 

سنجد - ف المتن والتذييلات - أسماء صلاح عبد الصبور والبياتي وحجازى والسياب ونازك 
الملائكة» لكننا سنجد أيضاً أسماء عواد ناصر وسعدى على السند ورعد عبد القادر وفوزى خحضر. 
لكننا لن نعثر على اسم "أنسي الحاج" ولا "شوقي أبو شقرا", على سبيل المثال. 

نعثر على اسم "أدونيس' ' مرتين» على سبيل الخصر: " فقد استطاع أدونيس أن يشتق لنفسه 
لغة خاصة, وأن يكون لنفسه عير دواوينه المختلفة معجماً شعريا واضح التميز" ".لك اللغة - 
لدى ناقدنا القدير :ليل إلا إلى كاتيناء لا إلى خصوصية تحربة أدونيس ف "قصيدة النثر". لغة) 
ف ذاتهاء منقطعة عن التجربة الشعرية. وترد الإشارة الثانية بصدد الحديث عن تطور "معمارية 
القصيدة الجديدة" على أيدى الشعراء في الاتجحاه الدرامسي 3 وعلى النهج نفسهه. تبدو "قصيدة 
النثر" ارج معمارية القصيدة الجديدة وتطورها. موضوع خارج الموضوع. 

والصمت المطبقء المطلق» يثير التساؤلات. أهو حكم نقدي ما - بالسلب الصامت - على 
"قصيدة النثر"؟ أم إنها القصيدة الحافلة بالمتفجرات النظرية والمآزق النقدية؟ 


"هذا كتاب شكت به أن أشارك في بحلية الصورة الراهنة لشعرنا العربى» بأن أستعرض كل 
القضايا والظلواهر الفنية والمعنوية الخاصة بهذا الشعرء ال أثيرت خلال الخمس عشرة سنة الماضية» 
وأن أستكشف كذلك ما لم يثر من قبل من هذه القضايا والظواهر.." ©2. 


لكن ما جرى - تطبيقياً - لم يخرج عن التجاهل النام لواحدة من أهم الحركات الشعرية 
العربية» كأن وجودها مرادف للعدم. 


محاولة للنفي حارج الذاكرة الثقافية) أم هروب من العجز الذاتي عن المواجهة النقدية؟ 
تساؤلات عصية يطرحهاء أضا - الكتاب الثاني - ولننتبه إلى العنوان: (ثورة الشعر الحديث من 
بودلير إلى العصر الحاضر)» للدكتور عبد الغفار مكاوي ”''؟: بودلير ورامبو ومالارميه» ولا قصيدة 
نشر. تحليل دقيق» ثاقب» لرؤية العالم لديهم» فلل برضف بكري - للعالم الشعري» دون 
تطرق ذي بال إلى بنية العمل الفنية. وتحدد "إشراقات" رامبو باعتبارها "مجموعة القصائد 
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النثرية”” '©, فحسب. ولا سؤال ف تلك "القصائد النثرية"» وماهيتها الإبداعية» ولا بنيتها الفنية. 


هو منطق الحدف واللاستبعاد لبش التطلق ماهو كاين كينوئة فاضيحة ف الؤاة قع - واقع الشعر 
العربي» أو الفرنسي- بل ماهو كائن في العمل النقدي, أو ما يراد له أن يكون. وتتحقق إرادة هذا 
العفل واقعيا بأن يحذف الواقعى - أوبعض عناصره الحيوية - وأن يستبدل به أو بهاء ماهو 
ذهين. يتحول الواقع الشعرى - بذلك - إلى واقع ذهين . محكوم بإرادة الناقد» وذوقه الفنى» 
وتوحهاته الإايديولوجية الشعرية. لاق والصبعاء:- من كائفية حاو تشكيم وترقد من ناخيلة 
أخحرى: تسد الفجوات الناحمة عن الخذف الإرادى. ما م٠‏ ن طرح للقضية ذاتهاء وإبداء الموقف 
منها د ا 0 وجهة نظر الكاتب؛ بل الصمت المطبق. المطلق. فطرح القضية 
إثبات - .معنى ما ل ل ل و 
مرغوبين» ولا ضرورة هما ف ذاتهما. فحضورهما السلبي - حتى - تقليل من الحضور الآخرء 
شرك به. وكسر للواحدية الشمولية المطلقة. فلا موقع - في الذهن النقدي الأدبي, وغير الأدبي - 
للتعددية, من حيت عي زائع أو احتمال . الواحدية هي الدموذج المي الأعلى الذي يسعى 
الجميع - كل في مماله إن فرضه 6 بقوة الجذدف والإلغاء, بالصهعت والعمى الإرادي. 

لا مواحهة, إذن. لفكرة 'قصيدة النثر"ء ولا للقصيدة ذاتها. 


إورة 


في ظل هذا التواطؤ السري؛ يصدر أول ديوان مصري لقصيدة النثر: (مدخل إلى الحدائق 
الطاغورية)؛ لعزت عامر عام 1941/١‏ '"2؟. لم يصدر عن دار نشرء بل عن جماعة أدبية / سياسية» 
ها توجهها التقدميء إليّ ينتمي الشاعر إليها: 

"إن كانت عونو ال لسلة حضو رع اقول بالقيس' اذوه باقن واد الر ضيه لجان 
للثورة الشعبية كا لبن هنا ارقف من القى ير فقا علو «طلقة اجتباعيه واطلاة أذ مدرسة فنية 
واحدة. إنه يجمع تحالفاً اجتماعيا وثقافياً عريضاًء من القوى الصاعدة الي تعمل على تقويض 
العالم القديم؛ عالم النهب الاستعماري والتو 0 والاستغلال الرأسمالي.. فبين الجماهير 
الواسعة وبينهم ا وسدود أقامتها الطبقات الرجعية " ال 


ياك يليق عنما - يفرسان "الواقعية الات شبراكية" في ذلك الزمن» غناو فلعوانسا وفيا : 


١١ 


"زيادة الرصيد الانفعالي للشورة الشعبية" هي هدف التوجه إلى "الجماهير الواسعة"؛ من أجل 
تقويض "عالم النهب الاستعمارى.." إلخ. والكاتب أداة "زيادة الرصيد", من خلال نصه 
المكتوب. 

لكن قصائد النثر الى تلي هذا "المانيفيستو" ترفض هذا الدور الوظيفي» الاستعمالي» .مما تمثل 
من قطيعة - بل تحد - لذوق "الجماهير الواسعة" ووعيهاء الي لم تكن متمثلة؛ بعد للتتحول 
الشعرى السابق إلى النسق التفعيلى. بل كانت القصائد قطيعة وتحديا للشعرى السائد (خروج 
قصيدة التفعيلة ظافرة من المعركة مع التقليد» العنفوان الشعرى لصلاح عبد الصبور وحضوره 
المهيمن» صعود الجيل الثاني من شعراء التفعيلة» وإغلاق منافذ النشر ف وجه قصيدة النثر العربية) . 

فالديوان - إذن - قطيعة مع "الإنشادية التقدمية" الحماسية,» التحريضية» وقطيعة مع المتن 
الشعري العام في القصيدة المصرية» آنذاك» واختراق للحصار التفعيلي المضروب على قصيدة النثر» 
وصعود ضد ذلك التواطؤ السري» ورغمه. 

ديوان عار بع البياقات, وسوف تطرح الدراسة الملحقة بالديوان للناقد إبراهيم فتحى 
سؤال الوقهي الماح ولد م كروي في التحربة» لكنها لن تخرج عن" المأثور النتقدي المعاصر" ف 
تجاهل سؤال ' 'قصيدة النثر" . 


كحجر ف بثر بلا قرار» كان الديوان. جرعة يتنصل منها الجميع»؛ بالصمت عليها: فما تبناه 
"التقدميون" الذين صدر عن جمعيتهم ( لأن "عائده السياسي" لم يكن ذا بال» بحكم طبيعة 
الشكل الف المضاد للإنشادية التحريضية)» ولا اعترف به - شعريا - شعراء التفعيلة ونقادها 
المهيمنون على منابر النشر» إن كانوا قد سمعوا به أو عرفوه. 

ولعل مبرر إصداره ضمن السلسلة "التقدمية" لم يكن شعرياء بقدر ما كان تنظيمياء يسعند إلى 
عضوية الشاعر في "الجماعة" وانتمائه السياسي. هو انحياز إلى السياسي الكامن ف الشخصء لا 
الشعري ف ذاته» .بمعزل عن شخص كاتبه. 

غاب الشعري في ظل السياسى. وتكالبت ملابسات عدة لارتكاب جريعة وأد شارك فيها 
الجميع - والشاعر - وتنصل منها الجميع. 

وظلت" قصيدة النثر" القضية الغائبة) ف الإبداع والنقد المصريين» عا هي قصيدة حارحة على 
"النظام " و"المؤوسسة" » وما هما (النظام والمؤوسسة) طرفان فاعلان قاع السياسية - ف الواة قع الأدبي 
00 أكثر من أربعين عاماء تحتكر الموسسة الحكومية المحلات الأدبية» والصفحات الثقافية 
بالحرائد والمحلات العامة» وعمّد المهرحانات والندوات الداحلية» والترشيح للخارجية؛ ومنح اللحوائز 
والامتيازات المادية والأدبية» والإذاعة والتليفزيون. كما أنها الناشر لمايزيد عن /95٠‏ من 
الكتب)”*'2. مؤسسة تمارس حق الاعتراف أو الإنكار أو التجاهل» حق القبول» حتى التبنى» أو 
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الرفضء» حتق المنح» أو المنع. لااحيادية» ضد اذيك بت بإعتبارة خوويا لين "النظام والاستقرار" 
الأدي- إلى أن يفرض ذاته بقوة الأمر مر الواقع» ويصبح عشعما من "النظام" الأدبي العام. وكان 

لقصيدة النثر المصرية أن تننظر حركة شعرية قادمة تستطيع أن تنجز ما عجز عنه الشاعر الفرد 
الخارج على السياقات» وما عجرت عنه القصيدة العربية» من اتحتراق الصدود والحصون 
المصرية. 


(0 


حينما صعد "صلاح عبد الصبور" ب (الناس في بلادي)؛ كان التقليديون يحتلون القلاع 
والمنابر» قادمين من العهود القديمة. مثلهم الشعري الأعلى: المعري والمتبي؛ مثلهم اللغوى: القرآن؛ 
متلهم الألاقي والوجودي: الإسلام» وهامش سطحي من معارف عامة بآداب أجنبية, قدتغنئٍ 
عند المماحكة الثقافية. 

كانت شمس "أبوللو" قد غربت بلا عودة. والخمسينيات تحيء بالفلول والأشباه المقلدين؛ بلا 
وهضة شعر. وطه حسين والعقاد - الغريمان - ينتصبان حارسين على البوابة الأدبية» يمنحان - أو 
ا لم حينا عل نايعا ل العارة ارات دل عا بالأصول 
0 حار سان للتقاليد الغابرة. 

كان العقاد قن احين من اعتقريامة” الاساضية إل اميت ته عدر( للشيوعة العاليف ركان 
أرقى ما أبحزه طه حسين يقبع في الوراء على مسافة تقارب العشرين عاما. وآن هما أن يتخذا 
موقف الدفاع - فيما بعد الإنحاز - ضد القادمين. هكذاء يتوحد الموضوعي في الذاتيء والثقافي في 
الشْ: 09 

من الخمسينيات إلى الستينيات» احتدمت المعركة» وبلغت ذروتها الفاصلة في بيان "لجنة 
الشعر" با مجلس الأعلى للآداب والفنون (أحد أجهزة الدولة الثقافية): 

"إن ميزاجعة برريية لك ابر ا ل ل لح اي 
تأثيرات .. منافية لروح الثقافة الإسلامية العربية...ما يجعل كتاباتهم مرفوضة.. لأنها تشيع 
كياننا القطاوي عضر خزينا يوه ا م 
يستمدونها من ديانات أخرى غير العقيدة الإسلامية» بل ومما تأباه هذه العقيدة: كفكرة الخنطيئة 
وفكرة الصّلب وفكرة الخلاصر "29" 
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بيان تحريضى يتوج التهجمات المنتظمة من بحلتى "الرسالة" و"الثقافة" على الشعر الجديد. 
لكنه - في الوقت نفسه - ”مذكرة" موجهة إلى نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى 
لاتخاذ إحراءات سلطوية» تنفيذية» ضد الاتحاه الشعري الجديد. ولنذكر أن تاريخ المذكرة / البيان 
يصل إلى نوفمبير .١5515‏ 


أجهزة حكومية راسخة تمتلك فاعلية التدحل» وتمنحها القوانين واللوائح هذا الحق؛ بل تفرضه 
عليها وظيفة ودورا. ويكون من حق العقاد - بحكم منصبه البيروقراطى - أن يقوم بالتأشير على 
ديوان صلاح عبد الصبور" إلى لجحنة النثر للاختتصاص", وإلى اذ شتراط ألا يلقي الشعراء المدعوون إل 
مهرجان دمشق شعرا تفعيليا (جديدا) » كي يوافق - بحكم سلطات منصبه - على سفرهم. وأهم 
القصائد والدواوين لا تحد مكاناً لها في بحلات القاهرة» ودور نشرهاء فترحل إلى بيروت » لتنفجحر 
المعارك بالقاهرة. 

ولعل التيار امحافظ التقليدي - الذي ظل يحتل الأجهزة الثقافية - كان يدركء بالوعى أو 
اللاوعىء أنه يخوض معركة وجوده الأخيرة؛ معرجيك لاله كافك افيح استرا رهاءوالقد رينت 
عليها في الحقب السابقة باسم الأجهزة - هذه المرة - لا باسم الكاتب الفردء مثلما كان الحال 
فيما قبل الثورة. ولم تهدا قرقعة المعركة إلا مع نهاية الستينيات» تماماً في الأعوام ال شهدت 
ازدهار قصيدة النثر في بيروت. 

معركة طويلة» مريرة» قاربت العشرين غاماء تطايرت فيها الاتهامات إلى حد "العمالة". 
وسيكوق للقرستان الظافرين وأبناتيم البررةات شعراء وتقادا - أن .يكرزووا اموق الحافقظ كقديه تينع 
الحركة الشعرية التالية» بعد استيلائهم على الغنائم والأسلاب: المناصب. اختلفت شخوص 
الجالسين على الكراسي» لكن جوهر الموقف لم يختلف. 

بعد عشرين عاماً من مذكرة "لجنة الشعر"؛ يكون عبد القادر القط قد أصبح رئيساً لتحرير 
بحلة "إبداع"؛ فينفذ - حرفياء ضد الأصوات الشعرية "غير التفعيلية" - ما سبق أن طالبت به 
المذكرة في مواجهة جيله الشعري: "أن يخصص الحزء الأقل للتجارب الى لم تستقر بعد لتترك 
الجزء الأكثر للصور الى اصطفاها تاريخ الفن على مدى القرون الطوال”"'2. ويخصص بضع 
صفحات - ف مؤخرة كل عدد - لباب "تحارب". وبعده. يحتل أحمد حجازى مقعده في امجلة, 
نقذ بكولتة العزاية اكيولة النار حير تافص ا لقمعريات علق شتوو بين لكان والين -ي 
التسعينيات الأخيرة» حتى بعد أن ممست تفيدة الكرنوانها شعرياً ارا 


لكنها - رعا - طبيعة "الأجهزة"2, من حيث هي أدوات للنظام السياسي: الحفاظ على 
الاستقرار والنظام» بكل معنى؛ ضد المغامرة والتجريب بوصفهما مبدأ عاما شموليا» وضبط الحركة 
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والتوجهات في مسارات معلومة حددة مطلوبة. لا خروج على العام ابجمعى )» ولا انتهاك 
للقواعد واللوائح الى تحدد الماهية والكيفية» حتى في الشعر. 

إذن» لا مغامرة» بل إعادة إنتاج لما أنتج سلفا. لا اكتشاف؛ فقد تكفل السلف الصالح - البعيد 
والقريب - بالمهمة» حتى استنفادها: "هذه آخر الأرض ”.على ما يقول حجازى. لا مفر - 
إذن - من المراوحة في المكان نفسه لاستنفاد الزمان. سكون يتخذ شكل الحركة: وحركة مرادفة 


بجوهر السكون. 


فيه 


عملان يثيران الالتباس ف هذا السياق: (كتاب حرف ال ح ) لبدر الديب» و(موقف العشق 
والمهوان وطيور البحر) لإبراهيم شكرالله. 

كان الكتاب الأول معروفا بين دوائر أصدقاء الديب المقربين في الأربعينيات. ونشرت بعض 
مقطوعاته في بحلة "البشير" » دون صدورها كتاباً إلا عام 50" 
تأملات ذهنية» وومضات شعرية؛ وسرد أسطوري فانتازي» وأحلام كابوسية» وانتهاكات خطرة 
للأعراف: ش 


بعد أربعين عاما من كتابته: 


إن الأشياء الشاسعة تتسيع على روحي فل أستطيع النطق بها. من كي إلى "الوك" إلى 
'العازر' إلى 'المنك 0 إلى "بروميئيوس' إلى "القمرالمقتول" إلى "دون كيشوت”: نت فرد ضائع» 
متفرد ف طريق الكينونة الذي لا ينتهي". 

كتابة متحررة من القوالب والأبنية الكتابية) مس خدمة - 5 الوقت نقشقسه - العديد من 
الأشكال الأسنوبية» لا للتوصل إلى شكل أو قالب بعينه» بل لاعدراق الأشكال والقوالب وأبنية 
الوعى .إنه: "تعبير عن أزمة الفكر والحضارة في الأربعينيات» وعلى ما كان يعانيه الوطن من ترد 

كتابة حرة تستعصي على القولبة والمصطلحات التصنيفية. هي إحدى نتائج المغامرة الذهنية 
وألخخيالية الي اشتعلت في النصف الثانى من الأربعينيات: جماعة "الخبز والخرية", بحلة "التطور"» 
انفجار السيريالية» (بئوتولاند) لويس عوضء بشر فارس ورمسيس يونان وأنور كامل . لكنها 
كتابة لم تؤسس أو تغير الكتابة: لأنها كانت حارج الكتابة» حارج السياقء معزولة في حلقة 


مغلقة منعزلة» معتصمة بثقافتها الرفيعة "الأجنبية" بلا اشتباك مع الخارج. أسئلة محلقة في فضاء 
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مغلق» مكتفية بذاتها. نما هي - فحسب - متعة المغامرة الروحية المخختلطة بالمغامرة النصية. 
سيحاول البعض كد ارو علي إن برهي على الكتات رطاف" 'قصيدة نثر"» بعد أن 
سقطت عنها صفتها الجارحة ك"وصمة عار" أدبية. لكن الكتاب يتأبى - رغم حسن النوايا - 


على الاستخدام العشوائي للمصطلحات بأثر رجعي ''''؛ وعلى سجنه في مصطلح دال على شكل 
معين وهو امهارب إلى حارج الأشكال والأغاط. 


والعمل الثاني ديوان من قصائد النثر نشر متأخرا قرابة العشرين عاما؛ وصاحبه أحد شعراء بحلة 
"شعر" البيروتية» بدأ معهاء واحتفى صوته الشعري بصمتها. لا حضورهء ولا فاعلية. لا تماس» ولا 
تقاطع مع تيارات الشعر وأجياله, مع قضايا الشعر ومعاركه. لا وجحود. بأي معنى أدبى. وهى - 
أيضا - دائرة الأصدقاء الحميمين» كحلقة حزبية سرية. 

وحينما ينشر الديوان - في الثمانينيات - يكو ن ! لواقع الشعري قد مجحماوز تحربته الشعرية» 
وافاقها الى تكلست ف عمخبئها المظلمء ففقدت 00 الحضور الحي. 

ريه رامد غرية عب على جاو النباتر أن كأن صاحبها رمى بالقصائد ثم انتابه النسيان» فلم 
ل 1 من يعنيهم الأمر". لم تدحل السياق تاماء ؛ فيما أدارت ظهرها للسياق ؛ العام, 

هكذاء أفلتت التجربة من الذاكرة الشعرية إلى هيولى من الأعمال والمغامرات والصرحات في 
املسبعينيات” في مصر إلى ام لي د لق في الشعر المصري» سيكون من 
لبنات التأسيس شعراء ونقاد وأعمال ليس من بينهم "إبراهيم شكرالله". 


سيعرفون به حقاء لكن بلا حاجة إليه. لقد فات الأوان. 
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ف يوليو ا/151١»‏ صدر بالقاهرة العدد الأول من مجحلة "إضاءة - /7/آ" الشعرية» بعد أكثر من 
أريقين فاما'من "أبوللو"مخبارعه على الموسسنات والأجهرة: 


شارة على صعود جيل شعري - بالمعنق الفي - مغاير قٍ في التوجهات الإبداعية» لا ف في القاهرة 
فحسب» بل ف بلدان عربية كثيرة. ضد اللغة ذات البعد الواحد؛ والشمولية الإبداعية» والإإنشادية 


0 


المنبرية» وانتحال الشاعر دور النبي/ العراف / المحرض / الزعيم / المطلق / الفاعل أبدا. ضد الركود 
الذي آلت إليه - على وجه السرعة - قصيدة التفعيلة. ضد المعيار "التفعيلى" من حيث هو شرط 
قبلى » خارجيء للشعرية » وأداة موحّدة - بالتالي - بين الغث والثشمين مرحت اذا ضبد 
القولبة» و تحويل 0 إعادة إنتاج لنموذج ج سالف. بل ضدبداً' ' النمذحة" في ذاتى 
والشروط القياسية الموحّدة”") 


جيل كامل يصعدء ف فيضع فيضع "الرواد" بين قوسين» هدفاً لحراب الأسئلة. . ويضع قصيدتهم - على 
تنويعاتها المتقاربة - متهما في قفص المحاكمة. لم تكن "التفعيلة" هدفاً منفردا في ذاتهاء إنما هو 
النسق الشعرى بكامله, لا بأحد عناصره. 

هكذاء يتحول الاستثتاء السابق - مع تصاعد الجيل - إلى الماعدة العامة واهامش الحاصر إل 
المئ.. صوب الحرية» وانفتاح القصيدة على مصاريعهاء بلا حدود أو أسلاك شائكة. مرة واحدة» 
وأبدا. 

وتبدأ معركة حديدة تكرر آليات ودعاوى معركة التفعيلة) كإعادة إنتاج لها. واستخدم شعراء 
ونقاد "التفعيلة" الاتهامات نفسها الى وجهت إليها - من قبل العقاد وعزيز أباظة وغيرهما - 
لتصويبها إلى "قصيدة النثر" وشعرائها. دترت عدي باكرا كني شكل مهزلة 
دفاعا عن "التفعيلة' الب اختصرت الشعرء و تحولت ت إلى ' 'ونن' 'أمقدس حل محل وثن ورك 
الخليلى '" . لابد -ق جنيع الحالات- من وئن مايحدد الخدود ويمنح الصكوك» ويوفر الطمأنينة 
الذهنية. أما تلك الحرية غير المشروطة:؛ فتثير القلق والانزعاجء بل الارتباك العقليء باعتبارها باهظة 
الثمن من مسؤوئية ما اعتاد أحد على تحملها 

حرية تشبه الفوضىء والتمييز بينهما مسسؤولية أخرى لا يحتملها إلا من كان ذا بصر حديد. 


2 - " 2 - 
بعمة؛ آم نقمة ؟ 


مماحكات ف المصطلح '" “؛ واتهامات بإفساد اللغة» والخم ردج على التراث؛ والانسياق 0 
نزعات "مستوردة"؛ والغموض..إخ, تنتهي بالطرد من مملكة الشعر إلى النثر"للاختصاص" (تكرار 
آليّا لموقف العقاد من ديوان صلاح عبد الصبور)؛ أو - في أفضل الحالات الليبرالية - اعتباره 8 
ناقصا. يكمن النقص ف غياب "التفعيلة"؛ ذلك الوقع ا المعياريء السابق والخارج على 
التجربة والقصيدة» باعتباره شرط الشعرية. 

يذخ إبداعي طول الثمانينيات» وعدم نقدي؛ بل جبهة نقدية شعرية متراصة ضد هذا التحول 
الجارف إلى قصيدة النثرء بلا اتفاق مسبق. وأدباء "التفعيلة" - الذين احتلوا المناصب في الأجهزة 
ل لل ا لبيروقراطية ضد القصيدة ( هو نفسه ما 


1١8[ 


فهل تستطيع السلطات البيروقراطية إيقاف القصيدة؟ 


إنما هو فرض الأمر الواقع الشعريء» بقوة الفعل الإبداعي في مواجهة الفعل التكراري» وإعادة 
الإنتاج الرتيبة الفاترة. حيوية حارفة في مقابل الركود والاستنامة إلى "المكانة" المتحققة, الب آن 
أوان الدفاع عنهاء وعما تحققه من امتيازات شخصية متفاوتة. 


هنا - وفقاً للقانون - يختلط الدفا ع عن الشعري والنقدي الموضوعي بالدفاع عن الذاتي» 
والشخصي. ويبدو الدفاع - فق وجهه الموضوعي- كمحاولة لتثبيت الزمن عند لحظة معينة لا 
يتجاوزها (الستينيات)؛ لحظة التحقق الذهبية لشعراء التفعيلة. هى "آحر الأرض"؛ ونهاية الزمن. 
وما يعقبها يجب أن يكون استعادة دائمة لهماء وإلا فهو انحدارء يتزايد كلما تزايد الابتعاد عن 
اللحظة / الأصل . فالخروج - هنا - روج عن "الأرض" إلى الهاوية» وعن الزمن إلى العدم. أما 
الخطوة الأخيرة المعلنة» فهى محاولة تبن شعراء النثرء واختلاق شجرة أنساب شعرية» لحشرهم ف 
البيلة لجعت" '"] أبوة عوط سد عدتيا ا الأدانا ايدان وا ججداه سن القرياءة 


(فة 


لم تكن " قصيدة النثر" مشروع "شعراء السبعينيات" في مصر؛ كانت أحد تحليات مشروعهم 
الشعر ي» المضاد للانشادية والنمطية وإعادة الإنتاج» له المشرو ع ذاته. لم تكن البسوال المطروح» 
لكنها كانت إحدى علامات الاستفهام الضمنية؛» المضمرة. ما من مفاضلة بين "التفعيلي" 
و"النئرى"» ف ذاتهما ا محردتين» المطلقتين» وما من أحكام قيمة. 

فالتحرر من القبلي» والتقليدي» وتحرير امحرم» هو ما أفضى بهم - ضمن نتائج أخرى - إلى 
"قصيدة النثر", أحد المحرمات الإبداعية ف الشعرية المصرية» مما أن إشكال القصيدة أعمق وأشكل 
تان لصن ةا عديذ ل تكن مدقا عبيها ارغايف بره مجه رجيات هري جدرب 
الخرية الإبداعية. 

هكذاء كان للبعض أن بمارس حقه ف ارتكاب "المحرم" الشعرىء دون أن يقحم أحد أحكام 
القيمة في القضية» باعتباره - هذا "الحرم" - ا لجميع احتمالات الخروج الشعريء في آن» 
وساحة مشروعة للتجريب الحر» غير المشروط» وتحلي النصوصية الفارقة للذات الشعرية. 


إعادة اكتشااف لليومي »الآني» التفصيلي ا للتجحريدي» الذمي,. أو الفكري التبشيري)» 
باعتباره المادة الحيوية للحياة» واستعادة الحسد الإنساني (للذات أو للأحرى) من براثن التغييب 
والقمع الصامت (استعادة المرأة - بالتالي - من برائن الاستعارة والرمزء وتحريرها منهماء أى إعادة 
الاعتبار إليها من حيث هى امرأة في ذاتهاء كائن إنسانى» لا صورة ذهنية ذات طبيعة اسستعمالية). 
هي المرأة الأولى» الحبيبة» الششلة الأنثى» المرأة الجوهرية. وأفعال الجنس وإشاراته إنما هي تحققات 
الوجود الإنساني الجوهري. لا الفكرة؛ ولا الشعارء ولا العقيدة السياسية؛ بل محاولة اكتشاف 
الحضور الوجودي للذات الفردية في العالم؛ ابتداءً من حسدها وأوهامها وأحلامها وانكساراتها 
و- حتى - خخحزعبلاتها. تلك التفاصيل الصغيرة للروح والحياة اليومية» إلى حد الثرثرة حاف 
والابتذال أحياناً أخرى. 


ذلك ما قد يشير إلى "شعرية" أخرى » بلا "شاعرية". شعرية التعرية والصدم والفجاحة, بلا 


وارقة توت شاعرية. 


شعرية لا تفتقر إلى إيقاعها الخاص (خاضة أنهم شعراء قادمون من قصيدة "التفعيلة" الى قدموا 
نيها فساكة ووراري أفل بيلف أعنانا كاسن "القصيدة العموديةا ' إلى "الفنساية رانف كل منها 
الذي ينطوي عليه الشاعر). إيقاع لا قياسى, لا معيارى - حتى الآن - يقوم على الثو علقت بان 
هشيم التفعيلات» وأشكال من المحارفات (اشتراك كلمتين متواليتين - أو أكثر - في حرفين أو 
أكثر)»والمناسات الكاملة أو الناقصة» والصيغة الصرفية الواحدة””© (ذلك ما سينتفي 555005 
في قصائد التسعينيات التالية» لدى جيل آحرء مغماير في شجرة نسبه الشعري» ومصادرثقافته 
الأدبية). 


مع هذا الخيل. أصبحت “قصيدة النثر“ أمراً واقعا قالع المصري» ركنا أساسياً من الواقع 
الشعرى» لايقبل الوأد أو النفي» باعتبارها أحد توجهات جيل شعري لا فردى. ولعلها تندرج 
ضمن ” تحرير الخيال الشعري“ - الذي انطلق إليه اليل - من المبادئ والقوانين المطلقة الجامدة, 
وافتتاح أفق شعري بلا محرمات أو ممنوعات. يصبح كل شيء موضع شك» وتساؤلء واحتمال؛ 
كل شيء حلال. 

ولا قفز في الفراغ من فراغ. 

فكسر وثن "البحر الخليلي" المقدس طوال قرون شعرية» كشرط مسبق ومعياري للشعرية - 
على أيدى شعراء ونقاد "التفعيلة"- إِعا هو مقدمة منطقية لتحطيم وثن "التفعيلة"2 من المنطلق 
النظري نفسهء باعتبارها الحجر الأساسي للبحر. فإذا كان السابقون قد حطموا الوثن الأصلي - 


تحررا من عبئه - فهل شم أن يطالبوا أحدا بتقديس أحد أحجاره؛ وتحويله إلى وثن بديل؟ 


واحتراق مهابة اللغة الشعرية المتعالية» الكتبية» الإنشائية» الخطايبة - من قبل "وشربت شاياً ف 
الطاروق / تو وعقتف عا "م ستصيه شار ال يكظية جدك :بذع ابوب «لذات » اللسداتي: 
للإنسان المرمى على رصيف المدينة الكابوسية» بلا حيلة. 

وضع وجحودي يتفجر بالأسئلة المستحيلة؛ بلا إحابة: ماذاء كيف » لماذا. "لم لا تفهمون ما 
يقال؟". فهل كان الوضوح السابق نعمة» أم نقمة؟ هل أسفر - ونتج - عن رؤية »أم عمى؟ هل 
انطلق من بصيرة , أم عين ضريرة؟ والأطلال المتساقطة فوق الرؤوس - منذ المزيمة» فالسبعينات - 
أهى إجابة أم سؤال؟ 

ما من شيء يغري بالنشيد» ولا - حتى - بالرثاء. 

فمن أين يجيء الإيقاع المضبوطء القياسيء المتواصل بلا احتلال» فيما الكون يعج بالفوضى » 
والروح بالتضارب؛ أمن نخارج الكون ؟ أمن خارج الروح؟ 

لا مر ججعية للكتب والأقوال المأثورة. لا مصداق لا يأتي من خارج. موضع ريسة واستخفاف. 
زمن التعاليم انتهى؛ فمن يخبر المعلمين المأحوذين بأصواتهم وتعاليمهم أمام المقاعد الشاغرة؛ لا 
يرون الفضيحة؟ 

زمن مضى» وزماك يجي ء 


معهة) تخرج شجرة ذات أكمام» منذورة للقادمين. 
)02 


في عام 2١1337‏ صدر ببغداد كتاب يحمل اسم "سوزان برنار"» له نفس عنوان كتابنا هذاء 
وتوحى بياناته البيبليوجرافية بأنه الترجمة المنتظرة للكتساب الشهير (وهو ما انطلى على الجميع» 
شعراء ونقادا وأكادعيين). ونفدت الكمية البيّ وردت إلى القاهرة على الفورء دون أن تفي 
بالطلب المضاعف عليها (حصلت على نسخة مصورة عن نسخة مصورة!). 


يقع هذا الكتاب - الصادر عن دار المأمون - ف ثلاثمائة صفحة من القطع المتوسط» متوسط 
سطرا ف الصفحة. ول "المترجم" مقدمة لافتة حول ما استوقفه في الكتاب: "أولها كثرة 
الملاحظات الحامشية » بل هي أكثر ما ينبغي.. وتبادر إلى ذهي أن أنقل ما هو ضرورى منها 
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فقط. وما يمكن أن يخدم القارئ العربي". 


ما استلفته - ثانياً - أن المؤلفة قد تطرقت إلى جميع الشعراء وغيرهم ممن مارس الكتابة في هذا 
النوع الأدبي الجديد. . "فهناك من هو أشهر من نار على علم.. أو من هو , على العكس» مجهول 
لدى القارئ المتوسط" . ملاحظة ثانية» تصلح تبريرأ ثانيا للحذف, الذي يكيفه "ال مزحم" منطق 
"خير الأمور أوسطها"؛ فتكون النتيجة الاكتفاء ب" ما هو جديد ونافع وما يمكن أن يضيف لوناً 
جديدا إلى ألوان معرفتنا" وحذف الباقى. ول "المنرجم" أن يقرر "الحديد والنافع لنا". وما لا ينفع. 

وتصبح مشكلة نقل بحور الشعر الفرنسي إلى اللغة العربية مبررا ل "غض الطرف عنها.. زد 
على ذلك العرض التاريخي الطويل للدادائية والسيريالية.. الذي لم أجد مبررا لرجمته كاملا" . 

يكمن المنهج - تحديداء وبنص المقدمة - في !" إني عنيت خصوصاً بما هو ف لب الموضوع". 
فمن الذي يحدد هذا "اللب"؟ 

كل الطرق تفضي إلى الحذف والاستبعاد» وما من مبرر وحيد لأمانة الرجمة. وكان للهفة على 
الكتاب / " المهدي المننظر "أن تعمي الجميع عن إدراك حجم ومدى الفضيحة: فهذا الجزء الأول 
من الكتاب - في ترجمته الكاملة - لا تصل مساحته. في الكتاب العراقي» إلى مائة صفحة من 
القطع المتوسطء أي ما لا يزيد - كميا - عن خمسين صفحة من مساحة ترجمتنا هذه. فالمحذوف 
أضعاف المستبقى. 

ولمزيد من التحديد» فقد قدمت الطبعة العراقية الفصل الأول الخاص ب "بودلير" في عشرين 
صفحة (تساوى عشر صفحات من طبعتنا الحالية)» و الفصل الثاني الخناص ب "رامبو" ف أربع 
صفحات(تساوي صفحتين).؛ والفصل الثالث الخاص ب "لوتريامون" في ست صفحات (تساوي 
ثلاث صفحات)» والفصل الرابع الخاص ب "مالارميه" في أربع صفحات (تساوى صفحتين) . لا 
يزيد - إذن - مجموع الفصول الأربعة عن أربع وثلاثين صفحة من ذلك القطع المتوسطء بما 
يساوى سبع عشرة صفحة من قطعنا الحالي» لا أكثر (و الفصول - في ترجمتها الكاملة - بين يدى 
القارئ؛ للتأمل الفاضح). 

ولا تزيد المساحة الكلية للكتاب العراقي عما يساوى ماثة وخمسين صفحة من ترجمتنا هذه. 

وكان للجهل واعتباطية التلقي أن يفضيا إلى اعتماد هذه "الفضيحة" -اليَ تتخذ شكل 
كتاب- مرجعا أساسيًا لنقاد الشعر العرب؛ وإعادة ارتكاب "الفضيحة" ذاتهاء في طبعة مصرية 
»)١497(‏ لا تراجع حتى الأخطاء النحوية» بل تضيف إليها أخطاء مطبعية (كخصوصية مصرية). 
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فضيحة ثقافية كاملة الأركان والأبعاد, لا تتعلى - فحسب- يمن وضع اسمه على الكتاب 
كمترحم ومراجع؛ بل - أيضا - .من اعتمد الفضيحة كتابًا منشوراء ومن اعتمدها مرجعا نقدياء 
يؤسس بها لموقفه النقدي ومفاهيمه الأدبية عن " قصيدة النثر". ولا تكتمل الفضيحة إلا بالعمى 
عنها طوال هذه السنوات» بلا كلمة واحدة, أو التواطؤ الجهول عليها. 

أما أوجه قصور الترجمة (ث المصطلحاتء وسوء التأويل» والجهل .بمؤولفات الأدباءء واضطراب 
الأسلوب.. إلح)» فلا تستحق الإشارة إزاء ما هو أفدح بكثير. 

فلماذاء وكيفء وهل. 

لا بأس.. إذن. 


لا يأس. 


رف 


الهوامش 


)1١(‏ ما صدر عن "دار المأمون" ببغداد؛ بعنوان الكتاب نفسه؛ وباسم المؤلفة, عام »١1997‏ يشل مختارات 
عشوائية من الكتاب» لا تساوى أكثر من عشر مساحته الكلية. 

(؟) أعيد نشرها في زمن الشعر لأدونيس» وتحديد رقم العدد يستند إلى محمد جمال باروت (مرجع قادم)» 
فيما يشير أنسي الحاج - في مقدمة ديوانه "لن"» الطبعة الثانية» هامش (*) ص5١‏ - إلى أن أدونيس أول من تناول 
هذا الموضوع بالعربية» في العدد الرابع من بحلة شعر .١95٠‏ 

() محمد جمال باروت: الحداثة الأولى؛ اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» الشارقة 21991١‏ ص 505 -509. 

(5) أنسي الحاج» مقدمة "لن". الطبعة الثانية» الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت 2١94875‏ 


- 


.١1١ ص‎ 

(5) المرجع السابق» ص .١7‏ 

(1) انظر - على سبيل المثال - الأعمال الشعرية "النثرية" ف دواوين محمود درويش ونزار قباني» ومراوحة 
في | مطر بين "النثري" و"التة 5 ' في "وشم النهر على خرائط ا 3 

ونشير إلى أن هذا الفصيل من الشعراء لم يدركوا - من قصيهة النثر - سوى بعدها "اللاتفعيلى". لذلك» 
سرعان ما تراجعوا عن هذه الخطوة غير الأصيلة في تحربتهم الشعرية. بل إن أحدهم تراجع إلى ما هو أبعد من ذلك» 
إلى القصيدة العمودية؛ في أعماله الأخيرة» بعد اعتقاله. . وراجع موقف درويش» التقليدي» المرتيلك» من قصيدهة النثر» 
باعتبارها "جنسا أدبيا ما" في حواره يحريدة أخبار الأدب» ١‏ فبراير 2١19517‏ ص 2٠١‏ بعنوان "قصيدة النثر ليست 
شعراء ولكن أخماف ميلشياتها"؛ دون أن يقدم تبريرا لتجربته "اللاتفعيلية" ال احتلت ديوانا كاملا. 

(0) عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر, قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية, الطبعة الثالشة» دار الفكر 
العربي» القاهرة (د.ت) ص 185. 

(8) المرجع السابق» ص .514٠١‏ 

(9) المرجع السابق» ص 5. والإشارة إلى "الخمس عشرة سنة الماضية" تخص تاريخ صدور الطبعة الأولى » عام 
5 ,و والتشديد من عندنا. 

.١910/7 نعتمد - هنا - الطبعة الأولى من الحزء الأول (الدراسة)., الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب»‎ )٠١( 

.١11هولل؟ المرجع السابق» ص‎ )١١( 

.١91/1 القاهرة‎ ».)١( عزت عامر: مدخل إلى الحدائق الطاغورية» سلسلة كتاب الغد‎ )١١( 

.١٠١ - المرجع السابق, المقدمة: "هذه السلسلة". ص ه‎ )١( 

)١4(‏ شهد هذا الاحتكار حالات استثنائية من الخروج عليه - كإصدار بجلة أو كتاب - لكنها عانت من 
نتائج سطوته الشاملة » كالحكم على الحلة أو الكتاب بالسجن في دائرة مغلقة محدودة من القراءء خاصة أن هذه 
السطوة مدعومة - أيضا - بقوة القوانين. 

)١5(‏ يمكن الرجوع إلى معركة طه حسين والعقاد مع الشعر الجديد في كتاب: 

عبد العظيم أنيس ومحمود العا: في الثقافة المصرية؛ طبعات مختلفة. 

(15) بحلة الثقافق» ١١7‏ نوفمير 21974 نقلاً عن: 

غالى شكرى: ذكريات الجيل الضائع؛ الدار العربية للكتاب» طرابلس 2.1984 ص /ا8 - 554. 

(10) المرجع السابق. 

)١18(‏ ليس ى مصادفةٌ - على سبيل المثال - أن يعود أحمد حجازيء في ديوانه الأخير "أشجار الأسمنت" إلى 
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المعارضة التمليدية ! لشوقي والبحتريء ثم العقاد - فيما بعد. وتكتظ تحربته - خخاصة في السنئوات الأخيرة - بتصائد 
| لرئاءء بعد أن كانت أع عماله الأولى حافلة بقتصائد المديح والتمجيد لعبد الناصر و "الاتحاد الاشتراكي 0 الى أعقبها 
ب "مرثية للعمر الغميل" 

قارن بالتجربة المغايرة - جذرياً - لدى صلاح عبد الصبور. 

(19) بدر الديب: كتاب حرف ال "ح". دار المستقبل العربي؛ القاهرة .١5484‏ 

وسيعود المؤلف إلى أسلوب الكتابة نفسه ف أعمال لاحقة؛ ف الثمانينيات والتسعينيات» من بينها "تلال من 
غروب". 

.١١ المرجع السابق. مقدمة المؤلف: تقديم شخصي لكتاب حرف ال "ح”.ء ص‎ )5١( 

)5١(‏ ذلك ما يشبه - وقت أن كانت "اللا شتراكية" عملة رائجة فق الستينيات الناصرية ا ا 
1ك "اشتراكية" ما في الإسلام عموماء أو تلدى بعض رموزه. . وكتاب اشتراكية الإسلام لمصطفى السبا 
يختصر البراهين. ٠‏ وهي - في جوهرها - محاولالات “ماضوية" مصطلح أدونيس» حيث المستقبا ا 
وحيث ينطوي الماضي على احتمالاات الحاضر والمستقبل» يلا إضافة. فالممكن هو إعادة اكتشاف الماضى على أنه 
إمكانات وتحققات لا يستنفدها الكشف. فكل اكتشاف راهن سبق أن تحقق - وحودياء بالفعل أو بالقوة - فيما 
مضى» وليس أمامنا سوى اكتشاف المتحقق السابق. 

وهو - ب الوقت نفسه - بحث عن مشروعية ماضوية للراهن» عن سند من الأسلاف» لدى العجز عسن تحقيق 
مشروعية راهنة أو سند آز ني. فالماضي - هنا - مصدر المشروعية» والأسلاف هم مانخو صكوك الصلاحية. صكوك 
سناحة لكل اران .وان 5 

ولا تدشأ المص طلحات اعتباطا. 

)5١(‏ راجع - لمزيد من ن التفصيل النقدي - دراسات سابقة لنا في للوضوع من بينها: "شعراء السبعينيات في 
مصرك بحلة شؤوت ا اتاد كتاب وأدباء الامارات» الشارقة: العدد 4 خريف .1١195٠9١‏ 

"صهيل ف الأرض الخراب"» بحلة الشعرء القاهرة» يوليو 19951. 

(7) وصنت - لدى أحمد درويشء الأستاذ بكلية دار العلوم - إلى حد فكاهى» حقا؛ إذ يقترح - جادا - ف 
أحد مقالاته بجريدة “الأهرام" تسميتها ب "العصيدة". ويبذل جهدا لغويا مضنيا - من خلال العودة إلى القواميس 
القديمة - للبرهنة النغوية القاموسية على اقتراحه الاصطلاحي. راجع: أحمد أحمد درويشء "عصيدة النثر" ومصطلح 
أدبي مقر ح» ارما ملحق ابجمعة» ص . 

(55)را جع محاولة ' 'تأميو' ' الخيل المتعسفة الي سارها اموي الم شعساري فالات "أحفاد شوقي". 
ا بعد نشرها بجريدة الأهرام» وفرض أبوته - بالاكرام -. على الشعراء. مرة أخرىء هل هو 
البحث عن دور أبوي» بأثر رجعي؟ والمفارقة أن قصيدة حجازي - بالذات 0 الشاهد المتكرر: ف كتابات 
شعراء السبعينيات ف مصر -- صراحة وضمنيا - على ضرورة كتابة قصيدة مغايرة. 

(5؟) راحع» في هذا الصدد: 

محمد عبد المطلب: هكذا تكلم النص, استنطاق الخطاب الشعرى عند رفعت سلام, اخيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة 17 3 : نخاصة الفصنين الغالث والرابع. 
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"وسواء أكتبّ شعرا أم نثرأًء 
نَحَتَ الرخامٌَ أم صب أعماله بالبرونز (..) 
فهو رائع. فالشاعر حر." 


ف. هوجو ء مقدمة ال"شرقيات" 


"انطلاقاً من وجهة نظر فلسفية دقيقة» 
لا يمكن قبول التقسيم الشعبي إلى نثر وشعر. 
فليس من الضروريء أبداًء أن يخضيع الشاعر 
لغته لنظام معين من الأشكال التقليدية, 
وذلك بشرط أن يراعي الانسجام في فكره." 
شيللي: "دفاعاً عن الشعر" 


" خطران يواصلان تهديد العالم: النظام والفوضى " 
فاليري» "منوعات”2 اجلدزء الثالث 


توطئة 


في خحتام بحث طويل وشاق حول موضوع أكثر اتساعا وتعقردً! من أي موضوع آخرء وهو ما 
-- أعر ف الحظات عديدة مر السعادة) 5-0 أيضا -- لحخظات من اليأسء فإنن امسك بالتعبير عن 
نى إلى كل م ساعد ى وتصعي / في مشروعي: اق" اذام الأرل اسيك رمش ابن جاتر 
0 إن هذه الرسالة ما كان ها أن ن تخرج - بدونه - إلى الوجودء وديئي له عظيم.: والأستاذان 
بحا سينسكى وادم اللذان وجحدت لديهما- دائما - الرحاب الشديد و المساندة الفعالق , وجي 
البرفيسور موندورء الذي فتح لي - بكرم - أبواب مكتبته؛ وزودني - في شتى الظروف- 
وسيلييه وجحيشار» ومعهم جميع الأصدقاء الذين منحو ني مساعداتهم. 
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مايزيد من صعوبة مسألة قصيدة النثر (ويجعلها مثيرة أيضا...) هو أنه ربما لم يتعرض أي 
شكل شعري -من بين تلك الي حاولت منذ قرن إمضاع اللغة إلى المتطلبات الجديدة -لمفهوم 
الشعر ذاته» .مثل هذه الحدة. 

فحين نقرأ قصيدة عروضية أو سوناتا 86وههو -على سبيل المثال-فإننا نتأثر» بالتأكيد, 
ب"سحرها" الشعري» ونحس-حتى أعماق روحنا- بسريان هذه الموجات الي يثيرها الشعر حفية» 
أو-على العكس- لا نحس بأي انفعال» وننكر على النص أية طاقة دفينة. وهو ما يتوقف على 
النص» وعلينا. وكثيراً ما تختلف التقديرات من قارئ إلى آخرء لكننا-على الاقل-نستطيع دراسة 
شكل السوناتا في ذاته؛ والطريقة الس راعى بها المؤلف قواعد النمطء أوجعلها تخدم غاياته 
الشعرية. وإذا ماكانت القصيدة من الشعر الحر» فستزداد-في هذه الحالة-صعوبة اكتشاف القوانين 
الي تخضع ها (ولانتحدث-حتى الآن-عن أية قواعد). فهذه القوانين موجحودة؛ رغم إمكانية 
تنوعها من شاعرٍ إلى آخر. وطريقة طباعة النص-على أية حال-تسمح لنا بالتأكد من أن الموشسف- 
وهو يكتب أبياتا شعرية-إنما كان يستهدف كتابة قصيدة. 


ولكن إذا ما أذنا الآن ديوانا معاصراً من قصائد النثر (وليكن "مختارات" لموريس شابلان)2"0: 
فما هو المعيار الذي سيسمح لنا بأن نحدد متى ستكف هذه الصفحة عن أن تكون نثراء نثرا 
حالصاء نثرا حميلا رعاء لتصبح-من ناحية - مشحونة بالشعرء وكى تستحق-من ناحية أحرى - 
اننم قصيدة؟ «العناضر هي تمستا » مادامت مستعارة من النثرء لا-حتى- من اللغة» لغة "النثر 
الشعري" الأكثر تنميقا؛ بل من نثر اليرمي؛ بلا تعرجحات أو انحناءات. هذا التغيير الخفى الذي 
يكن عدم الكشات المادية كان بطاقة سرية والطريقة الى يبري بها بار المتكري الخامض 
على امتداد العبارات غير المنسجمة ب هو د ير الموزونة (مثلما يغمرنا بالضوء-فجأة- 
تيار كهرباء غير هرئية) تسير بامتداد سلك حشن)؛ أية قواعد ستسمح لنا بتحديدهاء مادامت طاقة 
الشعر هذه تتحقق -مع ذلك-فوق اللغة؟ وفضلا عن ذلك» فقصيدة النثر نوع متلوّن» يحيرنا بتعدد 
أشكاله. ولنئح -الآن-جانبا الحالات الخلافية (تلك الى تراهنا مفدفة ياغتباره] قصائد منئورة» 
دون أن تكون-فٍ حقيقة الأمرء وفي أذهان مؤلفيها. سوى نصوص سردية» وروايات» 
وحِكم)”"» ليبقى أن الأساليب المستخدمة لتجاوز النثر-على الصعيد الشعري-فادحة التنوع: فما 


]؟١‎ 


الذي مع -على سبيل المثال- بين النشيد الغنائي ذي المقاطع واعامنامء 8 ع120!ةط عون لدى 
"ألويزيوس برتران' ' وقصيدة من تأليف "ريفيردي"؟ إن تنوع الإغام-هنا -لايضاهيه سوى تعدد 
الأشكال: فها نحن بحد أنفسنا وقد ضعنا ف محال غائم؛ غير معروف يدا وحدوده غير متمايزة؛ 
وإزاءه نتذكر اعياناء وبحنين إلى الماضى - ممرات الشكل الكلاسيكى اجيلك اغوادة غايا: 


والواقع أن يحالات الشعر والتثر كانت - بالنسبة لأسلافنا- وأضحةٍ التحديد؛ فالشعر هو فن 
نظم الأبيات. وقد تم تحديده -على هذا الأساس- باعتباره * لا لا أى شيء آخر. ٠‏ ومن 
البديهي أننا إذا ما طابقنا بين الشعر والنظمء » فلن تطرح أبداً مسألة قصيدة النثرء لتصبح مستحيلة 
بحكم التعريف. ولم يكن مقدور العصر الكلاسيكي دالدي رفرس مبدئياء التمييز بين الأجناس 
الأدبية, ويطمح إلى رؤية سيادة النظام قٍِ ابحالات الأدبية كما ف الحالات الأخرى- إلا أن يرى في 
قصيدة النثر ابنا غير شرعي. مسخحا بشعا غير قابل للحياة. وعلى نفس النحوء ينكر إمكانية وحود 
النثر الشعري. ويعلن الأب دوليفييه 
"لا أعرف ما هو النثر الشعريء ولا ما هو الشعر النشور: فلا أرى ف 
أحدهما سوى أبيات غثة» ولا قْ الآخر إلا نثرا تتجمع فيه كافة النقائلص 
التي يعتبرها 'لونحان" نقيض كل ماهو رفيع (". 


0 عام 2007 في موسوعة دالومبير» الدع كني :باذ بسلم منت 
0 -بأن"بسيشيه 6باعنروم' ' الي كتبها لافونتين كانت حديرة باسم "قصيدة", "فيما لو 


وستشهد نهاية القرن الثامن عشر والعصر الرومانتيكي تمرد الأذهان على هذه التصنيفات 
الجامدة» والفضال .بين فكرة الشكل وفكرة الجوهر الشعريء والإقرار بأن الشعر لايكمن ف أى 
شكل محدد, سلفا. وكان الكثيرون من أصحاب الأذهان الملهمة قد أدركوا ‏ آنذاك - أن "فقن 
نظم الأبيات" لايكفي لصي شعراء 9 *؟» وأن التثر - بالمقابل - يمكن أن يصبح شعراء وأن "هناك 
ا عر مر لما الشعرء مثلما توجد أبيات جميلة خاوية من الشعر"» وفقا لكلمة الأب 
دوبوس( . ولاشك أن الشعر -نظراً لأصوله -يرتبط بال موسيقى» وبفكرة الوزن بالتالي (شعر يونانى 
لي أناشيد لاتينية) . ويمكننا الضن -أيضا-أن السحر الشعري يسهل له العودة علي 2-7 
- لنفس الصوتيات» وتواقت الأبيات. لكن إيقاع الجملة والعلاقات الصوتية, والمعنى» 
0-7 الإيحائية للكلمات» وحدود الإيحاءات الي تضاف إلى مضمونها الواضحء والصورء كلها 
مستقلة عن الشكل المنظوم. وعندما يتحجر هذا الشكل ويتجمد في بحر سكندري مدرسيء 
وعندما لا يعدو "الشعراء" أن يكونوا ا" (وهو ما حدث ف القرن الثامن عشر). عندئذ» 
يصبح من الضروري العثور على شكل آحر أكثر حرية ومرونة. 
نقد نزعت كل جهود الشعر الفرنسي -. منذ الرومانتيكية - إلى تفجير الطوق الحديدي 
للتقاليد والوصاياء الي كانت روح الشعر تختنق فيها:القافية» والعروض» وكافة قواعد الأبيبات 


م 


الكلاسيكية» وأيضاً قواعد الأسلوب "الشعري" أو الرفيع؛ بل - إلى عهد قريب - قواعد النحو 
والمنطق الاعتياديين. ومثلما حدث مع الشعر الرومانتيكي» وشعر الرمزيين فيما بعد» ولدت قصيدة 
النثر من التمرد ضد كافة أنواع الطغيان الشكلي؛ الي تمع الشاعر من انلق تفج ال 
شخصية:؛ وتحبره على أن يصب - في قوالب جاهزة - مادة عباراته الطيعة. 


لكن قصيدة النثر أطاحت - على نحو تام - بقواعد النحو والعروض» ورفضت - بإصرار - 
النضوع للتقنين. وتفسر الإرادة الفوضوية - الكامنة في أصلها - تنوع أشكافاء والصعوبة الي 
نعانيها في تعريفها. 

ويقور اوريس بلا يباور ل الندمة التيرة اهتيهام ,الي تتصدر كتابه "مختارات من قصيدة 
النثر" - أنها نوع' ل ل ل 0 
ما يضيف - تمنحها فعالية فقدتها كافة أنواع الغنا 93 ثية التمليدية الأخرى. وأسفر بحث قام به "لوي 
دي جونزاج -فريك” - غام9؟ 15 دعن :قضيدة النشرء عن كات عيية اللامال أقمن السنهل الخلد 
بين قصيدة النثر وأنواع أخرى» وإلصاق اسم "قصيدة" على كل صفحة تحمل شيئا من الشاعرية!- 
إن "قصيدة النثر لاتعردف! إنها موجودة" . هذه الخلااصة الجوهرية 0000 رددها - يعد 
ثلاثين عاما - ماقرره شابلان من أن" لا دليل على أن قصيدة النثر قصيدة حما» سوى بالاحتكام 
لحساسية كل واحد منا "20, وبعبارة أخرى» فلا محال لتعريف أو نقد إزاء قصيدة النثر» فالمسألة 
شخصية تماما. فما الغريب - بعد ذلك - في أن ينظر أحد لقصيدة النثر باعتبارها رواية مكئفة 2 
يبصع صفحات» 3 و"أوز مازوم الأدب»٠‏ "رق وأن يعتبرها آخر"الشكل الطبيعي للاهام "0000 » فيما 
يضفي عليها ثالث "اللغة الشعرية» والوصف»ء والإيقا ع" "2 ؛ بيدما ينكر عليها رابع أية موسيقى 
وأي إيقاع, وأي تأثير للأسلوب الشع ري» لينحصر دورها في "البحث عن الحكم'؛ وف "التلاقي 
العجيب والمدهش للعناصر المتماوجحة للتسسيتيايت !400 , وتنتهي السيدة دوري ‏ بعد تأكيدها على 
أشكال النوع إل أنة: 

رما يكون الشيءٍ الوحيد الصحيح هو الاعتراف كان كرا سق 
الأعمال ‏ المختلفة تماماء والمتناقضة في توجهاتها وأساليبها وقي ل 
الذي تحدثه في القارئ ‏ لا يجمعها سوى شيء مشترك؛ سوى نفس الرغبة 
قي الهروب حارج اللغات المعروفة, والأمل في إيجاد كلام مستحدث» ؛ حتى 
كن - قف النهاية - التعبير عما قد لا يستطيع أحد التعبير عنه بواسطة 
الكلمات: أي - بالتحديد - ما لا يوصف9". 

لايتعلق الموضوع - إذن ردواسة قضينة لش المطلايا من تعريفات أو مبادئ مسبقة» بل قد 
نعتقد أن كثيرا من المفاهيم والتأويلات المتناقضة - على هذا النحو- قد أسهمت في التثبيط من 
عزيمة أية دراسة. ومع ذلكء فإذا ما كان صحيحا أن كل محاولات قصائد النثر ينطوي جانب 
منها على النزوع الضمنى والبحث عن لغة لم بر ا ا ا ا 
إمكانية اللغة» فسيكون علينا-الآن- ملاحظة أنه لا بمكن إهمال الللمح المشترك بينهاء أى حقيقة 
أنها نتاج لهذه الضرورات العميقة. ويبدو أنه بقدر ما سيتحدد هذا البحث عن"إيجاد لغة" لحسب 


*أوزمازوم: النخاع أو اللدوهر. 


ا 


تعبير رامبو- بقدر ما ستصبح قصيدة النثر نوعاً أديبًا أ مزلةة راكاد معني -قي نفس الو 
لاحتياجات الغنائية الحديثة . ومادام من الوااجب قبول الواقع الأدبي له لقصيدة النثرء ومادام 8 
كله متفقاً على الإقرار بوجودها - باعتبارها نوعا أدبيا - فييدو أن امح و اليه كم ان 
البحث» من خلال الأعمال ذاتهاء عن الاتجاهات الأساسية الي تسود تكوينها ومنظومتهاء وكيف 
تتغير هذه الا.تحاهات حسب العصور والأفراد. ولاشك أننا - بذلك - سنتمكن من تحديد بعض 
ثوابت” النوع؛ ومن رؤية حط بياني لتطور واضح - وإن يكن بطيئا - عبر تنوع الأعمال. 


ورغم هذاء فما تزال الصعوبة قائمة فيما يتعلق بتعيين حدود الموضوع: فالحدود - أحيانا- غير 
واضحة بين قصيدة النثر والتثر الشعري إلى حد ماء واصطلاح "قصيدة النثر" - قي ذاته - معرض 
لمواقف متعددة من القبول كنا متطافاي - الأقل - أن نبدأ باستبعاد جميع قصائد النثر"غير 
القصدية”: الي يمكن للمرء أن يتسلى (وغالاً ما يتسدى) باقتطاعها من المراسلات» ودفاتر 
اليوميات لقاضة وروايات الكتاب القدامى والمعاصرين. ومثل هذه المقتطفات المقتطعة من السياق 
عند كار جه يعداها ومتر اهاري حا يه فور اخعاتي اجالع رو حي ا 
وفضلا عن ذلك؛ فهي لا توصف بأنها " قصائد' رس اه لس السو و 
يبدأ إلا حيثما يوجد إبداع إرادي وواع. ف"الفن هو إرادة التعبير عن أعماق 0 
منتقاة'؛ على نحوما يقول "ماكس اكوب" ل د ل ا" 
وهو ما يؤدي به إلى إعلان أن "صفحة من النثر ليست بقصيدة نثرء حتى وإن احتوت على دُرتين 
أو ثلاث”". غير أن هناك اميه منا'ق أن تكشف" في الرسائل والمذكرات الخاصة بالسابقين على 
الرومانتيكيين- كيف تتنفجر وتتدفق» ف النثر» الينابيع الدفينة لغنائية تتخلى عن بيت الشعر 
الكلاسيكي البالغ التحجرء وال سرعان ما ستتخذ شكلا وهيئة قْ قصيدة النغر*2. وما إن يتم 
ابتداع "نوع" قصيدة النثرء حتى يكون عنينا دراستهاء ودراستها هي وحدها. وفيما يتعلق بتطور 
النوع» تصبح الحاو لات الواعية -حتى لو انتهت إلى الفشم ل -أكثر أهمية من جاح لا إرادي» 
7 ! بحاح من هذا القبيل. وخلاصة القول أنه علينا- كما يلاحظ شابلان-"تحت وطأة 
الوفرة (..) ألا نقبل تحت عنوان قصائد نث ر إلا أعمالاً اعرف مؤلفوها -بشكل ما- أنهم أرادوا لها 
أن تكون كذلك" 209, 

وينبغي - من الآن - أن نوكد على أهمية فكرة الإبداع الإرادي هذه:فهي لا تسمح - 
فحسب - باستبعاد كثير من قصائد النثر الي ليست كذلكء؛ بل تساعد - أيضاء منذ البداية - 
على تكوين فكرة أكثر صحة حول مشكلة قصيدة النثرء كما تطرح نفسها على الشاعر نفسه. لا 
على الناقد. 

والموكد أن قصيدة النثر ثر تنطوي على مبدأ فوضوي وهدامء إذ نكنات تحن العمم: د على قوانين 
الوزن والعروضء وأحياناً على القوانين العادية للغة. لكن كل تمرد على القوانين الموجودة مجبر - 
فيما لو أراد تقديم عما ل أدبي قابل للاستمرار - على أن يحل محا ل هذه القوانين قوانين أخحرى» 
عه الرعرك ١‏ اعرد عمرق وفاقد للشكل. وهي - في الواقع - ضرورة خاصة بالشعرء 


[غ* 


تلك الي تتمثل في التوصل إلى إبداع شكل ماء أو - بعبارة أخرى - التعبير عن العالم الغامض 
الذي يحمله الشاعر داخله؛ وتنظيمه؛ فلن يستطيع الشاعر - حتى من أجل التعبير عن التمرد 
والفوضى - إلا أن يستخدم اللغة» وأن يمنحها القوانين. 

وتهدف قصيدة النثر ل أن تذهب إلى ما هو أبعد من اللغق وهي تستخدم اللغةقع وأن تحطم 
الشكا ل وهي تخلق أشكالا وأن تهرب من الأدب» وها هي ذي تصبح نوعاً أدبيا خحاضعا 
للتصنيف. وهذا التناقتضص الداحلي» » وهذا التعارض الأساسي هو ما عنحها طابع الفن الإيكاري*. 
الطامح إلى تحاوز مستحيل للذات» وإلىنفي شروط وجودها هي نفسهاء لتصبح ‏ دون شك - 
موذجا واضحاً لمهود كل الشعر الفرنسي منذ القرن التاسع عشر.ولاشك أن محاولة كهذه تنطوي 
ل ل د وعن القوانين الطبيعية والقواعد الاجتماعية والإنسانية رما 
أنه لم يعد يكتب من أحل أن يُسمع) رفي ارلة #كزينه السكتت القرسة ب للمناطق 
امحهولة» والمحظورة. ومن و وحيدتطر معيرة لوكا عبان . 0 هاذياء و"رامبوا ' شاعر الشتّطط 
والفوضى» و "لوتريامون" وناو "رمية نرد " لالارميه" فُعَاد با 08 فماالذي عكن قوله 
سوى أن شعر هؤلاء الأدباء يحمل طابع الخلل بين المطلق ا يطاردونه والأدوات الب 

يتملكونها؟ ويستهلك الشاعر نفسه ك"عامل ب بشع" 2"4: ف بحث يعلم أنه هيوس منه. أ 

غير أن البحث هو بالتحديد و ا و وينبغي ألا ننسى أن 
"برتران " يفرض على مقاطعه شكلاً بارعا وعمدياء و أن "رامبو" يعتبر الشاعر "العارف الأعلى" ذقم 
وأن "لوتريامون" يُركٌب' ' الآلة الجهنمية ' بصرامة شديدة» وأن "مالارميه" قد يجعل من "رمية نرد" 
الغدل الأ كتر تر كيبية واتعنيدا وبناء. وودلا عن الاستسلام لهذيان اللاشعور وأهواء الخيال الجامح» 
فقد استغرق هؤلاء الشعراء في فنهم» وني قدرات اللغة؛ وبحنوا -بإصرار -عن طرق جديدة» 
وفكروا وأسسوا ونظموا. فلو لم يكن الأمر كذلكء؛ فهل كان لأعماهم أن تصبح قصائد؟ 
والواقع أن بقية هذا العمل سوف تكشف أنه كان ثمة حركة تمرد وفوضوية -عند نقطة انطلاق 
قصيدة النثر؛ ففي نقطة النهاية (حيث ينتظر القارئٌ الشاعرٌ رمك اماه دائما ‏ التبلور 
في قصيدة» سواء تعلق الأمر بالقصائد "الشكلية" لبرتران أو"إشراقات" رامبوء حيث لا يرى المرء 
فيها - غالبا ”- سوى الفوضى الخالصة. 

وسيكون لنا أن نحدد فيما بعد © عندما تظهر جماليات النوع بشكل أكثر وضوحاًء خلال 
دراسة النصوص كو ا م ا ا 4 ل 
استخدام النثرء والنزعة البنائية والفنية اخرانقة فى الأخكام كصياة. وأن نشير إلى أننا إنما نتوصل 
إلى أنماط شعرية شديدة الاختلاف طبقاً لسيادة اتحاه أوآحر (ال"إشراقات" أو القصيدة الشكلية). 
لكن الأمر لا يتعلق - حتى هذه اللحظة - سوى بإعمال مفهوم القصيدة لتحديد الملوضوع» قدر 
الإمكان على الأقل: فإذا كان لمصطلح النثر معنى محدد تماماً (كل ما ليس بشعرفهو نثر)» فإنه 


"عه إل إيكاروس -ف الأسطورة اليونانية -الذي تخلص من سجنه بصنع جناحين» وتثبيتهما بالشمع في كتفيه. 
فلما حلق عالياء أذابت حرارة الشمس الشمس الشمعء ٠‏ فهوى إلى البحر. 


لأكثر صعوبة بكثير الاتفاق على كلمة قصيدة. َكل بكرن هيدا أن نوضح -من الآن- الشروط 
المحدّدة الواجب تطبيقهاء وخاصة عند الحديث عن قصيدة النثر. 


وتفيزض قصيدة النثر - وهو ما سبق أن قلناه - إرادة واعية للاننظام في قصيدة» لابد لها أن 
تكون كلا عضويا مستقلاً . جما يسمح بتمييزها عن النثر الشعري (الذي ما هو إلا مادةء وشكلاً 

عن الدرية الأرل اتسسفليع > ازلالاقا منه - تأليف دراسات وروايات وقصائد). وهو ما سيقودنا 
إلى القبرل .معيار الوحدة العضوية: فمهما بلغنت القصيدة من درحة التعقيد» ورغم حريتها 
الظاهرية: إل أنها لابد أن تشكل حلا وعالا مغلقاء خشية فقدان صفتها كقصيدة. وإذااها آضفت 
أن القصيدة هي تنظيم جمالي متميز» وأنها ليست بقصة قصيرة ولا برواية» ولا بدراسة (رغم ما قد 
يتمتع به هؤلاء من "شاعرية")» فسأبدوكأنئ أقول: شيكا بديهياء وأفحو ينا تنضويها والواقع أن 
م ام - هنا رسم الحدود. فقد يتحدث - على سبيل المشال ‏ أن تحمل قصيدة عنوان 
"حكاية"؛ أو العكس .»١(‏ ومع ذلكء فعلينا أن نقبل بأن القصيدة لا تفترض لنفسها أية غاية 
غارج قسراء » لا سردية ولا برهانية؛ وإذا ما أمكنها استخدام عناصر روائية ووصفية» فذلك 
قرط أن عماس يناه وتوطفيا :لق كل رامد اماف دونه مالم" ولديناهنا 
معيار"امجانية" ايه الى سسمج نا علي سبيل المثال» باستيعاد أغلب "حكايات" فيبي دي ليئل حت 
أدام» و "صلاة فوق الاكروبول' ' لرينان (الي رحب بها, "شابلان' اق ا "مختارات"). وعكننا أن 
نضيف أن فكرة "الحانية" يمكن أناددهات يدقة أفكرة "اللازمنية"؛ .بمعنى أن القصيدة لا تتقدم 
حو عدافوماء والااتظرمع سلسلة مين الأفعال للتالية».لكنها تر ض يعاق القارئ كالشيع": ككتل: 
لا زمنية» وهو ما سأوضحه فيما بعد”". 


ويقودنا هذان الشرطان اللذان تحدئت عنهما لتوي ‏ الوحدة وامحانية - إلى شرط ثالثء» أكثر 
خصوصية؛ لقصيدة النثرء هو الإيجاز. فعلى قصيدة النثر ‏ أكثر من أية قصيدة عروضية ‏ أن 
تتجنب الاستطرادات الأخحلاقية» أو أية استطرادات أخرى» والإإسهابات التفسيرية» أى كل ما قد 
يول بها إلى أنواع النثر الأرى. كل ما قد يضر بوحدتهاء وكثافتها. ولأن قوتها الشعرية لا 
تتأتى من رقى موزونة» بل من مركب إشراقي» فبإمكاننا أن نطبق عليها ‏ بكل صرامة ‏ مقولة 
"بو" الشهيرة: "لا وجنود لقصيدة طويلة» فالحديث عن قصيدة طويلة لهو تناقض مطلق فٍ 
المصطلحات"7 '©. وكثيرا ما لاحظنا - وهو ما يمكننا أن نطرحه كمبداً ‏ أن قصيدة النثر الحديثة . 
عو وا 


وقد قلت قصيدة نثر حديثة. فهل من المفيد التشديد على أنه لم يعد ثمة ماهو مشترك ذو 
بال بين هذه القصيدة الموجزة التركيبية - المكتوبة بأكبر قدر من الاقتصاد فْ الوسائل» والغنائية 
غالبا ؤوسلافحظ أنه غادة نا كر سي امكف - والأعمال البالغة الاتساع»ء من روايات 
وملاحم. المكتوبة في نثر شعريء البيّ كانوا يسمونها ن القرن كاد يش يات "قصائد 
ثرية'737؟ وقد نحصص "فيستا كليتون" كتاباً غزير التوثيى "" لهذه ال"قصائد" الى يعود أصلها 
إلى "تليماك"» وهي من تأليف "فينيلون", ولن تهمنا ‏ هنا إلا بقدر ما سئرى ‏ خلانهاء وبشكل 
حزئي. بتأثير الزجمات - كيف يتطور النثر الشعريء الشكل الأول للتمرد ضد طغيان النظمء 


[ كعم 


ويتحول - تدريجيا إلى أن يصل إلى الرومانتيكية. إنها "قصيدة النثر الصغيرة" الي أبدعها 
"برتران " في شكل أناشيد غنائية 65 9؛ واستعادها "بودلير' ' وجعلها أكثر مرونة» لتنتقل إلى 
الأحيال التالية كأداة لغنائية حديثة» هي وحدها موضوع هذه الدراسة. لقد نشأ النشيد الغنائي من 
"مخالطة المدن الكبيرة"", ومن الاندفاعات الرومانتيكية نحو اللانهائي؛ وسوف نراه وهو 
يتضاعف ويتنوع إلى أقصى حدء كلما أخضعه الشعراء لجهودهم من أحل ترحمة واقع داخحلي 
يزداد تعقيداء ومن ن أجل "العفو رعلى لغة" تعكس الطموحات المجهولة حتى ذلك الحين. ولن 
أحاول-هل من الضرورى أن أقول ذلك-أن أخختزل شعر الأعمال الي ندرسها إلى شيء, ما قابل 
للقياس (رغم أن اهتمامي بالموضوعية لا يمنعنى من إبداء أحكام تقوعية). لكنء إذا ما كان الشعر 
يفلت -ثْ جوهره -من أى قياس ومعيار» فإن الأساليب الي يتوفر عليها الشاعر قابلة للإدراك 
والتصنيف. إنه تمائل الأساليب المستخدمة - مثل استخدام النشرء وموضوعات الإهام, والسعي نحو 
القصيدة - هو الذي سيسمح بتجميع شعراء معينين معاء نمنحهم اسم "شعراء النثر". وستمكننا 
دراسة تصورات وتقنيات هذه المجموعة من إدراك التمائلات والاحتلافات» وأن نرى سيادة بنعض 
الاتحاهات الرئيسية الكبرى» وأن نتابع - بشكل خاص - ما عانت منه قصيدة النثر» على مر 
الزمن» فيما يتعلق بالمفهوم والشكل. 

فهل يمكننا الحديث عن تطور ماء فيما يتعلق بنوع حر كهذاء فرداني بكل تصميم؛ مثل 
قصيدة النثر؟ لاء إذا فهمنا من ذلك التحول الدائب والمطرد لنوع معين. ونعم؛ إذا ما وافقنا وقبلنا 
بأنه - ف نفس الوقت الذي تتطور فيه المفاهيم اللسامية والاحتماعية» والأذواق والمفاهيم الفنية) 
والحاجات الرويسية والفكزية للأفراد دايا ترى .ارط - ل تطويرااف فكرة الشعر فحسب» بل 
-أيضا- في "الشكل " الشعري» وأن ثمة علاقة متبادلة غير مرئية - وإن تكن ضرورية - بين 
مرحلة معينة والشعر الذي لنتجه. 


لقد وحدت نفسي-إذن» من أجل وضع الأعمال والنظريات ف منظور تاريخي» لامن أحل 
متابعة سياق وجهات النظر النظرية التعسفية - منقادة» أولآ إلى دراسة العلاقات بين قصيدة الشثر 
والطموح الميتافيزيقي الذي استحوذ على الشعر تحت تأثير شعراء مثل بودلير ورامبو ولوتريامون 
ومالارميه» في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ ثم دراسة الطابع الفي» بالمعنى المحددء لقصيدة 
النثرء ف العصر الذي اهتم فيه الرمزيون بالبحث عن شكل أكثر سلاسة: قصيدة نثر أم شعر حر؛ 
وأخخيرا-في المرحلة الثالثة» الت تم فيها استخدام قصيدة النثر باعتبارها أقصى أشكال الفوضوية 
التحريرية تطرفاء في عصر الاضطهاد والكوارث- عصرنا - الذي يشمل النصف الأول من القرن 
العشرين. 

إن الشعر أزلي» لكن الوجوه الى يمنحها لنا مختلفة دائماً. والشاعر - الذي كثيراً ما يعتقد أنه 
يتصرف كرد فعل ضد الاتجاهات والأذواق الواضحة لعصره - يقدم لناء على النقيض من ذلك» 
الوحه الأكثر نحفاءً وتعقيداء والأصدق, من خلال التعبير عن الطموحات العميقة» والنفي الخفي» 
وتحركات الروح الغامضة. وآمل أن نرى هذه الوجوه المختلفة ف الفصول التالية» حيث حاولت 
أن أكشف لا المفاهيم الشعرية المتعددة فحسبء. بل - أيضاً - المواقف الثقافية والروحية.» 


”ع 


والحركات الكبرى؛ فرديةً كانت أم جماعية. وكل ذلك ضروري إذا ما أردنا فهم واستعادة أعمال 
هؤلاء الشعراء في مناخها الأصلي ؛هؤلاء الشعراء المشبوبي العاطفة» الصاحبين» الذين يحتقرون 
جميعا "الفن'. فيما هم أكثر عشقا لفنهم من الآخرينء والأكثر التزاما في الوضع الإنساني» 
والأكثر لهفة على تحاوز ما هو إنساني؛ هؤلاء الشعراء الذين نسميهم "شعراء التثر". 
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الهوامش 

)١(‏ مختارات من قصائد النثر.220,1946!لننل, عووعممء وعدرغمم مال عتوهامطاصة 

)١(‏ يجمع شابلان -على سبيل المثال- ف "مختارات من قصائد النثر" بين الحكايات (ماسة العشبء تأليف 
فورنيريه) ومقاطع من رواية "انطباعات من أفريقيا": من تأليف روسيلء والحِكم (مثل المقاطع المأخوذة من 
ادكه ورين 

(9) ف عام 707 وهو ما ذكره جوجيه في "المكتبة الفرنسية" 

.389 , 3 أع تم هط 11١‏ .) ,عوتمعصدءع؟ عسوغط)هإ1اطلظ. 

(4) وقد سبق لأرسطو-في "الشعر"- أن أنكر على "أميدوكل"(رغم أنه كان يكتب نظماً)؛ وعلسى 

"هيرودوت"( "حتى لو وضعناه في شكل منظوم") اسم شعراء:ذلك أن هدف الأول والثاني هو تعليم القاريء؛ 


وإبلاغه ببعض الوقائع» سواء كانت علمية أم تاريخية (42 ات 30 .م ,1932 ,06نا8 .8:60 ]16.مهطء,عني206)1)؛وهور ما 
يعلي من شأن مبداً "الحانية" الشعرية. 
فك ا الآباة ععاأمقط, 19,1 17 رع عساملعط هلاء عنوغه2 13 عناد سملءء1611 
(7) مختارات من قصائد النثرء مرجع سابق» مقدمة » ص5١.‏ 
(0) ردًا على البحث الذي قام به ل.دي جونزاج - فريك في "دون كيشوت"؛ عامة 151. 
(8) مختارات.... مقدمة ص5" .١‏ 
(5) هويسمان» بالعكس 
02 .ملالا .) 1927 وغ 0, وعاغاصصرسم» كه 7نا5) :1884 ,. لم © 1 ,ولتامطعم ف ,115ها511/!! 
)٠١(‏ هنرى جيونء المجلة الفرنسية الجديدة 
.345.م 1912 ]200 ,عدتأمعصدع] عناعع1 عااءأدسواظ ,ممقطت ممع 
)١١(‏ فيستا كلايتون؛ قصيدة النثر في الشعر الفرنسي في القرن الثامن عشر 
2 ,لا اع /ا1 ,زوع الملا متطصنامن) ,اصع ط) 25133 عط أن تجتاعمم طاعمع/ صا تسعمم عكممعم عط] ,ممكردان) هاكزلا 


]لآ وع؟الممطء ,عتائدهم عدرة 
)١١(‏ ج.بلين» مقدمة لقصائد النثر الصغيرة لبودلير 
. 284 .م, 1946 رعترباة] ,عمنهاده1 ,عمتماءعلسمظ عل عدمعم ده كعممغ0 كاناء2 اناق صمتاء2000اسآ ,متل8.ن 
)١*(‏ عرض لكتاب فيستا كلايتونء ف مجلة التاريخ الأدبي 
.7 كتقطط - عملاصقز , عمتهمة ارك ععزه)ذ 0:15 عنجع1 
)١4(‏ ف مقدمة "رمية نرد " 4 .م 1923 بعاءم5 . 60 : 1916 مع , مقط قف أعسصممك 
)١5(‏ انظر-فيما بعد-الفصل التمهيدي "نحة تاريخية"؛ »)١(‏ من النثر الشعري إلى قصيدة النثر. 


)١5(‏ مختارات ... المقدمة »ص ١7‏ 1الاعا.م ومناعنالمماس! , عومعم د عسغمم دل عتوهامطاصة 


(10) "ألا ترون أنه فعل جنوني؟". ذلك ما يقول مالارميه إلى فاليري» وهو يحدثه عن "رمية نرد"؛ قارن 
0 1930 .لكةتكنالهت0 . 11 غأ6تصة7؟ ,بمماول/ا). 

)١8(‏ هو تعبير رامبو في خطابه "الرائي أسون0/ا ندل" 

(255.م ,ع6120!ط مط[ عل. ل6 ولاه ططنهط عل وع 19 ,1871 نهم 5 1 لإمعدوعف ذ عناعا) 

05 254 .م بعها ,1800 

)٠١(‏ قارن-فيما بعد-الجزء الثانيء الفصل الثالث:جمالية قصيدة النثر. 

(11) تحمل إحدى "إشراقات”رامبو اسم "حكاية". وف المقابل: أفسح بردلير مكاناً في "قصائدنثريةصغيرة" 
محكاية "موت بطولى". والمقابلة بين القصيدة والحكاية (أو الأقصوصة, على نحو أدق) مفيدة:؛ إذا ما أردنا قياس 
المسافة بين النوعين. 

)١١(‏ لتكن القصيدة غايّة نفسهاء هذا ماعبر عنه فاليري عندما قال:"القصيدة لا تموتء لأنها مُعَاشة: لقد 
السعطا ب قصدا- كي تولد مرة أخرى من رمادهاء وتصبح - من جديد, وبلا نهاية - ما قد أصبحت عليه لتوها". 

([(15 .مالا 6خ6اصة رعألوعاوطع ءمددعم اء عأمهوط) 

(55) انظر-فيمايعد-الجزء الثاني الفصل الثالثك. 

(14) في "المبدأ الشعري" تصريح كرره بودلير في "ملاحظات حول بو" واستخدمه كمقدمة ل"حكايات 


عححيبة ججديدة . 

(5؟) انظر-فيما بعد-الحزء الثاني. ون عهد قريب أيضاء شدد أراجون ف "حولية" مخصصة لقصيدة النثر 
على شرط الإيجاز كشرط ضروري. (90.م ,1946 عرطماءه " !,عممعناظ , مخصعت لعظ مل عسوتممعطع) 

)١51(‏ انظر ‏ فيما بعد "تليماك وهجمة الحديثين" 

(50) قصيدة النئر في الشعر الفرنسي في القرن العامن عشر. واللافت للانتباه -على أية حال -أن الجزء 
الثاني كله مخصص لعرض الخلافات الي تنعلق بالقيمة النسبية لكل من الشعر والدثر » ونظرييات النثر الشعري 

إيقاع النثرء وللبحث ف العناصر الرئيسية الي تحدد النثر الشعري 
,لإاأواع لونلا فتطونن 001 وتنااصعء 1غ 221/111 عط له جتاعمم طعمععطآ صز سرعمم عومعم عط1" 
(18) بودلير» إهداء قصائد نثر إلى أرسين هوساي 
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قصيدة النغر قبل بودلير 


- محة تاريخية - 


)١(‏ من النشر الشعري إلى قصيدة النثر 
(؟) الويزيوس برتران وميلاد النوع 
(*) من الرومانتيكية إلى بودلير 


)١(‏ من النثر الشعري إلى قصيدة النثر 


النثر الشعري وقصيدة النثر بحالان أدبيان متمايزان» لكنهما-رغم هذا - متماسان؛ ففيهما 
تتبدّى نفس الرغبة في التحرر» ونفس اللجوء إلى طاقات حديدة للغة. فكيف العبور-فيما بين 
القرق النامن عشر والقرق العشرين سمين النشي الشعرييه الذي كدان ما مزال خير #ضريه إلى 
"قصيدة النثر' ' ال اعتيرت غهطأ أدبيًا حقيقيًا؟ أعتقد أنه لا غنئ- فيما أعتقد -عن الإشارة إلى ذلك 
ل 


والواقع أن قصيدة انشر لم تتفتح -فجأة - ني حديقة الأدب الفرنسي» فقد احتاحت -في 
ذلك- إلى تربة ملائمة» أعني إلى أذهان تؤرقها - بشكل واع تقريباً-الرغبة في العشور على شكل 
عدون احور كما احتاجحت ‏ ألا - إلى الفكرة الخصبة القائلة بأن النثر قابل للشعر. إنه النثر 
الشعري» أول مظهر للتمرد قائمة والطغيان الشكليء الذي مهد بحيء قصيدة النثر. 
فعبر المحادلاات الي نشأت بصددة فكرة الانفصال الضروري بين الشعر والنظم. وعكن 
0 انيد ادبن عار لام ء» وعبر عدة محاولات - من اكتساب المبادئ الأساسية 










00 الذي مايزال نشراء إلى قصيدة#الطر ال كل شيو -"قصيدة". وسياق هذا 
التحول معقد» وما نميزه من مسطحات واضحة أ يزهومن تيارات واتمامات عامة» مختلط 
رة -على الأقل-إلى هذه 
التيارات الرئيسية الى النحذبت من الشعر - أكثر فأكثر - "قي 
فلم تكن مسألة "شعرنئري" مطروحة حتى القرن الثامن ع حيث كان بديهيًا أن الشاعر - 

بحكم تعريفه - هو من يكتب الشعر المنظوم. فالقافية والبحر كانا ضروريين لشعر ما تزال فكرته 
ترتبط-طبقا لأصوله (شعر "غنائي" ) - بأصول الغناء الموزون. ولابد أن نذكر ل هنا - أهمية 
العلاقة بين الموسيقى والشعر: 

الأبيات هي أطفال القيشارة 

ولابد من غنائها لا قولما 
كما قال "لاموت"؛ وكان يعتقده أغلب الناس. فالشعر قرين الموسيقى» الذي ارتبط بالموسيقى 
طوال قرون» فخحضع - طوال هذه المدة- إلى عبودية الإيقاع الموسيقي. ففي الأشعار المغناق كانت 


ةا 


نبرة الصوت أوالعلامة النحوية (الي تتضح في نهاية كلمة أو مجموعة كلمات) تختفي لصال النبرة 
الموسيقية:فقد "غنت" العصور الوسطى كلها الأبيات بالتوقف عند نهاية الشطرة» وعند القافية 
فحسبء رغم كافة العناضر المنطقية أو الانفعالية» وذلك إلى حد افتقار هذه الأبيات لعلامات 
الترقيم. لوقه كان 'جج. لوت" ' المديد هذا المفهوع اما 20, 


وقد استمر هذا الإنشاد " العددي" الصرف حتى عندما وجد الشعرتفسه وقد انفصل عن 
الموسيقى. ويعلم الجميع أية جهود اضطر راسين وموليير إلى بذها لإدحال مزيد من التنويعات ف 
إِلقَاء الشعر ("2. وسيكون أفول هذا "الغناء الرتيب" في الإنشاد- الذي سيتحسر عليه فولتير © -أول 
طعنة لمبداً التماثل الإيقاعي» ول"الشكل المربع" المتمشل- شعرياً-في البناء الثنائي للوزن 
السكندري”*؟». وهكذاء فعندما أكد راسين إلى شامسليه- بتغيير مفاحىء في النبرة - على الوقفة 
غير المنتظمة (بعد التفعيلة الرابعة) للبيت الذي يقوله ميثريدات: 


لقد تحاببنا أيها السيد» فكم تنقلب سحنتكه”»! 

يمكن القول إن تاريخ الشعر الفرنسي سيصبح -منذ ذلك الحين- تاريخ استعادة بطيئة للمعنى على 
حساب الصوتء وللجملة على حساب الوزن» وسيتزايد -بهذا المعنى-اقتراب الشعر من النثر. 
وكان أن ظلت هذه القطيعة مع الإيقاع المنتظم تتفاقم-على نحو ما أوضح "د. مورنيه" - حتى 
نهاية القرن الثامن عشر 2١‏ ؛ وسنرى "لاهارب" يعلن سخطه على "روشير" الذي يقوضها "بحجة 
تنويع انسجام الأبيات"» "فيهبط بها إلى أشكال التثرء بإسقاط الإيقاع عنها وهو ميزتها”"». ولن 
نؤكد كثيراً على أهمية هذا التحول الذي يقول عنه لوت إنه "لن يكون له مثيل إلا في تحولات 
الروماتيكية" 9. فهل كان يمكن لتحرر الشعر (الذي يمكن أن نرى مظهراً آخر له في الأشعار 
المسماة "حرة" لدى لافونتين وموليير) أن مضي -عندئذ-إلى أبعد من ذلك؟ رما لم يتم البحث 
عن أشكال تحرر أخحرى, لكن القوى المحافظة» والميل إلى النظام» والمعمار التماثلى الجميل؛ كانوا 
مايزالون في حالة قوة بالغة ف عصر لويس الرابع عشر؛ وينبغي انتظار الرومانتيكية كي نرى- 
حقا-" تفكيك" البحر السكندريء ريبما -أيضا-لعدم وحود شاعر كبير قادر على زعزعة طغيان 
"القواعد" *).وعندما ستدّعى موحة حداثية- خلال "الشجار" الشهير -أنها إنما تكنس الشعر 
الكلاسيكيء, فإنها ستهدف إلى أن تحل التثر (النثر الشعري) محله. 

وثمة واقعة جديرة بالملاحظة: ففي كل العصور الي ظهرت فيها فيها العقول الاستقلالية في الأدب 
(كانعكاس لاتحاه أكثر عمومية في مبدأ السلطة» ومن أجل تحرير الفرد)» نرى الشعر يتراوح بين 
طريقين مختلفين في اتحاهه نحو الحرية: تحرير الشعر الذي تخلص من قيود العروض والأوزان» 
والتخلي النهائي عن النظم لصالح الشعر النثرى. تطوير أو ثورة. ولسوف ندرك نفس "زمن”" 
التزدد بين الشعر المتحرر والشعر النثرى ء في كل مراحل التحرر التدريجمي للأشكال الشعرية: 
الرومانتيكية» الرمزية» السيريالية. وتشكل هذه العهود "نهايات قصوى" في منحنى يمكن أن بعشل 
كثافة إنتاج قصيدة النثر. وعلى أية حال» فقصيدة النثر تمد نفسها-كل مرة -مهجورة في النهاية» 
ويهبط المنحنى من جديدء ما إن يصبح معتادا ذلك التطور الذي يمنح الشعر مزيدا من الحرية» مما 
يجعله يقتزب من النثر - وصولاً إلى نقطة النهاية المعاصرة ‏ حييث نرى الشكلين» الشعر والتشرء 


[2غغ 


لضان مها و أخانا عكر ماق 

لقد شهدنا المرحلة الأولى في طريق تحرير الشعرء ولنا أن نلحق بها بضع بحارب غريبة لأشعار 
غير مقفاة» وذات أطوال متنوعة) محيث تبدو- الآن كحدس حجول 00 الجر" الرمزري» 
لكنها كان من المقرر أن تظل في وضعية المحاولات المعزولة!”'2. ويبقى لنا أن نرى كيف تقود 1 
روح التحرر -في نفس العصر- إلى البحثء في النثر» عن صيغة لشعر بلا قافية ولا وزث. والواقع أن 
22 يتواكب : العقلية' ا الفعل شار القوايدة 0 وتحرير اللغقع ٠‏ وأيضا 
والأكثر مرونة» مر حداثة) و ليرد سوى قصيدة النثر. 


"تل اك"وه - "الحديشين" 


ف العصر الذي ظهرت فيه"تليماك"” منح "بوالو" و "الأب دي بو"010- نض - اسم "قصيدة 

النثر" للروايات: 
.... هناك أنواع من الشعر لم يتخطانا فيها اللاتينيون» بل لم يعرفوها 
أبداء مثل القصائد - علىسبيل المثال - الى نسميها روايات .. 

ذلك مايقوله "دي بو في "خطاب إلى بيرو" عام ١٠ ٠‏ وله تك ايد وغل اردور 
رواية النشر لزع من الشعر" وأعفقه أنه انظااقا تكن "تليماك " -بالتحديد- توجهت الرواية, 
عمدا نحو الشعر؛ وهو زعم اعترف به "فنيلون" الذي يعتبر مؤلفه - الذي قدمه الناشر باعتباره 
تكملة لأنشودة الأوديسة (الرابعة)-ك"سرد حرافي في شكل قصيدة بطولية» مثلما في قصائد 
هومير وفرجيل "220. هذه الرغبة الواعية في بث الشعر في النثر كانت-في بدئها-حميرة ثورية» 
قينا" لللدقون" باعتا ره كزك تستتيفياول ا امساعرة" الشيوز وم انناف "ينا 
راية الثورة» واندفعوا- بقيادة "هودار دي لاموت" 7''' المتحمس -لنهجوم على قلعة القافية» المنيعة 
حتى هذه اللحظة. وقدم "فنيلون"-بنفسه -لمعونة العسكرية» بطريقة فعالة» عندما قام في"'خطاب 
إلى الأكادعية"(4 -)171١‏ بالفصل بين الشعر والنظه”*'2, وعندما تكفل بقضية القافية: 


إن تظيها العر ع" إن ل أكى علفا قفد اد اركب 
من القافية» إنه يفقد الكثير من التنوع» والسلاسة والانسجام” '2. 
وعبثاً حاول حزب الكلاسيكيين المعارضة» والتذرع بالتمييز المقدس بين الأنوا ع؛ والإعلان - 
بقلم "الأب ديفونتين" 00 
إنها لإساءة استخدام للمصطلحات» وجل عن الأفكار الواضحة 


واجلتلية؛ الام ا القدر كيد را إلى النثر الشعري» على نحو ما حدث 


3 ن قد حدث شيء من ذلك. فقد أعلن الكتاب -بحساس غامر- أنهم تخلصوا من ' أعبودية نظم 
لشعر "كما قال الحديتون5 ديرا ف إثر "فنيلون" ليكتبوا أشعارا ملحمية نثرية: سنجد قائمة 

1 د عليهاء ف في أطروحة 0 شيريل" اليلق 

وبدا من الممكن كسب المعركة -مقدما- ضد نظم الشعرء في قرن كان الشعراء "الكبار" 
يُدعون ارقغيو وي اقران في ومسو ا "لوبران"» وحيث كان الشّعر الفرنسي أسير إطار 
القواعد الضيقة» وقد تيبس من جراء نزوعه ! لى التجريد» وافتقر من تعلقه الشديد 1 "السامية"» 
ولم يعد إلا شبحا بلا لون. والمؤوسف أن النثر الشعري امتعار من الصعن على وجه التحديد- 
كل ما يملك من الأغاط الاصطلاحية والأكثر زيفاء من أجل شن الحرب عليه: الأسلوب المتسامي» 
والتوريات الأنيقة» والكليشيهات الفخيمة. والنتيجة: سيل من الإنتاج الث مثل "حوزيف» 
قصيدة من تسعة ناشين" من تأليف "بيتوبيه"(517/ا١)»‏ و"انكا م1" الي قام "مورمونتيل "ب 
"ضبط وزن نثرها ال هادئ ف بيات ومقاطع شعرية" 290 (/ا/1١)»‏ أو العمل الشهيرل " الأب دي 
ريراك ": "ترتيلة إلى الشمس" (11717)» ضمن أعمال أحرى كثيرة. وندرك لماذا يعلن السويسري 
“ديشرني" باستياء - بعد أن استوعب "ترتيلة إلى الشمسء» جوزيف والكون» قصيدة نثرية" - أنه 
"إذا ما كان الهذيان الشعري يمكن الكشف عنه في القصائد المزعومة:؛ فإنه لهذيان ثلجي "! :". وإذ 
هرب 'فنيلون" إلى الطبيعيء والتنوع؛ والإيقاع السلس والمضبوطهء وما أسماه ب"الخليل 
العادي"7 "لق فلقّد وقع منافسوه فريسة الخطابة والاستسهال ؛ فلم يد ركوا أنه لا يكفي-لإبداع 
أعمال شعرية-إتصاق الزحارف المصطنعة على النثر. 

وترحع أهمية هذه انحاولات -مع ذلك- إلى أنها تظهر الفصل الذي حدثء في القرن الشامن 
عشرء بين الشعر والنظم: فقد أصبحت الأذهان والآذان مهيأة -من الآن فصاعدا-للبحث عن 
المتعة الشعرية في مكان غير الشعر المنظوم. ومع ذلك» فال جمات-على نحو حاص - هي الي 
جعلت فكرة "شعر نثري "مألوفة للجمهور. 


تأثير الرّجمات 


عندما أراد "الأب بريفو" إثبات عدم ضرورية القافية للشعرء قدم - كبرهان على ذلك - 
"ماح عدد مر: ن الترحمات إلى النثر الشعري» الي نقلت إلى لغتدا - دون مساعدة القافية - كل 
5 الشعر الأحنبي"» وأوضح أن "تر حمة الأب سانادون لقصائد "هوراس' ' الغنائية وترجمة 
ميرابو لقصائد "تاس"»؛ وترجمة سانت مور لقصائد "ميلتون"» يمكن اعتبارها قصائد فرنسية غير 
مقفاة"» " فهذه القصائد موزونة» رغم أن هذا الوزن غير مننظم " ("2. وهي ملاحظة ذات أهمية 
كبرى: فنحن نلمس هنا-في الواقع-واحدة من أهم النقاط الأساسية لعملية "تفكيك النظم" عن 
الشعر. فقد بحث جمهور القرن الثامن عشر ‏ في هذه الترجمات ‏ عن إرضاء الطموحات الشعرية 
الى لم ند ما يشبعها في القمارين الشكلية الخالضة لناظمي الشعرء وعاوس 'الكتات الفرنسيوق- 
عبر النزجمات - المحاولات الأولى في "قصائد النثر" المختلفة عن الرواية والقصيدة الملحمية. 
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لقد أظهرت اللرجمة تلك الحقيقة (الجديدة آنذاك)» الى تكمن ف أن القافية والوزن ليسا كل 
شيء في القصيدة» وأن امار الوستر ع خوالقتالية والصوو روبناء اليد كن عسي ني" 
2م ا - هي» كلهاء عناصر قادرة على إثارة الصدمة الشعرية الغامضة. وبالقطع؛ فلا 
يحتاج الأمر ! لى التأكيد على حقيقة أن الشكل -في القصيدة -ليس أميرا االو لز و راسي 
ولكن» ألا نبالغ كثيرا -رغم هذا - عندما نرجع كل شيء إلى المخنصيصة الشكلية للكلمات 
والأضوات؟ وعل صرح أن القصيدة لا تستطيع- في جميع الحآلات -أن " ترتدي ثوب النثر دون 
أن تموت"2, الس ' فاليري”2'2؟ (وهو ما سيحكم على الغالبية العظمى من الناس بألا 
يتعر فوا -أبداً -على شعر "إيدًا 25 أو التوراة) .ألا يمكن أن نؤيد -على النقيض من ذلك- 
ومثلما فعل"ر.شواب" ببراعة؛ أن" وراء ترجمة الشعرء ثمة شعرية الورجة"؟ 9"©) .إنه الإحساس 
بالانحراف» والاغنراب» وحتى بتنافر شكل ما يستخلص من "استدارة الأشكال المنظومة شعراك 
ليصبح -بذلك- اكت قري وحيوية: فمة العذيد من العناضر الشتعرية الي تفسر ماح "الرجمات 
الشعرية المستعارة " الي تبدت ححلالها قصيدة النثر-فيما بين عام ٠8/ا١وعام‏ قريحة شعرية 
بانغة الخصوبة؛ مع ذلكء إلى حد استغلالهاء من "مرعيه" إلى "ب.لويس" و"فيكتورسيجالان". 

وعلى أية حالء فإنها لحقيقة أظهرت كل دلالاتها ترجمات النثر في القرن الثامن عشر: فقد كان 
هناك الكثير من الشعر الحقيقي في'إيدًا تك 'و "أوسيان مونعون 2 ولدى "يو نج وصلن"-***حتى رغم 
ترجمتهم إلى النثر الفرنسي» يأك عا كان 2و جود بكل "قصائد" كتاب القافية الفرنسيين 
آنذاك. وهذاء فسأنحى جانبا الزجمات النثرية الكثيرة الي قام بها - في هذا العصر- مؤلفون قدامى؛ 
فعلا دوه على أسلوبها الرديى في كثيرمن الأحيان» وصياغتها الموغلة قي التقليدية 5 '". فهي تمثل 00 
أقل دلالة على الاتحاهات الجديدة في النثر. 

ويسترعي الانتباه النجاح الكبير لرجمات المولفين الأجانب طوال النصف الثاني كله من هذا 
القرن: أولا ترجمة "مالليه"(عام”17-5١)‏ للحكايات الخرافية والقصائد الغنائية المستمدة من "إيدا" 
الاسكندينافية (وبشكل حاص "أنشودة رينيه الشهيرة" 27 ؛ الي اختصرها "مالليه" إلى عشرة 
مقاطع بدلا من تسعة وعشرين» وسوف يستعيدها الكونت "تريسان" ويختصرها من حديد 
(أبريل٠10717)‏ في "مكتبة الروايات العالمية"2 “قل أن تمق “ساتويريات” عمادة قصيذته الشهيرة "بردى 
الأحرا 2 0 سنا ببالتضيداء ال 1" ) . . وسيلي ذلك ترجمة 
"تورجو"ل"أوسيان" عام 2177 وترجمة "هوبير" و "تورجو"ل"جيسنير تعوووء0"عام210777 


* إيذًا 5د500:ديوان شعري للتقاليد الأسطورية والخرافية للشعوب الاسكندينافية المديمّة. 
- أوسيان م0 : مقتطفات من الشعر القديم» خجمعت مرا ن مرتفعات سكو تلنداء وتثرجمت إلى اللغة الغالية عتاعوع 
1 والارضية ع5 ف القرن الثالث. 
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*يونج عمده: إدوارد يونج, شاعر بريطاني(587١-1755).‏ كتسب "الليالي" في شعر غير مقفى(747١)»‏ 
مستوحى من وفاة زوحته وابنته. 
رت بردى 1لعوط أغنية حربية حرمانية. 
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وترجمة "لي تورنير"ل" يونج'عام91779). وقد كتبت جميع الزجمات تقر ولم تأت الرجمات- 
أو بالأحرى المحاكاة - في شكل منظوم إلا فيما بعد. 


وكثيراً ما دار الحديث حول تأثير هذه الزجمات على الحساسية الفرنسية» وعلى تشكيل ما 
يسميه "فان تيغيم” ب"مفهوم الشعر الحقيقي"(*©. وكرد فعل على الهزال والزحرفية والخطابية -الى 
عاثت فسادا في أشعار العصر - تم الحجوم على هذه النصوص, الى ساد الاعتقاد بالعثور فيها 
على القصيدة البدائية, والمشاعر العارمة والتلقائية. أما "إيدا" وأناشيد”أوسيان"-اليّ اعتبرت» عن 
طأء أغنيات وحشية وبدائية2*0 - فقد أعادت إلى الشعراء الفرنسيين حب الطبيعة والطبيعي. 


لكن هذه الترجمات لعبت-قٍ نش الوقاف ورا فعالاً في تحديد النثر الفرنسي؛ وهو ماأريد 
التأكيد عليه. وكان على"قصيدة النثر" أن تنوفر على اتجاه حاسم. 


والملحوظة الأولى-وهي لاتخلو من الأهمية-أن أشهر المؤلفين الذين تم ترجمتهم آنئذٍ قد كتبوا 
نصوصهم الأصلية في نثر إيقاعى» (وهي حالة ماكفرسون وجيسنير)؛ وأشعار غير مقفاة (مثل 
يونج)7: ". كان المترجحم مدعوا -إذن- للبحث من جانبهء إخلاصا لنموذحه. عن شكل آخحر غير 
الشعر التقليدي» وآخر غير النثر البسيط0'", وهي دعوة تمثل إغراءًٌ لايقاوم عندما يكون اسم 
المترجم "تورجو". 


كان اول جو الذي سبق أن ترجم "فرجيل" قٍْ ان موزون"2 يه في الواقع» وبث كل 
خخاص - ,عسائل الشكل» وقد كرس دراسة مستفيضة لموضوع "النثر الموزون" عند "جيسنير"0'", 
وحاول الحفاظ على هذا "الوزن" في ترجمته ل "غزليات 125اب19" (الى ظهرت عام ١757‏ باسم 
"هوبير") (""). لكنه ف ترجمته ل"أوسيان"”, واعتبارا من عام ١75٠‏ بشكل خاص -بمح في العثور 
على إيقاع العمل الأصلي. 

وكانت المهمة -هنا- أسهل. فالإيقاع المتسارع والمتقطع ل"ماكفرسون" يمكن المحافظة عليه 
بالفرنسية. فالسياقات المتنافرة» والتعاكسات 10176751085 والجناس والتقطيع المتعدد - أي كل ما 
كان الشعر غير قادر» تقريباء على المحافظة عليه - استطاع النثرء على النقيض» تر جمته بإاحلاص 
كاف. ومن المدهش أن نكتشف أن "تورجو" و'سوار" - أول من ترحم "أوسيان" 29 - قد 
نمحاء رغم الصعوبات الى تسببت فيها لغة عصرهماء في أن يقدما فكرة صائبة؛ إلى حد ماء عن 
الإيقاع الللاهث والمتقد لاكفرسون. ولن أذكر سوى مال واحك وهو مقطع "نا سيل يله ” 
الشهير, المتعلق .موت "أريندال" وأخقه "دور" (ترجمسة"سوار"عام١1771,‏ في "حورتال 
اترانغخيه"): 
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ترجمة النص الأصلى ترجمة الترجمة الفرنسية 
انهضيء يارياحّ الخريف»؛ انهضي وبي انهضي يا رياح الخريف! واعصفي فوق المسروج 
على المرج! ويا سيول الجبالء؛ اهدري! العتمة! ازبدي ياسيول الغابة ! واهدري يا 
واهدري يا عواصف في أحراش البلوط!21 أعاصير فوق قمم أشجار البلوط! ولتسافر أيها 
ولتمض أيها القمر عبر الغيوم المتكسرة! القمر عبر الغيوم الممزقة !اكشف عن 
اكشف عن وجهك الشاحبء بين حين وجهك الشاحبء بين حين وحين! ذكرني 
وحين! ذكرنى بالليلة الى هَوَى فيها أطفالي بالليلة الرهيبة الى قضى فيها أطفالي» حين هسَوّى 
خيعاء عندما هوى أريندال القوي» عندما أريندال القويء وانطفأت دورا الغالية! 
هوت دورا الجميلة! 
ولا شك أن الترجمة لم تحتفظ بالتكرار " انهضي-انهضي " و" هموى-هوى"و"اهدري- 
اهدري" 2 ولا يالجناس الصوتي للبدايات إ(حروف متحركة خفيضة وحروف ساكنة صاءخحبة: 
مععاهئط ,امعط ,لله ,0815 ,2015م ,:2031) ؟ا و لم يقاو ماسو ار" رغبته في إضافة بعض 
الصفات: مروج معتمة» ليلة رهيبة) الي -رغم هذا تتميز بالدقة وتحافظ على السرعة اللاهئق 
وعلى أساليب النص الانحليزي التعجبية. ونستطيع أن نتصور أن صيغ الأمر العنيفة هذه اليّ تتدفق 
بعنف» والاستدعاء الدرامي لمشهد وحشي يتناغم مع عاصفة المشاعرء قد بدت جحديدة على قراء 
نثر"فنيلون" المنساب والناعم. وسيقرأ " ويرذر" هذا المقطع إلى "شارلوت”””"» وسيأتي على ذكره 
"شاتوبريان". 
ومن الواضح ري كهذا (ساد الاعتقاد بالعثور فيه على التدفق الوحشي لشعر بدائي) 
كان على النقيض من الأسلوب السلسء المنمق» المزدهر في هذا العصر. وقد أبرز "فان تيغيم" ذلك 
جحيدا: 
لقد قدم نثر من جمي 5 أوسيان "الأوائل-بشكل عام-الصرح الأهمء 
الذي يمكن وضعه كنقيض للشكل الشعري الذي يبحثون عن تحاوزه 
بوعي أو بغير وعي» فهو- بإيقاعه المتنافر» وأسلوبه الجديد, واللجريءء 
وتفككه - يتناقض» تماماء مع نظم الشعر المصقول؛ ورشاقة الأسلوب 
المضبوطة» وانتظام التكوين". 
والواقع أن هذه الترجمات لاتتناقض - فحسب - مع نظم الشعر» بل مع "النثر الشعري" 
للعصر؛ فيكفي أن نقارنها بالفيرات المتكلفة لمقلدي "فنيلون" .ويمكننا القول إن ترجمات 
"تورجو"و"سوار" ذات أهمية تاريخية» وذلك في سياق تطور النثر الشعري أكثر من ترجمة "لى 
تورنو"ل"أوسيان"عام دبا ١‏ 
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لك» فيمكننا أن نتساءل عما إذا لم يكن مفيداً -بالنسبة للمترجمين الأوائل - عا الي نا 
يتناولوا ا الكاملة" ل"أوسيان" (فينجال: ستة أناشيد, تينورا: ثمانية أناشيد» مصحوبة 
بعشرين قصيدة أقا ل طولاً)؛ وما اكتفوا يرجمة ستة عشر "مقطعاً ". هي ال نشرها اوت 
'"ماكفرسون". على ما يلاحظ'فان تيغيم" : 


"إن طراز"أوسياتن" لا يحتملء» إطلاقاء إلا في القصائد القصيرة شديدة 
البساطة» الى تكاد تخلو من الأحداثء والموزونة بصرامة. إنه طراز 
تحخارب"ماكفر سون" الأولى7, 


وسعكاى هذ التووء عويب ونج مكات اقيم سكل الخلسية قلق عراز 
ال"فينجال" " .ولكن عندما نشرت" يتخال 1«و510” يبسن أناشيد ا كتريسون بي الجاديرا (عام 
را رعام 7) لم يترجم "سوار ل نضحان رلصيل تخ يض الث 
عشرة قصيدة الأقصرء المصاحبة*9") في اعترتال اترانجيه" . وأميراء فإن هذه القصائد الغتائية 
القصيرة -الي نشرت في "جورنال اترانحيه"- هي الي عرَّفت القارئ بمولفات "ماكفرسون"؛ في 
مظلهرها الأكت تأترا والأكتر توفيقاء وهي الي ماتزال- حتىاليوم -تثير فينا الانفعال الشعريء في 
حين أن النصوص الملحمية الكبرى؛ بفصوها المعقدة وإسهابها المضحرء تبدو مثل الجزء الميت من 
العما 


1 
وذلك ما يقودنا إلى ملحوظة ثانية: إن التفوق الشعرى هذه المقطوعات القصيرة والموزونة 
جيدا- الي كان حضور الغنائية فيها أقوى من الحدث» والاستدعاءات أكثر من الوصف- كان 
بز الإنامة لمحو انها لم عل يدر صن مفهوم التصيدة هَ الملحمية الكبرى» العاجزةة- بسبيب طوطا 
نفسه-عن المحافظة على الوحدة والكثافة الشعريدنٍ "هوميرالطيبء عندما كنت نائما "*. والندير 
بالملاحظة أن"ماليه" -وهو يرجم أشعار "إيدا " نثراً- كان يختصرها عموماًء وكان "لو تورنو"-في 
ذيله رول اقضيج »حب نرعا عرمن "لباى " بلس يقدمها للقارئ الفرنسي بطريقة أكثر تقطيعاء 
حيث كل "ليلة" إغليزية تزوده بعدة "ليال" فرنسية. وحتى حلال ترجتهما للنصوص الملحمية, 
كان "تورجحو" و"سوار " يحذفان الاستطرادات ؛ والأجزاء السردية» ولم يحتفظا إلا 0 الغنائية 
القصيرة أو الحادة ى الذرامية؛ ليشكلا منها كلا ووحدة إيحائية(؟"؟. هذا الاختصار ف التكوين» لا 
في الأسلوب وحدهء هو الذي جعل هذه النوجمات تختلف -جذرياً- عن ال"روايات" وال"ملاحى" 
المكتوبة بالتثر الشعريء الي لا تنتهي غالباء والمستفيضة دائما. وقد قال"سوار" عن" شكوى 
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من الصعب العثور -في أية قصيدة- على لوحة مؤثرة إلى هذا الحد, 
تنحصر ف مثل هذا الحيز الصغير» وتكون حركاتها أكثر تنوعاء وأكثر 
سرعة: إنها دراما كاملة. 


* باللانينية» في الأصل. 


ولم يكن عيئا -بالتأكيد- بالنسبة للمؤلفين الفرنسيين» أن يتعلموا السيطرة على دراما كاملة 

في الحيز الضيق لبضع صفحات؛ وأن ا على نحو كاف دنضا ها افش اع ارد 
والكثافة الشعريتين. والواقع أن أولى محاولات قصيدة ألنشر القيمة إنما متبرح سابيدد من 
"أوسيان":إنها التزجمات الستعارة لكل من" ماري" و "شاتوبريان" و "أوجين هوجو". و"ميرميه", 
مؤلف "حوزلا 010218": ألن يصبح -هو أيضا- من المعجبين ب"أوسيان" (40)؟ 


وسيقال كيف يحدث أن يمارس تأثير "أوسيان' ' ب"أثر رجعي"؛ ف حين أن نهاية القرن الشامن 
عشر قد شهدت تضاعف "الغزليات 1165بو14" النثرية» محاكاةً البيسنير”"*)؟ ذلك -تحديدا-لأن تطور 
اللغة الشعرية-الذي بدأته ترجمات "أوسيان”- كان عليه أن يتحدد بدقة أولأ» وأن يرتكز على 
حركة تحرر ثُقاقي أوسع» وعلى عودة إلى الغنائية. ااا ا دنا عو ارما 
كانت لساعة قصيدة النثر أن تدق إلا عندما ما تشترك معها القوى الجديدة اما والبالغة التعقيد. 


تحرير اللغة والتجديد الشعري 
فيما قبل الرومانتيكية 


حتى عام »١7٠0‏ كان هناك تمطان من النشثر: المطاري؛ "الغزير"؛ الموروث من القرن السابع 
عشر» الذي طمع -بعد "تليماك- ف أن يصبح نثراً "شعريا" ' من خلال إثراء نفسه بالنعوت» 
والتوريات» والصياغات المتجانسة ؟ والنثر الوحيز» الرخيم أبدا والذمئي تماماء النثر الخالص كي 
النهاية"2) نثر "فولتير" و"مونتسكيو". ومع "ديدرو" و"روسوا"» سيشهد القرن الثامن عشر ميلاد 
"'لغة العاطفة" 49), 


وبالنسبة ل"ديدرو" (المترجم المتحمس- هو أي يضاً -للقاطع "أوسيان"الغنائية الأولى)0*؟»: فإن 
الإيقا ع» وحركة العبارات» والصوتيات» ين كل الاسستيب الراعر خطابية متحذلقة» ولا أن تنتج 
ابابا" شكلا :ضرفا بل كيد ا الأنبنان عمقًا. ونعلم أن ا 
ا اي وحركة الروح» والحساسية. إنه صورةالروح 
فيا و قافن "الانسجام الحقيقي لا يخاطب الأذن وحدهاء بل الروح ال انبئق منها"2. 


والكاتب القادر على توافقات كهذى ' "نيك الأرواخ المرهفة' ل" ماكان ينبغي البحث عنه 
بعيدا: : ف"هلوييز الجديدة ع11610125 ع[اع هل(" .الي ظهرت عام الاك جددت الأدبب» لا 
برومانتيكية موضوعاتها فحسب, بل بسحر التعبير الغنائي. ولم يعد هذا النثر الموسيقي يخاطب 
العقل وحدهء بل يخاطب الحساسية:» المتنوعة على انسجامهاء الفاترة أو الحارة بالتناوب» قادرا على 
استحضار مشهد ما بنفس قدرته على الإيحاء بإحساس ما. فهناء ثمة "إعادة اكتشاف" للشعر 
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الحقيقي» الذي يؤثر بطاقته الاستحضارية والإيحائية» ويحرك المناطق الأعمق في الروح. "كيف يمكن 
أن تكون شاعر نئر؟"» هكذا تساءل "روسو" في إحدى كراساته0*؟». 


والشيء الدع جاعياب هو أنه عبر طريق النثرء تمت العسودة إلى أصول الشعر العميقة. "لقد 
عثرت علدنا لال الررعايكة ارح عق العم لكنها لم تكن تملك الشعراء"» ذلك ما 
يرصده" ا.مونبحلون" 7. أهو عجر عنٍ نظم الشعر عند ممثليها الرئيسيين» "روسو" و"سينانكور" 
و "شاتوبريان "0 إنه- بدود شك» أيضا- البغور من نظّم الشعر الصارمة» والتعسفية» ومن القواعد 
بشكل عام. ولم يكن "ديدرو" الوحيد الذي أراد تحرير الإنسان النابغة من القيود ال تفرضها 
القواعد والأعراف الأدبية”””)؛ فالفنان هو صرحة الإجماعء ولاينبغي أن يتبع إلا الطبيعة, 
بالأحرى-طبيعته هو'”». ونصل-فيٍ كل امحالات- إلى مرحلة التمرد ضد المبادئ الاستبدادية. 


فالكراهية لكل ما يعوق الفرد ويحدده هي-وحدها- الي ستقود الكاتب إلى رفض الانحصار 
داخل الحدود, مع الانغماس في أكثر أن نواع الإلام جنوحاء والدفقات الي لا تنضب. ويكشف 
اللظهر الفوضؤي- الى نيدو ي .حالة غليان أخياناء وإطنات أحيانا اخرئ<- لأعسال "ددرو" 
و"روسو” عن كراهيتهما الشديدة للإلزام. لكن هذا التكوين السقيم. وهذا الأسلوب الذي لا 
معيار له هما على طرفى نقيض من التلخيص والتوتر الدائم الذي تطالب به قصيدة النثر: 
فالشكل- هنا- شديد الانفتاح» بلا تخوم أو محيط درم معينة. وما الذي سيقال- عندئذ- عن 
البلازما غير العضوية الي ستتكون داعل مكامن بعض "النفوس المرهفة"؛ المهيأة-سلفاً - 
للاستفاضات اللفظية. .. 


وما يحب تسجيله. لصالح مؤلفي ما قبل الرومانتيكية» هو-في الواقع» وبشكل ماص-الذائقة 
الجديدة الشخصية للغنائية» وإعادة إدحال هذه ال" أنا " في الأدب» وهو ما سيفضي إلى التخلي 
(النسببي) عن الرواية والملحمة» لصالح أنماط أكثر حميمية وأكثر غنائية. وسيسعى النثر إلى ترجمة 
حاللات الروح» وأحلام اليقظة) والتأملات» بأكثر من سعيه إلى حكي الأحداث السام أو 
الروائية: وبقدر ما ستتكلم الروح- دون الانشغال بالقواعد الفنية» ولا بالمؤثرات الأدبية- بقدر ما 
سيجد النثر منابع شعرية كانت تبدو ناضبة. 


من الروح ينسال الشعر- على ما يكتسب""ا.مونحلون”277 - بشكل 

طبيعي» ومن حيث لا يُبذّل أي جهد من أجل الوصول إليه؛ في خبيفة 

السير الذاتية, في كل كتب الرحلات والاعترافات» حيت تنعكس 

الانفعالات المعيشة:؛ و أخيرا قِ كافة الأنواع الأدبية الي تزدريها 

الكلاسيكية المستعارة» فظلت - بهذا الازدراء- حرة. 

نشهد - إذن- هذه الظاهرة المزدوحة والمفارقة: فمن ناحية» يتواحد الشعر الحقيقي في 
الاعنزافات» والمذكرات الشخصية» والمراسللات المكتوب بة بلا ادعاءات أدبية» وبدون صياغة 
متعمدة؛ وهي الى لا يمكن اعتبارها- بالتالي- - أشعاراً. ومن ناحية أخرىء ففي كل مرهةٍ يزعم 
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الكاتب كتابة عمل ف» فإن طغيان القواعد "الشعرية", والاصطلاحات الأسلوبية» يَجَمّد أو 
يستنزف أي شعر. شعر بلا قصائد» وقصائد بلا شعر. ولن أقول ف ذلك سوى بضع كلمات» 
طالما أن لا هذا ولا ذاك قد اقترب من نقطة الاتزان» الى سيمكن فيها- أخيرا- بلورة قصيدة النثر 
الحقيقية0”). 

وتميل الاعتزافات والسير الذاتية- نظراً لطوطها- إلى الرواية أكثر من ميلها إلى قصيدة النثرء 
ويمكننا- بالمقابل- أن نقتطع من "المذكرات" مقاطع تتاحم القصيدة. في غنائيتها الداحلية» 
وتدفقهاء وهو ما فعله "مونحلون" مع "يوميات " لوسيل لاريدون-دوبليسيس”*©. والإيجاز 
والطبيعية نادران- والحق يقال- ف حقبة اعتقد فيها أتباع "روسو" بأنهم ملزمون- حتى في أحلام 
يقظتهم الخاصة- بالحديث ب"لغة العاطفة") مع الإطناب واللمبالغة: "أحلام يقظة" مانون فيليسون- 
مدام رولان فيما بعد-نموذج للأسلوب المتكلفء الذي يزيد من تكلفه آثار الأسلوب المتسامى 
المتشبه بالكلاسيكي» الذي سيربك لغة الشعر حتى المرحلة الرومانتيكية. ومسا الحديث في "أحلام 
يقظة غابة فنسين"إلا عن" الثالن العتيعي للزهورء وامتلال الكامات الشاحكه عو "خحرير الموج 
الجذاب.."2**7. وتكشف رسائل "مانون"الشابةنفس الادعاء» ونفس انعدام الطبيعية2. 


ومع ذلك» فيحدث أن يظهر الشعر في رسالةٍ باه لأنيات مديدات أقل تكلفا:فحدة الاتفعال 
ترف رسالة "دوس" حول موت ابنته"” إلى مستوى الغنائية الحقيقية» وكذلك الرسالة الأخيرة الي 
بعثت بها "كامييل دمولان "2*0 من السجنء» أو رسائل "روسو" الشعرية إلى السيدة "هوديتو". 
والرواية "عير المراسلاات" نرع أنعشته "هلوييز الجديدة"؛ وأشاع في الأدب موجحات من الغنائية 
والعاطفة. ألاتساهم رسائل "ورذير" (7174١)-الموحزة‏ في غالبيتها والمنغمة خنداء بل بل ال أحيانا 
ما تشكل نوعاً من المقاطء(* © - في تقريب هذا النوع من قصيدة النثر؟ وسيستفيد "سينانكور" - 
عندما ينشر عام 2١8٠١4‏ رسائل "أوبرمان” المستعارة - من حريات نوع "بلا فن ولا حبكة"060 
كي يعارض» بشدة» كليشيهات الأسلوب الكلاسحي المستعار:"طلاء المروج» لازوردية 
التمارات» ومتاء الجا 207 رك ى درم "تعبيرات يمكن أن تبدو حريفة" 7" وصياغات 
تصويرية أو تعبيرية» حريئة شعرياً بنفس حرأة تعبير اأصوات صامتة' ' للأشيا, و "اللحن العذب 
00 تشهد الغروب"9١»:‏ هكذا يخترع "سينانكور" - أكثر من "روسو"» ورما بنفس قدر 
بريان 2 ادا 5 ترج فيه الأحاسيس» الواحد بالاحص وعتلىئ بالانفعاللات» حيث 
كتج لعا المادي بالعالم الروحي””*2. ونهج الفن- هنا- ليس سوى شكل لاعتقاد عميق في 
"انسجام عالم إلحي حفي ف صورة عالم مرئي" 29. وهكذا يساهم "سينانكور" في حلق أداة 
شعرية جديدة» سيستغل "شاتوبريان" إمكانياتها بعبقرية: أعن النثر الغنائي» الموسيقي, الإيحائي. 
لكن هذا النثر» الذي ينساب ويتدفق بحرية في التأملات وأحلام اليقفلة "2 والمراسلات» لم يعثر- 
بعد- على القالب الذي يصب فيه ليأحذ شكل القصيدة. 


الكية وده لاه الخال ف 0 ا ا 0 أن واعاشكل قصيدة 
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النثرية الثلاث الي ألفها "لوسيل دي شاتوبريان" في كومبورج. بين عامى 2178791177 وال 
يقول "دى حورمون" عنها: "لاتوجد- هنا- أية عبقرية» ولكن زخرفة مطرزة فحسب" 0). 
ورغم أن ذكرياتنا الأدبية عن الشعر تمجد هذا "الجمال المميز المنزوىء العبقرىء والبائس"2600 
فإننا لا نستطيع- على وجه الإطلاق- التأثر بهذه المقطوعات البالغة القصرء ذات الكمال الشكلي 
اما حيث البرودة الكلاسيكية المستعارة للأسلوب تجمد الإلهام بتلك اللفقات "إلى القمر", 
و"الربّة ة العفيفة" النقية "إلى حد أن ورد الحياء" لاممتزج بأنوارها. ونحتاج إلى عيئٍ أريفيه كي 
نرق اق ذه الضفححات - بالاضافة إلى "الأناقة» والطلاوة واتلام اليقظةا" ب "حساشية فائنة 


ونشهد نفس الفشل في المقطوعات الأكثر إحكاماً في هذا الديوان الغريب» المختلط بالمقالات 
وال”قصائد", وبتسأملات يحؤل كس الوسوهات: فرعاال ويد أن الوا "با سكفان 
مرسييه"بسخحرية "قبع الليلية"7:"؟2. فالشعر يهرب منه بقدر سعيه إليه» وهو- مع ذلك- غائب في 
م على طريقة "دوليل"0" كما في تنبؤاته المهيبة. و يستنتج "إي.اجلي"-الذي درس قصيدة 
"أسى"”, بعد أن يشير إلى أن بعض الموضوعات إنما هي موضوعات رومانتيكية سيمنحها الشهرة 
"شاتو بريان” و"لامارتين" -أن "هذه الصفحاتء عند مقارنتها بال"تأملات"» تبدو ذات إثارة 
ملتعلةتركا ماء ولفظية بشكل خخاص "0" و سيتم تفضيل "ليلية 6«#دداهنج" له بعنوان "من الريف 
عمعلمسقك ص1 عم" 7" حيث يستدعي "مر سييه"- بتوفيق مؤكد-"الشعو ور الشهواني لحلم يقظة 
عير ده علي حافة جحيرة. لكن "سباستيان مر سيية " يستحق التنويه باعتباره رائدا قِ تاريخ الم 
ف قصائد أخرى: أولاً لأنه قدم- منذ ١754‏ -فيٍ في "أحلام ورؤى فلسفية "(الى جمعت معظمها 
في "قبع اللينية") نماذج ل"رؤى' "لال رفوه القر نحو أسلوب معين من الفانتازيا 
الشعرية» على نحو ما سنجده ف "الأحلام" ل"جان بول"”» وفيما بعدء ف فرنساء عند "نودييه" 
وازايه "او لحنهه للح تدك الشعالعروطي» وتادو "مرسييه" الر جع على اعويور 00 
وفيما بعد أعلن - بقوة في مقدمة "توليدات عزعواوة21" عن الآفاق الي يكن أن تفتح أمام الحغر 
إذا ما تحرأ على التخئص من قيودها”"! : 

. النشر ملكناء ومسعاه خرء وعلينا أن نرسخ له سماتم أكثر حيوية. إن 
كناب النث ر هم شعراؤنا الحقيقيون ؛ عليهم بالجرأة» وستحصل اللغة على 


قوة تعبير جديدة تماما. 
ويبدو أن الرديية الما فين عور النغة بنفسه- يدعو كتاب الدثر إلى التمرد على 
"الأساليب اللغوية الخاصة والتقليدية", الي يعتقد ناظمو الشعر أنهم جبرون على الحديث بها(" 
وال عانى بنفسه من ضروراتها. 
ولم يكن طراز "الترتيلة" - !! ل كانت وقتهذ في أوج ازدهارها- هو الذي سيقود إلى التجديد 
المطلوب: "ترتيلة إلى الربيع من تأليف "مر سييه" تقفسسف هه و"ترتيلة إلى الشمس "من كلتف "الأنك 


ريراك" ال أدى جاحها إلى انتشار عدة قصائد على نفس النسق ”""©) "تراتيل " انتشرت هنأ 
وهناك؛ ف "انكا ع1" مارمونتيل» وفيما بعد ف "الناتشيز"ل”" شاتوبريان" وج الف 
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المتكلفة؛ الى لا تخرج - على وجه الإطلاق - من إطار النقل» سواء باستلهام "تراتيل" "أوسيان" 
(إلى الشمسء إلى القمر)ء ؛ أو"تراتيل " العصور القديمة. هذا الطراز من "القصائد "يظل - أكثر من 
السارقن ب عطاس افده كب حيث تمنع اللغة الكلاسيكية المستعارة» وتقاليد الأسلوب المتعالى» أية 
انطلاقة» وأية تلقائية. 


ولنعزف- 0 عن ذلك - بأن ال" غزليات" وال"قصائد الرعوية د5ونمعع:»8" النثرية» 
المستوحاة من 0 مصطنعة تهاماً: "رزعناة" من تريانون» لغتهم باهتة» مثل حساسيتهم 
الزائفة. 

وعلى وجه الإجمال» فإن الفائدة الرئيسية لكل هذه الكتابات هى التأكيد على الشهرة المتزايدة 
لمقطوعة 2 المقصيرة؛ الي تعالجح مواضوها محددا. وف فترات أخرى» 5 ن استتخدام م النثر 

"المزخر فك 2 كان الشعر هو الذي يتناول موضوعات الربيع أو البراءة. ومن المفيد- أيضاً- الإإشارة 
لى بدء الانفصال عن القصيدة الملحمية الكبرى ("فينلون"-نفسه- سيحكم عليه "الأب بارتيليمي " 
بأنه "منت" و"ممل حتى الموتت كماتقول "مدام ديفان")0050 الى ى ستفضل له المقطوعات 
القصيرة» والأحزاء ال"عابرة": ذائقة ليس غريبا معها نجاح امتطرو 1 
انتشار حرائد ودواوين المنوعات. ويذكر'سباستيان مرسييه "أنه" لم يعدي بحاريسن-تقرييبا-.مين 
يقرأ مؤلفا يتكون من أكثر من جزءين" 7 حيث تتم قراءة أو إعادة قراءة مقاطع من "أوسيان". 
أعاد ا" طباعتها ف "منوعات أدبية" عام برب ١‏ 5 أو "روزنامة ربات الشعر" و"غزليات"الىّ 


تحاكى "جيسنير". وأن تكون هذه المقاطع القصيرة- ف غالب الأحيان -ترحمات أو محاكاة؛ لمو 


الوجمة المستعارة وقصيدة النشر 


والواقع أن المنرجمين هم أول من ألح على ضرورة تحرير اللغة الشعرية» ومنحها مزيداً من 
التنوه وغوت ويفسر "جيسثير "-نولال 5 " المرة امحطّمة "الى" هن وبير"-لماذا فضل "استخدام 
الكلمة الملائمة"- 8 اع ولس "كام اورقا ج ريدن عد "كلمة رفيعة: وإن تكن مبهمة» 
تتنافر لع 5 «". وتحفل "المنوعات الأدبية" "ل"سوار' ا ل العقبات الى تفرضها 
تقاليد اللغة 00 الفرنسية في الرجمة. فالفرنسيون "ملأون- با ات امردة والحافة 
والكئايب ثخة لا تقبل .إلا اليرت التصويزية والرناية" واي العم "قار فكي كن أن شق 
إلى اللغة الفرنسية؛ التعبيرات الخارجة على المألوف» وصور "يونج" الجريئة؟ ؛ يتساءل مترجمه 
لدعو 092 إن لغتنا لاتحتما مسييروحات كوا ررح مر حت تسور كيل دكار الزويضة 

عندما يكون اوكا لسلاسل؟”. لكنء يمكن أن نيب -على وحه التحديد -بأن 


المرجم يتمتع بحرية نسبية : فنحن نعاني مان بلسو ناوي ونقص التحولات والتعبيرات 


التصويرية أو الم اقعية» عندما نستخدمه لحساب شعر بدائي, أو- على الأقل- أجنبي0**). ماذا 
أقرل؟ إنهم يستمتعون بهذا الأسنوب المتقطع؛ والصياغات الشاذة؛ باعتبارها "يخنة" كثيرة التوابل» 
اك اك اذا اككلات عاو لات "قصائد النثر' ' الأولى المقبولة- كلهاء بدون 
استثناء- شكل الترجمات المستعارة. إن مصطلح "ترجمة " أصبح ذريعة من نوع ما لحسرأة المؤلف» 
وكى يضيف إلى أصالة الإيقاع والأسلوب بهارات غرائبية. 


0 الطبيعي تماماً- من ناحية أخرى- أن يكون الكتاب- في بحثهم عن بناء معمارى» وعن 
شكل راسخ يسيطر على هذا النثر الشعريء المهيأ دائما لإراقة أمواجه- قد فكرواء في البدء, في 

استعارة الأشكال المقطعية للشعر الموزون: فعادة الرجمة كان لاك أن تقودهم إلى تبئٍ هذا الحل 
البديهي. ويكفني أ تخل كن "تقليد" محل كلمة "ترجمة"؛ وأن نتبنى التناظر في المقاطع؛ مع 
التماثل» والإيقاع» واللازمة التي تتبقى من قصيدةٍ ما إن تترجحمء فتحافظ على وحدتها 0 0 
حيئئذ» ندلف ف طريق سيقودنا-رأسا- إلى الأناشيد الغنائية وهووااه8 ل"الويزيوس برتران". 

وهذه "التراتيل"» الي شددت على نواياها الشعرية» وهي تنتحل الترجمة0*, أو تقليد الأغاني 
المقطعية؛ كانت تتبنى- بطبيعة الحال- التقسيم إلى مقاطع .وني "ترتيلة إلى الموت" (أحد أناشيد 
"انكا")””*: يشكل "الترديد" الإيقاعى لتعبير (موتء مميت)- ف نهاية كل مقطع- نوعا من 
اللازمة الهامة للمعنى ولوحدة القصيدة. ورغم هذاء فإن لغة الدود المنتحلة, الباردة والمجردة» 
وإساءة استخخدام "الشعر داتخل النثر"» بالتعارض مع مبادئ "مارمونتيل" 48 نفسهء تترك لدينا 
انطباعاً أليماً بالافتعال. وسنحد مزيداً من الفن والتصوير في "ترتيلة إلىالموت" الواردة ف 
"الناتشيز"؛» حيث يتذكر " شاتوبريان"- رغم هذا - ال"انكا"» وبشكل خاص "ترتيلة إلى القمر" 
(الى تدين بالكثير إلى "أ وسيان")77*). ورغم كل شيء؛ فطراز " التزتيلة " مثقل- بشدة - يبع 
ديونةٍ للماضي "الكتابي": وللذكريات العتيقة» من أجل أن يصبح -في اللغة الفرنسية -شكلاً أدبياً 
أصيلةًا 00 

وثمة أصالة أكبر في الإيقاع وني صور الشعر الذي يتخذ هيئة "الآيات 15نو65"؛ المستلهم من 
"الكتابة"؛ فشعر التوراة الإيقاعي» غير الموزونء الذي استحسنه "فينلون" ('*2؛ وعلق عليه 
"بوشو"7”*»؛ قد تمت محاكاته الحسن الحظ. على سبيل المثال» في "الكتاب الذي نما من الطوفان" 
ل"سيلفان مارشال" 219 (مؤلف"روايات"محدودة الخيال حتى ذلك الحين)9": 

د اوجقدات اخهالة كرا عا وعدت من اليزاءة دبيق نات النشيره 
قم الح ترافة الكو ال تددن ااانا ملكي 
- إنهن يرقصن مع الإيقاع, لكن لايعرفن إطلاقاً السير مستقيمات*؟). 

فالإيجازء وروعة الصورء ومؤثرات "التوازيات"؛ تجعل من هذه المزامير معارضات» بلا جدال» 

لكنها لا تقدم النكهة الخاصة. 


[ كدت 


وكان لابد- رغم ذلك - من الوصول إلى "الأغاني المالاجاشية عووهء11206" الاي عشرة 
ال نشرها "بارني" عام 2107/1 لنشهد ظهور صيغة شعرية أصيلة. ولاشك أن ذكرى "أوسيان" 
قد ساهمت- ومعها ذكرى أغنيات أهل جزيرة بوردونء الى ولد فيها "بارني" 4*7 - فيما نجده 
من سعي الأسلوب إلى تصويرية معينة» وتفاصيل مميزة. وتعبير مفاحئ أو إيجازي ؛ ولا يخشى 
"بارنى" تنويع إيقاع العبارات حسب الشعور أو الفكرة المراد التعبير عنهاء وكل من هذه القصائد 
الصغيرة ( بعضها يأحذ شكل الحوازية والاحر يتكون عن مقاطع؛ وبعضها عضر اموه )لسسع 
بطابعها الخاص» وبوحدتها: هانحن- الآن- أقرب ما نكون من قصيلة النثر الحقيقية, طالما أن 
الترجمة المستعارة يمكنها-دائماً- أن لون فت قاعية الوجه العاري للشتّعر الأصلي. 


ولعافت ن اميل افليس عار اضوع يا وساظة الأملرة"وارعاترتدية “ابي 
والمقطع الأخير يستعيد الأول» ويختدم الأغنية. 


الأغنية الثامنة 


كو معاي النوم» حللال الجر تحت شجرة كثيفة, وانتظار أن تأتي 
لنا ريح المساء بلقا 
أيتها النساعٌ اقتزين. وفيما أستريح هنا تحت شحرةٍ كثيفة» اسن أذني 
بنغماتكن المديدة: أعدن أغنية الفتاةٍ عندما تجدل أصابعغها الضفيرة» أو 
عندما تطرد - وهي حالسة يجحوار الأرز - العصافيرٌ الشرهة. 
فالغناء ييهجٌ روحيء والرقص- بالنسبة لي - لي نفس رقة القبلة 
تقريبا. فلتكن حطواتكن وانية» وحاكين أوضاعً المتعةٍ والانغماس في 
البهجة. 
رياح المساء و والقمر يبدأ ف التألق» عبر أشجار الحبال» فلتذهبين» 
ويستخدم "بارني " -بنجاح - نين اللازمة, أو اللوازم الغنائية» المستمدة من الأغنية الشعبية 
(وهكذا قٍِ اليد ان المكون من ستة مقاطع تنتهى كلها با! لعودة ة إلى نفس اهتاف: 
"ناهاندوف» آه أيتها الجميلة » ناهاندو ف!")2090, وبدلا من الترزتيلة الملحمية. والإطناب» يكون 
"بارني" أول من أدخحل الأغنية ذات المقاطع» ببنائهاء وإيقاعهاء وتصويريتها الخاصة*'». وبذلك» 
يظهر كرائد قبل "شاتوبريان" و"أغانيه الهندية" بفترة طويلة. 


قصيدة النثر في بداية القرن التاسع عشر: 
من شاتوبريان إلى الرومانتيكية 


ورغم هذاء فقد ساهم " شاتوبريان"؛ أكثر من الآخرين - نظراً اوملع ميمه ح رن الطودر 
القصيدة» أو -بالأحرى - أغنية النثر. ولن أذكر هنا أية أساليب استخدمها كى يجعلٍ من النثر 
أداة شعرية جديدة» ذات توافقات ت لم نسمع بها حتى الآن. لكدى أوه الاشازة ت أولة ك إلى أئنة 
كك يكن قد اعتبر نفسه - بد - مؤلف "قصائد نثرية" (**)) فقد أبدى - في معظم الأحيان - 
نزوعا ا لجمع الانطباعات أو التفاصيل 2 ف "مقاطع" حقيقية» ذلك التكوين الموحز 
الذي ي: ينتهي إلى شذرات تشكل كلا (تقدورنا إعطاؤه عنوانين: الرييع في بريتاني» وابتهال إلى 
سيني)!” :')؛ وتقترب من قصيدة النثر. ومع ذلك» فقد عاتب "سانت- بوف - " "شاتوبريان" على 
التأليف ب"الصفحات"» وممارسة "نظام القطع الحميلة"؛ ابي يوزعها- بلا تمييز- هنا أو هناك .2١(‏ وحقيقة أن 
"شاتوبريان "قد نشر قصيدته " ربيع في بريتاني' ' مستقلة في "الحوليات الرومانتيكية" -وهي 
بالتأكيد عمل بار ع-تمعل"سانت-بوف ا ا 


ورغم هذاء فإن "أغنيات هندية "ل"أتالا وام" هى الى بشرت- سلفاء وبشكل حاص- 
بتكوين وإيقاع قصيدة النثر» كما سيصوغها "الويريوس برتران". ومثل أسلافه بعك كنس 
"شاتوبريان" "أوسيان" والتوراة ؛ لكننا نظن أن هذه المقاطع الموجزة -عؤثرات التكرارات واللوازم 
الغنائية- تدين بالكثير للأناشيد» والأغاني العاطفية الشعبية» المقروءة في عصر الترجمات في العديد 

. من الجرائد» وال كان "شاتوبريان" يؤئرها داك ٠١”‏ وتقدم أغنيتا "أناليه" الهنديتان (أغنية حك 
ا جار ب» وأغنية أتاللا الها ربة)0 :"© أسلوبين 0 ا ىق الأغنية (وحتى قِِ 
الزامير والشوراةه من قبل/)0*٠'):‏ الأول» تكرار اللدملة الأول في نهاية الننص بطريقة"تغلق" 
القصيدة. ٠‏ وتوفر ها ما سأمعيه 5 "دائرية و اه 8 السكير المستقيم أبدا للخثر - 
هذه "العودة الأبدية" هيح في الواقع» من خحصائص الشعر الذي , يغنى بشكل خاص ؛ والأسلوب 
الثاني هو و اللازمة الغنائية) الي تعود بين كل المقاطع؛ فع امه وحدة الانطبا ع وذلك 
مباهج العنيك: :(سعداء هم م من لم , يشاهدُوا أبدا دحان الأعياد من الخارج» والذين 5 يجلسوا إلا قي 
مآدب آبائهم!). 


ولع ترمد لنتتحدث عن التأثير الذي مارسته هذه الأناشيد الهندية على" آلويزيوس 
وترال”؛ إضافة إلى "بردى الأحرار "الشهير ل"شاتوبريان", الذي استطاع فيه -باستلهام أغنية 
'ريئير لود بروج" الاسكندينافية-أن يركزهاء ويختصرها إلى الموضوعات الأساسية» وكيا إيقاف 
تعالا وف ا فأيه قيمة حقيقية نستطيع أن نعزوها إلى هذه الاقتباسات؟ ينفي "بيوس 
سرفيان" - الذي درسء» عن كتبء» نثر "أتالا" - أية قيمة شعرية عن "الأغنيات" الهندية» بسبب 


القيود الي يفرضها الإيقاع الطبيعي للكاتب؛ والبحث عن "التصويري"؛ وعنالطابع الخاص" ”'', ويطرح 
رفضه لقصائد "برتران" و"بودلير" النثرية؛ بحجة أنه يمكن تشبيهها بهذه "الأناشيد" .2'١‏ مبالغة 
مزدوجة؛ كما يبدو: فإذا ما كان حقيتياً أن جهد التقليد يسير-ئيٍ أغلب الأحيان -ف اتجاه 
معاكس للعملية الشعرية؛ فلا نستطيع أن نطرح التلقائية وغياب المتطلبات (الفنية) كقاعدة مطلقة: 
إن إحكام الشكل» والسيطرة الفنية» وتقئية "القصيدة القصيرة"» هو ما يثير اهتمامنا هنا حتى لو 
أدى ذلك إلى بعض بعض الافتعال ف الأسلوب. . ومن مروناحة لخر يبا مسي اناده عل المت من 
قصيدة نثر» 0 تكوينها من مقاطع؛ لا تنطوي على قيمة شعرية: سيكون دور "برتران"- 
بالتحديد- هو تخليص قصيدة النثر من متطلبات التقليد أو المعارضات» ومنحها نفس أصالة 
وخصائص قصيدة النظم . 

كن الوقت ت لم يحن بعد» وسنشهد- على النقيض- كيف يسيرء في أعقاب "شاتوبريان"» عدد 
0 ن: فكل من لم يعد يرغب في الشعر الكلاسيك كي» ولايملك مايكفي من 
الأصالة ليخلق شكلاً خاصًا به سيستعير الإطار المريح للرجمة ا ليغير بالنثر صياغات 
وإيقاعات 0 على المنافسة الظافرة مع تلك الخاصة بالبحر السكندري. ومحاولات كهذه -تفتقر 
إل الأصالة - تثبت» على أية حال» أن هناك 10 متواصلاً -مند بداية القرن» 0 
-لتجديد لشكل الشعر ي. 


رت لاوا اي الذي يمتد من عام ١ 6٠٠١‏ إلى غام 6107 لايطهي و 
عدد محدود من الشعراء. ومن الشعر إلى النثرء لم يعد هناك ما يقال إلا عن الشعر المنظوم ؛ غير أن مبداً 
حر ع اسار اداو الراك لصم اعدو هلا اشع مينلتاات! على كر ما عه ميثلا 
روزنامة النثريين". الى ستنشر سنويا - من عام 8١١‏ إلى عام 18٠03‏ - 'عددا لا بأس به من 
القَط لقطع النثرية الخفيفة ". ذات طراز مماثل للمقطوعات الشعرية المنظومة» المنشورة ف "روزنامة ربات 
اعت شاع ادر تيه ,اعجار شيو لاير" يس لير سيق اد حر؟ 0 . ترهمات 
وتقليدات» وترحمات مستعارة» تزدهر فيه( 1 الباقى» فخرافات مأثورة. وصور رمزية 
وحكايات خرافية» تواصل - لسو ع الحظ - التقاليد شبه الكلاسيكية؛ وتستعير من الشعر لغته 
الأكثر تقليدية» وزحارفه الأكثر و ولكن » كم سيكون من الصعب التحرر- إذن - من مثل 
هذا الأسلوب: الف تقد ذكلب "برو كريس' ' المشتعل لم يعد يجفف عغشب السهل» ولا مثوى 
الأسماك الفاسد "اام 


الكثير من العثّرف الفا, رغة والطنطنة الصوتية 


54 


ل دا عي ادع محا ا لوا سه 


وف نفس الحقبة» تجيء" مدام دوستايل" بالماء إلى الطاحونة: فتؤكد على إمكانيات الثر المتعددة 7 ؛ 
وتعلن أن 'أفضل شعرائنا الغنائيين في فرنسا هم - ريما - ررك الكبارء بوسويه وباسكال و فيئلون 
0 . أما الإيضاحات الى تقدمها - ف "أناشيد' كوردت | 1" -لنظرية النثر 
المتجانس"2 و"لغة الانفعالات الي يستدعيها العباقرة " *"2: فتؤدي بنا إلى الابتعاد ما يكفي عن 


وييفون وجان حاك 


١ 


]535 


الموضوع: فكورين شحدت في"ار تحالاتها" يلغة الخطيب المتصنع» حيث الأيديولوجيا والتشدق 
بالكلام لا يتركان إلا حيزا ضئيلا للغنائية والعاطفة. 

وف " بلاد الغال" "ل"مارشينجي" 7 نحد بعض محاولات- في الأناشيد أو البردى انفعةم 
النثري - تستلهم بشكل ظاهر"شاتوبريان": هكذا ف "العهد الأول", و"أغنية غاليّة" (السرد 
الأول)» و"أغنية الشعراء البطوليين" (السرد الثاني)» و"بردى الأحرار" (السرد الثالث)» و"نشيد 
دام ركي"» الذي يستعيد - مرة أخرى - بضعة موضوعات من "أغنية " ريئير لودبروج (السرد 
السادس)» و"أغنية الخطوبة" (السرد العاشر). ويستخدم "مارشينجى" - بعد "شاتوبريان" - 
النزتيب ف مقاطعء واللوازم الغنائية (في"أغنية الشعراء البطوليين"» تتكرر في نهاية كل مقطع 
لازمة:"محاربونا شربوا من الكأس الدامية» وتلقى حجر"توتاتي" قسمّهم")» وإعادة العبارات (اليّ 
تكرر الجملة الأولى في النهاية» ف شكل كورس.ء في "أغنية الخطوبة"). وربما يكون نحاحه في 
محاولاته في "الأناشيد" المنغمة والتصويرية أكبر من مماحه في "نثره الشعري" - ذلك النوع الذي 
سيصبحء بالنسبة ل "فيكتور هوجو"» رمزا بغيضا: 

ذ حذرك من مارشينجي إفالتشر الشعري هو أخخدود يرقد فيه العحوز 
"بيجاز" الضامر... تظن نفسك آريل لكنك لست إلا فستريسر236, 

ويمكننا أن نفضّل على "ارتحالات" كورين التفخيمية» و"أناشيد" مارشينجي المتكلفة نوعاً ماء 
"شظايا" بالانش الي كتبها عام :١8٠8‏ فنحن نستشعر بحيء غنائية أكثر حميمية) وأكثر بساطةء 
لدى إقراءتنا هذه التأملات حول الحياة» والمعاناة» وكآبة المصير الإنساني ("ف الأرض ما يشبهٍ أنيناً 
طويلاً يزحف من جيل إلى حيل» منذ أول الفانين شولا إلينا غحصل ")230140 حيث تخترقها دائماً نبرة 
البوح الشخصي (كتب' 'بالانش ش”" "شظطايا"إثر حيبة أمل عاطفية): "لو أن هذه "الشظايا الشماني " 
كانت مكتوبة بالشعرء بدلا من النثر - هكذا 52 "سائنتت -بوف"-لأذهل بالانش لامارتين قي 
إبداعه لقصيدة الرثاء التأملي"190". ويمكننا أن نضيف أن أول "شظية" من هذه "الشظايا" - رغم 
أن موضوعها ليس جديدا تماما(: "2 - تشهد على إرادة فنية» تنعكس ف تقسيمها إلى عشرة 
مقاطع شعرية» وتكرارها للتعبيرات: 


لماذا تأتين؛ٍ اتليتمة الربيع» وتهمسين ف أذني يعخية الصبتاح النهارية؟ 
تآنين لى«حنا بآزيج الزهون 'الرقئ لكك نيت أزهاء السهعبن 
الضاحكة. لقد عرفت أن السعادة نبت» ينمو في حقول السماءء ولا يمكنه 
أن يتأقلم على الأرض. فدعييئء يانسمة الربيع. 
لقد بدا النثر - ف هذه الحقبة - اللغة الوحيدة الممكنة للبوح والرناء: ققد أصبح الشعر 
الكلاسيكى العظيم حفن عر ركه + سكل طتانا وعاندا + ضاننا للشسعراء الرافييت ترات 
وسوميه وباؤور لورميان)» ومعّه أبهة الملحمة, الي ستهزمها أول هجمة رومانتيكية. 


فجر الرومانتيكية وقصيدة النشر 


تكشف الرومانتيكية الوليدة - في بحثها عن شكل أكثر ملاءمة مع الطموحات الجديدة - عسن 
امايق :"كن تاحيق تنه ميل كا دالما ماتعرايد إل الآدات الأكييف وعنافية "الأنافية" الايد 
ل1"*» والأناشيد الغنائية الشعبية» الي تعددت ترحماتها. وثمة - من ناحية أخرى - وَغَية ثورية 
» يتزايد تحديدهاء تتعلق بشكل الشعر ولغته. يقود الاتجاه الأول - عبر التزجمة والتقليد - إلى 
الأناشيد الغنائية 63113065 ف نثر منغم» وسيقود الثاني إلى تغيير اللغة» وإلى وضع قبعة حمراء على 
القاموس القديم؛ وأيضاً إلى تحطيم الأطر الحامدة للبحر السكندري» ف هحمة ظافرة. 


وبفضل الفولكلور الذي توافد إلينا عبر الرجمات»؛ نفقت حياة جديدة في الشعر الفرنسي» 
الذي أصابته النزعة الأكاديمية بالأنيميا ؛ إذ تتواصل-عام5١81١-‏ "المختارات العربية" ل"هومبير", 
وعام "١877‏ الأغاني العاطفية التاريخية" (وفقا للرمانسيرو الأسبانى) ل" أبيل هوجو" وق 
75 "الأناشيد الشعبية لليونان الحديئة "ل"فورييل"؛ وفي "١875‏ الأناشيد الغنائية والأساطير 
والأناشيد الشعبية لانحليرا واسكتلندا "ل" فردينان فلوكون"-إحصاء غير مكتمل2"0... وهذه 
الأغاتق والأغات الشتعيية الخنائية "ا يعقاطعها ولأزماتياء وإيقافهنا السير وأيها بقعا الخية 
التصويرية وامحازية؛ هي النماذج الي ستستلهمها قصيدة النثر في بداياتها. ولأن جميع هذه 
الزجمات مكتوبة نثرا: فكيف يمكن أن يستفيد الشعر الكلاسيكي» بزحرفاته ونقوشه؛ من ترجمة 
أناشيد يونانية» غاليّة» بسيطة أو بدائية ؟ 

وأول بحلة أدارها رومانتيكيو المستقبل كان اسمها - ولسخرية الأشياء - "لو كونسرفاتور عمآ 
:ناء) 00256 المحافظ". والحق أن نظريات الأحوة "هوجو"- السياسية وحتى الأدبية - لم تكن 
تنطوي على أي شيء ثوري بعد وعدد الترجمات أو الاقتباسات إلى النثر» هو -بالتحديد - الذي 
يكشف عن الجهد المبذول لتجديد وإنعاش الموضوعات والأشكال الشعرية. وإذا ما كان هؤلاء 
الشبان - على ما كتب "ج.مارسان" -"لايرتبطون بنظريةٍ ماء فإننا نشعر» على نحو عجيبء يما 
ينفرون منه: السطحية في كافة أشكاطاء والتبجيل المتحذلق»؛ والخنطابية الى عفى عليها الزمن - 
المنتمية لمدرسة الامبراطورية - بعلامات تعحبهاء واستعاراتها» وشطحها المتحجرء و"أغاريدها 
الرحيمة..."22"79. وهم لا يملكون أيضا إلا التهكم على "روزنامة ربات الشعر”7*"" البالية» وكل 


حماستهم موجهة إلى شعر "أوسيان" الذي يضعونه في عداد أكبر شعراء الملاحم *"2. وسترى 
*ليد لعذ] :أغنية شعبية المانية 
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"أوجين هوجو" يستلهم "أوسيان" ليكتب " مبارزة على حافة الكارئة " ثراء مدعياً أنها قصيدة 
إرسية ع2815: فعالية وإيجاز, وصوتيات» مثلما هي المشاعر الي عبر عنهاء واليّ تميز هذه القصيدة 
الت رأى فيها "سانت - بوف" "رمزا لمصير كيب"9""©. وقدم مساهم آخر - "ل.ث.ب (ليسيبه) 
"إلى" لوكونسرفاتور"؛ اعتبارا من مايو -١85٠‏ ترجمات واقتباسات تتألف, هي الأخرى» من 
مقاطع: "اهولان 128ن87 6.آ" المقتبسة عن البولندية» و"الفندي والمسافر عآ )© مء46مءلا عآ 
كناءة إن 1/7 ' وهىحوارية تقلد عالم بريتون الواطئة؛ و"مقبرة لوبان", إلخ 0), وَرَعم أنه فشل 
- جزئيا - في بحثه عن الطابع المحلي؛ وتخلص - بصعوبة - من المفردات " الشعرية" لذلك الزمن 
("برونز معابدنا" » " مصير كثئيب"» "حماسة ورعة")» فثمة - على الأقل - جهد البناء والاختصار 
في مقاطعه: ونهاية "الهولان" ذات إيجاز دال: 


ألقى بحسده في نهر محاور. وفي اليوم التالي» منذ فجر اليوم» عندما علم 
الأصدقاء .كصيره الحزرين» عجر مه بحماسة ورعة لكن النهر خلال 
الليل- كان قد تابع بحراه نحو البلطيق. 
وقد تمثلت الاتحاهات الجديدة في "ربة الشعر الفرنسية عوتوعمة2 ودنالة" 2 الي أعقبت 
"لوكونسرفاتور"» وأصبحت "مقر قيادة الرومانتيكيين"2"47. وفٍ؟2187 يطلب "أ.ديشام" - 
"المساهم المنتظم الوحيدء والمدير الحقيقي» فيما يبد لصن الشعراء ألا يقلدوا الكلاسيكيين 
دائماء بينما تتكشف أمامهم لصيل الشاسعة "من ملحمة هومير إلى القصيدة الغنائية 
الاسكتاندية"2070, ويلح ' 'هوجو”" -من جائبه - على الفكرة المخنصبة الي تفيد فناء الآداب» مثلها 
مثل الحضارات الى تعكسها: إنها تتلاشى "مع 0 ال عبّرت عن عاداتها الاحتماعية وميولها 
السياسية ". ولذلك؛ يصبح من العبث أن "يحاول عدد محدود من ذوى العقول الضيقة إعادة 
الأفكار العامة نحو النظام الأدبي المحرن للقرن الماضي" ». ونتعرف - أيضا - على فكرة التطور 
الى عبر عنها "ستاندال" - في نفس الفترة - في كتابه " راسين وشكسبير" : وستقود "ستاندال" 
إلى إعلان الحرب على الشعر الفرنسي» لأنه كما يكرر في عشرين شكلاً مختلفاً ) "لم يعد البحر 
السكندري على الأغلب - في أيامنا - إلا ستارا للبلاهة" (""") ويمنع الوزن الشعري استخخدام الكلمة 
المحددة, والعبارة الملائمة2”9. 


إنها حقبة الأزمة» حيث لم يتحرر الشعر بعد ("تأملات"لامارتين» و"الغنائيات"وال"شرقيات" 
فهوجوء حافظت - في عمومها - على الأشكال الكلاسيكية). ولكن؛ لأن الضغوط قد أصبحت 
من الشدة إلى حد الشعور بقرقعة 5 البحر السكندريء فسيّطرح - مرة أخرى - التخلي عن 
الأشكال المنظومة» وتحرير الشعرء لصالح النثر. والأدب الدديد"مثئل ما أبدعه شاتوبريان ودي 
نشايل ولاينية - على عر نا ركني كرحو عام 18515 599- هو من عمل (كتاب النثر)» 
ويضيف "أ.ديشام": "إن شعر القرن م ل ا ا لا وهذاء 
رأى البعض أن عهد نظم الشعر قد انتهى من الآن فصاعداء وأن "النشر - الذي لا يعوق مسيرته 
شيء أو يقلل من سلاسته أو يحد من منابعه.. أويحصر تأثيره - يبدو أكثر حدارة بالاستسلام لدقة 
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الذكاء المنمقق اوبات الخيال الصببجر (ذلك ما نقرأه في "المحلة الفرنسية". في ينايرم85١)‏ ؛ 
وبالنسبة لآخرين» مثل "أ.ديشام' "- النذي عكدن اعقبار مولفية" مقدمة للدراسات الفرنسية 
والأجنبية" بياناً للشعر الرومانتيكي - فلا يجب التخلى عن الشعرء ولكن لابد من تحويله على 
طريقة "شينييه": الذي "أعاد إلى شعرنا استقلالية الوقفة عهداو6ح والتعدي 6معدمءط2زمع» وهذه 
الأشكال الإضمارية» وذلك المظهر الف والحيوي» بعد أن فقد كل أثر هم تقرييا "2"0. وهكذاء 
يعاد إلى الشعر الفرنسى "طرق التعبير المتنوعة» والقطع الحريء؛ والتصويرية' مر 6 
كما نعلم؛ من عمل 'فيكتور هوجو". لكن "هوجو" إذا كان قد أظهر ميلا نحو الدراما 
الشعرية "7 في هذه الفترة» فإنه كان - بالأساس - مؤيداً لحرية الشاعر المطلقة. فالشعرء في 
الواقع؛ "لايكمن في شكل الأفكار» لكن في الأفكار ذاتها". كما سبق أن قال في عام2521/57. 
وسنصل - عام ١879‏ - إلى مقدمة " شرقيات" الشهيرة: "ليمض الشاعر حيثما يريد؛ وليفعل ما 
يحلو له» فذلك هو قانونه. وصواء أكنن را آم شنا محنك الرجام أء عبسب أعمالة بالبرونز.. 
فذلك رائع. فالشاعر حر 


ولاشك أن "فيكتور هوجو" على حقء إذ " لايوجد سوى ثقل واحد يمكنه أن يميل كفة ميزان 
الفن ؛ إنه العبقرية "2*0 . وطللما أن الأعمال العبقرية لم تحقق الإصلاح الرومانتيكي؛ وتحعبل 
البرال عيل تضاح القع اللخعرر» يلق كلك النظطويات شا لضام السرم سواء كان نطما آم شرا 
فأية محاولة - بهذا المعنى أو ذاك خلا كر إذالعها مها 

كان الشعر - إذن -يبحثء في فجر الرومانتيكية» عن طريقه. وستنشر "حوليات رومانتيكية" - من 
عام؟؟8 ١‏ إلى عام ١885‏ - وبلا نظام» أشعارا 0 كانوا عار سول فيها - بالتسبة للنفر > نظام 
"المقاطع "(ل"شاتوبريان"و"مارشينجي"و"لامنيه") 2247 الي سيكونون منها - حسب مايقول 
الناشر عامه "-١/85‏ مجموعة مختارات أدبية ا ؛ وهو ما سيؤدي إلى البحث عن المقطوعة 
القصيرة؛ المعيرة» والموزونة 006 الي تشكل كلا واحدا. وإضناقة إلى هذه "المقاطع", المنزوعة من 
أعمال أكثر ظولاء فإن الكثير من المقطوعات المستقلة بذاتهاء كأغنيات أو قصائد غنائية (مترجمة 
أو مقلدة لأعمال أجنبية في أغلبها) ترتبط - الآن - بطراز قصيدة النثر: ترجمة "الصياد" لحوته. 
و"أغنية مورلاكية”* و "قصائد عاطفية أسبانية من المور"» ومقطوعات ل"بليسيه7'*') و"الفونس 
رابيه" ؛ وفي عام 2185٠‏ "الكوخ القش"ل"برتران". وفي حوالي عام 181٠٠‏ سنجد - ف الدفاتر 
التذكارية الي اتتشرت موضتها (مثل"الألبوم الأدبي"2*"7 أو "الدفتر التذكاري الفرنسي") 249 - 
مختارات شعرية ممائلة للأغنيات والأناشيد الغنائية والمقطوعات. ولايجب أن ننسى - ىٍِ - 
أول ناد رومانتيكى قد التف حول "نودييه" حوالى عام 4 ؟85١:‏ "نودييه" الذي سيشن الحجوم - 
ف بحلد عام ١87/18517‏ من "حوليات رومانتيكية" - على القافية والوقفة 9؟': والذي قام - 
ف "تأملات الرهبنة"(5١18).‏ وف "أحزان" )١1807(‏ - بمحاولات ف "النثر الشعري" ؛ وها هو 
يؤلف قصة رائعة أدبية من النوع "السوداوي"» وبحربة غريبة في البناء الشعري والرمزي» في نفس 
الوقت - أقصد" سماراء سى "20 ا حيث الرؤى العذبة أحياناء والمرعبة أعتانا؛ تمتزج 


*نسبة إلى مورلاك عنوداءه84؛ وهى في منطقة بلجيكا. 
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وتترابط تختفي وتعاود الظهور. مثل العناصر الموسيقية» دقعو اها - على استهلال 
وحائمة, تستدعي بناعها في مقاطع غنائية» باتحاه قصيدة النثر: 


آه» كم هو عذبٌ يا"ليزيديس" أن يكون الرنين الأخير للجحرس» الذي 
ينقضي في أبراج آروناء قد دق منتصف الليل» - كمهوعذب أن آتي 
لأقتسم معك الفراش الذي ظل وحيدا طويلاء والذي حلمتُ بك فيه 
طوال عام! 
أنت لي» يا"ليزيديس"2 والعفاريت الشريرة ال كانت تقسم نومك 
العذب نوم لورينزو لن تخيفئٍ أبدا بهيبتها! 
وينبغي أن نضيف أنه بعد "سمارًا"- ال نشرت باعتبارها 56 مزجا عن "السلافية " 2349© - ترد 
ثلاث قصائد سلافية أيضاء والثانية منها "امرأة آزان "قصيدة صربية كرواتية أصيلة, في حين أن 
الأولى - " سبالاتان بك" - هي ابتداغٌ صرف من "نودييه””*'2: تتكون هذه القصائد من مقاطع 
قصيرة» في نثر "يأحذ شكل الشعر " عن قصدء وفيها تصبح الغرائبية حجة قوية» إلى حد ما »على 
أصالة العمل كله. 


وتقودنا حيلة "نودييه" هذه إلى الحديث عن حيلة أخرى شهيرة» أهرقت الكثير من الحبر 
بشأنهاء وهي قصيدة "مريه" - "جوزلا" - المنشورة عام .١851‏ إنه بالقطع خدعة» هذا الديوان 
من الأناشيد الغنائية "الإلليرية وعناونعبو!!:" *(المكتوب في5١‏ يوماء كما يقول "مرعيه"!)» بعد قراءة 
"رحلة إلى دالماتي دي فورتيس"'( الذي سبق أن استخدمه"نودييه") باستخدام نثر استطاع علامة 
ألماني التعرف فيه - كما يبدو - على" وزن الأشعار الإلليرية "440 2؟حيلة بارعة تماما - مع ذلك - 
تستعيد تقنية ترجمات قام بها "فورييل" و"لوييف فيمار" و"نيمبوسين ليمرسييه"» مع ترتيب 
المقاطع» والخاصية الغرائبية» بل حتى نفس الأدوات النقدية 47'©. لكن ما يهمنا من هذه 
المعارضة- على نحو ما يقول "أ. مارسان" عن حق ف طبعته - هو الهدف العميق للمؤلف: أن 
يكشف ل "الكلاسيكيين" الباريسيينء» الصفائيين **والمتصنعين» "ماهو العنفءه والفظاظة» 
والسذاجة؛ والحب المتوحشء» وأيضا شجاعة الجنس الإنسانى”2'*7. لقد أشاع "مرعيه" ف الفن 
مشاعر أكثر عنفاء ومنحه تعبيرا أكثر جرأة. ويظهر "ايفانوفيتش" - عبر عدة مقارنات صادمة 
2*7- كيف يلجأ "مريميه", فيما يتبع الإيجاز والقوة» إلى الاختصارات والمفارقات» و"يزيل" عن 
النصوص المستمدة من "فورتي" طلاء القرن الثامن عشرء فيلغي النعت الذي لا نفع فيه والزمارف 
التقليدية. إيجاز وطاقة» وتصويرية» وعديد من المزايا "الرومانتيكية " الى تتناقض مع تركيب العبارة 
الباهتة لناظمي الشعر من الكلاسيكيين الجدد: ويمكن القول إن "جوزلا "قد زعزعت اللغة الشعرية 


بهزة حامعة. 


*نسبةً إلى إلليرى عفرزالاء الاسم القديم لمنطقة شالي البلقان. 
“الصفائيون 5ئوونم»: من يتكلفون الحرص على صفاء اللغة ونقائها. 


وبنية هذه "الأناشيد الغنائية" لا تقل أهمية. فبالقطعم, من المحزن ألا يكون الشعر 
الشعبي الصربي/ الكرواتي قد عرف المقاطع (وهو ما يخبرنا به "ايفانوفيتقش)"2777. ولا يقل عن 
ذلك دلالة أن نرى "مريميه" وقد استخدم - بكثرة - التنظيم في مقاطع المصحوبء. في الغالب» 
باللازمة: هكذا في "نشيد الموت "الذي يدين. بلا شكء لقصيدة "بورجير" الشهيرة "لينور" 
بلازمتها المدكررة ثلاث مرات: "وداعاء وداعاء مع السلامة! هذه الليلة القمر في اكتماله» والرؤية 
واضحة» ليعثر على طريقه. مع السلامة !22*7. إن البحث عن التماثلات» والانشغال الشديد 
بتحديد البنية» أمران محسوسان في مقطوعات "مريميه" الأقصر بكثير من مقطوعات أسلافه: تتكون 
"عاشقة دانيز يش حي ا سعدا كن منها مكون من ثلاثة ثة أجزاء ل "أعطاني أوزاب 
حاتم ذهبياً مرصعاً » وأعطاني لودكير قللدسوة حمراء مزحرفة بالأوسمصة» لكي أحبك» » يادانيزيش» 
أكثر منهم جميعا"7”'؛ وتعيد "العين الحاسدة " المقطع الأول -في شكل لازمة - في نهاية كل 
المقاطع أ تتتالى 27 ويقم ضبط وزن "الباركاروللى”* بالعودة المنتتظمة لكلميَ"بيسومبوء 
بيسومبو! " اللتين يُفترزض أنهما تؤكدان في اللغة الإلليرية الحركة المنتظمة للمجذافين”'2. فهنا- 
بالطبع - ثمة محاكاة لأسلوب الأغنية» وأشكاها الثابتة وتكراراتهاء الى تتوافق ا استعادة نفس 
اللحن ؛ لكن ضرورات المعارضة لا يجب أن تخفي عنا جهد "مرعيه" الواعي لمنح "أناشيده الغنائية" 


شكلا وبنية فنيين. 


وفي عام 18571 تم العثور على قالب قصيدة النثر/ إنه قالب "النشيد الغنائي 8211206 " 
القع لوجر كد واكم لاه ول بعد بق سوى أن صب فيه عشرى شري كر 
أصالة من المحاكاة أو الرحمة المستعارة» واككل الفصيةة الغنائية الفرنسية محل الأحنبية» 
سواء كانت تار يخية أم غنائية. وقد كتب ' 'براترن " مقطوعاته الأولى حوالي عام لماه وتم 
تأليف الجزء الأكبر من "حاسبار الليلي أن 18 عل لعدمووةن" عام 8 لكني أود - قبل 
تناول مبدع قصيدة النثر - أن أستعيد كاتبا آخخرء التزم نفس الطريق تقريباء في نفس الفترة؛ 
واكتشف - من حانبه» رغم موته المبكر - صيغة مبتكرة لم يتسع له الوقت لتطويرها تطويرا 
كافياً. 


الفونس رابيه 


لحرت لكر اباط رودا يي ل عام فاجع بنط رسكن لذ ريك 6وازا 7112 وي 
"مزجمة عن مخطوط يوناني "؛ و"خنجر العصور الوسطى "؛ "مترجمة عن مؤلف بحهول". فالأمر 


*أغنية ينشدها بحارة "البندقية "؛ فق إيطاليا. 
** عساواوع©: يكتبها البعض"القنطور". وهو - ف الأساطير اليونانية - وحش له رأس إنسان وجذعه؛ ويقية الجسد 
لحصان. 


يتعلق - مرة أخرىء إذن - بترجمة مستعارة ؛ فهاتان المقطوعتان - إضافة إلى "المراهقة" أو 
ل 1 اله 8 - 50-6 ل - ا زات 1 2 1 4 1 
را 0 ا من نعهشس م قديم 4 _- عر ىِْ 0 واسلوبها مايزال 
كلاسيكيا وتقليديا: "تستطيعين أن تبوحي ممفاتنك إلى لعبة الأمواج.." 0*0 "تخلي عن اهتمامك 
اللابجدي »1م ولاشك ان الميل إلى افيللينية - الي تلهم غالبية هذه المعارضات - تشوه 
تأثير ' شينييه") الذي كان ناشره " ه.دي لاتوش" واحدا من أوائل أصدقاء "رابيه" الباريسيين. 
وق "السيتور” كان "رابيه" مايزال يدكر شخوص الستته 59 كي رمعها "شعنينه" ف "الأعمى" 
وبشكل حاص ف "اختطاف أوربا " (يبدو مريبا - بالمقابل - أن يتذكر "م. دي جيران”" رابيه, 
أثناء كتابته "السنتور", الذي يحمل مغزى آخر مختلفاً ام 


ولو لم يك حتب "رأبيه " هذه المعارضات للعصور القديمة» لما قدم لقصيدة النثر شيئاً حديداً ذا 
بال. ولكن ينبغي اول - أن نضم إليها اختجت الون الولسا؟ واي الغليون" الي 
يتسم مفهومها ]3 لم يكن نيلها بت بانه اكثر بدا . ففي "الغليون" حداثة غريبة في الأفكار 


والنبرة: "آه ياغليوني ! اطردء وابعد هذه الرغبة الطموحة والمشئو مة للمجهول والغامض 


اننا تفده نزم سد مكدارده في عام ١875‏ - تقرب "رابيه" من المارئْ المساصر: "سأم الحياة": 
و"الحلم .ما لايكون "» والنفور من الآخرين ومن الذات07' ؛ إنه التعب من الحياة» الرومانتيكي 
والبودلبري. وثمة نصوص أخحرى مكتوبة خلال "أوقات فراغ حزيئة "لنهاية وجحود أليهم”"', 
تذهلنا بعنفواتها الكئيب» بغنائيتها الى يجعلها اقزاب الموت غنائية يائسة : 

أيتها الآلحة! كم تغير المشهد من حولي! كم ف هذه اليقغفلة من أحزان 
وأهوال! كنت قد غفوت على حافة الحاوية: وأفتح عي لأرى نفسي 
غريقا في أعماقها: 

قوة» وجمال» وشباب» إذن فكل شيء ضاع!. .. 009 

وهذه الكتابات الأيرة رغم بعض الصور ذات البهاء المأساوي2؟07, إنما هي - والحق يقال- 
تأملات أكثر منها قصائد. إن البحث عن الفن يؤدي به إلى المخضوع للتعبير الصادم. والصراخ 
الذي يصدر عن كائن تمزقه الآلام. 

وشاطل قلي نينا يتعلق ب" قصيدة ا الى تعتبر ل مكتوبة ف مقاطع, 
وف نثر متقن)» وال تقع - فيما يبدو لي - في تقاطع الزاوية "الفنية" للفترة الأولى مع لو 
الفلسفية: إنها مقطوعة "سيزيف الكرنة. من مقاطعء والمتأخرة الآن. مادام “ايها اشيم نيا بن 
"حرارة محرقة" يقول عنها إنها تأكل " أيامى وشبابي20*7, وال ظلت - للأسف - غير 0 
ورغم هذاء فقد كانت تنطوى على إبداع رائع؛ ملحمي وخيالي في نفس الوقت» قِ تلك "الرؤيا" 
عن امستروع عظام الموتى 0 الذي يضاعف الزمن من حجمف بدلا من تحطيمة ويحافظ عليه 
دانما "!تعس غامصن تسد ح.ق فين الوقحةت الصب الكبير: 


امحبولَ من تراكم لترورن وأماكن 


55[ 


"انخدار أحلام اليقظة " 67"), و"حائط القرون "المنصوب على عتبة "أسطورة القرون"2339, 


وكيف لا يستدعي - فيما يخص المثالين - الذين يزخرفون "مستودع العظام الغريب" ("جرائم 
الملوك ومصائب الشعوب» والديانات المحتلفة الى كان بعضها بشعا في دمويته: المعارك الدامية 


والطواعين؛ والنجاعات")» و"حائط القرون " »حيث تميز عين "هوجو" البصيرة 


المصائب؛ والآلام؛ واللجهلء والجوع؛ 
الخرافات» والعلم» والتاريخ. : 


أو - فيما يخص موجز التاريخ العالمي» الذي يقدمه المقطع الأخير من "سيزيف" - (”غرق القارات 
المنسية... اكتشاف العالم الجديد ")» و"انحدار أحلام اليقظة " ؟ 

...والقارات الكبرى,. الممتلئة بالضباب» الخنضراء أو الذهبية» تلتهمها 

امحجيطات الكبرى بلا انقطاع.. 

...صوت العالم الحديد قديم قدم العالم الغابر. 


ومني اناري ستياه حت ار اكات "رابيه" و"هوحو " يدينان - معاً - بشيء ما إلى 
التوراةء ورتما إلى "'س.مرسييه"254. كان "هوجو" صديقا ل"رابيه"» وكتسب مقطوعة من الشعر 
المنظوم للطبعة الأولى لأعماله عام (الطيا تر ا اه وبعيداً عن أية قضية تتعلق 
بالتأثير» فإن حقيقة إطلاق صفات “رومانتيكي" و"هوجوى" (نسبة إلى "هموجو")» على محاز نثري 
كتب قبل عام 4 لي أمر لافت ماما. ونأسف - أكثر من ذلك - على أن هذه امحاولة 
الأخيزة للح ياة نيا ل» وبلا مستقبل ٠‏ وسيصبح ' "رابيه ' - فيما بعد - رائدا لنوع سيكون 
على "برتران" أن تشيرفه و إن يكن بطريفة فلفة عات تلام 


] 7 


(؟) آلويزيوس برتران وميلاد النوع 


في نهاية عام ١185‏ أو بداية عام كيت نقريا معي "انام دوقت وأصدتا فدات 
يوم ظهور "شاب طويل ونحيف» عمره واحد وعشرون عاماً", له سحنة "ساعرة ولطيفة", 
ومظهر "حجول وأقرب إلى البدائية "(:"22. هذا الزائر الغريب الذي ظهر - كما كانوا يعتقدون- 
و ال اه كن سوى "لويس براترن", الذي وصل لتوه من مسقط 
رأسه "ديجون"7'""), والذي لم يكن قد اتخذ بعد اسم "آلويزيوس" الرومانتيكي 9""). 

أحذ يتلو علينا - على ما أضاف "سانت-بوف”" - دون إلجاح مناء 

وبصوت متمافزء بعضا من قصائدهٍ الغنائية النشرية الصغيرة» الي كان المقطع 

منهاء أو الآية ا محكمة, تتخذ مظهراً إرعاعيا قري د الاح ا ةليلك 

الحين» على تطبيقات في كتاب " المتجاح | لبولنديون' ' المترحم. و اذ نيك 


0 
عَِ 


مؤمن . 


دكذا كان اول اطيورء كي النادي اروم ستيه لمن أبدع لتوه قصيدة النثر. ظهور باهت يتلوه 
مصير بائس: لقد سجل "برتران" نفسه (مثل "رابيه") على رأس هذه القائ ثمة السوداء ل"ملعوني" 
قصيدة النثرا”""2» الي سنشهد فيها - عما قليل - ظهور أسماء أكبر (رامبوء لوتريامون) وقد 
عاقبهم القدرء فيما يبدو لأنهم أرادوا الخروج عن طرق الكتابة المرسومة. وق مارس ١814١غ‏ 
مات الشاعر الشاب ف المستشفي عن 54 عام معزولاء بلا مورد» وبلا أصدقاء تقريبا. وبعد 
انو تك م ل اتجاسضيان الليل “الجيا لدى "فيكتور باقي "عام -١/457‏ بعد معاناة استمرت 
عدة أعوام لدى الناشر "راندوييل" - تتصدره ملحوظة ل"سانت -بوف ": وكان أن سقط في 
اللامبالاة التامة ؛ ف"هي ليست إطلاقا هذه الصفحات الأليمة»؛ الى كتبها برتران بسوداوية» هي 
ال ستضيف بعضاً من البريق إلى الشهرة الشعرية للأيام الماضية "2"*9. ويبدو أن "سانت-بوف" 
اعفد انها ذلك؛ وهو الذي أحذ يسترجع, بتعال متساهلء هذه "الطرائف القوطية الصغيرة" 
وهذه "الانطباعات الذهنية الصغيرة " لبرتران» وهو يأسف على أنه لم ينشر "بعض الروايات 
التاريفية ". على نطاق واسع. 

تأر غريب. ققد عر الولف يعن وكاة ع سنية ب واعدد العا يتقدم - عبر السئين -- بطريقة شبه 
سرية» ويخصب - خحلال مروره (وهووما سنشهده فيما بعد ) - التردد الغامض لبودلير 
و"لوتريامون" و "بالايي" ابعص اشر ددن . النقاد الحديثين - على اعتراف حقيقي: لقد 
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ذهب بعضهم إلى حد منح برتران" مكانا ساميا في الفلك الشعري» لا ككوكب بسيط تابع 
للشعراء الرومانتيكيين» بل كرائد ( مع نرفال وبودلير)» ل" الخيمياء الغنائية " (*"23, 


أ 


ولاشك أن "آلويزيوس برتران" ما كان يستحق هذه ا ا أمن 
الضروري أن نقول إنه لا يقارن ب"نرفال"؛ ولا "بودلير"؟ ورغم ذلكء فإني أعتقد أن "جاسبار 
الور ل ا (الذي تضعه دراسته الجميلة - بصورة قاطعة - بين رواد 
الشعر الحدر 0 - "ممصلا أبدياً للشاريخ الأدبي ": وذلك - بالتحديد لان تعيرة شعرا 
مكتوباً بالتشر يبدأ في "جاسبار". ولأن "برتران" هو المبدع الحقيقي ( وهي المسألة ال لم تتم 
مناقشتها أبداء في اعتقادي)”""'2 لقصيدة النثر باعتبارها نوعا أدبياً. 


إن أصالة "برتران" تتفجر عند مقارنة "أناشيده الغنائية " بتلك ال نشرتها - وقتهذ - دفاتر 
الرومانتيكيين التذكارية: فلا تركيب عبارات طنانة» ولا هيللينية مستعارة» ولا غرائبية حسب 
الطنئب ؛ولكم ن تصويرية خاصة» شخصية تماماء تخدمها تقنية دافعة لعبارة النثر. لقد أراد 
'برتران "- وهو ما لامكن إذكاره > أن يكدب قضائك» لا نثرا مبعنا بشكل أو بآخر (كتب إلى 
ناشره - قبل وفاته مباشرة - يوصيه بأن لوحم ين كليات اده » كما لو كان النص ثُ الوم 
بل كان يبالغ في الدقة إلى حد الرغبة في إلغاء "وقائع جاسبار" 2""7, لأنها ذات طابع حكائي 
مبالغ فيه. ولابد أن نكون ممتنين له لأنه اع ا رطا تيد حديدة» وأنه لم 
يكتف بتقليد صيغة توصف ب"الشعرية". أو محاكاة بعض إيقاعات الشعر المنظوم لتشكي 
نثرء ولأنه تولى - من ناحية أخرى - المبادرة العبقرية بإحلال - محل القصائد الغنائية الغرائبية 
والنزجمة المستعارة - قصائد العصور الوسطى الغنائية والخيالية» الي تحتفظ - مع تغريب القارئ في 
الزمان» هذه المرة» لا في المكان - ممذاق أصيل» وتضرب بجذورها في روح المؤولف نقفسة. 


في ملتقى المؤثرات. رومانتيكية برتران 


لاشك أن الشاب القادم من "ديجون" كانت له - بفضل عصره ووسّطه - فرصة الوحود في 
نقطة التقاء المؤثرات الكبرى: تلك الى كانت» حتى الآن» تقود قصيدة النثر إلى ازدهارها الكامل 
ك شكل من ناحية» وتلك ال استطاعت - بصورةٍ أفضلء» من ناحية أخرى - أن تقود "برتران" 
إلى طريقه الخاص وتحدد طابع إبداعه. وامتلك "برتران" - من جانبه - المزاج القابل للتفاعل مع 
مؤثرات كهذف والاهتزاز 0 هوائية مع النسمات الي تتحر تتحرك في المواء. 


إل عام 21858 ف " جمعية الدراسات " في ديجون ( الب كان "برتران" عضوا نشطا 


لل 
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بها)140) - وكانت "أغنياته " تقدم, كما سبق أن قلت» نماذج للايجاز والتصويرية.» والبناء قِ 

لقد ضع - شأنه شأن جميع كتاب عصره - لتأثير المحلات والدفاتر التذكارية؛ الي كانت 
تحتفي - آنئذ - بالمقطوعات النثرية الموجزة. سواء كانت مترجمة أم لاء وساهم "برتران" في 
صحيفة إقليمية الو متكاتون دي دهود '» ونشر فيها عدة مقالات. وسنرى أن إحدى هذه 
"الأشياء المرئية" - "أكتوبر" - ستصبح» بعد استعادتها وتحويلهاء حزءاً من "جاسينا” الليلي"17*") 
(طبقاً لصيرورةٍ ماء سيحدث أن يتبعها - أيضاً - - "بودلير" و "مالارميه" فيما بعد ). وقد رأس 
ضكري لد "لوبروفنسيال' ' - نشرتء عام 23878 أول "أناشيده الغنائية ' (أر كما كان 
يقول "لوحات مضحكة"). وعرف - بالتأكيد - "حوليات رومانتيكية " الي سينشر فيهاء عام 
: أحد أناشيده الغنائية " الكوخ القش". وكان يمقدوره أن يقرأ فيها - طوال أعوام سابقة- 
" الأناشيد الغنائية "لكل من "رابيه" و"بليسييه". 


وقد تأثر (وهذا التأثير يقع - في آن - على الشكل والإلهام لديه) بالأناشيد الغنائية الأجنبية 
الى انتشرت موضتها وقتكذ ف "جوك دازلدين"؛ والأناشيد الاسكتاندية الثلاثة الي ترجمها هو 
بنفسه (فْ شعر منظوم! ) ل"والتر سكوت" 21*77 ؛ ووجد تماذج للاستلهام فانتازية ومن العصور 
الوسطى» مثلما وجدها في الأغنيات ذات الشكل الثابت واللازمة المتكررة. فهل يجب أن نذكر - 
مرة أخرى - أنه عبر ترجمة الأغنيات والأناشيد الغنائية,» قد توطنت - ف فرنسا - فكرة أن 
بالإمكان نقل أوزان معينة وبعض الموضوعات الشعرية إلى النثر؟ وفيا كاك حيرات - على نحو 
خاص - فقّد مارس عليه ديوان "لوييف - فيمار "الذي ظهر عام 01858- "أناشيد غنائية, 
وأساطير وأغنيات من انحلا واسكتلندا "- تأثيراً حاسماء فيما ييدو: مملار معني اراي كاي 
الأناشيد الغنائية المترجمة عن اللغة الاسكتلندية» وخاصة "جوك دايزلدين"» فإنه يقدم نماذج متميزة 
من هذه التكرارات واللازمات» الي تمثل أحد قوانين النوع. كما نحد فيه عددا من "الأناشيد 
الغنائية "الفانتازية» وجميعها مأهولة بالأشباح والسحرة» بالأرواح وحورينات البحرء الي تلعب 
دوراً كبيراً في الأدب الشعبي. ولا امخطع متاريية رحبي في أذ كر "نشيد الناياد ". الذي لم يستطع 
"برتران" إلا أن يتذكره وهو يكتب" حورية البحر" (بل إننا نحمد - من مقطوعة لأخرى- البناء 
الثلاثى لغالبية المقاطع) : 


مسكين في قلب الموجة» زنبقة الماء سريري» واللآلىء الأكثر ألقاً الي 
تاحرجها الأنهاز معتودة خول تاي وراسن: 

السمكة تسبح بتكاسل يحوار سريري» وكثيراً ما تمس زعائفها 
المرتعشة حبيين» وأنفاسها تصّاعد في سكون نحوي» فيما تتدحرج الأمواج 
فوقها المهوينى. 

تعال إذن في هاتين الذراعين اللتين أفتحهما لكء تعالَ إلى هذا الشدي 
الساحرء وستجدل بين أمواج الفضة شّعري الحريري. 


عندي خاتم من طحالب ب النهر أغلقته قبل من طيف» سأتروجك فٍ 
أضواء قمر المياه والعسل....آ0! تعالَ توج حي 249. 

ولاشك أن الفاتتازي يزدهر في كل توضاف الأناسين لقالا ماو ةر - 
على أية حال - بنوع الأنشودة نفسها وبإخامها الشعبي ؛ وقد خحصص "مريميه" - ف بحثه عن 
السمة امحلية - عددا كبيرا من مقطوعات "جوزلا" في المقابل» للأشباح ومصاصي الدماء و"العين 
الحاسدة". وبالمثل» فسيستعير "برتران"- كما سنرى - الخرافات الديجونية. 

ويوحد و - أيضاً - الخرافات الشعبية "الإلليرية " بالفانتازي في "سمارًا" . والواقع 
تأثير "نودييه" - وما - كا بار زا عل "بزقزاك" الذي أهتدئ اليه أول فصنيندة كرينة '"ضوه 
القمر"» "إلى مؤلف تريلبي"؛ الىّء رعاء استلهمها ليكتب "السمندل" **'2. ويمكننا أن نعقد أكثر 
من مقارية بين "سما '؛ مصاص الدماء المرعب» "القزم المشوه والمرح"2189, و"سكاربو” "القزم 
الضاحك”07/, الذي يلاحق ليالي جاسبارء والذي ' يعض في الرقبة" ضحايا ناض دماءر 
هو أيضاًء ويغرس في الجرح "إصبعه الحديدي الذي احمَرَّ في الأتون"2480. كما أن تأثير "هوفمان" 
قوي للغاية ( مادام ' 'برتران" سيستعيد حتى عنوان "هوفمان' ' ليجعل منه عنوانه الفرعي "خياللات 
على طريقة كالوت")2'42, وسيمتد إلى فترة متأخرة» ودلبلت - ببساطة - يسبب أن عر 
لم ينرحم في فرنسا إلا اعتبار را من عام 1 حرا ع" 'نودييه" الذي سيتأثر به "برتران". 


ويحب أن نضيف أن هذا الميل إلى الفانتازي - الذي ترجع أضوله اانا إل الأغلويا كسوية 
والعصور الوسيطة - هو أيضا نزوع رومانتيكي: فمنذ ما قبل »)١/8٠٠١‏ وهو ينعكس لا قٍ أعمال 
"نوديبه" فحسبء بل أيضًا في " الأناشيد الغنائية " لموجو ("أسطورة الراهبة"و"محفل السبت"؛ على 
سبيل المثال). ومن الطريف أن نذكر أن "برتران"؛ وصديقه "برونيو"؛ عندما ما كانا رئيسي تحرير 
جريدة "لوبروفنسيال" الديجونية» نشرا - ف "١‏ أغسطس -١878‏ مسرحية "حلم" الشعرية 
ل"الفريد دي نو اسئئة؟" ال وصفها "برونيو" بأنها زا مشهد فانتازى ل و "حلم رديء على طريقة 
م "030 مممدورنا ب إذن _- أن نرى» 5 استلهام الفانتتازي ف "كا مكيار الليلي", مظهرا 
لرومانتيكية توترنان ؛ 
تدين به الرومانتيكية لبرتران. ولاننسى أن "لوبروفنسيال" - هذه الجريدة الديجونية الي كان 
يرأسها "برتران"و "برونيو" - كانت واحدة من ألسنة حال الرومانتيكية في الأقاليم» وأنها حازت 
على تشجيع "نودييه" و "هوجو" 21 اللذين أهدى "برتران" إليهما - عام -١185/8‏ أول 
أناشيده الغنائية, وأعلن عن نشر المجموعة نحت عنواك "لوحات رومانتيكية مضحكة " 0559 ؛ 
وأخيراء فقد عاش شاعرنا في باريس من 858 إلى 1870ء في أوج الحيشان الرومانتيكي» وارتاد 
"الأرسنال" و "سيتاكل”" ناديي هوجوء وقرأ م قطوعانية "القوطية" - "سيد موبان" (نظم) 
و"الماسوني" (نشر)ء وعرف فيهما "سانت -بوف و "أ.ديشاء' ' وكل الكتاب الشبان الذين التفوا 
حول رواد المدرسة الجديدة. ولن يكون كافيا القول أنه حضع للتأثير الرومانتيكي: فقد 
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ارتبط بالحركة على قدر موهبته ووحّد اتحاهاته الخاصة به بتلك الخاصة بالرومانتيكية. وإذا ما 
نحينا جانبا الاستلها م الأسباني والإيطالي 67 الذي واتاه من المجموعة لعا روي لي قرف فإن 
استلهامات جاسبار تطرح ثلاثة ملامح أساسية للرومانتيكية؛ ف توافق عميق - كما سترى - مع 
الوسط الذي يعيش فيه ومزاجه الخاص به : 

- الاستلهام الفانتازي, الملموس من قبل - كما سبق وقلت - ف قصص "نودييه" وأناشيد 
هوجو الغنائية»؛ وهو ما ستمنحه ترجمات "هوفمان"»؛ بعد عام 2١1879‏ مزيدا من الأهمية. 

- حب العصر الرسيطوو القوطي”, "والآثار"؛ الذي ستكون "نوتردام دي ياري' ' مثالا 
ساطعا عليه. إنه "فيكتور هوجو" - حسبما نعلم من خحطاب لبرتران؟؟') - الذي عنم الديجوني 
الشاب ' نيحي " بيوت وكنائس مدينته ال ولد فيهاء الغنية بالماضي ؟ وسيعرف "برتران' "كيت 
يستخخحدم - كفنان - تصويرية الحياق ولغة العرون الوسطى: ف"الماسوني' 'الذي يرى" تماثيل 
"التاراسك" الحجرية وهي تتقيأ ماء أكواخ الاردواز ف الحاوية الغامضة للممرات» والنوافذ» ومثلث 
القبة» والقباب الصغيرة والأبراج الصغيرة "0**"؛ ألايقدم لنا - مثلما يقول "سانت-بوف"” ف 
"نحة" عن سيرة "برتران" الذاتية -" إحساسا مسبقاء في شكل منمنمات» بباريس القديكة؛ الى يتم 
النظر إليهاء في روعة؛ من فوق أبراج نوتردام ؟" 


- النروع إلى 'الكروويك نكت '» المرتبط 3 ذلكء بشدة» باستلهام العصور 
الوسيطة2059) 2 الذي طرال" اهوجو" قٍِ "مقدمة كرومويل" . ونعلم أن "هوجو" قد جعل منه عمسن 
محركات الفكر الحديث (بالتعارض مع الفعير القنة: (تالحانا سنا عفل "الحو كلق" المشوة 

والمرعب"؛ وأحياناً "الكوميدي وافهزلي"'". وفيما يتعلق ب"الجروتيسك"؛ يستعيد هوجو 

"الكائنات الوسيطة" الى تسكن " التقاليد الشعبية للعصور الوسطى" و "محفل السبت المرعب"» 
والشيطانء والمزاريب؛ ويستعيد - أيضاً - الكوميديا الإيطالية؛ بالإضافة إلى "كالوت *»مايكل 
ابحلو" الحزلي"149) (وهو أمر ممتع» إذا ما فكرنا في "برتران"). كانت كتابة "فانتازيات على طريقة 
كالوت" مشروعا رومانتيكيا بقدر ما هو هوفماني (نسبة إلى هوفمان). ولكن لابد من التأكيد 
عَلَى أن.هذه الاتجاغات "الروماتيكيه" الفلاتة اميل إلى الفامازئ :وي العصور الورسطى: ودوز 
ادر وقميلك حكن ومنت - ردي "وزكر ان ارا خضية قاناء رذلك سب مزثرات شتابة 
"البورجيئن"» ونزعاته المزاحية العميقة» في آن. وعلى غرار "شاتوبريان"» قضى لويس الصغير 
طفولته ف يلد مترع بالأساطير» واسترحع فيما بعد, جولاته في وادي سوزون» وصيده ف 
"متخاضات تيبي الصاحبة" 01500 حيث يختبئ "حجان دي تيي : "حوري البحر الداهية 
والخبيث"”” ' '©2) وزياراته لكئيسة نوتردام دي ايتان, ' أمتبع الأشباح والساحرات» وصومعة 
الشيطان !". ومحفل السبت هذا الذي سيصفه في "جاسبار"» والتقاليد الشعبية لساحل 
الذهبء ألم تنقل لنا الأوصاف المرعبة للمكان؟ ('' '©. والواقع أن كل هذه الأساطير قد 


+* كالوت؛ جاك :)١580 - ١١97(‏ أحد كبار النحاتين الفرنسيين» من أهم أعماله" الفظائع الكبرى للحرب"؛ 
كتسجيل لأهوال حرب الثلاثين عامًا. 
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وحدت البيئة الأكثر ملاءمة في نفس خيالية لمراهق حالم بطبيعته مغرم بالتنجيم والسحر» 
"يهب نفسه لوهم طفولي"» فيما يقول لنا شقيقه أنه "كان يسمع أصواتاً بجهولة كانت ترعاه 
0" 09 . وهكذاء نرى التهيعة لشعر لا ينطوي على أي شيء مصطنع. 
رغم نه مسكون بالسحرة والتجليات الفانتازية» لأنه - من ناحية - يغرس جذوره في 
أرض بورجينيون القابلة للزراعة؛ وفيما هو حميمي لدى "آلويزيوس". من ناحية أخرى. وسيكون 
له أن يرى - بلا جهد يذكر - "الحورية " في المطرء و"السمندل" في الشعلة» و "جان دي نبي" في 
جداول المياه. ١‏ 


ولاشك أنها كانت - أيضاً - فرصة مواتية ليرترات أن يحد نفسه وقد سكن في قلب 
الزوامافيكية "التوطله " .هذه الدية التبهنة "حضون :الي تعنى أبهنا شعرا شر “ل والني 
كانت تقدم له - من كل ناحية - ذخائر من العصور الوسيطة: كنيسة نوتردام بعذرائها وداب 
ومزاريبها © “و الشواخص الدقاقة ننوصرءدوءةز *. و"المورميون". المكان السابق لتنفيذ 
الإعدامات 7 '2, حيث حرس سان - جان 9:". هذا " الطابع المحلي" الشهير, الأثير لدى 
الرومانتيكيين( الذي بدونه كما يقول "مرعيه" - بتهكم عام 14851 - "مامن خلاص 
أبدا ")7 "22 لن يحتاج "برتران" إلى الذهاب بعيدا للبحث عنه في أسبانياء أو في الشرقء أو في 
"إلليري” ؛ فهو في متناول يده؛ وبضع إشارات محدودة ستكفي لتبرز - من ميدان كوردولييه إلى 
كفبة قوت “ا عغضورا وسنطق حي بكاملية عالوقة و#ستويرية: وحتى لو لدأ ' 'برتران"- أحياناً- 
بصورة شديدة الوضوح وزائدة؛ إلى سقط متاع مفردات العصور الوسطىء فهو ما يرادف 
المصطلح الكلاسيكي الجديد؛ الطنان والخائض» االذي كان يستخدمه في بعض مقطوعات شبابه 
للكررئة0"1 لك الايد أن تطني أن "برتران" ليس برد روسانتيكي فحسبء مريض 
بالتصويرية» يبحث - بأي من - عن الطابع امحلي: فهو - أيضاء وحقا - رجل العصرالوسيط» 
الذئ عمل دجون المشمية للقرون الوسطى. - بالتسية له واقعا جوهرياً: عد ل مسكرد بالرؤى» 
يعيش ف علاقة غريبة مع الشيطان (جاسبار). وإذا ما كان الفنان - "برتران ' ' يستخدم» بطريقة 
شديدة الوعي» آداب ومعتقدات العصور الوسطىء فليس باعتباره أثرياء إذ لا ينقب في مساض 
ميتء» لكنه يستكشف عالمه الخاص المليء بالشياطين والأشباح. وهو يسيطر على هذه الشياطين 
الي تتلاعب به ككاتب. ما من شيء أكثر غرابة» على نحو خاص» من الانشطار الذي يرى 
"برتران" نفسه - من لاله - مرتعا للشيطان؛ أو ل"سكاربو"» وهو يهلوس» ويتخذ من هلوسته 
لا 


عدا الامتراج نين الامصصان والصلال»ين الواقغية والتقعره بين اهلع والستغرية» تح أجزاء 
"جاسبار" الفانتازية وقعا أصيلاء بصورة مؤأكدة. من هنا - أيضا - يتكشف '"برتران' ' عن رجحل 


من العصور الوسطىء قرين فؤلاء الفنانين الذين يخلطون - في "رقصاتهم الجنائزية " - بين الحجاء 
الساخر والشعور الصادق باللع 10 "©. ويستمد حوار "سكاربو" النقا عت 010 نكهته من ذلك ؛ 


* ::12906003: شخص من المعدن أو النشب يحمل مطرقة يقرع بها ساعة الحائط. وهو - أيضا - لعبة شعبية. 
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و"برتران"؛ لا "هوجو'"؛ هو الذي يوحد الحروتيسك بالفانتازي في "حافل السبت" هذه حيث 
نرى السحرة يطيرون» "البعض فوق المكنسة, والبعض فوق الملاقط الصغيرة» و"ماريبا" على يد 
المقلاة"90 "١‏ 
هذا الميل إلى "الجروتيسك" أكثر أصالة لدى "برتران" ما لدى أي رومانتيكي آحر: فطبيعة 
"برتران" العميقة» ومزاحه الفيئٍ أيضاء يحملاته على الاستناد إلي "كالوك" على نحواما ينعن ق 
"مقدمته". وقميا عن التجليات الفانتازية» فإنه يلذ له نحت الشخوص الحروتيسكء أو ذات المشية 
المتخلعة (مثل"أصابع اليد الخمسة")77") أو ال"مرهف"الذي "تشبه أسنانه الملشحوذة على شكل 
القرن ذيل التاراسك "2"'*97. والمواقف الحزلية ( الخاصة بالمستشار في "سيريناد" 6" أو السيد 
جان الذي توقع به الكلاب ” الي تحرجر سراويله السوداء " إمثل شخص مصاب بالنقرس على 
عكازيه"259, منج الإيجاز» ووضوح الفائلتة دافا عافك هك المتطونات الضغيرة اناج ف 
"البوهيميين", أو في "باللي" الموجودة في "كالوت"» الي تزين - بتوفيق كبير - طبعة "ب.جيجان" 
من "حجاسبار الليلى ". ويكاد يكون من السطحى أن نذكر الأهمية الى يمنحها "برتران" - 
البَصّري الكبيرء وعاشق التصوير الزي"7'- للمؤثرات التصويرية؛ والتناقضات العنيفة بشكل 
خاص» كالأسود على الأبيض: فإذا ما كانت "مؤثرات الليل " تفيض ف أعماله (سيطول الحديث 
لو رصدناها 0 فلا يرجحع ذلك لحب الغموض الليلي فحسبء ل"الليل وهيبته" (عنوان 
الكتاب الثالث من "حاسبار")» بل يرحع أيضا لذائقته كفنان تصويري. حب الليلء والتناقضات 
العنيفة: هنا أيضاء تلتقي ميول "برتران" الشخحصية مع تلك الخاصة بالرومانتيكية الموجوية. 
أنريد الآن أن نعرف كيف يعبر "برتران"؛ في آن واحد - تحت تأثير الأناشيد الغنائية 
الأنحلوساكسونية والرومانتيكية "القوطية " وفي ظل انطلاقة لا تقهر لقوى طبيعته العميقة كشاعر 
وفنان - من محاولات شبابه )١1858-151(‏ إلى صيغته الشخصية والنهائية في "الأناشيد الغنائية 
النثرية "؟ ينبغي لذلك - ولا يتسع المقام للمقارنة بالتفصيل بين قصائد "حاسبار" والنسخ الأولى. 
المنشورة عام ١87/8‏ قٍِ صحيفة "لوبروفتنسيال" في ديجون: مقارنة الحاو ب"حان دي 
تبي "09" و "القرع والمزمار7:"© بالحن جان فيتو السحري"؛ ونسخحتٍ "قلعة وللماست"797©. 
وسأكتفي بذكر "الحالتين الخاصتين "ب"ضوء القمر"»كطابع مميز؛ إذ احتفظ بنسختها الأولى 
"بيق"7””" أحد أصدقاء شباب الشاعر. وهذه النسخة الأولى تحمل تاريخ منتصف ليلة 7 يناير 
11 
في الساعة الي تفصل بين يوم وآخرء عندما تنام المدينة في سكونء 
استيقظت ذات ليلة شتوية مذعوراء كما لو أني سمعت من ينطق باسمي إلى 
جواري. 
كانت غرفي شبه مظلمة: الفدر ع قدي عونا مكار مغر اع 
بيضاءء يحرس نومي ويبتسم عبر زعحرفات الزجاج الملون. 


* التاراسك 103501 مسخ أسطورى. 
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جوري لاتدي اق الساريع: وكلب بلا مأوى ينبح ه في ملتقى طريق 
قفر» والجدجٌد يغ ف ببي. 
وسرعان ما حفتت الأصوات تدريجيا: كانت الدورية الليلية قد 
ابتعدت» وكانوا قد فتحوا بابا للكلب المسعور المهجورء والحدحّد: بعد 
أن تعب من الغناء» راح قي النوم. 
وأناء أكاد أكون قد حرحت من حُلمء وعيناي ما تزالان مبهورتين 
بعجائب عالم آخخر ؛ كل ما أحاط بي كان حلما ثانيا لي. 
أ5! كم هو عذب الاستيقاظ وسط الليل» عندما يوقظك القمر - 
الذي ينزلق في السر حتى سريرك - بقبلة حزينة! 
وهاهي الآن "ضوء القمر": كما نقرأها اليوم في "حاسبار الليلي". تسبقها عبارة توحيهية 
مستعارة من صرخة "حارس ليلي" : 
استيقظوا أيها النائمون» 
وصّلوا من أجل الموتى. 
ر ل فيه ارين ليلد - النظر 
لير بي ا 
وجُدجد بي يتكهن بصوت خفيض. 
لكن سرعان ما لم تعد أذناي تستجوبان إلا صمتا. كان الأبرصان 
قد دحلا مسكنهما القذر 9" مع لطمات جاكيمار الذي كان يضرب 
زوجته 59" , 
#افلكن فد ملك جارعا صغيراء أمام حراب البوابة الى أصدأها 
المطر وأطحرتها رياح الشمال: 
كان الجُدجُد قد راح في النوم» ما إن أطفأت آخر شرارة آخر ضوءٍ نا 
ق رماد المدفأة. 
وأنا بدا لي - إذ الحرارة تسبب التشوش - أن القمر» عابس الوحهء 
يبحب لسائي مغل منشدوق45591] 
أن تكون القصيدة الثانية أكثر وصفية وتصويرية » فذلك من الوضوح إلى حد عدم الاحتياج 
لحيو لسو ل ا ص ل 0 بحدينسة 
ديحون » وقد أصبحت مفرادته محددة وتصويرية (الحدحد يتكهن » والبوابة أصدأها المطر ) 


* كارولوس 5دادمد : عملة نحاسية سكت في عهد شارل الثامن؛ ودام استخدمها حتى القرن الثامن عشر. 
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باع كر انع رافاه دحيو ول الاقمة:. حلم البفظة عي للد القاعر قن كله وميه 
ممددة » ذات لمسة جر وتسكية فالقمر» الذى "يرتدي ثوبا من بخار ' أصبح "عابس 
الوجحه "55) » له انف ييه يكارولوين من الذهب" و يوقظ الشاعر 'بقبلة حزينة 3 
لكنه "يسحب لساني مثل مشدوق" ل ا حاص فى هذه السخحرية 
الناشزة إلى حدماء أو - على لعكس 00 تسق + ا و 'شوابا سيان النسححة 
الثانية تحتفظ بالغنائية والسوداوية الحالمة لقصيدة شبابه . لكن» هل نلوم "برتران”" على أنه أصبح 
"برتران" بكامله ؟ 


واقعة مفارقة فى جميع الأحوال : ذلك الاهتمام الذى يبديه "برتران" - وقد وصل إلى !متلا 
ان الاتماهات الغنائية لنفس عدم ارو اتيك لحي حك وام جراقي 
. إنها - الآن - طريقة "بارنا سية " قبل حالتها النهائية» وهي التى . تمنعنا فى 000 مدن 
006 أعماق روحه : ما من بوح فى عمله » على الأقل فى النثر 0 
بت عاك اعراومن "سيلف 11065و" و "عنزة ميتة " و "ربيع آخر" (هي القصائد التتى 
كان بنضلها "سانت-بوف") #ترعكنها أن ساول - ايض عنما إذا كنان "برتران" قد تركهم 
تصيرايا كنا عي دوعر الذى يحذف - بعناية فائمة - كل تلميح شخصي ( إلى والدتى و إلى 
أحته » وإلى "شبابه فى إيطاليا ") , من مقطوعته "مدفأتي'7:”' (التى أرسلها إلى صديقه "برونيو"» 
فى شكلها الأولى » عام1879) (1"". أما بالنسبة ل"قصائد منفصلة » مقتطعة من مخطوط 
المؤلف"» و"الملاكان" وقصيدة "إلى السيد دافيد » النحات '('""©2, التى تؤثر فينا اليوم بشدة: 


وقد رحوت؛ وأحببت» وغنيت » كشاعر فقير معذب ! 

وعبثاً يفيض قلبي بالإبمان » والحب » والعبقرية ! 
فلا ينبغي أن نتسى أنها لم تكن - بأية حال - مخصصة لتشكل جزءاً من "جاسبار الليلي" 
وبالفعل » فالغنائية الحزينة ذات صلة واهية - إلى حد ما - ببقية العمل . فهدف "برتران" كان أن 
ينحت - بمهارة مدققة - قصائد قصيرة تصويرية » سيخفف من ار التي 
يي . فبرتران ينتمي - فى جحوانب معينة على الأقل - "إلى مدرسة 
الشكل . التى ستصبح » فيما بعد . مدرسة الفن للفن"»؛ مثلما كتب 7 وهو 
يتحدث - فى مقدمته - عن "أساليب متنوعة . ورا حديدة » للانسجام والطابع الحلى » كنتيجة 
وحيدة ومكاقأة وحيدة "عن "هذيانه الضائء" 9"")؛ ولاشك أنه لم يكن تنقصه الخيلاء عندما 
كتب إلى "دافيد" » عام/1 ١65‏ : "لقد حاولت خلق نوع حديد من النثر" 9" . 


لل عدا 


تقية "برتران" . التكوين , الإيقاع , الصوتيات 
جتماليات الإيحاء 


والواقع أن بحديد "برتران " الكبير يكمن فى محاولته أن يحم :1 تقنية محددة » وشكلاً 


رابتخا اما - شكلا لس ل ا ل 


00 - محل فكرة الغنائية التلقائية » التى تخلق الإيقاع بنفسها ء بلا قواعد ولا 


ومثلما : تبنى آخخرون شكل "السّوناتا" فى النظمء تبنى ' 'برتران" شكل "النشيد الغنائي" » 
المكون من سستة ة مقاطع (أحيانا خمسة أو سبعة) » وذلك حتى الكتاب الرابع 2 على الأقل 2 الذىح 
انطلاقا منه » على ما يلاحظ "برتران" نفسه - "لا تصبح بعض القصائد مثل سابقاتها » مقطعة 
بانتنظام فى مقاطع"9"" . لكن نفس ملحوظة "برتران" (الموحهة إل الى كيناتا بأن هذه 
الكتب 01 الرائع؟ وللخرامين د و السادس . كانت - يسبب ذلك - "قا ل أهمية من وجهة نظر 
المؤلف" . من الواضح < إذن. - انهاه لمان اوري كاده كفي ا دل زان ا 
بالتكوين من 0100م وأنه كان لوعف 1ل حي كه تاق نسانها 
تشكل النشيد الغنائى زه فعل - رما - ضد الاتماه الموسف نمو التدفق » الذى أفسد بعض 
قصائد "رابيه" » و "ترجمات" نودييه : فبرتران يشعر بضرورة تلخيص القصيدة » وتركيزها حول 
العناصر الموحية » الأساصية » بمنع هذا الميل - الكامن دائما فى النثر - إلى التأمل الألاقي ع 
والبوح الغنائي . 


لوال بين لا كبقع سسعيد ارو ين ويصلح من لس فدات ا اد 
00 الوجهاور " - وهي جريدة كانت تصدر فى ديجون - ليحوله إلى قصيدة يدرجها 
فى "جاسبار" . ونقطة الانطلاق هي - دائما - حلم يقظة وروم وس ارك 
واقع اللحظة . ما نسميه "حدث الساعة " - وسواء تعلق الأمر ب"أخلاقيات اللعة " ٠أو‏ بمشهد 
فى السيولة #الموضتوع البسن أفناسيا #الكنهنا المياقة الشبعرية اللي جهن له 'برتتران' دأو 
"بودلير" أو "مالارميه" 4"").والمقارنة الدقيقة بين نسختين من "أكتوبر" ستوضح لنا أن التقنية قد 
تغيرت » فى نفس ردقل قور لشو 


أكتوبر 
(مقال من عام )59)185٠‏ 

لقد عاد السافواريون الصغارء وأصواتهم الشابة 
تقرع الآن صدى صوت حَينا.كان السنونو يتبع الربيع » 
وهم يسبقون الشتاى وللطر اأنة 
زحاج نوافذنا» وناقوس "سانت آن" الذى يرن فى 
كابة بالغة» والنسولة الى تحرك رماد مدفأتها الصغيرة: 
والشبان التعجل ون المتدثرون ععاطفهم والفتاة 
لعابرة النى ترتدى معطفها البطن بالفسراء والعسربة 
الثقيلة الى تهتر على ضربات سوط الحوذي» 
وأشجار كستناء متتزهاتنا الى تنأوهء جرداء عارية» 
والريح التى تكس من وجه الأرض الأوراق اليتة وذلك 
الأفق النشاسع بلا لون؛ بلا أبعاد. الذى تستجديهء بلا 


2 الذى يضرب 


جدوى» النظرات العابسة:؛ من المتاريس» كل شيء 
يدعونا إلى أن نأوي إلى محباتنا الأسرية » ونضيق دائرة 
ملاهينا. ورغم هناء فها هي لياللي السهر يجوار الشار 
تحىء» السهرات المسرحية » عيد القديس مارتان 
ومشاعله عيد الميلاد وثموع ه المضيئة: رأس السنة 
وأوراق الزيسة » المللوك» وحلوى الفولء الكرتفال 
وصو دان مهرجيه» وأخصيراً عيد الفصح. عندئار 
سيكون قليل من الرماد قد مسح الملل عن جباهنا » 
وسوف يُحَِي السافواريون الصغار من أعلى التل النجع 
الذى ولدوا فيه . 


م7 


أكتوبر 
(نص من"جاسبار الليلي" )(:؟") 

لقد عاد السافواريون الصغارء وصراختهم 
يستجوب -الآن- صدى حا .ومثلما يسبق الستونو 
الربيع» يسبقون الشتاء. 

أكتوبر» بريد الشتاء هذاء يلطم أبواب منازلناء ومطر 
متقطع يغمر زحاج النافنة الصدوم, والريح تنثر أوراق 
"الدلب" اميتة في الداحل المتروي. 

هاهي سهرات العائلة تأتي فى عذوبة بالغة » عندما 
يكون الخارج كله جليدا » طبقات من الحليد وضباب» 
وعندما تزهر ورود الياقوت على المدفأة فى جو الصالون 
الدافئ . 

هاهو عيد القديس مارتان يأني.كشاعله؛ وعيد 
الميلاد وشموعه رأس السنة وألعابهاء لللوك وحبات فوهم» 
الكرتفال وصوجحان هه رجحيه. 

وأخيراء عيد الفصحء بتائيل الصباح اللرحة؛ عيد 
الفصح الذى تتلقى الفتيات فيه القربان الأيض والبييض 
الأحمر ! 

عندئلِ» سيكون بعض الرماد قد مسح عن جباهنا 
ملل أشهر الشتاء لستةه وسيّحِيالساقواريون الصغار 
النعجع الذى ولدوا فيه من أعلى التل. 

لقد عاد السافواريون الصغار» وهاهو صراحهم 
يستجوب -الآن- صدى صوت حيّناء ومثلما يسبق 


السنونو الرييع» يسبقون الشتاء. 


و كما نرىء فالنص الأول أكثر وصفية وحكائية» بيدما النا ني أكثر إيحاء . لقد ألغى "برتران" 
كل الإشارات الديجونية الخالصة:» الموجهة إلى قراء "لو سبكتانور" » والتصويرية المفرطة قليلا ما 
فى المحلية والمتسلسلة فى البداية» على نحو خاص؛ واحتفظ ‏ فقط ‏ ببعض التفاصيل الملموسة التى 
تميز الفصل السنري (و تجعله أكثر إيماء : تحل "الريح تنثر أوراق الدلب الميتة فى المدحل المنزوي" 

محل "الريح الى تكنس مم ن وحه الأرض الأوراق الميتة ' 1 .ويفرض ‏ بشكل خاصء» على 
ممّطوعته - التقسيم إلى مقاطع, يُكرّن كل منها لواحة صغيرة متميزة؛ ويتجنب الشاعر الربط» 
والانتقاللات » التى كان الصحفى د بسع اا لفق على سبيل المثال ‏ الجملة المخطابية الطويلة : 
"المطر المتقطع .. الريح.. ذلك الأفق .. كل شيء يدعونا إلى أن نأوي إلى محباتما الأسرية" ) . 
ويتسارع الإيقاع ليقودنا ‏ عبر مواكب سريع من الأعياد -نحو عيد الفصح. نقطة نهاية الشتاى 
ا ا ل ل ا ا ل ا ل ل 
واخير! : يستعيد يرتراك كرجحع صدى » كي ينهي مقطوعته ل مقطعه الأول » وفقا لتقنية 
"'شعرية 1 ع احتبارها('؟ '. 


هاهنا . نرى "إبداع" برتران - فى الصميم - وبراعته التقنية » التى - ربما - لم تكن بلا 
مخاطر . فإذا ما كان التقسيم إلى مقاطع يسمح بمنح القصيدة بناءً أكثر دقة وتوازنا أفضل » فلا 
نستطيع أن نمنع أنفسنا من اكتشاف ميكانيكية معينة فى تكوين من هذا النمط ؛ إذ يقطع النص 
بطريقة عشوائية - على نحو أو آخر - إلى "شرائح" من نفس الأبعاد . ونشعر بقلى عندما نفكر 
أن نسقا كهذا يسمح لأي كاتب فقير الموهبة بالحصول على "قصيدة ". انطلاقا من مقال فى 
جريدة . 


وعلى أية حال » فما إن يتضح المظهر "الف" والشكلي الإراديان لقصائد "برتران" الغنائية ) 
ا ال ا ا 00 يجب 
أن نقول للتلقائية ؟ ) : لا معمار القصيدة العام » ولامعمار المقطع ء ولا تركيب الجملة » سواء 
تعنق الأمر باحتيار الكلمات أو بنظامها . 


)١‏ إن البحث - بالنسبة حمل القصيدة - عن وحدة "معمارية " (الذى تم تسهيله بالبناء فى 
مقاطع) محسوس للغاية » لكن التصميم - مع ذلك - لايتغير أبدا : فما بين فاتحة وخاتمة » هناك 
ثلاثة أو أربعة مقاطع موزعة بشكل متماثل » هذا التمائل الذى يتم التشديد عليه - بشكل عام - 
بطريقة مدرسية » وذلك بتكرار نفس الألفاظ فى بداية كل مقطع : ففى "كوحي القش”" , هناك 
ثلاثية 549) الصباح- المساء - الليل : 


أية متعة ! ا 3 
أية متعة !ه فى اللملار. 


ع ] 


ونحد نفس التركيب » مع "التكرارات "الثلاثية فى ا منتصف الليل" 2557 وأربعة 
تكرارات فى "الغرفة القوطية "9*؟"©.وفى "ضوء القمر"» كما سبق ورأيناء فيما بين الفاتحة 
والخاتمة- الملخصصتين للعمر 2 واللتين تتبعان 0 سبق أن استخدمه كت مهد المقطع 
الثاني للموضوعات الثلاثة التى ستتطور فى المقاطع الثلاثة التالية : البُرصاء » الكلب , الحدجد . 


بين هذه المقاطع , تدخل - أحياناء وإن يكن ن نادراً - لازمة مخصصة للتأكيد على حركة 

ملحي ب "الوا "وكان الصيد مضي », والنهار كان مضيئا" ؛ وفى "البغالون "لك 
إنها طريقة عادية فى الأناشيد الغنائية الشعبية » وعلى سبيل المثال » فى ترجمات "لويف-فيمار" 3 
كما بحدها فى أناشيد '"فيكتور هوجو" الغنائية المنظومة . واستطاع "برتران" استعادتها فى 
مقطوعاته الأولى (تحمل "البغالون" تاريخ )١817‏ » إضافة إلى طريقة نهاية المقطع ذات الصدى» 
التى سيتخخلى عنها فيما بعد**'2. لكنه - فى الأعمال التالية - سيتبنى » عن طيب خاطر » نسق 
استعادة المقطع الأول كمقطع ختامي » ويقفل العمل على نفسه : نجد هذا النسق لاافى 
"أكتوب ب "820 فى 5 بل أيخ 0 "|1 5 الماء"6”0ء وارب ع 1 "ردمى 
و" 5 ات م 

لك كن لا شيء أيضاً !- وطوال : ثة أيام أعرى وثلاث ليال أخرى » 

ال م ل و 


كل هذه الأساليب البنائية - ال لتى سأصفها يأنها أساليب "دائرية" - هي من الوسائر ال 
تسمح للكاتب بال كيب» دلاً من العرض , بشكل عطي (وهو عيب بدض القصائد الخالية 
الطويلة والرابسودية » مثل نشيد "حسن أغا " الغنائى) » وتنظيم أحزاء قصيدته بطريقة موسيقية 
تقريباً » وتأسيس توازن معماري. إن الإرادة التزكيبية والفنية تقود وتراقب الإلمهام بلا انقطاع , 
كما سيكون عليه الحال بالنسبة لكل "شعراء النثر" » الذين يسيطر عليهم هاحس جمالي شكلي 
ومحدد ثماما . 
لسو نسق الطباعة الذى يستخخدمه "برتران" » بصورة منهجية تقريسً؛ ملسا يستخدم شعراء العروض 

اليتمل ل او ف و ةا ا : إنها "الشّرطة "التى سيكثر استخدامها عند ' أرامبو" 
و "مالارميه". و تؤكد الشّرطة - فى فصلها بين أحراء السرد المحتلفة - على تركيب المقط : يناع 
ثلاثي فى "جد أبي ي" 757" .ورباعي فى "الرحل الثانى ال و كت اكد قينا جو كان 
موي تتتابع ثلاثة أفعال بشكل متوازء. بفضل 
الشّرطة » وكل مقطع يستعيد - على التوالي - الموضوعات الثلاثة 


وصفه بأنه متعدد الأأصوات ا "حلم 


1م 


...- نحلة على الأسوار التى شققها القمرء - غابة تختزقها دروب 
ملتوية - والمورمون محتشدون بالقبعات وأغطية الرأس 
ويصبح الإيقاع نفسة سوسا بصورة أكبر بهذا التقسيم للجملة؛ أو المقطع؛ إلى عناصر ذات 
هل الرحل الثاني 
جححيم ! جحيم وفردوس ! - صرخة يأس ! صرحة فرح ! تحديف 
المنبوذين ! حفلات المصطفين الموسيقية ! - أرواح الموتى الشبيهة 
بسنديان ابل وقد اقتلعته الشياطين 0 
والأثر الناتج مزدوج: أثر التناقض بتجميع أسمالتب التعحب المتضادة؛» اثنين اثنين» وأثر اتساع 
الإيقا ع» حيث ينقسسم الم لع إلى أجحزاء ذات أطوال متزايدة . 
وفى موضع آخخرء وبتوافق مع المعنى» ستأتي الشّرطة» على النقيضء لتكسر الإيقاع: وتنتج أثر 
الانقطاع 
عدي 
لكن سرعان ما ازرق جسده » شاحباً مكل شمع الشمعة » وامتقع 
وججهه واصمر ٠»‏ مثل شمع الذبالة اللو وما )”0 
وفى هذه الحالة الأخيرة » تعمل الُرطة بطريقة الإرحماء » وتسمع - أيضاً - بإطلاق حامة 
مفاحكة » با ل تستطيع - حتى-أن تبرز كلمة دالة » » لاتسمح علامات الترقيم بفصلها : 
كواضكطك هازها ذلك امون اللذى يهيم كل ليله خير الدية 
المهجورة » وعين على القمر والأأخحرى - مفقوءة ! 59 
(") وسواء كان إيقاع الجملة مشددا عليه بالصّرطة أم لاء فعلينا - فى جميع الحالات - 
ملاحظة تنوعه وقيمته التعبيرية : من هنا » يبدو "برتران" ل ل 
بالفكرة من خلال الإيقاع : إيقاع حيوى ؛ صارم » ل"المرهف" 89" (بخاتمته ذات الثمانية 
مقاطع التى تذكرنا مونولوج "فيجارو” الشهيرة؟*©: 
ها رك سور أ ١‏ عل ودفاتن الساته ار نيقة / أن الجوع 
المتوطن فى معدتي / يسحب منها - هي المعذبة -! حبلاً ! ينتقي 
كمشكوق ! 
إيقاع احتفالي لحلقة السحرة, الذين تحتاز أصواتهم الظلمات5:7'٠‏ - "فى شكل موكب” (وعلينا 
ماح كن أذ وك الكو أقل طنطنة)؛ إيقاع راقص» فى غاية التحديدء ل"أغنية 
الأقئعة "2350, 
...هذا البهاء السحري / للثريا / هذه الليلة الضاحكة / مثل النهار. 


يشيع براك كل شيل الث عرو مه ال مدسد نراه أكثر حرية مما فى النظم : لقد مح 
"برتران" فى خاتمة "مكتب خدمة المساء" 1" : "وأنا الحاج » راكعاً على انفراد تحت الأرغن )2 


] 4١ 


بدا لى أني أسمع الملائكة وهي تهبط من السماء فى تساغم" - معجزة صغيرة مسن الاستحضار 
المتساوق والإيحائي . سواء عبر الصوتيات اللينة » الرطبة » والمتحركة (6اأنامهعية راكعء رزن0© 
أسمع » الاعطزء 36100165 فى تناعم) 6 أوعبر الحركة المتعرجة لجملة تند إلى "ال ف 
النهات 63507 والواقع أن هذا الملوضوع كان قد عالحجه) فى شبابه » فى منظومة 3 مائية 
مقاطع» وهاهو ما استخلصه منها 1519, 


وأنا الحاج لوتاس 
مشبع بالأمل والكابة 2 
أصلي بودع متواضع » 
وكنت أتنهد على انفراد : هل , 
هل هو نتم أخيرا » أيها الرب المخلص ؟ 
مقطع لا هو بالبطيء ولا المتجانس 2 بل العكس افا ويتضمن "على انفراد : هل" المرعجة 
حقا. .فالنثر رونثر "برتران" على الأقل ) يتأكد دلت بصورة د سلاسة ٠»‏ وأكثر غنى من 
الشعر ذي الشكل الثابت . 
وعلينا أن تلاحظ دمع ذلك - أن 2 ترات 1 03 6 أغلب الأحيان » يتجنلنبا "الطلاوة" (العتى 
كيرا ماسغو ا إلبها فن افر القرت الكامن حشر السدريم ج أعياناً دنسرق املة بالشتّرطات : 
وأيضا + حقلر ليكن تعض اليل > تلك الساعة الى شعارها 
التنانين والشياطين | - والعفريت الذى تشحر من زيت مصباحي اليف 
وأحياناً بفرض قطع ا" 57 5 0 الصامتة (ككحى . 
011 نا ل مقط - أمقكة' [ عل / ده 1[ // عنغ | للنك تنام 2031 كاناك *0 لاتاعقطات 


كل منهم كانت له كملعقة // عظمة / من مقدمة ذراع مي 1307 ككر 


إنه يبحث - فيما يبدو - عن النهايات الحادة الماع 9" وعن "وقفات" العبارات الموجزة 
(على عكس الإيقاع الخطابي الذى يأحذ ف التضخم) : 
.. نحادمة دار الضيافة / إل لتى تعلو ىق على النافذة/ طائر تدرج ميت 20 


520000 "الموزون" » وفترات "قصائد" النثر الفاتي ادر الشامن عشر » 
وأيضاً فى القرن التاسع عشر » مع مار جيجي ! إنها جُملة "برتران" المتوترة والسريعة التى 
انتهت إليها كل المحاولات» بدءًا من "أوسيان' ' إلى "جوزلا”. ولاينطبق ذلك على الإيقاع فحسب» 
فبعد عديد من كتاب النثر الشعريء الذين يسكبون بغزارة - فى الأذن - طوفانا من المقاطع 
النفظية الرخيمة والعذبة » يتخلى "برتران" عن هذا المفهوم القبلي للطلاوة الغزيرة » لهذا الأسلوب 
السيال على نمط واحد . وينوع الصوتيات فى ارتباطها بالفكرة » ولايخشى الأصوات القوية , ولا 
التناقضات الحادة : ستتكدس النهايات المقفلة بقعقعاتها فى خحاتمة "متسولو اليل "0" 


[ 5م 


وهكذا حدث أن تعلق على نار الشعلات» مع متسولي الليل؛ وكيلٌ 
فى البرلمان» كان يسعى إلى مغامرات عاطفية» وصبية العسس الذين كانوا 
يحكورن. دون ضحك . مآثر بنادقهم القديعة الفاسدة. 
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وسوف تستدعى الحروف الصافرة - بداهة - صفير جهاز التقطير فى "الخيميائى 
وسيوحي حرف الراء + فى "البرصاء" ب"كركرة ثرئرة الساهرين المزعجة 0" 


ومن بين كل هذا اناس ىء الذى يستخدمه "برتران"» بسكل متهيسي جما خإن يمضه لا يخلو 
من نككهة هزلية - "القزقزة الساحرة "ل"كمان جامبا الأوسط "259 - حيث قعقعة عظام الموتى 
اوسا جاتر عي الكيلة الت أكات "برتران" يأما ل ألا يسمع فيها "سوى الميكل 
لاسي الكتدي الاماتي الرتر ف 1 ''4؛ وثمة تصويرية ة ساخرة ماكرة فى استدعاء الصبى "البكاء" 
اد محتقي لاما لرابليه) فى استدعاء الحاخامات اليهود . الذين 
الود رك ف ل يبصقون » أو يتمخطون" » فى "اللحية المَيبَةَ " 65950 


فى تأصابع اليل الخمسة 


والواقع أن فى استححداه "برتران" للقيمة التعبيرية للأصوات » تبهرنا - بشكل خاص - 
الطريقة الواعية التى يستخخدمها بها . وقبله » حدد "ديدرو" الإيقاع الشعري باعتباره "توزيعاً معيناً 
نلمقاطع اللفظية الطويلة والقصيرة . الخامدة والرحيمة » المكتومة والعالية .. الممائلة للأفكار التى 
نتوفر عليها . والتى تشغلنا بشدة » والأحاسيس التى نشعر بها والتى نريد إثارتها » والظواهر التى 
تبحث فهم أعراضها ... "0". لكن هذا التناسب بين الأصوات والأفكار أو المشاعر - بالنسبة 
لديدرو - تلقائي 0 ل م ل ا 
و"برتران" - نفسه - بعيد عن | لتأليف استنادا إلى الإلهام » والاستسلام لنوع من الغنائية الفياضة » 
قلح: يي ل ا الو ال ير كل 
مؤثراته . ودراسة تنقيحاته العديدة تكفى - فضلاً عن ذلك - لإثبات مدى العناية التى يوليها 
لصياغة الشكل : كاتب بعيد عن الارتحال » فنان متشدد » مدقق » ومثابر . 

و ا ا ل ل ا د وار ا بالصيو ارق ولصو 
والممزقة"7"' » لقصائد كان ينقحها "ويصقلها باستمرار 01 :و سبق أن تحدئت عن نصوصه 
المتنوعة فى | احديشيى عن نسخختى "ضوء القمر' '؛وفى مخطوط عام كام ١‏ الذى نشره 
'ب.حيجان" » ثمة عدة تصحيحات أيضا . والواقع أن النتائج التى تقودنا إليها دراسة هذه 
النصوص المختلفة والتصحيحات , هي - دائما - نفس النتائج » وهي من نوعين : 

أولا » يُصحح "برتران" نفسه بذوق دقيق وسليم . مبتعدا - أكثر فأكثر - عن التشدق 
بالكلام "الشعري” 2 ليضع - بدلا ثما هو عادي أو تقليدي - صياغات إيحائية أو تصويرية + باحثا 
عن الطابع » أكثر من بحثه عن موسيقى العبارات ؛ ولن نذكر سوى مثال واحد ؛ وهو ما كان - 
عام ١86‏ - المقطع الأول من "قلعة موحاست"9:*" : 


7م ] 


يتخذ نهر "أودير" - أمام "مواداست" - بحرّى هادئاً, إلى حد 
الاعتقاد إنه قد توقف للحظة . وفى منتصف ال"أودير" » أمام أسوار 
الكدنةاتعصي القلناء خاطه عطائر معبة من قب 6 ومقويتن. الأوتاد 
الخارجة من الماء. والعسكر النحندون يحتلون الأبراج الدائرية والمربعة » 
ودخان المدفع يخرج فى سحابات خفيفة من الفوهات العميقة ومدافع 
الحنشية ترمي ‏ وهي تصفر ‏ بألسنتها على الأمواج الهادرة . 


وها هو ما أصبح عليه فى "جحاسبار رمم 5 


كم هي هادئة ومهيبة القلعة البيضاء » على ال"أودير" » بينما كل 
فوهات المدافع تعوي ضد المدينة والمعسكرء ومدافع الحنشية ترمي - وهي 
تصفر - بألسنتها على المياه ذات اللون النحاسي . 
يحذف "برتران" كافة التفاصيل الخاصة بالوصف العادي » والصفات غير المفيدة (سحابات 
خفيفة » فوهات عميقة ) .والمفردات الشعرية التقليدية (أمواج) » ويضيف بعض علامات الألوان 
(بيضاء , اللون النحاسى) » ويبحث - بشكل خاص .» عبر بضع كلمات منتقاة بدقة - عن مؤثر 
التناقض : "هادئ ومهيب" تشكل تناقضا مدهشا مع "تعوي" و"ترمي وهي تصفر " 09 وبعد 
تحويلهاء وإعادة بنائهاء تصبح الحملة موحية وملونة . 


الملاحظة الثانية : هنا نرى كل ما اكتسبته الصياغة الثانية » بعد تخفيفها من التفاصيل المملة) 
الملخصة فى صورتين مدهشتين ومتعارضتين .والواقع أن ل 
عليها ؛ تكشف أن الثانية - دائماً - أكثر إيجازا وأسرع من الأولى : فبرتران (مثل "رامبو" 
و"مالكزيه "فليا جين + يذهف دانسا اق اتاد القدف والكتانة . وهو أمر حقيقي منذ "نثره" الأول 
الذى كتبه عام ١875‏ 2457 والذى ينحو به نحو شكل ثان » بالحذف بالريشة » وثالث » 
بالحذف بالقلم الأزرق . وسيكون ذلك هو واقع جميع المقطوعات التى سيصححها فيما بعد ؛ 
وهذا الإيجازء وهذه المراجعة » سيكسبان الأسلوب عنفوانا وقوة إيحائية تعوضه - ربا - عما فقده 
من طاقة موسيقية . ولابد عر وو الخ نر ار وار ل 
رالؤسيكية لاعلا , المتكلفة قليلاً - رغم ذلك - بالرائعة الأدبية الى تستحضر الريف وعالم 
الجن الساخر » وهي "حجان ا" : فها هي كيفية وصف حوري الماء فى المقطوعة الأولى : 


إنه » على ما 3 تقول الغسَّالات والفتيات » هو الحوري من آرمانسو» 
الذى تستهويه سرقة حواتمنا » عندما تداعب الأمواج أذرعتنا » والذى 


يرقص ويغيٍ فى الليل على زبد الشلال » والذى يقطف - وهو الخبيث 
المغرور - الفاكهة الناضجة ويلقي بها فى المياه . 


هذه الجملة الطويلة , المتوازنة فى انسجام » وذات الجمال المسطّح إلى 8 ما(”"تداعب الأمواج 
أذرعتنا ". على ماتقول الغسالات "بشعرية" ) لن يتبقى شيء منها فى "جان دي تي" : فلن يقال 
لنا إن "حوري البحر تستهويه سرقة الخواتم"» فهناك مشهدء حاطف وتصويري. يوحي بذلك» 
مشهد يتحول فيه "آريل "الرشيق - خلال رقصه "على زبد الشلال" - إلى "تبي" الخبيث» فيطارد 
الغسّالات بأفعاله الماكرة : 


العاف ربعن "انار قلي ترف ة الفمالة كارا يغول خيوطة فى 
أجمة الصفصاف . 

حيلة أرى لحان دي تيي» حوري البحر اللئيم والخبيث » الذى 
يجري؛ يشكو ويضحك تحت الضربات العنيفة للمقرعة ! 

كما لو أنه لا يكقيه أن يقطفء فى أجمة التهر الكثيفة» الزعرور 


لا يكمن الاختلاف فى المفهرم وحده (مقطوعة شعبية ساحرة عن عالم الجن » ونكهة ريفية يفية)2 
لكورق الفوطن دنا ٠‏ ثلالة مناطخ فصي اينات كتلاه نودي تفاضيلها وزيا 1897 موري 
البحر إلى أن ينبئق رشيقا راقصا . 


روتس وا لعداك لديا مهد الى وسعييق بإسهات الفبالاضم لقم إكتازه دي 
بضعة حطوط ملموسة - عند نهاية "حجان دي تبي" : هذه 00 تمة "المدهشة )» "التى كان يمكن أن 
يوقع عليها "شواب" أو "لويس" » على ما يقول "ر.شواب : 


والغسّالات؛ المشمّرات مثل عاملات يضرين الغسيل» يعبرن المخاضة 
المنثورة بالخصى» والعشب » وانبات سيف الغراب. 


ولاشك أننا نلمس - هنا - ما هو أكثر خصوصية » وأكثر ضرورة من الناحية العضوية » في 
إبداع "برتران" : ففى فترة ارتكاز الأساسي فى الفن على التطوير. وحيث ستدفع الغنائية 
الرومانتيكية بالإطناب إلى حدود قريبة من المغالاة (فتستحرج - مثل "هوجو" - مؤثرات خخطابية 
من المقطع الكبيرء يحفزها إلهام رحيب» أو سرد بلا تحفظ 2"*7, أو تترك - مثل "لامارتين" - 
فيضان الغنائية الشعرية يتدفق بلا ضوابط )» فإن "برتران" لم يكن ليستطيع أن يكتب بطريقة 
أخرى إلا بأن يحدد نفسه. ويختصرهاء ويكثفها باستمرار؛ ويبدو كأنه يفرض على نفسه - دائما - هذه 
القاعدة الإحبارية لفنه : السيطرة على الحد الأقصى من الطاقات الإيحائية » فى أقل قدر ممكن من 
الكلمات - مشهد بكامله فى ثلاثة أسطرء لوحة بكاملها عن الحرب (فى قلعة ولجاست ) فى 
مقطع موجر280". رتنه لدديدة تي ينها - بذلك - إلى الفن هي إمكانية تحقيق مزيد من 
الإيحاء بعدم التعبير عن كل شيء : لقد تقدم "برتران ور بو - بذلك - يستشف (أهذا 
وضعه "مالارميه" فى مكانة رفيعة » إلى هذا الحد ؟) جماليات الإيحاء. 


ولا شك أنه لم يَصّعْ هذه الجماليات فى أي مكان : لكنها توحه - رغم هذا - مظهرين 
أساسيين في تقنيته » ولا يمكن إلا أن نؤكد عليهما قبل ختام الحديث : أولا » الاقتصاد فى 
الأدوات » والقيمة القصوى الممنوحة لكل تفصيلة » فى فن يتعلق بأن نقول الأأكثر بالأقل . 
وبالنسبة لبرتران - كما بالنسبة لمالارميه فيما بعد - فلكل كلمة حساب » أولا لقدرتها الإيحائية 
الخاصة بها (معنى وإصاتة) » ولموقعها بعد ذلك فى الحملة . وللدور الذى تلعبه في علاقتها 
بالكلمات الأخرى . ويمكننا أن نتبين - على سبيل المثال - مدى العناية التى يختار بها "برتران" 
النعت ويبرزه » عندما يحدئنا عن قصر حوري البحر » "مبنى سيال فى أعماق المياه"97*'), وعس 
الحشد الذى "يتجمع بلا حصر”7:''! فى الغابة محفل السبت » أو عن الممر الضيق الذى "كان 
يتلرى مضيئا فى الحبل" 7 '". وأيضا . فبفضل التوزيع البارع للكلمات في الجملة » فإن إيقاعها 
يكفى - لا أقول ليقلد - بل لأن يوحي يمفاجحأة فانتازية » وبالغياب الخفى لحوري البحر : 
"ذرفت بضع دمعات/ وأطلقت ع ضاحكة/ وتلاشت ف دفقات مطر/ انسابت/ بيضاءم على 
طول زجاجى الأزرق"7". فى هذا الأسلوب المركززاء لاشىء متروك للصدفة » وكل التفاصيل 
لاك عصدايا حرق !للق ع الول إن الع ول موي35 اويا فقن موي العسافنة إن 
كبار ناظمى الشعر الرومانتيكيين : من الطريف أن نسجل أن الدثر - لأنه» تحديداً » ليس 
"موزنا"؛ ولا ينطوى على حدود صارمة - فهو يعانى من ضرورة الإيجاز والاقتصاد فى الأدوات. 


ويكمن الأثر الثاني - ورما الأهم - مجماليات الإيحاء هذه » فى أنها تقود الكاتب - طبقاً 
لتقنية هي أيضا "مالارمية " تماما (نسبة إلى "مالارميه") - إلى مضاعفة "البياض” » والفراغات بين 
المقاطع 0 ينتقط كل ما عكن استغلاله من وسائل هذا الإرحاء . الذى يترك للخيال 
متعة إعادة تكوين مالم يتم قولف -"صمت غنى" » مثلما سيقول "مالارميه" عن الشعر 
لوفكم الذى يوسع بلا حدود من أفق حلم اليقظة . فهو يلغي الأوصاف . والانتقالات التى لا 
نفع فيهاء ويقدم - بشكل منفصل - لمظاهر المختلفة للمشهد **", والمراحل المختلفة لفعل 
معين: لا يهربء بل - على النقيض - يبحث عن أثر القطيعة بين رؤيا ليلية مرعبة » والاستدعاء 
الحيوي الذى يليه بعد صمت مفعم بالإيحاء. 


هذا الضوء المرعب كان يلون أسوار الكنيسة القوطية بشعلات المطهر 
والجحيم الجمراء ؛ ويمد على البيوت البحاورة ظل التمثال الهائل للقديس 
حجان . 
صدئت دوارات أطواء » وأذاب القمر السحب الرمادية اللؤلؤية» ولم 
يعد المطر يسقط إلا قطرة قطرة من أطراف السقف , ورمت الريح - 
وهي تفتح نافذتي التى لم تغلق جيدا - بزهور ياسمينٍ الذى هزه 
الإعصار» على وسادتي9""©. 


نفس الإيحاء فى هذه "النهايات" التى لا تكتفى ب"إغلاق" النص » بل تنطوى - فضلاً عن 
ذلك - عبى دعوات جديدة للخيال . ومنظورات توسع من النوحة : هكذا! بالنسبة للمقطع 


[ كم 
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الأخير من "جان دي تبي " , الذى سبق ذكره من قبل ”* '", وبالنسبة للرؤيا التى تظهر فى نهاية 


"الماسو ني "251480 : 
شهاب السماء اللازوردية. 
بهذه التهوية للنص ٠‏ وبهذه الفراغات التى توفرت - الآن - بين المقاطع أو فى نهاياتها » قدم 
"برتران" مأثرة إلى الأدب » حسب تعبير"ر. شواب" (الذى أوضح جيدا أهمية هذا الإرث)» "فى 
5 ني البقم 
نفس جحدرٍ * 


خاتمة: حدود برتران وقيمته 


بعذه : تأسس النوع 


بشكل خاص » هناء ربما يبدو هذا الشاعر امجهولء هذا القريب الفقير للرومانتيكية » كرائد 
لنوع معين من الشعر الحديث : أقصد فن المقطع هذا » وتقنية القطع ؛ وهذه القيمة الإيحائية 
الممنوحة للصمت . ونحد هذا المفهوم الشعري لدى شعراء جد مختلفين عنه » مثلما - على سبيل 
المثال - لدى "لوتريامون" و "مالارميه" ( الذى سيمنح - أكثر فأكثر فى شعره - دورا أساسيا 
إلى "البياض" والصمت) » وشعراء أكثر قربا منه » "بول دروو" و"جيد" صاحب "قوت الأرض" 
وهكذا , نحن مسوقون إلى التفكير فى أن هناك اتجاها فى النثر » يختلف شكله - فى سعيه إلى أن 
يصبح "قصيدة" - عن كل ما سبق من أشكال الاستدلال المترابطة والمتتالية» وعن السرد » وعن 
كلما بجح من غيية الكوز ؛ اتحاه متهم ف فى النثر المؤلّف من مقاطع » الناتج من ترجمات المقاطع 
الشعرية (أناشيد غنائية أو أغنيات) » وذلك فى عصر بدأ فيه الميل إلى المقطوعات القصيرة فى 
التغنب على مقطوعات التصوير الجداري الملحمى الكبرى . ولا يمكن فصل جماليات الإيحاء هذه- 
فى جوهرها - عن حماليات قصيدة النثر ذاتها » مثلما سنراها وهي تتصاعد - شيئا فشيئا - من 
الأعمال : علينا - إذن - أن و متنين إلى "برتران"؛ لأنه أول من اعتبر - بهذا الوضوح - قصائده 
اي 1 5 ويك ووره قاض ف منح الحكم الذاتي إلى نوع لم يكن 
قد استقل - بعد - عن لنشر الشعري» وأنه مصيز - يلا لبس ع مدر ارام 
"الشعرية" المتامة 0 نثرية» قصص . تأملات أحلاقية أو غنائية) . فبرتران ' 'يصّفى" - إن 
صح التعبير - قصيدة النثر من العناصر النثرية التى كان يغالى فيها إلى ذلك الحين : وربما لم يكن 
ذلك فيما يضيفه » بقدر ما كان فيما يحذفه » وهو ما أدى بها إلىالوحود كنوع أدبي. 
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وعلينا أن معن التفكير فى ذلك عندما نحاول لوم مؤلف "جاسبار" على لصوو متي 
النفس » وقلة الكثافة الإنسانية فى لوحاته الا ايحت الشكلي التى تضفى على 
ارمع ابو بلي تناد عل الحج ناي ل 'القصدية" المفرطة ؛ وهو ما يقوده إلى الارتباط » فى 
الى لحار تر اتوي ةر ولكن . هل يمكن لوم "كالوت" على أنه ليس 
"رمبرانت"؟). وأطر اتهام يمكن توجيهه إلى "برتران" هو أنه ا قصائده - بشكل 
منتظم- إطارا ضيقا ومتماثلا دائما ؛ فاحتزل - بذلك - نشيده الغنائي النثري إلى نمط ذي شكل 
ثابتء مثل "السوناتا" أو "الروندو"”*. فلماذا هذا الشكل "المسبق د تكون ستة مقاطع لا 
اثنين» أو ثمانية » حسب الضرورات الداخلية للموضوع الشعري ؟ ولماذا المقاطع » على نحو 
إلزامي ؟ ونستطيع أن نقدر - بشكل أفضل - مثالب قالب كهذا » عندما نتحقق من مدى سهولة 
اختلاق سلسلة متمائلة من "قصائد النثر" باستخدامه: والمقلدون بلا موهية - من بين البرناسيين 
بشكل حاص - لن عتنعوا عن استخدامه . ويدفع هذا النسق - على أية حال - إلى سوء 
استتخدام الأساليب الشكلية » والتمائلات ؛ والتكرارات (رأينا - فيما سبق - المقاطع وهي تنتظمء 
فشكل ل ل ا ا ا 200 - علم بلاغة 
كامل لقصيدة النثر . هل استحق الأمر - حسبما سيقال - الرغبة فى تحرير الشكل وعدم الجر 
الموحودة , كي نحل حلها أطراً أخرى أكثر صرامة ؟ 


وإنه لحقيقي - تماما - أننا نستطيع أن نتخي ل - بالنسبة لقصيدة الدة* لنقق بين اكت عشوي 
وشكلا أكثر حرية ل ل . ولكن علينا ألاننسى أنه كان ضروريًا » 
من أجل البدء » أن نرى بوضوح ضرورة وجود بنية وشكل ما . ورتما كان ثمة احتياج - 
ا ا ل ل 0 .ولا شك أن هذا التمط 
من الشعر "الف" .مقاطعه » وأساليبه التى يمكن حصرها بسهولة ‏ هو الذى سرعان ما سيكون له 
تأثير فن شكلي خالص و سصات كيك را بالنسيه لل ساف أن اشير در اء العهد التالي » بحشاً 
- على النقيض - عن الخهول واللامتناهي , ليخلق كل منهم شكله ولغته الشخصيين . ولا يقل 
عن ذلك حقيقية أنه إذا كان شاعر "جاسبار الليلي" - المنحرف المزاج » بلا أصدقاء »وبلا بحد - 
قد أبدع أيضاء بشكل مؤكد - شأن زعماء المدارس الصاعبين - نمطا جديدا فى التعبير 
الشعري, فذلك لأنه أجهد نفسه لمنح "خيالاته" وحدة وصرامة وكثافة القصيدة. 


* الروندو 00مه80 : مقطوعة موسيقية يتكرر فيها النغم الرئيسي بين حين وآخخر. 
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(*) هن الرومانتيكية إلى بودلير 


يمكننا أن نتساءل لماذا ظلت طرق قصيدة النثر - التى رأينا كيف سار فيها عديد من الكتاب 
قل اكه القدرن فنا عن كل حديد - شبه مهجورة » ولم يرتدها إلا أفراد منعزلون» 
مستقلون. يرسمون لأنفسهم - على أية حال - مسارات شخصية » بدلاً من أن تصبح - بعد عام 
5- دروباً أدبية جيدة التحديد ومطروقة تماماً ؛ يرجع ذلك لسببين على الأقل 0 
"برتران" قد أوضح - جيدا - مسارات وقوانين الدمط الديد - لكن من يعرف "برتران" ؟ 
ولنتذكر أن من بين نسي الطبعة الأولى المائتين » هناك عشرون نسخة فقط . كما يقول الناشرء 
"أهديت, وهي أكثر مماتم بيعه " : وتأثير "بودلير" هو الذى سيدفع بأسليئو (الناشر) إلى 
إصدارطبعة حديدة للديوان عام .١1854‏ فنموذج "برتران" وتقنيته يظلان حبرا على ورق بالنسبة 
لمعاصريه . 


ولكن , إذا ما كان البحث عن طرق جديدة فى محال قصيدة النثر متناقضاً » فذلك - بشكل 
خاص - لأن الثورة الرومانتيكية » وهي تروض الشعر المنظوم » وتقربه من النثر » قد جعلت مثشل 
هذا البحث أقل إلحاحا بكثير . كانوا يريدون المهروب من طغيان القواعد الصارمة والقوالب 
المتحجرة . واللغة الشعرية التقليدية » كل هذا تحقق فى إطار الشعر المنظوم نفسه : فما فائدة 
الخ من الآن فصاعدا , فى بحال النث ر ؟ فلئعد قراءة "إجابة على قرار اتهام"' © : ف"فيكتور 
هوجو" » الذي ى يتباهى بأنه نفخ ور " فى الشعر الكلاسيكي » وفى " كتائب الرباعيات 
السكندرية" ( .ععنى أنه روض الشعر النظوم » وخلصه من الوقفة الوسطى » ومن الرباعية) » بما لا 
يقل عن "وضع قبعة حمراء على القاموس القديم" » يلخص هذه ال:"ثلاثة وتسعين " (أي ثورته) 
الشعرية فى خلاصته : 

لقد رميت بيت الشعر النبيل إلى كلاب النثر السوداء . 

فما فائدة البحث فى موضع آخر اللي بالعليات لأن الشعر المنظوم الأكثر سلاسة وحرية قد 
تعرض - بشدة - إلى مفعول النثر » ولآن النثر - كاداة شعرية - لم يعد ضروريا . ويستطيع 
الرومانتيكيون أن يتقبلوا - تماما من حيث المبدأ - حرية الشكل الشعرى الكاملة » وأن يروا الشعر 
فى الدراما » وفى الرواية ( يتحدث "هوجو" عن قصيدة "هان الأيسلددي" ) : فهم يجهلون تماما 
"قصيدة النثر" . ولاشك أننا نستطيع أن نكتشف - حقاً - قصائد نثر لا إرادية » فى مسودات 
الوشياتك شاعر "ل"فيئ " ( ونعرف المشروع المسمى"الفرحار" . ويمكن لنا الاعتقاد بأن قوته 
الايخائية ما كان طا أن تتوهج فيما لو كان "فيه" قد صاغه نظما )؛ وفى "أشياء مرئية "لفيكه 
1 0 فس ل ل اي 
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وعندما ينور "موسيه" ضد الذين يريدون أن يصنعوا "شعراً” م . | اليش 59 ")؛ وعندما يصب "هوجو" 
لعنته علي "النثر الشععري' ال رحسي 7 تر قياما أن ل الأول ولا لاني د بطر يانه أن 
ثمة نمطا أُدبيًا حديدا سيكون "قصيدة النثر". 


ولااشك أن امحلات » والدفاتر التذكارية ؛ قد واصلت فتح أعمدتها للرّجمات », والترجمات 
المستعارة » والتقليدات » وكذلك 0 النثر المتقنة » والوصف والانطباعات . وقد ندرأن 
نحد فيها قصائد نثر أصيلة : وعندما يتحدث أن 0 كهذه . مكونة من مقاطع . على 
طريقة "برتران" »مع تأثير التكرارات أو اللازمات » مثل "منتصف الليل" لشينييه » ا 
للامارتين» واكم القش " لبرتران نفسه . فإننا نفاحأ بتصنيف الأولى - فى "كورون ليتزير" عا 
7م - ضمن ال"محاولات" . والأخريين ضمن ال"إنطباعات " 9:©. ولا محال للحديث عن 
قصيدة النثر : فإذا ما كانت تواصل طريقها » فذلك إنما يتم - إذا حاز القول - خلف القناع. 


وسنرصد بضع محاولات منعزلة - فحسب - فى قصيلة النثر » حتى حوالي عام حكماء 
محاولات تحققت فى فترات شديدة الاختلاف », وتمثل المهود الفردية لبعض الكتاب فى استخدام 
النثر لتحقيق أهدافهم الخاصة » شعرية كانت أو حتى غير شعرية (أفكر فى "لامنيه") . أكثر من 
تفكيرهم فى انتصار نوع معين تبنته وتمثلته إحدى الدماعات ( على نمو ما سيكون عليه الجال 
بالنسبة لقصيدة النثر الرمزية) ؛ إن قصيدة النثر صيغة فردية بحكم تعريفها . وتدوع الأهداف 
والمدارك فيها مدهش على نحو خاص ., عندما نلاحظ - على نحو ما سأفعل حالا - أن كتابا من 
قبيل "لامنيه" و"موريس دي جيران" وبضعة آحرين ( مثل "لوفيفر - دومييه "أو "باربي دورفيي") 
يؤلفون أعمالا متدنية » لكنهم يتوفرون على شخصيات متفردة. 


لامنيه والأسلوب التوراتي 


0 ل ا » يصنف شارل برونو "لامنيه' ا ءلاضمن 
شعراء النشر » ولك كن ضمن التثريين . وتمثل "أحاديث مؤمن" :5 - فى الواقع - نوعاً مستقلاً إلى 
2006 : فبتأصلها فى الأحداث المعاصرة» ولأنها موجهة للإفحام والإقناع؛ فهي - لذلك - نر ؟ 
وبشكلها التوراتي » وتقسيمها إلى "آيات" . وعظهرها المحازي والنبوئي » فهي قصائد. ولكن 
الإتقان الأدبي » وأيضا فضيلة الغنائية الحارة » غالبا ما يؤديان إلى سيطرة القصيدة . فماهو- 
على سبيل امثال - حديث "المت "الشهير (الحادي والأربعون) - رغم خحامته الدينية 05" - إن لم 
يكن 0 5 "لامنيه' ' الموضوع - وأحياناً الصورا" "© - التى منحها "دي بللي" 
و"لامارتين" و"شاتوبريان" - من قبل - وجودا أدبيا ؟ إن شكل القصيدة .ء المتقنة » يمثفل 
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تجميعات ثلاثية للآيات *4:' ولازمة قصيرة » مدهشة » تعود فى نهاية كل من هذه الآيات 
("المنفئّ وحيدٌ فى كل مكان") ؛ وكي "يقفل النص" ؛ يستعيد الآية الأولى قبل نقطة النهاية: 


ومضى هنا على الأرض . فلعل الله أن يهدي المنفِى المسكين. 


كل هذه الأساليب مألوفة فى التوراة » وفى المزامير بشكل خاص . وهي - أيضاً - مألوفة لكتاب 
"الأناشيد الغنائية" » والأغاني النثرية والشعرية ؛ وقد التقينا بها - بشكل خاص - فى أناشيد 
"أتالا" الهندية . وثمة أساليب أحرى » مثل تقسيم النص إلى "آيات " بالغة القصر » وتكرار 
الكنمات. والعطريقة التى يتم بها "دوران" الفكرة على كلمة معينة7'". والاستخدام - إلى حد 
الإسراف - حرف العطف” و- اد" فى بداية المدملة » والدوازي "٠7‏ مما يبعال من أسلوب 
"لامنيه' معارضة حقيقية للتوراة : "ظاهرة فريدة فى التاريخ الأدبي لمعارضة من عبقري"» كما 
سيقول "رينان"77'" . 


فهل "لامنيه ' مبدع لقصيدة النثر "التوراتية" ؟ من بين 'رؤى" كثيرة + برطت في الترد 
التاسع عشر نوعا عاأكيا 01 علينا أن تمنح مكانة خاضة إن "رؤيا" "هيبال دي بالانش" 
(18771) ء المكونة من "آيات" مربوطة بحرف 1 » ولاتفتقر نبرتها التوراتية والنبوئية إلى العظمة؛ 
لكن هذه "الرؤيا' 0 ىتفترش جدارية كبيرة عن الإنسانية » منذ الحقبة التى "لم يكن فيها الزمان 
منفصلاً عن الأبدية" 7" إلى تمجيد الإنسان "حتى أبعد نقطة فى المستقبل "2697 - ندركها باعتبارها 
كُلاً رحبا كنوع من ملحمة ذات تسعة أجزاءء» وكل ضرع ينسم [ إلى مقاطع غنائيةء ومقاطع 
مضادة. و"إيبود"*» لا إلى أسفار » كما فى نص التوراة أو لدى "لامنيه" . علينا - بالأحرى - أن 
نقارن بين" أحاديث مؤمن "و"مزامير" سيلفان مارشال - الذى سبق وتحدئت عنه 431 - 
وفصول "إنسان الرغبة" لحان مارتنان ١(‏ 0 - لكين الشعر » إذ يوجك لايو جد إلا لخدمة 
النزعة التعليمية الأخلاقية» وخاصة فى | الشكم:التنن تقلد العذوبة والرقة الإنجيليتين : ويظل 
الأسلوب هو نفس ما ظهر عام 148177. ورغم أن "لامنيه" -على نحو ما باللاحظ "ي.لوهير" 3 
كان قد بدأ ا ال ا م 4 بلك ايند كبن أنه 
تلقى من كتاب ' ميكيفيتش '" الدّفعة الحاممة مة : لقد وجحد فيه نموذجاء لا تي الأمحلوض الخرر أي 
ولك اذه للاعين تعس ولكن أيضاً فى الحركة الفعالة » وفى البلاغة الحسارة . كان 
'"لامنيه" يضع "ميكيفيتش" - كما يقول لنا "موريس دي جيران" _ "إلى حانب بايرون فى رفعة 
العبقرية" 519 , 

وكتاب "لامنيه" - هو أيضاً - نبوءة » ومقالة تقادية» ونداء إلى الشعب » فى آن وا وال 
ذلك » يكمن سبب عدم بجاحه - يلا شك - فى حِكيه اله لعى تقلد العذوبة والرقة الإنجيليتين : 
فالأسلوب يظل ان > حاف ورور توالا ماف مملطد وطق ر انارت الفضيرة تلم - 


* ايبود علومت: قصيدة يونانية يعقب فيها بيت قصير بيتا طويلا 


بسهولة دلدي لجار ندر لقي اصراز ايها . غير أنه ثمة - من ناحية أخعرى - رؤّى كابوسية» 
ومشاهد جنائزية » يغذيها ار د كر الخيالات الرومانتيكية كآبة 5" ( رعا فاقم 
الديكور البريتوني الوحشي ء لمنطقة " شيناي ". من ميل " لامنيه" المرضي نحو المشاهد المريرة أو 
التراجيدية)!*''! ؛ إن ميفر رؤيا "لامنيه" يتحول - هنا - إلى "رواية سوداء". 
والخلاصة أن أفضل فقرات الكتاب؛ وأكثرها أصالة » هي نصوص الغضب والقتال : صياغات 
مؤثرة » وتعبيرات لاذعة الأسلوب . ومقاطع غنائية حارة ومتقدة » جدل كامل متوقد لنبي 
ومحرض: 1 5 
رأيت فى المهد طفلا يصرخ ولعابه يسيل » حوله كان العجائز 
يقولون له: سيدي» وهم يعبدونه» راكعين . فأدركت كل شقاء 
الإنسان7 '"©. 


كونوا رجالا : فلا أحد من القوة بحيث يربطكم بالنير رغما عنكم؛ 
لكنكم تستطيعون أن تفلتوا رؤوسكم من العقدة إذا ما أردتم'"©. 
وشعر" أحاديث مؤمن "الحقيقي شعر تمرد » لم تنخدع الكنيسة به ؛ فحرّمت الكتاب. 
"سح رملتهب صاف" »2 على ما يصفه "سانت-بوف" » فيما ييدي تحفظات حذرة على القيمة 
الأدبية الخالصة للكتاب0”""), 


ولاشك أن كثيراً من الشعر الحقيقي » والشعور العميق بالطبيعة ؛ متحققق فى "صوت من 
السجن " الذى يفوق-فيما 206 - من الناحية الأدبية "أحاديث مؤمن" : فثمة استدعاء 
للأصوات والألوان والأشكال '"). واستعارات إيحائية 9" ؛ لكن ئمة - على نحو خاص ح 
الإيقاعات الأقل تقطعاً » والعبارات المسهبة » المنسجمة ؛ الحادئة > التى تجعل النثرء» هناء 51 
اكترعق كوه عطايا 297 قيهن لنا - فى آن واحد 2 اقل كنيية والتفنيجاً . وفى مقطوعات 
من قبيل "شعر داخلي" (السابعة) أو "الصيادون" (السادسة عشرة) » لم يعد سجين "سانت- 
بلاحيئ" يفكر إلا فى تذكر عجائب العالم الخارجي أو الداحلي . 
وعان احص لكر تن ااعاديت مؤمن” ل 0 0 
تعر وار تم لايق حقة . وما يكتبه "سانت-بوف "عن شاعري منطقة "لاشينا 
النشريين" ؛ "لامنيه" و "موريس دي جيران"» قاس بالنسبة للأول » لكنه ليس تحاطفاً : 
فى منزل الصمت والسكينة هذاء شاب غامض . حجول ؛ اسمه 
لامنيه » شارد الذهمن برؤاه الاجتماعية القيامية.» لم يتميز أبدا عن 
الآخرين الذين لم يفترض فيهم سوى ملكات عادية جدّاء والذى - وقت 
أن 0 المعلم , يطرق على سندانه هذه الصواعق التى يسمونها "أحاديث 
مؤمن" عات حميمة؛ أكثر طبيعية بكثير» وأكثر نضارة - 
ولنقطع بأنها ا عله ومكرينة سن اج[ الثاثير ندا فى الشيرتن 
المأموذة بهذه الحياة الكونية التى تضوع وتتنفس في قلب الغابات» 
وعلى حافة البحار "", 


وفيما كان "لامنيه" يثري قصيدة النثر بنبرة قيامية متشددة .» كان "موريس دي جيران" يتهيأ 
ليجعلها تعبر عن المد والجزر الداحليين لروح تُمتزج بحياة الطبيعة. 


موريس دي جيران والأسطورة 


كان "موريس دي جيران" - عام ١87‏ - يشارك فى الدراسات » والتأملات » والحوارات» 
والاستغراقات التى جعلت من منزل لامنيه "روح قدّس" حقيقية ؛ وفى "لاشيناي" ١‏ بدأ فى كتابة 
مذكراته بانتظام » "كراسة خضراء " لم يسود فيها »ء فى "كايلا",» سوى بضع صفحات . 
ملاحظات بسيطة فى البداية » ومحاولات موجزة عن المشاهد الطبيعية : نحن في الشتاء » وروح 
الشاب "تضيق مثل الطبيعة"7"' ). لكن مع قدوم الربيع » سنشهد روحه كلها تتفتح وتتسع : لايد 
من قراءة "الكراسة المنضراء" لنشعر إلى أي مدّى يتميز "دي جيران” "بالتواصل مع روح 
الطبيعة"0*"©؛ وإلى أي حد يتملكه اللإإحساس بأنه قطعة صغيرة من العالم الجي 2 ويقتفي الإيقاع 
الكونى إلى حد أن يتمنى "التوحد مع الربييع .. .وأن يشعر بنفسه وردة » وعشبا أخحضرء 
وعسدرر .ريه © ويفا ١‏ تدرو اراد رسكي ول صر ار ا 

جر كه طرخ بالرمان الى تتشي ازا مز ريط راو كدو ديا اياوه فى مقر 
أو - بالأحرى - فى حياة ' 'دي جيران" الداحلية : هذا الميل الكوني #عدارسن الشعور بالوجود 
الفردي في "لتقو" وسينسجم معه - على النقيض - فين كاه دخرين '. وشترى »منذ 
ذلك الحين » فى المذكرات » ظهور موضوعات سيستخدمها ' 'موريس' ' فى قصائده فيما بعد: بل 
- الآن - فى شكل ينبىء بأوزان نثر "دي جيران" الشعري . من هذه الموضوعات - وأكثرها 
أهمية - موضوع الحياة : هذه الكلمة - التى كرد جلي المستور جرعي 0 
باستمرار فى "الكراسة الخضراء"7 "© , وتتيح لنا الشعور عمدى مشاركة "دي جيران” فى هذا 
"الدوران المائل للحياة الذى يحدث فى قلب الطبيعة الرحب" (""), وإلى أي مدّى أيضاً أصبيحت 
روحه مرتعدة... وترتفع بعض نصوص المذكرات - الآن - بغنائيها وصورهاء كما يقول"برنار 
دا ركور" إلى أمرتبة القصائد" فن 


وثمة موضوع آخر ء ظهر بعد ذلك بقليل 7" » يكشف لنا " دي حيران "وهو يعيش بحربة 
الازدواجية الى ستميز "السنتور"», ذلك الكائن ذا الطبيعة لاسرم ل 
الحياة الكونية» ف حالة نشوة حيوانية» فيرتد إلى الشعور بمياة منعزلة» يحس- من خلانها - 
إنسان. لم يتم التعبير عن موضوع الازدواجية هذا » فى أي موضع آحرء بشكل 0-6 
تأملات العاشر من ديسمبر 148785 » حيث يكشف " دي جيران" كيف أن "نهر المباهج الخفية" 
و"أصداء أناشيد الطبيعة الحميمة " تضفى على المكان الشعور بالوجود الفردي» "مثلما فى مسيرة 
ليلية » أتقدم فيها مع الشعور المنفرد بوجحودي » بين الأشباح », التى لا حياة فيها , لجميع 
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الأشياء"7؟"" . وهي نفس الألفاظ - تقريبا- التى سيرينا بها "السنتور" » وقد "عاد إلى الوجحود 
المتميز والكامل" 252, 

فعناصر "السنتور" الرئيسية موجودة - إذن - فى حياة "موريس دي جيران' ' الداحلية (وسئرى 
صحة ذلك يض فى "كاهنة باخوس" فيما بعد) كود الأسطورة هنا محاكاة باردة للقدماءء 

بل إنعاشا لميول عميقة ‏ يمكن أن نطبق عليها ما يقوله "ش.بودان" : "..عندما يغرق المبدع فى 
أعماق اللاوعي الحقيقي » فى الأسطورة الحية التى محملينا كل منا داخله . عندئذ » تتواصل 
الأسطورة والفكرة د » خلال المنطقة 07 : الشجرة الكاملة للمركّب ,تنماوج 
من أعلى إلى أسفا له وج الأعاق غلم حيانه إلى الصجر نفسه7 "2 . ولا يهم كثيرا - بعد 
انه الا بكرن ا قيج والهة ابر لفك ليور 1 الكتاب القدامى”""" , أو قصيدة 
"رابيه" النثرية (*"2» أو بزيارة متحف العصور القديمة مع "تريبوتيان". وبالنسبة لبرنار داركور. 
" - "اللذة" - التى صدرت خلال صيف 18*54 » هي الى 
أثارت صدمة البداية» وهو أمر حقيقي أن ثمة "تحاذبات حفية " بين "دي جيران" و "آموري" 
(أو.بإذاعقبا "نيائيت حيرف 7 لجا اشقول للف "ابوت" ل 1 


فرما كانت رواية "سانت-بوف 


وسنجل س 
الآن حاف "اللذة" » فيما يتعلق ب"الحياة المزردوجة "لآموري4:0, صورة "العو » الذى يقال 
إن "الطبيعتين مقترنتان فيه "2450© . لكن دراما "السنتور" الداحلية هى - قبل كل شىء - دراما 
"دي حيران" نفسه , لاد في حر كتين مزدوجتين من المد والخزر - إلى الاستسلام » أحيابا + 
إلى الإيقاع الكوني ("دي جيران" هو الوحيد 7 ري - على ما يكتب ' بيجوير م اس لحان 
الرومانتيكيين . الذى يعتلك الشعور بالحياة لكر رمن تر م الألمان) » وأحياناً إلى 
الاعتصام بشخصيته المتميزة » والاستغراق فى سيمفونية الكائنات » فى بحث أليم عن إدراك 
لمعتاها. 

ولاشك أنه كان يمكن لموريس دي جيران استخلاص دراما أو رواية ”*") من هذا الموضوع 
لنذكر أن لدينا - هنا - سردا يقودنا من الطفولة حتى شيخوخة "السنتور" القصوى؛ و"الستتور" 
- مع ذلك - حالة محدودة كقصيدة نثر » بسبب طوها المادي ** "2, وانتشار النص فى الزن - 
فى أن واحد د وعواها كربياامن الرؤاية وروت ذلك بورك اتجعرو و1 بالفول لادنيك 
لغتها الشعرية فحسب (التى سأعود إليها بعد قليل ) ؛ بل لأسلبة العناصر » وأيضا لرفض القص 
والتعليق النفسى أو الفلسفى فى آن واحد » وأيضا - بشكل حاص - بسبب وحدة البنية 
والطريقة التى يتجاوب بها الملموس مع المحرد» والاستدعاء التشكيني مع الموقف الأخلاقي . 
وبفضل اختيار "السنتور" كبطل » فإن الحركة المردوجة » التى تحدثت عنها عو 0 لحك 
الكرية جو لطر كي الكت - تتوافق مع الإيقاع النفسي ”© للكائن الذى يصفه "أوفيد" بأنه 
"ذو وحدة شكلية 15م00]ف6". وصورة كهذه - مثيرة للسخرية فى المذكر ات ؛ لأنها تصور فكرةٌ بحردة 
ماماء لايمكن تحقيقها فى الخيال : 

بينما يزحف نصفى على الأرض » فإن الآخر » الذ لا يستطيع أي 
وسخ الوصول إليه؛ عالياً وصافياء يُكَدّس كر ها الس 
الذى سينبثق: إذا ما منحنى الله الوقت ١7(‏ أغسطس ١895‏ ). 
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ستصبح شيئا مرئيا وعضوياء بعد ثلاثة أعوام! فى مشهد "الستتور" وهو يعوم: 


عي يحي فق الياة .ررك بطلاو فوتهننا ريا التصبعت الأخر 
يرتقع هادئاء وكنت أحمل ذراعي الفارغتين فوق الأمواج الة 


ولا يتعلق الأمر هنا باستعارة بسيطة » حيث تطابق - مع كل تمثيل شكلي - 
التصويرية؛ ولسنا بإزاء نظامين متوازيين . نظام يال ملموس »؛ ونظام الفكر ا رد . فالفكر 
الرمزي يطبق - مباشرة - محاولته الإبداعية لتوليد عالم مترابط ومعقد » يننظم حول خرافة 
"السنتور" : عالم كل جزء فيه ضروري , وخحفي بفعل المنطق الداخلي للرمز . كل شيء هنا - 
فى الوقت نفسه - مثقل بالمعنى » ولا يمكن ترجمته . وهو نفس الشيء بالنسبة للعناصر - الماء , 
العشبء الحبال - التى تمثل . فى "السنتور"؛ شيئا آخر لا جرد ديكور بسيط : علينا - فيما يتعلق 
يحيران - القيام بدراسة كاملة لما يسميه "ج.باشلار" : "خيال المادة " 9 . فالماء - ذلك العنصر 
الأساسي فى رمزية "دي جيران" (5148) - ليس ى جرد صورة عادية هيرقليطية عن القدر : إنه - 
بشكل أعمق - رمز للتوكل على القوى العمياء للحياة (سيقول "مكاريه - السنتور" » وهو 
يتذكر شبابه المستسلم لكل اندفاعات الطبيعة » إنه كان يعيش "على ما تتركه الأنهار")423", إلى 
حد التوحد مع هذه الحياة الكونية ؛ بأمواجها التى - بعد أن تحّمم "الستتور" طوال النهار - 
تنفصل عنه فى المساء ) ا 22 . عندئذ » يقول : 


بعد أن أعيدَ إل الوحود المميز والكامل » بدا لي أن خحرحتُ من 
الميلاد » وأنه من المياه العميقة» التى حماميئ فى ثديهاء كانت تلك التى 
تركتين فى التو أعلى الحبل» مثل دولفين منسي ألقته على الشاطئ أمواج 
0 أمفيزيت" اس 
ولارتباطه.مشاعر الحياة الفردية » سنرى موضوع "المرتفعات' ' وقد حل ا م : فماكاريه 
يتأمل - متعزلا على الحبل - "القمم العارية والطاهرة”” © ؛ أو يستمع إلى "شيرون" . وهو يربط 
تأملات مرتفعات "أوتا" بتأملات ميتافيزيقية حول تلك الكائنات المزدوجة والممزقة » أنصاف 
الآلهة » السنتورات والبشر”", 


بذلك , ترتبط مظاهر المشهد الأساسي - وبشكل حميم - بالدراما الروحية : إن فكر "دي 
جراد" الشعري لا يفل السو عن المهرة + كشك مرووع لمعنه وحده رالا يتحدث - 
فى "الكراسة الخنضراء " - عن ذلك ' الجهاز العائم من الرموز » الذى نسميه الكون"2"7*7؟ ونظرا 
ل 0 - فى نفس الوققت - بتجربته 
وعسيوت ماري دي الأموز قري متم لزع لوق اران الاعيالية - حسبب تعبير 
"م.ديكاهور" - طبيعية صوفية " السك . ويمكننا أن نرى - فى "التأملات" الشعرية الفاتنة التى 
كتبها عن موت "ماري' ' - الطبيعة وهي محملة بالمعنى الرمزي » والمادة وهي تمتلئ بالصوفية 00 
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وسوف يشكل الاستسلام لقوى الطبيعة » والتهليل الصوفى أمام الحياة الكونية - عام ه؟لم! - 
موضوع "كاهنة باخوس" : هنا أيضا - تغرس الأسطورة جذورها العميقة فى حياة الشاعر 
الداحلية ؛ فحالة الاستسا 2 والذويان اللوراى في اليه و ا مناجاة كاهنة 
نهائية » إلى حد أن ل ل ل ا 1 ات وا 
الشعر الطافية 9*' » وموضوع أنفاس باحوس . وموضوع الشمس على نحو خاص ؛ التى يتفتح 
الكائن بحرارتها (5©. ونعلم أن القصيدة ظلت غير مكتملة : إنها هنا - فيما يبدو - صورة هذا 
الإنسان الذى لا حدود له. 

وحركة الامتداد اللانهائية لمم الم اق ن الناحية الفنية ؟ لقد انطوت "السنتور”" - 
مك ارو د اا ل ور نا ا يل : شكلت اله لقصيدة كلا مغلقاء 
وبالتالى أكثر اكتمالا » أكثر "امتيازا "من" كاهنة باحوس" », التى ستجد فيها د 

ف المكويق ا رراقها مقف الوعوه 110 

وسبق نسانت -بوف أن أعلن عن أسفه للعثور على "كاهنة بانحوس" ( وكانت قدا ظلت 
بحهولة عند كتابته ل"ملحوظة” طبعة تريبوتيان) » "إنها عمل .. - كما يقول - أقل بكثير. 
ويمكنها عن د احير إل العا دون "0" . ولاشك أن الخط العام للقصيدة أقل صفاءًٌ 
ووضوحا ما فى "السنتور" : فالمؤلف يتوه فى الاستطرادات (حول أصل وتربية "آيللو" على سبيل 
الال ع »فى مقنارنات كثيرة جد +#وغالبا با رجز افعطوي نا - فيما يبدو - لذاتهاء حيث نشعر 
بافتتانه بالكناية المغرقة والاستدعاء التشكيلي 265 . إنها الحقبة التى يخضع فيها "موريس" - بشدة 
- لتأثير "باربي دورفيي" » ويقرأ معه "بوسانياس"*: يبدو أن "باربي" قد جعله - بالفعل - يقاسمه 
حبه للميول التشكيلية والإاحالات إلى القدامى32”©. 


وهى ف الحقبة التى شهدت 0-0-6 ومراسلات " دي جيران" - اهتماسات أدبية. 
ويرى "برنار دار كور" - عن حق - فى "كاهنة باخو س" » محاولة أكثر وعيساً بكثير فى "قصيدة 
النثر " من "السنتور" 19 . مزيد من اشن - بلاشك - ومزيد من براعة الأسلوب أيضا . وهذا 
المسعي ملموس - أيضا - فى الأسلوب (حب الجناس الصوتيء والأوزان الزوجية) : كما فى 
"الصور المتجانسة" للقصيدة. 


وإذا ما أحذنا فى الاعتبار - مع ذلك - هذه الإرادة "الفنية" عند "دي جيران" فى "كاهنة 
ارس لالس ري د لوب وها :اسه مان في 05 المسياوة > عصساتصن مشتركة 
ا 00 إأذر اسه للسلة الكل لاد لح و" 'جيراني " أضيل ساك فى 
عجالة - فى تحديد قدرته التعويذية العجيبة. 


*بوسانياس كهنهوون: رحالة وجغرائي يونانى (القرن الثاني). يقدم مؤلفه "وصف اليونان"( عشرة أجزاء) د 
للمدن والأماكن الأثرية الي زارها في اليونان وإيطالياء بالإضافة إلى حكايات وأساطير البلدين. 
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نثر شديد الابتعاد عن نثر "برتران" التصويري؛ ذي الحناس الصوتيء لكنه أقل قربا » نما يمكن 
أن نعتقد , من النثر "الشعري” » الذى سعوا من نخلاله - فى نهاية القرن الثامن عشر - لمنافسة 
الشعر المنظوم . وإذا و بدا عجان بعض التعبيرات الخارجة عن المألوف » أو غير الملائمة - بشكل 
قصدي0 27 - التى يرجح مسكولية اه جزء كبير منها 17" , فإن مفردات "دي 
جيران" - على مايقول "برنار داركور" - "ليست ادق مور فحسب » بل - بالإضافة إلى ذلك - 
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عادية على الوجه الأكمل"7”©. وهذا التقشف الإرادي أثر مزدوج ولا مين القطع الذى 
يمكن أن يسببه - فى خط الخطاب - استخدام الكلمات النادرة » "المشتعلة" » الى تضفى على 
الجملة ونام 6 مظهر بالألعات انارئة اناه باينا المعقاط 
للكلمات ب"فائض من فاعلية "1 يسمح للفكر بأن يحدس » فيما وراء المعنى المباشر » .معنى أكثر 
5000 أرحب . ويستخدم "دي جيران” تعبيرات شديدة العمومية » وعادية » لكنها 
غنية بطاقة إيحائية لا تنضب » وتبدو غير قابلة لاستنفاد معناهاء مثل "حياة" و"قدر" و'طبيعة". 

ومع التكرار الملح ح لنفس الكلمات ؛ التى تستعاد بلا نهاية » يتتهي به المطاف إلى إنتاج أثر التعاويذ 
الحقيقي 0 - لسانت- -بوف بهذا الحب للكلمات "غير المحددة" » غير المبررة » 
العائمة » التى تمكن من الخدس بالفكرة فى كل رحابتها » والتى سبق نوزيف دينورم المناداة بها 
11 سأعتقد ذلك عن طيب خاطر عندما أراه يكرر - بلا كلل - صفة مثل 
"فى "17" , أو إحدى هذه الكلمات ال لقرحية » حيث تعدد الجبافو - نفسه - ثراء شعري »2 
مثل "ظطلال" التى تشير - ألخيانا 3 لك" "الظلام" » ايان إلى "الأشباح' ' والأشكال غير المحددة 
يكن هذا العر ا "دي جيران السطل لانن شط > قف السك ار 
الإيحاءات النفية : - على سبيل المثال : "تلتحم الظلال والأحلام فى فكر الفانيت"035"0 ؛ 
وعندما يقول عن 0 ي المتوفاة إنها "كانت تفر فى الظلال" 7" ", ألا يمنح الكلمة نفس غموض 
"رونسار" عندما يكتب: 


عبر ظلال الريحان سأنال راح ...؟ 


نفس تعقيد المعنى تثريه خلفية فلكية كاملة » مع عبارة "إشارات سمائية " (كل"كوكبة بوم" 
و'إشارات القدر "2 فى 1[ إن واحد ) » التى تتكرر مرتين فى كاهنة باحوس " "2 ., هذه اغالة 
التو تحيط بالكلمات . وهذا الرفض لتحديد ود يام او م نه 
إنها نفس الكثافة الشعرية » فى هذه التوريات التى تمل محل الفعل البسيط : "لقد تلقيت 


0 ان 5 ٠‏ اباس 00 1 30 5-5 
المبلاد” بللا من لد ولدت' 00 9 امد موي بجراه" بدلا من | ام . ومع استخخذدام 
30 


الفعلين : "يتلقى" و "يتخدذ بجحرى" » تغتن الفكرة بالفطلال المتدرجة » ومتلوع الصياغة بالمضمرات. 
وعلينا - على أية حال - ملاحظة أن الفعل عند "دي جيران" عنصر أساسى وغئ دائما 

بطاقته الإيحائية. ويمكتنا مضاعفة الأمغلق من قبيل "البحيرات المادئة ماتزال تعرفا 5 لكن الأنهار 

نسيتين "9" "حوانبي المضطربة كانت تقتلك نشوة الركض .. وأعلى » كنت أشعر بالكبرياء"57"'". ويستخدم 
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"دى جيران” - عن قصد - اسم الفاعل بدلاً من الصفة ": كانت أبن أكيانا مك ره 
منتعشة بفرحة عميقة » وأحيانا خرية ومضتحة مدر لخر “2 , "ماتزال بعض الإشارات 
السمائية تطبع السماء شبه المهجورة "2*7 , والمعنى - شأنه شأن الصوت ”'*) # يؤدى - فى 
هذا المثال الأخير - إلى إبطاء الحملة» أي إلى ما يسميه "برنار داركور" "أثر الإرجماء "2450 ومن 
حلال اتنظار اسم مفعول لانجيء :لا تؤدي "سياء مهجورة ١‏ نفس تأثير الحنماة "القفر" أو 
"القاحلة") . 

ويبدو أن أثر الإرجاء هذا هو مفتاح سحر " دى جرت :وتستطيع أن تقول - الإآن -إن 
الكثافة الشعرية للألفاظ » وغناها 0 4 1 "ترحئ " الفكر 07 كن أثر الارجاء 
محسوس بشكل خاص فى إيقاع الجملة . و"دي جيران' ييحي فى شعره بسن خلال 
استخدامه ل"البحر السكندري المألوف " - الذى ضرب مثلا عليه "سانت- -بوف" 5*0" - عن 
كسر الإيقاع والاقزاب من النثر » إما يبحث - على العكس من ذلك - عن منح نثره سياقا 
وإيقاعا شعريين خالصين اند عع قي للك بابيعتبد ام الثر. عرييرة ومتجائنس اي 
معايير " بيوس سيرفان' 7 الع يستخدمها "برنار دا ركور' ' لتحليل " الإيقاع الحسابي" و "النبري”" 

لقد طمرت الأآلهة الغيورة فى مكان ما شواهد نسب الأشياء » ولكن 
على شاطئ أي محيط دحرجوا الحجر الذىّ يغطيهم, آه يا ماكاريه 24 ؟ 

وهو مالا يبدو لى أنه يفسر - بشكل كاف - موسيقى هذه الجملة » التى أثارت إعجاب "مائيو 
أرنولد"؛ ففى الفاصلة الأخيرة » علينا أن نرى - بشكل حاص - ماهو أكتر من "لا تساوق 
نبري"2 كمؤثر لنقطة إطالة عدجء0”*0 6رو[ط» مشابه للوقفة التىتقع فى نهاية القصيدة؛» وتترك 
ل اتتظار» شأنه شأن الأذن. هذا الانتظار الشعري» وهذا 00 يجاهد 
"دي 0 " للوصول إليهما بكل الوسائل: المناجاة» التى يستخدمها بنفس كثرة استخدام 
'راشية” نا : "بالنسبة لي 3 ميلامب | 2 نين أنهار مع الشيخوحة تمك " وقدماي» انظان يا 
ميلامب ! كم استهلكتا! "089 والجملة الاعتراضية التى تبطئ من سير المقطع » والمحال أو البدل 
المنفصلين بالفاصلات : "ثد ندي الوديان وكل امتداد الحقول يستعيد »2 لكين يطاء » حرية 
30 كي وبالطبع علامات الإرجاء : : "الالهة المهائمة وضعت قيئارتها على الحجارة 2 لكن ما 
من أحد ... ما من أحد نسيها هناك" 2859), 


لقد شدد "برنار دار ر" - عن حق - على "النفقس الطويل لإلهام حيران » الشديد الاتزان » 
والشديد الاعتدال » والموزع برصانة شديدة"2*:07 . ورما يفسر لنا ذلك سبب عدم تمسك 
"موريس دي جيران" بشكل قصيدة النثر ذات المقاطع لع الفسشيرة + الننى ضرب له "لامنيه" 
و"ميكيفيتش" المثل عليها » واستخدمها - هو نفسه - فى قصيدة حول "أصوات الطبيعة " .كتبها 
فى "كايلا" (وعمره عشر سنوات !351)1) لمع لواب مب - فى آن واحد - جملة 
رحبة » يمكن تقريب انعطافاتها - التى تدور ببطء - من الحملة "المتوجة" فى "لذة" » وتنظيما 
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الممينة كي لى واسع ومتماسلك : فالإبطاءات والإرجاءات - فى سياق القصيدة - ليست 
باتقطاعات أبدّاء والموضوعات تترابط دون قطع الاستمرارية . وتكشف 0 والقصائد عن فكر 
شعري "مفرود" - بالأحرى - عبر طبقات عريضة (فطبقات الكلمات تتخفى » وتتراكم . مثل 
طبقات الذكريات التى يستحضرها "السنتور" و" كاهنة باحوس " ءوهما يذرفان موضوعاتهما) ١‏ 
بدلاً من أن تتقدم بطريقة مستقيمة مثلما فى السرد . أو تراكم لمسات متتالية » ولوحات موجزة » 
كما لدى برتران - غالبا - على سبيل المثال . وهكذا تشكل كل قصيدة (و"الستتور" أساسا )- 
رغم اتساعها ت كاذ شدي الانسجام ومترابظ وله هر اد شديدة الكثافة » حيث البساطة 
الظاهرية للكتابة لا تمنع تعقيد الإيحاءات . وبذلك تتعمذ الأسطورة شكلاً شعرياً يتحاوب مع 
واقعها المعقد ووحدتها العضوية . وعلينا أن نضيف أن وزن واتزان القصائد ينسجم - كما يبدو- 

مع الفكرة الشعرية ذاتها: أل ن ل أصورة فى "العفو ب وهو يرقع ذا باك 017 
أقصى حالات عنفوان الحيوية الهائج ؟ 

وإهام "برتران" - بالأساس - رومانتيكي » فيما مضي "رابيه" من الكلاسيكية الجديدة 
التشكينية » نحو "سأم " حديث ؛ ومع "بودلير" ؛ ستصبح قصيدة النثر التعبير نفسه عن الحدائة . 
ويظل "موريس دي جيران" الشاعر الوخيد اذى استطاع - دون أن يسقط فى الأكاديمية أو 
الابتذال التافه - المحاقفظة على انسجام وزن الأساطير القديعة الكبرى . فى الوققت الذى أثراها 
يجوهر داخلي » و - يمكن أن نقول كان حيرت يله . والصعوبة نفسهاء» الى ترارت مع بهدا» 
تمنح الشاعر مكانة متفردة » لاسيما أن الأمر يتعلق - هنا - باختصار الأسطورة إلى حدود أبعاد 
القصيدة » بتجنب الوقوع فى السرد بالنثر الشعري : ولا يوجد - فى تاريخ قصيدة النثر - ذرية 
لجيران . فالأصداء - القريبة أو البعيدة - لعمله يحب البحث عنهاء بالأحرى ء فى الرواية أو 
السرد 689 


قصيدة الشر 
فى ظل الامبراطورية الثانية وحتى بودلير 


ومع بداية هذه الامبراطورية الثانية - التى وصلنا إليها - ورغم أننا نرى » والحق يقال , الهم 
الفئ وهو يغزو - أكثر فأكثر - كافة أنواع النثرء فى الرواية (مع فلوبير) » مثلما فى التاريخ (مع 
يسيع "وم البقين981 )تافلا ميتطيع أن أقول انهم كتيوات حفاً 00 
برو عدر ا عر عاو سمةن لحي ررحي ارو لكين بالذات » فى أن يجعلوا من 
أعمالهم قصائد ! يخطر ببالي هنا - بشكل خاص - "فلوبير" : لا لأنه يعارض الفن ن القديم للشعر 
بفن النثر الحديث والأكثر براعة *؟" ء الذى يتطلب "إحساساً عميقا بالإيقاع » وإيقاعا هارباء 
بلا قواعدء وبلا يقين "2400 , لكن - بالأساس - لأنه يدرك الرواية كقصيدة لما 
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غايتها فى ذاتها » مستقلة عن الحكاية التى تعتبر ذريعة ها » كإبداع في يجاني ومستقل : وسيكون 
حلمه تأليف كتاب حول لا شيء . كتاب بلا رافظ عتارضي» يتماسك ذاتيا بالقرة الفاخلية 
لأسلوبه .. كتاب بلا موضوع » قري 197 كيوك عفدل ان العمل عن الموضوع المعالج» 
تتكرر باستمرار فى مراسلاته : فهو يتساءل 514 أ ألا توحد - فى دقة التعشيقات» وندرة 
العناصر » ورهافة السطح ؛ وانسجام المجموع - فضيلة جوهرية » نوع من القدرة الإلهية» شيء ما 
أبدى كمبدأ ؟ ". ونحد - هنا - فكرة الفن الموحود فى ذاته ؛ فككرة الفن للفن . التى رسم 
كتاب "كاسانى" قدرها ونتائجها 5150 واي ايتجزلة التعبيز النهائي عنها فى صيغة "حوتييه" 
"من الشكل تولد الفكرة"7” 4 . لكن » ما الذى يمكن أن تكون عليه - فى الواقع مكاج اطرينة 
كهذه ؟ نعتقد أنه الدحول فى طريق شعر النثر وال وس بيني 6 الدثر "المرحرف" تنقرن 
ري ؛ فنجد الشكلية وبراعة الأسلوب . والدليل لدينا - من بين أشياء 

- يكمن فى "غواية سان-أنطوان", النسخة الأولى التى كتبها "فلوبير" عام ,.١845‏ وانحدر 
1 - من فرط سعيه إلى "القصيدة" والجمال الشكلي - إلى | التشدق الكلامي والزحرفة . وإنه 
ندال أن نستطيع المخروج - من هذا العمل الطموح والمرّكب - لا ب"قصيدة نثر". بل بدمط "في" 
دائري » من قبيل أول مونولوج لأنطوان ا ل ا يا انق 
وقد قال "مكسيم دي كام "- عن هذه الغواية الأولى - إن "فلوبير" يعود فيها "إلى الأب رينال» 
ومارمونتيل» كال ريد وني "0 “عأي بجلزة أخري إن تلاق الطان لقصائد النثر» في 
القرن النامن عشر. ولنلاحظ - مع ذلك - أن ثمة شعرًا في "مدام بوفاري" - الي تسمي رواية 
"واقعية" - بأكثر مما ف "سلامبو", الرواية" الفنية": فما الذي يمكن ة لزنه إن 0 أن الرواية 
تملك أنساقها الخاصة بهاء والمتميزة- حذريًا - عن أنساق قصيدة النثر» وأن الشعر الحقيقي لابد 
أن ينبع من الداخل » وغير قابل للانفصال عن الفعل» اللو 00 3 الف الذى يمكن 
ن يستفيد من أبحاث "فلوبير"59: *) لا من قصيدة النثر» باعتبارها كذلك 


١ 


:1 2008 1 8 0 
نضا إذن - إلى هذه ه الخلاصة !! تي بكمن .فى اد «الطمرح إل أاستخح راج 'قصيدة النثر ع هر 


ع 0 - 


الرواية - أمر محف بالرواية وقصيدة النثر معاء وغالبا مايقشود إلى إبداعات هجينية . وهعى 
بجار فَة لعسبست قليئة 2 طر رةء 7 و تنبع من ليع تبجيل استححيز 6 ويساء فهمهد "1 د عندما يت يتخيل 


50000 00 ا الله ا ا ا و .. 
"كتيرواك انهم يصنعود 5-6 عندما يعسمود النثر إلى مقاطع 2 آيات"' قبادال عريب يشع 
والوخرا ا اكع لون ل اراك عشوائية أكثر أشكال النثر ركاكة . ليملاً صفحات 


وصفحات ب' 'اقصائد مفرغة تماما من الشعر 5:59 ! وعلينا أن نضيف - كي نكون نس جه “ال 
شكا اك انان" هذاء الذى انساق اليه عذيد ين لكاب بطينيه: التوار أ - قبل "لامنيه" 0 


3 


ئيس دائما ” حقيبة سفر : فمقابل "فوييو" » الذى يقلد ' 'لامنيه" بوضوح »2 فى "مع وز معمع " 
نستطيع أن نذك كر كتابا عثر و! - بتوفيق ما - على إيقاع ونبرات الكتابة : فقد ألف “راينان” عقي 


ةا " عبرية" < 


م خاص - إلى "قصيدة توراتية نثرية" 
ضخمة » نشرها ' كايبو" عام 45 :١‏ "العا مر فان" 4550 . ولانستطيع أن نكر عظمتها 


اا 1 00 3 1 


ا 58 : 1 950 1 : 01 كا 3 8 211 3 
ولا فس الملحمى . ومن المفيد الإشارة إلى أن مرقكفة كاييو تقرر أستحالة و حود شعر 


7 


توراتي "فى شعر مقفى" ؛ إذ لا يمكن التوفيق بينه وبين أساليب الشعر العبري» وتعلن - من ناحية 
أحرى - عن "مرحلة الغزارة " لشاتوبريان آخر » متعارضة مع "الأسلوب الرافض للبلاغة المتصنعة 
والفجة بصورة عصبية فى الكتابات" 4:50 


تحاولات فى "النثر الشعري" زحرفية إلى هذا الحد أو ذاك » و"قصائد " توراتية أو ملحمية 
نثرية (علينا أن نذكر من بينها ملاحم كوينيه 1541م ؛ وأفضلها - بلا لاا شك - ملحمة "ميرلين 
الساحر" » عام )١87٠‏ : كل هذا ليس جديدا حقاء ويدفعنا إلى الاعتقاد بأن الرياح القوية للعلم 
والمعرفة » التى تعبر فرنسا خلال الامبراطورية الثانية » قد جمدت كل إهام شخصي. ويمكننا أن 
غيز ع »مع ذلك » » فى عديد من أعمال هله القردء تيارالك ابكية + وترعيها كو الخبائب» واطوات 2 
الى يندا اندوع قربي لميقة ديه له لقصيدة النثر . فقد أظهرت ا ' ل"باربي 
دورفيّي' ' لس ال كت فى تارود هوا عدون عام ١8554‏ وعام9 24417986 إلى جانب اهتمام 
رواحت الك بكيم متمائثة فى الغالي ١١‏ والاستدعاءات التشكيلية اي 
ومؤثرات الإيقاعات واف 2*7 - بعض الاندفاعات الغنائية»والنغمات الشخصية: فالإهام - 
إن لم يكن الشكل - ليس ا ا هذا الحدء عن "ميموراندا 012008 تمء]/3"” 93'؟؟. ويوضح 
"جرليه” - فى ا عن "دورفيي" - مزاياه؛ إذ استطاع "عبر رمزية نابعة مسن عمله" ممارسة 
تأثير لا يمكن إنكاره» وقصائ ئده النثرية - فى هذا الصدد- "قد أكدت على تمكنه. فى نظر 
معاصريه » .ما يفوق رواياته ذات النفس الطويل"7*'*) . وبالفعل » فهناك - فى قصيدة "العيسان 
المتقلبتان"» الى كان "بودلير" معجبا بهاء بعض الإيحاءات الإيقاعية» واستعادات ملحاحة لتعبيرات 
(اعيناها الوامعتانة للغاية + الكتتيتان للغاية الكتاحبتان للغاية' د غيتاها الفترحتات بشكل بالغ : 
وكانتا إلى هذا الحد يائستين » هاتان العينان الشاحبتان » اليائستان والثابتتان إلى هذا الحد") 14079 
وأيضاً خلق أجواء انفعالية تتشبع بها الأشياء نفسها ("السقف الكثيب المبرقش بالنجوم ") 419 , 
والتى تجعلنا نعتقد أن "دورفيي" وهو يكتب هذه القصيدة - عام /51م١‏ - قد استطاع استغلال 
التقنية المستخدمة فى 'غراب" بو 114 ؛ ولكن - على العموم - تشهد "إيقاعات منسية" . من 
خلال أسلوبها ومعطياتها » على أن هذا الإيقاع السادر كان 5-5 - بكامله - فى عمله , 
"رأسا » وقلباء وكبدا وأحشاء " » مثلما كان يقول'*). فنحن بعيدون عن فن "برتران" الموضوعي عن 

وغلينا أن فيح هينات إن الدور اأغاء للف ملس الايد" الكثائية الى مرا امار من 
عام ١844٠‏ ( فىحين اهتم الرومانتيكيون الأوائل بالأناشيد الغنائية ) . ومثلما أيقظت الأناشيد 
الغنائية - فى بداية القرن - المحاوللات الأولى فى قصيدة النثر ذات للقاطم » » بمكننا القول بأن 
ال"ليد", التى تعددت ترحماتها ؛ قد جعلت قصيدة النهز "قادرة على هذه الغنائية المعبرة عن الألمء 
والقلق والشك ء التى تمثل علامة أساسية لعصرنا الحديث ””:"4). وفى "ليدات" هاي الغنائية » نجد - 
عل كل شي وت ماح لاية ليست لقطة وطانةا, دل مشييوية - خفية - بالعاطفة » وموجزة فى 
أحزاء قصيرة ذات قوة إيحائية هائلة ب“زالات حون عام 05 - كان "سباستيان آلبين" يلحق 
بوجماته ل" قصائد غنائية وأناشيد شعبية من ألمانيا "بضع "ليدات" لحوته وأوهلاند وهاي » ومن 
بمج فل سيول لقان - جل 1" ليده مجه فيضا اه 


] 3٠١ 


من يحب للمرة الأولى» حتى بدون أمل» هو إلهء ومن يحب 
للمرةالثانية فهو مجنون. 

وأناء أنا المحنون» أنا. ما أزال أحب دون أن أكون محبوباً. والشمس 
والقمر والنجوم يضحكون من ذلك» وأنا أيضاء ايض مين ذللق- 
أضحك من ذلك - وأموت 459 , 


لكن ؛ فى عام ١84‏ ء كان للدراسات واليرجمات (النثرية) » التى نشرها "جيراردي نرفال" 
فى " روف دى دوموند 8108065 «ناء2 دعل عرربععج " 2457 أن تلعب دورالوحي . فقد قدمت 
مقاطع "بين - بين و#نعصم6)م1 "الثمانية والخمسون » الموجزة ء نماذج لنوع جديد » أكثر 
شخصية » وقلقا » وحماسة . وبساطة » فى أن واحد ». بفعل نبرتها الشديدة المنتصوصية وغنائيتها 
العذبة والمرحة . فيا ها من قوة يتم التعبير بها - فى "نوردسي 20,0566 " - عن قلق الإنسان 
المعاصر إزاء "لغز الحياة » لغز الحياة الأليم والقديم"! 7'"». وستترك قراءة "هايئ" أثرها على 
أواخر الرومانتيكيين وأوائل الرمزيين ؛ ومن المدهش أن نرى "الفونس دودييه " -نفسه - يذكر 
اسم "هنريش هاي" » ليقدم للجمهور "أنشودتين غنائيتين نثريتين" » "تتمتعان بفانتازيا جحرمانية 
إلى حد ما"- وقد نشرتنا فى "رسائل من طاحونق" اللا 

ورغم هذاء فإن ايداع العسائة اليك فى لكر برك إل ابول" ومسوان قله أعنانا نيا 
يعيدنا "لوفيفر دومييه" -فى "صلوات دير فال المسائية ه' )١846(‏ و "كتاب المتجول" (18514)- 
إل الوضوعات. الروماتيكية 7ع واعيانا نا يزعي اخلام بيقظة أخلاقية أو فلسفية ف ندر 
تغري نمق بوجافل, بالرموز الت يذكرنا بعضها ب بروست: 

يعيش الماضي دائماً تحت جليد الأعوام . إنه الماء الحي الذى يجري 
ا د الثلجي» الماء الحي الذى يتماوج مثل سهام من الأرحوان 
والذهب» مثل عناقيد الأحجار الكرعة المسافرة » مثل الزهور التى تفر ولا 
تذبل» ألف من السباحين الصامتين هم ذكرياتنا ل 

والوفينر" تالدق ينه كتابة القسر بالقر > لكيه احيانا ما برضعة غتورة حم جميلة ( "سماء 
ماضيً تهبط بي فى قلبي" ) - يقع بسهولة فى شرك الذوق الرديء» عندما يستعير موضوعاته من 
الحياة المعاصرة » من "الفوسفور" أو "مراكب البخار" . ولكن» اذاجه مط يجا مدي 
بالذوق ري جاو الحرحطا را كر الراك هرو المحاضة الك عا نهيا ل "هوساى" 
"المعاصرتين " ١‏ عق الم الرعيور '» و"بائعة زهور فلورنسا " 459) » اللنين أفضل عليهما 
"تصاوير جدراية ونقش بارز سفلي " من زاوية الأسلوب الكلاسيكي الجديد » وحوريات البحر 
اللدادعاتت كل اليج » و حوريته التى تحولت إلى نبع 24580 ومع ذلك »ع فعلينا أن نشير إلى أن 
"لوفيفر" و"أرسين هوساي" 5 باعتبارهما هديري 1 لارتيست" 5-5 لم يفتقرا إن التأثير 4 واستطاعا 
تحريض بضعة مؤلفين شبان (رمما كان من بينهم "بودلير') على التساؤل "حول الشعر واللغة 
الملائمة لو"50" )2 , 


٠١١ [ 


وإذا ما أضفنا إلى هذير ين الاسمين اسم "شانفلوري" زوه أنها - كما تعلم - كان على صلة 
دائمة ببودلير ) (50؛) » لأدركنا أن نواةً كاملة من الكتاب كانوا يبحثون - فى سنوات 1١815420‏ - 
6م8١‏ - عن استغلال وترويض صيغة قصيدة النثر . ولاشك أن إنتاج "شانفلوري"- 
"فانتازيات" أو "أناشيد غنائية "24770 - يفتقر إلى الإلحام والأسلوب الناص ؛ ومثل "فييو" - إلى 
حدٌ ما - يبدو أنه يتخيل أنه يكفى تقطيع أي نثر إلى "آيات" أو مقاطع (يفضل أن تفصل بينهما 
لازمة ) كي تتم كتابة الشعر. "لقد صدنا » فى حدائق التويليري » الأسماك الصغيرة الحمراء » حتى 
نحميها من البرد ". تلك هي اللازمة التى تنظم وقفات نشيده الغنائي عن "الشتاء" 45 , وهاهي 
ذي كيفية معالحته للسخرية : 


عندما تصفر الورقة 

تقود عربة جياد المسافرين شباناً شاحبين وشعراء على حالتهم - وهو 
الأسوأ شعراء رثاء . يذهبون إلى الغابة » عندما تصفر الورقة. 

إلى الغابة حيث يقطف المسلول نفسه9"؟) , 

ومن المفيد - رغم ذلك - أن نسجل أن "شانفلوري" كان يبحث عن شكل حديث للغنائية» 
سمح باستيعاب الواقعية والسخرية » بالرغم من عدم عثوره على النبرة والشكل الملائمين . 

وعلينا أن نرى فى كل هذه المحاولات (محاولات "بار بي دورفبي' ' و"هوساي' ' و"شانفلوري" ( 
الرغبة المزدوجة - من ناحية - فى استخدام العناصر التصويرية الجديدة التى تقدمها الحياة المعاصرة 
والمانية » رغبة تترجمها - من جانبهم - كافة "اللوحات الباريسية " و"الأشياء المرئية" 
و"الانطباعات" ”14 التى كانوا يمدون بها "كورسير" و "لارتست" 15 - وأن نرى فيها » من 
احة لسري جردي لد لحرت لسري رد أسدلي ال كل اشير لجنيا بلك 
اللحظة (مثل السخرية والتهكم ). لكننا نستطيع أن نخمن من نقطة انطلاق هذه المحاولات» الرغبة 
الواعية» إلى هذا الحد أو ذاك » فى إيجاد شكل جديد . لترجمة الرؤيا المعقدة عن العالم التى يملكها 
إنسان حديث » يعيش فى قلب "مدن هائلة" 2*5 وأيضا لزجمة المشاعر الجديدة التى يمكن أن 
تحرك فكر الشاعر الذى قذف به » هكذا , فى عالم مصطنع » رأسمالي ووضعي » حيث عليه - 
رغم هذا - أن يحد لنفسه أسيابا للحياة. 

إن طموحات ومطالب الشعراء رءما كانت - فى هذه اللحظة من التاريخ الأدبي - أكثر 
ميتافزيقية ما هي شكلية» لكن من أجل الوعي بهذه الاحتياجات - على نحو واضح - وإعادة 
الصلة بين إبداع لغة شعرية جديدة » والمهمة الجديدة التى يضطلع بها الشعر . كان لابد أن 
يظهر- فى سماء الأدب - كتاب عباقرة » ستكون أسماؤهم "بودلمير" و "رامبو" و "لوتريامون" 
و"مالارميه". 
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الهوامش 


)١(‏ انظر تاريخ الشعر الفرنسي غك دعره51 ماع لووط “1,1 .1949 . محلم كتمعددءظ كن]؟ دك ععرزماكنلك ) وبشكل 
خاص » فى الأشعار الخاضعة للإيقاع المشروط (مثل الإيقاع التفعيلي فى "أوكسات" و "نيكوليت") » حيث تُخلي 
نبرة الصوت مكانها للنغمة الموسيقية. 

)١(‏ انظر , عداو أ)غصمطم عل عسعظ) عاعقاه 21 نال مثا هل[ * دأفعمهع؟ 5ع نل «مأغخودمفاءة12 هآ ,عاما 

(313-363.م, ]1 .ا , 1912 

(*) فقد لاحظ - عام 7770 - أنهم فى القرن السابع عشر "كانوا يضبطون نغم الأبيات بالإنشاد ؛ الذى 
كان نوع من الغناء !لرتيب 80م18(0م " » ويضيف "والواقع أن الشعر يقتضي تلاوته بشكل مختلف عن النثر ” 
(عامص وك 303.م .023/111 .) . لممامكا هل روعن2)) 


(5) وستعارض الموسيقى - هي أيضاً » وإن يكن فى وقت لاحق - الشكل المربع ؛ أي بناء امل فى 
جموعات مزردوجة (4+؛ أر م+م). 
(قارت 1919.ئامم 16 ععصدعظ عل عمبعععل3 , امفعأكنتم عمسطانم عل عيرق . لتممعصصسجل) 
(2) انظظر "الأب دي بو 0 11 .179ا. أ «نغماعم ما عنك ك عأمعمم قا عنا؟ كع وى كحسملى 80 
لبتي .07 , عاأعطعمط . علعغلد "577111 بال عتاأودم عدص ابعل ها كسمل كتمع صف مسقم مجع 121 
(7) .250 بم[ ,وع 050 ء ذكره "مورنيه" فى 0.23 ...كأفعصوع) متعلم مس121 
يمن .(330.م ,1902 ؛ عنوتاغصصطط عل عبصعظا) عاعغاء "11لا مل من مل عتدجممع]ا كع بل مملعدسسحداء06 مآ 
ومن المفيد الإشارة إلى أن الموسيقى قاومت - فى نفس العصر - الطغيان الإيقاعي لألحان الأوبرا » ومالت إلى 
تقريب "جملتها الموسيقية " من لغة الكلام : وسترتبط جملة الأوبرا الملحنة » التى أبدعها "لوللى " جمعنى الكلمات » 
وستتعلق - بأمانة - .مقاطع الكلام (فى حين أن الإيقاع الموسيقى ينتصر , فى اللحن . على التعبير). ويقول 
"لولنى" : "إن جملتى ليست إلا للنطق بها" . (انظروعاهلة , 1917 ,عااءاءعةلل, وتم]عمدح *ل ومعك نمسبط8 .لمملامع .حر 
.(152 .م. 111. لإالاعناك 
وهكذا بعد الشعر وحده هو الذى لا يغ "الإنشاد الرتيب " » بل وقفت الموسيقى نفسها ضد التمائلات 
الإيقاعية والأشكال الثابتة . 
(3) إنها النتيجة التى يصل إليها "د.مورنيه" وهو يبحث مسألة القواعد في القرن الثامن عشر 
.1914 ععمهظ ماعل مستدعة )انآ عسأماوتكة' ل عباجع؟) عاعغزو “71111 به وعاوغم كعل ممناقعن 0 قا 
وإذا ما كان احترام القواعد قد استمر طويلاً : فذلك - بوجه حاص - لأن "العبقرية امهولة " القادرة على أن 
تفتح "بضربة واحدة الطرق الحديدة التى ستنوع من قواعد الماضي " تكن قد ظهرت بعد (617.م . عنصدم *3) . 
)٠١(‏ وهكذاء يريد 'دي لونج " إلغاء الشع المقفى 0518م 18 عناد 5ك لسدكقط كامءتمعممهوتده 
- عينة من الشعر غير المقفى » فى أبيبات 


567 )2 وير صد "الأب بريفو” 2 "الحسنات والسيئات " 
"موزونة" » وذات_أطوال متنوعة (68م,1/ا, 1735) . 
)1١(‏ !رجع - فى هذا الموضوع - إلى مقالة "ج.دوري 84.3.2 " حول قصيدة النثر 


(937] ععلعة؟ ؟* 1, ععصوع] عل معني 1؟) عومعم ي عسممط 


٠١غ‎ [ 


)2 مك .م ملاع 00ظلس1 .1920 , ععمعط ماعل كمنةطضعظ8 كلصوع0 دعل .لغ يع تاوخصة 161 , مماعمعم 
)١(‏ حول هذا الشخص العجيب » الذى كتب عدة قصائد غنائية نثرية » وذهب إلى حد نقل عدة مشاهد 
من "ميتريدات ع91:0001 " نثرا ؛ كي يقدر الجمهور كم سيكسب من ذلكء !نظر أطروحة "ديبون" 
.(1898) 51042 12 عل د02 د11 
)١4(‏ "كتابتنا تتلى بالشعر فى المواضع التى لا نيحد فيها أي أثر للنظم" 


.(عناوقاء20 ع1 أعزو 2‏ لانطكن , عادص لدعىة راة ععالء1) 


)203 لطم ااعآ 
05١‏ .1734.11.98 ,عوكمفصعة2 بال عأكتااء تنولة عرآ 
(000) مثل اموت" أو "الأب دي بو" فى"بحث حول الشعر الملحمي" عتو106 ها اناك ممتاماصء حاط 


(717] كنا لمدهز ,ععصدعظ عل ع"ردعيء851) عساوامة 

والحدير بالذكر أن الفلاسفة قد توصنوا - خلال إدانتهم للشعر باسم الحقيقة والحكمة - وإن يكن عسبر طرق 
متعارضة ؛ إلى نفس النتائج التى توصل إليها من أدانوا ذائقتهم باسم السمع والإحساس ء مثل "الأب دي بو". 

(08) . 1917 يعناعطعقاط . ععصمءط دن علعغذة 6310111 به سماعسة "1 


(5 ١ع‏ 1940 ععطنا ول ممكنمت '! . عكتمعمهع) ع5 0611م عومهم هل ,اععغ05 ؛ وانظر - فى نفس الكتاب - 
حول النثر الشعري هذه الفترة . صفحات 55١8-1م١‏ 


ايم 70م .11.ك للق 1 وع "لق . بمممطعوع "جل 
(51) "خطاب إلى الأكاديمية " . الفصل الخامس : "أريد جليلا مألوفا . شديد العذوبة والبساطة » وأن ييل 


المرء إلى الاعتقاد بأنه كان سيجده بلا عناء ..." 
)2 م2 للا. .36 عمعاضنون) علاء بوط ع1 
(19) التى عرضها - بشكل خاص - فى "منوعات" 263 ,1936 العدسطالده , 111 غامدلا . 

(519) "إعلان مبادئ مر جمي الشعر25 , ادكه لجع لا .عذدممتر هلعل سرنء اع ننلهنا دعا عنمم أمك عل ممتووعؤوعط 

7 *«ألاز ؛ وهناك رفض مشابه لاعتبارالشعر كله شكلا "كان مومؤعا لأطروحة قام بها " ر. نيللى "فى 

'قصيدة مفتوحة وقصيدة منغلقة " (1947. لاد يال ومعنطدع) عندمع؟ عزوهوم اء عاععلانان مأمقوط »والشعر المفتوح هو 

ذلك الذى ”يتحر ويستغنٍ عن الكلمات , التى لا تزول ولا تبطل وهى تهاحر من لغة إلى لغة أخرى , وعندما 

تقدم فى اللغة الخام » لا تكف عن أن تكون قابلة تلقل" رصخ ). 
(5؟) لندكر - رغم هذا - المحاولة الغريبة ل"الأب سانادون "الذى ترجم . عام 2117748 "رسائل" و"هجاء" 

هوراس الشعريين إلى النثر العادي . بيدما اختار "أناشيد غتائية" ليزجمها ”نثرأ شعريا "ذا أسلوب أكثر رقيًا . ولسوء 

المتط أضيخ'لكن "ورين #الغناتى + المرنتر والخيوي #النة مطية ولنانة على ينا" سانادون", 


(55) هي نفس القصيدة التى تبدأ ب"لقد حاربنا بالسيف " ؛ وتنتهي ب" مضت ساعات الحياة » وسأموت 


ضاحكا ". 
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(59) حول هذه الرجمات , انظر ع«توم6ء))نا ععاماولط !0 دع0ناظ ,عسكتاسفصروع6هم عنآ ,معطعع1 مدلا 
4 .هقعلم .أمم 2 ,عممعمممعتء 

(56) ]7 -19 .مأ أ ينأك ,ره بسع فم متنك عتددتا سفسمعةعم غ1 مسقل عأوعمم عنهق؟ عل سملامم جآ 

(19) وهكذاء ترجم "هيردير" عشرة مقاطع من "إيدًا” فى "فولكسليدر م6لءزاواا0/ " التى جمع فيها الأغاني 
الشعبية والبدائية » فى حين أن نظام "إيدا” الشعرى يتمشل ؛ على النقيض ؛ فى فن شديد التطور (انظر 
الملحوظة ٠‏ *") . 

(.+) أنحي "إيدّ” جانباء فهي - على النفيض - ثمرة نظام شعري بالغ التعقيد , يستخخدم ١+‏ حرا مختلفا: 
ذلك أن محاو لات النثر الشعري هي واقع الذهنية الحديثة » 5 عن شكل ني جديد . وكانت ال"سكالد و106وءو " 
الاسكتلندية تغنى - من القرن الثامن حتى الحادي عشر - منظومة » بل فى نظم بارع . 

(1*) فى الخارج » سنئرى "سيزاروني" - فى ايطاليا - يرزجم"ماكفرسون" فى أبيات غير مقفاة من أحد عشر 
مقطعاً » و"هوبير" - فى اتجلئرا - يرجم "جيسئير" فى نثر موزون . بذلك توصلا - هذا وذاك » كما يؤكد "فان 
تيغيم” - إلى التعبير بإخلاص عن الإيقاع الأصلي (244.م ,2اع .226ص 1.. ... عسكتاسفصومةعط عآ): 

زفضة 1 ,172 .1 امول عل دع 7ن 


وا “هوي و" الذي عراك, اتررجير" ب تلميدةاب على "خيسفيز" » تعر انهاه و حمل الوجمات التى سام بها 
0 ؛ وهو نفسه . 

(4*) ظهرت ترجمتها الأولى (عن "مقتطفات من الشعر الإرسي "التى نشرها "ماكفرسون" عام 2177٠0‏ والتى 
أدبحت - فيما بعد - فى ملحمة "أوسيان") فى "جورنال اترانحيه ,عومدم)ة لدووره1" فى سبتمبر 177٠‏ » ويناير 


2 لل ل 
بورحو و مستير 


وديسمبر 17501١‏ » ثم فى يناير وفبراير ويوليو وسبتمير .١757‏ وسيمد "سوار" محلة" أوربا الأدبية مناعمة0 
عموسسظ'! عل ععنهر 6" بأجزاء أخحرى عامى ١7539117514‏ ( انظر بيبليو حرفيا "فان تيغيم "فى نهاية أطروحته 
"أوسيان قِ فرنسا" (917! ,كتمو! ععصدع*1 صظ صهتوو0 بمتعطععة؟ مدلا) . 

(5*) أقدم هنا - لأبين تفوق "سوار" على أصحاب الأسلوب "النبيل" والكلاسيكي المزعوم - ترجمة لنفس 
الفقرة للبارون "دي سكندورف" من "ويرذر" (1775) : "اعصفى أيتها الرياح المزوبعة !. اخمرجى من كهفك 
أيتها العواصف الرهيبة! اأري أيتها العواصف الي لا يمكن ترويضها وهزي قيودك؛ اعوي في غاباتناء أيتها الزوابع 
البشعة ! وأنت» أيها القمر ! ارق السحب المتشققة » وأضئ بشعلاتك الشاحبة هذا الليل الرهيب ! ليذكرنى كل 
شيء موت أطفالي؛ .موت أريندال القوي : وبضياع دورا التى لا تعوض !". 

(3©) "أوسيان فى فرنسا " » ص ١5١١‏ ونعلم أن "فولتير" قد انتقد بحدة أسلوب "أوسيان" وسخر منهء 
بتقليده ومحاكاته فى كتابه "أسئلة حول الموسوعة" تععاعتعه , عتصمم *" [) عتلفمماءوعه8"! عند كسمتلامعن 0 

(236.م ,11 لا؟3 عمنهاله/ عل دع ان06)) (1770 ,جعصعء5100 اء ممععصم4ف 

(00) "أوسيان فى فرنسا "» ص 149 . 

(8؟) فى يناير 17317 ء "لاثمون «متعطاهة" عوفى فبراير " أويثونا هم01:00 " ٠‏ وفى أبريل "دار-ثولا عدم 
دان " » وفى يوليو "كرنلات وكوتونا هومطان© اء طانواووح " ؛ وفى سبتمير "كومالا واقصرو© " . ومع ذلك 


51 


فإن هذه المقطوعات الأكثر درامية قد أثارت إعجاباً أقل ثما أثارته المقاطع الغنائية المنرجمة فى البداية ."إنها ليست - 
على ما يقول جريم - قصائد موقف ؛ تلك التى تستحق منْى الأوسمة " 
(145.م , ععمفعظ سع سصهنزوو0 , مسعطعع11 عمدلا عدم نأك , 1762 ألكة ,ععصه0سموى مروت) 
(59) هكذا تصرف "سوار" . وهو يرجم "كارتون همطم05 " عام 2117501 فى "جورنال اترانجيه 8[1«نامل 
»مدا "2 فذكر تسعة مقتطفات ترتبط - معاً - بتحليسل موجز » ليختصر - نيذه الطريقة - كلذ ملحي 
شاسعاً وملا إلى سلسلة من "قصائد نثرية" قصيرة. 
(50) أول أغنية فى "أناشيد سيلما دصداء5 ع0 كاموط© " ء ترجمة "سوار" فى . #ممعنظ "0 عمتدمةاانا عاأعمدن 


انمه اغا 


ما 


(41) فى عام ١8٠١‏ » ترجم "ميرعيه" "أوسيان" مع صديقه "ج. ج.أمبير" (انظر حطاب "أمبير" » الذى ذكره 
"يوفانوفيتش" فى أطروحته حول "جوزلا" ؛ (133.م,910!, عاطممعن0 يفلعنك هل) . 

(47) من عام ١7585‏ إلى عام 417 ء ترصد 7٠١‏ محاكاةً ل"غزليات" جيسنير » سواء بالشعر أو الشرء وذلك 
فى "روزنامة ربات الشعر وعكنة! 065 طعدمدصلة'' وحدها. (معمموعنء عسولاممسروعمعط عبرل ب,معطعع1 مولا 
3 1.11.). وحول هذه "الغزليات " », انظر فيما يلي "الترجمة المستعارة وقصيدة النثر". 

(19) انظر - فيما يتعلق بهذين الدمطين من النثر - مقالاات 

.45 تاناز 5 بال موتاعة ذتيدل , عدمعم 12 ع0 العمقع نآ عناد رذةاعمة.م 

(55) قارك عنومها مآ :!] عرانا عتعدم "2 ,آلا بأمصتصظ عل عكتقجموع عنوصها 12 عل ععذمغولة1 ,كأمعممظ.م 
0 - 2055 .م, هوأدوهم 3لع0 ععموصها عرآ“ :عناوأومدء - :ووم ؟ ويُذكر أن "ديدرو" قد اع "نقاط الإرجحاء" 
التى أساءت اللغة العاطفية استخدامها » والتى تحدها لديه "جُملاٌ رحيمة » وكلمات معزولة » وعلامات تعجب ء 
وكلمات ذات مقطع واحد . وطرق تعبير إضمارية " (ص 534 )٠١‏ . أليس ذلك هو بداية الجهد المضاد لنخطابية 
الذى ستواصله قصيدة النشر ؟ 

(55) قارك .134 -130.م ععصمعظ دع مهأوو0 ,تمعطعء11 ههلا 

(45) 8 ناوطع طأتةط عاعتاعة .1767 عل مملوك 

(81) نستعيد عبارة "مونحلون" فى أطروحته حول "التاريخ الداخلي لما قبل الرومانتيكية الفرنسية" 

.(1930 ,لسمطكعة) متقعصدع عتدكتأمفصوعةعم ندل ععنع ساسا ععأمائلقل1 

(8غ ) كأمعصو الى عدم نأك ,89.م, لا .ام 13 .عاأعطعة1] ,وعم 9نا5ل) .لامعككتاه ]1 ؛والأمر يتعلق هنا بالنثر » لا 

بقصيدة النغر . فا حاولة الوحيدة لروسو فى "قصيدة النثر" "لاوى ابراهيم 1مأهءطوظ'0 عانتما م1 " ليست بذات 
أهمية نظر؟ً لأسلوبه الشعريء نفسهء والكلاسيكي الزائف." 

اللاوي": أحد أبناء قبيلة "اللاويين" الإسرائيلية القديمة » ومهمته نخدمة المعبد ( المزجمة) 

)255 172.م أامكتأهجمهع/ عتدكتاصمسروع6عم نل عمسع م عاما عمتمأعتل1 

(00) يقول عن التصوير الزي (وهو ما ينطبق - أيضاً -على الأدب ) : "القواعد جعلت من الفن روتيناً » 
ولا أعرف ما إذا كان ضررها أكثر من نفعها . لنتفق : لقد أقادت الإنسان العادى » وأضرت بالإنسان 
العبقرى" ( 762.م , 27611.) ,1876 ,؟عأهعة0 , وع6 0309 ) . 


] 3٠ /ا‎ 


وأيغنا ٠‏ فى مقالة "عبقرية عروممن ". فى ع601م0ءنزءمظ فى عام 0د ١3‏ : "القواعد وقوانين الذوق ستعرقل 
العبقرية » والعبقرية تخطمها كي تطير نحو السامي . نحو ما يؤثر على العواطف » وما هو عظيم". 

(51) أوضح "فان تيغيم” كيف أن هذه الفكرة كانت محببة إلى قلب كل "السابقين على الرومائتيكية " من 
الأوربيين : يونج : حوته » إلم. 

(قارن 4 مدعام ..[ه70 ف . عممعةممعلك عمتدة نا ععأماعتط” ل كعلنااظ رعدركتأسفسدىععط عل). 

(؟5) . 173.م قطن[ متهعمهع! علمكتاصةمووعةمم ذال عسسعتسعقاما ععرزماكئللا 

رم ا - بالنسبة للأول (شعر) - إلى دراسات "موبحلون . فى المجلد الثاني من كتايه عمزو)ؤا1 
0 .لناقطائخ ,كتهجممع؟ عمستاسمدصومةهم نل عددءتم6غولء و بالنسبة للثانية (القصائد) إلى كتاب ,ووالادات ناولا 
6 ,لإالوقت117لانا ناطتاسا0ت) لإممسامعن ريه عط أن لإعاعمم لاعصععم عغطا مز مسمعوط عممعم طالوبشكل حاص 
الفصل العاشر. 

(4ت) قارن موبملون: سبق دكره. نبجحلد الثانق.» ص 51437 - 48 ؟ :"هاهو ذ! منتصف الليل يدق ؛ ياله من 
صمت . لاشيء يتحرك . هل الئاس نيام حتى هذه اللحظة ؟". 

(د 2) 3 عمرها .[[الاهه ,كتوط . لمناه8 عورال عل 5ع 021. و الغريب - فى مذاكرات"مدام رولان" - أن نعس 
هذه الزيارات إلى فنسين » لدى ححاها الكاهن القانوني بيمون ؛ تتيح الفرصة ؛ على النقيض » لوصف قصير » حي 
وجذاب . ل"حفلات ما بعد العشاء العرجاء حيث كانوا قد رفعوا الأطباق من المائدة » ورقدت علبة ذات غطاء 
أسطواني تستخده كمكتب » ويستخدمها الكاهن القانوني "بارو" الذى يرتدى النفئارات ويجعل آلة الباص تهدر: 
بيطا كن العلل بادا وعاق تقرف اناي 

(37) انفئر رسالتها إلى صديقتها فى المدرسة الداخلية » الآنسة "كانييه" » فى ” يوليو 1107/5 ء الى ذكرها 
"لانسون" (661 .م بعاءغاو "2)5:111 نيل دعمااء.] عل لتمطك). 

(27) إلى السيد دينيير : 4 ١‏ مأيو ١78‏ , ذكره "لانسون"ق .626.م.... ومسااع نا عل لم6 

(8) انظر "لانسون" . مرجع سابق . ص 585 » وما يليها . 

(3د) على سبيل المثال . حطاب 3 ديسمير . المكون من مقطعين قصيرين . 

(60) (1.م ,ل ,0كى19 ,عأعطع دآ اممطع تك ل6) مسسمصسصع غ00 علق ل كسملله عع عط 

(51) المرجع السابق . صد » ملاحظة . 

(57) المرجع السابق . وبعض التعبيرات الواقعية سيتم تصحيحها بعد الطبعة الأولى :عجول ستحل محر 
الأبقارء إل ... 

0 لاا مماع1 المممصمعط‎ 065١ 

4 المرجع السابق , المخطاب الثامن والستوت (122.م ,11 .) .الندطكز0.84). 

(5) هناك مثال مميز لهذا الانصهار : "الأيام الجميلة عدية النفع لي » والليالي العذبة مرة لي . سكينة الظلال -! 
تحطم الأمواج ! صمت ! قمر! عصافير تغرد أثناء الليل ! أحاسيس السنوات الشابة » ما الذى أصبحت عليه ؟" 
( 147.م,11,لاكاكا .1 عنناما). وإيقاع هذه المقطوعة الجميلة الجميلة - فى ذاته - معبر بصورة رائعة . 


ل 


ل 


(559) ذكره "ميرلان" 5 » الذى يقرب الجملة من "نوفاليس ": "كل المرئي يرتكز على أساس 
غير هرك .(لشد خضع "لحينا 0 


سباستيان مرسييه"(سبق ذكره .» ص 898 - 1١١5‏ أاصداءعاة) 


"سان-مارتان" » والقصائد "الهندوسية" ؛ وريما "نوفاليس" عبر 


005) نشر 00 - أيضاً - فيما نعلم "أحلام يقظة طبيعة الإنسان البدائية "التى تتميز بعض مقتطفاتها 
بطابع شعري أكثر منه فلسفى. 
(58) ر.دي جورمون ؛ مقال حول لوسيل دي شاتوبريان . فى/.! ,ئعأه,1.1)6 وع0دمءمروم<ا1 ؛ وقد نشرت 
1 لو سمياً مصحوبة بتعليق . 'ل.توماس "عام ١355‏ (وزعووع لا . 
530 .[اآ عدا يعتهمم **! عطصصهظ] - معاب0 "ل عستمصة ك8 .مسوم ط معام 
نيم (لالاء 11[ كنى0 )785 [ ممسصددنها اه ( [لاء [ وعسرت) 784 1 , أعخوطت؟ نوعلم 
)7١‏ انتورية الموجودة - على سبيل المثال - فى "ترئيلة إلى الربيع '(20.م .1 .) .كمع امهتم به عمصرة ) حول 
دودة الفراش؛ هذا "الأنبوب المنظو": "المنتفش بأشواك حريرية وأرجل ما تزال بللا شكل و 

١‏ 0258-7. 1922 ,مقط فآ دوععمقا3216 


30.225 ! ]1 ). انس عل أعمصصوظ ممح .قارن أيضا أحلم اليقظة " الخامس ترر سو 


(؟) يؤكد مقال حديث كته أهاءات. باتر سوك لالطه )1.1 عل عبحت1) , مع6 ووب ولسممع عل كافك وماتاءط 
10 85 .مر 0951| تفص - عوعاحصمر عمم ممصم أن "مرسييه" كان موضم شغف بائانيا . بالإضافة إلى أهمية 
١‏ 2 : 


تابيره على هوجو 
(<-7) متنحوظة الالءا.ص معؤاتهط . 1801. عأيرمامغلح 
(5) انفر فصل (254.م. [1.).)ند8 عل اعصصحظ مه310) ليد ع" )» حيث يهاجم "مرقيية” - جمدة- 
القافية ” 00 والدائبة" : ويعلن تفوق النثر " على شعرنا القوطي 
27) انضفر .]5 0 وتلافصعء87 ق باقعذكيره1]8 .ل .[ ع0 , ععصهم1 لء ععنامم ها عل اسعتستامعك عل أعمولح 
3أكىيم 1907.عاأعطنند!! عسمعاد 
بى"") المطتضدلة منوطابرد عل عالنيه -عايمم الامم نال ثانا وععصداة84 .1782 متعم عل كدمام مهلك جنرعه5 
ات 7700 


76 ات 8 ور 53 
)١3(‏ دكره شيريلن 1135م ععرنتل د عاعنزو 111لا بن مماعمة"]. 


3 
.مع واإنه لذو دلانة أن نشيد صصدءر ديوان م١‏ "حكايات وأشعار إرسية عام 110/95 . يعتوتي على مقاطه 
(0) اس ولو دي تداك اوسيل حمادم يوا من 2 دوبيا اد ال ل سد 
قصسيرة عنائية ا 'اختبار هأ ري ا وهناك رهق "أوسيان" لك تحتفظ بشياء من نايع بع العمل المتحمى 8 
(كم) اناا ص 1.1 كتمعصد لل نلكتامصسوعةع1 بل يعسن اتا ععدأم او 1ل لممتعص هل عدم ناتك . الل وموط عل منعاطد 
ذ “مع امعرسعوو ع3 فى بذاية ترجمته ل 'غزليات” عام 55/ا؛ صر ١35‏ 


”شع 391.م. 1768.1 . 5ععلهم )11 ٠31165‏ .ع نضرب متا على دبك استخخدام كلمة شيع" 4 


“مصطئح مبتافيزيقي 


50م المرجع السابق اتعيكن الثاني دص 15 (وعمماك18611 تسق ترحمة أول "ليلة" )زن< ليونج 1 


ل 


(85) قارن ترجمة "الحب اللذى أسيء جراوٌة- دوع مسووءمم 1[مم «عنوصسة1"- حيث يغبني "سايق إل 
حورية بحر أغنية مضحكة ( رمم نبعت فكرتها من ثيوقريط » حيث يقارن نفسه ب" عجل مرح" ). 

"ساتير" : شخص خرافى » نصفه الأعلى إنسان والأسفل عترة ( المنرجمة) 

(87) هكذا تم تقديم "ترتيلة إلى الشمس" لريراك . باعتبارها مترجمة عن اليونانية . 

8109) .!الللطاط . (1777) 5هعمآ1 وعرآ 

(8) "على النشر ألا يختلط بالنظم " . ذلك ما يقوله فى كتاب" الشعر" ( الفصل الأول » ص47 2)١‏ والحظر 
الذى أصدره "فوجولا" : "علينا أن نتجنب النظم قدر الإمكان فى النثر : وخاصة البحر السكندري " 
(104.م.647١عمتهعوصةع؟‏ عسومها ذل عند دعن دصعع) ظل 0 يشكل عام تماماً ؛ حتى فيما يتعلق بالنثر الأدبي 
والشعرى. قارك دوأطمنن ام الإعتطدء© "21/111 غط)غ 01 لإساعمم طعدععظ صذ بسعوط عووعط عط]2 .صمابزد1ن) موزلا 
2 طععتهوم * 2 ,1936 ,لراتويع زولا 

(8) كان "سوار" قد أعطى "لوجورنال اترانجيه' - عام 175 - ترجمة " دار-تولا "التى نتضمن قصيدة 
"ابتهال إلى القمر " الشهيرة . ونعلم أن "الناتشيز" - التى نشرت عام ١857‏ - قد وجدت مخطوطة مند ثلاثين 
عاما . 

(50) والدليل أن "التراتيل " شديدة التكلف من الناحية الأدبية: في"شهداء" و"أغنية الموت" ل" سيمودوسيه") 
وخاصة فى الكتاب الثالث والعشرين » وهي نموذج حقيقي للأسلوب الكلاسيكي المستعار. 

(81) انظر ما سبق »ء الملحوظة رقم ١14‏ . 

(5) معدوناعمم دغانتواصطة عا كصعهل (عتكا)عنوأسطارطء عتدعمم ها ناد مهأ )هاءءووز » حيث عيز بين الشعر 
الإيقاعي لليهود والشعر الموزون. ويكتشف بالنسبة للباقي شعر إيقاعيا فى الأغنية الحديثة . 

 )57(‏ .1784 . (كمدط-) وماك ذخ كعك نامعل اتاعددت لاء نهم ,عدسستحداط نيه , كلامم عل راد د نم12 ناه غدوتهدلة موجن1 ع1 

(35) انظر 1936, صوا2 , نعل عصود عصدصرهة1'! ده , لقطعمعهم متهط؟لو؟ , لأميظ 

2359 . [لاعا] عسننووط 

(47) أحب الفتاة المولّدة البيضاء التى تغنى بها وام والتى مايزال نثره يتذكرها . 

(37) يتذكر شاتوبريان "بارني" فى "الناتشيز العف عرليات الزبمي اميلي » وفى بلطن تي نلق عنصعي 
(2.هطه الامعرنا , عنمدم *2) عمسكتصوأإئتمط© ١‏ يذكر بض "ناهاندوف" باعتبارها عوذج - '"أغاني الزنسوج 
والمتوحشين". 

(48) نعلم أن "هردير" قد أدحل بعض هذه الأناشيد "البدائية" فى مؤلفه "فولكسليدر 6دلءذاوطاه/".و فى عام 


سكسك "سانت-بوف "حيلة بارني"( [1١‏ عمدما ,كس ته مم سس امه كلتدأامومط) 


(3ق) " أقل أبدأً إلى أنتتجت قصيدة " : كما يقول فى "اختبار الشهداء ".وبعد أن يقول عن "أثالا" إنها 
ل ل لبي مضطو ل التعيه إن أنه إذا ما كنت أستخدم هنا كلمة 
قصيدة. فذلك لأن لا أعرف > كيف أفهم غير ذ لك . لست إطلاقاً من هؤلاء الناس الذي ن يخلطون بين ! ار 


والشع ر(”7 11].م . ععوعقعط ,1906 ,لنهءز0. /ا .60.) 


1١١ 


2 القوة 


)٠١٠١(‏ الاك لل وعراذ! , عطوره7 - عان0'0 وعرزمد:8/16 . يصف "شاتوبريان"نفسه ابتهاله إلى "سيق بأنه '"اغنية 
شبه متأوهة" 

)٠١1(‏ 1492.ص صمعةز ”18615 0211 ,عستمصظط:'! كندهكد ععتدعدة)1! عمناميع صمدى اء لصوتعطنوعء)فطكة 
فى الدرس السابع » سيشدد"سانت-بوف " على فن "شاتوبريان" . وسيلومه على كتابة الأشعار بدلاً من 
الروايات . 

)1٠١7(‏ .1835 ,كعسوتاصددره1 معلقصمق » والنص الأولى ريا (ذكره "ف. جيرو " فى ملحوظة من 
كتابه (310.م,ع]إعطع ةط ,لمدترطنادء021 عل واأهم)ءدظ) لم يتضمن إل عدة أسطر حول مظهر بريتاني فى الربيع . 

)٠0١*(‏ على نحو ما يتذكر "سانت-بوف" (سبق ذكره . المحلد الثاني » ص )57-١8‏ فيما يتعلق 
بأع ودنع معطم معتصععط بل ععسمفمصرمع" »؛ وقارن - فى "خط سير الرحلة من باريس إلى القدس عق ع«تو كم غ1" 
دع لوسد6ل ذ وتووط " - تأملات "شاتوبريان" حول الأغاني الشعبية اليونانية . 

)٠١4(‏ .78-50.م ات 40-41.م ,1906 , لنندعزت .لا. 60. قلقاة4 

)٠١ 5(‏ قار .. عاء , 49 , 42 وعصسووط» وبالمثل 18-32 ,32 , اعلطء1526 . 

)١٠١5(‏ الا عوناذا ,5ر363 وع.1 (قارن ,ما سبق » تحت عنوان "تأثير الرّحمات") . ونعلم التأثير "الكهربائي" 
الذى تحدثه قراءة هذا "البردى "على" أوجستين تييري "الشاب . فقد وصفه فى مقدمة وومرع1 5ع4 واك6. 
كح اعم ا كهة11. 

)١١‏ 1930 ,متلاله8, عدسونامطاي'! ط عدوتووطم سمناسلممامز عصتصوء دعسيطوم و16؛"إن هذا النمط من 
النثر متأنق ماما بشكل خاص » لكنه يريد أن يغنى » وأن يكون ذا مظهر هندي . متطلبات كثيرة . وقد حققها 
"شاتوبريان" بما يعلمه عن الإيقاع الوحشي » و تعد تلك - على الإطلاق - هي إيقاعاته الخاصة التى تنشأ 
تلقائي]" (ص١؟).‏ 

.؟١ المرجع السابق . ص‎ )٠١( 

20١5١‏ .الا.م,(1801) 7 صه. [ عمره نال ععدل6عط 

)٠١(‏ فى الجزءين الأولين » وحدهما » نقرأ ترجممات من الألمانية ( مقاطع هوفمان "إلى قطتي " وحكايتين 
خحرافيتين لليتشمبرج) » ومن الانحليزية (استعارة) » وغزلية ”منزجمة بتصرف من الإيطالية " » ومحاكاة لأناكريون 
ل" حكاية هندية" , و "قصة يونانية" (فى مقاطع) » و"تسامح" و"فصل من سفر التكوين المكتشف حديقاً » منجمًا 
فل لقي ل رفي 

01١1١‏ 21-22.م (1/)1805. .عضماع نا عدم , ستامصة؟'! عل عتاصر دآ 

)١0(‏ "إن لنم تكن غناك سو طريقة بواحدة للكتايتة فى افضل شكل يكن » فهل يمكن - مع قواعد 
النظم- أن تستطيع هذه الطريقة يقة الوحيدة أن تتواجد دائماً ؟". هكذا كتبت ا 0 

(286.م,1. , 1861 , :10100 .60 .1800 ,ع "16211 1أ1 دا 122) 

)١١١(‏ 58.م,9. معط , عنعدم "2 .11 , أهلزه. 60 .1813 .عسعقدع]1لة'1 »26 .وتضيف "إن طغيان البحر 

الملكشدري غالا ما يقرهن عليا الأ تم -أيدا سدق حي مظوع مامكن أن يكون مع ذلك شعرا ديقي 


]ا١١‎ 


)١١6(‏ اع( 4 ممح .1][.)) معامداط عل عمعدم سرد ها حمدل,( 3 . مك . 11 .1) عأه تمه ناه عممكره0 عل عصه كدو وورمصا 
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)١١5(‏ "أجمل الأحزاء النثرية التى عرفناهاء هي لغة العواطف التى تستحضرها العبقرية" 
(286.م , عكناممة )الآ داع2) 
)1١١7(‏ 3ل18. ومالك "1 .وسدو أن ناح عدوزاعوط علبه» ” كان كبر ومستمرا . 
١ط )١1١‏ فى ندائه السرمكضط' .1 عل اصع لا عأ مم0 ععل متم ك6 منحى 
)١ ١8١‏ .لأمعصهممن ' 6) 37.م . 1819 . كتبوط . لتدسمص ]1 . جامعسودع ونتذكر فى "هذا العريل الأليم الذى 
ينحدر من عصر إلى عصر ' ( "هذا العواء الطويز" . عام 8510 )١‏ فى "الفئارات " تبودلير . 
(013) .298 ,قة ! .كتروظ ,1 .1 . كستمعمم سعامم مالمعصوط 


(١)هر‏ الموضواع الشهير : "لماذا أستيقظ يانسمة الربيع » الذى تكرر استخج ل أمه كثير' منذ '"ويرذير" 2 


1:3 سنجد مزيدا من التفاصيل فى أطرواحة "يوضمانوفيتش ” حول " "جوزلا لميرميه. عل زازن©‎ )١51( 


10-8! .مداجن© دآ أصوعه عمعتحاناممم علدااد8 ما : 2 .همك ,عنعوم "1 , 1910 , عاطومعءة . عفستمفق3 

(؟؟١1)‏ أضع - فى نفس الإطار - “الاقتباسات “ذات الموضوعات الشعبية فى شكل أناشيد غنائية من تأليف 
وذاأى واللانين الككتاب يكن الهون " تاليف" بروعو “وى فلك ولحي "تاي أخرى" 1 و"الأنامحيد 
الاسكتلندية" تأليف "وان سكوت ". ولم تحر هذه الأناشيد "الأدبية " -عندما رجت - على تأثير يختنف عن 
الأصيلة . 


2 37 5 3 5 
وتنك ايد حازته الأغاني الت 


(55) لام ونان لمعاص] :1922 عاانطند1] .ممكيوكة. لت . 8231| - 1819 . عستوعة )نا معاد كعومه0 


2 اال 


تعبير أغاريد "خحيمة" استخدمه "أبيل هوجو "عن"القدس المحررة "ل"باور-نورميان" + وفيه يرثي الناقد الشاب الافتقار 
إلى "هذه التعبيرات التى يخقها الشاعرا. والتى لا يصنعيا نالم الشعر" (75.م.!! عانها). 
55 7 -1)05 .2,2 .آ قصرن 1 
(5١١)فى‏ مقال "عنم 6 0ن "لأوحين هوجو تشحكك محدد (يناير ١8م١)‏ 


(؟١)‏ سمكتنصطا ''1831.111.3 . عولصولة حنت8 عل وحت1. ونعم أن "أوحين هوجو سرعان ما أصيب بالجنوك . 


5 د ا 37 ل ل بال وق 6 5 5 ٠. ١‏ 2 5 1 0 5 
)١١19(‏ 'شولان و مقبرة لوبان اعيد طبعهما - على التوالي - فى مأيو و يونيو ويوليو 4185١‏ وأعيد 
لبعهما يي 18523اك 05لا0110110!! ونا ناطج'1. و كذلك مارزة اضاوية . 


0 00 باس اال 2 
)١58(‏ قيما يخصر ما يقوله الكلاسيحيول ؛ انضر ما ذ كر 


2 ف .9 
ه "أ .ديشان" موسكط , علقم عل كدرصسع) صن © قل 
.18247 لوص . كلمو ضف 


12 اللءاام صمننان سم لمماس1 :1907 . لاتححد©ة الملمكسسا] ال نم مكتلطوم جنا - تفهل منوأفعصوع 1 عمسلك8‎ )١١553 


او مله 18235 . نوتمعصوع؟!1 مكس1ة 
00-0 .م , |[ .). ممكنوتضاا 2 النكتمبومدع"آ عوسمالر 
لفل 4 66 .نر , 9235| , نقتاتكة قط . 8227 لوعف روغ طقطاك اء عصاعم ك1 


3 01000 56 5100 ان سور ا ل م ل ب ٠‏ ا اس ا ا ان 
)١559(‏ دئسة هتأس مشهور عن التورية اخثيرد ننسخخحرية » يتمثل فى كلمة هنرى الرابع عن انعصيدد »التى 


1 


ا 


حوها "ليجدفيه” فى مؤلفه" موت هنري الراب 





١١ [ 


وألخيرا أريد فى اليوم المحدد للراحة» 
أن يتلقى الضيف المثابر للنجوع المتواضعة » 
على مائدته الأقل تواضعاً بإحساني » 
عقا من الوجحبات المخصصة للرفاهية . 
(5؟) 524 عل ععوكمر2 . و00 , معناط «مغعالا 
(ه؟) ل عدم 6ةالطنام , (1828) دع غم صدماظ اء وعدتدعمدع؟! كعل دا دعل ععوققعظ . د5مبتممطعدع2] علتصع 
.16م ,1923 ,غناو1 اسم حده؟ عناوغ طاو تاطاظ , لعمعات 


5 61 . لنسهء1.. 60.11 , ععوا6عط 
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)١0(‏ قارن "مقدمة كرومويل" عام ١854‏ : "'فالفكرة » وقد غمست فى الشعر » تتضمن - فجأة - شيئا 
ما أكثر حدة . وأكثر سطوعا '(283 .م , 1897 لنقأهلاه5 .60). 

)١78(‏ مقدمات 88112065 :© 0065 . ويشير "هوجو" - فى نفس المقدمة - إلى "الأعمال الشعرية الجميلة من 
كل الأنواع » سواء كانت شعرا أم نثرا » التى شرفت قرننا". 

. 585586 مقدمة كرومويل . مرجع سابق » ص‎ )١53( 

)١10(‏ "دي لامنيه" الذى أعجب به الرومانتيكيون إعجابا شديدا » وأصبح مشهورا منذ كتابته "دراسة عن 
اللامبالاة" 17م . وقد نشرت فى جزءين عام ده :"الملحد" و"اليهردي" (أعيد نشر الأول فى ملخص 
"الدفاتر التذكرية").وحول "الحوليات الروماتتيكية" . انظر 1872. 2*60. عدوتاصمصهم؟! عتطمدعومتاطا8 .معمناءدىم 

.)". استعادة من عسفهم6 )نآ عد غهءومه0 (قارك مع ما سبق تحت عنوان "فجر الرومانتيكية.‎ )١41( 

١م“‎ -1١م8.6‎  ناماع‎ )١4؟(‎ 

)١57(‏ اعتبارا من 2.١18٠‏ انظر - عن "الدفاتر التذكارية" - "بيبليوجرافيا" لاشيفر. 

)١554(‏ فى مقال حول أنشودة "المورلاك". 

(د؟١)‏ 1821 . اتيم قاعل مممصفل دعل نه , وعسموة ," أراد نودييه )» الأول فى أدبا » أن يؤلف قصيدة 
الحياة اللينية ". هكذا كتب "كاستيكس" عن "سمارا" 

.(132.م , 195١‏ , 001 , أمقدعدم ه842 ذ عغلل80 عل ععمدعظ مع عنوأأمقامد) عأمق عل) 

» يؤكد "نودييه" - فى المقدمة - أن اسم "سمارًا" هو اسم الروح الشريرة التى تتسبب فى الكوابييس‎ )١57( 
كان يجهل تماما . على أية حال » اللغة الصربية‎ - 18١+ : 181١١ و"نودييه" - الذى أقام فى "إيلليري" عامي‎ 
الكرواتية . انظر أطروحة "يوفانوفيتش" حول 68-109.م, 1910 ,ءاطههعءن0 بعقصسع81 عل قاعن©‎ 

)١507(‏ قارن "يوفانوفيتش ١‏ مرجع سابق »ص 1٠١8-1١١5‏ . والطريف أن "نودبيه" قد أسمى "بيكه" ياسم 
الكونت سبالاتان . الذى كان يرأس قبيلة "ليباش" » حيث أقام "نودييه" فى "إيلليري" . وهو اسم وججده "مرعيه" 
إيلليريا حالصا إلى حد أنه استخدمه فى "الجوزلادا2اع هآ " (104 .م , طءاةمصهبرولا).والجزء الغالث "غزلية" أدبية 
حالصة للشاعر الراجوزي "إينياس جيورجي"؛ وقد ترجمها "نودييه" عن ترجمة إيطالية . 

.١845 انظر مقدمته لعام‎ )١48( 


)١55(‏ 66--265.م ,1924 ,رم أم قطان , عقتساع846 126 عودعسبتعل فلآ رلتقطم1ة 


)١5(‏ 111/ا.م , مدكتدلة .5ل موناعنلهعام1] . 1928 , مدنازطا بال . 60 , 8[تتاع شآ 


)١5١(‏ سأذكر - نقلاٌ عن" يوفانوفيتش" (375 _ 374 .م.1910 ,عاطممعد0 .عكص 546 عل قاعن© م - ثلاث 
ترجمات فرنسية لبداية نشيد زوجة حسن أغا الغنائي : 

: عن ترحمة "فورتي" الإيطالية‎ , ١07/8 ترجمة عام‎ -١ 

"أى بياض يتألق فى هذه الغابات الخضراء ؟ أثلوج , أم مجع ؟ ستكون الثلوج قد 
ذابت اليوم , والبجع قد طار . إنها ليست بثلوج ولا هي ببجع , لكنها خيام حسن 
أغا. فيها يرقد جريحاً وهو يتوجع مرارة" . 
-١‏ ترجمة "نودييه" نقلاً عن "بمارًا " ( وقد تمت أيضاً عن "فورتي" ): 
"أي بياض باهر يشرق بعيداً على العشب الأضر الشاسع للسهول والأجمات؟ 
أهو ثلج أم بجع . طائر الأنهار البراق هذا الذى يغطيها بالبياض ؟ لكن التلوج 
تلاشت . لكن البجع استأنف طيرانه نحو مناطق الشمال الباردة . 
لا ليس الثلج ؛ ولا البحع . إنه سرادق حسن » حسن الشجاع ؛ الجريح على 
نحو يبعث على الألم » الذى يبكي من غضبه أكثر من بكائه من جرحه" : 
*- ترجه "مرعيه" : 
"ما هذا البياض على السهول المنضراء ؟ أهي النلوج ؟ أمو البجع ؟ لوج ؟كان 
لابد أن تذوب . جع ؟ كان لابد أن يطير . ليست الثلوج أبدا » ليس البجع أبدا: إنها 
حيام الأغا حسن أغا . وهو ينتحب من جراحه الأليمة". 
ونرى - بوضوح - إلى أي حد ينمسك "نوديبه" بالتوازنات الإيقاعية » و "مريميه" بالفاعلية والإيجاز . 

(؟5١)‏ 281.م عفمسفن24 عل دامن© هل » منحرظة ؟. 

)1١575(‏ 42-44.م . 1928 ,ه1010 نال .60 .011213 ضآ 

)١154(‏ المرجع السابق » ص لاديءعللمره. 

(ه )١5‏ المرجع السابق ص 852864 . 

)١57(‏ " بيسمبوء بيسمبو ! البحر أزرق» والسماء صافية » القمر مرتفع » والريح لم تعد نهب فى أشرعتنا 
من أعلى . بيسمبو , بيسمبو ! " ( إنه أول المقاطع الخمسة » ص 97 - 38 ) .ويوضح "مريعيه" - فى ملحوظة 
له- أن هذه الكلمة "بيسمبو" بلا "أى معنى . والبحارة الإيلليريون يرددونها وهم يغنون - باستمرار - أثناء 
بتحذيفهم» حتى يضبطوا إيقاعهم". 

(150) نشر "السنتور" و "الطوفان" - لأول مرة - فى 1822 مع هولمعةة8 )ء عللن© عل سسطلق. 

(مه )١‏ .198.م ,1924 ,عناوتأممصه1] عنوغطأه تاطنظ .مددعدلط! ل عدم.لت .عأدتتسزووع صنه'ل تسناطلق رععناقاوء0 عبآ 


, 7١35 ععدععوعء1و40 .1 «السابق » ص‎ )١59( 


(150) "الغليون"؛ السابق » ص ١9١؟؛‏ ونعلم أن بودلير" و "مالارميه" سيستعيدان الموضوع . 


١١4 [ 


.١848 "آه ! كم إن حماقة الآخرين تصيب بالغثيان من هو مستاء - سلفاً - وضجر من ثقله هر!" ص‎ )١11( 
. قارن ب "بودلير" فى قصيدة "الساعة الواحدة اي " من ديوانه "سأم باريس"‎ 

)١7(‏ جمع "ج.مارسان" قصائد التثر ( بشكل أكثر منهجية عما هى عليه فى الطبعة التى تلت وفاة "الفونس 
رابيه ' عام )١878‏ » فى الحزء الشالث من "ألبوم متشائم »؛ونتصلووء صلل مسلطاخ "بعنوان "أوقات فراغ 
حزينة". مات "رابيه" فى ٠١‏ ديسمبر 218595 بعد صراع مع مرض أصابه بالتشوه . 

١١7 عسنطة:1 » سبق ذكره » ص‎ )١157( 

)١١5(‏ وبذلك . فصورة الحياة - فى " صرح مه34 " ص ١7١‏ - "دراما تراحيدية وهزلية " » حيث يدفع 
المشاهدون ثمن مقاعدهم "من قوتهم ودمهم' . 

(175) "سيزيف”؛ مرجع سابق » ص 198 . 

(055) . 1830 ندر عل ع6غمل ,21162 وزعع218 , عم تدمواتة ”ل دعالتيعآ دعبآ 

(فحدة .56 , كععلء516 5ع علمععة.آ ها عل عتتممتصسةا ععغلم , ع«ختا عع امد أي تنهال موزوزل؟ هآ 

(8ة )١‏ قارت ب امعصسناصه21 ععذاتودزك عا فى (1786 عل 60) 22.مقطء , 1.1 ,2440 سفننآ. 

)١79(‏ ف ,العا ). عكتهجموءظ عومد دا ع0 أمزه)1315 »يرصد "ش. برونو "ثلاث محاولات فى قصيدة النثر 
فى المرحلة الرومانتيكية : "رابيه" و "برتران" و "م.دي جيران" ؛ باعتبارها "محاولات معزولة لا رابط بينها " 
(ص55؟) . ولا شيء يشير - فى الواقع - إلى أن أيّا من هؤلاء الشعراء الثلائة قد عرف تحارب الشاعرين الآخرين 
( ماعدا - رما - القصائد التى نشرت فى "الحوليات الرومانتيكية" ) . 

6 سانت-بوف .غ201 عن برتران »فى مقدمة (1842 ,ورعومة ,عنبحوط ,. 4ة © 1) )تسلا دعل لمقمكة‎ )١070( 

وأعاد نشرها فى 354.م .1862 .تعنصةت ,1 1 , وعمتوع6 فالآ كاتوماووط. 

(171) كان قد ولد - فى الحقيقة - فى "سيفا" , فى "بيمون" عام 18017 » لكن والده - ثقيب الشرطة - 
كان قد استقر فى "ديجون" . بعد سقوط الامبراطورية : كان لويس عمره سبع سنوات . وقتذ . 

(17) سأترك له هذا الاسم الشخصي الذى اشتهر به , والذى يلاثم ميله إلى العصور الوسطى » رغم أدلة 
"لزنن" الذى أوضح - فى أطروحته الرائعة - أنه » فى حقيقة الأمر » لم يوقع بهذا الاسم إل نادرا 

(3-5.ص, 1926 , ممتمتسمط0) ,عدغط 1 ,لموعاعء8 كتنامط بقمدكاعمم5 الأعدت) 

(17) أوضح ل إلى شهود أحرين - أنها كانت طروي ولسيت :كرا » تلك التى تلاها 
"برتران" ذلك المساء . وهو ما لا يهم كثيرا على أية حال : فالأساسي هو أن "سانت-بوف "قد عرف"الأناشيد 
الغنائية النثرية” ل" جاسبار"» بل حصل على المخطوط لفترةٍ ما بين يديه (سيريتسماء مرجع سايق» ص 
50 . 


)١75(‏ 188.م ,1911 بععصوع! عل عمبعىء1] , اندز دعل لعقمكة© , عدبعظ - عأصلود عنوعاكمه21 لى4؛ والمقطوعة 
تحمل تاريخ ٠١‏ سبتمير 18*5, 


١د/١)‏ قارن,علاناء8 - عاملهد5) 1927,عماذا عا اء كلرث دعل . عنوتعرا عتستاطعل عمن كععلا ,تاها 


(عتنقاءع0نه8 , لودع !,لممرء8؛ وفيما بعد ذهب "مارسيل جان”"و "أرياد ميزبي" إل وضع" جاسبار الليلى" فوق 


] ١١ه‎ 


قصائد "بودلير ” النثرية؛ الذي حاول - عبقا - "الارتقاء إلى مستوى تركيبة برتران " عموصءط هلعل عوغمء6© 
.(48.م , 1950, وغسوك , عسعرعلممم 


)١/5(‏ فى 1945 عرطمعه ,48 "ماع34 هلش عالأعاسحظ صل 


)١17(‏ انظر - على سبيل المثال- "ماكس جاكوب" فى17.م , 1923 باءها5 ,1916 عل عع2مع5 روةط ه أعمعمن) 
و"!.حالو" فى مقاله عن (1942 أالامة 25,وصسع1 عنآ) عددعم سه عصغمم دل عستممعامعن عر[ عو "م. شابلان "فى كتابه 
6 ! لندض أ انال , عومسم دع عدطغمم سل عتعماه طاصة. 

(107) ثلاث ورا 0 موجهة إلى الناشر "راندويل" يستعيدها "ب.جيجان " فى طبعته ل "جسبار 
انليلي "»المنشورة طبقاً لمخطوط المؤلف بايو) 01978 صضص 75906 . 

)١01/5(‏ ونعلم أن جاسيار الليلي يتضمن ستة كتب ؛ المدرسة الفلمنكية » باريس القديمة ». الليل و حظوته 
الوقائع » أسبانيا وإيطاليا . سيلفى » إضافة إلى بضع قصائد منفصلة » "مقتطفة من مذكرات المولف 

(:180) حول "جمعية الدراسات ' . والدور الذى لعبه "برتران" فيهاءانظر -كتنامط .لماع مم5 
50-0.م, لسومامء8 »2 ويشير "سبريتسما" - أيضا فى أطرو حته الثانوية عل دعدان هوم وعم عد5) دعل مماغتلة) 
(1926 ,«متمسدك , لمدعع8 إلى التقارب بين أناشيد "أتاله" الهندية وقصائد "جاسبار الليلي". 

)١181(‏ قارن مما يلي » لدى إيرادنا لنص "أكتوبر" 

)1١87(‏ قرأها في "جمعية الدراسات " عام ١8485‏ زقارد دمرواء م »مرجع سابق» ص39) . لماذا ترجم 

'برتران" الأناشيد الغنائية نظماء رغم أنه كان يفكر الفا ف كتابة "أناشيد غنائية نثرية"؟ ذلك - ولا شك - 
حتى لا يزاحم الرجمات النشرية للويف فيمار » وربما - أيضاً - لأنه كان يبيحث - ف هذه الفترة» وعلى غرار 
"فيكتور هوجو " - عن صياغات أصيلة للأناشيد الغنائية المقطعية في الشعر المنظوم ( تقد كتب - على أية حال - 
ثلاثاً منها حول "ديجون " تتميز بإيقاع غريب ومتقافز). 

)١1 85‏ عدومع8'] علعه عمعاءاومة'! عل دعنتةاناممم كأضقطء اء كعلمععما , دءقدائد8 » روترجمها .مددنءلا - عرغما 
0 1825 ,لتدناوجء8. قارن - بشكل خاص - ف حورية البحر : "رجتينٍ أن أضع ححاتمها في إصبعي: كي ) 
57 لاحدى حوريات البحر"” فى (111.م.]191. ععصمعظ عل ععنىعع864) ,سا8 ماعل لعمفمموي 

(85١)انظر‏ - فى هذا ا موضوع - كتاب ,وناعنوتلسصقسمعع -ملؤصة دعستواعه 5ع5. عموعسقصم18 ,لسمصرعه .]ا 

6 . متام 

(185) عبارة "السمندل" التوجيهية مستعارة من "تريلبي بوطاقه5 ". ويمكننا أن نقارن ما ورد في "السمندل" 
"كانت أغصان الكرمة تالفة » وزحفت الشعلة نحو الجمر " - هما ورد فى "تريلبي" :"شعلة الجمرات بت » وجرى 
ضوء أزرق فوق الحمرة المنطفئة » وتلاشى" 

ركم . 1946 . كاملا 5تون دعل . ل6 ممم درك 


(فدية (97.م.1911 بععصقع؟ عل عمبىععه51 ) اتنا دا عل لعدم م2 ر, مطعوعم 


0 


١ك )١‏ 96.م , لمقمكة» , عناوتطامن أع«طمرو0 هرة؛ ويدا "سمارا" هما - أيضا "مسلحتان بأظافر من معدن 
أرفم من الصلب؛ تخترق اللحم دون أن تقطعه, وتمتص الدم بطريقة مضخحة مصاص الدماء الغادرة" (76.م , هددمة). 


1 


(189) حول "هوفمان " »؛ قارن أطروحة "كاستيكس" الحديثة عل ععصوعى دع عدنوأإمماصة؟ عدم عنآ 
ب عكتهة 1 عام د11 '0 عنععظ , ععصمعظ دع مسصقدم1101 .عدا لتنعر8 اء ,(1951 . 0001) أمودكومن842 3 ععتلوادح 
.7 1906؛ ويبدو أن "برتران" نر على الفكرة الأولية ل" سكاربو" - وفقا لبروياك - فى إحدى "الحكايات 
النيلية " » وهو - مثل "هوفمان" - "يسعى للوصول إلى امتزاج الفنون , إنه يماول أن يجعل القارئ يشعر - إزاء 
نئره الموزون - بانطباع مماثل لذلك الذى يحس به أمام لوحة أو عند سماع عمل موسيقي”" (99.م,1907.-آ.8.11). 
ومع ذلك » فإن مسألة التواريخ تدفعنا إلى التعامل باحتراس شديد فيما يتعلق بهذا التأثير . 

)١9(‏ انظر 95.م, ونوكاءمم5. وهذه الأشعار من أوائل ما كتبه "موسيه". 

)١19١(‏ انظر الفصل الذى كتبه "سبريتسما" حول 88-103.م , لفأعصتووءط ءا )ء لصوعامع8. 

)١957(‏ (92.م. مسوعاممة) 1828 .عبطسمزمعد ١2‏ , اوتعمس تحوعط عنة . ولنذكر أن "برتران" -إذا ما كان قد أبدع 
النوع- فإنه لم يبدع اسم قصيدة النشرء الذى لم يستخدمه في أي موضع . 

)١57(‏ .0مقممة6© عل / عداذا , عللها1 أء عموومكظ . هل يجب أن نذكر ومغعصدعاة أء وعوتدعمهع؟ وعلياظ دعا 
.5ملالقطءجع10] .8 عل وبعض )ءؤ35ل51 عل 1)2[16'ل اأء عمعوصمكظ 0 وعغغصمن ذوعأ , وعلمامع 0 , 

)١194(‏ " لقد نقدت لي الشغف بالعمارة القوطية .. إن مديئج التى ولددت فيها تظهر أمام عيئ فْ هيئة جحديدة» 
أسير في الشوارع + وأنا أتهجّى كل منزل » منل رجل يبدأ في تعلم القراءة . وأتفحص - الآن - بنشوة تمتلئ 
بالفضول الذى لا يوصف »ء العديد من كنائسنا » حيث سمعت القداس مئات المرات » دون أن أعرفها " 

.(925! دعدم *"! ععصوع1 عل عسسععع781 , مددعدلا عدم عفاك عراع]1) 
(ه3١)‏ "جاسبار الليلي" » ص 47 . ويلمح "سانت-بوف" - هنا - إلى فصل من رواية "نوتردام دي 
باري": ويحمل عنوان "باريس على جناح طائر " (1]1,69.2 عطل) 

, منذ 1851اء حدثه "روسينيو" - وهو صديق "برتران" - عن "المعمار القوطي " لكنيسة شومون‎ )١95( 
النى نستطيع أن نرى فيها أشكالاً غريبة من "الجروتيسك" لقديسين محبوسين في كوات مكدسة بتماثيل غريبة.‎ 
(ص؛ ؟ برفسداءامم5)‎ 

)1١51/(‏ 19 , 1897 نامأمنا50 عم لوآ عوط عغتاطيم (1828) لاء تحنموىن) عل ععواعمط 

.5٠١ السابق » ص‎ )١134( 

)١53(‏ 14.م مصوأ)عنلهعامل, )نساظ د[ عل لعمموة :)2 واسم "تبي" هذا 00 به - كما يمول "برنار" - عنة 
أنهار صغيرة » تروي السهل بين "ديجون" و" الساؤون". 

لكية ٠‏ (73.م , لكتممكدة2) وعالثل ععل مومعل 

)050١1(‏ قارن - على سبيل المثال - "محفل السبت الكبير لسحرة اكسو"؛ بالقرب من شجرة بلوط جبل 
"شوفاكن”. . 1929 , همزا .عغنصسة , ع0 عاة0 ماعل وعستملسهمم خدم )لهم ) اء دوعلمعع6ر1 ,ممعدالح 

0.0" ' ف زمن آخرء كان سيشعر برائحة الأشياء ١‏ امحروقة » إذ إن العمل الكبير - الذى كان مشغولاً به - كان 
يكن أن يقوده إلى المشئقة أو المحرقة ' (0.232-235 مهلسعاعلوم5 , 1886 , /تعطقطع.81 3 لمضدع8 .5 عل ماما ). 


] ١١ 


وقارن -ني "جاسباراخيمياني" » ص 53١‏ » وني "حورية البحر "- التلميح إلى "مثلث النار ؛ والأرض» 
والمحواء"(ص؟١١)‏ . 

(006)انظر قي "اللذة" قناع مم5 عل ععتدلصمعء5 عوقط) ,لصدمايءظ8 عل دعلا وع وعرر) غام نزولا مآ 
(5.م) عنتعالءوه]8 » والأناشيد الغنائية الثلاثة عن ديحون (ص 2*٠.‏ *7). وف مقدمة " جاسبار " يرسم "برتران" 
تخطيطا للوحة مفعمة بالحياة » لديجون القديمة منذ القرن الرابع عشر حتى الخنامس عشر . 

(؛ ١‏ 5؟) قارك 104.م ,عسصمرآ عل عتهان عا اء ,29.م , ومتاعسلمعام1 , لتدوودى 

)5١ 5١‏ قارن (107.م . ل«قمده2) 8696 ونا 

)5١5(‏ قارك (105 .م ,ل عقصوة©) عطعه01) 18 كنامة علهه18] دآ 

)3١0(‏ وبالتحديد » بهدف السخرية من هذا التعسف ب استخدام " الطابع المحلي"» 5-6 "مرعيه" - كما 
سيقول عام ١44٠‏ - بأن يكتب ال" جوزلا " » وهي ذات "طابع" لا يقل أصالة . 

)50١(‏ مثل "مقبرة فونتين عمنوهه5 عل عمغااعصسك .1 " (لاكدلع أو "الحج إلى نوتردام في إتان 
8 عل عسقط©ط ععاولز ذق عومسمتواءط " (14874) ء اللتين يصف فيهما "برتران" " الطلاء العذب للحقول 
وسقف الضيعات الصغيرة" . 

)78١5(‏ قارن "... أحببتة » وعيناي محمرتان من كثرة البكاء" ( 96.م, «طمهء8) . "... وف أعماق سريري 
كنت أرصد ب هلع انين عشر صَرنا '(105.م بعطعم© 18 قيدهد 0م120 هآ) . 

)٠٠١(‏ من المفيد أن نعرف أن "بينيو" - مدير "الكوليج" (مدرسة ديجون الثانوية) : حيث درس "برتران" 
حتى عام ١851‏ - كان قد قدم . عام ١875‏ ؛ إلى أكادعية دجون ٠‏ بحنا حول "رقصات الموتى" » نشر عام 
55 (قارن ء. ملحوظة.82 اء 30.م , مسعاء لوصع). 

(1١5؟)‏ جاسبار ص 337. 


)5١1(‏ الرحيل إلى محفل السبت ( 64.م .لسقمقة» ) أق7اطو غ1 عنامم دوق 
١5‏ أصابع اليد المنمسة (0.56 , لتندمكة0) هصنه81 هآ عل قأعزه2 يودأت وعآ 
)5١5(‏ المرهف (77.م, ل"تقصكة6) مسمتلكقع عبآ 
)5١(‏ ججاسبار (80.م . لعقمدة) 
)5١15(‏ السيد جان 81.م , لعهم5ة© ) محعل عستدوع81 
)5١1(‏ قارن بعنوان الكتاب الأول لحاسبار : المدرسة الفلمنكية . والفنانين المذكورين في المقدمة . لقداترك 


3 1: 


'برتران" رسوما تفطيطية على طريقة "هوجو" » وطبعة "بوس”" لحاسبار )١970(‏ تضم رسما تخطيطيا . ويكي 


0 


أخرة "فريدريك رك كان ير سم أشخاصاً مشنوقين بالفحم والطباشير الأحمر على حوائط الممرات" (قارن 
232-5.م ا للكركاك و5 ). 


: قارن هذه العناوين الدالة : "صعاليك الليل" ؛ "سريناد" . "قداس منتصف الليل " »؛ "ضوء القمر"‎ )5١1( 


"اليل بعد معركة.." » دون ذكر أجاسبار الليلي" . ومع الرومانتيكية » ولد هذا الحب لليل . في القرن الثامن عشر 


(إقارك 1921 . عاءهاة * 3/111 ناه اننع ططيره1 دعل اء انبل م1 عل عأوفوط هرك . صطعه11 - حولا) : وقد تطور 2 


أن واحد - على الصعيد الفنى والنفسى . 


)5١19(‏ مقطوعة بتار 


يخ ١‏ أبريل 1غ نشرت ف "لوبروفنسسيال لوء1820010 4ر1" ف ١7‏ سبتمير 


١ام(‎ 


ل 0 قد أعيد نشر غالبية هذه النسخ الأو لى قي 1920 , مك2 , المسمتاععظ كستووم 0:4 عباوتاكماصة عادعدءء1 
)252١(‏ قصيدة منشورة ف "لوبرفتسيال اوءصاووءط 1.6 "0 ؟ ١اسبتمير‏ 1854 . 
)١١١(‏ نشرت "قلعة موجخاست 10؟) أكدهلاهة 06 علاعههات ه15 " فى "لوبروفتسيال لدصتدوءط عل" فى 8 مايو 
1854 . 
(559) ذكر "بي 
وأعاد "سبريتسما" نشره فى "مقدمة" لمدعع8 عل كعدي 2061 وعجماق. 
(51) تتضمن قصيدة "البرصاء" لبرتران (جاسبار » ص )١79‏ عبارة توجيهية تقول : 
لا تقترب قيد أنملة من هذ! المكان 
فهنا بيت البرصاء القذر (قصيدة البرصاء القديعة). 
وهى تتعلق ببرصاء "سان جاك دي تريعولوا" ف ضواحي "ديجون". 
(5؟11١)‏ إشارة إلى الديجوني الشهير "حاكيمار دي نوترادم "الذى يتذكره' برتران" في مقدمة "جاسبار": صه؟. 


هذا النص - لأول مرة - ق 299.م ,1865 , عالوسمتطماء عتصققدعة”1 عل مساعلاسظ عا 


(725) ضوء القمر 10م , علناءآ عل علة1© ع1 
(5615) هل تأثر "برتران" "ب" أنشودة غنائية إلى القمر "الشهيرة لموسيه؟ 
255 5 .1929 ,عءنامطصدلط , عط تلع عددمع5 عطعدزوة مم1 كه 


(58")"مغامرة الويزيوس برتران , الزجاجة في البحر, أكتوبر ١545‏ كنالوتزمله' 4 ععساصءءة:.1 
5 عتطواءه , تعمد 1ه ع لالع و8 هآ . لصودؤء8: "كل السحر غير المحسوس للحالة البدائية قد تلاشى " 

(5؟5) وبالمقابل » يمكننا أن نقرأ فى أشعاره شكاوى مؤثرة حول مصيره . على سبيل المثال في "شكوى", 
عام 88 ١(102.م‏ , عدي 061ص وعم 517 ) 2 وق "حياة أخرى " المكتوبة عام 184٠‏ » بعد خمسة عشر شهراً 
قضاها في المستشفى (السابق » ص5 )١١‏ : 

واحسرتاه ! لم أعد سوى ظل 
يتكشف في شحوبه ) 

هائم » فقير » مريض وكئيب 
في صحراء ألمي ! 

وتتعطيع أن عقر -دايط] - اسان "برترين" "عام 180 4 عنذة #الميانات عامط إلى ما يسسيها "ناة 

(50) ف الكتاب السادس من "جاسبار" . سيلفي . ص ١7١‏ 

.١580: 1١98 ذكره "سبريتسما" .اص‎ )781١( 

(177) مكتوبة عام 1/88 . خلال إقامة "برتران' لاسي حيث كان يحتضر؛ و كان قد ارتبط بصداقة 
دائمة وحارة ومتبادلة بدافيد » الذى سبق أن قابله عند "راندو ويل" (204 -203 .م مسداء مم5 ). 

55 55 )تنه عناوممة 1 ,211 ١‏ . عذتمعصدع! عبجمدا رآ عل عننأه 115 

(5+4) "جاسبارالليلى " . ص 79 .)تبالاز هلعل لعمقوعة© 

(-؟5) خطاب إل "دافيد دانجر".: ١8‏ سبتمبير /ل1411ء مذكور في .ل0'4 عنام وموتصعل ع1 كطءة5 .م 


.(1905 أقتد 15 , ععممع1 ع0 ع«بعمء84 ) لمماععظ 


(5955) (245 .1927 . عطلاارآ ع1 اء كاعة كعآ) عناو كز[ عمتسنتطعلة عمت وآ 


]) 15 


(571) تعئيمات "برتران" إلى الناشر "راندويل”: ثلاث ورقات مزدوجة:؛ أوردها" ب. حيجان "ف طبعة 


2 


1925. أونان2 , أتساظ هل عل لعقمكة 0 

(598) بودلير » في "أخلاقيات اللعبة "ناهزنا10 لاك 3502216 (قصيدة مستمدة من مقالة) , و"مالارميه" ف 
"مشهد مقطوع "داصدوىءءنم1 ءاءقاءءم5 هنآ .ونذكر لالارميه "المقالات الموصوقة بأنها أوائل - باريس ٠‏ الرائعة 
والشكل الوحيد المعاصر » لأنها - منذ زمن بعيد » وإلى هذا الحد أو ذاك - قصائد ء هكذا ببساطة » غنية ؛ بلا 
قيمة» مقطعة أو على خلفية محصورة . 
"والمأحذ النقدي » في اعتقادي » هو اعتبارها - ف صالة التحرير - نوعاً مستقلا ' (وع1 كك عسواكب314 هآ 

(665.م .. علدك21 6تسعةللد51 عل دوعن حساك , وعاولة1 , وععاامآ 

(575) يذكره "سبريتسما" في أطروحته »ص 55 .١‏ 

(10؟) "جاسبار الليلي" » ص 5؟ا١.‏ 

(541) سبق أن رأينا هذا النسق لدى "بارني" (الأغنية الثامنة ) » ولدى "شاتوبريان" (أغنية حب إلى أتالا). 

(5147) هذا البناء المتماتل لا نجذه ثْ النص الأول » نص عام ١873‏ (قارن ما سبق» ص 7527/54 )» ويبدو أن 
"برتران" قد استخدمه بطريقة أكثر منهجية. 

(517) "جاسبار الليلي" . ص 85. 

(544) المرجع السابق . ص 15. 

(51:5؟) قي قصيدة "عندما أكون عشرين أو ثلانيئن شهرا" (544.م, 1 ,ع20 ك1 روع 308 ,10, /11 عرحنا . 206005 


1 سال 


حيث يعلن - ف البداية - موضوعاته المختلفة (وهي ما أشدد عليه) الي سيطورها فيما بعد ؛ في كل مقطع: 
إلى الصخور أشكو ذلك» 
إلى الغابات , إلى الكهوف ء إلى الأمواج . 

.١59 "جاسبار الليلي" » ص‎ )١147( 

(؛ ؟) "جاسبار الليلي" » ص .١55‏ 


: أوضحه فى "الغسالات" (1878) , حيث تنتهي أربعة مقاطع - من ستة - بنفس الكلمات‎ )١48( 


الميأه. . .ف بحرى المياه. ..» على شاطئ المياه " 2 أعيد نشر "الغسالاات" قِ مقدمة طبعة 1868 , لاوعمذاء5وه) . ويد 
نفس النسق في "أغنية ناهاندوف". حيث تنتهى جميع المقاطع بجملة "ناهاندوفء أيتها الجميلة ناهاندوف!". وق 
الكثير من الأناشيد الغنائية الأجنبية » ومن بينها "جوك دازلدين" . 

1) قارن يما سبق » ص شكو اكت . 

.5٠٠١ "جاسبار" » ص‎ 5.١ 

(051) المرجع السابق .: ص 9/58ا١.‏ 


(؟5؟) المرجع السابق . ص .5١‏ 
(557) "ولاحظت بي رعب أن عينيه كانتا فارغتين » رغم أنه بدا كأنه يقرا . وأن شفتيه كانتا جامدتين : 


* 


رغم أن سمعته يصليء وأن أصابعه كانت عارية من اللحم , رغم أنها كانت تلمع بالجواهر! " (أجاسبار” » ص .)١١١‏ 


3“ 


١1 


)١54(‏ "جاسبار" . ص ١8٠١‏ (والمقاطع الأربعة , المتضمنة فيما بين الاستهلال والختام » مبنية بطريقة واحدةء 
ومقسمة إلى أربعة أجزاء منفصلة بالخطوط الصغيرة). 

(ده؟) "جاسبار" » ص /ا١٠١.‏ 

(553) سكاربوء " جاسبار" » ص 5١7‏ » وقارن يخاتمة "كمان حامبو الأوسط " : "ليذهب إلى الجحيم 
جوب هانز العرّاد الذى باع لي هذا الوتر ! صرخ معلم جوقة التزتيل وهو يضع الكمان الأوسط المليء بالغبار ف 
علبته المتربة - كان الوتر قد انقطع "(جاسبار » ص 08). 

(551) امجنون ؛ (جاسبار . ص 14) . وقارن - على سبيل المثال - تدى "لافونتين" : 

يصل الرحل صاحب الكدز » ويجد نقوده 
ضائعطة. 

رمه 5) "جاسبار" ء» ص /الا. 

(555) "طموح بتفاحر ؛ مثابر بحكم الضرورة ؛ لكنه كسول ...في مرح ! خطيب عند الخطر ؛ شاعر عند 
انراحة : موسيقي حسب المناسبة » عاشق في هبات طائشة » شاهدت كل شيء ؛ وفعلت كل شئ » واستنفدت 
كل شيء ..' ( 53 لاعاءه , مممواظ ع0 عع دتمة31 1.6). وسواء تعلق الأمر ب"فيجارو " أو ب"المرهف”" . ألا يقوم 
الإيقا ع - وحده - بإبراز الشخصية » بدقته وطلاقته؟ 

(55) "الدورية تحت الجرس" .105.م , عطءمك ها ونامى »0هم2 1.2 

(1كك)يص 154. 

(55ك)يص 8ك 

(157) بانسجام يتوافق مع الهبوط » وهي موحية . لا بسبب صوتياتها فحسب ., لكن - أيضا - لمعناهاء 
رغم عدم التناسب الواضح للألفاظ. 

(555) "الأغصات الصغيرة «تدع موه معرة "(1879) ؛ (53.م, لممموع8 عل كعدو 61مم وعم جي09) . ويمكبنا 
أن ندرك - هنا - مدى قصور البيت المكون من ثمانية مقاطع فى الإيحاء بالسوداوية أو التأمل. 

ره 55) "الغرفة القوطية عناوتطامك ععطسم0 م1 "(جاسبار:؛ ص 55) . 

(555) فق حين أن القطع العادي ؛ الذى يحدث قبل ال"ع " الصامتة "يعمق الإيقاع" » ولا يُحدث قطيعة:ومآ 
65نم دع! . كعوع / قادوج. وسترى أمثلة فيما يتعلق ببودلير و"دوروتيه الجميلة" فيما بعد (ص .)١55‏ 

70 "الرحيل إلى محفل السبت" » ص 7. واستخدام كلمة من مقطع واحد "05'!" (عظمة)» هو بليغ أيضاً . 

. 5895 هامش‎ ,8٠١ قارن - ف دطصهة»© عل عاوزلا - نهاية المقطع المذكور من قبل » ص‎ )١154( 

(539) "هارلم" 46 لز11321 

009 ص الا. 

(7/1؟) "إن لم يكن » مع صفير جهاز التقطير المتلأليء " ("الفيميائي 0.61,ع]ونسز1.41). ويمكتنا أن نراجع - 
فى كتاب عبجدموداء<1, )د ممصم عل .21 عل فنهوصةء# 17625 م5 ” كل الجزء المنخصص ل * الأصوات كوسائل 
تعبيرية" » الذى يظل صائيا. 

(الالميص 2.189 

(579) "جاسبار" » ص لله . وكلمتا هاانناوهردع و عااءعصدوهدع ؛ النتان صاغتهما النغة الشعبية » هما 
كلمتان صوتيتان حقيقيتان » تقلدان الأصوات الصادرة من الحلق. 

] ١٠15١ 


(07؟) "الغرفة القوطية " . ص 5"5. 

(ه/ا5)ا ص 5ه. 

(515)ا ص ١ه.‏ 

(7/؟) ديدرو » صالون 1/7/5 مقال ع«ناوطععط نهآ 

(7؟) خطاب إلى]دء0ة0© .81 مذكور في أطروحة "سبريتسما" . ص 05786.. 

0/59ا؟) (1865 , علمستطم ك1 عتفلمعة'! عل دععتمصة61) سمزتط عل عنص لهك , لمدساعء8 كتندسم!ا باتاءط .لمر 

8. رذكرة عنلوومءع؟1 عنآ فصقل سدو6يت‎ 21١4818 شر قِ "لوبروفنسيال لمتعمتومرم ماك م مايو‎ )8٠.( 

3 يرعلعا5 مآ ,كامد5 , لمقعاعء8 وسازدوملة '0 عناوتاأعداصة] 

(581) "قلعة وجلىاست" 0م (عنة) أعدع[ه١‏ عل علل206)© هآ 

(587) على غرار "هارلم" » سيتم اختصار "البجعات التى ترفرف حول ساعة المديئة » تضرب بأجنحتها" » 
إلى "البجعات التى تضرب بأحنحتها" , و "عاشق الحديقة "سيحل محلها "بائع الزهور" . على نحو أكثر دقة » وأقل 
انتماء ل "القرن الثامن عشر". 

(80؟) "مشهد هندوستاني "عصهاكداه0لم 5806 ريحمل تاريخ 1877) » وأعاد 'سبريتسما" نشره» ص 59:وهذه 
المقطوعة » التى نشرت ف 5ع0د)0'85 5001606 ؛ عام 2018517 هي أول قصيدة نثر "لبرتران” . 

)١84(‏ خلال مروره ثْ ديجون » كتب "سانت-بوف "إلى "هوجو" أنه رأى "الأرمانسون موجمددعة'! الذى 
تغنى به برتران" » وهو ما يثبت أنه يتذكر "الغسالات" (انظر سبريتماء» ص .15١‏ والملاحظة 7). 

(585) نذكرء بشكل حاص .ء المظهر المتقطع للجملة الثانية : ماينساب/ يشكو / ويضحك .ء وتفعيلات 
الأناببست 65]6م303 ف الخاتمة : تحت الضربات / العنيفة / للمقرعة » التى توحي بإيقاع منتظم . وتكرار نفس 
الصوت . صوت المقرعة ( تحت الضربات العنيفة المتكررة ) . 

* الأناييست : تفعيلة في الشعر اليوناني واللاتيي » على وزن فعلن . 

(586) .5 عبطمنعه , اعم هل ق عالتعاده7 12 , 0جدما)م852 كنازردوم1لة*ل معناو م1 

(5807) يمكتنا - على سبي المثال - أن نقارن بين الاستدعاءات المحددة» والمحدودة لبرتران في نصي "محفل 
السبت", في "جاسبار"(115 .م .)د50 بال عددت!] “نآ : 63.م ,غوططة5 ءا عناوم نندو26) , والدوامة المائلة في "تحفل 
السبت" وجو (فٍ 88112065) ١‏ التى أغرى إحكامها "جوستاف دوريه". 

(5184) نستطيع أن نرى نموذجاً هذا الاقتصاد في الأساليب في الحوار الصامت » الذى يرد ف "صحبة عظيمة” 
(جاسبار . ص )١78‏ : حيث تحل الإيماءات محل الكلمات . 

(585) حورية البحر 12م عستفو0 

(:53) ساعة محفل السبت .116.م , تقططوة سل عستعط ”1 

631 الإنذار 160.م.ع)مهالخ”.1 .يجيب "برتران" تنما - على الأمنية التى سيصوغها "هويسمان" , 
عن قصيدة انكر » بأنه يرى "الصفة وقد وضعت بطريقة ماهرة وقطعية تماماً : بحيث لا يمكن - شرعياً - تغييرها” 
(265 .م 1903 , علاعسومدط .لت , [ 1865 ] وسوطع1 4). 

(؟59) إنه الاحتيار » والموقم : والكلمات ذات المقطع الواحد (أبيض ؛ أزرق) ما ينح العبارات مظهرها 
المتقلب والمتقطع (112.م, عمنفهم0) . 

(55) يتحدث "تراهار 78560 * - فيما يتعلق ميرعيه - عن "حمالية الحد الأدنى" 


يقل 


(1924 ,سمام سقط ,عمساعع84 عل عودعصيه ل 12) 
(534) انظر - فيما يلي - ص 785. 
(د؟) في "مكتب خدمة المساء «زذهو بلك 6ع1'065 " - على سبيل المئال » حيث يتم التمييز - رغم هذا - 
بين أجزاء اللوحة الثلائة بشكل طباعي . 
(5535) .106 . عطعه1! )© 13 كنود 180206 3آ 
(159510)اص 0ه . 
(594) "الماسوني "م3020 عن ؛ ص 48 . 
(5395) عتطماعن , “يعم 13 ذة عللأعانه85 مآ , لممعاسعظ كتاتوزملت”ل عتبااص ج140 
)3٠١(‏ إنه يوصي الطابع بأن يضع "مساحات بيضاء واسعة بين المقاطع: كما لو كانت مقاطع من الشعر 
المنظوم "إنسححة من الورقات الثلاث المزدوجة , الموجهة إلى الناشر "راندويل” ؛ 
.(270.م ,ونزوط معط ,مموغ 60.0 .أنساة 12 عل رهم 5ه 0 
)001 (1834 عل عقاول معغاط) 1 ءارآ , كتولاءص انث , كدهة لاه [مرسعادصه© دع.1] 
(07) في نص بتاريخ ١878‏ ء "الشاعر والنائر " , وأعيد نشره ف المؤلفات بعد الوفاة . 
(505) انظر ما سبق ) ص 6,ه و0550 . 
)5١ 5(‏ 1837 ,أعهدل , ععنهة4)ئر1 عمصوعدمن مز :هو "كتاب الاستفتاحات "المقسم إلى محاولات. وانطباعات» 
وأوصاف , ولوحات » إل . 
)٠05(‏ نشرت عام 181715 ء وقد نشر "لوهير",811 1.6 - لدى "كولان " 
التى أستمد منها اقتباساتي . 


)*٠5(‏ هذه الخاتمة "الوطن هنا ليس بعيد!.. 


عام ١549‏ - طبعة محققة .2 هي 
" - التى تمهد ل"حديث" الختام : "وجعلوني أرى الوطن..” - 
مكن مقارنتها بشعر "لامارتين" ف "الخلود" )١81107(‏ : "الأرض منفانا والسماء متوانا" 
غخن ممارنتها بشعر لامارتين في ) :)١‏ الارض ر موا + 

(707) يذكرنا "دخان بعض الأكواخ القش " بالسوناتنا الشهيرة ل"دي بيللي " » ذلك المشهد الغريب الذى لا 
يكن لحماله أن يؤثر ل الميفي ني "ميلي” :"... رأيت سماوات لازوردية ... رأيت جبالا .. ولم يكن قلبي هنا -!” 
أما موضوع الانساك المر تل الضال 2 فييداً من "جيرمى" (8./ا1, « عملوزنا أكدننو») عروصولا إلى 'رينيه" لشاتوبريان: 
إن "لامنيه" يستغل مالا أدبيا مشتركا . كان يشعر حي - بصورة متقدة (انظر حطابه إلى السيدة "شنفت” 2 
١‏ يناير ١1895‏ ). 

(04*) أهذه الأشجار الجميلة .. وهذا الجدول ينساب اهوينى : وهذه الأغنيات عذبة" (آيات 5-8 -لاع) 2 


لها 


رأيت عجائرز .. رأيت فتياتٍ شابات .. رأيت فتية شبانا "(آيات )01١--١.0-84‏ ."أحاديث مؤمن 


271 -270.م, 1949 . صالمة . اسم رمع صتخل وعءامعوط 


3 هنا- على سبيل المثال - كلسة "وطن هاءنوم" (أيات )١5-١١‏ . أحيل إلى أطروحة "لوهير"8110 ما 
حول "لامنيه الكاتب 274 - 273.م, 1949 , هنامع) ستهول6 وأدسمعصيورك وإلى "حوس "ءوودولء الذى يرى فيها 
خاي الاناري لامي 


(925! قوع ط ع8 . ككاناءأونلط-مططاعء؟؟ ون[ مغطء عنانتصطعء]0 اصفمت أء عاوتسطاتوم لمعه عأيد عآ) 


6 التى يذكر "لوهير” عدة أمثئلة هاء مرجع سابق. ص 205 ولنسجل - من الآن - أن 


التكرارات المنتظمة للنغمة والأصوات المتوازنة يمكن ها - ف النثر - أن تقدم المعادل لأبيات الشعر الموزونة والمقفاة. 
وسندرس هذه الأساليب "الدائرية " وقيمتها فى الفصل المخصص ل"جقالية قصيدة النثر " (قارن بما يلىء تحت عنوان 
"القصيدة الشكلية" بالفصل الثالث من القسم الثاني). 

(511) .لآلا.م كمممءط-لصدوكة لام .0ت , خايهز50) مدال ى لووط عزنا مآ عدم غاك ,175.م , عدنناتهت عل ك علدرمدم عل كنككر] 

(١١؟)‏ قارن ب"الرؤى "العديدة التى ذكرها "لوهير" ؛ .ود]ء 320.م, متحلى» كتقصمعصد1 

إسلضة .م ., عطمم70أدااصث :1.م ,1831 . أدطة0”11 ممزوزلا 

راع السابق ,1 .104.م. عطمممةوناص4ق» وئْ إيبود هذا الجزء الأخير » بعد احتضار العالم » 3 المادة إلى 
عدم " » ويتوحد الإنسان" مع الوسيط". 

. قارن يما سبق .ا ص 4ه‎ )5١( 

(51) كتب إلى "موتتالمبير" في ١7‏ مايو +*187: "قبل أن أقرأ ميكيفيتش » كنت قد بدأت عملاً صغيراً من 
نوع شديد التمائل معه ". وبالنسبة لديكاهور ؛ استر جع "لامنيه" - تحت تأثير "ميكيفيتش" - "بضع صفحات كان 
قد بدأها شي ؛ لكنة تركها 4 (271.م.1932! , نإوناء لنولظ ,مأمفدع عل ع أالاة1١)‏ .يذ كر "لو هير 
كتب "نشيد الموتى " ف شكل آيات منذ عام ١873‏ (253.م, متهعلى6 كتدممعهه1). 
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أن "لامنيه" 
(510) خطاب إلى أحته "أوجيئ" » 5١‏ يونيو 18717 . وعلى أية حال » فقد كتب الامنيه" "نشيد إلى 
بولند" نثراء أضيف إلى ترجمة "موتتالبير" . 
(8١؟)‏ على سبيل المثال :70111 , عامعوط 13 , /ا1 غ1 اء 1[1اغا وعاممردط دعي 


(19*) "ضباب رمادي وثقيل "يغطي " سهلا عاريا "(145.م, هذاه© 60. 19 أاوعوط)ء و"خرير مخنوق "يعلن 
- على الشاطئ - قدوم العاصفة ( 187.م, /ا1كاغا »اوعوط) ءوهو ما يمكن أن يكون انعكاسات لانطباعات من 


بريتون. 
7 .136.7 عامعوط 
55١1١‏ 1 عأمضصوط 
"55١‏ .55 . 834 ! نقد 1 ركع864020 دنع دعل عتاع 8 


(558) انظر - على سبيل المثال - وصف الصيد على ضفاف نهر الدونيز»711. 

(754*) "كانت روحه تموج وتطفو على صوت الأثر المائي للسفينة" (9/1 , وتناءتاء»م و©ن1) . 

(55؟*) نمط عبارات من قبيل "كان جَزر الموج يحفر في البحر الحادئ أودية صغيرة » حيث كان يتلاعسب طائر 
ألعاصفة , المتأرجح ف رشاقة على الأمواج اللامعة والرصاصية "(7/1) » يشعرنا - على الفور - بتمايز الأسلوب 
فى العملين . وحتى الأجزاء غير الوصفية الخالصة (من قبيل المزء الأخمير : الحادتي والعشرين » حول موضوع 
الموت ) ٠‏ فهي » بسبب بنيتها وأسلوبها » أكثر سلاسة وموسيقية من "الأحاديث" . 

جككمىم 61 لمع معتاناطمط1: عدم عاند ,ماغنا عل وعت حناكل) دعل ممناتلك'! عل عاغ) من متمغن© عل .33 عرد ععناملدا 

(55) 83.0.م . فعتصدورهظ دععطاهناطزظ ,كمدعععمطء5 ,ملءئمن0 عل 5ع" كن02 دعل .لك : 1833 كتممم 8 , لقص نامل 

(وفقضم .39م , كتقطا 28 ب.ع10 , 1100 

(59؟) 49.م .للحن 25 . .عم , 1800 ؛ وقد أوضح "ديكاهور" تامأ ( نجدن ء لسماظ. ساعغنب© عل عع سولق 
2 )كل ما تدين به "النزعة الطبيعية "يران إلى "لامتيه" أيضا (ص 505 )5١8‏ : إن فكرة الخلق باعتبارها 


١١4 [ 


"مناولة عظيمة" » تغمر الإنسان فى الحياة الكونية » هى مركز "فاتحة فلسفة" , الذى ظهر عام 1814. 
(0*) "دوران الحياة " 5٠0(‏ مارس *185١)ء‏ "تيار الحياة" (ه أبريل )ءالخ . ويتحدث "دي 
جيران" إلى "باربي دورفبي" عن هذه الكلمة التى - كما يقول -هي "إله خياللي » طاغية» يسحره ويغويه 0 
(0.288 . 195 . 1833 , 1لا 11) 


(91؟) .40 .1833 , كتنهم 30 , لوسمعسامل 
(551') 2 1932 , 5عتلاع.ا دعلاءع8, ع5مم مع عدصغمم عل أء معرقن0 عل ععتناد831 
(777) كان جيران - وقتئذ - في "فال دارجينون"» لدى "هيبوليت دي مورفونييه" 

(515؟5) 7 .2 , كلقع ععمطء5 .60 .1925 , 1834 عتطمرععغل 10 


(5) .320 - 319 .م . 65نا2 .أصبح "جيران" يشكو - الآن - من أنه » أحياناء "معزول» ومفصول عن أية 
مشاركة في الحياة الكونية " (ص 97) . 

زقصيضة 5 . أت '! عل ءةزلفصقط 552 ضآ 

(750) وعلى نحو خاص "أوفيد" الذى درسه "ججيران" للحصول على شهادة الأستاذية موناوعممع2 '! في شتاء 
غ5 . وبالنسبة للمصادر القديمة ل"السنتور" و "راهبة باخوس" . انظر مقدمة "ديكاهور" للطبعة التى أصدرها 
للقصيدتين. لكن "السنتور" عمل أقل عمق يكثير من "راغية باحعويى". 

(8+©) انظر ما سبق ص 57. وقد اعرف "آبيل ليفران" - الذى كان أول من أشار إلى التقارب - بأن 
التشابه لا يزيد عن العنوان فحسب (151.م ,1910 , 08أم22© , متكن© عل . 804). 

(589) فى )هل حول موريس دي جيران» ف مقدمة طبعة تربوتيان لمؤلفاته. 

(40؟) قارن مع "برنار داركور" #انام,!0'1 لتددرء8؛ سبق ذكرة . ص١١١.لكن‏ "سانت-بوف" يعارض» 
على أساس أخلاقي ومسيحي صرف » حياة الحس وحياة الروح لدى الرجل المزدوج. 

(241) أكده "برنار داركور", سبق ذكرة .» ص8/١١2‏ انظر الفصل الخاص عن "سانت-بوف"» ص 8٠١‏ 2 1717. 

(51:5) 51 , 1937 , علاعررع0 , كلسقدطة!21 دعنانتأصدصهمء دعا معط 1886 ع1 
(547) يرى "زيرومسكي "خمس "لوحات” ف "السنتور" . ويدرس فيها الفعل وأبطال الرواية 

(199-212.م,1921 .سامت , مسقن عل ععتعند81) 
(144) هذه القصيدة هي أطول قصيدة ذكرها "موريس شابلان " في "مختارات من قصيدة النثر" ‏ ل2داانن1) 
(1946 , »وتشغل فيها تسع صفحات . 1 

(55 0 لقد صاغ "جيران" 2 على ما يقول "سانت - بوف" - "نفسية للستتود" (158.م ١11‏ ونقصد! ددع كداما8). 
(545) .317 , وعظالا نا )) ع" لاشاصء0) عرآ] 
(/ 5 ؟) قارن ب 01,1942,ه0) . عس8نغهم 12 ع0 سمتأمستوفصة"! مياد تددوظ , وعلكمم دعل )ء بلوء ”.1 , لعداعطعو8 
(54) رمزية المياه دائمة في "المذكرات”" , مثلما هي في القصائد ؛ قارن بتأملات ٠١‏ ديسمير ١8/81‏ » حيث 

يستحضر "جيران" "نهر الأفراح الخفية " الذى يتقلص - ف فترات الحفاف الداخلي - إلى "خيط نحيل من الماء" 
(559) (319 .م وعم ند ة0) ء«سدامء0© ع8 . وبالمثل » فعندما شاخ "ماكاريه" )2 وأصبح متأهياً للخضوع للمصير 
الكوني » يقول "قريبا سأذهب لأمتزج بالأنهار التى تسيل في قلب الأرض الرحب " (السابق . ص5717). 
(550) .(319.م , وعناناكظ) ) عالاقاصء) عبآ 
(751) السابق » ص 55٠١‏ : ولا يفيد التشديد على كل ما يمكن للتحليل النفسي أن يستخلصه من موضوع 
المياه هذا » والحياة ما قبل الميلاد . 


] > 


(؟505) نعلم أن "بروست” أيضاً يلاحظ - لدى "ستاندال" - "شعوراً بالارتقاء يرتبط بالحياة الروحية" (ما 
237-8.م , [1923,.1 ,لعقصنالة0 , ع«غتسمهكتمط ).ويستحضر "زيرومسكى" - بصدد موضوع المرتفعات » التى 
بحدها نْ "كاهنة باخوس" - موسى نٍ سيناء » واليشع على جبل الكرمل , وفاميكي على هيمافات (سبق ذكره. ص 558) . 

75 (320.م , 05095 ) عاناق امع © عنكآ 

(05*) "آهء يا ماكاريه ! إن أنصاف الآهة أبناء الآهة يبسطون جنثة الأسود فوق الحرقة » ويستنفدون قواهم 
فوق قمم الجبال ! ... إلخ " .ص 752١‏ . 

. 99 )اص‎ 1١84 ديسمبر‎ ٠١ )758( 

(كهم) 079 تع ناج عل ع6 1121 

(01؟) مان كصدد وعوهط »2 نشرت ف الأول من أغسطس 2١9١٠١‏ ف :2هم8 عآيه عدم , معدم عل غناي 
و"جيران " - الذى أحب زوحة صديقه "هيبوليت دي لامورفونييه" » في مثالية بالغة - يد في العشور عليها في 
الطبيعة » حيث مادتها ممتزجة ومنتشرة : "ستتتبع روحي » ف غليان عذب , انحدارها في الطبيعة ... ألن أعثر على 
عطرها مختبئاً قِ الأعشاب ...؟". (460 .م 1410 الامج »1 ,كتموط عل عنا 8ه ). 

(754) إنه يريد أن "يذوب في أمان بلا حدود ف الكون". 

(99) 325 ك 323.م , 0509565 : صورة رمزية لدى "يوريبيديس ". ويعقد "باشلار "مقارنة بين موضوع المياه 
وموضوع خصلة الشعرء وهما - الاثنتان - رمزان للسيولة وللهجران: يكفي أن تسقط خصلة شعرء محلولة» 
وتنساب» فوق الكتفين العاريين» حتى ينتعش رمز الماء" (115 .م , 76765 1©5 ؛© داه»”.1) . ولدينا - هناء إذن - فق 
"السنتور" معادل لموضوع الماء . 

(370) تشعر كاهنة باوس - وهي تهب نفسها إلى أشعة الشمس المشرقة - بحياتها تنمو ف ثديها "سواء ف 
القوة أو الروعة " (ص74©) » وتدور "آيللو" على الجبل» و"الشمس تحرها " (صة56) . 

)57١(‏ شخصية "آيللو" - كاهنة باحوس الكبيرة - تشتت الانتباه » وإقامتها على جبال "بانحيه" يتم وصفها 
بطريقة غامضة » وتكشف - في موضع آر - عن تناقضات فى التفاصيل (وكاهنة باعوس الشابة التى تقول في 
البداية: "تدفقت في تدبي» يا باحوس ! "(ص8785)» تظهر - ف النهاية - وهي ماتزال تجهل الله (ص357) . 
وعلى العموم» فثمة فوضى ريما كان من الممكن بحيران أن يصوبهاء فيما لو طال به العمر. 

أقضة . 0.157 ,111 ) ,كت هسة مسوء «تواح 

(555) وبالمثل؛ في المقارنة مع "كاليستو". التى تطورت كثيرًا على النمط المحوميري» وصورة الأنهار الحوفية 
(ص077)» التى يرى فيها ديكاهور "النقش الأدبي للعنصر النحيَ لدى القدامى" (فٍ طبعته للقصيدتين» ص77). 

(54؟) قارن :( 122-160 .م ,1932 ,معسااعآ علاء8) عكمعم ده عسغمم عل أء متغنا ع0 .21 ,انمعدا" تمفمءظ 
"اممطععد8 ها عل عدركهمم عا اع ناا وسح 'ل بروطرج8". وحول الاتحاهات الجمالية في قصائد "باربي" النثرية» انظر ما 
سيلي ص 47» ولاحظ التشابهات بين بورتريهات "يللو" و "آمايدييه". 

(215) " تكشف مفردات وصور باحوس» وبشكل حاص الإيقاعات» تخطيط "قصيدة النثر" (المرجع السابق» 
ص 55507937). 

(77©) "النسق المفضل ل"م. دي جيران" هو اللجوء إلى المفردات غير المتسقة"» كما يقول "ش. برونو" 

(290.م,711.) , ع5أ2؟0 22 عداعصد! دا عل ععأه)1115) 

57019) ويغامر"سانت - بوف" في"لذة" (ِفقْ تعليقه عليه) باستخدام صياغات لاتينية "صخحرة عبثية"0 
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وسيتحدث "جيران" عن "ليال عمياء" (ص5١؟)»‏ ويستخدم الاثنان كلمة"يغذى عنءنوم" بالمعنى القديم (تربية. 
تهذيب). قارن ا#نامعمة!!'0 0:دمع8) سبق ذكرة ص ١لا‏ - 587. وحول مفردات لغة "سانت -بوف" فى 
"لذة" - يمكن الرجوع إلى 

(8-12.م.1953 ,كصوط ,.5.ظ1.لط.5.8) مأصنله]؟ كصمل عحمعظ - عأسلد5 عل عطوعة))ن! عاتلهستواعه”1 , علل مآ 

(554©) مرجع سابق» ص 550 . وانظر الفصل الخاص بتقنية القصائد, فيما يلى من هذا القسم. 

(59©) التعبير نبرنارد داركور (ص777)» الذى أستمد منه - هنا - بعض الاستخلاصات. 

).لا عسعرواء8 طاوعووق عل وو6وووط. ذكر "سانت -بوف"-كأمثلة -سأى غريب.» غيور» رائع» يفيض. 

)097١؟هص("ةيرس ف "كاهنة باخوس" فقطء "هؤلاء المرضعات السريات" (ص777)) "بضعة مصائر‎ )707١( 
"أضرار سرية" (771)» "مطاردات سرية" (ص8؟3).‎ 

(7077) كاهنة باخوس» ص /77 

(455.)7377.م , 1910 ننمد ,٠“‏ كتموط عل عندوو» ؛ مع تذكر "الظلال" الجهنمية للعصور القديمةء يظل المعنى 
امحدد لها مختلطاء ويكاد أن يكون تلاعبا بالألفاظ مادام "جيران" - وهو يتحدث عن ماري - يقول إنه يغطلس في 
الظلام " على ضوثهاء بينما هي تفر في الظلال". 

(9/4) ص 933584 377 . والتعارض - على أية حال - مؤكد في موضع آخخر للمرة الثانية» حيث نرى هذه 
الإشارات وهي تدحل "المسيرة الصامتة لكوكبة النجوم" الذين ترشدهم "الأقدار" . 

(37*) وبالمثل» فإن الاستخدام المتكرر للجمع : الظلال؛ الليالي» الأرياف» يمنح الإيماء شيئاً أكثر إبهاماء 


(8075) السنتور ص 84 .7١‏ 

(070؟) المرجع السابق» ص .7١86‏ 

(07*) المرجع السابق» ص 511. 

يه المرجع السابق» ص .3١5‏ 

(81) كاهنة باخوس. ص 577. 

(985) لابد من الإشارة إلى مؤثر الإطالة» النائج من استخدام اسم المفعول مع "6"(و خاصة فى صيغة المونث)» 
الذى يرد في نهاية جملة أو جزء من جملة: "راسين" - أيضا - يورده ف نهاية بيت الشعر: آريانء أحي» بأي حب 
روح "...ب ع6ووعاط عنامصة اعنو عل . عناع؟ هج .عمدهم" . 

(*8*) حول إمكانيات الفعل هذه (توريات فعلية» واسم فاعل أو مفعول )» اقرأ التحليل الرفيع لبرنار 
دا ركور» سبق ذكرة؛ صرامغع * 3007 

(88) "إنه عادةٌ ما يستخدمء ويفضل استخدام نظم أعرفه جيداء لأني حاولت في وق أن أدخله وأطبقه: 
البحر السكندري المألوف. المتمرس على نبرة الحديث؛ الذى يتأقلم مع كل انعطافات الدردشة الحميمة" » ذلك 
مايقوله “سانت-بوف” الذى يعترف - مع ذلك - أن تطبيق "جيران" معيسب» ونظمه الشعري مهمل للغاية. 
(17<.م ,معناساطمم7 .60 ,وع م053 كناد .00ئه[). ومن المفيد ملاحظة أن "جيران" يفضل البحر السكتدري - رغم 
ذلك - على "الأبيات القصيرة"» لأنه يجد فيها "القليل من الانسجام والاتزان" (10 يعنمفهناظ نامو هد 4 عتناعا 


] ١٠,ا/‎ 


5 .ذمدع ععمء 5 .60 . زع« كنات 834[ عوطتدعامعو) . 
(د45م "السنتور". ص 557. انظر الدراسة حول هذا التلاعب الإيقاعي .اك .ره .نامععدا ”0 لمفمء8 
6 -352.م./ا! عن ال رعممه 
(0485) المرجع السابق. ونعرف التأثير الموفق الذى استخرحه"راسين" من استخدامه المتكرر ل"سيدة" و"سيد") 
والوقفات التى تغرضها هاتان الكلمتان. 
(80) المرجع السابق» ص .55١‏ 
(888) كاهنة باخوس. ص ٠0‏ 77. 
(5485) السنتورء ص .55١‏ 
(-212.)55.م. معنن © عل ععترسوي8؛ وحول هذه الإطالة وهذا الاقتصاد في النقس» انظر ص 23703117 33115 . 
(531) هذه القصيدة منشورة في طبعة 5مدوتءصطء5) ص 7١17‏ - 5114. وقد استطاع "موريس" أن يقرأ - في 
الشهداء" و "بردى الأحرار" - أو أن يستلهمء ببساطة؛ القصيدة الرومانس فْ شكل" لازمة موسيقية"؛ ثما كانت 
تغنيه أنحتاه. أو جينى رصعي 
(69) قارن - أيضاً رصني لحرن ودر يتود الا روصو دوزي عضي لبر ان السام كخرة عير 
فوقهاء بينما التصف الآخر يرتفع هادا وكنت أحمل ذراعي ب القاريقتين فوق الأمواج" (ص07١5).‏ 


0 ايد ' كتب - قبا ل وفاته بقليل -ا نينا ففجي جنول أسطورة "تيزيه "20 , الم 
947 . ألا عنك ' 'تيزيه" المراهق بعضا من ملامح سنتور جيران» "كنت الريحء كنت الموحةء كنت نبات كنت 
عَصْقَوْرا: لم أكن أترقف عن صنت كل انال بع العالع كاري لتب يكن يعلد حدودي بقدر إيقاظه اللذة 
داخني"(ص .)١٠١‏ وأتبرانا عقدت مقارنات بين "حيد" و"جيران" (قارن أيضا: لك ,1916 تعلث؟ 8. لمسعسول. ه10 
ممم 6ه وزعل: "لم أحب أبدا موريس دي جيران» ولم أقرأه يد وذلك لضيقي من سمااع أن ىن أشبهه"). 

(94) حول هذه الشواغل الفنية التى تتضح أكثر فأكثر لدى كتاب النثرء اعتبار؟ من القرن التاسع عشرء 
قار 224 -223.م .1908 ,لعدنره .عكمهعم 12 ع0 أعقنبآ .لممومم]. 

(دة؟)"لقد ولد النتر بالأمسء ذلك ما ينبغى قوله. والنظم الشعري هو الشكل الأكثر ملاءمة للآداب القديمة. 
لقد تشكلت كل التركيبات العروضية؛ لكن تلك الخاصة بالنشر لم تتوفر بعد" 

(95.م .11 كلامت دسمطن) ل6 بارع طاسداظ عل ععمهلمصمدقع.: :و0 ) 

(595) ذكره "موباسان" فى مقالة حول "فلوبير"1884 معنناموز 29 .عناها8 عبامعا (التشديده من عنده)؛ ذكره 
"فرير*:183.م 1913 ,لعقدمت .اسعطنواظ عل عنوتاغط كنآ 

ولاق 70بم للا ععمدفهوووورهو». وجملة "فلوبير" الشهيرة: '" عندما ما أكتب رواية يخطر ببالي أن أصور 
درجات النون والظل" (ذكرها الأحوان جونكور 366.م 1. لههدنه1) ليست ها دلالة مختلفة كثيرا. 

0 ععصملسمموعمه‎ . ١.1 7 534 

(53535) .6 بع تاأعطعقط . ععصمع لظ مع امه '! نادم 16د[ عل عتأممقطا هآ 

(5.00) يذكر الشقيقان "جونكور" هذه الصيغة:» وهما ينسبانها إلى "جوتييه", باعتبارها "انصيغة العليا 
للمدرسة "(ذكره كاساني» ص 1887:4545 لعز 3 ,لهمعنهل). 

(501) .206 .م .1924 .111.). لتقممة) . ل , قوع ناكل ,امعط ندا 

(؟505)انظر ملاحظات طبعة 0210ن©) ص 5513 

(507) انظر دراسة "أ.فرانسوا "عع اء مومهم و عدصغو8 (2.ممط .#طسسعادة) أتسم] قا عمصرل1 ,وامعصصظ .م 


١8[ 


.418 كتندكلا ,عووأنا5 عتاعع2 اء علاعوى عنصنآ عسوغ طاه تلطاظ رععطنا 
)4١04(‏ كتب "فوييو" إلى أخيه أنه قد "افتعن بهذا الشكل نصف الشعرى"(عل متطعوط يل امعمءكوتاعم 
الاكا.م ,)ال عن العتطاع .و التيع/! عل 5م031 ,عصرم ). و"عطر روما "كتبت كلها ف هذا الشكل» ونحد - أيضاً ت ددا 
ور من "نثريات في شكل آيات" ف ""18 )» و المنشور عام ١85٠‏ (ا1آلا .), قع+8). 
(405) انظر ما سبق تحت عنوان" لامنيه والأسلوب التوراتي' 


(05١غ)‏ .440 - 428.م,؟12.) ,خأو اائنء/ عل وعلاناظ) , 1002 ع0 مسنقعوط عر 
١037‏ غ) جمعت في (353 -327.م ) 1914 ,لالاقنا لمصفصصماد0 , دع م225 صهمم اء كعمستكصا كام صمو مم1 

(4١غ؛)‏ .545 [,«مططه© , عكمم وء عنوتاطلط عصغمم بمعتحس ا ن0ع)مة عتمم عآ 
(05١غ)‏ .الام عع ا[الاعا.م , عمو1غع2 , .ع1 . 800 


)4٠0(‏ جمعت القصائد ونشرت عام 1891 لدى لوميره ثم - مرة أخرى - عام ١5١3‏ مع "غبار" 
و"آمايديه". ونشرت "اللاؤكون" و"العينان المتقلبتان" ف "كاين" عام 5107م 03 تحت عنوان "إيقاعات منسية". 

)4١1١(‏ كمافي "أربعون ساعة" حيث تنفصل المقاطع بلازمة (.ع02106مة, 5ةألطنه كعصسطنرطعه , عموتووسوط 
3 ,1909 ,عسعدع ل أو ف "قفناجين الشاي الثلاثة " رصة : .)١‏ 

)4١١(‏ انظر - على سبيل المغال - بداية "اللاو كون" (15.م.00.10ء). صممءمهرآ. 

(417) تواتر المقاطع الثمانية ودقة وتصويرية الصفات اللونية» إلخ .. والانشغالات الشكلية؛ هي أكثر وا موعن 
- هنا - مما ف الروايات. 

)41١4(‏ وحتى قصيدة 0 ترينني ثانية" فقد نشرت في العدد الأول من «ساوهه:وم»84 بتاريخ 7١‏ سبتمبر 
5 . ولذكر - هنا - أن "آمايديه", بالمقابل» التى تحدث عنها "باربي” باعتبارها "قصيدة نثر" - (انظر 
6 م, 904!, ععنمما ,معد ,نإ الأاع سس شاط نوعطعوظ رقاءع0 )- لمكن » بسبب طولماء ورغم الحم الفينٍ المسيطر 
عليهاء أن تستحق هذا الاسم. وستقدم "آمايديه". بالمقابل» موذجا 55 للأضرار التى يسببها مفهوم "رواية - 


قصيدهة . 
رداة) .1904 .ععاهها , وعم , نإالأبأععددة :ل توعطعوظ دعاتال 
(5١1غع)‏ . 119 - 118.م ,1909 بعمعدوع.ا , ع6لتقصه , وغتاطه© دعتسطاوطظ8 , عمغأووتمط 
1ع .1.0 .1800 


(41) نشر "بودلير” عام ١807‏ ترجمة "الغراب" في "لارتيست” (الأول من مارس .)١887‏ 

)51١5(‏ ف مقدمة [186 ,إملالصه بناناءتوتاء" ممتدجاسع5 دعا اء وعطمهوه1نطط وع.1 .وقد أو ضح "بجر ليه" تامأ 
كيف أن "باربي دورفبي" انشغل بالتعبير عن تموجحات حياته الداحلية» بأكثر من انشغاه ممعالحة أسلوبه بأناة (مرجع 
سابقء ص 4125 ملا .)١‏ 

(47) يمكننا أن نطبق - باستحقاق كامل - على قصيدة النثرء جملة "ل.رينو" هذهء التى تتعلق .مجمل الأدب 
المر نسي (217 - 216.م, 1922 بعاأعطعد!! ,ععاءعماو "5173 اء "55111 تناد ععرقط ص علسمتصعلاج ععمعن لصااة). 

(392)451.م ,... 83118065 .كما يتم عققّد مقارننات غريبة بين قصائد من قبيل "مسافر” لل "فيرنر" وص 
2 والاندقاع صوب "مكان آخر "الذى كثيرا ما عبر عنه "بودلير". ش 

)46١(‏ ترجم "نرفال" أولا قصائد معلغذز1 عل طعسظ (عه810,05 2[). ثم "بين - بين "0ع صمعامك وأخيرا 
مقطوعتين من “عع اطصس عات وجميع هذه القصائد - عدا "بين - بين" مدشورة فى المحلد الأول من المؤلفات 
الكاملة » مع ترجماته الأحرى للقصائد الألمانية (1868 . لإكنا اعء801). 

(55غ) .(473 .م , 1 , دوع" 19) اونحرعل؟ ممع نالهها , كمسملاوء 01 

(5514) كتبت "موت الدولفين" و "مساعد الحاكم في الحقول "حوالي عام 1855. وستلاحظ - في الثانية - 

] 08 


0 هيثة مقاطع أو أدوار» وتكرار التعبيرات التى تقوم بدور الملفصل من مقطع إلى التالي . هل نحتاج إلى 


أل تسن أن ظاريا" هذه الأناشيد العناية السائجرة تيدر ليه , على المكي ا 


(د؟4) "ضوء القمر في الغابة "مستلهمة - بالتأكيد - من "شاتوبريان"؛ و"ذكرى" تستدعى "بصيرة" 
لامارتين» و "الزائر الليلي' (وهو الحزن) يذكرنا ب"المجهول الذى يرتدي السواد الموسيهء إل ْ 

(5؟]) علامدز 27 . للناعمعسيوعظ بلط عمار1) 6عوووط عن1. وقد حرر "أج.برونيه” - فى علالوغطاو1اطاة1 
عناوناصوسروعج - الصلوات المسائية لدير فال (1924 , عع د تممه" جعوومعط) مع مقدمة مثيرة للاهتمام حول "لوفيفر 
- دوهييه . 

717 4) 1849 عبرووونه1] عمعومه 'ل ععاغامدره0 وعزوموط .وحول "أغنية صانع الرجاج"'. انظر - فيما بعد - 
ص 2.5255 ,.١15*”‏ 

(454) "حوريات البحرء إيقاع بدائي, النبع"؛ مهداة إلى المصور الزيي برودون. 

(455) "هي مسألة سنفصل فيها جانباء تلك الخاصة بالشعر واللغة التى تلائمه". ذلك ما يقوله "وفيفر" في 
!128 .2 .1ك اهلا بل عوقططة'! عل معرووع9. ونعلم أن "لوفيفر - دومييه" قد أدار يا من يوليو 45م ١‏ 
إلى يوليو ١8517‏ (ونشر فيها ١+‏ صلاة مسائية)؛ وأن "هوسابي” أدارها من 2328515 ثم -مرة أخرى - اعتباراً من 
تم ١‏ (انظر عاأكنامة'! عل ععأماز11 فى 1867 كعقصد -علت] , علءنزو "2172 دل وسوع©). وحول العلاقة بين 
"بودلير" و "لوفيفر"؛ انظر الفصل الأول من القسم الأول؛ فيما يلى ص ؟5١.‏ 

(4*0) لنذكر أن "يودلير" قد خصص مقالاً عن "شانفنورى" (فى .نامتك 1/مصنددك :للا , عنوتكسمصمع أممد1 

تعنذاءلنن8 ؟ ومتمعزنان5 065). انظر - أيضاً - الفصل الأول التالي. 

)551١‏ 847 ,مممتصماا . ععستط”0 معتكتهامه؟ عمل مق ها ة , دعل هلادظ8 اء وعأئتهامد8 »كما بعد بضعة مقاطع 
ججموعة ف 1903 , امنزنه10© , انلعم جرب الوصسقط6). 

(؟5؟) 95م , سعطللط”0 وعتكتهامهآ1 

(15*9) !]ا ٍِ ماع حلط 9 ا , ©0111 1نتك "1 

(485) كل هذه الأنواع الوصفية - بلا شلك - وباعتبارها مرتيطة ارتباطاً وثيقاً بالأوضاء العامة 
"الصحفية", يمكن اعتبارها - رغم هذا - طرق وصول إلى "قصيدة النثر' . وقد رأينا كيف حول "برتران" وقائع 
معاصرة عن أكتوبر إلى قصيدة (انظر ما سبقء: ص /ا/). و "الأشياء المرئية" لمورحو. و "انطباعات" الأخحوين 
"عجر نكو راو الوحات المقعد" بحوتييه: تتسم .ميل إلى علامات الترقيم؛ وإلى "الآني" الشعريء الذى عثل طرف 
نقيض من الميل الكلاسيكي إلى التكوينات الكبيرة المكتملة. 

(؟4) هذه اللوحة عن لسوت " - على سبيل المثال - التى ظهرت فقٍ "كورسير" ععتوومو© عام لدو 

ينواك اما .تراه قي ضراعي باريس "ترم كر كينيول)» ألا 30 اعتبارها تخطيطا ل"المهرج العجوز" لبودلير ؟ 
"شاهدوا الخيام التى لا تحصىء المنصوبة بأناقة ودلال» تحت ظلال الأشجار الكبيرة: التى تؤوي الرقصات الفرحة» 
والمعروضات من كل الأنواع, ومقاه مرتحلة . انظروا الألف دكان للتحلوى؛ وحلات تعب الأطفال؛ والمصاصات» 
والأشياء العابرة؛ وألعاب المقامرة أو البراعة» وأطباء الأسنان الجهلة: وكارتي الحظ بعدتهم الضخمة ء وبذلتهم 
المبتذلة الثراء» والانتعاش المريب» وموسيقييهم ذوي الموهبة الأكثر ريبة . أعترف بأنن أحب تنافر الأصوات الغريبة 
الذى يصوغه ألف صوت مختدف . الطبول ؛ والأبواق الزاعقة:؛ الكلارينات ع الأبواق الصغيرة: ذات 
الصوت الخحاد المخصصة 00 8 #لرطماعن 17 ععأهوؤوعه© ع.آ) . لكن "بونة لير" يكتب قصيدة سيد خل 
فيها تقابلات ورمزا. 

(985؛) "سام باريس ارسين هوساي (405.م .1.اعلملن21 . وعت حداك) .عند أعلسه8) 


١. 


القَسِيم الأول 
قصيدة النشر والطموح اميتافيزيقي 


"إيجاد لغة" 


رامبو؛ خحطاب إلى دومين. 


ىْ د مايو ١ل/الم١‏ 


يشهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر دخمول الحركة الرومانتيكية مرحلة ثانيةق اانا 
رجعية (نعلم توبيخحات " بودلير" الموجهة للفن الاجتماعي”''؛ والمدرسة الوثنية ”"» والمدرسة 
الفاضلة ”" . وق نفس الوقتء يتحدد توجه جديد للشعر» يتخذ - بتأثير بعض الشعراء الكبار - 
مظهر الدّعوى الميتافيزيقية . وف عصر يخاطر المفهوم الوضعي الصرف والعلمي عن العالم - 
والمتكئ على "الواقعية" الراسخة للبورجوازية الظافرة - بخنق الروح الإنسانية””)؛ سيلعب الشعر - 
على نحو ما - دورا تعويضيا؛ حرا ميس ور التواصل مع قوى الإنسان الغامضة») 
واللغة - إلى العثور» .ممساعدتهم» وخارج أي مسعى عقلاني» على المعنى العميق للكون. 


هكذا » يثير دهشتنا أن نشهد - إلى حانب هذه الضرورات الروحية:؛ التى تمشل مصدر كم 
حركة شعرية معاصرة - توافق الجهود, لا لتحويل الرؤية فحسب» بل و "التعبير" الشعري أيضا. 
فما المدهش في ذلك ؟ فالتعبير هو الأداة الشعرية بامتياز : أداة للمعرفة والإبداع في آن واحد. ولا 
ينفصل الواقع الشعري عن تعبيره : كان "نرفال" أول من أحس - وبعده هؤلاء المتفق على 
اعتبارهم "منارات الشعر الجديد, بودلير ورامبو ومالارميه”' (الذين يمكن أن نضم إل 
"لوتريامون", المبدع - أيضا - عن وعي» بشكل غريب) - إلى أي حد كانت المكرد لحر 
ترتبط - بعمق - مشكلة اللغة . ويدهشنا إصرارهم على "إيماد لغة'» حسب تعبير "رافني* 
(وهو- أيضاً - تعبير "مالارميه" 9, وعلى اقتران المعالحة البارعة للغة ب"شعوذةٍ إجحائية "0 وعلى 
العثور - من خلال الشعر - على "الأبحدية السحرية:؛ الهيروغليفية الغامضة"”» التى ستتيح انتصار 


ومنذ هذه اللحظة) علينا أن نمنح القيمة الكاملة لحقيقة أن هؤلاء الشعراء أنفسهم هم _- 
بالتحديد - من ندين لمم با محاولات الأكثر تميزأء والأكثر أهمية؛ والأكثر وعياً- على نمو خاص- 
معنى قصيدة النثر . أهي مصادفة ؟ بالقطع, لا. فهذا الجهد لإيجاد لغة قادرة على الحديث إلى 
روي رام الروع إل الرروج اعلىا جروا ابلاكول “راس ). وعلي نفل مشاهر أكثر حميمية في 
التجربة الشعرية» وتحقيق فعل سحري وإبداعي ف آن واحدء ليس محرد "تفسير أورفي" للكون 
(حسب تعبير "مالارميه')؛ بل سيطرة على الكون - فهذا الجهد يخاطر؛ بفعل العنفوان الروحي؛ 
بتفجير الأطر الجاهزة» وبسحق الأشكال المألوفة للغة وللنظم, إلى حَدٌَّ أن هذا الشعر - بطموحاته 


] ١ *“ا”‎ 


"الإيكارية" - أحيانا ما سيفضي إلى الصمت والعدم, صضحميتك - امبو ("لم أعد أعرف أن 
أتكلم")» وصمت "'بودلير" المعقود النسان» وصمت "مالارميه" أمام الصفحة التى يغزوها "بياض" 
يبعث عنى الدوار. 


وعبر هذه المحاولة شبه اليائسة» نرى الشاعر, المنطلق من بيت الشعرء المنتظلم. يصل - فى 
أغلب الأحيان -- إلى مطالبة قصيدة النثر بصيغة 1060016 شعرية حديدة - لا تنفصل عن شعر 
حديد: فالأمر يتعلق بإيتجاد شكل فوضوي هما يكفي - في آن - لتحطيم التقاليد القدمة, ومعايير 
عالم لا مكن القبول به ومتناغم .ما يكفي ليتمكن الشاعر من تنظيم إبداعه الشعري قٍ نسق 
اكري 1 مر 


يرفض الشاعر الوسائل الآلية لتعاويذ الشعر الموزون والمقفى: وسيدعو إلى "سحر" أكتر براعة 
و 0 و في التوافقات الخفية ب بين المعنى وا! لصوت, بين الفكرة والإيقاع؛ بين التجربة 

لشعرية واللعة ااي تزجمها . وإذا ما كان شعراء القرن التاسع عشر يتمسكون - قبل كا ل شيء - 
ب"موسيقية" القصيدة» فهو ما لا يصل بهم إلى حد أن يبحشوا عن إبهار الأذن بسلاسة اللغة أو 
هدهدة الإيقاع: فهم يبذلون جهدهم - بشكل حاص - ليصلوا إلى أقصى درحات الطاقات 
الإيحائية للجمئة. والثراء المتجانس للقصيدة؛ وانطباع الغموض واللانهائي؛ كل ما سيحدث - من 
لال تسامي الفن - عبر الاستشعار المحسوس لعالم غير مرئي 7 ') 

ولم يعد الأمر يتعلق ) فحسب - في هذه المحاولات في قصيدة النثر - برد فعل ضد الغروض 
الكلاسيك و اوس هك رن عالضار فالنحاولات الموفقة لانيو دورفيي" 
و "هوساي" و "شانفلوري". إذا ما كانت شاراتب على المجاهدة التى سادت الأدب. فإنها لم 
تهدف - رغم هذا - إلى أكثر من استغلال الاكتشافات الصياغية ل"برتران" - ورماء لضا إن 
إبداع شعر أكثر "حداثة" ف موضوعاته وق نغماته؛ وسنجد أنفسنا - الآن - بإزاء جهد يسعى 
ليعيد إلى اللغة فاعليتها الكاملة؛ ويصنع منها أداة "صيد روحى" في مطاردة المحهول, أو المطلى."إن 
اختراع المحهول يتطلب أشكالا جديدة"؛ ذلك ماسيقوله "رامبو" . وستصبح قصيدة النثر هي 
شكل الشعر الحديث ذي الطموحات الميتافيزيقية كوه ن هذه الطموحات ستأتيها ريدن 
والكاعاتها الشركة - انا بويعو ْ الاكقافاك هه أسيانا س وعطهها. 


وكان "نرفال” أول من حاول الذهاب إلى أبعد من العالم المرئي؛ و "اقتحام هذه الأبواب 
كار ؛ التى تفصلنا عن المجهول . وتنخذ حاولته شكلاً مزدوجاً: فهو - من ناحية - يؤلف»ء 
"في حالة من أحلام يقظة فوق طبيعية عاذ 2121 لتم ناد 00 الأشعار الغامضة قٍ 'خرافات 
ومتغصنط0". ويجهد نفسه - من ناحية أخحرى - في "أوريليا هنارم "* - "لتثبيت الحلم ومعرفة 
ع 3 ل آٌ 00 1 057 > م أ ا كه 
سرة . وقام .محاولته هذه- لتهشيم العالم الليلي- عبر النثر» عبر أكثر أنواع النشر شفافية. 


*أوريليا دناة سخ : رواية لنرفال. 


١٠١: [ 


وأكثرها امتلاءً بالشعر الطبيعي . وإذا كان من الممككن اعتبار "أوريليا" نوعا من فرك درب 
ف نثر شعريء فلا يجدي أن نتذكر وجحود 8 عرق المنكاى» الاخير د ابسن سردا" الحخلم 
بقدر ما هو ترتيلة إلى هذا الموطن الغامضء إلى "عدن" التى استشفها "حيران" في حمام سلسلة 
تحاربه . والأمر يتعلق - هنا - بقصيدة نثر حقيقية» سواء في التركيب أو التعبير: سلسلة م 
المقاطع التى تتشابك فيها الموضوعات الأساسية للصوفية الشعرية النرفالية رط شرعات 
الأماكن السامية والسماء المرصعة بالنجوم؛ موضوع إيزيسء التى هى - ف نفس الوقت - 
"ماري أميرة السموات" وخر حي كيت ٠‏ ونظرية "أورفية" عن أ اروم م 
الشمال والقابلانية*)» في حين أن عودة المقطع الغامض والشعري - مرةٌ بعد أخرى - فى 
الفأ بكاو عراز " تشي يجهد ف التكم ل ا 
الخضوع ها" '. و إلى جانب العبارات الشعرية الشجية و ا د 
وريليا" (تنهيدة. رحفة حب تخرج من دي الأرض المنتفخ» وكل جوقة النجوم تتجلى ف 
اليا تياد وتدور حول نفسهاء تنكمش وتنفتح. وتز شروع في النساة سبال الإبداعات 
الجديدة" ' ) - علينا أن نلاحظ تواتر العبارات الغئائية التعجبية» القصيرة أو المتقطعة, التى تمنح هذا 
الْنصٍ ى هيئة ووقعاً يختلفان تماماً عن النثر المألوف في "أوريليا" : 
الويل لكء يا إله انشمال - الذى حطم بضربة فأس المائدة المقدسة 
الحبولة من المعادن السبعة النفيسة ! فأنت لم تتمكن من تحطيم اللؤلؤة 
الوردية التى نكم ن فى المركيز . فقد قفرّت تحت الحديد؛ - وها نحن 
ممكود دن الوا ل 
ولا شك أن الكثافة الشعرية - التى لا حدال فيها - لهذا النصء تأتي» بالطبع» من الشبكة 
الصارمة للإيحاءات بألغاز الأديان هذه. التى كانت تفتن 39 فال" . وهؤولاء "الجديرون بالذكر" 
(طالما أنه أطلق على هذه الترتيلة هذا الاسم - حسب "شويدنيرج") "يفقدون سحرهم عند 
تفسيرهم إذا ما كان ذلك ممكنا": ألا يلفت اللاراننا بيطي د نطبو ار "نرفال" عن 


لويوب التاق حول السوناتات "فوق الطبيعية' ' الواردة ف "خحرافات"؟ ما من تعليمية, ولا حتى 
0 هذه السلسلة من القفزات أو الصور الرمزية: فلدينا هنا رؤى” ار "إشراقات ' فكر 
محموم» مفعم مقعم ل والتلقينات الصوفية ان ؛ بعقل يخترقه البرق؛ وبشكل 
محددء يبدو لى أن الرقانة يكتشف - هناء الآن - هذا 0 الإشراقي الموجمز والساطع - 
الذى 0 “رامبو" أستاذه - والذى سيصدر 7 كما يوضح "فاليا "'ومضات في 


اتحاه نسق آخرء أو "عانم" لا بمكن لضوء دائم أن ينيره". 
ومن العسير القول ما إذا كان "ترفال"- وهو هو يتخلى عن "عالم الأوهام"” 2 هذ هذاء الذى تلقى 


* القابلانية: النفسير البهودي ‏ الصوثي والرمزي ‏ للتوراة» حسب التقاليد القديمة 
** هوساناه طلفمموون1]: هتاف أ و تهليلة من الطقس اليهودي انتقلت إل الشعائر المسيحية» وتعي "المجد للرب”". 
وهي ‏ ف المعنى العام صيحة فرح أو انتصار. 


] ١5 


من أعماقه العديد من الإلهامات (فهو يتساءل: "عند العثور على ما يسميه الناس العقلء هل يجب 
الندم على فقدائها ؟"7 © )- قد أحس بأن الشعر ينسحب منه ؟ لكننا نعرفب أن القوى الغامضة 
قد اتتصرت على الشاعر فما إن كتب السطر الأخير من "أوريليا"؛ حتى - وفقاً لقول "جوتييه 
في "المقدمة" - " قتلّ الحلم الحياة". 

إنه الحدس بعالم غير مرئي», ومحاولة العثور على اتصال .ما وراء الطبيعة» بفضل الطاقات 
الغامضة للعقل : إنها - بوسائل مختلفة ا ا احور ا او 
"بودلير".فنحن نراه - من"أزهار الشر" إلى "سأم باريس - يواصل محاولته في "الشعوذة 
الإحائية"» كاشفا - بلعبة الرموز والجناس - ال"توافققات' ' بين الروح الحديثة والمشهد الحضريء بين 
العا! لم امحسوس والعالم ما فوق الطبيعي» وبجحاهدا في أن يضع - حسب تعبيره 1" - "اللانهائى في 
النهائي" . ولأن اللغة - بالنسبة له - هي أداة المسعى الميتافيزيقي» ولأنه يري و 
الفعل؛ شيئاً ما مقدساً» يبمنعنا من أن بمعل منها لعبة للمصادفة"9" 0 الايد أن تمعلى اعانت "بودلير" 
الشكلية أهمية كيرى : فلا نعتير نوعاً من التسلية تلك ال"ألاعيب" الواردة ف "سأم باريس”". التى 
كرس لا أعوامه الأخيرة» والتى تطلب إبحازُها من "ال كيز الفكر بي" ماقد يكون سبباً في 
التعجيل بنهايته الراجيدية . هذه ال"ألاعيب" محر عله حاسمة في تشكيل غنائية حديثة 2 
سيكون النثر أداتها. 


الهو امش 


)1 انظر - بشكر خاص- سخرياته من "هوجو" و"البؤساء" قن حطاب إلى "ف فيجارو", نشر في ١4‏ أبريل 
85 (765ثم .1آ .ا علهنة!ط وا عل .60 ,وع" ان ,ععنداعلسدظ8 ). 
(؟) عنوان المقال المنشور ف "سومين تياترال عاممنق فط عستمصعك" 77١‏ يناير 1855 والموجه ضد 
“بانفبي” وآخرين : وحول هذه العسودة إلى العصور القدعة انظبر أطرواحة "فصيزان 7" حمالية 
بودلير 3< أء 0.545 ,1933 ,عااأعطعو , عمتداء ستفظ عل عنوتأغطاقء”آ.مدمعع 
(؟) هو العنوان الأول لمقال عن "المسرحيات والروايات المهذبة " ظهر في" سومين تياترال "ني 707 نوفمبر 
965 انظر - في هذا الموضوع ‏ "فيران", مرجع سابق» ص 5748. 
(:) "خن جيل عليوك ذلك ما أعلته "لوكونت دي يِل" عام 248057 ف مقدمة "قصائد قديهمة" 
كعننوتاصة وعصغوط؟؛ "لا أقبل بسيادة غير العقل السليم” ذلك ما يكتبه "بونسمار" زعيم المدرسة البورحوازية 
ل"العقل السليم": الذى سخحرت منه مجموعة "كورسير-ساتان '8هه5.ورلوو.ه0 (انظر ف هذا الموضوع ‏ "قيران"» 
مرجع سابق؛ ص ص5 55 - 5378). 
(ه) انظر - بشكل خاص - "م ريون" ف مقدمة دراسته حول الشعر" مسن بودلير إلى ا يريالية" +12 
6 -1 1م ,(1940 ,نومك .لة عالعتمم) عمكتلهع م ميك ناد ء«تداء 0نرج8 :"لقد رصدت هؤلاء الشعراء الثلاثة جنبا إلى 
جنبء لأنهم اليوم مثل "منارات" ثلاثء بالمعنى البودليرى للكلمة؛ وأشعتها تكنس الأراضي العذراء حيث تقدم 
آخرون وراءهم ", على ما يقول في استخلاصه ( ص 45).ويخصص "أ. كولينو" - ف الأبواب العاجية 1.65 
8 ,صواط ,عدهنأ”0 عمو« (نرفال» بودلير» رامبوء مالارميه) - فصلا عن "التعبير" (ص/ا7١1 .)53١١-‏ 
(5) "... إنن أسترع لغة" (حطاب إلى كازاليس» أكتوبر .)١18515‏ 
1444م ,1941 .لعمص أ أاد0 ,فصع هالة54 عل عزنا عملمم11 
() "إن استخخدام لغة بإتقان لهو ممارسة لنوع من الشعوذة الإيحائية" (بودلير» مقال عن 'ت.جوتييه"» 
٠. 1]. .471‏ . دع" جن0) 


4 لط يعتعدم "2 , متاععسدة المحعلد عل .6 

(3١‏ بفضل التماسك الداحلي لعالم الفكرء واتساقه مع الكونء يتشكل - من تلقاء ذاته - نظام في الفكر 
يصبح صورة أمينة وصيغة للكون". ذلك ما كتبه" نوفاليس" في "أتباع ساييس 5ذنه5 ف ءام 215 " (ذكر 'رولان 
دي رونيفيل" "التجربة الشعرية",اءنقطودءلة ,عمغتمدمعة8 هآ ,عدوناعمم عمعامةمحظ .1 ,عالتبؤمعع ع0 لمقلام] 
(162.م ,1938 

)2 تنعرف عبارة "بودلير” - التى أحذها عن "بو":"بواسطة الشعر» وعبر الشعر» بواسطة ا مو سيقى وغبرها 
-فى آن- تستشف الروح البهاء الكامن وراء القير" 19 صمتاءن امامل مجع عوط مدعل عند الع جنامه معاولة) 


زع تهستل0 هبط ع «أواعتط ععلاء كدرول8 عل موتاءناله 


] ١”ا/‎ 


610 4112م .علدةا2 ذا .ودع ن0)) ذا , عنموم 2 . وتام دده 
(665) ١178.مرعها‏ .100) ممصاط عتلمنعرجعلاف ذن ععوء لفل دع دق 15ل د10 


05 41م مق , عتامدم "2, متافعة 

(؟ )١‏ .412.م .هذا , نمدم 20 ,وتاةءددة. ويقول نرفال / قن موضع 2 "أطلست من الله أن ملحي المقادرة 
على أن أخلق حولي عاما لي وأن أقود حلمي الأبدي بدلا من أن أحضع له" (1844 انز 2 , 556أ)مة".1). من هنا 
ينشصل الشاعر عن الصوفية. 

(15) إلى "دوماس" (مقدمة " بئات النار ديك عللة". 178.م . 80+65): وحول أشعار "خرافات”: يصرح 
"نرفال" - بالتحديد - أن سوناتاته "ليست - على الإطلاق - أكثر غموضا من ميتافيزيقا هيجل أو "الجديرون 
بالذكر ” 2 لشو يدنير ج 0 

)١5(‏ كتب "نرفال" - في الصفحة الأولى من "أوريليا": "كان "شويدنبرج" يسمى رؤاه "جديم 
وهو مدين بها الوم اليقظة أكثر ا للنوم . 

)١١(‏ هكذا يتحدث "تيوفل جوتييه" عن "ترفال" في كتابه " تاريخ الرومانتيكية" .عصرونام مهرمع سل ععلماوتكع 
.18554 

(04 هكذا يصف "فالير رول "امي ف "الوقت لصغي " قِ "انظاهرة الفوتو -- شعرية '-نامطم عمغسيمهعطم"- 
(193.م,1941 ,5 2 .6 عقصهلة81) علونةمم ؟؛ ويبدر أننا نستطيع - على سبيل المثال - تطبيق فكرته؛ دون 
تشويههاء على قصائد إشراقات الموجزة والساطعة 

.)14١ 4 السطور الأخيرة من "أوريليا"» رص‎ )١15( 


0 359 .آ .عنامدم عمقتسععط . وتلعسسة 


)5١(‏ حول "ديلاكرو" (242.م .11 .), عللهاةاط هط وعدحست . 1859 عل ررواو5)؟ذكره "بلان" الذي رأى فيه 
الصيغة المثلى ل"المشاركة الجحمالية": التى قام هو نفسه بدراستها في الجزء الثالث من دراسته المتسيزة عن بودلير"» 
و بالتحديد؛ تحت عتوران "اللانهائي في النهائي"(192.م ,1939 ,.5 .12.لة عمتواءلسدظ .متلظ). 


(57) .471نم 1.11 رع« د06 رت انادن. 16 سد ءأن زم ؛ التشديد من "بودلير' 


)١7(‏ خطاب إلى والدت 9 مارس :١855‏ "إيماز هذه الألاعيب الصغيرة هو نتاج تركيز فكري هائل" 


الفصل الأول 


بودلير والغنائية الحديئة 


)١(‏ مفهوم "سأم باريس" . القصيدة "الحدشة" وتأثير "سانت - برف" 
اشر شكل لشعر حديث . 


(9) الإتجاز : 
أ/ أرابيسك القصائد . قصائد "فنية" وقصائد "رابسودية". 
ب حداثة وجدّة النغمات . من السخحرية الغنائية 


05 1 هد 2 9 
جح/ النثر البودليري الشعري : ثلاثة أنماط من اللحمل تتوافق مع '"حركات 
الروح الغنائية: وتبوجات أحلام اليقظة» وانتفاضات الوعي" الأنساق 
0_0 7 و 5-00 و_- و 
الإيقاعية . قصائد نثر وقصائد نظم . 


(”) حساب بودلير الخشامي . جحدّة وأهمية المحاولة . الإحفاقات وأسبابها 


ميراث بودلير. 


)١(‏ مفهوم "سأم باريس 


ذات يوم حدد "بودلير" المن - في صيغة مدهشة - بأنه "سحر إيحائي يحتوي السيءه 
والموضوع في آن واحدء العالم الخارجي للفنان والفنان نفسه" ”'. ويلاحظ "دانييل - روبس" أنه 
يمكن تطبيق هذه الصبغة عل القصائد النثرية الصغيرة ةف "سأم باريس”'": مثلما على "أزهار 
الشر" : بل رما نحد - أيضا - ف "سأم باريس' ' تأكيدا أشد على الشعور بالانصهارء بالتطابق بين 
الشيء والوضوع: "كل هذه الأشياء - كما يقول "بودلير" - أمام مشهد يجري» تفكر من خخلالي 
أناء وأنا أفكر من خلالها"”". هذا التشتت (أو هذا التوسع) لل"أنا" سوف تساعد عليه أجواء 
المدينة الكبرى: ففي "المشهد" المديئ» وف قلب الحشد المتنوع ف 7 يحس الشاعر بشخصيته 
تتضاعف» وهو ثمل امن "لمكا ركة الكونية” ل وتصبح روحه المنبسطة "روحاً جمعية تبكي؛ 
وكأت كوضا أحنانا”” ‏ وعلى و اذل تشدبا عر صن شحفية: القاضتة: ا 
وشكوكه. ومتطلباته المتناقضة: فإنه يعبر عن الروح الحديثة بكل تعقيدهاء كما صاغتها الحياة 
المحمومة اللاهثة والمصطنعة» للعاصمة. 


ويفرزح "بودلير' ' على حبيبته اي "دعوة إلى السفر' ' (نتر) - الذهاب اله ولمقا» ليسدى أن 

"توافقها الخاص بها" 2: وبالمثل» إن اتعارة الباريسة يسية (لاسيما المكتوبة نثراً ) تقدم لنا مظهرين 
متشابهين و"متوافقين"» يلخصهما ' تيبوديه' ' بأنهما 'تعرية روح في مديئة كبيرة". و"تعرية روح 
مدينة كبيرة"00) اروام ال لسر الاساراكد الشديد الوعي - والقصدي تماما - الذي 
استهدف "بودلير" تحقيقه في ' 'سأم باريس' '؛ هو شعر العاصمة . فأرابيسك الزهور - الذى يحيط 
بصو بخان با< تحوس - لا كن إدراكى ف هذا الديوان» بدون العصا التى تسنده*": أريد أن أقول 
إن باقة القصائد هذى ذات المظهر المتحرر والمتنوع» تلتف حول خط مستقيم. هر - هنا - قصد 
الك بجر اريت رادي . وق هذا العمل - "رايا > تر كفرداء و الاك تصيدية دغل ]دحال _- 
من أزهار الشر" (ولابد من أذ تصريح '"بودلير ' بعين الاعتبار)””' ويحدد المفهوم؛ لا بنية الديوان 
فحسب» بل ا لتعبير والشكل المستخدمين أيضا . إنه القصد الحداثى الذى يجب التأكيد عليه أو لا 
فهو الدذى سيقود اغنام النثر كأداة شكلية . 


"جوال باريسي” وتأثير "سانت-بوف" 


"عند تصفحي - للمرة العشرين» على الأقل - ل"جاسبار الليلي” الشهير لآلويزيوس برتران 
.. واتتتى , فكرة محاولة شيء على مثاله» وأن أطبق على وصف الحياة الحديثة, أو - بالأحرى - 
ا 0 تحريداء النهج - التصويري بشكل غريب - الذى استخدمه فقي 
رسم الحياة القديمة" ؛ ذلك ما كتبه "بودلير" 5 "إهداء وععم 2601" إلى اك هوساي"”, الذى 
نشر - قي "لابريس "عووع2 10" عام ؟كمك- العشرين . الأولى من قصائد النثر هذه . اعتّاف له 
0 بالنسبة لباريس القادبمة وديجون العتيقة.» يريد" بودلير" ار 
ه: فشعر حديث لا يمكن أن يكون - بالفعل (وهو ما يؤكده "بودلير" أيضا)'” "2 - إلا شعرا 

د ده "مخالطة المدن الكبرى"»؛ التى شهد القرن التاسع عشر تطورها 


ادخيف وهو يبسارع: 


منذ عام كعملثل وق تعبسيره عن نظريته ف "الشواتة حنهينا اللعانب المارب والنسيي ممه 


0 


الجمال» والمتنوع مع كل عصر - أضاف "بودلير" أن "الحياة الباريسية مفعمة بال موضوعات الشعر 
والمعية" “1 و كس و سم ااررقاء جات متدراء متندودا ديشن عاض إل الجامس: 
الخزان الذى لا ينضب من الأنماط والأحلام : يكتب "لوحات باريسية" (التى ستشكل - 0 
عام ١851‏ اندها دود كن "أزهار الشر")» ويبدأ قصائده النثرية» وسيم قار (ق نهاية 
8 وبداية )١65٠‏ حول "رسام الحياة الحديثة"» "قوسطنطين جير": 


6 


عشقه ومهنته أن يعائق الحشد... إنه معجب بالجمال الأبدي 

والانسجام المدهش للحياة في العواصم. انسجام مصون بفعل العناية الإنهية 

في خضم الحرية الإنسانية . إنه يتأمل مناظر المدينة الكبرى؛. مشاهد 

الأحجار يداعبها الضباب» أو تضريها لفحات الشمس 00 9') 
و"بودلير" - 0 "حيز" - يريد أن يكون "المتسكع الكامل"؛ في مطاردته ل"الجمال العابرء 
محارب» للحياة الرا هنة "2150 0 ل ا ار ميا 
النثر "الطوّاف المنعزل "أو" الوا الباريسي"29. ونحن ندرك أن إنحاز هذه القصائد كان يتطدب- 
في ذلك الحين» و كما سيكتب إلى 0 من بلجيكا في 9 8 - ا غريبة 
ع إلى غروض» ريون رحوسي و حتى إلى مرايا عاكسة ...", و"حمام الدمهور الشهير 
هذا الذى يتحدث عنه في "العامة"9” "2 باريس وحدها هي التى يمكنها أن تمنحه كل ذ 
وبعيداً عن باريسء لن يكون لإغامه إلا أن يذوي . 


ار 

0 كن حك كا متمد بتي لاه« إل ل "مو قلخام ا ك1 ند 03 الل 032 
مركن 0 : 1 

المنعزل والمتا لمتامل على "جوزيف ديلورم" جديد وهو يستسلم بدوره- على البلاط البار يسي- 


إلى الادخار أل الى انعا 5 0 وهو والكارة فاق إليه "بودلير" نفسره ل على أية حال 6 وهو 
ايا . والواقع أن وسط اللجمع الباريسي» سيضيع المتعزل 
الواردة ف قصينة)" الأشعة الصفراء" الشهيرة (الذي كان بودلير يصفه بأنه "العاشق الفاسل")0*') 
(الوارده قي ( 2 بو سد ) 

الى تستجلب - في مقاطعها الأخغيرة: كما يفول "أ.فيران" - "موضوع الرثاء اذيك ث كلف 


از 
5 0 قْ ديكور 0 ,ز3ن) 
هكذا : 6 مضى فكري» والليل قد جاى 
أنزل بين الحشد الجهول 


وسرعان ما أغرق كابي : 
أكثر من ذراع تحتك بي ندحل حانة ريفية» 
خرع ين اللو زالعاج الخعرو ار ىن 


يغ بصوت مرتعش لحنا مرحا. 


إنها ليست غير أغان» وصخحبء, ومشاجرات سكارى 
أو عشق قف المواء الطلق» وقبلات بلا حياء ع 
وعواطف علنية ء 
أعود: وق طريقي يحون الخطى» يتقافزون 
طوال الليل أسمع السكارى في شارعي يجرون أقدامهم 
و سس 00 
وعدي بالملاضطة أن ابنائه ديو قا" علو لدلة انا يقوفن وكسي كي علد قن المي 
الواقع الأكثر سوقية"7 © - أى ي أن تخد نقولة الطللاقه ام القياة النقاصه والبوممة وتعب أنه كان 
يريد أن دع يلي غرار شعراء البحيرة» وردزورث وكولريدج 006 "حميما وخاصاء وأليفاء 
ومألوفا". على نحو ما كتب في مقدمة "عزاءات ووو2)1[هووون"» وفي ملحوظة ١‏ ل"أفكار 
2000 - بل أن يلح على المظاهر الأكثر كآبة والأكثر دناءة لهذا الواقع اليومي : فأية أجواء 
هذه التى يرى" جوزيف ديلورم” فيها الشارع النارجي؛ مكان نزهاته 0 : 
هذه الجدران السوداء الطويلة, المملة للعين. حر زام > كتيب للمقيرة 
الفسيحة التى يسمونها مدينة كبيرة» وهذه الأسيجة غير المققلة اما مكنا 
من الرؤية عبر الفنتحات؛ والعشب المتسخ فى بساتين الفاكهة» وهذه 
الممرات الحزينة الرتيبة» وأشجار الدردار الرمادية بفعل التراب ‏ وفى 
الأسفل - بضع عجائز يجلسن القرفصاء مع أطفال على حافة حفرة...50') 
ألا عد عات ره ار لمر كد أوائل الألعاب النارية الرومانتيكية؛ "شرقيات 
165 1م016 'أو "أناشيد غنائية وع821180'» والتجسيد المسبق لما ستصبح عليه الحركة الواقعية ؟ 
ثمة ‏ فى "السهرة" ‏ نوع من الثنائية الرمزية» التى تتعارض والأفق الضاحك لموجوء والأفق 
الكئيب لصديقه» الذى يبدو وهو منعزل ‏ يملا سهراته: 


] ١5* 


بهذا الهدوء المنهك وبهذه الأحلام التافهة 
ويطلق نوعا من التصريح الكئيب ” '؛ هنا ولاسيما فى "ربة شعرى" ‏ تعارض دال بين 
"الحارية اللامعة" وال"بيرى”*: أو العذراء الإقطاعية التى تلهم شعراء آخرين» وربة الشعر المعدمةء 
المسلولة والمحروحة من الحياة» لسانت ‏ بوف957©) 


ألن تكون ربة الشعر هذه نفسها (ربة شعر"الوجود الناقص"')” "2 هى التى ستسكن "سأم 
باريس". مع كل هؤلاء المنبوذين» العجائز الفقراء., والعجائز المهرجحين؛ والأرامل الفقيرات» 
والشحاذين» والكلاب الحائمة؛ "الذين خرجوا من الحياة يعرجحون""'2 وقدّمت - كديكور لهذه 
"الكوميديا المدينية" ‏ الحديقة العامة حيث يبحث د ك" الشعبى عن التقاط بقايا الحفل *' بجحاناء 
و"الحانة" التى نذهب إليها لاحتساء "كوب من البيرة"0, رديت الحقيرة التى تنتشر وسطها 
"رائحة مقليات”” :'" ؟ كومبارس غريب» وديكور شاذ لشخص متأنق !إنضال دائم مد 
الصعوبات المادية ؛ فهل انتصر المحضّرون والديون وبنك "مون - دي بيتيه" على حب "بودلير" 
لنرفاهية والجمال الشهواني7'" ؟ أعتقد ‏ بالأحرى ‏ أنه قام بجهد شديد الوعي لإدحال الواقع 
الأكثر ابتذالاٌ ف الشعرء ودلا - إذا جاز القول - لخلق شعر من النثري . وعكننا ‏ بالقطع ‏ 
نستخلص دلالة عميقة من المشهد الشائع. ويكتب "بودلير" فى مذكراته الخاصة: 


فى بعض الحالات مافوق الطبيعية لنروح؛ فإن عمق الحياة يتبدّى ‏ 
بكامله ‏ فى المشهد, رغم عاديته الشديدة» والذى نراه تحت عيوننا . إنه 
يصبح رمزا لها ©. 
و"'سانت ‏ بوف" نفسه؛. "سانت ‏ بوف" الذى أحيانا ما تشبه أشعاره ‏ التثرية بشكل بشع - 
شعر "فرانسوا كوبيه" على نحو تام قد رأى - جيدا ‏ أن الفنان يحدس "فيما وراء هذا العالم 
الظاهر بالعالم الآخرء الداخلي تماماء الذى يجهله أغلب الناس" س”" 7" ؛ وهوما يدعونا إلى أن 
تكتشقن - فيما وراء الواقعية السطحية لنُوحات المبتذلة ظاهريًا معي كد ل ع وف 
و وتان رومت "بودلير" ل ؤم قلت كيرا فى "لوحات باريسية" ‏ عنه فى 
"أزهار الشر" (التى كتبت - هي أيضاء في معظمها ‏ حوالي عام ٠185ل‏ 1851)) وعنه فى 
"سأم بارير 3 وتبحث القصائد المنظومة: 
فى التعربحات الملتوية للعواصم العقدعة 
حيث يتحول كل شيء؛ حتى البشاعات. إلى تعاويل* © 


عن الغامض افيد - قبل كل شسىء 0 والمجهول” "2 واللقاءات الغريبة» واخمازات يه حتى لو 
1 5 3 
ع اللة8) 
حفقا 3 


انطنق'بودلير" من معطيات سوقية أو منقرة (الشارع "المرعج"22"2, العميان "البشعين 


*ال"بيرى ننم" : مخفلوق حرافى» تزعم الأساطير الفارسية أنه من نسل الملائكة الساقطة . كما تعنى الكلمة ‏ أيضا 
فتاة أو 'مرأة جميلة. 


الا 


العجائز القصورات؛ اسح فخ 0 فذلك ليقوم بعملية التحويل الغامضة؛ القى يُلمح إليها 
فى مشروعه "خاتمة عداهو1زم8"» وهو يخاطب المدينة : 
لقد أعطيتنى طينك فصنعتٌ منه ذهب](!؟) , 

وفى "سام باريس". يظل العلين ييا أسود ولزجا . ويسعى الشاعر - بقصدية تامة ‏ إلى 
التخدام ده الاده الأرلية كباخي : أحيانا كي يزيد من غ إحساسنا ‏ على غرار "سانت ل 
بوف بالوجود الذى يغوص فى هذا الطين» ويبرر الحروب الدائم الذى يغري به عبشا 
ال"حله"60), وأسانا الست عن مو ترات هزلية أو تهكمية ‏ على غرار عونا ورتايت 
مفاجكة من الرقة» أو الغنائية : "فنأ وتحله المرغ بالحزلي» با بل الرقة بالحقد "؛ ذلك ما كتبه "بودلير" 
لل والدته 7 بصدد ديوانه . وعثل هذه المؤثرات الخاصة بالتناقض» ومؤثرات الرثابة» كان 

"بودلير' ' يشعر بحرية فى النشر أكبر ما فى النظم . ألم يسبق وسجل ‏ عام ١8019‏ (وهو يترجم 
"زب و ")> أن كاتب القضة "عتلك فى حوزته تعددا ذى النعمات» وظلال اللغة» والوقع المتأمل» 
والتهكمية» والسخرية» التى يتخلى عنها الشعرء والتى ‏ شأنها شأن تنافر الأصوات ‏ هى 
إهانات لفكرة اللجمال الخالص"3*؟»2 ؟ وتكاد بعض القصائد الباريسية فى "سأم نارين" ند أن 
تكون» تقريباء أقاصيص (صانع الزجاج الرديءء موت بطوليء اللاعب الكريم فلنقتل الفقراء !)» حيث 
متعم "يرول لكر دار اراق ذلك مباشعرة بإدحار بو 9 _' 'نغمات" سبق الحديث 
عنها. علينا إذن ‏ أن نقر بأنه يرى فى سيا الس شك اك حجري أكثر "النناجا" من 
قصيدة النظم فى قبوها يتنافر الأصوات » وانقطاعات النغمة» والسخرية بشكل حاص ألا يقول 
عن "سأم باريس"؛ فى فبراير 2١1877‏ إننا نيحد فيه' اكير من الحرية» والتفاصيلء والتهك»" 9*)) بأكثر 
مما فى "أزهار الشر" ؟ وهنا ثمة تقنيتان مختلفتان تماماء ولا تنحو مؤثراتهما وإيحاءاتهما نحو الشعر 
عبر نفس الطرق . رما يكون "بودلير" أول من أدرك ‏ بوضوح ‏ الإمكانيات الى يتيحها النثر 
كشكل للشعر الحديث؛ الذى يحتفى بكل تناقضات الحياة الحديثة. 


النثر. شكل لشعر "حديث 


فو الغوور وسسناته جا عر افد أل نفصل "شكل" ال"ثثر"» الذى اغختاره "ودلا" عن 
قصده الحداثي : فمن أجل ترجمة حياة وروح بشر القرن التاسع عشر فى كل تعقيداتها» كان من 
الضروري استخدام شكل "سلسء ومتنافر ما يكفى للتوافق مع الحركات الغنائية للروح؛ ومع 
تموجحات أحلام اليقظة» وانتفاضات الوعي"219. ومن اللافت للنظر أن هذا النموذج عن "نثر 
شعري" - كما عبر عنه "بودلير" ‏ يبدو مرتبطا لديه ب"مخالطة المدن الكبرى" (دكي نثر بالغ 
السلاسة فحسب» ومتخلص من كل ضغوط شكلية (وهو ماععير ‏ للوهلة الأولى ‏ "بودلير" عن 
"برتران")» ويمكن أن يقترنء» بلا معاظلة) بئيضات الحياة)» وتموججات اللإاحساس فى قلب مدينة 
1 
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ولا يخطئ "'بودلير" فى أن برف اهيا اهيا تيد كإحساس وكتعبير"177) . هذه الرغبة 
فى التنويع وفى التناقضات» تتعارض مع مبدأ "وحدة النغمة" الذى تفرضه الحماليات القديمة . 
ونستطيع ‏ على أية حال أن نتساءل: إلى أي حد لا ييسجم هذا الميل إلى "الشسرائح 
لك كك للد وإلى النغمات والأنواع الأدبية البالغة التنوع» مع بحزيء الشخصية» ومع تعددية 
تتناقض تماما والشعور الكلاسيكى بوحدة الفرد . إثراء أم تفكيك ؟ على أية حال» فعبر رؤية 
متظعيةه وقن:ظل مظاطر لسك تكميلية فخسن؛ لكنها فى الغتالب ب متتافضية» تبيظهر لنا 
المشهد الزواي الماع بك عاقطتاتم و كائر اتير واركهانه 2 المضادة 9*) : 00 هذه 


التناقتضات» كل هذه الدوامات الذهنية) يحتاج "بودلير" إلى شكل أكثر عر د لشعر المنظوم., 
الذى يلبي متطلبات أخرى بحركته الموزونة والمنتظمة» والقابلة لزجمة (أو إنتاج) 0 والنظام 
والانسجام. 


ولا شك اد لجع الروباتياتي اود 'فكك" الشكل الشعري» ل التحررية 
هو و20 وقدبدذل "سانك تبوق” أيضا - جهودا واعية للتقريب بين ١‏ لشعر والنثرء لخلق ما 
أسماه "البحر المكتدري العادي "0*)؛ فبطله ' 'جوزيف ديلورم " أحياناً ما ينصح بالبحث ب فى 
الشعر دعن شكل لقا عتلك" ميزة الطبيعية والبساطة"9) ٠‏ ونعلم أخخيرا - أن 
"بودلير" قك سعى » الجا 'أزهار الشر" ؛ إلى. كتنر انتظام الإيقاع, والتوصل إلى اضطراب 
إيقاعي عتسطارمة؛ "أو بالأحرى ‏ إلى إيقاع النثر"» كما يكتب "كاسانيي" فى ملاحظته عن 
هذه المحاولات العجيبة 27 وذلك حينما تتطلب الفكرة أو حركة الجملة ذلك : فالنيرة المألوفة 
للحديث فى "الرحلة" 0), 
كروي الى و يو 
- رأينا كواكب 
اوسا ورأينا ونال اا 
ورغم صدمات عديدة وكوارث غير متوقعة » 
فكثيراً ما أصابنا الملل مثلما هنا. 
ومؤير القطع المفاجع» فى "هاوية'"(07) . 
أشى النوم مثلما يخشون حفرة عميقة. 
محاولات كهذه تظل محدودةً للغاية» طالما نرفض المطالبة (مثلما سيفعل الرمزيون) بحرية الشعر 
الكاملة . ويظل مؤكدا أن اخرى المعتامع لوح الكلاص كي ل[ ورائن وامتطريابة وتعريجات 
الوجود الحديث؛ فيبدو لي من المستبعد ات ألا يكون "بودلير" قدانرعج. مادام قد عرف 
جيدا" الأشعة الضعراء 4 مر غدذ توافق الشكل مع الموضوع فى المقاطع الشعرية الأصيرة 780 
ومن الارتباكات التى تقو د إليها متطلبات النظم (التورية "أكثر من ذراع تحتك بي"»؛ والتعااكس 
"عراطف علنية") . وعلى أية حال؛ فقد انزعج من عدم ملاءمة مفردات تطبق كل كليشيهات 
الشعر الكلاسيكي لوصف حياة حديئة ومدينية: وهو يكتب إلى "سانت ‏ بوف" أن فى 
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"جوزيف ديلورم" ئمة: "أعواد, وربابات, وقيئارات, ويهوه أكثر من اللازم . وهومايشوب 
القصائد الباريسية"2”77. لكن هذه المفردات السامية» أليست هى ‏ بالتحديد ‏ ثوب الشعر 
الكلاسيكي؛ أو- بالأحرى ‏ "سترة نيسوس" الخناصة به ؟ لقد تحدث "هوجو" وحتى "بودلير" ب 
عن موجات و جرار فى أشعارهم ... 

فمن يدرى ؟ ريبما العانين" زوول "الخد جه اونا وتات عي شا اليه سس ضيف 
رامبو". "مشنوقا بالشكل القديم" 0ع وريها كان سيبيحت وقئذ ‏ فى المكوتت وبالتحديد في 
النثرية: أقصد عن حرية الشكل» والتخلسى 2 إراديًا ‏ عن المقاطع, واللازمات» والتماثللات» 
وحريه النغمة, والتعبير» والابتعاد عن كل مؤثرات "النثر الشعري” التى سعى إليها سابقوه . محاولة 
أصيلة ‏ بالقطع ‏ وخصبة فى إمكانياتها . لكن حرية إلى هذا الحد لا تعدم بعض المخاطر - 
وهذه المخاطر: ال الترم "بودلير" - بالضرورة -.مواجهتهاء كانت تتضاعف .مخاطر أخرى» 
ترجع إلى الصعوبات المادية والثقافية التى كان الشاعر يواحهها . وعلينا الآن ‏ أن نحكم على 
"بودلير" وفقاً لإنحازاته . 


(؟) الإنجاز 


يدهشنا تضارب الآراء» عند بحثنا للأحكام الموجهة إلى "سأم باريس"؟ فالبعض يعجب ببودلير 
الذى مح ف أن "يقول الأكثر من خلال الأقل" ”© بالنثر الأكثر إِيجاراء والأكثر "نثرية". رغم 
أنه قد رفض كل تأثير الأسلبة ه00ة5فالاه أو الموسيقية؛ بل يذهبون إلى حد اعتبار "التعاويذ 
الإيحائية" "أكثر فاعلية فى قصيدة النثر" مما فى المقطوعة المنظومة» وذلك فى الحالات التى تكون 
فيها المقارنة ممكنة”"'؟. ولايرى الأخرون فى "سأم باريس"- سوى ثثر خالص؛ ولا يمنحون اسم 
قصيدة النثر إلا لمقطوعة وحيدة هي "محاسن القمر"7').فبم نفسر تضارب الأحكام إلى هذا الحد م 


بطبيعة الحال, علينا أن نضع فى الاعتبار الأفكار المسبقة» وأن نرى عبر أي منظار ينظر النقاد, 
فبالنسبة لحوستافب كان (وستتاح لنا فرصة العودة إليه) الذى يدرك قصيدة النثر باعتبارها 2 
حكن رقا مرف ويس علي الح البارع عن الجناس والإيقاعات ‏ فإن الشكل الشديد 
الحرية لبودلير هو شيء بلا معنى؛ وبالعكسء فإذا ما اعتبرنا قصيدة ال د عار 
على النقيض من "النثر الشعري" والموزون» متجد حل الارساء ميت "نثرا حاما"209. غير 
إيقاعي فسنحيل إلى البحث عن تماذج له فى "سام باريس", لا فى "الأناشيد الغنائية" لآلويزيوس 
برئران . إنها خاصية قصيدة النثر ‏ هذا النوع المنقسم ‏ التى تمضي فى اتحاهين متعارضين» 
يتذبذب بينهما الشعراء والنقاد : الاتجاه إلى الانتظام» والكمال الشكلي ‏ والاتجاه إلى الحرية؛ بل 
إلى الاحتلال الفوضوي ‏ مظهران أكدت عليهما فى التو. 


أما وقد فُرض ذلككء فإنه يتبقى ‏ فى جميع الأحوال ‏ أن الأساليب التى تستخدمها قصيدة 
النثر» سواء ارتبطت ببعض أشكال المعمار الشفاهي» أو على العكس ‏ بتدميرهاء فإنها يحب أن 
تنحو ‏ دائما ‏ نحو أهداف تتخطى تلك الخاصة بالنثر الدارج» ولا تتعارض قي المع انين 
اللانفعية» والغموضء والكثافة» التى هى بعض من خصائص الشعر . ولنعد إلى "بودلير"؛ فهل 
استطاع منح نثره ‏ البالغ التحرر عن قصدء. والمفتقرء غالباًء إلى كل الزحارف اللفظية أو 
الموسيقيقف "البريق التحين "الشهير؛ الذى سيتحدث عنه "مالارميه"*2 ؟ وهذ النثر "النشري". أهو 
أيضاً - شعري ؟ 00 
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للع لكان ل دعن كب تقنية "بودلير" فيما يتعلق» من ناحية» ببنية القصائد. 
و"الأرابيسك ' *الذى كر سعه العناصر المتنوعة: و من ناحية أخرى ل تنورع النغمات المستخدمة 
وعلاقاتها 3 الجملة؛ وغالباً ما يمكن توضيح هذه الدراسة بالمقارنات سواء مع النثر أو الشعر 
المنظوم؛ وأيراء فإنه من الضروري مراعاة العنصر الشخصي - أقصد الفارق د اجموعة 
الأوى» القصائد التى نشرت فى "لابريس" ‏ عام ١8517‏ عن القصائد التالية» المكتوبة بعناء 
وبطء متزايد : ففي 1؟يناير 218757 أحس "بودلير" ب"إنذار غريب"؛ إذ هبت عليه "ريح جناح 
الغباء" ). فمعطيات المشكلة ‏ كما نرى ‏ معقدة, ما سيجبرنا على التخفيف من حكمنا . 


أ) أرابيسك القصائد . قصائد "فنية" 
وقصائد "رابسودية لل انساية 


ما أحاد "بودلير" قوله ‏ عن الفنان التشكيلي» غاء :8ت مكئ :أن يفال أيظا عن العبناض: 
"كل العالم المرئي" أى» في حالتنا الآنية» المدينة وشوارعها وسكانها ‏ "ليس سوى مخزن لصور 
وإغازناك تصعحيا لخال مكانا زقيعة نسبيتين؛ إنه نوع من العجين» على الخيال أن يتمتله؛ 
يهضمه ويشكله"2. ولن تكون قصيدة إلا اعتبارا من النحظة التى يأخذ فيها الكاتب العناصر 
التى يتيحها الواقع و"ينظمها بفن معين" 690 » ليصنع منها إبداعه الخاص . وموقع هذه العناصر فسى 
"أرابيسك" القصيدة*": والطريقة التى "تعمل" بها ضمن الكل؛ والتى يتفاعل بها الواحد مع 
الآخرء لاقاج مؤثرات الانسجام أو التناقض» وأضياء ضوع هذه العناصر ل"الفكرة الولف" 
ول"القانون الأعلى للانسجام العام"( ؛ الذى سيمنح القصيدة نيرتها الخاصة ووحدتهاء كل هذا 
و أهمية قصوى (وهو مالا ندركه ‏ دائما ‏ بشكل كاف) فى هذا الإبدع ل"عالم 
جحديد"730)- 0 شعري . 

كيف يدرك "بودلير" ‏ فى "سام باريس" ‏ هذه الصياغة للعناصر التى يتيحها الواقع» والتى 
تعتبر إحدى الأدوات الرئيسية التى يت يتمتع بها شاعر النثر» ليكتب قصائدء لا نثراً - وكيف يحمقها؟ 
هذا ما يتوجحب علينا بحثه أولاً . 

سنرى أنه لا غنىّ ‏ هنا عن تأمل التواريخ جيداً : فالخطأ فى ذلك (والواقع أن لا أعتقد 
أن قا ل ذلك» حتى الآن) لن يمكننا من متابعة التطور الداحلي للفكر الإبداعي عند 
"بودلير"؛ فى الفترة من 861 ١‏ حتى855١.‏ 


*أرابيسك 65010 زخحرفة مرسومة أو منحوتة تقوم على التكرار السيمئري لعناصر نباتية متغمة؛ خمط متعر ج 
يتكون من منحنيات متمائلة . 


**رابسودي 16ل50م, : قصيدة ملحمية كان ينشدها رواة محزفون؛ أغنية أو مقطوعة تحتوي على جزء ملحمي . 
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ففى عام 21852 بعث "بودلير" إلى "دنوييه" ‏ من أجل ديوان "فونتنبلو بادعاطءه ممع" 
المشترك - بأولى قصيدتيه النثريتين : "عسيق اللا و "العزلة"0"0, بالإضافة إلى قصيدتي "ل" 
من "أزهار الشوك معلنا عدم قدرته على الكتابة ‏ فى شعر منظوم سد "عن الطبيعة (...) عن 
الغابات» عن أشجار البلوط الكبيرة» عن العشبف » وعن قراف "00 ويضيف : 


فى أعماق الغابة» وأنا محيوس فى هذه القباب الشبيهة بقباب 
الكنائس والكاتدرائيات» أفكر فى مدننا المدهشة؛ والموسيقى الإعجازية 
الى 'تدور صوق الشعم كلدو ل تريجة للتراح اليقيري 

لكن. فى عام 7م عندما فكر ‏ حقا ا فى كتابة ديوان 0 النثرء وفكر فى 
تسميته (ررما تحت تأثير" جاسبار الليلي"؟) ب"قصائد ليلية"0؟", لم تكن غايته استغلال هذه 
القريحة فى الشعر اا '. أربع قصائد 
عام 51 -١‏ (من خمس)/”" تستعيد - فى الواقع ‏ موضوعات متماثلة (فى"أي مكان حارج 
0 04 عط 2ه اناه عتعط م زهم "ل » نخد موضوع "الرحلة"؛ وفى "المشروعات”". نحد موضوع 
"الوم" بوصو جصانت رجا اراي الوحره دي "البعيد عن هنا"). أو متطابقة 
("ازدوجت” قصيدة * نصف كرة فى مصلة شعر ". بقصيدة "خحصلة شعر"؛ وقصيدة "الدعوة إلى 
السفر" ازدوجحت بقصيدة تحمل نفس العنوان فى "أزهار الشر"') . ففى قصائد عام ١851‏ هذه 
وفيها فقط ‏ تقريبا ‏ يبدو أن 0 كان ينحف» نحت تاثر ر "الويزيوس برتران" بلا شك. عن 
تماثئلات شكلية» ومؤثرات اللازمات أو أو التكرارات الصونية» التى تفرض على القصيدة ‏ مثلما 
يفعل المقطع الشعري وبيت الشعر حرهنها تن سانا . وفى "أي مكان حارج العالم".؛ ثمة 
لعبة اقتراح ورفض تبادلية» مع تصاعد لقلق يؤدي إلى نتيجة مفاحئة؛ وفى "نصف كرة" ثمة مؤثر 
الاتتظام المستمد من التكرار؛ فى مقدمة كل مقطء(": لكلمات "شعرك" أو "حصلة شعرك"؛ 
وفى "الدعوة إلى السفر"؛ عدة استعادات لتعير ("بلد النعيم .. بلد النعيم الحقيقي .. بلد النعيم 
الحقيقي» أقول لث")؛ وفى الختامء تجميع لكل الموضوعات المثارة» التى تلتحم لتكون بورتريه ممائلاً 
للمرأة ا محبوبة (فالكلمات: "إنه أنتب ... نحوك أنت .." تستعاد ثلاث مرات. فى هذا المقطع 
الأخبير) . وعلينا أن نضيف أن السجع وانحارفة*» اللذين رصد "كريبيه" و "بلان" تكرارهما فى 
"نصف كرة فى خصلة شعر"2"9, يخلقان إيقاعا 2 2 ما تحدثه القافية :" )مقصعقطء ملآ 
, كاتناك؟ وع1 علقم ع76تلا !ندم أن عتغتامدمصناة '! ذا0....كعسطقص عل اء كععسازه؟ عل سلعام ملعم 
..كء[اتسع2 دع1 عردم" (حلم ساحر مليء بالأشرعة والصواري ... حيث الحو معطر بالفواكه 
والأوراق) . وإذا ما لا حظنا إلى أي حد يحرص "بودلير" على وحدة المناخ» ويتجنب كل تنافر 
صادم. حتى خلال سعيه إلى بعض الموثرات التصويرية:» فإننا ثميل إلى أن نستخلص أن هذه 
القصائد هي أكثر قصائد الديوان وضوحاً ووعياً من , ناحية الإعداد الفنى. ولدضم إليها ‏ إن شتئل 
ترد تيه الحمينة". وهي قصيدة فكر "بودلير" ‏ طويلاً ‏ فى منحها الشكل المنظوم و "التعداد 

لغنائي" ل"محاسن القمر". بتكرارها / لوجع اميت "الي لول حركتها المزدوجة 
* المحارّقة موذاوئؤزاله: تكرار حرف أو أكثر فى بداية كلمتين متجاورتير 
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المتمائلة. ال لتى تشعر ١أ‏ الروح بالتوازي الذى تخضع له مصائر العشاق "غريي الأطوار" ‏ وسنتوصل 
إلى الجانب التناغمى و "الفنى" لفن "بودلير"» كشاعر ثرء عندما سيجتهد لخلق عالم كل ما فيه 
ليس سوى: 
نظام وجمال 
رفاهية وسكينة ونشوة. 

لكن» اعتباراً من عام اكمك موقب يسيطر الإلهام الباريسي على شعر "بودلير": بسي د 
"لاروفى فاتتازيست "ثلاث قصائد "باريسية":" العامة" . "الأرامل"” و "المهرج العجوز' 
(والأخيرتان - وهو أمر دال ‏ كانتا حل تقدير 0 من "سانت ‏ بوف””*"), وقد ألف 
"بودلير" أربع عشرة قصيدة أخرى» ستنشرها "لابريس" فى أغسطس وسبتمير 001855 


عندئذ» أحس "بودلير" بكل الصعربات الملازمة لمفهومه الواقعي وال"رابسودي" لقصيدة 
النثر (80©: فإذا ما أردنا أن نعرض خوال " يسقط" فكرء يلي كل واقعة فى تسكعه" » فإننا 
سننكر ‏ من نفس المنطلق ‏ أ تكوين؛ وأي إعداد في: وكي نستعيد التمييز الذى أجراه "بودلير" 
فى "صالون "١8559‏ فلم يعد الأمر يتعلق ‏ عندئذ ‏ ب"خيال خادّق". لكن ب" فائتاز ليا 
ب"مصادفة" 7خ إن شئنا؛ هذه المصادفة التى اعتبرها "بودلير" - قبل "مالارميه' الامعارضحة مع العمل 
الفئ. وسنرى "بودلير" - ف قصائد عام ١857‏ هذه وو بين الرغبة فى الاستسلام إلى 
مصادفات انتسكع (بالخضوع إلى العالم الخارجيء إلى "الشيء')» والرغبة فى تنظيم قصيدته فى 
شكل فين: إنه الصراع دائماء "الازدواجية" بين الفنان وموضوعهء بين الفكر والمادة . 


وسواء ما إذا كان "بودلير" قد أحس بضرورة الركيز والوحدة. المتطابقين مع المفهوم الجمالي 
الأعلى او : "لا يجب أن تسوبيت ١!‏ لى التكوين . كله ب كلمة واحدة بلا قصدء لا تنحو_ 
بصورة مباشرة» أو غير مباشرة ‏ إلى إنحاز عقطط تم التفكير عي" **: وإذا ما كانت لديه 
من ناحية أحرى ‏ أفكار دقيقة» إلى حد ماءحول بنية قصيدة النثرء فلدينا الدليل على ذلك فى 
التعديلات التى أدخحلها على نص نثري كتبه عام ١/57‏ هو "أخلاقيات اللعبة" ‏ ليجعل منه 
00 إحدى "قصائده النثرية" العشرين . ويتناول نص عام ١857‏ تطور الاحتلافات بين 
أنواع اللععب اللعب : "الاحتراعات الصغيرة الأرضية". و"اللعبة الحية"» و "اللعبة العلمية"2 إلخ .. وعلى 

ف الوك درج "بودلير" هذا "الشيء المرئي" خلال الإحصاء 

ل الاق 
اللعبة التى يبلغ ثمنها مليماً - نها اللعبة الحية (*05) 


وفى قصيدة النثر» يستخدم "بودلير" ‏ كمقدمة ‏ ما قاله عن "الاختراعات الصغيرة الأرضية": 
لكنه يكئف ويحذف التحديدات التقنية الزائدة؛ والتأملات ذات النهجة الأخلاقية: الخالصة» ثم 
يدحل ‏ دون تمهيد ‏ فى صلب الموضوع. 


] 5١ 


فكيف سيرفع من شأن هذه الطرفة إلى مشحوى التقسيية © اول نان بحرا سر سن : 
فسوف يشدد على الرمزء وذلك بتطوير فكرة التق الأرل عدن 'اسوار التديب الرمزية" 
وسيكشف الطفلان ‏ الغ والفقير كل ل منهما للآخر عن ألعابهماء "عبر هذه الأسوار الرمزية, 
اق كفل يون الوه الجار ٠‏ الرئيسي والقصر"» ويجد "بودلير" ‏ فى الختام ‏ خيطا موفقا يوسع 
من الطرفة ويمنحها ملمحا روحيًا: 


وأقفد لذن قباد لان الأعساء ىق أغوةه انان واك يواض نبجو قم 


هو الخنيط كاري الذى يعتبر ‏ كما يقول "ججم. كربيه" ‏ "الضوء الأكبر هذه اللوحة العذبة"000, 
أعده "بودلير" .مملاحظة تلعب ‏ فى أرابيسك القصيدة ‏ دور الوسيط ونقطة التحول: لم يعد 
الفقير الصغير يوصف ‏ (كما فى المقال النثئري) ك"أحد هؤلاء الصبية الذين يشق المخاط عليهم - 
ببطء - طريقاً بين الوسخ والراب"؛ لكن على تحو أكثر مثالية» باعتباره "أحد الصبية المنبوذين» 
الذى ستكشف العين المنصفة مواطن الحمال فيه؛ إذا ما نظفته من أو كسيد البؤس الشاتئ والمنفرء 
مثل عين العالم التى تتخيل لوه مثالية تحت الطلاء اللامع لصانع المركبات". 


يي المقام الثاني» فهذا النص - الذي لم يشكل فى صورته الآ إل نقطكيا و اعكد وه 
من كل أوسع - قد اقتطعه ' أبودليز” ونظمه فى اثماتي اتترائي « ولطتايع أن لتخلص من :للك 
أنه يضع نفسه ضمن مدرسة "برتران"؛ فيعتبر التقسيم إلى مقاطع من خصائص قصيدة النثر» أليس 
المقطع إءإمبداوت ء! ‏ هنا هو المرادف ل"المقطع الشعري علم5)20 12" فى الشعر المنظوم ؟ وعلى 
أية حال؛ فهذا التقسيم يسمح له بتهوية قصيدته؛ وبأن يفصل العناصر بوقفات إيحائية » فيبرز 
الخيط الأخير ‏ على إيجازه ‏ بطريقة أكثر تأترا ايض 


ونستطيع ‏ على نفس النحو ‏ أن ندرس بنية "الغريب" و "لكل حرافته" و "الغرفة المزدوحة" 
(كى لا نذكر سوى أكثر قصائد "بودلير" نحاحاء .ما لا يمكن إنكاره)» لنصل إلى نتيجة مفادها أن 
الإنخاز فى الأعمال ‏ الرمزية أو الغنائية ‏ متحقق على مستوى القصد؛ وهو هنا قصد 
شعري ونحلاق» على نحو صريح. ولنكتف بالنظر عن كثب أكثر ‏ إلى "صلاة اعتراف الفنان" 
وهي إحدى القصائد التى تجاه لبي حدق "غنائية حديثة ' تمعلنا حير ترات وموريات 
وإحباطات روح ا 'بودلير" نفسه . ولن بحد مثالاً أفضل منها على "سحر إيحائي" 
ينطوي ‏ حسب تعبير "بودلير" ‏ على "الموضوع والشيء"؛ على الأرابيسك المزدوج للعناصر 
المادية : اللازورديء والبحر بأمواجه. والشراع البعيد» وعناصر روحية "تتجاوب" معهم؛ لتشكل 
لوحة قوية البنيان لاشيء فيها بمماني: فاللازوري يتجاوب مع انطباع باللانهائي وبالروحانية 
("العفة" و "الشفافية”)» ومع البحر انطباعٌ بالجمال الثابت وغير المحسوس؛ ومع الشراع "المرتعش 
فى الأفق" شعور بالضعفء والعزلة» يتجاوب مع "الوجود العُضّال "للشاعرء ويقوده إلى صرخة 
رعب أمام الاتساع الرهيب للمشهدء وعجزه عن ترجمته”* . ولفهم الطريقة التى تعمل بها 
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العناصر المختلفة ‏ من الناحية الجمالية ‏ علينا أن نفكر فى الدور الوسيط الذى يلعبه هذا الشراع 
الصغيرء وهو العنصر الإنساني الوحيد فى المشهدء الذى يصنع ‏ بشكل ما الانتقالة بين المشهد 
والإنسان . 


00 العموم» فالبناء أكثر تركيبية ‏ فى هذه القصائد التى نعثر فيها على موضوعات "بودلير 
ئية الكبرى ‏ والعلاقات المعمارية مدروسة بشكل أفضل» ؛ و"قانون الانسجام العام "تمت 
0 . وفى المقابل» فإن نقص الوحدة الفنية فاضح داج فى الفصداية انا سه 
وذلك بسبب نزعتها "الرابسودية" نفسها . 
ولتأحذ ‏ على سبيل المثال ‏ قصيدة "الأرامل" : لقد أحس "بودلير" ‏ نفسه ‏ ممساوئ هذه 
الصفات الملفقة الواحدة فى الأخرى؛» التى احتهد لخلق وحدة ها رغم أنها مصطنعة - من 
خلال الجملة / المفصل:"من هي الأرملة الأكثر حزناً والأكثر إنارةً للحزن؛ أهي تلك الى تخرحر 
فى يدها طفلاً لا تستطيع أن تقتسم معه أحلام اليقظة؛ أم تلك الوحيدة تماماً " ؟8*0 (فى 
"العجائز القصيرات" ‏ من "أزهار الشر" ‏ لا يطور "بودلير" غير نموذج واحد). لكن 
الأمتط اداعخ في نش العميدة ماعب فيما يتعلق بالحفل الموسيقي؛ دور فاتح شهية حقيقي 
. وأحشى أن يكون "سانت بوف" 0 المتراحي » الاق ريع يصادفات التزهة أو المحادثة 
(انظر ‏ من بينها ‏ "محادثة الحفل الراقص")07) لود ين "بودلير". 


واللفطرت بالاسسة للباكي ماش بن" بردلر! خينا اقبي مسلاحة على شيل القال بت في 
"المهرج العجوز" ليؤلف لف وينظم لوحة العيد السوقي» فيصنع تقابلاً يتخذ شكل تعارض حاد بين 
الجانب المضيءء الصاحب ( "انفجار جنوني للحيوية" )500), والجانب المظلم والكئيب؛ ذلك 
الركن الذى يقف فيه المهرج أضانا وناكن" تناقض بين المظاهر الخارحية والنزعات الأخلاقية 
فى آن ا - للارتقاء بالوصف من خلال الرمز الختامي؛ الذى برغمه (وربما 
بسببه) تظل القصيدة كلها فيما يبدو لي فى منتصف الطريق بين النثر والشعر؛ فالمستوى 
الحكائي والمستوى اغباري متجاوران» وليسا ممتزجين (انظروا ‏ على النقيض - التداتحل البارع؛ 
فى قصيدة "البجعة" من "أزهار الشر" ركه "الحدائية" والرمز). 
اوماد الطنا معام تحار ارخ يا كن سو اجون خا مين 
تأليف "سأم باريس”" (بعد نشر العشرين قصيدة الأولى» وحتى موت الشاعر)؛ وسيهدد خطر 
جديد الوحدة الداخلية للقصائد وتوازنها: هو الرغبة ‏ التى لم يستطع "بودلير" مقاومتها ‏ فى 
ترميمها بعد فوات الأوان» وفى استعادتها فى اتحاه شواغله اللحظية . وأحيانا ما كان يتم تنقيح 
النص بعد عدة أعوام فاصلة : كيف يمكن ‏ إذن ‏ للقصيدة أن تحافظ على الوحدة» على "كلية 
التأثير"7”*) التى كان "بودلير” يعتبرها ضرورية ‏ مع ذلك للعمل الفين؟ ولاشك أن الفقرات 
00 التى تختدم - اعتبار من عام 1875 ا "غمسةٍ ق المساء"» لا ينقصها الجمال؛ فى تدفقها 
و الكو اتوون" عيدها أضانيا إل النض الول الحكائي الخالص رخ ير 
قرا "فونتاتبنو ناد [طعم تو مومع 50) كيف لم يشعر أنه يُطعم قصيدة أخحرى بالأولى» مختلفة 
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فى الخنصائص والإخام؟ وتعديل قصيدة "مشروعات” أكثر غرابة ‏ وأكثر إزعاجا ‏ أيضا : ففى 
عام :١86514‏ كان ذهن "بودثير" ا ع ل 'تسكعي" و "رابسودي" . كان 
يريد اك يعرض نشخص جحوال» لت تتشبث أحلام يقظته - كما سيكنب أل "ميافك - بو" -"بكل 
واقعة فى بحواله" : يتعلق الأمراح ها حفيةه يتم 0 أو بخاتم ييرَى فى "مل لبيع أعمال 
الزنكوغراف”"» أو فندق تقابله "خلال المسير فى شارع رئيسي "09 . كل هذا الديكور المتكئف ‏ 
إل حل ما لم يكن له وحود عام لاحم كف ولاحتبى عام أكمة فعبر المشهد الد' خلى 
الوحيد ‏ فحسب حول خيال الشاعر . والأخطر أن الخائمهة شديدة الاختللاف : فهي أكثر 
عادية) وأقل "بودليرية": 
باهُم١‏ 5كم١‏ 

الحلم ! الحلم ! دائما الحلم المنعون  !‏ حصلت اليوم: فى الخلى على ثلاثة بيوت» 
إنه يقعل الفعل ويأكل الزدمن!-_إن حيث وجدت لذة “متساوية . لماذا أجبر حسدي 
الأحلام تخفف من الحطة الحيوان الممترس على تغيير الكان. طللما روحي تسافر بهذه 
الذى يضطرب فينا. إنه سم مسكن يغذيه. الخفة ؟ وما الخدوى من تنفيذ أية مشروعات. 

أين يمكن العثور ‏ إذن - على كلأس مادام المشرو ع فى ذاته ‏ هو متعة كاقية؟ 
د عميق .ما يكفى: وسم كثيف ها يكفى للقضاء 


على الحيوان ؟ 
7 03 
هده التحولاات فى اناه السطحية تشوه ‏ ضمن مأ تشوه “يض > كثيّرا من قصائد 


المرحلة ع 0س الخلاق (وعبث' سيسعى 'بودلير" لإنخاز مؤلفه "الكتاب 
المعو ن*107) وهو نوع ع من التورط ‏ أيضا ‏ فى النثرية؛ الذي حكم مفهومُ ديوانه نفسه على 


بأن يواجهه باستمرار . ونشعر أن "بودلير' ب فى آخخر سنوات حياته ‏ لم يعد يمتلك 
ل 9 ارضة) 


بودثير 
2 تيحود ان ع6 ير 51 لخر م 120 ته “ع ا لاما 
العوه الزالاقة النضره رية كي يعرضص على مادته نسها فنياء فيمتصر على نسح القاموس 


يرتبط أرابيسث القصائد. وتوازنها البنيوي ‏ من ناحية ‏ بالمفهوم و الغاية: جما مثلان نتيجة لها 
اكثر غنائية 0 أكثر رابسودية ‏ ومن ناحية أخحرى: يطول هذا الانحدار نحم الصمت ونحوا الموت» 
بهذه الدرحة أو تدك من الحيوية الجسدية والفكرية للشاعر . إننا نمضي . إذن ‏ من أكبر تلاحم 
فِنٍ إلى تهافت الشكل أو العدامه: تقريبا . 

ورغم هذاء ففى الشعر كما فى الر رسم ‏ لا يكفى تحديد المكان والعلاقات بين العناصر 
المحتنفة للحصول على بئية متوازنة؛ فوحدة الانطباع؛ والاتساق العام يرجعان ‏ كذلك ‏ إلى 
اتساق التقمانة . وهذان النفظان ا نغمة ودرجات اللون ل ا حك هن 0 بكثرة التصوير 


الزيتى» وفى الموسيقى؛ لماذا لا نطبقهما على الشعر ؟ فبودلير- نفسه» كما رأينا ‏ يذكرء فى 
حديثه عن القصة» "النغمة التأملية والتهكمية الساحرة"0): ويستدعي يفنا فى ملاحظة من 
"مذكرات شخصية" - "نغمة ألفونس رابيه - نغمة الببت المصونة (فاتن !الجنس المتقلب!) - 
الحم الأبديه 03 اوزكر ار لعلف بالموضوعات فعسييم ولك بالنعيات الجديدة» التى 
كانت محظورة حتى ذلك الحين» هى ‏ كما سبق وقلت ‏ إحدىغايات "سأم باريس" 
الكبرى'''».فهل تتفق مع ضرورات العمل الشعري؟ 


ب) حدائة وجدّة النغفات. 


من السخرية إلى الغدائية. 


علينا أن نؤكد ‏ أولا ‏ على الأصالة المطلقة لبودلير فى هذه النحاولة لإثراء ا محال الشعري . 
وترجع هذه الأصالة ‏ فى المقام الأول إلى إقتراحه باستبعاد البهرجة التقليدية» وتعرية قلب 
حديت (قلبه) بكل تعقيداته, واندفاعاته» وضغائنه» وتعاقبات أحلام يقظته. وصفائه الساخر ب 
وذلك بأن يقوم يعمل الشاعر لا عمل رجحل الأخلاق . ومن المدهش ‏ فى الواقع ‏ أن نلاحظء 
حتى فى هذه الفترة» أن مؤلفى قصائد النثر (سواء كان امهم بارني” أو "برتران” أو "لامنيه أو 
"رابيه" أو "جيران") كانوا يسعون إلى أن يضفوا على أنفسهم روحا غرائبية» توراتية» قديمة» من 
العصور الوسطى ..كى عنحوا قصائدهم - بفضل المسافةءٍ والابتعاد ف الرمان والمكان - هذه 
"المالة"' ' الشعرية» ا بعالمو الشعر تأتي هم بها أبدا . وينجم عن ذل أن نيرة 'برتران"” 
التهكمية» أو عنف "لامنيه" - رغم أنهما منحا شعرهما أوناً خخاصًا حقو حيطا وا كر 
أدبية ينطوي على ما هو أقل عدا وهيف د تيكيات أو اندفاعات "بودلير" الغنائية . ئمة غنائية 
أكثر قليلاء لكر ن ثمة ذبذبات حداثية محدودة لدى معاصرين عرفهم "'بودلير" جيدا افا لوقت مد 


مركء 


دو مييه" الذى كان بمقدوره قراءة نثره فى لا ريست “عكري لخدام يتقاعةة الشليادة 
العمومية والأخلاقية برموز وصور "رومانتيكية' ' بأكثر ما هي ' 'احداثية رصي م سي 
من الفوسفور أو من المراكب البخارية» يتكون لدينا انطباع عريت جالع د الويف بابر د هن 
أجل كتابة رسالة هجاء ضد "فييو" والقساوسة الكاثوليك ‏ إلى الاستعارة المسهبة والطنئانة فى 
خمسة أجزاء من "الشجرة السوداء" (التى نشرت عام :١85٠‏ فى “خطابات هجائية ونقدية')؛ 
وأخخيرا "هوساي"؛ الذى يتملقه "بودلير”" بشكل مقبول ‏ على قصيدته "أغنية صبانع 
الزجا "9 0 هل فتح الطريق ‏ حمًا ‏ أمام شعر حدائى ومدينى ؟ ولا يجب أن ننسى أولا - 
أن هذه "الأغنية' هى الوحيدة من نوعها بين كل القصائد و "النقوش البارزة السلفية" القديهة 
النثرية» فى "أشعار كاملة", وأن هذا الموضوع ‏ الواقعى 0 اكه تطور يعد ذلك 
بالطريقة الأكثر سطحية؛ وبأكثر لك لصاوو سور بروةة وصطة” في أن أعتقد حاف ديا 
خاطرء كما يقترح "جح كريبيه"0:') أن قصيدة "صاز 00 ديء' الموجودة فى "سام 
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باريس"”2 التى ترى افيها الشاغر 'يتسلى بيتتتظيم اللواد البائسة لصانع الزجاجء يمكن اعتبارها "ردًا 
عاحلا شديد الخبث' عا عليز "الأخوية" لهوساي . ورتما كان "شانقلوري". وحده ‏ الذى 
ا ون "أسلاف" بو بودلير”:'» والذى لم تكن نعمة الشعر نفسها قد زارته بأكثر 

ن "هوساي" قد حاول» ف "خياللات وأناشيد غنائية 20 استخخدام م فريحة مدينية وحديثئةق 
عدا من نخلال المقارنة مع "الغرفة المزدوحة" فى "أزهارالشر" (أهو التقاء ؟ 
أعلينا ‏ حقا ‏ أن نتحدث عن "مصدر" 0 نرصد ‏ فى "كلب ل حخصاة" - الوصف» 
على عمودين متقابلين» ل"سقائف الشعراء"(مثل الأحلام والخيال) و"سقائف حقيقية". تكدرها 
الكآبة والقذارة: "لا ورق» ببسل حوائط مصفرًة. ألبوم جداري يحمل آثار مسرور كل 
لاساهرين. ار ومن البديهي عا مانت رغم هذا أن "شانفلوري”2 إذا ماكان قد استشف 

بعض الاحتمالات التى أتاحها له عصره؛ فى اشغ النثري» فإنه لم يتمكن من التوصل إلى نغمة 
ول 00 لغنائية حديثة . ومن جانبه؛ كان "بارنى دورفيئ" ا 5 0 
الشكلي, وفى إطار النشيد الغنائي ‏ قد حلب لقصيدة النثر بضع نبرات غنائية حديدة» لم يستطع 
"بودلير" أن يتحصل منها سوى على بضعة أصداء فى "إيقاعات منسية وكزاطناه 5عصطاءرطع" 
النادرة» والمنشورة فى ذلك الحين2' '), 


والواقع أن ' انبرة حديثة” عا او با هذه الفترة : نبرة ساخرة» تهجمية) تربط 
"الرقة واشوع ار عجان طق بالعبث . وهي ما بحدها فى روايات "باربي دورفيي') ولدق 
عقون "ابل اقاغالية الفعصصض لاض مكراء لأنهنا اكب كارا وسيشهد "بودي" از 
يدرس "بتروس بوريل" 3-5 "طبيعة مرضية "2 و"سحنة متغضنة"7( اك "شانفلوري' '» الذى سداد 
"منظارا شعريا مزدوجا ... إلى الحوادث والمصادفات المزلية أو المؤثرة» للأسرة أو للشارع””7 7" 
و "آسيلينو"؛ الذى عرف كيف "يقدم شرعية العبث وما لايصدق". والذى "يقلد ‏ أحيانا ‏ 
استدلالات الحلم الغريية" "١‏ و"بو" ‏ بشكل خاص ‏ الذى عثل أصل النبرة المحاتلة المتأملة فى 
"سأم باريس" . ويكفى أن نقارن "الوقائع الخيالية" ل"أ.ديشام” ‏ على سبيل المشال ‏ ب"حياة 
آسيلينو المزدوجة"؛ لنرى العبور من الخيالي "الر ومانتيككي" إلي سحيام وار ل تلو اطول الحديثئة. 
والشديدة التلوين ٠‏ بالفكاهة035, ولنضف أننا إعتبارا من عام - نتستطيع أن نقرأ فى "حوليات 
رومانتيكية" نثراً عجبياً: "قبة العجزة" و "هلوسات" بقلم ... "دي بلزاك"» الذى يصف السراب 
الذى يثيره غدير ماء صغير وقد أصبح هلوسة ع كات لزاون للعد رار سيدق "هارمونيكا 
رعوية" + :ومع اعمال كهدة» كن اما ونلا بالتسبية لحكاينات ' 'بو' 5 "آسيلينو") أن نطبق 
اللي لوطو ١‏ ل "خاصيق الأدب الرئيسيتين: مافوق الطبيعية والسخحرية 0 


وعلى أية حال» فكتاية القصص ‏ رغم كثافتها وشعريتها الشديدتين ‏ تختلف عن كتابة 
قصائد النثر. و "بودلير" ‏ الذى اقترح لنفسه؛ فى "ملحوظات”؛ أن يظل "دائما شاعراء حتسى فى 
النثر” (*''2» لا يريد أن يكتب نثرا فى "'سأم باريس"؛ إنه يريد خحلق شكل جديد لشعرء قابل 
لاستقبال كافة الأصداء وكل تنافرات الأأصوات التى تمنح قصص معاصريه 7 حديئة؛ إنه يريد 
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عموما - خلق غنائية حديثة . لكن السمة الخاصة بغنائية كهذه ‏ عليها ترجمة الحركات الأكثر 
تشويشاً للروح والعبور (عند الضرورة؛ بلا انتقالة) من السخرية إلى التمرد» ومن الكآبة إلى 
6 إلى مقدرة تخاصة من الكاتب . ولم يكن "بودلير" فلع ابه حال يم عدا 
ممخاطر "؟ شعر النثر"» التى تعتبر على نفس مستوى الفائتازيا فى التصويرٍ الزييّ ‏ "أكثر خطورة 
لأنها أكثر جورل واشاني دم . وإذا ما شئنا ‏ فى الواقع أل نستغرق فى النثر» فمن 
الضروري أن "نحلي" المشاعر ونسيطر عليهاء مهما كان عنفها؛ ومن هنا تنشأ القصيدة ‏ تطهير 
ةط لاغنى عنه لكل عمل ينتظم فى شكل في حيث لابد أن تسيطر روح الفنان على 
مادته؛ ومن ناحية أخرىء فعلينا ألا نظل تحت أو فوق "توتر" معين» ضروري لإحكام نغمة 
القصيدة؛ مثله مئل توتر أوتار الكمان» على سبيل المثال . وإذ يرتخى هذا التوترء يتم السقوط فى 
الاستطرادات» وفى حلم اليقظة "الرابسودي"» والمبالغة فى الإطالة» التى طالما التقدها "بودلير" - احتذاع 
ب "بو" فى القصيدة 7١0)؛‏ فعندما تصبح مبالّغاً فيهاء يعاني منها انسجام القصيدة ونقاؤها 
الشعري: وذلك شيء محسوس ‏ بشكل حاص فى بعض القصائد الهجائية» حيث ينطوي 
التهكم على شي من الإطالة والنشاز ("المبهج", "الكلب والقارورة", "المرأة المتوحشة"). 

وإحدى النغمات الأكثر جدّة والأكثر إدهاشاً فى الديوان هي بالبديهة» وقد أدركنا ذلك 

السحرية؛ هذه السخحرية الفظة والمحاتلة» النابعة ‏ كما يقول "بودلير" ‏ من "طريقة تفكير 
شيطانية"21180 # سلاح قاطع ذو حدين» مطبرغ ب أيضا :ند الشباعر نفسه موضع السححرية 
والاستخفاف والمحتقر"'' 2‏ ضد السوقية الإنسانية وما يسميه ‏ فى "أزهار الشر" ‏ "الغباء فى 
ترادية التو “رطا القسترة اللرهزية تفسير العوان الذى فكر "بودلير" - لفترةٌ ماء وتحت تأثير 
"بتروس بوريل" - فى أن يضعه على قصائده : "قصائد ذئبية صغيرة”2":7 . وهي ‏ مع ذلك 
لصت !ا نكا ارو اذا هيه مرجردة د الأنات فى "أزهار الشر"؛ لا تخفف فى شيء (وهو ما 
لاحظه "تيبوديه") من "اللهجة القارصة والموجعة "0" لبعض القصائدء "اختبار منتصف الليل 2 
على سبي المثال . ونحد صدى شعر ١8517‏ نثراً فى "الساعة الواحدة 27  "‏ (لمنشورة 
عام 855١)؛‏ وهي قصيدة حافلة بتهكمات على الغياء والرشوة المعاصرين (ونجد صدّى لها فى 
المذكرات الخاصة)29 "'). وذات نبرة أكثر إيلاما عا رقع الأمرء أيضا ‏ مماهي ساحرة: إن 
"انتفاضات الوعى" (التى يتحدث عنها "بودلير" فى "إهداء") ‏ تقود الشاعرء هنا مباشره؛ إلى 
رما جملا ذل اي سل هد العا تدا با اله ة والأخيرة”"" . لكن صفاء 
"بودلير" القاسي هو فى أغلب الأحيان ‏ بلا مقابل غنائي إه يفحو عاتفية الحية أو ين عل 
النقيض سخخحرية قاسية» لا تسمح بظهور مشاعر المؤلف الخاصة - وهنا يكمن بالنسبة لبودلير "أسمى 
الفن"9؟ 2١"‏ ."فمن الاستهزاء إلى التهكم» ومن ملمح السخحرية إلى التناقض الخدًا ع» يزمع "بودلير" 
أن يستنفد ‏ فى نثره ‏ كل سادية القبح البالغ"» كما يكتب "بلان", الذى يضيف أنه من هنا 
يقدم نفسه "كمخلص لانفعالية سنوات شبابه"0*١2).‏ ولكن ‏ فى الفترة نفسهاء التى ألف فيها 
الشاعر "سأم باريس" ‏ ألم يكتبء فى مذكراته الخاصة» أن المتحذلق ليس لديه ما يقوله للشعب 


] '٠6ها/‎ 


"سوى الاستهزاء به" "2 ؟ واحتقار كهذا للبشر تعايش مع مشاعر رأفة مخلصة نحو التعساء . 
وذلك أحد تناقضات هذا الرجل المردوج «اعامنل مقط ؛ بودلير . 


ويبقى أن نعرف ما إذا كانت نغمة مخاتلة متأملة كهذه ‏ باردة السخرية» عن عد 
الم رح الإرادي 00-0 المسلم بها - قادرة على إحداث هذه الإثارة» "هذا الخطف لنرو وح 3 
الذى ‏ (على ما يقول "بودلير" مقتفيا "بو')2157 - يصئع وحدة القصيدة . ونشعر تماماً بذلك 
التلذذ الكريه» الذى يكشف فى 'الحبل" بشاعة التفاصيل*"'2, وفى "لنقتل الفقراء" العطف المريف 
نحو الشحاذ الذى ضرب لتوه ضربا عنيفالة"2)؛ ولن يندهش أحد إذا ما عرف أن عدة قصائد 
لبودلير قد رفضت لمدة طويلة من المحلات لعدم إمكانية نشرهاء ومن بينها "لنقدل الفقراء" . لكني لا 
أتحدث ‏ هنا عن اللياقة الأحبلاقية : فالمشكلة المطروحة هى الخناصة ب الطاقة الشعرية لقصائد 
كهذه. فهذه السخحرية الباردة تتوجه إلى ذكاء القارئ, لا 5-0 وسيتم استيعابها وتذوقها 
من قبل أكثر مناطق الفكر صفاءً ‏ لكن» هل ستصل إلى هذه المناطق العميقة حيث تهتاج قدرتنا 
الحماسية و"غريزة الحمال الأبدية" فينا(:؟') ؟ أحشى أن مد هنا نثرا لاذعاء ذهنياء قاسيا كما 
ينبغي» لكنه ليس شعن رالا يجدر بالملاحظة, فيما عدا ذلكء أن هذه النغمة الهازئة محسوسة» 
بشكل خاص و التصرعات التى لم تعد قصائدء بل أقاصيص حقيقية حكن مقارنتها ‏ إلى حد 
كبير ت بأقاصيعي' 'بو'ء "موت بطولي"» "الحبل"» "بورتريهات عشيقات"؟) . إن "بودلير" الذى 
استشف شيطانية ما حديفة» لم تعد رومانتيكية لم يستطع أن يضفى عليها أصالة اتسعرية” ب زرعنا 
لم يكن لينقصه الكثير :مناخ من الفانتازياء والغرابة (الذي نمده أحيانا لدى "برتران", أو - ف 
أيامنا هذه لدى "ميشو", مثلا), وهو ما يضاعف ‏ بغموض كثيف ‏ هذا الجفاف شديد 
التدخل الشخصى من الشاعر. حتى وإن كان فى اتحاه العدوانية (كمالدى 
وتريامون") . وأعتقد أن المزاج" الهستيرى "للشاعر ‏ فى "صانع الزجاج الرديء"00, على 
سبيل المثال ‏ أكثر "شعرية" ثما فى "لنقتل الفقراء”؛ وسنوكه"كفيلسوف يراجحع امتياز نظريته" 
ورغم كل شيءء؛ فلا يحب أن ننسى أن "بودلير"” كان أول من ذا حي ل حابي انو كريد 
أمام شعراء النثرء حيث تزدهر الدعابة السوداء . ويلاحظ".بريتون" ‏ الذى يذكر فى "مقتطفات 
من الدعابة السوداء" قصيدتين نثريتين؛ هما "مبهج" و "صانع الزحاج الرديء" ‏ أن "بودلير" 
بان "بسلسة من المبادئ الجمالية الجديدة» التى ستتاثر بها كل الحساسية التالية"0' "2 . 


الذهنية: أ 


ولاشك أن "بودلير" كان يزمع اكتساب مؤثرات عجيبة فى التناقضء؛ بأن يناوب بين هذه 
القصائد "الشيطانية' وقصائد أحرى أخحلاقية وإخوانية””")؛ مثل "الأرامل" و "الماتوه" و "المهرج 
العجوز" . ويتجاوب هذا التنوع. وهذه البرقشة الذهنية مع الغايات" الرابسودية" للديوان» ومع 
الرغية المزدوجة فى الإشارة ‏ من ناحية ‏ إلى المظاهر المتعددة ارج العامرة ومن ناحية أحرى 
ال كلل حاوات المتنوعة التى يمكن أن يقدمها مشهد الحياة اليومية إلى "رجحل الشارع". ويبدو أن 
قدا من ذلك العصر قد تب ماما هذه الطريفة.فى الرؤية عندنا كب أنه ق ديوان كيدا 
0 لكل إيحاءات الشارع, والظروفء والسماء الباريسية» وكل اندفاعات الوعي؛ وكل حدر 


١هم[‎ 


أحلام اليقظة) 00 والرؤياء وحتى الطرفة؛ أن تلعب دورهاء حسب الترتيب"29 . ولن 
نستطيع أن نحدد ‏ بشكل أفضل ‏ محاولة "بودلير" ... ولا أيضا المخاطر التى تحملها : فالنيرة 
اليد أو الأخلاقيةق والنغمة الموضوعية للحكاية» ليست فقط ‏ بلا شعرية عداو1ا06مة » 
لكنها مضادة للشعرية عناو[ا6هم30]1 (رغم أن الحكاية يمكن أن تكون نقطة الانطلاق» والفلسفة 
نقطة الوصول لقصائد جميلة للغاية) . ولست بحاجة إلى التأكيد على الأثر المهدام الذى يمكن أن 
يتوفر عليه الاستطراد الفلسفىء والأحلاقي» والتربوي؛ ا 00 المهشة . وسأكتفى 
بالإشارة إلى كل ما يفصل "العجوز المهمومة" عن "الأرامل" 5" فى "أزهار 
الشر"» التى استخدمها كموديل له(*'"2: فلا يتعلق الأمر ‏ أولاً م 0 عجوزء بل بأرملة» 
أرملة فقيرة» تتناول غداءها فى "مقهى بائس"» وتستفيد من بحانية "قاعة القراءة". إنها ‏ نغمة 
الأخملاقى 7 "0 اد انحو كل ماهو وايش لطي مغموم؛ ويتيم”". لكن هذه 
الحراكة اللهوحوية (إنسبة إل ' أهوجوا ( ستوجه القصيدة نحو غموض هذه "الصواءات ذات الثمانين 
عافا؛ لحو و ماضيهن الغابر ومصائرهن الغريبة» بل حو "الأساطير التى لا جنمي النعب المنحدو ع2 
والإإاخلاص المجهولء» والجهود التى بلا طائل؛ والجموع والبرد النذين يتم احتمالهما فى صمت 
وتواضء"057) ٠‏ شيع غريب» فيبدو أن هذه الرداءة وهذه البلادة الكئيبة ‏ المميزتين للفقر ‏ ا قد 
بهتنا على شخصية المرأة العجوزء المتصوّرة بشكل بدائي؛ كعجوز أمازونية» وهي - فيما تنصت 
إنى حفل موسيقي عسكري - 


ف دهواة 5 2« : 2 050 


فنحن نواجه ‏ الآن ‏ 0-6 بريفة" تمد فى هذا "الفجور الصغير "الأسبوعي العزاء 
'المكتسب" عن وحدتها وفقرها: لم تعد أحد شخوص "بودلير"؛ بل أحد شخوص 0 
كوبيه" (وسنلاحظ كيف أن بلادة المفردات تستجيب لبلادة الفكرة) . ألا نعتقد أن "بودلير" ! 
أراد أن يقدم ‏ هنا البرهان على كلمة "بو" التى ذكرها فى موضوع آخحر: "الفقر 00 
ونقيض لفكرة الجمال"00710؟ 


وهذا "الابعذال ل"الشعي" الذى يرتدي القمصان والقماش المبدي”” *'2 قد طاب لبودليربت 
رغم هذا أن يصفه لا فى "الأرامل" فحسبء بل أيضا ‏ فى عدة قصائد من "سأم باريس": 
من بينها "المهرج العجوز" و "عيون الفقراء"؛ القصائد المفضلة لدى "سانت ‏ بوف". إنه ‏ هنا - 
يتخذ أكثر النغمات الممكنة تضادًا مع الشعرء نغمة "طرائفية" و "تسكعية" : الواقعية» والتدقيق 
النثري فى التفاصيل ”' ''' اللذين ينافسانه فى التصويرية» سواء الحقيقية أو المزيغة 2*”7, فتحل 
الملاحظات السيكولوجية نحل "الخطوات الشاسعة مشل مُركبات" ل"الروح الغنائية"7”* ")4 مواء 
البلاغة الصحفية9*؟ '©, وابتذال المكان المشترك (الذى كان "بودلير" وهو ما يجب أن نقوله ‏ 
فحسب - يحزمه بشكل غريب)**'»يأتيان ليحولا دون أي شعر حقيقي . ونلوم "بودليرث لا 
لأنه أدار ظهره ‏ فحسب - إلى الشعر عن عمد» كي يدلف إلى الأنحاديد المرسومة ‏ سلفا 


] ٠8 


ل"الشيء المرئي"؛و للصحافة ذات الشعرية المزيفة9 *' بل - أيضاً ب لأنه سمح لكل مؤلفى المستقبل 
الفاشلين» لكل العاجزين عن نظم الشعر» بأن يطلقوا على كتاباتهم الوصفية (الباهتة) اسم "قصيدة 
النثر" . فكم من "معارض باريسية", بعد "المهرج العجوز" ! كم من التعاطف المفتعل مع "الفقراء" 

و "الكلاب الطيبة" ! كم من شهادات الشعر (شعر الروزنامة) الصادرة تحت تأثير هذه ان 
السحرية. "مقهى" "كباريه" 2 "كوخ حقير" 3 أرقن سكر هال ' ' ! وإذاما كان "بودلير" جادًا فى 
نيه "خلق المبتذل التافه"7"؟ 2 فعلينا أن تعتر اف بأنه تخطى - فى ذلك كل رجاء ... 


وسوف نرصد أن الملاحظات حول "النغمات" البالغة التنوع؛ التى يميل "بودلير" إلى 
استخدامها فى ديوانه؛ تنحو ‏ أكثر فأكثر ‏ إلى أن تصبح ملاحظات حول الأسلوب . والواقع أن 
نغمة السخرية الباردة» التى تحدنت عنها فى البداية» تستمد بعضًا من فضيلتها من الابتذال» 
والشفافية التى يفرضها "بودلير" ‏ إراديًا ‏ على أسلوبه, والتى تتعلق ‏ فحسب - ببلادة الألفاظ 
العادية؛ عبر التعبيرات المحملة بالدعابة هنا وهناكء التى يتم التشديد عليهاء بشكل عام (مثلما عند 
"بو"): "تحربة ذات فائدة أساسية" (إذ إنها موجهة إلى رجحل محكوم عليه بالإعدام)4")؛ الخنيق 
النظرية فى انق حتوت أن الخار لوق طهور كم .رداها رح سكو علبة بالمقوي: لسرن وتلقى 
تأدييا مابلة؟ '2. أسلوب غير "سلس"2”:3), لكنه بسيط وحال من اللفظية ل ذات 
النبرة الأخلاقية والفلسفية» تتوفر نفس النصائص» مع بل درغم هذا - إلى البلاغعي : : "زحام 
وعزلة : ألفاظ متيساؤاية وقابلة للتحول . 0 "ا راد أن يقوم بالاحسان وبتجارة رابحة فى آن؛ 
أن مين أريفة دذسا وقلت اللنةة ال ل ا راد نالع أعرا توعان به مهاد 
رجل محسن"37*' (إنفس الفكرة يتم تقليبها فى أشكال مختلفة) . وسيبحث "بودلير"» فى النصوص 
الحكائية والوصفية» عن المؤئرات "الأدبية" يشكل خاص : كلمات دقيقة وتصويرية. 1 الذيول 
الحمراء والمغفلون"2"”7) "داساركيء الملك شارلء» كارلان"9”'), تعبيرات مزخرفة 22*59 
ومؤثرات أسلوبية متنوعة9*')؛ طرائق ‏ فى أغلبهاء كما نرى ‏ تميز النثر الحيد . 

ورغم هذاء فعلينا أن نؤكد إلى أي حد كلما أصبحت النغمة أكثر شعرية وغنائية صراحة: 
كلما رأينا تزايد عدد الصور والاستعارات: هذا إلى الحد الذى تنتظم فيه القصيدة كلها حول رمز 
ما. وقد سبق لبودلير ‏ فى بعض النصوصء مثل "الكلب والقارورة" و "المهرج العجوز" و "لعبة 
الفقراء" ‏ أن جاهد لتوسيع وتجحاوز الحكاية بواسطة الرمز النهائي . لكن مقطوعات أخرى هي 
رمور يتم إدراكها باعتبارها كذلك؛ وبالتالي فهى شعرية عن عمد: "دتري" ١‏ لكين تخرافته” 
و"المجنون وفينوس" . فلم تعد نقطة الانطلاق لتستمد ‏ هنا من الواقع؛ فالمشهد نفسه يصبح 
رمزاء يقدم لنا المعادل المحسوس., لشعور أو لفكرة معينة . وفى "لكل تحرافته"» هو 

سهل كبير متزب» بلا طرق» بلا حشائش» بلا شووكة واحدة. ا" 


(وستلاحظ الأثر الرائع للارهاق» والانعدام, الذى ينتجه هذا التعداد السلبي» الذدى سنجد انعكاساً 
له فى الوجوه التى ‏ كما يقول "بودلير" فيما بعد "لم تكن تكشف عن أي يأس ") . وهو 


١5 [ 


فى "المحنون وفينوس"”, فى الملاحظة العظيمة هذه المرة ‏ مشهد بكامله لا إنساني 56 
صامت" من الضوء والجمال : 


وكان ضوءا متزايداً دائماً يجعل الأشياء تتلذلاً أكثر فأكثر» والزهور 
المستثارة تحترق من الرغبة فى المنافسة مع لازورد السماء بطاقة ألوانهاء 
والحرارة التى جعلت الطيور مرئية» قادتها إلى الصعود نمو النجوم مثل 


الدعحان (04) 8 


فلم يعد الأمر يتعلق ‏ هنا ب" تحاوب” بين المشهد الخارحي وروح الشاعر؛ فالمشهد لم يعد 
سوى عرض هذه الروح. الملتقطة فى بضع نزعات أساسية : شعور بالمنفي والرغية فى "مكان 
آخر" (الغريب)2”79) وسأم مرهق (لكل حرافته)» ويأس إزاء استحالة الإمساك بالجمال (المحنون 
وفينوس) . كل قصيدة ‏ إذن هن لفحل فى عديد - ليس شخصياً إلى هذا الحد ‏ لبودلير الذى 
ينخرط فى الوضع الإنساني؛ ومن هناء تستمد هذه القصائد الرمزية صداها العميق وقوتها 
الشعرية. 


لكنها ليست فحسب - التعبيرات والصور التى سوف تتنوع حسب النغمة المتبناة فى كل 
قصيدة . فقد كان حلم "بودلير" ‏ ونحن نتذكر ذلك أن يكيف نثره" مع حركات الروح 
الغنائية» مع تموحات حلم اليقظة» مع انتفاضات الوعى'267©). فإلى أي مدّى مح فى لق نثر 
"شعري" و "موسيقي"(وهما الاصطلاحان اللذان يستخدمهما) ‏ سلس .ما يكفى ليقترن يحركات 
الكائن الداحلي» وححافظة ب فى نفس الوقت ‏ على الفاعلية الشعرية» وعلى "السحر الإيحائي" 
للشعر المنظوم ؟ 


ج) النثر الشعري البودليرى . أغاط الجملة الغلاثة . 


الأنساق الإيقاعية . قصيدة نفر وقصيدة نظم . 


2 3 3 ليا 

تشكل الحملة داخل القصيدة نوعا من العالم الصغير» الخلية المنظمة التى تكون جزءا من كل 
أوسع» وتنبنى طبقا لقوانين متمائلة: إنها الكلمات» بأصدائها الصوتية والبصرية, التى ترسم نوعا 
م تب اع لاسرا و ٠‏ وعلى 0 الدى 
"موسيقى' الل تسصدية اودر يي 
خالصة؛ بل أيضا ‏ بخصائص إيحاء وخلق خاصة بالشعر؛ وهي خصائص تختلف تماما عن 
الخصائص التعبيرية المطلوبة من النثر العادي . وبدون هذه الخصائص الشعرية» فلن تستطيع اللغة أن 


00 


تصبح ح "تعويذة إيحائية" 2١17‏ . وحده "بودلير"؛ وهو يتحرر من عبودية الإيقاع (نعنى إيقاع الشعر 
المنظوم والقافية, يزمع تنويع طقوس هذه التعويذة» بطريقة لا تربط "الموسيقية" الشعرية بوصفات 
شكلية خالصة بل بخصائص أكثر داخلية) وقدرة على إثارة الفعالاات وإييحاءات أكثر تنوعا '/ 


وحست تقريق الأناغز تفسنا تتوقع أن ند فى :نر تنوعاً بالها للحركات» شعي ميغ 
الحركات الداحلية لروح حديئة ومعقدة . وتتوافق ثلاثة أنماط من الحملة مع الحالات الشلاث التى 
يشير إليهاء وسأسردها فى ترتيب معاكس لا يتبناه» بحيث أعبر من النثرية الإرادية إلى التحليق 
الغنائى : 

لي 


)١(‏ نمط الحملة "المتنافرة"» التى تتجحاوب ‏ بوسائل مختلفة (كسير الإيقاعء إيجاز التيرة 
انقطاع النغمة أو السافر الصوني) مع "انتفاضات' ' الوععي؛ وبالتالي داغالبات مجم ننجة سحرية از 


تهكم ما . 


(؟) نمط الجملة "المعموجة". إذا صح التعبير» أي الجملة الطويلة والمتعرجة:؛ التى تقدم 
نفس تعرجات أحلام اليقظة . 


(؟) نمط الجملة "الغنائية". المتصاعدة والديناميكية» التى تتوافق مع المشاعر الحادةء 
والاندفاقات السعيدة أو الأليمة . 


220 والواقع أن من بين هذه الأثماط الثلاثة  شمة تمطاً لم يمنحه " بودلير"‎ )١( 
أسلوبياء وهو الأول . فالجملة المتنافرة» المبتورة» المتوقدة» اك دده "رامبوا ' حق المواطنة فى‎ 
الشعر» والتى تعدم إيقاعا بالغ الخنصوصية» إنما هى غائبة من "سأم جاريس” . فعندما يستخدم‎ 
"بودلير" 0 أسلوبا موحزا ذا اختصارات مدهشة:؛ فذلك للتعبير عن أفكار‎ 
عنحها راع شكل الحِكّم : "الله فضيحة  فضيحة رايحة"0 ا "كثير من الأصدقاءء كثير‎ 
من القفازات"9' “'). لكنه - عدا ف مهرما جا اشكاة ادها خالانةبدالماً ها لسخصهم لي‎ 
تامة وَاضيي: سينا تماماء با مان من الرف في الإبداللات والعبارات الاعترا ضية( أ ا"‎ 
وعلى أية حال» فأعتقد أن "بودلير" عندما يتحدث عن نثر "متنافر" فهو لا يعي الكثير من‎ 
الجمل المهشمة) »أو انقطاعات فى البناء داحل الجملة, بل انقطاعات فى النغمة (من جملة إلى‎ 
أحرى) تنتج أثر القفزة أو التنافر الذى يمكن للنثرء على عكس الشعرء أن يتقبله» بل أن يسعى إليه‎ 
من أجل قيمته المفاحئة . ويستخدم "بودلير" مصطلح "قفزة" هذا بطريقة دالة على "الشجرة‎ 
السوداء" ل"بابو"؛ وهي قصيدة محازية كبيرة» فى أسلوب نبيل» تنتهي - على نحو مفاجع  بجملة‎ 
ساخرة؛ قاطعة ومحددة :"وحتى روح سيبريس وقعت: فييو !". لقد وحد "بودلير" المقطوعة كلها‎ 


5[ 


خيلة لقاب "عدا كلمة "فييو"؛ كملحوظة ساخرة» كقفزة من نوع ما"”20). وربما لتجنب تنافر 
ممائل (كما يفرض "ح. كريبيه'): فإنه يلغي النداء الختامي الوارد فى مخطوط "لنقتل الفقراء" : "ما 
قولك فى ذلك أيها المواطن برودون؟". لكنه يقبل ‏ فى مواضع أخرى ‏ "قفزات" معبرة» تخحعل 
القارئ ينتقل» بشكل مفاجئ؛ من مدّى إلى آخر مختلف عنه تماماء ويصاحبها ‏ بشكل عام - تغير 
فى مظهر الجملة: وهكذاء ففى "الغرفة المزدوجة" تترحم القفزة التى تسم استعادة الوعي» والعودة 
إلى العالم الحقيقي. بجمل قصيرة وتعبيرات واقعية: "هاهي الأثاثات الغبية, المتربة» والمهشمة: 
المدفأة بلا هب ولا جمرء ملوثة بالبصاقء» النوافذ ليوا سد ل لطر اد فى للد ايل 
المحطوطات المشطوبة أو غير المكتملة» الروزنامة حيث حدد القلم تواريخ كثيبة ! "2010. 
وبالطبع» ؛ كعك ام حي تارق الدكاد يتأن يؤدي إلى تأثيرات كوميدية مطلوبة تماماء 
حيث تحدث المفاجأة بشكل آلي 01 'شيطانية سم ا تأثير مدهش ‏ بشكل 
خاص ‏ فى " الحساء والسحب"؛ وهي قصيدة بالغة القصر, تبدأ بجملة طويلة وشعرية: "محبوبيّ 
الصغيرة النجنونة كانت تقدم لي العشاءء وعبر النافذة المفتوحة لحجرة الطعام» كنت أتأمل الحركات 
المعمارية اتى يضتعها الله بالأخرة والتكوينات الرائعة لغير المحسوس"» وتنتهي بتنافر بالغ» » بحملة 
موجزة وفجة: "الدج يَحِن وال احتسا ع حسائكمء ... يابائع المشّحب"9 0 . وعبر تنافر أصوات 
من نفس النسق (سقوط مفاجئ للحلم فى الواقع)؛ تنتهي - أيضاً ‏ قصيدة "عيون الفقراء"780©. 


ونشعر اما أن مقدمة هذه "الملاحظات لاه عق نتحدث على طريقة "بودلي اك 
ترتبط بنبرة التهكم اللاذع» وهي نز خدينة أساساء مادامت تمثل انتقام الفكر من عالم مبتذل 
رمادي . وتنافر أصوات كهذاء رغم تعبيريته ‏ مع ذلك ألا يتناقض مع "قانون الان نسجام العام 
الأعلى "الذى طرحه "بودلير" نفسه. والذى نشر فى الشعر مثلما فى التصوير ‏ على كل درجحات 
لون اللوحة ‏ وحدة "المناخ المهيمن"57' لحر الخرمية د حيث يطل التناقض بين 
الخزءين المتمائلين شعرياء لأنه يطابق فكرة المقطوعة نفسهاء ولأن الواقعية لا تحظر نوعاً ما من 
الغنائية ‏ نندهشء» رغم هذاء من التأثير المتنافر الذى عدت ا ره اروليت رويط سما 
درجات رقيقة متمازجة(:"' 2‏ استخدام كلمة "هدف صغير" للإشارة - ا محبوبة) 'المعبودةء 
ملكة الأحلام" . والتأثير والقعيرت ا لو الاين #اتحظه مر هه : لمكن انج له 
يتحدث فيها "بودلير" عن "هدف صغير" ف الى "الفا الى “.إن الركية هين “معدي الود 
"بودلير" ‏ هنا إلى ارتكاب خطأ ف . 1 


ولا شك أن "بودلير" قد استشف إمكائية إدحال الإيقاعات المتنافرة وانعدام توافقات العصر 
والوعى الحديث فى الشعرءليبدو ‏ بذلك ‏ سابقا لزمنه تماما؛ لكننا علينا أن نفكر أن ماله كان - 
بالأحرى هذا القطر الأدبي ‏ "حيث كل شيء نظام وجمال" ‏ ولقد زعزع الوحود كيانه 
بعنف بالغ ولم يكن فنه مهيأ لقبول الصدمات والتناقضات العنيفة : فالتنافرات الفظة» ومؤثرات 
الصدمة ‏ التى سيقوم "رامبو". مثل كتاب القرن العشرين بالاستفادة منها ‏ تخالف» بحذة؛ النثر 
البودليري المتماوج والصافى . 


(؟) وقد تمئلت جهود "بودلير" ‏ الأكثر قيمة ‏ فى نثره ل"تموجات أحلام اليقظة". من 
ناحية ول"الحركات الغنائية روح أ اطي أخخرى : يتعلق الأمر فى هاتين الحالتين فى 
الواقع .ميول روح ملائمة للشعرء » وبما أسميته بالموسيقية : فيكفى أن يصبح نطاق الحمل متجاويا 
مع الحركة الداحلية التى تنشأ منها (هذه الجمل)» وأن تتوفر على وظيفة إعادة الخلق. 
ويشعرنا "بودلير"' ' وبأفضل شكل» » عبر إبداع جملة سلسة؛ متماوجة ومتعرجحة إلى أي حد 
تختلف الحملة الشعرية عن الجملة الخطابية: ركدلا جو رجه العياقية كنرك المفرئة امنا 
والمتمائلة» لبوسييه مثلاً» أو بدلاً من البنيات الثلائية لموجوء فإن هذه الجملة المتعرجة تدفعنا إلى 
التفكير فى تلك التى استخدمها "سانت - بوف" فى "لذة" . وإذا ما كنا نتذكر إلى أي حد 
ضع "بودلير" ‏ فى بدايات شبابه ‏ إلى سحر : 
هذا الكتاب الأثير لدى الأرواح التى فزت همتها 
وإلى أي حد ‏ بشكل خاص ‏ دفعه إلى الحلم ب : 
الاشتباكات الطويلة للجمل الرمزية0717) 
فإننا يمكن أن نفكر ‏ على وجه الاحتمال ‏ أنه قد امتلك» بشكل واع إلى حل ماء هذا الأسلوب 
(أسلوب اللذة والفتور وأحلام اليقظة) عندما كان ذلك يتلاءم مع غاياته الفنية9”"' . إن الجملة 
الطويلة» التى تسير ببطء عبر العبارات الاعتراضية المتعددة؛ وتمتد ‏ أيضا ‏ في اللحظة التى نعتقد 


أنها ستنتهي 21770 تلائم با تماماء وبشكل خاص ل الإيحاءات الكسولة 3 يتجلى هذا نون "الميناء"» 
حيث حركة الحملة و "تموحات" أحلام اليقظة تبدو كأنها تقلد : 


اللمدهلة الأبدية للتموربجات المنتكزة 


عندما يكتب "بودلير" ‏ على سبيل المثال ‏ "... ثمة نوع من اللذة الغامضة والأرستقراطية» لمن 
أصبح بلا فضولء فى أن يتأمل ‏ وهو ممدد فى المقصورة؛ أو مطل على رصيف الحاجز ‏ كل 
هذه الحركات لمن يرحلون ولمن يعودون» لمن مازالوا يملكون رغبة الإرادة» والرغبة فى السفر 
والإثراء"23"9. (وسنلاحظ؛ فى هذه الحملة: الأرابيسك المرسوم حول الفكرة الرئيسية: "ثمة نوع 
من اللذة فى تأمل كل هذه الحركات"؛ من خلال العبارات الاعتراضية» وتكرار الركيبات الثنائية» 
والتوسع الحادث للجملة» كخاتمة» بواسطة تركيب ثلاثي). 


وعلينا أن نضيف أن "بودلير" فى كثير من الحاللات يستخدم بكثرة ما يمكن أن نطلق عليه 
"قطعا متعديً” (وهو ‏ على أية حال متكرر فى الفرنسية) يتمثل فى وضع علامة النبر الأخيرة 
لتركيبةٍ ما على المقطع اللفظي الذى يسبق حرف "6" الصامت: هذا الحرف ‏ "ع" يجد نفسه 
مندبحا فى تركيب تال» ليتحقق من ذلك تأثير المنحنى» والموجحة المتماوجة: "حرف "ى " 
الصامتء الموجز بطبيعته» يعمق من الإيقاع"» كما يكتب عن حق "مورييه" فى هذا 
-الموضواع” *'2. و كلما ازداد عدد النهايات المونثة» كلما أصبح الإيقاع ‏ بشكل عام متوازنا: 


م 


لمهحة '؟ / ,اتعاهد عا عصحصم عم/ غ118 اء عازه] / رعقط)2010آ امملمعمء0) 
5ا0؟ ع1 / تاعط عااعه 3 عامة/ال/ا ع1 / داعو / ,ع]]عء065 عله 13 كذمقل عه 
أء 612301 عطاعدا عدنا / عتغلمتنا! 12 اناد )1215212 أع/ ,22101 111211026156 


. 2017 
رغم هذا فدوروتيه / القوية والفخورة / مئل الشمس / تتق / دم فى 
الشارع المهجورء / الوحي/ دة الحية فى هذه الساعة / تحت اللازورد 
المهائل» /وتشكل ف الإضاءة/ بمعة مبهرة و70 
ولنلاحظ أن بضع فاصلات إضافية تكفى لتدمير الإيقاع؛ لا "النحوي" فحسب» 0 
الإيقاع الموسيقي للجملة, إذا ما كان "بودلير" قد كتب ‏ على سبيل المثال: "تتقدم» فى الشارع 
المهجور" و "الوحيدة الحيةع فى هذه الساعة 0 "23759, وعن "دوروتيه اللجميلة" بالتحديدء كت 
الشاعر إلى مدير "لاروفى ناسيونال" التى جرؤت على أن تجري على نصه "تغييرات غريبة" : 
لقد قلت لكم : فلتحذفوا مقطعاً كاملاً , إذا ما كانت هناك فاصلة لا 
تعجبكم) لكن لا تحذفوا الفاصلة» فثئمة سبب لوجودها 5 
وأضاف» وهو ما يثبت الأهمية التى كان يوليها إلى بنية عباراته: 


لقد أمضيت حياتي كلها فى تعلم بناء الجمل؛ وأقول ‏ دون أن أحشى 
الضحك مين - أن ما أسلمه إلى المطبعة مكتمل بشكل محكم 279 
وفى كثير من الأحيان» يزداد بطء جُمل من هذا النمط بسبب استخدام الشرطة التى توقف 
من سيرها ("نعم فى هذا المناخ سيكون لنا أن نحيا جيدا ‏ هناك» حيث الساعات الأكثر بطفا 
تحتوي على أفكار أكثر ""'' )» أو بنقاط إطالة حقيقية تجعل وقفات التذكر الحالم محسوسة: 


على شاطئ البحرء كوخ جميل من النشب» حاط بكل هذه الأشجار 
الغريبة الساطعة التى نسيت أسماءها ...؛ وفى الأثير» أريج مسكر 
وعامض... » وفى الكوخ شذى ورد ومسك قوي... أكثر بعداء حلف 
أملاكنا الصغيرة» أطراف صوار تؤر جحها الأمواج ام 
وثمة طريقة مدهشة أيضاً أثيرة مدق "بودلير"» تكمن فى "استعادة" الكلمات التى تطيل 
الجملة» والتى تمعلها تعاود الانطلاق بشكل حلزوني : 
الموت اللذيذ حيث النائم» وهو نصف مستيقظ يتذوق لذات 


عدمه(34), 


...هؤلاء الذين يحبون البحر/ البحر الهائل؛ الصاخب والأحضر”*"2., 


] ل١ك5‎ 


... ما كنت أغرق فى عينيك الحميلتين للغاية» والعذبتين بغرابة» فى 
عينيك الخضراوين,» المسكونتين بالكبرياء ويلهمهما 295 يلهمهما القَمر . لايك 
طريقة الاستعادة هذه التى تخلق» فى آن» عيذ وإيقاعياء وتسمح للجملة بالانطلاق من 
حديد مع دفقة جديدة ‏ أكثر موسيقية من كونها منطقية؛ فقد مررنا بها فيما سبق فى 
"أزهار الشر””؟*"» وهي تختلف عن اللازمة» التى سندرسها فيما يتعلق بالجملة الغنائية . 


(') وعندما نعبر من تعرحات أحلام اليقظة إلى التدفق الغنائي (من "تبخر" إلى "تكثيف" 
الذاتء إن شعنا)(””"2, فثمة دينامية داحلية معينة تتدحل لتنظيم الجملة بطريقة أكثر فاعليةء 
وتوجيهها نحو حركة صاعدة: فنهايات اللجمل بدلا من أن تسقط بطراوة» أو تموت فى موجات 
تطوى نفسها تشيرء على النقيض» إلي تصاعد الطاقة» وغالباً ما تنطلق فى صرحة: : "طبيعة 
ساحرة بلا رحمة؛ غريم منتصر دائساء اتركيين !"21800 وتراكم الفقرة الأخيرة من "صو مان 
باخوس" فى جرلها اللكناعد الذي لا عل كن حيائية اسعار.. ججائيلة كايله من احم الظرفية» 
كي تترك اللحملة الرئيسية تتفتح - فى فى النهاية - كسهم ناري :" ماه أحييكم فى الأبدية 0 

وثمة تصاعد مائل؛ لكنه يتعلق ‏ هذه المرة ‏ بقصيدة أخحرى., هي "الرماية والمقبرة"'» حيث 
تتطور الاندفاقة الداحلية انطلاقا من بداية نثرية» فى جمل قصيرة لتوسع ‏ تدرييًا - من الإيقاع, 
حتى الانفجار الأخير فى مناحاة مسهبة» من أنسنة "الموت". وعلينا أن نضيف أن العودة الملحة 
لكلمة "الموت" ‏ فى نهاية الجملة ‏ ثلاث مراتء تنتج نفس تأثير اللازمة المشئومة التى ترن مثل 
ضربة حزنء مثل "لا أبدا ثانية", لإدحار بو فى قصيدة "الغراب" الشهيرة2**0©. إيقاعات» 
وأصوات» وصور("عطور الموت اختدمة" "كم كل شيء عدا الموت عدم") تتزاو ج هنا لتمنح هذا 
التأمل حركة غنائية مؤثرة ‏ وتصبح أكثر تأثيرا رماء عندما نتذكر أن "بودلير" قد بلغ ضفاف 
الموت المظلمة» بالضبط فى الفترة التى استأنف فيها صرعته في "موت الفقراء": 

إنه الموت ما يُعَرَّي) وا أسفاه ! ويحيي . 

ونين أن الاييقاقة العناقية كرانها ريه ما واتيانا تك عيارت نتن عدر كيذ الما عه 
الخطابية الكبرى . وهو ما يحدث فى القصيدة القصيرة "فلتسكروا"., حيث يخاطب الشاعر القارئ 
(وهو أمر دال الآن) ضمن حركة واسعة على طريقة "هوحو". دون أن تفتقر إلى البلاغة : 

وأعيانا رذ اشم هاوج هر غنات تع على التي الأحضر لفن 
فى العزلة الكئيبة لغرفتكم 24*9©) وقد خفقت الثمالة الآن أو تلااشت» 
فتسألوا الريح» والموجة) والنجمة, والعصفورء» وساعة الحائط, وكلما 
يفر» كل ما يئن» كل مايدورء كل دامقتي كل عر يتكل ‏ اسالنا كك 


3 
الساعة؛ والريح» والموحة» والعصفورء وساعة الحائط ''' سيجيبونكم: 
"إنها ساعة الثمالة...!" )١592‏ 


ولا فائدة من التأكيد على ما فى تركيب كهذا من اصطناع؛ سنشعر بذلك على نحو 
أفضل- إذا ما وضعنا فى مقابله التمائلاات ذات الدلالة التامق» والبلاغة المؤئرة للغاية ! فى الحركة 


الغنائية الكبرى التى تختتم "فى الساعة الواحدة ناه 


بلطا علق كل شع وتباحظا علق :+ كنت أريد أن لعين. شرام 
نفسى وأن أزهو قليلا بنفسي فى صمت ووحدة الليل . يا أرواحَ من 
أحببتهم» ومن تغذيت لنب السعييي العو سانديئ» أبعدي عنى 
الكذب وأعخرة العالم المفسدة) وأنتم» ل ل ا 
إنتاج بضعة أشعار جميلة تثبت لنفسي أننى لست آخمر الرجحال» وأنئي 
لست أقل من هؤلاء الذين أحتقرهم 59" 


الأنساق الأسلوبية والإيقاعية 


يقودنا ذلك إلى أن نطرح ‏ بشكل أكثر عمومية ‏ مسألة أنساق الأسلوب» ا 
التمائلات فى النثر البودليري . وفى دراسته لقصائد "سأم باريس"» يولى "جيران" أهمية ‏ أعتقد 
أنها زائدة ‏ للأنماط المختلفة للتماثل التى نقابلها(؟*'؛ تمائل الأسماءء والصفاتء والأفعال» 
والقضايا . وتنحصر قيمة الأمثلة التى يطرحها ‏ فى الواقع ‏ فى حقيقة أن : 

00 التماثل ألحنانا نا تروط الفكرة: كنا والعرقة الزدويعة د نغمة الفقرة (نغمة‎ )١ 
تكاد أن تكون الخاصة بالصلوات» فى الفقرة الختامية ل"فى الساعة الواحدة صباحا"» التى سبق‎ 
ذكرتها)»‎ 

؟) غالبا ما ينشو "بودلير" وهل بتأثير تزيينه الكلاستيكية؟) إلى تجمينع الأسماء والصفات أو 
الأفعال بصورة مزدوجة: أو حتى ثلاثية: "متلألئ بالألعاب والبونبونء زاخر بالجشع واليأس" 12 
"كان ضامنا وساكنا . كان زاهدا وكان معتزلا"299" . ويحدث أن يقوده هذا البحث إلى منافذ 
خاطقة: "وسط هذا التشوش وهذا الضجيج"ء"وسرعان ما أصبح كل وأنجد 000 وتخلى كل 
واحد عن مزاجحه 0 لكن ن» إذا ما نظرنا عن كثب» أن نللاحظ أن "بودلير' ' يترك نفسه ‏ 
بشكل خاص ‏ لينقاد إلى هذه الإعادات الخطابية وإلى هذه التماثلات التى لا تتعلق بال ركيب 
فحسبء بل أيضاً ‏ بالإيقاع» فى النصوص التى تقوده ‏ بحكيم موضوعها - إلى النثر مباشرة؟ 
هكذاء نقرأ ذ اد م وحية تعر راك السليم» كنت محقا ولا شكء لكن من وجهة نظر 
القانون فهو ل يكن مخطنا"2'0 , وفى "حصان أصيل" :"... ولم ينزع الزمن أى شيء / من 


غرفه الغزير/ الذى يفوح منه فى أريج وحشي/ كل حيوية الجنوب الفرنسي الشيطاني : نيم 
اكسء آرلء آفينيون» ناربوني» تولوزء /مدن مباركة التحمترا عاشقة وساحرة!" 59 وفى 
"الكلاب الطيبة": "عبر الضباب» /عبر الجليدء/ عبرالطين.”* :"2 / تحت القيظ اللاذع»/ تحت المطر 
المنهمر» لا يذهبون» يأترنء يركضون.. "090" ويدوا أنه يطلب من البلاغة» والوزنء 
والتماثلات الشكلية» هيكلاً يدعم إلامه الخائرء ومح لوظوغا أوكرها 0 لموضوعات 
ليست كذلك إطلاقاً . وعلى العكس من ذلكء يبدو أن "بودلير" ‏ فى أفضل أيامه ‏ كان يقاوم 
"شيطان التمائلية "إلى حد بحنبه ‏ بشكل حاص المقاطع المتشابهة والإيقاعات الثنائية . 


*) وعلينا أن نؤكد أننا إذا ما وجدنا ‏ فى الواقع ‏ تماثلات منطقية كثيرة فى نثر "بودلير"» 
فإن التماثللات الإيقاعية (الوزن الثنائي» والمتشابه المقاطع) نادرة للغاية فيه . وفى أغلب الحالات» 
يكسر "بودلير" الإيقاع عن عمد. ويشكل من نثره حركة تموج واندفاق» بأكثر من أن تكون 
حركة توازن معماري: والانطباع ‏ كما يعتزف "ج.جيران" ‏ "كتلة وسكونية تقل عن السلاسة 
والانسيابية"7”'. فهو لا يكتبء على سبيل المثال (كما يلاحظ "بلان" و "كريبيه") فى -- 
ال و د ا ص ا لك يي لصفة 

"تقطع ‏ كما لتويك ليقام الاك السيو ١‏ اردع ات الى مودي ل 
خارج العالم":"هنا يمكننا /أن تأحذ حمامات ظلمة طويلة / كي نتسلى؛ أثناء ما .../ ". التى 
رق ديا لد عأن توس إركاها ووه ورك ايل نقرأ "غير أن "0000 ولي- 
ابو ب أن لمهي عن ملي نط اند مشفل "يزور "علي مدر الاروق :تاس تال لدي حب 
فى نوبة من الحصافة جملة "وشد تماماً من قامته الطويلة» وظهره المحدودب» ورقبته الذلقة"» فى 
"دوروتيه الجميلة"؛ إلى "وشد تماما هيئات جسده" 2:7 كان من الممكن أن ينشأء أيضاء من 


أن ار الثانية ته قار بالبحر 0 لكر ردي بود دائما على تحنبه باهتمام 
1 الء للا 


مِن زيت جوز الهند» من المسك والقطران 
يصبح - ف قصيدة النثر: قطرانء» ومسكء» وزيت حوز لهند" وهو - ونقول ذلك بلا إلجحاح - 
ما يمكن أن يكون حجة على أسبقية قصيدة النظم) ‏ 02007 

وأن يكون "بودلير" - كما يقول "دانييل - روبس" " قد بحث بعناية عن الأوزان الفردية 

والتوافقات المتقطعة" *: "2 فإن الدراسة التفصيلية ‏ لأي من القصائد الغنائية ‏ ستئبت ذلك 
بأكثر ثما يكفى؛ إوهاهي كي نكتفى .تمثال واحدء بداية "الغرفة المزدوجة": 

غرفة حم روحية. 

حيث الأحواء الراكدة 

ملونة بخفة 

بالوردي والأزرق . 


الروح تأحذ فيها حمام كسل » 
معطر بالندم والرغبة . 

إنه شىء غسقي » 

مائل للزرقة مائل للوردي » 
حلم بالل ذة 

أثناء المخنسوف2"29©, 


وسيادة الفردي بديهية هناء ودراسة قصائد أحرى لن تؤدي إلا إلى تدعيم هذا الانطباع. 


ويبدو أن "'بودلير" تحنب بشكا 001 نهايات الجمل» وبالذات فى ا القيرات - 
لا الإيقاعات الزوجية فحسبء بل أيضا - الإيقاعات العريضة و "الأوزان الكبرى" 


وهكذاء في "دعوة إلى السفر" .:" إنها أيضاً أفكاري الخصبة / التى تعود من اللانهائي / 
نحوك""". (والأثر النائج هو تقرييا أثر رفض» بنزع الكلمة الأساسية). . ونفس الأمر فى قصيدة 
"لكل خرافته”؛ إذ أعتقد أنه يحب حذف الكلمة الأخيرة» ذات النهاية المذكرةء التى تتحطم عليها 
لحمل الختامية» وقد توقف انطلاقها: 


0 قايلت رجالا كرون انوا يسيرون / منحنين . 
5 هؤلاء المحكوم عليهم / بأن يأملوا / دائم؟57, 


إيقاع مكسور يتوافق ‏ هنا مع اليأس الكئيب للشخصيات . 


وبشكل عام؛ يبحث "بودلير" ‏ من ناحية ‏ عن إيقاع تعبيري؛ ويحتزس ‏ من ناحية أخرى ‏ من 
"الشعر المنظوم داغحل النثر"؛ ومن "النهايات الحميلة للجُمل" على طريقة "شاتوبريان"؛ ومن كل 
أنساق النثر 0 "الشعري" و "الموزون" 5-5 3 3 ٠.‏ 3 


وبالمثل» فليست الموسيقى اللفظية والتوافقات البارعة للصوتيات من مآثره؛ فهو يقتصر على 
البحث عن الجناس الصوتى التعبير ى» فيكتب - مل .ململ عمصصام امد كعتمعمر - دهاع عاتوء وه" 
(المياه نفسسها كأنها نائمة)"' "2 عتويه؟ و[ عدم 6عى لماحكفى عل كندلدم صن'ل اقاداءة ]ننمط 1 " ( الصوت 
المدوي لقصر من الكريستال» وقد دمرته الصا عقة)0 00 م5 اسعمصعكنء!!8ممم اتلمعءدعل عمباا هآ 
5ه مل وو ذاوءوه " (ينزل القمر بنعومة ا الغيمي)7”' "2 مدعنا لكلمة السعصة)و»1 - 

بخفة ‏ التى كانت أقل إِيحاءً بكثير) . وعلى أية حالء لا يتعلق الأمر بنسق ‏ منتظم (مثلما لدى 
"برتران")؛ واللعامتات الصوتية؛ أو السجعء أقل بكثير ‏ هنا عمافى "أزهار الشر"9'". 
وعندما 0 'بودلير" "إنها 38 من الطاقة التي تبع من الملل تناصمع أو من حلم يقظة 
10 فهذا الشلال من ال"ز" لا وو صر وااععر ام لح ع سواه سر در مان 
اللامبالاة بالترخيم الصوتي؟ وهي نفس اللامبالاة التى تتضح عندما نقرأً: "خبوس فى أعماق قوتي 
العقلية )ء11[عامز دوجم عل لصم برح كمقووء"49١‏ “أو : "السؤال الوحيد 065]108ن عناوامن"[ "150") 
(وهو أمر حقيقي» فى قصائد متأخرة» شأن تكديس آناو(مّن)وءناو(ما) فى"الكلاب الطيبة" :"وده 


دععلأكنازما دع[ اء علاطيام نال ععمعءة ]لم ذ'! كتناوز دعا كناما تعامم أله ة أمه أن دعاطقتل ععناناوم 
نان عمناه5 عل كناام أناءد اناه أن! 8 ع2208م أكء أتهم وأذدميع 2[ ألد! عذ أتان الاعاعه 1ل منثل 
61 عاونال "(هؤلاء الشياطين البائسون من عليهم كل يوم مواجهة لا مبالاة اللمهور 
وانعدام عدالة مدير: من يجعل لنفسه النصيب الضخحم ويتناول وحده من الحساء ما لأربعة من 
ممثلى الكوميديا)(” ا 


علينا ‏ إذن ‏ أن تقبل أن "بودلير" إذا ما تمسك بتبى الحركة الداخلية فى حركة الجملة؛ التى 
يجب أن توحى بها وإذا ما كان يبحث عن الإايقاعات والأصوات المعيرة) فإنه يرفض الببحث عن 
الموسيقية فى ذاتها» وإضفاء أهمية على الشكل فى ذاته. وسنلاحظ ‏ بالمثل س أن استخدام 
اللازمة يتوافق 0 الآ لك اوح ا لاا اا ع ايه الشماية كدر بنهها 
حمالية؛ ويصطنع ‏ م: مثلما لدي"بو" ‏ "استحواذ الكابة المبهمة أو الفكرة ة الثابتة": إن لم يلعب» 
بتنويعاته على "البلادة واللامبالاة"7'". ولاشئ مشترك بين تكرار التعبيرات أو الجمل فى "سأ 
باريس" واللازمة المحلوبة بعناء في" أغنية صانع الزحاج”" لهوساي. وقد سبق أن أشرت إلى القيمة 
الإيحائية لهذا "الموت" المتكرر ثلاث مرات فى "الرماية والمقبرة" ""©. واستعادة كلمات "إنه أنت 
. إنه أنت أيضا ... نحوك "فى "دعوة إلى السفر"2''”7) تكشف "الفكرة الثابتة" لدى الشاعرء ألا 
وهي إقائة التطابق بين المشهد , والمرأة المحيوبة؛ وفى "الرامى ليق "» هو استحواذ المرأة "الحتميةت. 
"الشهية, وا كريهة” فى آنء الذى يترجمه تكرار العفنات: ' "امرأته العزيزة. الشهية والكريهة" 2*9,. 
وفى قصيدة "سابقا"» حيث يتكرر فى الخاتمة ‏ بشكل مختلف ‏ مقطع شعري بكامله مملوء بالإيحاءات 
الشهوانية» نستطيع أن نرى فيه البحث عن حركة متكاسلة ومهدهدة: 
' ورغم هذا كانت الأرض » الأرض بصخبها وأهرائهاء برفها 
وأعيادهاء كانت نك أرقا لشفي وو تيقع عن بالوعود الى تبعت لنا أرقا 
غامضا من الورد والسكء ومنها كانت موسيقى الحياة تصلنا في همهة 
عاشقة*""2, 
ومن الموكد ‏ على أية حال أن هذه الاستعادات»؛ والتكرارات» واللازمات؛. رغم 
"تعبيريتها"» تلعب ‏ أيضا ‏ دورا فى بنية القصيدة. ل ا 
ا مركب "كله" والجمالي . وفى قصيدة الصر كه فى شماه ند ,عر لازمة "شعرك .. 
خصلة شعرك ند بلا شك عن استحواذ شعر امرأة) والقوة المسكر ة للأحاسيس والأحلام الى 
بمنحها للشاعرء ؛ لكنها تسمح - أيضاً - خلج ل إيقاع سيفرض على هده الأحاسيس شكلاً فيًا. 
وهذه القيمة المزدوجة, التعبيرية والفئية: التى أكد عليها من قبل را دعن حق ب فيما 
يخص التكرارات واللوازم الكثيرة فى "أزهار الشر"7 ""2: تقودنا إلى بعض التأملات الأكثر عمومية 
حول قر دلو" السعري:. 
والنثر الشعري ‏ كما يدركه "بودلير” ‏ عليه أن يحقق "معجزة" حقيقية (إنها الكلمة التى 
يستخدمها) : معجزة التوازن بين النثر والشعر» بين التعبير والإبداع . فبودلير ‏ فيما يعارض» من 


ناحية» المفهوم الشكلي الصرف عن المال ‏ يرفض أن يفرض على نثره أطراً جاهزةً سلفاً 
وزخارف مموهة» ويبحث ‏ عبر جُمل سلسة شفافة» بلا زوائد ‏ عن اقتران أكبر قدر ممحكن من 
الامو عر كاك لكان الداسى وهو من ناحية أخحرى ‏ يشعر تماما بأن العمل الف لا عكن أن 
يوجد بدون "قدر ما من التعقيد, أو- على نحو أدق ‏ من التركيب””7"" ", الذى يكشف التدحل 
الفي لقعي الذي يفرض على المادة شكلاً وانسجامًا؛ ورا يمكن تلخيص هذا الطموح المزدوج 
فى الصفة "موسيقي" التى يسم بها هذا النثر الشعري المثالي» القادر على التوفيق بين تموجات ال حياة 
والتمائلات )3 ا 


وهكذاء سيبدو لي من المفيد ‏ بشكل خصاص الاي اموايه اتات عن 
الموضوعات, الواحدة نظما والأخرى ثثراً: فهي تمكننا من أن نرى كيف يسعى "بودلير" ‏ وهو 
يعبر من النظم إلى النثر (والعكس أكثر ندرة)» حافظاً على الفكيرة الشعرية» وبواسطة تقنيات 
شديدة الاحتلاف ‏ إلى انتظام هذا النثر فى قصيدة, محافظا على سلاسته . وقد سبق أن 
أشرت”"" إلى أن "بودلير" كان يفكر داعام ١/1‏ - فى كتابة نثر "مُناظر" ل"أزهار الشر" 
(وني عام 21877 سيقول - أيضا - إن" سأم باريس "يحب أن "يكون مناظرًَ" ل"أزهار 
الشر"')('""2) وتظهر قصائد ١/851‏ هذه؛ حسبما قلتء انشغالا بالمعمار والإعداد الفبي البالغ 
الخصوصية: ولا يقل عن ذلك أهمية أن نكشف احتلاف التقنيات والندائج بين النظم والنثر . 
وسأحاول الإشارة إلى ما يتعلق بقصائد "نصف كرة فى حصلة شعر" و "دعوة إلى السفر" و"حافز 
مزدوج"07'""» باعتبارها ذات أهمية كبيرة» لا بالنسبة لدراسة "بودلير" فحسبء بل أيضا لدراسة 
قصيدة النثرء واحتمالاتها ومخاطرها . 


قصائد شر وقصائد نفم 


ليس مؤكداً أن "حصلة الشعر" (المنظومة) قد سبقت "'نصف كرة فى خصلة شعر"75", لكن 
ال ملوضوعات الشعرية واحدة ور هذا ' فبنفس الصور» ونفس اا ونفس نفس النغمات» 
ينجح النظم والنثر فى إصدار أصوات مختلفة"؛ كما يكتب "كريبيه" و "بلان" اللذان قاما ‏ فى 
طبعتهما المحققة من "أزهار النثر"» وبطريقة شديدة التحديد ‏ بالمقارنة بين النصين (النصوص 
الثلاثة بالأحرى)؛ إذ تحتوي "نصف كرة فى خصلة شعر" على بعض الآثار الواضحة للغاية من 
"عطر غرائبي"» وهي قصيدة سابقة - هذه المرة» ولاشك - على قصيدة النعر 0719:. تكسف 
هذه المقارنة - تمامًا - مسيرة الشاعر المزدوجة» الذى ينحو ند أحيانا - نحو القصيدة ويستعير - 
من النظم - بعض الأدوات الشكلية (لازمة؛ سجع» جحناس» ترتيب فى مقاطع غنائية)) ويقف - 
أحيانا» على التقيض - ضد الأساليب الشكلية» وتماثلات الإيقاع والرطانة الشعرية» ما يمسمح س 
بالتالي ‏ ب"'مسحات ملموسة لا يستطيع الشعر المنظوم أن يتحملها دون انفحارات تصويرية 
ا 


ولا شلك أن النثر لا يمكنه أن يفكر فى منافسة الشعر على أرضه الخاصة بهء أرض النظم: 
فنسيجه الأقل انشدادا عنعه من تبلورات معينة» وتراكيب ساطعة معينة؛ وفى مواجهة هذه القصائد 
المنظومة» التى يعتدح فيها " جح.رومان”" عن حق "الكثافة التى لا نظير لها"5*0"): 

شعور زرقاء» وسٌرادق من الظطلمات الممدٌودة, 

تمنحوننى لازورد السَّماء الحائلة والمستديرة. 
يكن "دوا يكل طم اوعد ما: " فى لائهائيية شعركء أرى تألق لا نهائي اللازورد 
الاستوائي"» فيلغي الصفة المدهشة "زرقاء"” ”' و السماء "الهائلة والمستديرة"» التى كانت 
ب "قبة السماء" هذه التى كثيرا ما ذكرها "بودلير"59"/, وعلى يدن للدي وأمام 
إشارات تصويرية عن "الساعات المحسوسة للميناء» بين آنية الزهور والقلل المنعشة" (إنه السفر إلى 
جزيرة موريس)؛ فأي ثراء معنى وإيقاع فى هذه 

الهدهدات اللانهائية لوقت الفراغ غ المعطر 

حيث ينجح 'بودلير" فى أن يحشد ل اثّنَِ عشرة تفعيلة 02 
العطرء والحركة) والإحساس بالكسلء والشعور باللانهائي! "كثافة بلا نظير". بالتأكيد؛ لكنها ‏ 
بالأساس ‏ تحلق ل "كلمة شاملة: وحجديد:ة". كما سيقو 0 ل "مالا رميه"0*'), حيث تتحد الإيحاءات 
وصوئيات ««الكلماات المترابطة؛ وتمتزج بلا انفصال» خالقة بذتنك البوطيهاا كعرا يديه الست 
وخاصة نثر 'بودلير" التحليلي عن عمد لا يمكن أن يستفيد من تضييق كهذا . وعلى الجهد 
الابداعي أن يتوجه نحو بنية القصيدة ككل ( والقصيدة القصيرة للغاية بالضرورة): كي يخلق منها 
الور ل ا هنا يلجا 'بودلير” ل ف اول القصيفدة مح آخرها ‏ إلى 
استدعاء ل" أفكار” (تحسيد الذكريات الغرائبية فى الشعر) و "صور" (صورة الحبيظ مذلا "تل غير 
استدعاء "ميناء" و "شواطئ"') و "كلمات" و "صوتيات" (تكرار كلمة "خصلة شعر", وهي 
مدهشة بشكل خاص)» و"إيقاعات" (يعم خدلق الإيقاع هنا عن طريق البدايات المتشابهة» مثل 
بناء وإصاتة المقاطع 4 ودو5ءمع نوع من الخاتمة فى المقطع الأحير» كنوع من تضييق الإيقاع: "فى 
بؤرة شعرك الحارة .. . فى ليل شعرك . وخركيات شعرك الزغبية ..."). جات بعبيلة 
النظمء : تنتهي قصيدة النثر باستدعاء للعلاقة '115معلانا50 - ع]نااء لاعن شّعر/ ذكريات" ده 
الملموس بالمحرد: "كل الذكريات "ترد على التعبير الجميل للبداية: "كي أهز ذكريات فى الهواء')؛ 
ولا أتردد ‏ لدى المقطع الأخير من القصيدة المنظومة؛ الضعيفة والمفتعلة ‏ فى تفضيل هذه 0 
الأكثر الكت وجميمية نى أن : "عدبا اعدف كمرك الطيع والمتمرد. دوك أنئ كين 
ذكريات" : 

وحدير بنا أن الو اد عن ذلك نغمة البوح الحميم والشخصيء التى تتبناها قصيدة 
النشر (لاحظ وفرة الصياغات الشخخصية: ألمح: أجد ثانية؛ إل ..)» والتى تحعل منها شيئا ختلفا 
تام فى النهاية ‏ عن قصيدة النظم, التى تتفي بالغنائية الصوتية» والاستدعاءات البراقة ‏ 
وذلك رغم أن الرضوعن تركان . فالنظم ال لشعري بميل إلى الأنفاظ الصاءحبة» الفخحيمة أو العتيقة: 


تدد ل جيدا 


"غابة تعر" "فى الذهب وفى تموج النسيج"» "عنق» كسل» نشوة"» والمفردات ‏ فى النثر ‏ 
أكثر لافنا مكو فى تقاي انادف 6 1 كاد كبيرة فى مقابل بحر أبنوس» زوائع فى ابل عطور)؛ 
فالكلمات الملموسة والتصويرية سائدة:"ريح موسمية» جلد إنسانى» اليه الرجور وقلل متعشة 0 
وتميز هذه المفردات ‏ الأكثر بساطة» وتحديدا ‏ قصائد "سأم باريس"”. بالمقارنة مع قصائد "أزهار 
الشر" ‏ وبشكل عام, فن النثر (ولا أقول النثر الشعري !) بالمقارنة مع الشعر المنظوم . وعلى أية 
حالء فلا يخلو شعر "بودلير" المنظوم ‏ دائما ‏ من أوتاد معينة» وبعض الحشوء وبعض التواءات 
الأفكار التى تقود إليها متطلبات الوزن والقافية: فجملة "عالم بكامله بعيد» غائب» ميت" حطابية 
إلى حد ماء والترنح لا "يلاطف" على وجه الإطلاق» فهو بالأحرى ‏ "يهدهد" (كما يقول 
النثر)» ولن أعود إلى اليد إلى تبذر "الياقوت واللؤلؤ والياقوت الأزرق"؛ فى المقطع الشعري 
الأخير .. ولنرصد ‏ أخيرا ‏ أن "ضفاف" أكثر إِيحاءً بكثير من "أطراف" ("على الأطراف الزغبية 
لخنصلاتكم الملتوية")» الضرورية بسبب طول بيت الشعر. 
لدينا هنا إذن ‏ شهادة مفيدة عن جحهد "بودلير' ' المزدوج» لجرو كع راح حب 
عبوديات ليست خاصة بالوزن فحسبء لككن ماشات ب"النغمة الشعرية"؛ وللعبور من المتاحاة 
الخطابية» إلى 1 ما ("أيها الشعر .. أيتها المنصلات !") إلى البوخ همسا ("فدعيئ أتنفس طويلاً 
إذاعنا استطح أن تعرقى ..."90ت ولكى يضفى ساحن :تائحية أخرى تب بفطيل قنوة الرمر 
والبنية المحكمة للمقطوعة» شكل القصيدة؛ العضوي ‏ قبل كل شيء - على هذا الإيحاء البالغ 
الجمال. 
وقن ال "دعزة إلى النفر ال اتستعيد قصيدة الس لجام: 1063 موضوعا سفت مجلم طى 
عام ١855‏ (يبدو أن الملهمة هي "ماري دوبران")0:؟") بروح شديدة الاختلاف: فالفكرة ‏ 
الواردة ببساطة في "دعوة" الأولى عن التشابه بين المرأة والوطن ("فى الوطن الذى يشبهك")- 
تصبح الفكرة المنظمة.» الخلية الأم لقصيدة النثر: منذ بداية ظهور هذه اللازمة المستعادة بلا كلل: 
لويم كل سالا يقيهك ا تر يشيياة: .. هذه اللوحة التى تشبهك"؛ وصولاً إلى اللقطوعات 
الشعرية الأخيرة» التى تطور الفكرة طويلء والأثيرة لدى "بودلير"؛ عن التطابقات 4 بين 
الإنسان والكونء» فإننا نرى الموضوع يتسع؛ ونمر من التشابه إلى المهوية المكتملة . وفى ختام هذا 
التصاعد, يوحد "بودلير" ‏ أولاء من خلال رمز مزدوج وشعري ‏ المرأة بالوردة: ("وردة بلا 
نظير» توليب مستعادة» داليا بحازية .. هنا .. يحب الذهاب للعيش والازدهار"')» ثم يوحد ‏ فيما 
يعكس الكلمات ‏ الوطن بالمرأة : هذا الوطن الرائع» هذا الأثاث الفاخرء "إنه أنتي", كما قال 
قا عله الأنهان > افيف القدر افيد نينا انطا الك ممطريقة لوقي ايها هناك ماهو أكثر فى فكرة 
التطابق هذه بين أصغر وأكبر مافى الكونء التى تنطلق من المبدأ الأعلى للوحدة الكونية؛ التى 
ستخصب - فيما بعد النظرية الرمزية كلها 40 . ولا تتبدى لي البلاغة إلا فى مجاز الخاتمة: 
حيث تصبح الزوارق أفكار الشاعر التى تمضي نحو "البحر الذى هو اللانهائي"؛ ثم تدحل "إلى 
ميناء البلاد”2 أي "تعود مرة أخحرى من اللانهائى نحوك" . هذه المرة» نشعر بالجهد فى هذا السبكق 
الاستعاري» الذى يحل محل اللوحة المضيئة والطادئة المستدعاة فى نحتام القصيدة المنظومة . 


وإذا ما كانت القصيدة المنظومة أرفع شأناء فلا يرجع ذلك فحسب كماأعتقد ‏ إلى 
إيقاعها الذى لا يمكن تقليده» والناتج عن ترابطات الأبيات الفردية. وهذه الأرجحة التتى وصف 
'ج.دى رينولد" سحرها”؛ '",وحاول "دوبارك' ' إعادة إنتاج أرابيسكها موسيقياءبل لأنهل أيضاً 8 
تحقق انسجاما ادر فى الإيحاءات والتصورات المنتلمة لخلق عالم من الجمال الشهواني والهادئ 35 
عالم لا تنعكر فيه الروعة المثالية بأي استدعاء يالغ التحديد . أما الموضوع المختلف إلى حد ماء 
الذى قدمه "بودلير" نثراء فكان .مقدوره ‏ أيضا ‏ أن يبئٍ عالما منسجما من التوافقات الرمزية: 
فأي شيء أكثر شعرية ‏ للوهنة الأولي ‏ من فكرة إثراء لوحة بالأصداء والتوافقات الروحية ؟ 
وهذه الاستدعاءات التى لا تنتهي ‏ للفكرة الرئيسية التى يتزايد تأكيدها دائماً الو و 
لإبداع 6 إيمائي ؟ والواقع أن أسباب فشل "بودلير" (النسبي) تعود إلى سبب واحد: التطورٍ 
فكل ما كان موٌّحّى به ببساطة ‏ أو ف ابتدائه» فى القصيدة المنشاوعة يو عق مسهاداء عدلنا 
بالتفاصيل» وواضحا فى النثر : فوطن الحلم, المشار إليه فى غموض» بحده محدد الموقع ‏ حغراقيًا ‏ 
بالإشارة إلى "الفلورين"» وأزهار التوليب؛ والكلمات المحردة للازمة الشهيرة: 


هنا كل شي ليس سوى نظام وجمال » 


رفاهية, وسكينة. ونشوة 
2 00 
تتلقى تعليقا غير متوقع ‏ إلى حد ما من خلال وصف "بلاد النعيم' 


حيث تستمتع الرفاهية بأن تتملى نفسها فى النظام؛ حيث الحياة دسمة 
وعذبة فى استنشاقهاء ومنها تستبعد الفوضى والصحب والمفاجئ») وحيث 
تقزن السعادة بالهدوى» حيث المطبخ نفسه شعري» ودسم ومثير فى آن . 


ويعدذا كاذ دك عو كن مجلم كيدان الكوواتي اعرد ا 
"دسم ومثير 100 1 موود من إدانة للامية الرحولية) أفضل أن أعتقد أن هذا ! لوضف لبليد" حيسث 
كل شئ يشبهكء ياملاكي العزيز' ' كما يضيف الشاعر ‏ لا يخلو من تهكم لاذع على الملهمة. 
ولا يقل عن ذلك حقيقية أن هذه السخرية غير المتوقعة ‏ وبلمثلء المبالغة إلى أبعد حد فى التفاصيل 
(فى وصف المنازل» إذ رما حصل "بودلير" على بعض الذكريات من "بو"') 5*"©؛ والميل إلى الاستطراد 
(بخصوص الحلم)» أو الاستدلالات المحردة الى سمي تيادلل فى حين أن "الروح الغنائية 
تقوم بقفزات واسعة نحو الزكيب"3 44 كل هذا يطيل القصيدةء ويقحم فيها على نحوماب 
ا "البلورة اليه . ولا شك أنه سيكون شاقاً وظالماً أن 
نطبق على "بودلير" "بو":"إنها المبالغة فى التعبير عن المعنى الذى لا يجب إلا أن يكون مُوحى 
بى ا التحتى للكتاب» والتيار المرئي والأعلى؛ ل ا 
للاستعلائيين المزعومين إلى نثرء وإلى أكثر أنواع التثر تسطيحاً" ؟'©. لكنء إذا ما كان نثر "دعوة 
إلى السفر' ' ليس "من أكثر أنواع النثر تسطحيا"» فإنه يدو لنا ‏ بالأحرى ‏ أشبه بحلم يقظةء أكثر 
من كونه عملا جميلاً نفراً ميلا للغاية أكثر من كونه قصيدة 140" إن ان لمعيرات والأفكار 
١75 [‏ 


التى بحث عنها "بودلير" عن عمد (قارن فيما سبق ) يظل غير كاف لمنح الوحدة والتماسك لهذه 
القصيدة الطويلة جدًا؛ وهي على أية حال ملاحظة لا يمكن تعميمها إلا على "سأم باريس"2 
مجح وي د وا ل ار ار م ا حاسن 
القمر إل .. أيضا ‏ أقصرها. هذه القاعدة المتعلقة بالقصيدة القصيرة ‏ التى سبق أن 
عرضها أ لنى تمثل أحد القوانين الأساسية لقصيدة النثر - أثبتت صحتها إخفاقاتُ ونجاحاتُ 
"بودلير". ورمما لن يكون من المبالغة - على أية حال - الإعتقاد بأن تنظيمه الشعرى كان يتطلب - 
فى النثرء كما فى النظم ‏ أطراً ختصرة وصارمة إلى حند ما (فى السوناتاء على ما كتب إلى 
صديق: "لأن الشكل إجباريء تنبعث الفكرة بشكل أقوى")39*©. وبالنسبة له كانت حرية النثر 
خطرا دائما . 

حطر أكثر 00 وهو أمر واضعح لكل ذي عينين» فى القصائد "الباريسية" ذات الشكل 
ل عمداء وأكثر خطورة ‏ أيضاً ‏ بقدر ما لم يعد "بودلير" ‏ الذى يشيخ؛ 
والمستهلك. والمريض ‏ قادرا على المحافظة» فى قصائده؛ على نفس الصرامة الفنية . وفى الختام, 
علينا ‏ فى لحظة" الحساب النهائي" لبودلير ‏ أن نراعي جميع هذه العناصر . 


(9) حساب بودلير الختامى 
جدّة وأهمية الحاولة 


اللاخرة خفاقات وأسبابها . ميراث بودلير 


"سأحيء لكم بشيء ما فى الغد". ذلك ما كتبه "بودلير" إلى هوساي" فى أواخر عام 2١851١‏ 
لو ا ا م ا و 1 ا 
فى سبيل إتقانها . أحيرا ! لكنينٍ أعتز بوجود شيء جديد ‏ هنا كإحساس أو كتعبير". وعلينا - 
فى الواقع ‏ أن نضيف إلى رصيد "بودلير” جدّة وأهمية محاولته فى هذين المحالين؛ الإاحسساس 
التعبمر (5*7) 

و 7 5 


ولابمكن أن ننكر - أولاً أن "بودلير" هو المبدع الحقيقي لشعر حديث و مدينى. غنيي 
بالأحاسيس الحديدة: المتفردة. حيث نراه يوحد "المرعب اشرق بل حتىالرقة بالحقد"2"”"©.والنشر- 
الذى يقتزن» على نحو أكثر دقة» بكل دوامات الكائن الداخلى الهو أكثر قابلية» من الشعر 
المنظوم الحديث: الاندفاعات والضغائن؛ الطموحات إلى اللانهاني والشكوكية 2 من الوهم . 
فبودلير يُدل في الشعر» كما قلت عن طريق قصيدة النثر- "نبرات" تهكمية حديدة» وسخرية» 
وقسوة. وإذا ما فشل- على الأغلب - في محاولاته في شعر "تسكعي'. فإنه يبدو قديرًا ‏ بالمقابل ‏ 
عندما يعثر على موضوعاته الغنائية الأساسية؛ وعلى معابحتها نثرا بنبرات مختلفة» تستعصي سانا 
على النسيان . 

فهل يحب أن نوكد ‏ من ناحية أخرى ‏ على الدور الذى لعبه "بودلير" فى تحديد التعبير 
الشعري ؟ فاعتباراً من عام 21851 بعد ما نشر فى "لابريس", أكد "بانفيل” على "البرهان اهام" 
الكامن فى اختيار النثر كشكل شعري: 

أيها ابحانين أصحاب الأطوار الغريبة الذين يتخيلون أنه مع توازن معين 


3 - 1 خم + 1 . ا كي 0001 1 . 
فى المقاطع اللفظية» وفى إرجاء المعنى» وفى التكرار المنتتظم لبعض 
الأصوات,. قد منحوا الامتياز الخارق لولادة كائنات ! 


هكذا كتب دون افتقار إلى تفخيم الكلام ”””©. و"جوتييه" ‏ الذى أقر عام ١85/8‏ بأن "لغتنا 
الشعرية ليست مهيأة على الإطلاق للتفاصيل النادرة والدقيقة» وخاصة عندما يتعلق الأمر 
موضوعات الحياة العصرية» المألوفة» أو المرفهة" ‏ سيرى أن "قصائد النثر القصيرة تأتي فى الوقت 
المناسب لتتلافى هذا العجر"؟”) . وإزاء قصائد "برتران" الصارمة» كان "بودلير" يطرح مبداً 
(ويقدم النموذج) لشكل سلسء متنوع بلا نهاية» وقابل للمؤثرات الأكثر تنوعا » وأقل تصويرية 
من كونه موسيقيا: وستظهر أهمية محاولته» بشكل أفضل» عندما تستلهم المحاوللات المبذولة فى 
زمن الرمزية ‏ من أجل تحديد الشكل الشعري, والعثور علي حلف للشعر الكلاسيكي القديم» 
البالغ الصرامة ‏ "سأم باريس"» وتعلن أنها تنتسب إليه: وستستدعى المقدمة/ الخطاب المرسل إلى 
"أرسين وساي" لتصبح ‏ بشكل حاص بيانا حقيقيا . 


ولاك أن تابد اتام وازين "«احاقبية ع ناوي انا سال ميل ابودل" لقسيه 
ذلك؛ فقد كتب ‏ فى ومارس 21855 إلى "تروبا" (قبل بضعة أيام فحسب من حادث "نامور" 
الذى وضع نهاية أخيرة لنشاطه الأدبي) - :"آه ! "السأم". أي غيظ وأي عمل شاق سببه لي ! ما 
أزال مستاءً من بعض أجزائه". وعلينا أن نميز بين القصائد التى ظهرت فى "لابريس" عام 2١8557‏ 
والتى ماتزال تنتمي إلى مرحلة النضج والمقدرة الأدبية» والقصائد الأخيرة ال تشير إلى طريق 
الانهيار والعجز عن الكتابة . وفى الأوقات الأخيرة» لن يقوم "بودلير" إلا بتعديل القصائد القديمة 
(غسق المساءء والمشروعات» على سبيل المثال)» أو استرجاع كتاباته السابقة فى مذكراته( وهي 
حالة "عملة مزيفة" و"ضياع أوربول" و"الرامي الأنيق" مثلا)» ونسبجع له أفكار قصائد بتضخيم 
الكومة الأولية . "لست إلا فى القصيدة الستين ولم أعد أستطيع الاستمرار"**", ذلك ما كتبه 
عام ١856‏ إلى "'سانت بوف". "إن عجزه الذهنى المتقطعء الذى حدثتك عنه تبر لما مثلما 
حادثئ عنة قد أصبح مستمرا أو شبه مستمر"؛ ذلك ما سيقوله "بوليه ‏ مالازيس" إلى "آسيلينو" 
عام 2”791857. فكيف لا تحمل قصائد هذه الفترة الأخيرة علامة هذا العجز الإبداعي »والجهود 
التى تكبدها ؟ 


ومن المفيد أكثر أن نتبين الإخفاقات (أو شبه الإخفاقات) الناجمة ‏ فى "سأم" ا عن 
مفهوم'بودلير" نفسه: ل . وقد تحققنا مما سبق - من أنها 
تنجم» عام عن بنية ضعيفة الإحكام؛ "رابسودية" على نحو زائد» تخضع لمصادفات الحدث بدلا 
نظيو المناذة طيقا لقرامية 'فنيةة وتشوه بالاستطرادات نقاء الأرابيسك الشعري؛ إن سوء 
استخدام الإطالة» وانقطاعات النغمة المعتادة أو دخول النثرية فى الشكل» كل هذا يرد القصيدة إلى 
النثر» ويرتخى التوتر العضويء الذى كان يضم جميع هذه العناصر معاً؛ لم تعد القصيدة "تتبلور": 
لم يعد للمعجزة الشعرية وحود . وسنتساءل إن كان من الممكن استخخلاص عناصر فنية قابلة 
للاستمرار انطلاقاً من مشهد الشارع: وأكثر مظاهر الوحود يومية: لكن "بودلير" أحاب على هذا 
السؤال بنفسه فى بعض "لوحات باريسية" من ديوانه "أزهار الشر", التى تعتبر من روائعه الأدبية . 
وما أساء إليه ‏ عندما ما كتب نثرا ‏ أنه استفاد» تماماء من شكل شديد الحرية» ومتفتح للغاية» 


كي يتلقى منه كل النغمات وكل الأنواع؛ بما فيها تلك التى تصل إلى حد الريبورتاج الصرف 
والبسيط» أو التأمل الأخلاقى. هنا - أيضا ‏ علينا ألا ننسى الإلزام الرهيب للشاعرء الذى وعد 
بتسليم مؤلفه؛ وبالكتابة» والعثور على موضوعات أيّا ما كان الثمن . وقتشذ» وضع "بودلير" 
بطاقة" قصائد نثر "على قصائد هى ‏ فى الحقيقة ‏ أقاصيص (الحبل؛ بورتريهات لعاشقات» موت 
بطوليء إلخ ..)؛ وثمة برهان 0 على قانون المجانية هذا الذى يقضى بألا تتوجه قصيدة النثر 
إلا إلى ذاتهاء وأن تصب فى النثرية ما إن تبدأ فى الحكي أو الإيضاح . 
وسنجد لدى ورثة "بودلير" ("فيرلين" و "هويسمان"؛ وعديد من شعراء الرمزية) الاستلهام 
المزدوج من "سأم باريس": الاستلهام الغنائى» والميل إلى أحلام اليقظة السوداوية» والاستلهام 
المدي؛ والميل إلى الحكاية» ولوحة التقاليد ‏ تعرية روح فى مدينة كبيرة» وتعرية روح مدينة 
كبيرة. لكن الميل الواقعى والحكائى سيتزايد الشعور به أكثر فأكثرء إلى أن يحول القصيدة إلى واقع 
متنوع حقيقي . ذلك هو الابحاه الطبيعي لقصيدة النثرء التى ‏ إن لم تقبل التضحية لتجنب 
الإخفاقء بلا كلل فإنها سترتطم بالأرض . 
وننك أ #بردثر "قد عفدت ف اوراقم مث فاك طويلة العامة لمطاته قت إعادتينا 
وفيها يقسم مشروعات قصائده إلى ثلاث فئات :"أشياء باريسية"؛ و" تمييز الأحلام "؛ و "رموز 
وألاقيات". والفئة الثانية (قصائد حلمية) غير ممثلة فى "سأم باريس" المتوفر بأيدينا . وهو بلا 
شك - أمر مؤسف: فأين يمكن العنور على بحانية» وضرورة داخلية» وبلا إحالة إلى العالم 
الخارجى: بأكثر ما فى الحلم (أو فى الرؤياء وفى الإشراقة اللتين تتقاربان معا ؟ ) . والحقيقة أن 
الحلم» أو بشكل أكثر عمومية ‏ التشويه المنظم للواقع» يصبح بعد "رامبو"» أكثر فأكثر حتى 
السيريالية» أحد الأنساق الشعرية الأكثر ترددا فى قصيدة النثر . ونحد ‏ فيما سبق» لدى "برتران"» 
تحت عنوان "حلم" نصا عن حلم حقيقي إلى جانب أحلامه فى اليقظة . 
ولا نستطيع أن نعرف أى مظهر كان سيتخذه "نص الحلم" عند "بودلير"؛ لكن من العجيب 
أن نلاحظ أن العنوان الأول فى قائمته: "أعراض الخراب" قد توفر ‏ فيما يبدو على بداية إنحاز 
تكمن فى مقطع أعاد "نادار" نشرهء ف نفس ضيرة مشروعات قصائد النثر 5*'. فهل يجب أن 
نرى فيها ‏ مثلما يريد "كريبيه" و "بلان" ‏ ذكرى ل"توماس الاكوين"7”*" ؟ لكن نص "بودلير" 
أكثر ثراءً للغاية» وأكثر غموضا بشكل خاص: إنه حقا حلم "هيروغليفى"» حسب تعبير "بودلير”" 
نفسهء حلم "عثل ... الجانب فوق الطبيعى للحياة"' "© : 
أعراض الخراب . أبنية هائلة» الواحد فوق الآخر» شقق» غرف 2 
معابد, أروقة» سلالم» مصارين عوراء» مقصورات» فوانيس» ينابيع » 
وتمائيل _- شقوق. تصدعات . رطوبة صادرة من خزان ماء يقع 
بالقرب من السماء ‏ فكيف نحذر الناس» والأمم ؟ لتحذر همسا 
أكثرهم ذكاء فى الأعالي. 
يقرقع عمود وطرفاه يبدلان من موضعيهما . مامن شيء قد انهار بعد. 
لا أستطيع العثور على مخفرج . أهبط. ثمأصعد ثانية. برج 


)' د0١‎ 


١/81 


متاهة. لم أستطع أبداً الخروج . أسكن دائماً فى مبنىّ سينهار, مبنى 
صنعه مرض خفى . أحمن داحلى ‏ لأسلي نفسيء بما إذا كانت الكتل 
اشائلة من الحجارة من الرحام, من التماثيل» من الجدران» التى ستتصادم 
بشكل تبادلي سيصيبها تلوث شديد من هذا الحشد من الأدمغة من اللحم 
البشري والعظام الميتة المفتتة . 


وينتهي القع رهلا الكلمات» كنوع من ما بعد الكتابة: "أرى ل إلى حك 
أنتى أحيانا لا أريد أن أنام بعد ذلك أبداء إذا ما تأكدت أننى لن يصيبنى ال لتعب البالغ" . هي ل 
فى الواقع ‏ رؤيا أصيلة للحلم: من هناء تكمن أهمية العنصر البصريء والأشياء الغريبة» والأفكار 
0 وما يكن أن نسميه يمنطق "المبعثر" (الذى 00 0 ' المديح فى "حلم 
آسيلينو)7' '؟. وقد سبق لنرفال أن سلك هذا الطريق المظلم» سعيا إلى أن يجعل من الحلم وسيلة 
للكشف» ووصل - ف ضوء عتمة جنونه - إلى حد أن شهد "7 تفتح الحلم فى الحياة الحقيقية"(0"* 0 
ومن المدهش أن نرى "بودلير" وهو يعتبر الحلم - بدوره ‏ "لغة هر وغليفية5: 0 


لكن نص "بودلير"» الذى لا عشل سوى تخطيط بالتأكيد (جمل إضمارية» إشارة مبثورة)» 
يذهلنى ‏ على نحو خاص بإيقاعه البالغ اللخنصوصية» ومظهره العنيفء اللاهث إلى حد ماء 
والأقرب إلى أسلوب المذكرات الشخصية منه إلى قصائد النثرء وأيضا بطابعه الرؤيوى: هذا المعمار 
الخيالي. وهذه السقالات ... كل ذلك وأيضاء زعزعة الأبنية» وهذه الشقوق» وهذه 
التصدعات, وهذا الانهيار الوشيك ‏ سيتخحذ حياة وحسداء وعتلك وجودا أدبيا خاصا: والاسم 
الذى نقرأه فيما بين السطور. عبر صفحة "بودلير" هذه التى لا تكاد تشبه أعمال "بودلير". هو 
اسم "أرتور رامبو". 


تداك لي جلها ورد مشترك بين قصيدة النثر لدى "بودلير'" وقصيدة النثر لدى 
"رامبواء ". لكن ‏ رغم كل شيء ‏ فثمة رك ريحة بينهماء د منهماء كما سبق أن قلت» 
" للشعر الجديد وتفصين اذا يرى "رامبو" فى "بودلير" ( الذى سيتدرب كى بصسبح رائيا) 
"أول الر ائين» ملك الشعراء» وربًا حقبقيًا” 209. هذه العملية السحرية ‏ حيث يصبح الشعر 
وسيلة للقبض على جانب من الواقع الخفى والأساسيء الذى يهرب من العقل الاستا.لالي ‏ 
شك فى أن "بودلير" قد حقق مجاحا فيها من خلال قصائد النظم بأكثر ممافى "سأم باريس"؛ 
وعلى النقيض؛ فلن يحفق "رامبو' ذلك حقا ‏ إلا فى قصائد "إشراقات" النثرية. 


1 
منارتين 


الهو امش 


1 الفن الفلسفى» المؤلفات الكاملة لبودلير ءمأداءلدد8 عل دعاغ ام مره و5096 , عناوتطمهده1تطط كرى‎ )١( 
. 7م . !1 ..؛ 5161206 15 عل . 64 ؛وستحيل الاستشهادات التالية إلى هذه الطبعة, إلا إذا أشرنا إلى غير ذلك‎ 

(5) مدخل إلى قصائد نثر صغيرة, 1934 , 5عناعآ - وولاء8 بعووعط مع معسغوط كالاء كناد مملء ناماو[ 
16اا.م ؛ وأحتفظ ‏ من جانبى ‏ بهذا العنوان ‏ "سأم باريس"(الشديد الإيحاءع» الذى يبدو لى أن "بودلير" قد فضل 
اعتبارا من عام ١8715‏ (انظر ««أوهدم , 86م دو 3 باع .]) على "قصائد نثر صغيرة "عومم2 مع وعمرؤمط كاناءط) وهو 
العنوان الذى ظهرت معه عشرون قصيدة فى "لابر يس»عووعم8 مك عام 35١855‏ . 

(©) صلاة اعتراف الفنان . 407.م, آنا, وع« نان , عاكتاية '1 عل ومع امك عآ 

ولابد من دراسة متعمقة لهذه القصيدة؛ التى تكشف الشاعر ‏ بعد نشوة التحقق الذاتى ‏ وقد عاوده الشعور 
ب"الازدوجية" 6غذاددل ‏ بل حتى بالمبارزة اعنال بينه وبين موضوعه: "إن دراسة الجميل هى مبارزة يصرخ فيها 
الشاعر رعبا قبل أن ينهزم"» حسبما يستخلص "بودلير" . 

(4) "العامة" 42.م . عوط . هوء , وعاتاه8 وعآ. وقارن ‏ فى "أزهار الشر" ‏ ب" العجائز القصيرات وع1 
ولا ءالا و6]وم" (نفس الحقبة): 

قلبى المتعدد يستمتع بكل رذائلكم ِ 
وروحى تتألق بكل فضائلكم ! 

)2 هكذ يتحدث "بودلير" فى مقاله عن "هوحجو"( 7 11.ا . 237225 ) . 

() المؤلفات 433.م , 1.).كه نا . 

(/).727.م, عتتقسمعاهء0) نال كمممعم لخ . عتتداء0ناة8 عأمقط0 :1921 لنمحة 15 , كتروط ع0 عترعه« ؛ لابد من 
الرجوع إلى المقالة كلها فيما يتعلق بشعر" بودلير الباريسي". 

(8) قارن بقصيدة "صولحان باخوس ووملاط1 عآ " (467.م ,.[اروء0509 , كتروط 06 ممءام5): حيث 
لاحظ"ج.بلان" ‏ فى مقالته الهامة عن قصائد النثر ‏ أن رمز "صوجحان باحوس" يمكن تطبيقه ‏ بشكل خاص ‏ 
هنا (294.م, 1946 ععتربة1 , عستماهه1 , عمتواءع 0ن 82 عل عووعط مع كعموغوط كالاعط <ناج ومتاءنلمماه! )؟ و قد أعيد 
نشر هذه المقالة بلا تغييرات ‏ تقريبا ‏ فى كتابه (939! , لعدصذالدن , ععتداءعلندظ ). 

(9) بودلير» خطاب إلى والدتهء 9 مارس ١875‏ . ولا أعتقد أن "بودلير" قد أساء الحكم إلى هذا الحد على 
القيمة العميقة لمحاولته» مثلما يقول "دائييل رويس" (عووء م وعسسغوم قاناءط اناه وملاءنلهمام1 ,كممظ- اعتموط 


لاكا.م , 1934 . وع6ناعنا - ؤع1اءع8). وإذا ما كان يقدم قصائده النثرية ‏ إلى "هوساي" ‏ باعتبارها شيئا" "مسليا" 
(خطاب إلى هوسايء رأس السنة »)١871١‏ فلأن ذلك كبان ضروريا لنشرها فى "لابريس", التى كان يديرها 


1 ا 
هوساي وفتقك . 


)٠١(‏ إهداء "سأم باريس" إلى أرسين هوسايء المنشور فى "لابريس". فى 55 أغسطس ١857‏ (1. وعدن 


5 1) . ويعلق "بودلير" على الصفة "شهير" التى أطلقت على "جاسبار الليلى" (الذى كان بجهولاً تماماً بين 
الجمهور العريض): "كتاب تعرفونه؛ وأعرفه» ويعرفه بعض أصدقائناء ألا ملك كل الحق فى أن نسميه شهيرا؟". 
ونستطيع أن نلاحظ - بالنسبة هذا ا موضوع ل أن عاكأكته امد علايع 18 (التى أدارها الشاب "كاتول منديس")2 
والتى نشرت ‏ فى الأول من نوفمير ١4871١‏ - تسع قصائد نثر لبودليرء قد نشرت ‏ فى عددها السابق ١5(‏ 
أكتوبر) ‏ دراسة "ف. كالمالس" عن "برتران” : ولاشكك أن "بودلير" لم يكن غريباً عن هذا الاهتمام يمولف 


ياد : 
)١١١‏ .(135.م ,1آ] بأروع ٠‏ داك1)) (846! عل دره52!1) عمعرء600م عت ها ع0 عمرستمعة6 دآ 
(؟١١)‏ .(333.م ,11 ).دعا نا1)) عمععل مص عتم 12 عل ععاصاعم عنآ 


7950-7797 المرجع السابق»ص‎ )١6( 

)١5(‏ خطاب إلى "هوساي"؛ رأس سنة ١1871١‏ . وسنجد كل الخطابات الخاصة بقصائد النثر لوحتو ف 
الطبعة الفاتئة» وامحققة: والهامة للغاية التى قام بها "ح. كريبيه" (فى ,1[بارعنداعلسد8 عل 615 [مصرمء وعم جنك 
6 . لتددده)؛ وهذا العنوان "الطّراف المنعزل" يتضمن ‏ بطبيعة الحال ‏ تذكيراً ب"أحلام يقظة الطواف المنعزل" 
لروسوء وربما أيضاً بكتاب حديث ل" لوفيفر - دوميبه" ‏ "كتاب الطَرّاف" 18145 . لكن هذين الكتابين ‏ من 
النثر الشعرى ‏ يتسكعان عبر الريف» بينما "بودلير" ‏ مثل "رجل الشسارع" لإدحار آلان بو لا يغادر عتبات 
المدينة الكبرى : 

(5١).20.م,‏ 1 ,وعم 90؛ وقد حكم "سانت ‏ بوف" على التعبير الأخير "بعدم الصواب ". 

(10) المرجع السابق »ص١17.‏ 

١7‏ .(242 .م 1869 , معتامعم مقط , كعاةاصسرف كعنهع6206) 3/111 , كصمنادامعصم , *'5ومدتمطععع< 1 لإلرمامة كر" , عبانت8 - عامندك 


)١8(‏ خطاب إلى "سانت بوف" 


)(15) .6 .م . عمأماعل ه18 عل عوتاأقطاقء بآ . مدمتط] 
[ددية 71م . دع)6امصى ععأوة0) عدرواعد] تامع105 , 5ع0 نول كصملا2]! دعا 
)51١(‏ .(202.م ,وعغ18م 02ت وعل لاناكظ)) معن1!./ا ن عنموءألت2آ .(1830) مصمتأوامقده0) دعا 
55١١‏ 2 .م مفعل متاعتقصه]8 ذ عاواح 
255١‏ .(11.م . دعاةامسدمء كعزوغ20) عدترواء12 دامء05[ عل عزلا 
(515) .(93 .م مسعاة[مدره0) وعزو6ه50) عتمرومك2] طمعوول 


(5؟) المر جع السابق. ص 85, والإشارة إلى "شرقيات وع لامع "و "انايد وقصائد غنائية )نه وعل0© 
00120" بديهية» هنا. 

(15) فيما يتسكع "جوزيف ديلورم" على طول شارعه الكبير؛ يفترقه "شعور لا يمكن تحديده بوجوده 
الناقص"( 1 .م ,كعاغامصسنم وعزوعوط). 

لفحة (442 .م 1..ا . وعم 8 )) وعبايع/ا وعآ 

(8) المر جع السابق.» ص 443 , 


١8١1 


(59) المرجع السابق, ص 48١‏ .مغ ناع دست ع1 اه جزل ع1 

(20) المرجع السابق: ص5 " ؛ , عناومهط م5211 ب«نوذلا ع1 

(١5؟)‏ قارن بالجزء الثانى من "الغرفة المزدوجة << عاطناه0 غمطم:2ط0 ه]" : هذا "الكوخ القذرء ذو الأثاث 
المرعجء المنرب» المهشم"»؛ حيث نتنفس "رائحة تبغ عفن تختلط ما لا أعرفه من عفونة مقززة"» إنها غرفة الشاعر 
(410.م بآ نا روعت نات ) . 


[ففرة .(634.م .11 , وعالاب)) وعموون8 
225 .(157.م, وعاغلصصرمق وعاوعه) )220 ,وعفووع2 , عمرمماعءحآ طمعومل 
فيه . (102.م ,1 , وع" لان ة)) دع 1[لأعزلا وعالاءط وعبل 


26 قارن ب "العجائز ز السبعة" :"الألغاز تنساب فى كبن مكان مثل مشل التنسغ ..." المجلد الأول» ص 
ويقارن "جح.سرريت" ص وعصغوط وأناءط لصن |3812 ندل وعنعاظ و'عستداء0مد8 هذ الامساعممه2 عتط) العنك5.ن 
7 1929 . عوووط مع الموقف الشديد الاحتلاف للشاعر؛ فى النثر: "أتشبث بالرغبة فى فهم هذا الغموض" 
(2ا4.ملباتةغصندك مه مداعدطع) ؛ وفى الشعر: "هل سيكون لى» دون أن أموتء أن أتامل الثامن"؟ (,5لعهاائعة؛ 6مء5 وعآ 
02 00 . 

(77) والعنوان نفسه ‏ "حلم باريس" ‏ الذى يصف عللماً بحرداء معدثيّاء لذو دلالة . وفى مواجهة هذا 
الإبداع المصطنعء فإن "حلم" الغرفة المزدوجة ‏ فى قصائد النثر ‏ ليس إلا وضنقاً لواقع أضفيت عليه المثالية . 

(07*) قارن فى "البجعة" 

... قصر جديد» وسقالات» ومجمعات سكنية » 
وضواح قدركة» كل شئ يصبح ‏ بالنسبة لى ‏ محارًا (المجلد الأول .ص5 8) 


)58 6 ,22552266 علنا 4 
(3) 5 .م مقع [مناء كن وعر1 
(50) 10م بوع1اأع1لا معال)ء5 وعر] 


)4١(‏ مشروع "خائمة" للطبعة الثانية (يرجع تاريخه إلى 23285٠‏ تقريا) (229.م ,1. 0807705). تقارب شديد 
الغرابة؛ فسانت ‏ بوف يكتئب فى "عزاءات” لعثوره ‏ فى روحه ‏ "على كل هذا الصلصال وهذا الذهب القليل" 
( 242.م , وعاغ[صصمم وءزوعهومط) 

(؟5) قارن ب"الغريب"» و "الغرفة المزدوحة"2 و "فلتسكروا", و "الحساء والسحب"2 "لخ ..وقد بحث "دانييل 
رويس " عملية هذا ال"هروب فى الحلم وفى غير الواقعى" 2( مرججع سابق» 

[[لاعاعز - 271071.م , ممناعن 12500 
(55) 9 مارس ١855‏ (240 .م . أعم06 .60 ,عومعم ص وعسمسغوط). 

(::) "ملاحظات جديدة عن إدجار بو" (عستممنلعممضاعء وعام)ولك؟ وعالء يه وعل ععومرط). 

(د؛) ومن المستحيل ‏ عند قراءتهم ‏ ألا نفكر فى تأثير مباشر أو غير مباشر» لبعض أقاصيص "بو" سواء ف 
النغمة أو فى الفكرة : على سبيل المثال» "شيطان الضلال" فى" صانع الزحاج الردئ"؛ أو "هوب فروج" فى 
"موت بطولى" 

1 1 للا ع و م 0 01 ٠.‏ 2 . 

(57) إلى "تروباء فى 3 ١فبراير‏ 18557: أأنا سعيد إلى حد ما ب سام". وعلى العموم؛ فهى "أزهار الشر مرة 

] ١م‎ 


أخرى» وإن يكن بكثير من الحرية والتفاصيل والتهكم" . ونعلم أن حادث "نامور" قد أنهى ‏ بعد ذلك بشهر 
واحد - من "سأم باريس". 

(/4) إهداء قصائد النثر إلى "هوساي" (405.م,1) ,كعم 9د©)) . 

(58) إهداء إلى "هوساي": "من مخالطة المدن الكبرى بشكل خاص» وتقاطع علاقاتها التى لا تحخصى» يولد هذا 
المثال الطاغى"". 

(49) خطاب إلى "هوساي"”, ديسمبر ١851١((224.م‏ , اءعم06 . 60). 

(50) فى إهدائه. يشبه "بودلير" ديوانه بثعبان تمتلك كل "شريحة موهومى" منه حياة مستقلة . 

)5١1(‏ نعرف كلمة "مذكرات خاصة وأمرناما ع«بادسعدو[ " (64.م,11.) عن "الابتهالين المتوازيين» واحد منهما 
إلى الله والآخر إلى الشيطان", والموجودين لدى كل إنسان (قارن بشخصية "بنديكتا" المزدوجحة فى "أى منهما 
الحقيقى'). وقد ظهر الإحساس بالازدواجية مع الرومانسية» وعبر "هوجو" فى مقدمة "كرومويل" ‏ عن هذا 
الشعور بالازدواجية فى ألفاظ مشابهة» ترتبط بالفكرة المسيحية عن الإنسان المزدوج ع«عامنال مصدمط؟”1 . 

(017) قارن هما سبق» ص 8/8. 

)07١(‏ (21<2.م ,1ع0101آ . سعناساطةء] عدم دعقنتاطنام , متعغن »81.0 عل دع 09)) مضغنان عل عع سواط عاد عناملا 
هذا الشعر يتوافق "مع كل انعطافات الحديث الحميم"؛ كما يقول . 

265١‏ .(55] .م ,علاناء8 - عأصتد5 عل دعاغام صرع ععزو06) 111/ا؟ز .عدمواءدآ طمعوو[ عل كعذومعمط 


(هه)2 .49م ,1906 كته .عسته[ 52110 عل عسو أساة ]8 اأء مملغدء ]زومع م ,عموووكهه 


(07) .146.م.1.) .وء0809. انظر ‏ أيضا "أشعار مهشمة" التى ذكرها" رودس" بط صذ برأسوءظ 2ه غلب عط 
4م . عقولا بناء]! ,لإانومع تهنا وتطصسباامك بءءذداءلسوظ » "صوتان كانا يحدثاننى .." فى "الصوت"(1.). 309265 
06 

(193.)01.م ,1.؛ ,5 8807؛ ويقول "ج.دى رينولد"إن عدم اتساق هذا البيت" يشير جيدا إلى التردد والتراجع 
أمام الحفرة التى لا قرار ها"( 4 عاوم .356.م. ,1920 ,ئن© رع«نه[علن82 وعاسقطع) . 

(58) سبق ذكرهء ص .١١9‏ والغريب أن استخدام شكل طنان موزون لوصف الحريان المر لحياة مألوفة» 
يؤكد من انطباع النثرية . 

(9ه) خطاب إلى "سانت - بوف" ١520‏ يناير 2.1855 

(70) يستخدم "رامبو" هذه الصيغة نقلا عن "لامارتين"؛ أما "بودلير"؛ "ملك الشعراء"؛ فإنه يجد " الشكل - 
الذى طلما امتدحه فى ذاته - مسكينا" (خطاب إلى "دعينى" فى ١5‏ مايو ١/ا48١(,206اه‏ ها عل .60 روعم 5 
7 - 256.م ). وفى هذه الفترة» يغادر "رامبو" شارلفيل؛ وحسب "ديلاهاى"؛ فقد كان يعرف رغم ذلك ل 
قصائد "بودلير" النثرية (انظر ‏ فيما بعد # ص١١7؛‏ ملحوظة57): لكننا لا نعثر - رغم هذا على أية إشارة فى 
مراسلاته. إلى حد أن نظل شك وكنا قائمة . 


ركم .2 ,946) ععتتالاة! ,عملوامن! .1052م لع 225لغ0م 5ألاعم عاناة ممتاعن 00اص1 . متاظ 


١85[ 


065١‏ 1 .م ,ذ5عمناعا - دعلات8. 60 .05م داع 5ع23غ0م كاألاعم غانا2 متا 00”اص1 ,كمه - اعتموط 

(7) حول هذه المسألة يلتقى "جوستاف كان" (20م ,1897 , عممص1 عل عسصى81) ,مقط معنمضط كعد عل عمطاكمط 
و"أ. كولينو"(199 - 198.م , 1948 , ولط ,»مذه0'1 وعازوط وهرآ) » على النقيض من رأى "دانييل ‏ روبس": 
"القصيدة الحقيقية .. هى التى يخلقها النظم؛ وليس نثر بودلير". 

65١‏ 4 , 1946 . ع6 ,عستهامهظ ,كاك عاعتاية , متل8 

(65) (382 .م ,علدنة!2 ,دع" اناتل)) وع"ااع.آ 15 كسمل عغ )8135 عرآ ,مصعدالد/3 

(5) "قلبى يتعرى" (668 .م .!! .اروع09ا08) . 


(232(.)51.م .11 ,و 9د06) /1 , 1859 عل دواد5؛ تذكر "بودلير" ‏ قبل قليل ‏ كلمة "ديلاكروا" : "الطبيعة 
ليست سوى قاموس"(ص772). 


1:00 . 106 0. 04١ 
نعلم تفضيل "بودلير" ل"خط الأرابيسك" (قارن ب "صوججان باخوس”, (467.م ,1 ,5ه607). "ورسم‎ )19( 
الأرابيسك' هو "الأكثر مثالية من الجميع" (629 .م , ,!آ .) ر5ع05095) روء80356). والكلمة  وقد استخدمت بصدد‎ 
لوحة أو قصيدة؛ تشكلان كليات أكثر تعقيدا  ليست دقيقة على الإطلاق» لكنها تملك على الأقل  ميزة‎ 
 كاذ استبعاد فكرة أى معنى عقلانى أو فلسفى» كى لا نبصر سوى المنحنىء "الخنط" المحظوظ  إلى هذا الحد أو‎ 


فى القصيدة أو اللوحة . 
)20070 .231 .م ,]1. ا روع" ان ) 1859 عل ورملهد 
)/1١‏ .26 .م , . ع16 . لم1 


(77) هاتان القصيدتان تحملان رقمى 70و١7‏ فى طبعة 2١18575‏ بعد استعادتهما وتعديلهما . 

(7) حطاب نشره "كريبيه'و"بلان"فى' 5عدن1)1© كنغول2" من طبعتهما ل"أزهار الشر". 463.م ,1942 ,1ه©. 

(75) إنه العنوان الذى أطلق - عام ل4651١ ‏ على قصائد النثر المنشورة فى 04»و6« عن1. 

(76) القصيدة الخامسة ‏ "'ساعة الحائط" 000 موضوعين متكررين فى "أزهار الشر" :"القط" و"مروب 
الزمن". 

(7/) سبعة مقاطع من نفس الطول تقرنا: مثلما تلدى "برتران". 

(70) فى مقارنتهما بين المقطوعتين المنظومتين والنثر المستلهم منهما ("عطر غرائبى" و "خصلة شعر")» 1.65 

.7 - 336.صم ,1942 ,001 رعواات . 60 , 8121 بل كدت لآ 

)(08ى02) 7 ,1946 معلرلاة) ,عستفاصه1 ,عاك عاعلعه ,متاظ 

(9/) فى مقال من (1862 .ىت ااهدز 20) اعصصمناس)نائمه©» حيث يتناول "الجواهر " ع«نوزتط. 

(0) القصائد من ١‏ إلى ٠١‏ المنشورة فى »وو»»2 رة عام 4١877‏ تتضمن هذه القصائد الأربع عشرة غير 
المنشورة من قبل» وقصائد عام ١8571‏ الثلاث» وثلاث أحريات بتاريخ 4831١(ساعة‏ الحائط, ونصف كرة فى 


هما ] 


حصلة شعر» والدعوة ل السفر) . والواقع أن "بودلير" قد سلم "هوساي" أكثر من عشرين قصيدة» ولكن ‏ 
1 1 9 / 2ت 

لأسباب غير معروفة جيدا أوقف نشرها فى عووعء2 رآ (انظر ملاحظات "كريبية" .ل . عمزواءلنهظ عل وعع جنم 
31--229.م .111 .ا .لتهمو0) ؟فأية قصائد تضمنها الورق المقوى الذى ظل 2 المطبعة ؟ لاندرى . 


(١8)انظر‏ - فيما سبق الخطاب الموجه إلى سانت ‏ بوف» سبق ذكرف ص55 .١‏ 
05١‏ بست ل التمييز الذى وضعته السيدة "كرو" بين "الخيال البناء" "والوهه" 
(229.م .1!1) .وعم كن18) .1859.117 عل وممأو5) 


(“ى) قارن ‏ فى " تعلط - عممصوطثة ,/! ,ماعن 1 نمم وتموعوط " : "الكلمة الرابسودية هى التى تحدد جيدا 
بحرى أفكار موحى به ومحكوم بالعالم الخارحى وصدفة الظروف ..." (1,0.303ا.قع81)). 


ب 8) ذكره "بودلي” فى عدندمألعم هات وعد له)ذز11 وعلاء حدولظ دعل عمولئعط. 
)25 .(139.م, [ااروعلاناكل)) ناوزنا10 نال علهئ510 ها 
)5م 1١‏ . اروع91نا)) 011 زنا10 هآ 


زلاى) فى طبعته ل (300.م 1926 ,لتقهمك .11! .), عرتذاعلنو8 عل وعم جن05) عووعه و وعمرغوط الوط 


)8م . (407.م ,1 . ابوع" لك)) مادنارة '[ عل تمعاكموك عا 
)05 41م 1.1 روعلاناع ٠‏ وعنآ 
(40) .61 .م . علاناءع8 - عاملوذ عل 5غاغ[مصرمء ععزوة1<0) عتمرواءد1 طمعدول 
41١‏ (0.426 ,آ . ا ,ودع" ناداط)) عتاوصمفطلرتالوذ جنعثلا عا 


(37) يستمد "بودلير' ' هذا التعبير من "بو" » ويورده فى "ملاحظات"' ' حول "بو"» المستخدمة كمقدمة مة لكتان 
ك1 نهم 001 تناك وعم اماوتل] يع الع نمام 

(؟9)انظر ص ١3٠0‏ من هذا الكتاب . 

(35) (445 .م.1 .1 ب.وعلاناكظ)) اق زووط 5عنآ 

(د8) نشرت هذه القصيدة فى " 6وعوععط عرزل" "عام لامما3ق ثم ل " عاوتوتم امد عسع1" عام ١18515كء‏ قبل 
إعادة نشرها (معدلة) عام 8514 كء فى " عممءتوتيوط عسعط” وفي" متروط عل عبرمعع1"؛ أكان "بودلير" ‏ الذى لم 
يعد باستطاعته تقديم أعمال لم يسبق نشرها ‏ يوهم نفسهء بهذه التعديلات» يأنه مايزال ينتج أعمالا إبداعية؟ 

(35) نستطيع أن نلحق بها التغيرات ‏ الصائبة تماما على نحو مثير ‏ الموجودة فى الحبل و لاعب كريم 
(أعادت طبعة البلياد نشر النص الأول). 

(919) خطاب إلى والدته ” نوفمير 1١8515‏ . وقد كتباء فى ١١فبراير‏ ه85١‏ :"القليمز 8 اليد أنحزته إنماهو 
نتاج عمل أليه" والواقع أنه لا يكاد ينتج شيئاً تقرييا: ل لت الذى سبق لك عع ني 
ا ا ا 0 بوليه ‏ مالاسيس" عام ١855‏ (ذكره 


زح 


ل | 
3 


03 كر يبيه " فى طبعته من "بودلير" 45م ,111 ا .دوعت نان). 
(98) مثلما يفعل الفنانون "الذين لا يمتلكون خيالا"(230.م ,11 .د08 ). 
(589) فى مقدمته لكتاب "وعلط زقص تلع موساتت وعرزه)و111 دعلاء نولم" : انظظر ص 58 ١‏ فيما سبق. 


0 .67.يم ,ا[نا .دع" كل ,كعةدويط 


.١ 48 قارن يما سبق. ص‎ )0٠١١( 


)٠١١(‏ نشر "لوفيفر ‏ دومييه" ‏ الذى موّل " ادنوه ".1" من عام ١845‏ إلى عام ١51417‏ قصيدة نثر 
مستقلة فيها من "صلوات دير الوادى المسائية" (انظر ص ٠١١‏ فيما سبق)؛ ويرجع مؤلقه "كتاب الجوال "إلى عام 
85 فهل عرف "بودلير" شخصمًا ؟ وعندما ما سألت "حاك كريبيه" عن ذلكء أجابنى ‏ قبل وفاته بعام ‏ بأنه 
لم يد أى دليل على ذلكء شما يعنى أنهما لم يعرفا بعضهما البعض ككتاب : "كان "بودلير" عط الأنفظار بفضل 
موهبته) و "لوفيفر" بفضل ثروته ورغبته فى الظهور ورعايته للاداب» التسى كناك يكد من أجلها؛ وأيضا لماذا لا 
نوافق على أن موهبته كانت ذات قيمة؟”. ويلاحظ "كريبيه" أنه من المحتمل أن يكون الرحلان قد تقابلا فى 
"لارتيست". 

٠١5‏ "ألم تحاولوا ‏ أنتم بأنفسكم: أيها الصديق العزيز ‏ أن تترجموا صرحة صانع الزجاج الثاقبة إلى 
"أغنية": وأن تعبرو! ‏ فى نثر غنائى ‏ عن كل الإيحاءات الحزنة التى ترسلها هذه الصرحة حتى السقائف عبر أعلى 
ضباب فى الشارع 0616م [..) .دع 9ناكل) ,علإدوووط ذخ عوهآ1 مع معرمغه واتاعظ دعل 126) . 

06 لندصه0) قوأعألة '! عل وعاملة ,)عم‎ )٠١:5( 

)٠١ 5(‏ ورغم هذاء يذكر "ر.فيفييه" اسم "شانفلورى" من بين الأسلاف امحتملين لبودلير؛ 


(158.م, 1926 , دعا اع سسمظ , ععتداعلتتحظ عل 6اتللدمأو مه آ) 


35 


)٠١7(‏ عن ختام "فانتازيا الشتاء" ( 1847 ,81301008 ) قارن نما سبق» ص ٠٠٠١,‏ ومن المفيد ‏ أيضا ‏ أن 
نذكرء مادمت قد تحدثت عن شعر بودلير "التسكعى" أنه إذا كان "توفيفر ‏ دومييه" قد ألف "كتاب الحوّال". فإن 
بعض الصفات أو الأناشيد الغنائية النشرية تشانفلورى قد معت تحت عنوان "تخطيطات عابر سبيل "8ن" دأناوم 
5521م. وسنجدها فى أعماله المنشورة بعد وفاته عت عنوان:(1903 )معنو1©) ألهمز لإمنعا/مصوط0. تقد تنرهوا 
كثيرا فيو النثر : 2 رىفى فى هبة 'بودلير” 

١9‏ 3م 1947 , هممتامداط . ععتكتفتمة"1 . نولاتهت - معتحات 

)٠١8(‏ انظر ص 18 فيما سبق. 

)٠١9(‏ كتب "بودلير" مقدمة ل "ععابن ل ورروره]3 وع]" المنشورة عام 186557١؛‏ وهو كتاب ‏ كما يقول د 
ذو "حيوية حاقدة" حيث "تمارس البصيرة بشهوة حسية"(570 - 569.م . 11.), وعم حعن8)). 


(١٠١41)1ك.م.!!.],‏ يعمون0 . ونعلم أن "بودلير" قد فككر ‏ لفترة ‏ فى أن يسمى قصائده النثرية "قصائد 


1 


500 2 0 0 و و 
ذئبية وعموعطامدعلاا وعرمرعوم”"» إشارة إلى "بروس بوريل المريض بجنون الذثبية . 


* جنون يجعل المريض يعتقد أنه ذئب (م). 

. مقال عن "مدام بوقارى" (443.م , 11. ) روع08ن08)‎ )١1١١( 

(؟١١)‏ مقال عن "الحياة المزدوجة "عذلا ءاطده8 15 (454.م ,11 .؛, وع0©092) . ولنذكر - بهذه المناسبة ‏ أن 
"بودلير" كان ينوى أن يخصص ل"أحلام" جزءا كاملا من قصائده النثرية (قارن فى "مشروعات " مجموعة 

0 , [.) ,15 انال .ع16رء0رأعم0) 

)١١(‏ انظر ديوان "الحياة الثانية" "ل"أسيلينو"» وبشكل خاص قصيدة "الأريكة". حيث ينتهى الحال بأحد 
الأشخاص إلى الحياة خارج الو اقم تهاماً . وسنلاحظ ‏ فى "الفخحذ" ‏ "حدائية" نتائج ١د‏ يلينو” حول تناقضات 
الحلم؛ والتصديق الذى تتلقاه من النائم. وهو ما يجعلنا نعتقد "فى ملكات أو أفكار ذات نسق خاص وغريب عن 
عالمنا" (172.م , 1858 , 5تدكة[742 - أعانوط , عثلا علطنو ه1). 

)١١4(‏ (633.م,11 .)ار وع ان ) وعؤويظ. ونستطيع القَول ‏ فيما يتعلق ببودلير أن ما قوق الطبيعية تحسوس 
أكررق "أركان لكر 4و أذ المهرية ول تبظةي 'طزيقة تفك خيطائيه')مسيوسية أجثر فى "سناع بازيس” . 

(01) "قلبى يتعرّى "0 تحت عنوان "ملاحظات قيمة وعونداءن6م 20065" : فلتكن أبدا شاعراء حتى فى 
النثر"( 1.112.669 , وعم لان06) . 

(كال) (250.م ,1]آ باروع020371)) , ('ع اكلم )مدط" 13[ عل 5مممءم ) 1859 عل وملهك 

)١١‏ انظر فى "ملاحظات جديدة عن بو " المستخدمة كمقدمة ل وعء«تهصتق«مد مات وععنواون؟ وعاأءحسوكم 
الملاحظات المرجمة من عالوتعصتم عناعوط. 

)١١8(‏ انظر الصفحة السابقة» ملحوظة .١١14‏ ومنذ عام 2.١855‏ فى بحثه" عن جوهر الضحك"؛ يطور 
"بودلير" فكرة أن "الضحكة شئ شيطانى"( [171.م,11.؟, يم2312). 

)١١19(‏ هكذا فى "فى الساعة الواحدة صباحا"» و"أيهما هى الحقيقة ؟".و "الحساء والسحب". 

)١٠٠١(‏ تحت هذا العنوان» ظهرت ‏ فى الأول من يونيو 2١877‏ فى عاءغزة 17 دال عناا86 هآ ل قصيدتان: 
'العملة المزيفة" ِ "اللاعب الكريم" : 

0051١‏ .9 .م , 1921 1م20 15 , ورد ع0 عنااعظ8 12 دصمل , ععتداع0 نتفظ دءاسرقطن 

)١١5١(‏ فيما يتعلق بجملة: "لاشك أنه كان يظن روسيا جزيرة” يذاكر "جب كزينيته” تهكمات "بودلير" على 
"فييمان": الذى كان يتحدث عن دفن "شاتوبريان" فى الخليج الكبير ("إنه يظن الحزيرة تركيا")» ويستعيد ‏ فيما 
يتعلق بقبضات اليد الممنوحة دون "الاحتياط بشراء القفازات" - جملة من " وعموويس”": ين من الأصدقاىئ كشير 
من القفازات - خوفاً من الجرب" . ويمكننا - أيضا ‏ أن نتذكرء فيما يتعلق بالفرفورة 6وده؛دددة» التى تظن نفسها 
فينوس » تهكمات "بودلير" على "ج.جانين" الذى يتحدث عن "لوكونت دوليل" (1.2.605.). و2178  )‏ وفيما 
يتعلق مدير المسرح الذى يقيزح على الشاعر أن يتعاون مع "أغبى وأشهر" مؤلفيه» يقول "بودلير" - فى خطاب إلى 


وأغبى متعامل يمكن العثور عليه" (” نوفمير )١85٠‏ . 


)١١89‏ حول "امتحان الوعى" هذاء يذكر" م. روف" فى كتابه الحديث عن اه 5221 نلك اأأعصوظآ 


3 , 1955 ,هتامك ,عسصةءترنداء0دوط عدين)6طايه”1: "يبدو لى تماما ‏ هنا أن التقزز من الإنسانية ماهو إلا 
عرض للادانة التى يحملها لنفسه" . 

)1١5(‏ إنه يلوم "كلاديل" على بعض نوبات الحساسية : ”إن أسمى الفن يكمن فى أن نظل باردين ومنغلقين 
... فتأثير الرعب يتم مضاعفته (بهذه الطريقة)" (571.م.11. ) ,و©081975)). 

(د١١)‏ مقال مذكورء ف 297.م, 1946 تعنبت , عصتفاصمم 

(055) قلبى يتعرى ( 648.م ١.11,‏ , وع21091)). 

)١11(‏ مقدمة وعضلهه2001 تالا وع«ذه11150 5ع1اءادرولة . ويقول "بو" ل فى "المبدأً الشعرى عتاعو2 
امع طع"- أن القصيدة لا تستحق هذا الاسم إلا بقدرما تثيره فى الروح. وهمى ترقى بها إلى السامى" 
(ترجمة 13.م ,1946 , )ماعدك , مملهط). 

)١١4(‏ فيما يتعلق بالوجه المتورم والتيبس الجسدى» نرصد ‏ أيضا ‏ تعبير "مسخ صغير "عند الحديث عن 
الصغير المشنوق (61- 460.م, 1 . ١‏ رؤع0809)) . 

)١١9(‏ 491 - 490.م ,1.1 رع" ان 

)١15(‏ استخدم التعبير ‏ وهو مستمد من "بو" فى مقدمة .1/.11.5» وتمت استعادته فى مقال عن 
"ت.جوتبيه"( 7 11 ,ا بتع" ان . 

)١5١(‏ "من المستحيل بالنسبة لي على أية حال أن أقول لماذا كنت مأحوذاء تجاه هذا الرجل المسكين» 
نقد مفاجئ واستبدادى"(416.م 1 تاروع" اناك ). 


)١١ 5١‏ 74.م , 1940 عمتقنائعة5 ع1 ,"تمه "انامصسط'! عل عتعوهامطاصسم .و"بريتون" الذى يربط. عن حق تماماء 
دعابة "بودلير" بحذلقته ‏ يذكر بعض المبادئ الأخلاقية المستمدة من "سهام نارية" 565و التتى يمكن تطبيقهاء 
بدقة» على مفهوم بعض قصائد "سأم باريس": "الحكى عن الأشياء الكوميدية بطريقة طنانة" ,11. ) .وعم حناظ) 
8 "إن عدم الانتظام» أى غير المتوقع» والمفاحأة» والدهشة:؛ هى أجزاء أساسية وخصائص للجمال"(المرجع 
السابق» ص )17١‏ . وجدير بالملاحظة أن "بودلير” ‏ حسب الترتيب التأريخى ‏ هو أول مؤلف لقصائد النثر يتم 
ذكره فى هذه "المقتطفات" 3 

)١5779(‏ يسخحر "بودلير" ‏ فى قصيدة "العزلة" ‏ من هذه الكلمة المتداولة فى "لغة القرن (قرنه) الجميلة" 

(444.م [.ناروع" ناك ). 

)١154(‏ مقال "ج.بوردان". الفيجارو /, فبراير 1875. ونعلم أن "بوردان" هو الذى أثار بنقده العنيف 
الشهير - فى نفس الحريدة "الفيجارو" ‏ صواعق العدالة ضد "أزهار الشر". 

1865 نشرت "العجائز القصيرات" فى عظنهزوم سسطعاصه0) عتححوعظ عام‎ )١١5( 

)١57(‏ ومع ذلك» تبدأ قصيدة "الأرامل" بذكرى "فوفينارج". 

)١07(‏ الأرامل (422.م. 1 ,60965)). ولنذكر أنه إذا ما كانت المنظومة تستدعى ‏ هى أيضا ‏ الإخلاص» 
وآلام "العجائز القصيرات", فإنها لا تشير إلى الفقر . 


4 


(4؟0) . (104.م . [.) بوع" كن1)) دع [اتعزلا وعازاعم وعا 
(73) 110 روع ته 1ل0ه ايك ومع أوأكلط وعالء جنرملخ وعل ععج)ةع1 وريول غناك .عصغوط ميكل فكغمء6 ,بوط 


0 اع الأرامل (423,م .1.ا وعم ن3). 


)١41(‏ "... نوع من الأكاسير كان الصيادلة ‏ فى هذه الفيزة ‏ يبيعونه إلى السياح ليخلطوه؛ عند الحاجة؛ 
بماء انلج (المرجع السابق. ص 57 5). 


)١89(‏ أطلق صفة "تصويري حقيقي" على التفاصيل ذات "الطابع المحلى"؛ الباريسية والشعبية؛» على سبيل 
الخال "أعواد 3 : 01 4 ا ائح | 5 5 : فى "المهرج 1 00 ا "تصوير فد مزيفة" 7 اك 0 هنو 52 
وغريب؛ على سبيل المثال "المرأة المتوحشة" التى تمرق أرانئب ححيةء و"أمعاؤها الملفوفة تل متدلية من بين أسنانها . 
(419.م.1.! كعم نانات). 


' "تقوم الروح الغنائية بقفزات واسعة كم كناك وعد اصرف قينا يسجمع‎ )١55( 


وهكذ:. فو مقال عن ' بانفيى' (547.م.111)) يقيم "بودلير" ‏ بتوفيق ‏ عات بين شعر و نثر . ولنذكر ل فى 
هذا الصدد ‏ التحليل النفسى فى 'العملة انزيفة" . وستزودنا المقارنة بين نصى "دعوات للسفر” ممراجعة أحرى 


ذهمن 5 لروائى بالتحليل 





)١54(‏ كان "كنرديل" يجد لدى "بودئير" "خليطا رائعا من الأسلوب الراسيين والأسارب الصحقفى لزم: 


لاب العليبة" الى " تذهب إلى أعمانها" هو 





0 0 كو 
(دكره "دانييل د روبس" نقلا عن "ريفييرك”. 15م .وعلنظ ). و "الكلا 


الأسلونب الصحفي نوج فكّه (ص 355غ). وهاعو السراح أشوجوى: 'هناء لاشئع سوق اثرياى سعداف لاشىئ 

. 0 ! بود أع 1م 0 َك !لحن 7 1١‏ 154 8 
يتنفس وهيل إلى اللامبالاة ولذة الاستسلام للحياة» لاشيء سوى ملهر هؤلاء الصعاليك» !خ (,وان86 و1 
03)). 


بع 0 7 ع 2 
(ه5غ 2 ايو جد ماهو 2 أكثر سحرل واكثر خصو بة و طبيعية» ك2 ر إثارة من الناحية ا مو ضوعية من المكان 


داع 


المشترك ؟"(215.م.11. .005 .1859 عل ووا5) . قارن. فى المذكرات الخاصة" : "أسنوب عظيه (لا شئ 
أجمل من المكان المشترك)" (المرجع السابق: ص 5335). 
0غ قارن لها سبق ص ملحوخلة 5580 وبرجع الوصف الخاص بعيد سوقى أل مؤلف ميول. وقد 
520 7 0 اثلا و 5 + ا 1 0 
استطاع بودئير أن يقرا شيئا ممائلا فى مادتمهشنا اث تدلدورو0) 
)١ 409‏ (115.637. ؛ .وعم ١ن‏ ) وعنوورظ. ولكن علينا ألا ننسى أن "بودلير” كان من ناحية أخحرى ‏ قد 
دافع عن المبتذل التافه فى صالون عام 845 ١(110.م‏ ,10). 
)١58(‏ .(514.م. [ أنا.ؤء101ة0)) عناوكط أنهدر عمنا 
(3؟ )١‏ ! وعيوط وغ كممدتترمدكم (المرجع السابق .ص .)53١‏ 


)١130(‏ ونعنم أن "بودلير"” كان بمقت "الأسلوب السلس”" الأثير لدى البور جوازيين (قارت .11,2.650.اروءةوول) 


ععنانيه0 تناد عاعنلسة"! كه (المرجع السابق, ص 159). 


)١51(‏ 420م ,1 . وعاناه دعل » وقارن ‏ فى نفس القصيدة ‏ الروح التى تهب نفسها "'بشكل غير متوقع» 


إلى المجهول العاير"(ص١55).‏ 

(؟5١)‏ "العملة المزيفة 455.م , عنهصده2 أووباه هرة". ومن الملاحظ أن "بودلير" يعبر فى "المفاجئ", وهى 
قصيدة من الشعر المنظوم نشرت فى يناير 1857غ فى 20/اءاناه8 ع[ عن فكرة مشابهة إلى حدٌ ماء فيما يسأل 
المنافقين ما إذا كانوا يعتقدون 

أنه يمكن السخرية من السيد. وغشه » 
وإن كان من الطبيعى الحصول على ثمنين » 
الذهاب إلى النعيم » والثراء ؟ (178.م,آ. بقعم ان ) 

659 1) م عناوص هط نط )!52 تناء ل عرآ 

)١٠5:(‏ . 492 بر ركصعلطء قصوط و5ع.1 

)١52(‏ الملعقة المغروسة ‏ مستقيمة ‏ فى الحساءء "مثل أحد هؤلاء الصوارى التى تعلن أن الحصاد قد 
انتهى"4193.م . كصعلط قصوط 5ع.1). ولن تكثر الصور - حي على أية حال إلا فى المقطوعات ذات الطابع الشعرى 
الصريح. 

)١557(‏ نشير - ضمن أشياء أخرى ‏ إلى البحث العجيب ف الأسلوب؛ الذى تكشف عنه الكلمات العتيقة 
عأ ؛ و01 عل وكومة كبيرة من 5015 (على التوالىء فيأودنة5 2[ :461.م ,ع070© هال :422.م ,وعلايعلا ومع[ 
4 ,نننوهه8. وهذه الأشكال الثلاثة تنقيحات؟؛ فقد استخدم "بودلير" سكي البداية ‏ الكلمات العادية .م110 
5 ,لا00. 

١ه )1١‏ لمم فسغمسنطن وه سمسعقطة) 

)1١4(‏ , كناطة17 15 أء نان1 عبآ 

2" إنها السحب فى (406.م) ممعهدع)1.”8 "السحب التى تمر ... هناك ... عناك ... السحب الرائعة!‎ )١59( 
. التى ترمر  .جرد الإيحاء  إلى الهروب إلى مكان آخرء إلى نداء الشمهول‎ 

09١)انظر‏ ما سبقء ص 65 ١‏ . وأعيو عل وننام5 يل ععقوط - ماما 

)١11(‏ "إن معالجة اللغة بمهارة هي ممارسة لنوع من التعويذة الإيحائية" (مقال عن "تيرفل جوتييه” .5م028 
47م ,11 ا). 

55 .(636 بم 11 بروعم 10307 )) وعؤوورظط 

)١177(‏ 630.م..5800.106. وستكون الدملة غامضة إن لم يتم التعليق عليها بجملة قصيدة النثر "فى الساعة 
الواحدة مات : "أن يوزع حفنة أياد (....) وذلك دون أن يأحذ حذره بشراء قفازات"(417.م,1.1.و80)). 

)١14(‏ وسيكون من المفيد ‏ فى هذا الصدد ‏ مقارنة تفطيط "الرامى الأنيق" الموجحودة فسى 11,7 .) ,و6 ونا 
5 بالقصيدة المنقحة فى "سأم باريس" (481 . م,1 .)). 

210665, ذكره "جح. كريبيه"2 فى طبعته» 345 .م‎ )١56( 


(053) .40. م علطنو ععطصوقكت م1 


]1١ 


(151) .(481.م ١.1.‏ , و5ع«لابة)) دععدنالة دعا أء عمناه5 مآ 
)١114(‏ 449.م.. 106. 804. وقطع النغمة يصبح ‏ هنا - أكثر إدهاشاء حيث أن الجملة النثرية ("هؤلاء الناس 
لا يحتملون بالنسبة لى بعيونهم المفتوحة مثل الرتاحات") التى تلى جملة متسقة وموزونة» يطولها أيضا تأثير تكرار 
("كنت أغرق فى عيونكم الفاتنة والعذبة) بغرابة» فى عيونكم النضراء التى يسكنها الكبرياء وتستلهم القمر 00 : 
(55١)231.م,11.غ,1859‏ ع4 هم1د5 ؛ قارن نما سبق ص .١149‏ 
)17١(‏ "هناء كل شيء له الوضوح الكافى والغموض العذب للانسجام”"» على ما يكتب "بودلير" 
(409 .م ,1 . ) .وعم انكل ,عاطنه2آ1 عرطتصفط0 ضل) 

))809 865, ) "كل منهم آنئذ أمرد .."(قصيدة مهداة إلى"سانت  بوف" عام 238414 226 .م,1.‎ )17١( 

(177) كتب هذا الفصل عندما نشرت فى (89! . م) 80826506 نووعم24613 دراسة بقلم "ش. برونو" حول 
"إبداع سانت ‏ بوف": الجملة الطرية فى "لذة"؛ التى تظهر التأثيرات الناحمة عن الأقواس و الشرطة و نقاط 
الإرجاء و التمديد الإيقاعى للجملة فى "لذة"؛ عديد من الطرائق التى استطاع "بودلير" الاستفادة منها . 

(1777) وسنجد فى دراسة "جيزان" حول قصائد النثر لدى "بودلير" )2 الذى يمنح ‏ من ناحية أخرى ‏ مكانة 
زائدة» فيما أعتقد, لتمائلات النثر البودليرى) عدة ملاحظات دقيقة عن انطباع "الخفة والانزلاق" الذى كثيراً ما 
يثيره نثر "سأم باريس"» وعن حركته فى "الانسياق المخطط" (دعناع! عل علنا8 رعستواعلسدظ معط عزوفمط اك عوووط 
(105 ء 103 .م , 1948 ,علرمعهمه ذا عل عفعسضمصس]1 ,عمهددتام] , (107 - 86 6مزودم). وحول "التعرحات" البودليرية, 
سنقرأ التأملات الغريبة ل"ج.ب.ريشار" فى .وداه 145.م ,1955 ,اثناء5 نال . .60 ,عناعمروءط )ء عأوهوط 


)١ 2725‏ .(476.م ,1 .1 .5ع5019)) ,و8 ع[ 


)١725(‏ ع1 كصقل 1366م 52 اء اعنام "نآ :3 . لك , 1 . ) ,1943 ,عناقوع)) ,عأعتاوط مطرة عغدطذ! - 5ى؟؟ تال عتسطارم عنآ 
©تلطاتزم. ويوضح "موربيه" تماماً على العكس من ذلكء أن القطع المؤنث» أو الترحيم الجوفى (الذى يرد بعد 
ع" الصامتة) جامد ومتنافرء مثلما لدى "فرايرين" فى كثير من الحالات: ' / وع)ان! عل )ه / «انء[نامط دعملدم ع 
وعممةووة»ت " ( انظر 122 .م ,1 ). 

)١75(‏ 446 . م ,].). وفى الفقرة التالية: 

0 تى غلك / صقط 5عد كناد / ععمتط! أكى تو / كاه) تزمد / امعممع]|امص 1 / غمدعمة 1د / ,ععصولج *و ملاع" 
(إنها تتقدم / متأرححة / فى طراوة / وجذع / ها النحيل جداً / فوق أردا / فها الضخحمة جد . ولتحاول 
أن نقول "ءممنم زد ومءم» و50 " إجسدها النحيل جدا)» لتختفى كل أرجحة "المركب الحجميل". 

(1177) يدرس "كريسو" ((1947 ..نا. ,وعناوتصطءء) 5ع 4 عانرنو ع.1) هذه الجملة» ويوضح أعمية علامات 
الترقيم» لكن مع اهتمامه ‏ فحسب ‏ بحذف عناصر الجملة وص 555). 

)1١04(‏ انظر طبعة "كريبيه" ملاحظات» ص 780 . ولم تكن أسباب التغييرات التى تمت فى "دوروتيه 
الجميلة" قائمة على أساس جمالى أبدا: انظر ص ١58‏ ءفيما يلى . 

(95/ا١)‏ 1 . ارع103:38 311 لصناغة) 1 لمآ 

)1١8٠(‏ . 445 . م, كاعزمء وعرآ 


١9[ 


(141) .446 م , عغطامضوط عازءظ هيآ 


(85) م . علاط 18 ع كالدكصءل8 دعآ 
(0875) 449. روعت اناق 5ع <ناء لا وعبلآ 
)١84(‏ ! كلام - 2عكلة) ,عءنا00 أأهك عاونا مام عنان معلط ,81" 


! 1211 00[01015] 21116 , )22 مع 1 , كلاملا - 2ع1315 
(ذكره "كاسانى"2 3 .م بعلذماء0 81 عل ممناء قزوسن؟ ورلق الذى أشار ‏ بهذا الصدد ‏ إلى أننا نمحد أيضا 
لدى "بو" استعادات تعبيرية). 


)١86(‏ "عن تبخر وتكثيف الأنا . كل شئ هنا"(642 .م , !1 .ا .كع« كية0, باذ كثمر عناععك درهك/3) 

(185) .408 .م ص1 ١‏ .) ,عأكئ امه" عل عمغ مهن عرآ 

)١807(‏ 468 .م. ()دونا تصوء 4) عوعنوط؟ ع.ة. وأذكر ‏ بهذه المناسبة ‏ بأن الجملة الشعرية» حسب "بودليرك” 
يعكن أن تقلد "الخط الأفقتى؛ والخط الأعن الصاعد, والخط الأعن الحابط ... "إل . (583.م.1 . ؛ 865جن8). ويبدو أنها 
أكثر استساغةٌ من جملة النثر الشعرى. 

)١88(‏ ونعلم أن "بو" نفسه قد أوضح أنه اختار عن عمد مؤكد هذه اللازمة بسبب صوتيتها (ءوغصء6 هآ 
2083 من'0). تفسير صادق أم مخاد ع: لا نعرف تماماً. 

)١83(‏ تجميع ثلاثى» وكل مجموعة ‏ فى ذاتها ‏ ثنائية. 

)١10(‏ تعداد مزدوج: حمسة أسماء تليها خمسة أفعال؛ تستعيد الكلمات السابقة» مع توسيعها. 

. استعادة للكلمات السابقة‎ )١31( 

(055) 468 .م , 5لا - بيعم تصك1 

)057١‏ .م , لتاقت ذال ع"تناعغط عونا ذ4 

)١55(‏ عأتعسصتضفمتر] ,عممدكنهآ .(107 -. 87.م عملعدم) كعتااعا عل علناى ,عمندلء لسدظ معط عتوقمم اء عووعط 


.8 - 95 م.1948 . علبمعمه2 15 عل 


)1١55(‏ .8 مم , أمودتهام دنا 
)١533(‏ .7 , 200116 ط نض )521 دباعلا عبآ 
(1517) .9 ..م! و2 
)١548(‏ 5 .م 15أ841150 عرآ 


. ص 474 . ثلاثة من نمط ثماني المقاطع فى بداية المقطوعة: واثنان من النمط السباعى المقاطع‎ )١39( 
. )اص 7 . جميعات ثلاثية) مع ت ركيب تماثلى ومتشابه المقاطع (دجه+ه)‎ 
تمميعات ثنائية» مع تركيب تمائلى وتمائل صوتى ( عغمةاتدعابم - عأمهلرمص).‎ )2٠0١( 


)5١5(‏ تجميعات ثلاثية : ثلاثة أفعال ذات مدة زمنية متساوية بشكل محسوسء والفعل الأخير يشكل قافية مع 
]١9‏ 


الكلمة الأخيرة للمجموعة الأولى الثلاثية ( عااوي - )معغام)). 


ا 
)5١*(‏ .103.م .1948 بعلممعممت ها عل عتسعسرامممر! ,عمسدكسهآ ,عزواءع0ندظ معط عزوءجم )ء عووعط؛ وقد كتب 
هذا الفصل عندما تعرفت على كتاب يل وعنه1! دغ1 وغرمة”0 عمتقاءهنيد8 عل علنود ع1 عبد علتكظ ,كتمممعامع 
9 ,8206 ,كععمعك5 اء معة . 5056.60م 2ه كعصمغمم كاناءط 15 )ء 3491 .وتؤكد دراسة زياع قصائد السثر أن 


إيقاعها "أكثر فقرا ‏ بشكل محسوس - فى التكوينات الثنائية", مما فى "أزهار الشر" (ص405). وقد أحصى 
"رترمانى" مثالا على الجمل ذات الخائمة الفردية المقطع . 
)0٠١5(‏ .6 1942 ,016101 . صتاظ اع اعم 026 .60, . 348 نحل كنتلا دعآ 
2)6٠٠6(‏ .م,1. 1 


)5١5(‏ انظر طبعة إاعم6© من 236 - 235 .م ,وعامم عووعط وه وعمرغمط كغناءط رأعمم0 


(07١٠)انظر ‏ بهذا الصدد ‏ طبعة 335.م.منا8 اع إعم0:6 عول 8431 نال 5علاءا. ولم تظهر "خصلة 
الشعر" إلا عام 2١858‏ أى بعد عامين من "نصف كرة فى خصلة شعر". لكن "أسبقية النشر لا تثبت أسبقية 


5 


التأليف". 
)5١48(‏ 6 ,012 لاع ناو ص1 ,دعتاعا - دعلاء8 دعل .60 ,عومعط دع دعصوغوط كالاعط 
)٠١9(‏ 409.م,7.1 .وككننا أن نقوم بتقسيم مغاير» لكن النتائج لن تتغير . 
)5١1١(‏ قارث عكوعطط هنآ , [ط ,عتعدم * 3 ,1947 ...لآ روعنوتصطع) دعو )ء ع1نهاك عنآ ,أمووعان 
00 000 
(01) المرجع السابق,» ص١١4 14١5-‏ . 
)5١7(‏ 412.م, كنصك8؟ 12اء به 1.6 ؛قارن مع "تبطين '360]اه صوتى فى "غسق الليل" من "أزهار الشر": 
(2.408, ل اعصتصستى نال 2211 , أسممشضفط عتمد ع1 أعزه/1" 
)5١5(‏ 46 1لا 243017835 عآ 
)5١6١(‏ 2 ., عطنارآ 1 ع0 كاتدأمعا8 دعبل 
)7١(‏ انظر ‏ فيما يتعلق بالجناس ل 79 - 57 .م ,لا بطع ,1906 ,عسذهاءسدظ عل عدوأساكم اء متا لوك ١!‏ .عمهددكم 
)5١17/(‏ .5 .م , عع ااال 51307215 عرآ 
)51١4(‏ .4489م بوء سوط دعا 45501212025 
)5١5(‏ 468.م , كناه؟ - 2ع مأالدمظ. ونحد بالفعل ‏ فى "أزهار الشر" " الوحيدة التى أحبها" (وزومبةوعط ع2 
تأقمها0)ء واأيضا الي !لا ع6معنامل 012 هم هر:18) و "نبيذ بشع" ( معتوط محل عمغاءط هر1) . انظر طبعة 
"كريبيه" و "بلان") ص ص 30106٠0‏ . 


)2 4 ركصعتطن) عصوط و5عآ 


)55١(‏ 117 ,5ع 2م2001 تان دع اه )1115 دع 1اء جتاواة دعل ععه66طط رعوط . .8 تدناى دع أاعلانامم دعأولل 


١3:[ 


(١؟١7)‏ انظر ص 5107٠0‏ فيما سبق . 


(770) ص 135#8. 
(75؟0) ص .44١‏ 
)570١‏ .9 . 1 ) إؤزعط 


)5١7(‏ "التكرار واللازمة طبيعيان بالنسبة لبودلير: إنه الشكل الأنسب لفنان تستحوذ عليه أفكار ثابتة» فروفة 
للسأم» ومنطوياً على نفسه؛ ضائعاً دائما فى أحلامه . وهما أيضا ‏ بالنسبة لموهبة موسيقية بالأساس - الطريقة التى 
تفرض نفسهاء إذا ما كنا نسعى إلى منح الإيقاع مزيدا من السأكيد ومزيدا من الاتساع في الانسجام . وتكرار 
الأصوات والأشكال موجود فى كل الفنئون العظيمة وكل القصائد الكبيرة" 

(351.م , 1920 , وغ06) ,ع« زداءع0سادظ دعاعرقط0)) 

5717١‏ .(516.م ,لال  .‏ , معط - ممدولهن) . 60 ,كع جد )) عتنداءلسحظ عدم اأنالد , عصغه سنال عكغمء0 هر1آ ,عمط 

)7١8(‏ نعرف القصيدة المكتوبة عن "الجمال": "أكره الحركة التى تستبدل الخنطوط ..". لكن "بودلير" 
يتحداث فى "و 6وون؟" "عن" سحر غامض ولا نهائى "نحده فى تأمل مركب يتحرك وعن الفكرة الشعرية اللي 
تستخلص من عملية الحركة في هذه الخطوط" ( 7.638 , .! ر5ع8097) روء6ون) 

(519) انظر ص ١5١‏ فيما سبق . 


[يفة .6 . 1607 6 ,ععنصعة0 ممنازة'1 تنامم عامل 


0. انظر دراسة مع كععصغو2 كاناء لمن 8021 دل كناء1! عمتداع قن 82 صزء؟ )م ساعممه2 علط , أتمنك‎ )511١ 
جالكء1] ,اعتعناي ,ع2205. وسنجد أيضاً در اسه لبعض النسخ المزدوحة عند عانز)ى غ1 عند غ100 ,كتممصعنمر‎ , 0 
,وععمع501 اء كاقة . لغ , 1505م ده كعطرغ20 كاناء2 و5عل اء [112 نل كعدءلظ 15 عغعمد*ل ع«زنداع0ن 82 عل‎ 820 , 
1949, .م‎ 417 - 46. 


(587) انظر ص 21752 فيما يلي . 

(08) ف طبعتهما المحققق 6« /8819. 

(595) .6 . مالظ اء أعرةن) . 1421.60 دل كعسدعل1 

)١١5(‏ 38.م ,111 .) ,هماه ءصصوط عل دعوستصروط دعرة ؛ تم تقديم عدة ملاحظات هامة عن "بودلير" 
وحاصة فيما يتعلق بقصيدة "خصلة شعر". 


535) وصف اتطباعى يسمح ل بالإضافة إلى ذلك أ بالمقارنة عع "لازورد الل" 3 ولا حجرو "بودلير" 5-0 
فى النثر ‏ على استخدام الصفة بدون تخفيفء عندما يكتب فى "دوروتيه الجميلة": "شعرها المهائل شبه 
الأزرق. ."(446 .م ,1..)). 


(70) قارن ‏ فى "لكل حرافته" : "قبة السماء السأمية"(412.م,1.))» وفى "الحاتوه": "قبة السماء التى كنت 
محف بها 37 8 "قية" أكثر تحريداء وأقل اخرأة 5 الصفة "مله 0 


 ظاشلألا .م بعموتفاط واعل . 60 , دع« رت ) دعب عل ووترت: "الشعر الذى يعيد  عبر عديد من‎ 368( )5١2( 


]١ ١-5 


صياغة كلمة شاملة جديدة» وغريبة على اللغة كأنها تعويذة ..." 


(559) ينتهى "روهو" ‏ الذى قام .ممقارنة شديدة التدقيق» فقرة فقرة»؛ بين قصيدتين ‏ إلى أن النثر حر» وبسيط 
و حميمء فيما النظلم ‏ على العكس ل ساطع» باروكى» و "رسمى :راطع تلمع وووعط عطءدأوة ضوع 5وط) 
(41.م , 1929 , ععناطحصدط,09) لمن ععالادء0 عل ,مععطء معلم م2 


0" 


(51-0؟)انظر 96.م ,1938 ,لاأعووع]! , ل812 يل عبعل دعل عتص6© , ملبوء5 . 4ن (تخصيص يتبناه "كريبيه 
و"بلان") . ف" الصديقة القديمة" ‏ التى تظهر فى بداية قصيدة النثر ‏ كانت فى البداية "عشيقة عزيزة" فى طبعات 
لاهذماواكك6ا. 

)١11(‏ فيما يخص هذه الفكرة الرئيسية» التى ترجع إلى "سويدنبورج" و "فوريبه"؛ وبالنسبة لانعكاساتها فى 
عمل "بودلير”» انظر كتاب 2 , وعنناع.آ - 5م1اع8 ,ع أهاء 82110 ع0 35135111 هنآ ,تعتستصسوط ل 

(517) انظر الفصل الخاص عن "بودلير" فى 1947,1.1 , ]26 ذل( , عتسدتاوط سرك نال ععهددء84 ,لسحطءنلج 

(547) "انطباع التأرجحح لمركب يندفع من موجة إلى موجة نحو فردوس بعيد" 

(357.م, 1920 ,ومن , ع«متداع0نادظ . .ط0) 

)١14(‏ نشر "بودلير" عددا من الملاحظات ‏ فى "واموممة؟ و12" - عن الفن "الشهوانى" الذى يجب على 
الطبخ أن يكونه (552.م,1.) ,وعان5) . 

(0145) الذى كتب 0 ييا تعرف 0 "ولضفة التأثيث" 1 فهل يتذكر "بو" "منزل" الا" الريفى» 
المشيدة وهو ما عكن ملاحظته "على النمط الهمولندى القديم"؟ 

)١17(‏ مقال عن "بانفيل" 6 !1 . .) ,5ع0839). ويقول "بودلير" أيضا : "القيئارة تهرب ‏ عن طيب خخاطر- 
من كل التفاصيل التى تتلذذ بها الرواية". 


(/151") .(516.م,آ1/آ ., لالاغن - مممصسلدت ,وعم جد3) ععنداعل1ن 82 عدم )ن0ا220) ,رعتصغو2 صنل عدممء © هآ ,عمط 


2 . 


)448 2( "ديريو" هو الذى عقد المقارنة بين نصى "دغوات” فى إحدى دراساته عن "بودلير" (,عدكدماء مرع ا 
7 لكنها انطلقت من فكرة أن قصيدة النثر قد كتبت أولأ وأننا ‏ فى النثر "نشعر بصوتيات النظم وهى 
تستيقظ" (ص 59)؛ لكنه لم يتمكن من التوصل إلا إلى اعتبارات بالغة العمومية حول تميز الشعر المنظوم» كشعر 
منظوم 1 

)١519(‏ خطاب إلى "أ.فريس", ١9‏ فبراير 187 . ونعلم ‏ بالنسبة لبودلير أن "البلاغة والعروض ليسا 
بطغيان تم اختزاعه عشوائياه لكنها بجموعة من القواعد التى يستلزمها التنظيم الروحى للكائن نفسه"46 م0لد5) 

( 232.م,11. بأبع" انكل ,1859 

)١50(‏ خطاب إلى "هوساى"؛ ديسمبر ١871١‏ لأعيد نشره فى طبعة "كونار" 224 .م ,111 . ). ويتعلق الأمر 
بالقصائد النثرية العشرين الأولى» التى ستنشرها "لابريس" عام 21877 وغالبا ببضع قصائد أحزئ لازن تنا سيق 
ص ه23 ملحوظة .)6٠١‏ 

51 ربت "س.شوير" فى قسمين ‏ "شئ ما جحديد كإحساس"2 و "شئ ما حديد كتعبير" ‏ الملاحظات 
التى خصصتها ل"قصائد نشر قصيرة لبودلير" (935! . ممع] 'ل 6الكمع الملا .لسمتغة)”ء12155 ادعناعنا2م1) . 
[5و١‏ 


(55) بودليرء حطاب إلى والدته 3 مارس دكم ١‏ . 
)١57(‏ فى مقالة ب لعوننإنوظء ١‏ اأغسطس 5 (وسنحده منشورافى طبعة عل وع«كن06, أمم26) 
1 .لتمصه0 ,عنتداتلند8 
 )555(‏ نل عغندل .عع تابدن علتطممقط1 عدم ممناعن 200نم بلإلامما - مممسلد ممنؤاتلة بع تهاع0ند8 عل وعم ج00 
'اتعمياة] 20 

)١55(‏ الرابع من مايو .١875‏ هل حذف "بودلير" بعض القصائد الضعيفة للغاية ؟ نعلم أن "سأم باريس" 

عكري فى طبعته المحققة ‏ جميع الوثائق التى نتيح متابعة هذا التاريخ الأليم لمذا الانهيار 
التدريجى. 

(151) عدة قوائم - على التحديد ‏ هى التى سنجدها فى طبعة 650 .م ,1 . .) .و0907 

(5548) .1911 .غ812120) علستاصا ععأداعلسهدظ ودع ارمط2) .دلولا 

)١1359(‏ كريبيه وبلان» ص 558. وأعيد ‏ نقلا عنها ‏ نشر نص هذا "الحلم" الذى لم يسبق نشره أبدا قبل 
ذلك إلا محرفا . 

(57) .281 .م بسنطمدع56 عل عمنفغط1 عآ ,كلع 6ذامة 5ز20دط؛ وفيما يتعلق .نما يسمى الحلم "اميروغليفى" ل 
الذى يتسم يطابعه "العبثى. وغبير المتوقع" 55 يقول "بودلين" إنه قاموس لابد من دراستف ولغة عكن للجحكنتان 
الحصول على مفتاحها (السابق» ص »)١8٠١‏ وذلك ما لا يفتقر إلى العلاقة بأفكار "ج.دى نرفال". 

(551؟)انظر ص ١55‏ فيما سبق . 

(11)577!..ظه. هذاكوسخ. والعنوان الفرعى ل"أوريليا" (العنوان الأولى) هو "الحلم والحياة".ويذكر "كريبيه"- 
فى طبعته من "قصائد نثر", فيما يتعلق .ممقطع "حلم" البوهيمى المتأنق لبودلير ‏ "ثمرات ‏ ثمرات بلا انتهاء ! سلالم 


0 


حيث نصعد. حيث نهبطه وحيث تعاود الصعود ...". 
(55) بالإضافة إلى تعبير "فراديس اصطناعية" المذكور فى ملحوظة بالصفحة السابقة» تظهر نفس الفكرة فى 
خطاب إلى "٠سيلينو"‏ (7١مارس ))١835‏ حيث يضيف "بودلير" ‏ بعد أن يسرد أحد أحلامه ‏ أنه "محاصر 
بأحلام تدفعه” غرابتها الكاملة ومفاجأتها إلى أن يعتقد" أنها لغة هير و غليفية" لا يلك مفتاحاً ها. حول كل هذه 
المفاهيم عن الحلى أخييل إلى العمل السهام ١2‏ عمقل اء كلسصقصمع !]2 دع ناوأمة دصمع دع1 معط نعثم عنركآ , لالساع856 .م 
.7 , ناك نال وتعلطم ,عا لعو ندل/ط بعصعع5200 عدتهعصد"؟) عزوعمم 


0007 


)١75(‏ حطاب بتاريخ د ١مايو‏ 18371 إلى "دومينى"» ويسمى "خطاب الرائى". 


الفصل الثاني 


رامبو وخلق لغة شعرية جديدة 


)١(‏ مهمة الرائي واستكشاف المجهول: البحث عن لغة: "اكتشاف المجحهول 
يستدعي أشكالاً جديدة" . 

)١(‏ عن الرؤيا ف القصيدة. مشكلة التواريخ ودلالتها. النثريات الأولى. فصل ف 
الجحيم» التخلي عن "الاندفاقات الصوفية" وعن "غرائبية الأسلوب" . 

(7) "إشراقات" والقطيعة مع الأشكال الكلاسيكية. رامبو والتيارات الأدبية 
المعاصرة. "صيغة" إشراقات: 
ب العالم المعَاد خلقه: الدفقة الإبداعية» التركيبة الرامبوية» اللغة الشعرية. 


(4) خلاصة. مكانة رامبو المرموقة ف تاريخ قصيدة النثر: منه يبدأ تاريخ لغة 
شعرية حديدة: بمتد تأثيرها إلى الآن . 


يحتل "رامبو"- فى تاريخ قصيدة النثر- مكانة ليست مرموقة فحسبء بل- أيضاً- مركزية 
وفريدة ف نوعهاء. وذلك لسببين: أولاء لأنه كان أول من أكد- بقوة- على علاقة الضرورة بين 
الصيغة الشعرية المديدة وهذا البحبث عن المجهول: الذي يجعل من القصيدة الحديشة محاولة 
ميتافيزيقية» أكثر من كونها شكلاً فنبا؛ ثم لأنه أ زاه- وقد قر الال بالماعدة- أن يصبح هو 

نفسه اسار اسار اران قله عو الصييدة ة النثرء مكتمل الأصالة في المفهوم والتقنية» امتد 
تأثيره إلى الشعر التلبي كله؛ ولا يبدو أنه يقتزب من الخمود. نمة- ولا شك- أسطورة رامبو '): 
والمفسرون - من فرط ما أرادوًا أن يقرنوا إنتاحه بأنساق موجودة سلفاء متضاربة تماماء على أية 
حال - انتهى بهم الأمر إلى ألا يروا فيه إلا ما يأتون هم" به؛ لكن ن ما لا يمكن إنكاره. هو التوجه 
الحديد الذي يطبعه "رامبو" عنى الشعرء وهو- أيضا- جمال وأهمية اللغة الشعرية الجديدة الى 
أبدعها هذا الصبي ذو 0 ْ 


ودراسة "رامبو" (الي يزيدها تعقيداً كل هذه التأويلات امتحيزة؛ الي شهدت هذه الأعوام 
الأخيرة مولدها) تطرح كافة أنواع الإإشكاليات» أو لا فيما يتعلق بالبرهنة وتحديد التاريخ» وإدراك 
معنى النتصوصء ثم ما يتعلق بقيمتها بالنسبة لرامبو؛ والتجارب ال عاشهاء وامحاولة ال خاضها. 
كثير من الأشياء تهرب مناء ونفكر قُِِ "الضمحت ا متغطرس وال 5 الذي العنات ند المراهق 
الحرون- الذي يقطن في شارع نيكوليه- على توسلات "فيرلين" و"شارل كرو". فرامبو ليس 
مستعدًا- بعد- ليمنحنا كافة أسراره . 
ولا يكمن هدفي- هناء إذن- في تقديم حل نهائي ل "مشكلة رامبو""؛ الى ما يزال ينقصها 
الكثير من المعطيات» با ل أكتفي بأن أقتزح- على نفسي- توضيح كيف أن "إشراقات"؛ الشديدة 
ابُعد عن النثر الف بقدرٍ ابتعادها عن النثر "انوي" تفارك كثن الأماتر الشتكليةة وباي 
معنى سيوجه مفهومُّها وتقنيتها وحدة رؤيتها الشعر الحديث كله. 


)١(‏ مهمة الرائي واستكشاف المجهول 
إيجاد لنغفة 


لم يعد من الممكن- بعد مقاربات النصوص الي وكيا ف اللا عب ابل ري اكب إوكار أن 
المرحلة الشعرية الأولى لرامبو» المرحلة "النظمية", كانت مرحلة سرقات أدبية: انتتحال لحوتييه 
وهوحو وحلاتيئ وموسيه ... إن "سارق النار" لهو- في البدء- سارق عبارات. معارضات قصدية 
إلى هذا الحد أو ذاك» وساحرة إلى هذا الحد أو ذاك يبدو فيها "رامبو"- رغم هذا - كأنه لا 
يسعى إلى تقليد كتاب يعجب بهم (سنراه بالغ القسوة» اعتبارا من عام 2187١‏ إزاء "موسيه" 
وبعض الآخرين)» بقدر ما يتمرن» بقدر ما يقدم- فٍ نفس الوقت- نوعا من "النسخة السلبية” 
للشعر البارناسي» ليجعلٍ من هذا الشعر المتتظم- الذي كرسه البارناسيون للجمال التشكيلي» 
والفن الشكلي - صا حا للسباب والفحش والتجديف . 


إن القطيعة مع أشكال الشعر القديمة» والمهجوم الكبير على من يسميهم رامبو"أدباءء 
ا 5 يعود تاريخهما إلى الخطاب الشهير المسمى بخطاب "الرائي" ١5(‏ مايو »)١8101‏ 
سابقان- ود على إقائعة ورجاريين وقد كانت حصيلة المراهق الثقافية محصورةً في قراءاته 
بشارلفيل- (خاصة لدى أستاذه وصديقه "إيزامبار"؛ أو ف مكتبة البلدية)؛ وفي الشعرء كان 
معجباً- قبل كل شئ- بهوجو وبودلير '؛ كما قرأ لفلاسفة وعلماء اجتماع؛ هلفيثيوس 
وووذوثة وراك اماد إقيافة إل ميشه يعض المحم دما يفيه لصاون معي 
شارلفيل. ولن تكون هذه القراءات وحدها بقادرة على التفسير» لكنها يمكن أن تدعم الملمحين 
الجوهريين لشخصية "رامبو", اللذين أريد- من الآن- التأكيد على أهميتهما: اح عرو 
الهدّامة» من ناحية» ددح عن كر اي هذه الازدواحية لدى "رامبو"- 
الي أحياناً ما تقوده إلى ايفين لجار العالم في لمعم زددة والمتر 3427 إك أن يعد 
أسياباد كنا يمول لما ميقم "دلافاي "د مقر وعاتك: فور " مياقتى) "عابو )ها تيدر أيضداء 


الغموض اخوهري لشعره. 


وأعتقد أننا- انطلاقاً من ' 'رامبو" /يانوس * (الفوضوي والخالق) - سنستطيع أن تتأكد بأنفسنا- 
بشكل أفضل- من مظاهر العمل التناقضة» وأيضا ما يتيحه لنا من تأويلات متضاربة: بعضها 
يؤكد على "تشوش" رامبو ”» والآخر يؤكد على "نظامه" ”"2. فئمة هنا- في الواقع- قوى أقل 
تناقضا من أن تكون تكميلية: وإذا ما تقبلنا أنه في قلب ازدواجية كهذه بالتحديد (فوضوية هدّامة/ 
إبداع منظم)» تحد قصيدة النثر- كما سبق أن قلتء وكما سأوضح بالتفصيل فيما بعد 40 
مبدأها وسبب وجودهاء فسنكون مهيئين - على نمو أفضل - لإدراك السبب في أن "رامبو", 
الذي كانت هذه القوى - لديه- تصل إلى الذروة» قد دفع هذا النوع إلى تحققه الأكثر تألقاً. 


ولا يدهشنا كثيراً أن نحد- فى خحطاب ١5١‏ مايو -1١‏ سمة تمرد واحتجاج عنيف ضد كل 
"الأفكار المسبقة" الأدبية: إن شباب رامبوء والمرارة المشبع بها من الطغيان الأموميء وقراءاته» يمكن 
أن تفسر استيلاءه على "أنا من يتعذب ومن تمرد"- فى "رجحل عادل" 2 لحسابه» ومزاوحته بين 
التمرد الاجتماعي والتمرد الفن”" ©. وأكثر ما بعد عرسم العقلاني 10 للشورة الي 
يريد صنعها في الشعر: فرامبو يعرض نسقاً على صديقه "دومين"- هو "منهج الرائي 


)١7( 


التمرفة ألالا: فعد "انود شرف بأروي 11991 الفوصوية الععاسة والكوميوفة تنة إعتلان 
الحرب على الشعرء الذي بمتد من اليونان حتى الحركة الرومانتيكية- على هذه "الأجيال الغبية الي 
م من الأدباء النظامين (الذين يضعهم "رامبو"- فى نفس الخطاب عام -1410١‏ على 
النقيض من "الأجيال الأليمة» المأخوذة بالرؤى"')»: وعلى هؤلاء "الموظفين" و"الكتاب" الذين لم 
يستشعروا أبدا وظيفة الشعر الحيوية والميتافيزيقية . 


والآنء المنهج. نعلم أن ٌ رامبو" يطالب الشاعر بأن "يكون واي وان يتوصل- عبر دراسة 
طويلة تتض تصن "طلا بيبا ادوس كايا" - إلى المجهولء أن يكون "سارق نار", و - عندما 
يعود من هناك- "يجعلنا نحس ونلمس ونسمع اكتشافاته". لكن» كيف يمكن ترجمة هذه الرؤى في 
شكل قديم ومبتذل» كيف يمكن إحضاع "أشياء لا سمع ولا تستّى" لقوانين القافية والعروض؟ 
إن "اكتشاف امحهول يستدعي أشكالا جديدة". فما يزال شعر الرومانتيكيين 'المتحرر"- على 
سبيل الزعم- عائقا» وسّارا بمنع الروح من الحديث إلى الروح: فلامارتين " أحياناً ما يكون رائياًء 
لكنه مذبوح بالشكل القديم". و"بودلير" نفسهء "ملك الشعراء'”؛ يمتلك شكلاًر "كلانه 
عاش ف وسط "شديد الجرفية". فعلى الشاعر أن يستخدم- لزجمة رؤاه- طريقة أكثر مباشرة» 
ودون الانشغال بالتقاليد الأسلوبية: "إذا كان ما يأتي من هناك يمتلك شك » فإنه يقدم شكلاء 





* يانوس: إله روماني» يحرس المداحل والمخارج» والبدايات والنهايات. له وجهان ف رأسف يتوجحه كل منهما إلى 
اتحاه معاكس للآخر. 


وإذا ما كان بلا شكلء فإنه يقدم اللاشكل. إيحاد لغة". ولنتوخ الحذر من هذه الكلمات الأخيرة: 
فلا يتعلق الأمر- بالنسبة للشاعر- بأن يحكي ما رآه كيفما اتفق» وحسبما تواتيه الكلمات؛ بل- 
على النقيض- ثمة ضرورة لبذل جهد شديد الوعي من جانبه في اللغة (أليست هي فكرة الجهد 
الي يرجمها "رامبو' عندما يتحدث عن "الفكر وهو يعلق بفكر ويجتذبه"؟)؛ يحب منح الكلمات 
طاقاتها الدالة» وإيجاد لغة "تختصر كل شيء» الروائئح والأصوات والألوان". وعلينا ألا نتوقع من 
"رامبو" فنا شعريًا: فذلك سيكون مناقضا للمبدأ نفسه الذي يتبناه. والقاعدة الوحيدة- في انتظار 
مستقبل يحلم به حيث سيكون للشاعر دور من الطراز الأول يوديه- هىء حتى هذه اللحظة, 
التحرر من القواعد "الجرفية". والخروج من الأحدود: "فلنطالب الشاعر ب الجديد- أفكارا 
وأشكالاً” . ولا يتعلق الأمر بالسعي إلى التفرد بأي ثمنء لكن بالعثور على الوجاال المي حك 
بنقا ل الرسالة ال يأتي بها من المجهول دون المساس بها. م سكرو نوات لا * زاميق يشعر 
بذلك جيدا ! فتخيلوا رجلاً يزمع أن يجعل مزه مر العحيات تقس ا ور يجعلها "ترى". هذه 
هى المهمة الى + كد ني العائر عند ذا باز ذلك العامل الرعويية - أن يعبر عما لا يمكن 
التعبير عنه» أن يُسمي "الأشياء الي لا تسمى". جهد سيواصله "رامبو" لحسابه على مرحلتين: أولا 
بأن يصبح ني" » ليصل إلى المحهولء ثم ب "إيجاد لغة" لترجمة رؤاه. 
فلنذكر- فحسبء في بضع كلمات- بهذا التقشف الغريب» هذا التفجر الداخلي المنهجي. 
فنحن نعلم- من خطاب ١7‏ مايو إلى "إيزامبار"- أن "رامبو" كان بمارس» ف هذه الفترة» "تعطيلا 
منهجيًا لكل الحواس". الذي ذكره "خطاب الرائي" بعد يومين: 


أتفجر الآن إلى الحد الأقصى الممكن. لماذا ؟ أريد أن أكون شناعرا 
وأعمل لأصبح رائيا: لن تفهموا أبداء وأكاد أل أستطيع ام 
فالأمر يتعلق بالوصول إلى المخهول» بتعطيل لكل الحواس .. 

ونعلم أضات بفضل النص المكتوب عام ١8077‏ ف "خيمياء الكلمة"- أنه تدرب على 
ممارسة الحلوسة: ولحأ إلى "كل صوفيات الجنون" ”'2. وق باريس. حيث سيذهب في نهاية 
سبتمير» سيستمر- برفقة "فيرلين" ل الور الشودن بشكل منهجي. ومثل "بو"- الذي كان 
السّكر بالنسبة له إذا ما صدقنا "بودلير" اي في العمل- بعتت إن استثارة الرؤى بوسائل 
مصطنعة» بالأبسنت* والحشيش ”". وتشير قصيدة " صباح السكراء وققا لكل احتمالية- إلى 
"منهج" و "سم" يفتحان الفراديس المصطنعة؛ والحملة الأيرة: "ها هو زمن القتلة 5م551ةو5وه" 
تنطوي- كما اعتقدت "أ. ستاركي"» إضافة إلى معناها الأدبي- على إشارة» من خلال اللعب 


* الأبسنت: كراب مبتكز: 


باشتقاق الكلمة, إلى الحشاشين ومنطءوططءوو8 5" الصومء والعمل الليلى» ووسائل أخرى ايه 
قي التشويشء دن تهاب التشويش الحسي. اليس على الشاعرة جيب خطات. "الراني"+ أن 
يستنفد "كافة أشكال الحبء والمعاناةة. والجنون" ؟ وسيحسن "إيتيومبل" صنعا عندما 
ينسسف- مع الأساطير الأمرى- تلك الأسطورة الخاصة برامسو امحصور مع 'فيرلين"» ذي 
0 "القلق الشهواني". تعذبه "أحلاقياته المسيحية" (؟): مطالبا الشعر بأن يجعله ينسى 
وجوده " الفظيع"*". إن سلوك "راميو" أكثر إرادية بكثير: فلنعد قراءة الصورة الشخصية 
المدهشة؛ فْ الملل اللحيم اه الى رسمها "رامبو" لرامبوء مثلما كان يراه 
"فيرلين". "العذراء الحمقاء": فإذ يتمرد على العالم اتيج العاتفين (وهذه القوة الفوضوية يمكن 
أن بعل منه 'خطراً حقيقيَاً على إلختمع") فإنه يبحث ' 'اعن أسرار لتغيمير الحياة" 77. بحوسي 
وشيطانء يريد أن يخلق لنفسه عالما منفصلاء أن "يهرب من الواقع ". إنه هو الذي يسوق "فيرلين, 
إلي حياة الصعلكة في انحلترا (بدونه» كيف كان 1 ل سا ولكن أيداء أبدا 
لن تستطيع العذراء الحمقاء المشاركة في محاولته اجنونة للخروج من الواقع؛ ليخلق لنفسه عالماً 
منفصلا. "رأيت كل الديكور الذي كان يحيط نفسه به في ذهنه: ملابس» ملاءات» أثاث» كنت 
أغزرة امالس عه أخرى: رأيت كل ما يؤثر فيه» كما كان يريد أن يخلقه لنفسه". على نحو ما 
تقول لكن عليها أن تعزف: "كنت واثقة أن لن أدخل عالمه أبدا"؛ وفيما بعد: لا كاد 
كنع أحيانا نا أقول له "إني أفهمك". وكان يهز كتفيه" . وقد استطاع "رامبو" في شارلفيل» قبل 

أن يتعرف على "فيرلين" وبعيدا عنه» أن يعد نظامه في الرؤيا: لم يكن "فيرلين"- 595 
سوى محرد أداق سرعان ما رمى بها. 


فهل توصل "رامبو" فعلا إلى المجهول؟ والرؤى الي يلمح إليها في بعض نصوص "إشراقات" 
و"خيمياء الكلمة". أكانت شيئا آخحر سوى هلوسات يسيرة يستثيرها الكحول أو الحشيش؟ 
الإحابة على أسئلة كهذه تظل ذاتية» بنفس القدر الذي يتعلق بحالات النشوة الصوفيةء وذلك ما 
يدفعنا إلى التساؤل عن مدى نحاحه في منحنا الشعور بعالم بجهول؛ أو- بالأحرى- (وريا بعد أن 
تخلى عن محاولة الرؤيا بالمعنى الحرقٍ للكلمة)- بخلق هذا العالم الجديد بفضل "سحر”" التعبير 
و"الشعوذة الإيحائية" للشعر. ولن نستطيع أن نؤوكد كثيرا على الطريقة الى يمر بها "رامبو" من 
الرؤيا إلى القصيدة . 


(7) من الرؤيا إلى القصيدة 
مشكلة التواريخ ودلالتها 
فصل في الجحيم 


أية قصائد يمكن أن تكون تلك الخاصة براء؛ ب "إشراقي" ؟ 

مثل الصوفي لدى خخروجه من النشوة» على الشاعر الرائي أن يصف تحربة لا توصفء بالمعنى 
الدقيق للكلمة» أن يجعل الناس تشعر- من خلال استخدامه للكلمات اليومية- بمالات حارقة 
للقوانين الإنسسانية. إن الكلمات تعوز الصوفيين كى يحكوا عن تحاربهم» فهم بحبرون على لخدام 
التقرييات والتشبيهات» يدر كين أن الجوهري يظل- دائماء رغم هذا- سكس عي 
التوصيل” "© . أليست مقامرة- إذن- اع سن الشامر رياه وهو الذي تمي حك كله الشني 
بالنسبة له- أمرا جوهرياً ؟ عندما 0 ارامبو"- وهو يتذكر محاولاته الأولل» ف "فصل قٍ 
الححيم" : "كنت اكب عيداء ولياليء وأدون ما يستعصي على التعبير" '' '“ فهو لا يفعل سوى 
التأكيد على التناقض الداخلي لذلك. فكيف يمكن- عن طريق الكلمات والصور المعروفة- ترجمة 
امهول؟ ذلك هو حجر الأساس لكل المتصوفة والشعراء "الرائين" جميعاً: يلخص "دان" هزعتهم 
المشتركة عندما يعلن أنه رأى في الفردوس أشياء "لا يعرف ولا يستطيع أن يعيد قوها الفاني الذي 
يهبط من فوق" 7 ". والنجاحات الوحيدة الي يستطيع الشعراء أن يأملوا فيها هي التوصل- لا 
عن طريق الوصف- بل الإيحاء با مجهول؛ تصبح القصيدة نوعا من الوسيط: "عبر الشعر ومن 
خلال الشعر» في آن ... تستشف الروح الوا نكيل كلت المقيرة": حسب الصيغة ال كررها 
"بودلير" نقلا عن "بو" في "ملاحظات جديدة حول إ.بو". فعبر تداعيات الأفكار والصور وعبر 
الهالة الشعرية الى ل بالكلمات» وعبر سحر الإيقاعء بكلمة واحدة؛ عبر "خيمياء الكلمة", 
سيدفع الشاعر القارئ ؛ إلى فتح الأبواب العاجية» ليتيح له الدخول إلى عالم مجهول. لكن الشاعر 
يصبح- عندئل- و في جوهره وخالقاً؛ فمن المستوى الصوني» السلبي» حيث لم يكن سوى 
مترجمء نراه يعبر إلى المستوى الإيجابي الخالق. 
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ويؤكد "رامبو" بنفسه- في خطابه عن "الرائي"- على هذا المظهرء مسع دما كلمات: 
'مؤلقن: عيذى شاغر" "© :والاتيات من ستو إلى عر سيوس به أكشر- أيضا- عندما 
يضيف» بعد أن يتكلم عن "الرؤى”",؛ أن على الشاعر أن يجعلنا "نشعرء ونحس» » ونسمع 
اكتشافاته””''2. وبهذا الغموض الأساسيء يعيد "رامبو" الشاعر إلى وظائفه الإبداعية» ويدرس 
"الرؤيا" كمنهج لاكتشاف أدبي؛ بقدر ما هي- أيضا- "نمط جديد للمعرفة" 7 ". والشاعر هو 
"بروميثيوس"؛ "سارق النار": لكن من أجل أن يُحيي- بهذه النار- الكائنات الى صاغها بنفسه. 
وعندما سيتذكر "رامبو" عام ١807+‏ محاولاته الأولى» سيعامل نفسه باعتباره "سيد المشاهد 
ارق" 1709 و الركيننا لق كبا ا 071 


يتعلق الأمر- إذن» في آن- بإيحاد منهج للرؤيا ووسيلة لاستثارة الرؤىء والارتقاء إلى اجهول- 
وعدم سي نيا اتج أنه عر الوالسحرياء والاميعارة على لكللياتة الكارلة /التتتطرة على 
الأشياء: "نومين نومين معصدبالة «عمرو]2". إنها تلك امحاولة الي سيستدعيها "رامبو" قٍ "فصل في 
المحيم' ' تحت هذا العنوان الدّال: "خيمياء الكلمة". وسيذكرها باستهزاء باعتبارها لضو" انتهى 

من الآن فصاعداً. وف هذا النص» يسرد "رميو دك حاص "أنواع الرومانس*"”", الي 
يبدو أنه بحث فيها- حوالى عام -١/15‏ عن "صيغة" له. ولأنه أولع- مثل "نرفال"- بالأغاني 
الشعبية القديمة- "لازمة بلهاء وإيقاعات ساذحة" 9'©, حيث موسيقى لازمتهاء والنكهة القديمة 
والسذاحة الي كثيرا ما تمتزج بالغموض» تصل إلى إنتاج تأثير الافتتان- فقد حاولء في هذه 
2 الأيرة (الى سّميت لفترة طويلة "إشراقات من الشعر') أن يلجأ إلى "طرق شعرية بالية" ف 

نفس الوقت الذي تظهر علاقات جديدة في الأصوات والصورء وتدخل لغير المنطقي. ورغم كل شيء) 
فق كانت 2 أسايات اوراقة" وغارلة اعبت "القتاذلاك" 7 © والسعر المحنات بالديرد قلياة 
و "التعبير الحزلي والتائه" 7" هذه الأغنيات الى يبدو أنها أحبطته ف خاتمة المطاف. وهكذاء توجه 
نحو النثر. 

وهناء تطواخ علامة استفهام مخيفة: فإذا ما كانت "صحارى الحب"- كقصيدة نثرء أو 
بالأحرى كسرد لحلمين خلعينء ويحمل خطرطها الأصلن تاريخ 10777 عن يقين كامل"؛ حسبما يقول 
"بويان دي لاكوست" 79 - معاصرة ل ل ل ا اا 
فإن تاريخ "إشراقات' ' يطرح مشكلة عسيرة على نحو آخر ويفضي إلي الالتباس: هل كُتبت عام 
5 وبداية عام 1410/7 خلال مرحلة "الرؤيا" ؟ أ م إنها كتبت بعد "فصل في الجحيم'ء عام 
6 وفبما بعد؟ ونعلم أن تاريخ هذه النثريات قد أرجع- لزمن طويل؛ طبقا لشهادة 
"دلاهاي"- إلى فترة "رؤيا" رامبوء وأدى ذلك إلى أن يمثل "فصل ف الجحيم'- التالي 


* الرومانس 70708006: قصة شعرية نأو نثرية تنتمي إلى القرون الوسطى» تقوم على الأسطورة؛ أو الحب 
الطاهر أو المغامرات الفروسية. 


ل" إشراقات"- وداع الكاتب الأخير للأدب» وإلى الاعتقاد بالعنور- ف "خيمياء الكلمة"- على 
إحالات, لا إلى "قصائد الرومانس" لعام ١81/5‏ بل أ إلى نصوص "إشراقات". وقد أعادت 
أطروحة "ه. دي بويان دي لاكوست" كل شىء للمناقشة: فدراسة خمط اليد في المحطوطات 
قادته إلى أن يؤرحها- ف الحد الأقصى- بعام 2181/4 وأن يبرهن- بالتالي - على صواب “"فيرلين" 
الذي أعلن أن '"إشراقات "كتبت" من عام ١8177‏ حتى عام ١/8178‏ خلال راحلات السفر ف 
بلجيكا وابحلزا وكل المانيا" *'“. ها هي النتائج: لم يعد فصل في الجحيم "وداعاً للأدب", 
با ل وداعاً فحسب لشكل معين مر من الأدب (الأدب الف والمنظوم, و' 'غرائبية الأسلوب”") 7 ا ولم 
0 الرائي "الإشراقية"؛ بل بحرد "نقوش ملونة بسيطة» لوحات ملونة كما كان 
7 يقر ل 60 
"فير 


ولن أقوم بتلخيص المناقشات الحامية الب أثارتها أطروحة "بويان دي لاكوست”*". وإذا كان 
من الصعب- في الواقع- تفنيد البراهين المستخلصة من دراسة خط اليد الي أثبتت أن التسع 
والعشرين مخطوطة, لمجموعة "لوسيان- جرو"» يعود تاريخها إلى ١41/4‏ على أكثر تقديرء» فهناك- 
رغم هذا- عدة اعتراضات: فلا شئ ينبت أن هذه المخطوطات. المكتوبة بخط اليد الممحوة إلى 
تحر ماه لاشبتف لمكا عزن قمبالد قدعة: الاكن أن يكوق "امبو" قي اواقير الروو” "درون 
عاد عام ١810/5‏ !إ لى قصيدة النثرء وأعاد نقل القصائد المكتوبة عام » وكتب قصائد أخرى؟ 
ومن ناحية أخرى» فإذا ما كان صحيحا أن "رامبو"- ف ا - لا هأتي بذكر 
تواحدة من هذه النثريات- .ما سينحو إلى إثْبات أنها لم تكن قد كف ”ويك للب سد 
ذلك- إشمارات عدة تدفعنا إلى التفكير ف موضوعات سنال فاكسيرات ديه قيس 
"إشراقات" (1 


علينا إذن- فيما أعتقد- تأويل اكتشاف "بويان دي لاكوست" اركف الجا لمك 
والموافقة على أن بعض المقطوعات معاصرة نحاولة "الرؤيا"؛ وأنها كتبت قبل "فصل ف اللجحيم": 
وأن هناك مقطوعات أخرى كتبت عام 2 عدا م ار السحرية والمهلوسات 
الإرادية, وتمئل- هده المروت عشروعا اليا بأكثر عكر سداد ا .ومن قبل- عام -1١8141/‏ 
كانت السَيدة "ستار كي" ترك هذا اراي 7 تو كان مظهر المخطوطة؛ ومغزى بعض الفطوعة جه 
يؤكدان على هذه الفكرة: سبق أن قلت إن من المتفق عليه اعتبار "صباح السكر" هذيانا مستوحى 
م. وأعدسنة حديئن وال جام بالتأكيد, وأن قصيدة "ليليّة مبتذلة" تمثل- اا وضلا 
خُلمياً وهلوسيًا شديد الخصوصية: والواقع أن الصفحة المزدوجة؛ المكتوبة فيها "ليلية مبتذلة"- ف 
بجموعة" لوسيان- جحرو"- هي الوحيدة المكتوبة على الوجه والظهر””*؛ بالإضافة إلى أنها 
كتوبة- كما يخبرنا ٠"‏ 0 بتمبر باهت للغاية» والأسطر أقصر- بضعفين- ممافيٍ 
المقطوعات الأخرى (هذه المنصائص تفسر الملحوظة المكتوبة بالقلم الرصاصء الى حيرت "بويان 


دي لاكوست", على غلاف مخطوطة" "لوسيان- حرو"» وال تعطي الانطباع بأن "ليليّة مبتذلة" 
قد كتبها "فيرلين"» وأن الظهر قد كتبه "فينيون")7**؟ .وكما أكد .٠"‏ آدام"- الذي توفر على امتياز 
ا ل ل ا "جرو"- فإن هذا "الديوان لا يشكل- على أي 
نخو- كلا مزابطاء مولقا في تاريخ معن من آخل الدقع فول ليطي 10 ل 
يتعارض مع فكرة أن تأليف "إشراقات" قد امتد على عدة سنوات؛ ونعلم- بالنسبة للباقي- أن 
"رامبو" كان يكتب قصائد نثر عام 1805, طللما أن "فيرلين" سيطلب من "لوبولوتييه”- من 
لندن, في نوفمبر -1١410/7‏ "أشعار وقصائد نثر "لرامبو» كان قد تركها ف منزله بشارع 


نيكوليه ”2 , 


ومن ناحية أحرىء وفيما يتعلق ب "الحدود الى يمكن التوصل إليها" ألا يمكن أن نذهب إلى 
أبعد ثما فعل "إويات عي كرسي م ورين أن يعن الع اند اص مر رون نف الم 
ملك مخطوطة لها (وبشكل خخاص قصيدتي ' 'إخلاص" و"ديموقراطية"» اللتين لا تمثل نبرتاهما 
رقرط اها بك الخو 0د كتبت بعد عام 187/4 وربما حتّى اللحظة الى غادر فيها 
"رامبو" أوربا عام 80/8١؟‏ ومنذ عام »١/834/‏ كان "ج.كان "يعتقد ذلك 2 لكن هذه الفرضية 
استعادها وعضدها- بحجج قوية لوراك لابج ارال و و ا ةكم ٠‏ وييدولي 
مقنعاً ماما الدليل الذي قدمه "ا.آدام"» فيما يتعلق بقصيدة "ديموقراطية"”. البىّ نَ تبدو- حقا- 56 
لاذعاً استوحاه "رامبو" خلال وجوده عام 1175 في فيلق مشاة الاستعمار المواندي في 
جاوه” 2. 


وعلينا أن نعترف- بالنسبة لكثير من القصائد؛ وبسبب صعوبة تفسيرهاء وأيضاً بالنسبة للفللال 
العميقة الى تحيط بحياة "رامبو" اعتبارا من عام -١/04‏ أن كل تأريخ دقيق يظل افتراضيا: فبينما 
تر السيذة "ينا ركي' أن قصيدة" كائن جميل "271 كقصيدة "سحرية" وخيميائية - ترجع إلى 
فترة الور » فإن "!.آدام" يرى فيها ذكرى ترحال؛ ويوضح لنا أن "رامبو" إنما "يصفف 
رقمية "وغل أن أعوه إل مضبمون “إشراقات": والساصر الي تتكوت منهاء واعسيارً من. الآن؛ 
نرى أنه من للست ا أن ندرس» بشكل منفصلء القصائد المرتبطة ب "الرؤيا", والقصائد 
المكتوبة فيما بعد "فصل ف الححيم". وسأكتفي مؤقتاً برسم هذا التخطيط الموجزء والاحتمالي 
فحسبء لتسلسل الوقائع الرامبوية: 


- من عام ١4171١‏ حتى دراما بروكسيل ١٠١(‏ يوليو »)١4807‏ يكتب "رامبو" أشعاره الأخيرة 
كنوع من "رودي ونم يده كإولات جام سير اكراخرية أو سكل رتيب بين الشعر 
والترة. ابحريّة" و "حركة دن . يكتب- أيضا- غلدة أقبالك در و عتطوطا هري للم يضيل اليا 
هو "صيد روحي' '. وتؤرخ بعام ؟/141- أيضا- قصيدة النثر "صحارى الحب". وف أبريل / مايو 


41/7ء ف روشىء يبدأ "رامبو" تأليف "حكايات نثرية صغيرة"» ويفكر ف أن يعنونها ب "الكتاب 
الوثئ"» أو "الكتاب الرنحي" ا إنها مسودة ما 5 .2 5 6 1 0 


2ل وو اليس زا وكا شور مو" تسر التو ارين وكوز مو ار لماضيه. 
ويسخر من "الاندفاقات الصوفية" و"غرابات الأسلدب" 79 وتحاولته "السحرية" ("أنا الذي 
اععون لشت اوسا أو ملكا .. 7و عر الف ةانق واس لانشتاله بالسيعية وغاك 
لأنه استلهم قراءات توراتية»؛ يكتب ثلاث مقطوعات "إنحيلية" ات إحداها- "بيت سعيدا"- 
مروف ميك قب طزيلة وموجودة ف طبعة "النياة "وسرت الأعرياة ان يناير 2١915‏ ف 
'ميركور دي فرانس'). 


- وق عام 17م » يذهب " رامبو' ' إلى النملترا مع "جيرمان نوفو ". وهو فنان تشكيلى 
وار لقت ارات لتخطيطات نثرية 0008 السحا عاوراه واضيية اح اورجه سخ رزريا 
يعدل””') قصائد سابقة» ويكتب قصائد جديدة, تشكا ل الجزء الأأكبر من "إشراقات". وف فبراير 
هلام ترزاة مشقولا بالبس النشر يانه ولأن ذلك لم يتحقق» فقد أحذ يكبّر من ديواته 
خلال سياحته عبر أوربا. ألم يسبق لبودلير أن لاحظ- فيما يتعلق بديوانه من قصائد النثر- أن 
ميزة ديوان كهذا تكمن ف أنه يمكن تكبيره بلا نهاية 2”57؟ وف عام ١41/9‏ فقطء بعد أن عاد 
"رامبو" إلى شارلفيل» ليقضي الشتاء بجحوار عائلته ويشفي من التيفويد. رد على "دلاهاي"- الذي 
كان يحاول أن يحدثه عن الأدب: "لم أعد أفكر ف ذلك" 27 


وهكذا نراه: فتطور "رامبو" إنما ينطلق العا عر وف اتجاه تحرر- دائماً أكبر- ف 
الشكل. وبعد شعر البدايات الكلاسيكي» شعر الأغنيات السلس (رها تحث تأثير "فيرلين" في 
"قصائد رومانس بلا كلام')» ثم الشعر 0 وأخصيرا النثر: أولاً نثر متتظم إلى حند ما وسلس 
(”صحارى الحب " ونثر إبجيلي) ثم نثر أكثر تقطعاً وأكثر كثافة في "فصل في المحيم". وأخيرا نثر 
"إشراقات"؛ حيث يصل اراي ' إلى السيطرة على فنه. ويخلق تقنية شعرية جديدة. وسنرى أن 
فكرة التطور هذه- ف فن "رامبو"- نحو شكل أكثر فأكثر فردية» لكنه ف نفس الوقت أكثر فأكثر 
إتقاناً وتركيسً» يشم التأكيد عليها بالدراسة المتوالية للنثريات الأولى ول "فصل ف الجحيو" 


و"إشراقات" 


النغريات الأولى 


)١(‏ صحارى الحب 


برع انارت الاخل دعاسيل عاتن الترمين + ايلا أدني لبك لمكت كما يقول لنا "بويان 
دي لاكوست"- إلى عام ١41/7‏ رقسك اشظ يكنيه رات وبشكل خاص- خط رسالة 
"جامف" عام ١8777‏ إلى "دلاهاي") ”''2. فهل ينبغي أن نستخلص من ذلك أن هاتين المقطوعتين 
ترجعان إلى عام 2١07/7‏ على العكس من تصريحات "دلاهاى" الذي يقول إن قراءة "بودلير"- في 
ربيع 14101- قد أوحت إلى صديقه "بمحاولة قصائد نثر"؛ وأنه كتب- عندئذ- "بداية سلسلة بعنوان 
'صحارق :انوي" 4077 لين هذا موكدا بشكل مطل دسب الوصيل التذي كتره "بريضون” 
عن هذا المخطوط الذي يتكون من ثلاث صفحات» ف "كل صفحة بريشة وحبر مختلف" 05 
وبالتالى يحتمل أنٍ يكون المدخل قد كتب عام 2 والنثريات عام .141١‏ وهو أمر ممكن 
عاماً: يحكن - أله أن تكون ذكريات "دلاهاي' اق ووو لدصويق لعن علانه شال به 
هذه النصوص السردية- عن الأخام وتحولاتهاء وتغيرات الديكور الفورية- و'سأم باريس" (أربمما 
ذكرى لقصيدة "شرفة"؟) ”'2. ومن ناحية أخرى., فإن الاعتراف المقنع في المدحل ("لأنه لم يحب 
امرأة- رغم أنه يفيض بالحيوية !- كانت روحه وقلبه وكل قواه قد ترعرعت في أخطاء غريبة 
وحزينة راي وتران تعدين اللستزدين وق الام (', يدفعوننا إلى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق 
بنصين كتبا بعد بحيء ' 'رامبو" إلى باريس» خلال مرحلة "هذيانات"'» الي يقول عنها في "فصل في 
الجمحيم": "كنت أسقط في النوم عدة أيام» وحينما الوسن كنك اواضل اكير الأحلام كابة" 9 


فهل يمكن أن نتحدث عن قصائد نثر فيما يتعلق بهذين النصين؟ ب "هذه الكتابات", كما 
يقول عنها "رامبو"؟ يبدو أن التأملات الوامكو فارستيا و عراها إنما تنصرف إلى نظام 
التحليل النفسي بأكثر من الفين: وكما سيقول "إيلوار"- فيما بعد- فإن سرد الحلم ليس 
0 فالعتمات- هنا- كامنة في الحلم نفسه بأكثر من كونها خصائص للأسلوبء واللغة 
بسيطة» وأحياناً شبه عرجاء ("أصبحت أمام الحواحز ز الزحاحية» حيث تذهب كل الأمسيات")) 
ويل غالبا تعجبية لي ات عو يه أم لا ؟- الب تستوقفنا 
وتشعرنا بكل ما يملكه فكر "رامبو" من تفرد لا يمكن تعويضه: لطر متي الويف ري لون 
الصّباح وبليل القرن الماضي"» » على سبيل المثال. فهل يستمتع ' ارامبو” 8 الاقة - بأن يحير القارئ 
و"يحتفظ بالتفسيا" 52 '“؟ ذلك محتمل. وعلى أية حال؛ فهو يصنع سرداء بدلاً من تأليف قصيدة. 


*) النثريات الانجيلية 


وامسوفن الج استليعها ‏ راعيو دمن فد النب و37 ليقف أنطنام مواد 
الع الحرنٍ للكلمة» فهي- بالأحرى- أحلام يقظة شعرية وفلسفية حول نص إنحيلي: "كانت 
يي ل عدي "أنتم أنبياء» تعرفون ما فعلت"- " سحب عيسى يله»؛ وقام 
بحركة كبرياءء طفولية وأنثوية". ولأنها وُحدت على ظهر مسودات "فصل في المحيم", ولأن 
تاداع ناريا ا سور العا ار أنها متعاصرة تقريبا. والأبسط أن نفكر 
أنه ف الفزة الي كتب فيها "رامبو" - في "روشىاء عام 18307 المسودات الأولي ل "فصل في 
المحيم"؛ استخدم (توفيراً للورق» "إنه يكلف كثير") ('" ظهر الأوراق الي كتب عليها نثرياته 
الإبحيلية- وهى مشروع سرعان ما تم التخلي عنه. بلا شكء للتعليق على الإبحيل الرابع» أو على 
"حياة المسيح"» الذي فكر "رامبو"- بالتأكيد- في الإضافة إليه» كما تثبته كلمات "بيت سعيدا": 
"ها هنا قام المسيح بأول فعل حطير" 7". هذه النثريات- وخاصة "بيت سعيدا"- لما طابع مضاد 
للدين بشكل حاد: لقد تمرد "رامبو" على المسيحية بعنف» وتطيب له السخرية من المعجزات 7". 


ويبدو لي غرياً أن يتم التفكير في تصنيف "بيت سعيدا" ضمن "إشراقات": فمن ناحية- كما 
يلاحظ "بويان دي لاكوست" - لم "تعد الإشراقات تحمل أثراً لأي انشغال دينى" *"", وعمشل 
غغط هذه النثريات الثلاث- من ناحية خرف سردا على هامش الإنجيل» أكثر من كونه قصيلة. 
واعتبارا من شهر أبريل 21817 يبدأ ار مشروعاً آخرء ٠‏ هو مشروع "الكتاب الولي 
المؤلّف- هذه المرة- من "حكايات صغيرة" نثرية» مكتوبة بضمير المتكلم؛ وهي الي وصفها بأنها 
"شرسة" 7”"©. وقبل السفر إلى لندن برفقة "فيرلين" (فْ /1” مايو) كان قد كتب ثلاث 
حكايات” ". ونعلم أنسه بعد مأساة بر وكسيل» وقد وجد نفسه "على وشك كتابة آخحر صوت 
نشاز زكتل اسيستأنف وينهي هذا "الكتاب الوثئي" (بتاريخ أبريل/أغسطس »)١807‏ الذي سيعطيه 


عنواناً نهايا: فصل في الجحيم. 


فصل في الجحيم 


و راص كار ف تم فيها تأليف "فصل في الجحيى"- عما إذا 
كانت هذه الأوراق المزدوجة» الي انتزعها ' 'رامبو" من مؤلفه "مذكرات ملعون". يمكن اعتبارها 
بمجموعة من قصائد النثرء لها- ف ذاتها- قيمة فنية. ففي كثير من الأحيان؛ يتم اعتبارها- في 
الواقع- مِؤْلّفاً وجدائياً. واعترافاً مؤثراً وساحطاء القر عي كوه ياد دا وبهذه الففنة واجيافا 
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ما توضع في مكانة أعلى بكثيرء وأحياناء أقل بكثير» من 'إشراقات". ويقول "روشون" إن "فصل 

في المحيم" لهو "أكثر ما كتبه رامبو كمالاً والأكثر اتقاداء والأكثر إثارة"» ويضيف- (طلما أن 
أحداً لم يتصورء عام 1575 أن الفصل يمكن أن يكون سابقاً على ' 'إشراقات"): "إن براعات 
الأسلوب الباهرة في "إشراقات" قد نسيت» لقد مات الشاعر" 9"". وعلى العموم» فهو لم يكن 
محا اما ويشكل أساسى- بالإنجاز الذي خلفه ' 'رامبو" في الأدب ... وعلى العكس من 
ذلك بالنسبة للآخرين» ممن يقبلون- فعلاً- بأسبقية "فصل في الجحيم" على "إشراقات"2 فإن 
ال"فصل" بمثل "عملا ريا في جوهره؛ وف المقام الأول» من وجهة النظر الحمالية". وإذا ما 
وضعنا لمان نر امصزير لخلاب لكي يصبح العمل "الموقع المثالى للتحول» حيث أحس 
رامبو بأنه قادر على كتابة النثر" 7"". . ويصرح "بريتون" بأن السيرياليين- من جانبهم- لم "يكفوا 
أبدا عن وضع إشراقات فوق فصل في الجحيو" 40 وللوهلة الأولى» بمكننا الاعتقاد- من وحهة 
النظر الجمالية- أن "فصل ف اللجحيم"» كغدل التعالي» » كعمل نتاج أزمةٍ وحُمى؛ طالما أنه نتيجة 
قراما برو كسيل؟ الأعكنه أن عغل لنا إلا أهمية نيا: 


ياله- في الواقع- من خليط غريب من تحليل واضح وصياح عنيف! والواقع أن "رامبو"- من 
ناحية- يسعى إلى عرض حالته كما هى (دم فاسد). وما يعذبه (ليل الجحيم)» وما يسعى إليه 
(المستحيل)» وما جربه (هذيانات ١و5)»‏ وما يتبقى له ليفعله الآن: فثمة نوع من الترابط» والتطور 
من نص إلى آحر؛ ولدينا- هناء في آن- سرد وتفسيرء وعلينا أن نتوقع سيادة اللغة المنطقية على 
اللغة الشعرية. ومع ذلك» فلا ينبغى أن ننسى أن "رامبو" يحرق ما كان يعبده؛ ويتخلى عن 
"غرائبية الأسلوب"» الى جرب تأثيرها في قصائده الرومانس» فيعلن أن "الفن حماقة" ('*2. وستقدم 
بعض النصوص (مثل "خيمياء الكلمة") تكوينا منطقيًاً بشكل صارم؛ وبرهنة واضحة. وعلى نفس 
التعو- "اق "اللسعحيل" حيت :يبدا "راميبر" ببإفلانة "إن اوس تبي " 870 تير معناودة 
ظهور كل العْدَّة المنطقية للأسلوب: "مادام ... الواقع ... ليس أن ... مع ذلك"؛ بل حتى 
الصياغات الخطابية: "رجال الكنيسة سيقولون ....". 


لكن نفس هذا النص ال ' 'تفسيرى" مرصّع- من ناحية أخرى- بالتعجبات» والانقطاعات» 
وينتهى بصرحة: "آه أيتها الطهارة! أيتها الطهارة! (. انفده ألبنه !". إنها الخاصية الثانية لهذا 
الدثرة والأكير إدهاشا: العتّفه والصياح بل السافنء :ودون توقىءمأتى توبات ميان ويناين 
لتعكر صفو التحليل» وتبعث الفوضى في مسيرة السرد أو التفسير. وصرحات كهذه تكاد أن 
تشكل قصيدة "ليل الجحيم" كلها تقريبا؛ إنه حقا ملعون يتلوى- فيها- وهو يصرخ. وق موضع 
آخر» هو السباب والتهكم الشرس الموجه ضد الآحرين ”*) أو ضد الذات: "أأنا حيوان !"09, 
ويذكرنا هذا العنف وفظاظة النبرة بالفظاظات الى نحدها في مراسلات "رامبو"؛ وعندما تصل 
الإنارة إلى ذروتها (قِ "دم فاسد")؛ لا تعدو أن تكون صرحات غير واضحة: "نار! نار علَى! هنا! 
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وإلاّ استسلمت . - جيناء! إننى أقتل نفسي! ألقى بنفسي تحت حوافر الخيل! [ه!". و نشعر .كجيء 
اللحظة الى ستعجز فيها الكلمات: "ما من كلمات بعد الآن ... لمأعد أستطيسع 
١‏ ردم 
لكلام" 0 


هذه الجمل المتكسرة» المبتورة وغير المكتملة أحياناً ”", هذا الأسلوب غير المتماسك؛ المليء 
بالتصدعات والحذوفات والصياغات المألوفة أو المغلوطة ("عناو عه بعاعهمه أكو”ء ,متقاءءه كفنا اوه © 
كلك وز": إنه أمر مؤكد للغاية» وحى. ما أقول)» (علمومع 18 ,ععمققدة همه عل عزنا معاطم 
...امعد اعمط م سسسر ععط0ة ,5مصرة] ده1 كلام دم عأنامء :آه! حياة طفوليّ هذهء الطريق الكبير 
عبر كل الأزمنة» قنوعاً بشكل فوق الطبيعي ... 7), وهذه الرعونة الصوتية (عل )ص8 نه*1 
201086 ؟ناء! تمقل 063 دصصدمع): في حوزتي وفرة وقت في زمرتهم)» (,ناط6)2 #ناعطصوط تله أمدت0 
5 اناعم 26 عز ,202....808 ناه عناوتناوودهول: أما عن السعادة المستقرة: البيتية أو لا... لا لا 
أستطيع”**)- فإنها تكشفء» بوضوح أكبر» عن استبعاد المادة اللفظية الي ما تزال في حالة 
انصهار والحمم الحارقة والمتدفعة» بأكثر 7 كشفها عن نثر منتظم يهدف إلى إحداث تأثير شعري. 
"لا تكن شاعراً في الدحيم": ذلك ما يعلنه "راميو" 99*. فهل علينا- إذن- أن نقبل أننا أمام اعتراف 
مشوشء» فوضوي وشديد الببعد عن كل ا أدبي؟ 


الواقع أن هذه الجمل المبتورة لم تطرح- كما هي- على الورقء فهي ثمرة حهد تعبيري. 
تخي علاياته 7" المتبودات الكتعفة) المسطوية وغير المقروءة تقريباً؛ ولا نستطيع إنكار أننا بإزاء 
عمل متقن» تم تنقيحه- (باندفاع را)- ليصبح أقدر على التعبير. وتمتلك "مسودات" ال "فصل" 
أهمية مزدوجة: فهي الوثيقة الوحيدة- في غياب مسودات "إشراقات"- الي تسمح لنا بتكوين 
فكرة ما عن الطريقة الي كان "رامبو" يصوغ بها أسلوبه؛ وهي تثبت أن "فصل في المحيم" ليس 
عملا فوضويا وعفو الخاطر» بل هو عمل أدبي يتجلى لنا فيه شعر لا شك أنه أكثر وحشية وأقل 
قصدية ما سيكون في "إشراقات"» لكنه يتمتع بجمال لايمكن إنكاره؛ وناتج- رغم ذلك- عن 
جهد شاق. 

وألال نات عام هتفه "ريني فالنص النهائي دائماً ما يتكون من كلمات أقل مما في 
المسودة. "لايضيف رامبو- ولا مرة واحدة- سطرا واحدا إلى مسوداته. فحركته هي دائما نفسها: 
إنه يصر» ويتقدم قدر المستطاعء انطلاقاً ثما سبق أن ذكره أولاً" (1". وهو ما لا يصح- فحسب- 
فيما يتعلق بالمسودات المعروفة في عهد "يقي و"؛ بل يغلي ايضنا بد'دم فاسد" زالي زعا حت 
فك تطعة ا شور والي تم اكتشاف مسودة طا مؤخراً. هاهي- على سبيل المشال- بداية 
المسودة» وبداية النص النهائي: 
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مسودة "دم فاسد" "دم فاسد" (النص النهائي) 
نعم إنها الرذيلة فُ» تتوقف وتستعاد معى» لا نرحلء فلنستعد الدروب من هناء 
ومفتوح الصدرء رأيت قلباً بشعاً عاجزاً. فى نحملا برذيليّء الرذيلة ال نحت جذورها 
طفولي» أسمع جذور الآلام ملقاةً على جاني: الأليمة في حبي» منذ سن الرشدء الب تصعد 
واليوم تنامت حتى السماءء إنها أقوى م بكثير» إلى السماءعء تغلبي» تزع زعي» وتحرني. 
إنها تغلببي» تحرني» وتطرحين أرضا. 


ويدهشنا بشكل خاص- هناء وق "نيمياء الكلمة"- أن نرى نصوصاً تستهدف تحاييل حالة 
روحية» فنتوقع- بالتالي- أن نشهد تزايداً دائماً لتفاصيلٍ جديدة (مثلما يحدث عند " بروست" 
مقاة) ]ذا بهات في شكلها النهائي - تصبح أكثر إيجازاء وأكثر اختصاراً مما كانت في حالتها 
الأولي. وها نحن بحد هذا الميل إلى التكثيف الإيحائي» الذي سيستفيد منه "رامبو" في "إشراقات". 
فالجملة الى تختتم "خيمياء الكلمة": "حدث هذا. أعرف اليوم أن أجيء بالجمال" 7', أكثر 
إدهاشاً في إيجازها- وتشعرنا بالهاوية بين "أمس" و "اليوم"- بشكل أفضل مما في التعليقات وظلال 
المسودات ("حدث هذا تدريجياً. أكره الآن الاندفاقات الصوفية» إلخ" ””"). وعلى العموم؛ فرامبو 
لا ينشغل كثيرا بأن يُفهم بشكل أفضلء عندما يذكر مزيداً من التفاصيل» بقدر انشغاله بالإيحاء 
بقوة أكير. فالعملية شعرية. 

وبالإشافة إلى ذلك كنا بلاحط "ريفير؟ أيضاء الببنت :هناك فعسب كلمات أقزايى 
النص النهائي- مما في المسودة» بل لي أبضات هيئة جحديدة لهذه الكلمات» وصرامة في تجميعهاء 
لم تكن محسوسة حتى هذه اللحظة. ويتحكم في الجملة- رغم قصرها- إبقا ع يديه ويقودها 
مثل شيطان حفي" 29. وف مقابل الكتلة اللفظية- ابي لا تزال غير ملتحمة تماماء على ما تقدمها 
لنا المسودة» حيث بمحد عدة أشكال للجمل؛ مشوشة وبلا شكل» كأنيا حي ماين لياف دلي 
ولجذة- فإن الكملة النهائية مو كوه بقعي واللدورة: ولنقارن نصي “دم فاسد" - المذكورين فيما 
سبق (وبشكل خاص النهاية المكتوبة بحيوية بالغة وبطريقة ة رامبوية تمامء في النص الشاتي: "الي 
تصعد إلى السماءء تغلبي» تزعزعب» وتحرني")» أو فلنقارن- مثلما فعل ' 'ريفيير"- بين نصي 
"ييه كزين" "كا سكون تقض السحة: كلد مدت الكملة حيرية وبهز نفك وقد الت عدا 
الإيقاع الخاص » الذي لا هو بسياق خطابي» ولا بتعويذة رعموة؛ وإنما سلسلة من النغمات 
العنيفة» ذات النهاية المقتضبة والدامغة. إن "رامبو" يوجز فكره عن عمد ويقطّع مله ويعطي 
تكره طابعا شا داء قوف ومتقطهاء ولا يستبقي سوى الكلمات الدالة (قارن في "دم فاسد": "اه 
هذاء سأعيش ال حياة الفرنسية» وسأتبع طريق الشرف". ستصبح في النص النهائي: "ستكون الحياة 
الفرنسية» وطريق الشرف ')؛ وهو يضاعف من علامات التعجب» وبالتالي من الأزمنة القوية. 
وتصبح الحملة مضغوطة ولاهثة: فلتقارن بين تصي "ليل المحيم": 


١5‏ ؟] 


المسودة النص النهاني 
إنه الحيى أبدية الالح ها كيف تتصاعد إنه اللحيم الألم الأبدي! انظروا كيف 
النار.فلتذهبء أيها الشيطانء اذمب يا تتصاعد النار! إنيي أحترق كما ينبغي. اذهب» 
إبليسء» اذهب يا إبليس! اضرمها. إن أحيرق أيها الشيطان!. 
تماماء وكما ينبغي» إنه جححيم طيب (جميل 
وطيب). 


غير أن ربعض مقاطع المسودات تقودنا إلى ملاحظة أكثر غرابة أيضاً: فكثيراً ما يضفي ' 'رامبو 
أهمية كبيرةً على الكلمات وقوتها الإيحائية 5 ' إلى حد أنه - عكس ما يمكن ن أفتراضه- ينطلق 

فو الكلفات» بدا و الكلعابت لق الفكرة ولا من الذهاب من الحرة إلى الكلمات. والكل 
يعرف الجملة الشهيرة في "خيمياء الكلمة" الى علق عليها "كلوديل" بحماس: ا عا 
للموتء» وعبر طريق المخاطرء» قادني ضعفي إلى تخوم العالم وإلى سميريا *: وطن الل 
والدوامات"”"". والواقع أننا نرى الفكرة- في المسودة- وهي تولد وتنتظم انطلاقاً من بعض 
الكلمات؛ أو بجموعة كلمات موحية: موت- تخوم العالم- دوامة- #ميريا- طريق المخاطرء الي 
تجمعت- ف البداية- في 3 سديمي ما يزال ناقصاء سيقوم "رامبو" يتوحيدها ووضعها ف 
مكانها في جملة ذات بنية 0" ليغير- حسب الحاجة- نظامها وقيمتها (هكذاء ستنتقل كلمة 
"دوامة" وتعبير "طريق المخاطر " من مكانيهماء ولن يرتبطا أبدا بنفس الموضوعات). ولم يخطئ 
"ريفيير” - (رغم أن استدلاله يستند على خطأ ف لك في قوله إن اختيار "رامبو" 
للكلمات "لايأخذ معانيها ف الاعتبار إلا رقا فحسب" ': فلنتفق أن "رامبو" لا يستخدم 
الكلمات- كما في النثر- لقيمتها "النفعية" الوحيدة (وإلاً فإن التصحيحات ستدور حول نفس 
الفكرة» وستبحث عما يجعلها أكثر دقة)» بل لما وراء المعين المحدد؛ لقيمتها الاستثارية الوّسُعى» 
وإيحائها البصريء, والصوتيء والشعوري. ما الذي يمكن قوله إن لم يكن أنه لا يكف عن التفكير 
والكتابة كشاعر؟ 

فئمة حقيقة نكتشفها- إذن- بعد المقارنة بين المسودات والنصوص النهائية: إن "رامبو" 
يصحح مسوداته كفنان» وإن كراهيته للأدب لا تمنعه من "صنع أدب", وأنه- على نحو أدق- 
وخاصة وهو يتخلى عن "الاندفاقات الصوفية" و"التعبير المزلي والضال" ل" هذه النوعيات من 
الرومانس” © (وبلا شك كذلك ف قصائده النثرية الأولى ذات الطابع الأكثر صوفية وإشراقية)- 
يبحث عن خلق شكل أدبي جديد بالنشرء قادر- في آن- على ترجمة "قفزات وعيه المفاحئة"؛ كما 
قال "بودلير"؛ وعلى المحافظة على كل القوة الشعرية لاندفاقاته الغنائية. ولا شك أن "فصل في 


* سميريا: عالم ليلي» سرمديء يجاور الجحيم في الأساطير اليونانية. 
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الجحيم" هو- في آن- اعبزاف, وتفسيرء ورسالة هجاء؛ لكنه- في نفس الوقت- محاولة شعرية. 
فكيف- رغم هذا- لا نندهش من غزارة الرموز والصور؟ رمز الرزنميء ورمز الملعون» ورمز 
ع ا 0 "صباح" : .الك يفيض بالشعر بلا توقفا» حتى 
عندما يريد ان أن كران تند اه وتياك لصون المفاجئة ال لا تنسى : 


في المدن» كان الطين يبدو لي فجأة أحمر وأسودء مثل غرآة عندها يدور 

المصباج اق العردة اتماوري4 مثل كنز في الغابة! جنا امغيدا صرحت» 

قر أيك عر و انيب والدسنا وق رامدو ال لسعو وكل امسا 

كل الترددات مشتعلة مثل مليار من الرعود 07" 

وترم اد الاتطريي كياح كيه مكافك لخر را العبراقاتك لقد لعنئ قوس 

قرح" 2:77 "لبركض الضوء ولتزبحر الصلاة” 57 '2) "نشيد السماوات؛ مسيرة الشعوب !"0" 
ولا شك أن الأمر يتعلق- هنا- ب "نثر غنائي" أو شعريء أكثر من كونه قصائد نثر بالمعنى 
الدقيق» فثمة قوة اندفا ع- في هذا ا لآ تستطيع الحتواءها الحدود الضيقة لقصيدة النثر. ا 
أن هذا العمل الصاحب أقل "كمال" ' من ال "إشراقات", لكنه- رغم هذاء وياعقارنه مياد أذيات 
فهو خالق لقيم. 


وبعد أن استعاد وضعه ف التسلسل الزمين؛ يمكن اعتبار "فصل في اللححيم اونوف خياب مع 
ماض قريب» ومربك: فرامبو يريد- وهو يكتبه- لا أن يقطع نهائيا علاقنه فحسب مع "فيرلين" 
(الذي سيهديه- من قبيل السخرية- نسخة منه)» بل أن ينتزع نفسه من أحدود فين كان يحس أنه 
انزلق إليه: إنه يتخلى عن محاولته في السحر والإشراق ("اعتقدت أنئ اكتسبت قدرات فوق 
شف 0 كفس ارد سا ريه ننه رن" ل شي اللا دو ال 1 
والراوي هو- ربما- هذا الرامبو الذي اقترح على نفسه أن "يروي"- في نثرياته الإنحيلية؛ منذ عهد 
قريب- حياة المسيح» والأرجح من كان 2 للناس "حكايات كاذبة"» "سيد الخوارق" 59:')؛ 
فالفنان هو من لجأ إلى طرق مصطنعة» "سحرء عطور زائفة» موسيقى مفتعلة" 27 غير 
مستجيب للاحتياحات العميقة لطبيعته: إنها "أخطاء تلك الى يُهمّس بها (إليه)"3' '2» لقد "اقتات 
بالأكاذيب" ”'''. فماذا؟ ألم يلمح "رامبو" إلى أساليب ري الفنية» تلك السذاجة الواضحة» 
وال همهمة» وإيقاعات الأغاني؟ نقد كيت "أعيابك لطسة مسد "عاء ال 137 8 ريدو أن 
"أغاط الرومانس"- الى كتبها "رامبو" في نفس الفترة- شديدة التأثر ب "قصائد ولس ناو عام »الي 
كبها صديقه ."٠‏ وهو سيب ضاق لإنكارها بعد دراما بروكسيل. و "رامبو"- الذي يعخبر "الفن 
حماقة"7' '2, حالياً- يتخخلى عن كل "الخوارق" لصالمح الحقيقة- الكلمة الي تتكرر باستمرار في 
"فصل في الجحيم" 7*'')؛ فهو يريد الوصول إلى "امتلاك الحقيقة ف روح وجحسد" 7" 2. فهل 


0 يا 


ينبغي أن نرى- كما يفعل "ج. جينو"- ارتباطا وثيقاء في ذهن "رامبو", بين الحقيقة والشكل نشر, 
مثلما هو قائم بين الحمال (الكاذب) والشكل شعر؟ ‏ ''2. وعلى أية حال» فلا يفتقر إلى الأهمية أن 
نذكر أن "بودلير"- ف "ملاحظات" حول "إدجار بو", الذي يذكره "جينو"- سيق أن أوضح أن 
ألاعيب الإيقاع» الي لا غنى عنها لجمال القصيدة» كانت- في الحقيقة- عائقا لا يمكن التغلب 
عليه: 
الإيقاع ضروري لتطوير فكرة الجمال» الذي يمثل أعظم وأنبل هدف 

للقصيدة. والواقع أن ألاعيب الإيقاع هذه هي عائق لا يمكن التغلب عليه 

لهذا التطور الدقيق للأفكار والتعبيرات الذي يهدف إلى الحقيقة (...) 

والحقيقة لا علاقة لها بالأغنيات. فكل ما يصنع سحر ورقة الأغنية ويجعلها 

لا تقاوم» ينتزع من الحقيقة سُلطتها وقدرتها 7'". 

ندرك- إذن- أن "رامبو". ف اللحظة الى يتحرر فيها من "الغراميات القديمة الكاذبة" 9" 

برع د - في ذات الوقت- عن كل الأوهام الأدبية» مما فيها مفاتن النطم سيد الخطأ 
والبطلان. فهل لاحظنا بأية طريقة حفية- وهو ينسخ "أغنيات" في "خيمياء الكلمة"- يقصر أو 
يطيل من الأبيات؛ التي تعرج- منذ تلك اللحظة- بشكل بائس؟ 

إلى الناقوس الشرس 

دياف قار 


بدلا من ''مائة ذبابة قذر اااي 


ما من يوم تال » 
حجر من السّاتان 
حماستكم 
هي الواجب 

تحل محل الرباعية 
مادام منكم وحدكم 
جمرات من الساتان 
يفوح الواجب 
دون أن نقول: أخير 0 

ف نهاية عام 177 -١‏ إذن- تخلى " رامو واف عو اع الإيقاع". وبعد أن برئ من 
الول رع اسان "في رلينيته' ' الأدبية (اليَ- للغزاية- هاجمت صديقه القادم ار وو 
بشكل أهد فكع 11117 ركتديود عن الأن تضاعداء لتسكله امن النثر» سيستطيع استعنا 
المحاولة القديمة- المثقلة بأوهام تتعلق بهذه "الرؤيا" الى قادته» في نهاية المطاف- إلى شاطئ ا 


؟51١8[‎ 


كك 7 الأمر يتعلق باللجوء إلى 0 أساليب شغرية قف" 0 بل بأن نكون "احديقين بشكل 
مطلق"”"''؟. وأن نمضي إلى الأمام. 
وفي الفجر» مسلحين بصير متوهج) سند خل المدن الرائعة " "2 


إفة ال"إشراقات" والة 1 - 
مع الأشكال الكلاسيكية 


ثمة سؤال يطرح نفسه أولاً: هل محاولة "رامبو"- الي يبدو أنها بدأت؛ كما رأيناء عام 
تقريبا- هي محاولة معزولة وخارحة على المألوف؟ ألا نستطيع أن نعتقد- على العكس من 
ذلك- أنه إذا ما كان الإنحاز يجعل "راميو" بلا نظير» فإن نيته في كتابة قصائد نثر تلحقه 
بالاتحاهات الى حملت الشعراء- بعد حرب لك وده اس 
عن هذه الاتجاهات بتفصيل أكبر في فصل تال 9'', وعلينا- الآن- الافخارة إلى توجهات معينة- 
دهزلا عات - كانت تتبدى ل 'رامبو" ف باريس. كانت "قصائد 
نثر صغيرة" لبودليره» المنشورة عام 21855 قد احتذبت- بسرعة بالغة- كل الطليعة الأدبية الي 
أصابها الملل من أكادعية البحر السكندري الكلاسيكى 7 ''2. وعند ما وصل "راميو" إلى 
باريس- في سبتمبر -١14377‏ وجد نفسه غريقاً في وسط يمتلئ بالجيشان الثقائي. ويشرع في القيام 
بودكيل مترسير لسدر ف الشيازد: ار بالمماز سارت لكر تالبق امتعيت اق "ألبوم زوتيك". 
متهكمة على "كوبيه" و"ديير "واكم لان 0 ا ا 0 
والموضوعات الشعرية في عنفوانها. وعلينا أن نلاحظ: الكل فار اطي برامبو كانوا 
يكتبون- وقتهذ- قصائد نثر: "فيرلين" و"كرو"؛ وصولاً إلى الرسام "فوران"؛ "ججحافروش"*", 
صديقهم الذي لا يفارقهم. وفيما بعد» سأتناول نثر "فوران" المنشور في "رينسانس ليترير" 
و"أرتيستيك" *''! (اليّ نشرت- في سبتمبر 14177- قصيدة "الغربان" لرامبو)؛ وأولى قصائد 
الى كتبها "فيرلين" منذ عام :180١‏ فكلاهما- "فيرلين" و"فوران"- حضعا بقوة للتأثير 
البودليري» وحافظا- بشكل حاص- على الشعور بالغرابة الأساسية» والغموضء الخاصين ببعض 
مظان لمرو للدي 0109 ان "كر" الدع أثزى المبفاز لأ ركه أمة يمف هارا للعلاقات الي 
بات نين الررحلين» وبعض الحاو تين الراك الررة للقت جما كن وان زيا" المكتوبة 
نثرا في "صندوق مزحرف من الصندل" و"إشراقات"- عما إذا كان قد أثر على "رامبو", أو- 


* جافروش - الأريبء نسبة إلى بطل "البوساء" لموحو. 


بالعكس- ما إذا كان "رامبو" هو الذي أثر على "كرو" ...فسأتناول هذه المسألة فيما بعد, 

بالتفصيل الا ولنذكر- مؤقتاء وببساطة- أنهماء حوالى عام 8/5 » كانا صديقين حميمين إلى 
4 0 

حد بعيد, وأن "صندوق مز خرف من الصندل "قد نشر عام لل 


وعلينا أن شيك علئ أبة بال إن أن امبلات الشنابة 9 'اق.هكدم الفيرةه وخاصة 
"لأريتسانس ليزير" و "أرتيستيك" ل "بلنمون وأيكار". الي كتان "رامبو" يعزقها حيو 059 
لا اج صن لاا ار »الى لم يكن من الممكن أن يجهلها. فئمة ميل شديد إلى 
اغعباز "راميو" شهابا أدبياء ا أنه كان يقرأ الجرائد والمحلات: 0 مستحيلا- على 
سبيل المثال- عند فحصنا "لارتيست" عامى ١807791481095‏ (غادر "رامبو" فرنسا قي مارس 
-)١ 815‏ أن نعثر على بعض "نثريات"» ستعاود موضوعاتها الظهورء مع اكتشافات معينة ف 
التعبير - ولم لا ؟- في ال "إشراقات"» ذكريات قصدية- إلى هذا الحد أو ذاك- لقراءات تمت في 
منزل "شارل كرو"؛ أو في مكان آحر 2""©. وكيف لا نذكر- أيضاً- أن "رينسانس" قد نشرت» 
عام 14177 سلسلة كاملة من المقالات عن "والت ويتمان" مع ترجمة (فٍ شكل "آيات" تثرية 
تفصل بينها شرطة) لأجزاء من أشهر القصائد, "إلى العمال". و"تحية إلى العالم"- المكتوبة بإتقان 
لفل ضاف القبابو "الكريوقر ال وايض ريات "بالارزرية" لماي ا كم 


ويمكننا الإعتقاد- أنَصناك بأن الأسلوب المتقطع» ف شكل إشارات مقتضبة ومبتورة- الذي 
كان قد بدا في الانتشار في مقالات ال"منوعات 665مج»" وفي "أشياء مرئية وعلالا ووؤمطء"» 
وكانت تنشره- وقتئذ- كل المحلات الشابة- كان له تأثير ما على "رامبو". وقد سبق هوجو أن 
قدم- في رواياته- أمثلة على هذا الأسلوب اللمتنافر» والمتقطع و"المفكك" ”'', الذي سيذهب به 
آل "جونكور" إلى حد التنقيطية الفنية» والذى يتخلل الانطباعات والأحاسيس. وفيما يبدو لم 
متكن "راسر موتئزافة "أدكان واعاييس "ال كرك تداك عن "حررفان" لا رين 
"جونكور"؛ ووزعت منها أعداد قليلة عام 884١؛‏ لكنه استطاع أن يقرأً- ف "روفي دي ليتر ايه 
أت الد للد ل الذي الى" السو 9ن ومن أرة حجان ند كان روسمة التضررة 
كل مكان حوله- باللغة القديمة وهي تقرقع تحت ضغط القوى الحديدة» الانطباعية حالياً. 


0 


وفيما يتعلق بجيرمان نوفو- الذي سيسافر معه " رامبو" إلى انحلترا في مارس ١/8154‏ 0 
أنه لم يستطع أن يمارس تألرا كير عو تي" رامبو" الأدبية» الى نراها الآن وقد سكت عانا 
في "فصل في الجحيم"؛ بل العكس هو الصحيح. وكان ' 'د.دي جراف " أول من أكد على الحيئة 
"اموي" ل ''علامات باريسية") الى 00 قٍِ تابه "فالنتين" 04 والموكد أن [توفنو" قد 
ساعد "رامبو"- في لندن- على نسخ بعض من "إشراقات" 7 ': يبدو أنه تأثر بأسلوبها ونبرتها 
الخاصين» وحقق الاستفادة منهاء لكنه- من ناحية أخرى- استطاع أن يوحي إلى "رامبو" بيبتعض 


ا موضوعات» وبطرائق معينة في الرؤية. ومن المحتمل- تماما- أن "نوفو": الذي كان رساماء قد أثار 
اهتمام صديقه .ممحاولاات الانطباعيين) ودفعه إل زيارة المتاحف ومعارض الفن التشكيلي إثئمة 
إشارة ف "إشراقات" إلى ا 'هامبتون و 1 ككل وإلى أقييناك 02 لا وأننه 5 
وجهه- على ع خاصي” لكو و رؤية انطباعية للواقع» رؤية متجددة ومتحررة من المفاهيم الثقافية 
الى تفمرض حدوداً وعلاقات منطقية على الأشياء 2*9. وستلاحظ- على سبيل المشال- في 


المفطوعة الثالئة من "ملاحظات باريسية"» أصالة زاوية الرؤية في ذلك الوصف للمسرح : 


ف يناير» هو "المسرح ": ثلاثة آللاف قوس (كمان) أصمء مع طنين 
أرواحء قرية إيلليرية في أعماق المشهدء وحواف شرفات المسرح العالية» 
المليئة» كأنها مزينة برؤوس المحكوم عليهم بالإعدام 2'*9. 

وسنرى- فيما بعد- أهمية المسرح؛ و"النظرة المسرحية" في "إشراقات" 597'. 
وبعد هذاء علينا أن نضيف أنه من ' 'ارامبو": ومن "رامبو' وحده؛ يبدأ التاريخ» لا لرؤية شعرية 
جديدة فحسبء بل- أيضاً- لأسلوب نثري جديد اضيا غلانة غق اتعطافة فق الأديت أر أردت 
أن 1 بأن باريس كانت تقدم إلى المراهق تيارات أفكارء واتحاهاتٍ جمالية قادرة على حفز 
عاولته0 “كا يكن انه اغار لقيو انين لوف بافرال ذا كشرة معو علدا ومن : 
وسواء ما إذا عاد تاريخها إلى ربيع 4 أو أن تأليفها امتد على مدار عدة أعوام- وهو 
الأرجحح- فإن قصائد "إشراقات” كلها تحمل- على أية حال- نفس المسعى الجحمالي» وتقنية فنية 

مركدة: القه عر "رميو على 20 


صيغة” إشراقات 


)١‏ الشعر الفوضوي 


صيغة "إشراقات" هي النشر- المنغم بلطف من قبل عدد ممن سبقوا "رامبو". لكنه نثر شديد 
البعد عن "النثر الشعري"- يقدر ما هو أيضاً بعيد عن النثر النشري المقصود والواقعي» الذي 
ذرفه أكثر من معاصرء تجليدا الووليي تعره "الباريسي". ونستطيع أن نتخيل أي انطباع 
مدهش تثيره القراءات الأ, ولى لهذا النثر الذي لم يكن يشبه أي نثر آخمرء والذي يدهشنا- 
للوهلة الأولى» واليوم أبضات .مظهره المشوثم ن» المخير لنفس اعتادت على القواعد القديمة للعبة 


الأدبية. 


فلنستبعد- على الفور- الفرضية الي تقول إن مظهر "إشراقات" العداقن والمشتوون إنما يرجع إلى 
حقيقة أن " رامبو" لم يكن يملك لا الوقت ولا الإمكانيات لتنقيحهاء لينحو بها نحو حالة الإنحاز 
الكامل **'2. إن الخخنط لمعت يهاب في المسودات الي وصلتنا- يدفعنا إلى الاعتقادء اليوم, بأنها 
تلخ وأنها تبييضات لأعمال منتهية (ما من تشابه مع المسودات غير المقروءة تقريباً ل "فصل في 
ابلدحيم") . فرامبو "يقدم ما لا شكل له" ١497‏ بصورة إرادية تماماً- كما سبق أن قال ف "خطاب 
الرائي"؛ ويجعل من الفوضوية مبدأ جماليا. 


وقد قلت فيما سبق إن هذه الفوضوية كانت جزءاً من مزاحه وطريقته كلها في الوحود 
وسنرى أنها ستصل في عمله الشعري إلى حد رفض لا القوانين الفنية المقبولة بشكل عام فحسب» 
بل أيضا الترابط البسيط لكل ما قد يبدو "تشكيلا". وذلك حقيقي أيضا فيما يتعلق بتنظيم 
(بالأحرى بعدم تنظيم) الديوان» وبالبنية "المفتوحة' ' لكل قصيدة) الي تكشف- مع ع رفض إنهائه- 
نزوعاً نحو اللامدّد. وهو نفس النزوع الذي بحده - أيضا - في قطع الحمل. ب بك 
الفوضوي واهدام ف عبقرية "رامبو"؛ الذي يفجر كل الأطرء بتأثير نزعة تحررية إعجازية لتقدم إلى 
الأذهان آفاقا مجهولة (النصف الآخرء الذي يأتي ليكمل ذلك, يقدم لنا الوجه الآحر من العغملة 
بشكل ماء إنه الحانب الخالق البناء» الذي ستتناوله فيما بعد). 


)١5( 


ولا يحدي التأكيد على ما هو ثوري ف جماليات كهذه. فمن المتفق عليه دائما- 00 
الحين- ألا وحود لحمال بدون انسجام ودون اكتمال: فالتوزيع المنظّم للأجزاءء و"إكمال” التنفيذ 
كانا من الضرورات الي لم يستطع الرومانتيكيون أنفسهم التخلص منها. وأكثر الأعمال 0 
الي تتخذ من القبيح؛ والجروتيسك» والشر موضوعاً لحا- قد وضعت كلا منهم ف شكل يسمو به 
إل مستوى الفن» من خلال توازن التكوين ووحدة الغاية والتعبير ””'. ويتباهى "بودلير"- عن 

حق- بالحرية البنائية في "سأم باريس' لضا سطع الو إنه بلا رأم م 

شيع فيه - على الع> كس من ذلك- هو رأس وذنب ف آن 0 "شرائح عبان" يمكن الإضافة 
إليها بلا نهاية: إنه مفهوم يتأكد فيه حب الأجزا وقد ولد وتنامى مع المحللات والدفاتر 
التذكارية» و"مقاطعها" الأدبية. وعلى الأقلء بمتلك "رودل "خبطا ام ا وعم اوكرت من 
هذه لاد زرح الاتان كروي وال خوط لديم اما لدف "رامبو"؛ فكما سبق أن خط 
"فيرلين": "لا وحجود للفكرة العامة» سا ولنفهم من ذلك أن "رامبوا لا 
يقترح حكاية حياته وتحاربه. ولا وصف مشاهد أو مدن حقيقية» ولا يفرض- أساساً- ويد ينا 
على كتابه؛ إنه يظل ف حالة تهيؤ لكل مصادر إلماماته. 


وتلاحظ أن احتيار النثر يسمح له .مرج أنواع شديدة الاحتلاف (من بينها قصيدة النثر الىّ 

سئراها تتردد- فيما بعدل- ف 7 الأحيان): حرافات أخلاقية 00 وصف 0 ذكريات بم 
9 2 

اندفاقات غنائية”””') أو نبوية © '): ومثل "بودلير" (الذي كان ذلك عثل له- إلى حد ما- طريقة ف 
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حشو ديوان شديد النحافة)» يرى "رامبو " في قصيدة النثر شكلاً مفتوحاء يقبل أنواعا وطرائق 
بالغة التنو ع. لك كن فيما نثر "بوطير”> ضاق يدانا والموحّد بشكل إرادي- 0 
الأقل» وحدةٌ شكلية» فإن لاقيو ينطلق من الشعر الحر ("بحرية" و"حركة" مقطوعتان تشكل 
الأول منهما جزءا من عخطوط ' حرو 6#" ١‏ رليم اعم - إذن-:مصادفة بت "إشراقات") إلى 
النثر الأكثر "نثرية'» مروراً بأنواع من المقاطع المسجوعة عن عمد ("أمسيات-١"2‏ و" رحيل")» 
دون أن نتحدث عن "القصائد" الى تعتبر- على ما يشير عنوانها- ا 1 ميل 0 
إن تباين النبرة يتجاوب- واي نواه لبون المكزى واعيا وردا” راسير ' على طريقة 
الأنبياء ... أو مثل مندوب متجول ”7'''.؛ وأحيانا أخرى ما يسخر بوحشية خاصة به 19" 
وأحياناً ثالشة ما يُغَيٍ بلهحة منتشية وعذبة بشكل إعجازي عن "العذوبة المزدهرة للنجوم 
لكا 3 

ولا شك أننا سنفسر بشكل أفضل هذه الانقطاعات. وهذه القفزات في المستويات» إذا ما قبلنا 
بأد فاته "إكرامات" قد كمدق مرتعل وقلزوات قديدة التفلانه لكنن عامل كلا من 
هذه النصوص ف ذاته» لا في علاقته بالكل: إن الانطباع الذي يخلقه الشكل "المفتوح" والفوضوي 
ليس أقل إبهارا. ونستطيع الافتراض أن عمل "رامبو" لا يستند إلى تجميع نصوص متنافرة تحت 
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عنوان مشترك (مثلما هي حالة "َمل" و "أمشيات" و "شيات”) . لكن ماالذي سنعتقده 
بالنسبة لنص من قبيل "طفولة-م" 1 الذي نراق "'روشون" فيه شعرا "بلا ناف" كيم 

ف الغابة عصفورء يستوقفكم غناؤه ويجعلكم تحمرون حجلا. 

هناك ساعة حائط لا تدق. 

هناك مستنقع بعش دواب بيضاء. 

200 : 0 3 ع 

هناك كاتدرائية تهبط وبميرة تصعد ... إلخ 07) 

والسياق الناقص- هنا- هو السياق الطلى الذي بد تنيت كن الى لادان فكل ما 

يشبه التكوين لخن يت كراهية "امير "وض هبيه فقن أنه فك حو كيه صقي موضوطنا 
إن فاق يلجا نيالك مقط كوعدا القطي يعطى لالظلا نزاتتاذرء ويصعب من فهم القصيدة. 


حتى بالنسبة للقارئ الحديثء الذي عوده حلفاء "رامبو" على تقنية التجاور هذه (الىّ يمكن 
الحديث بصددها عن تقنية "النبرة المنقسمة", الأثيرة لدى الانطباعيين). 


فالعقلية المعتادة على المنطق القديم تحد صعوبة أكبر في متابعة نهج "رامبو"'. وخاصة أنه ينتقل- 


دون توقف- من بعد إلى آخر» ومن مستوَى إلى آحر: من المرئي إلى الموسيقي (في "جحسور”" 
و"كائن جميل")» ومن الملموس إلى المحرد””' ''؛ بل حتى- وهو الأكثر تفردا- من مستوى "الرؤيا" 


”7:[ 


إلى مستوى الواقع» حيث الرؤيا مستنكرة؛ على نحو يجعل البناء الشعري- بعلر له ماح اتويت رس 
الداخل: إنها ال "من لا يوجدن "المتكررة في كل إشارة إلى "زهور غالية في 
0 مسجلا 1) 

يِ : 


بلرلر 
والطريقة الى يختم بها "رامبو" قصائده مميزة: إنه غالباً ما يتحنب كل ما يمكن أن يبدو كخاتمة 
(بالمعنى المنطمي والف)- حاتمة يمكنها أن تجعل من القصيدة كاذ مكنا غم توضوف شديد 
التحديد. انظروا إليه وهو يستعيد صيغة النخاتمة- ا مركزة والباهرة- لفيكتور هوجو الذي يحب 
إنهاء سياق كامل ببيت واحدء منفصل تماما : 
عَجَباء تقول وهي تفتح الستائر» ها هُم! 
بل حتى أقل من ذلك : 
في صباح اليوم التالي» اتجهت "آمرى" إلى المدينة. 
ولدى "رامبو"؛ فإن جملة الختام هذه »المكثفة» غالبا ما لا "تختتم" شيا الواع عارى الدع 
يي إلى عوده انطلاق القصيدة نحو آفاق مجديدةق وتفتح دروبا إلى بقاع أحرى مختلفة عن تلك 
له عليها. اس نماك بي "حكاية" غير متوقعة: 
أو "طفولة- اك" 
أي مللء ساعة "'اللجسد العزيز" ١‏ "القلب العزيز"! 03 
والأكثر غرابة- أيضاً- هذه الجملة الختامية» السلبية ظاهرياء الي دعتزت ا في اللوحة- 
عنصرا جديداً يهدد كل التكوين السابق: 
لماذا كان يشحب مظهر النافدذة 
في ركن القبة؟ 77"") 


الى يكشف فيها "ريفيير"- عن حق- "شيئا ما يعتدي على صلابة" اللوحة» "صدع ينفتح 
"«اركلال) 


0 
ف 


وإذا ما كنت لا أستفيض فيما يتعلق فته الاقطاعناتى الترض» روهة كيك الداكم 
للديكور» اللذين- بفضلهما- ابعاكر العاليم أعلق تائيه الرئيسي الفلايكم 6و بمحرب مجن 
التصنيفات "20770 الل وادعتاه الكثير ليقال بعد الصفحات الفاتنة الي خخصصها "ريفيعر" معام 


١914‏ ل' 'نشوش" راممبو. . ومع ذلكء : للابد- فيما يبدو لىي- من تخطي موقف ' 'ريفيير" 
الازد دواجي» الذي يضع- على طرفي نقيض - "العقليات الجمالية" و "العقليات الميتافيزيقية اراي 
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فالأوائل لم يستطيعوا أن يروا في "إشراقات" سوى "نوع من النوارق المصطنعة" 7*"'" ("الواقع 
المشوهة رؤيته عن عمد") 27 واسإزديرى الأخرون فبهنا لاجد إل عدا العاليم الفايض 
الذي يراد لنا أن نعتقد أنه لم يكن إلا ابتكارا ا والواقع أن "وافتو! يعلضيات شياقت 
التغلب على هذا التعارض بين الشعر- الغاية (الفن للفن) والشعر- الومسيلة (الذي سيعلي من 
شأنه السيرياليون): فالشعر والميتافيزيقا- لديه- متعايشان في الجوهر؛ وإذا ما قبلنا فكرة أنه كتب 
غالبية "إشراقات" بعد أن تخلى عن طموحاته الكبرى ف "الرؤيا"» فمن المستحيل أن نعتقد أنه قد 
تخلى عن كل مسعى ميتافيزيقي؛ ليتسلى- فحسب- بأن يقدم لنا الفواكه الغريبة لرؤية مشوشة 
سكل لهجي: "نحن لا نهرب من فكرة أن المضمون الحقيقي للعمل الفينٍ .. هو مضمون 
ميتافيزيقى' '. حسب ما يكتب- - عن حق تماما- ا فبقدر ما يقودنا الشعر إلى غاية 
أبعد من نفسه. حيث يجعلنا نحس بوجود عالم غامض لا يستعصي على التعبير» ؛ بقدر ما يكتسب 
مزيدا من القيمة الخاصة به والروعة الوحودية- لكبه لا يستطيع؛ على العكسء أن يقودنا إلى 
ذلك إلا بوصوله إلى اكتماله كشكل: وهي حقيقة تتكشف- بتعبير "رامبو"- "في روح وحسد" 074 
وجماليات "را مبو"- (هذه الحماليات الى تثيرها الآفاق الميتافيزيقية)- تميل إلى تخليص الروح 
والفن أيضاً ابن ميات الى فرضها الواقعي" 7"'': فحذف المقولات (الخاصة بالزمان 
والمكان) (*"'2) وإلغاء المبادئ الكبرى لتحقيق يت وعدم التناقضء والفوضى الي تهدم كل 
العلاقات القائمة- منذ الأزل- بين الأشياى ينبغي - بلاشك- أن تسمح لناء ما إن نتخطى "الواقع 
الخشد" '*'), شديد الوطأة» بهذا سه الجنوني واللانهائي إلى البهاءات النفية" 1470 0-7 
00 لوعن دقفا فوو اذ عم "السويات الشعرية اللملوسة اهناب الذهنا 
لشعرية القديمة"» فإنه سيلتمس تحقيق التغريب الضروري من خلال مؤشرات تقنية جديدة 5 
وقد سبق أن ذكرت أن "إشراقات" تقرح علينا "جمالية المتقطع" انقلا من الأساليج الققمة 14 
التشكيل الأدبي؛ ومن المدهش- أيضا- أن نرى كيف أن الضرورة الداحلية - المتمثلة في عدم ترك 
انطباع الاستقرار والثبات لدى القارئ - تقود هذا الشّعر إلى أن يستبدل يجماليات البارناسيين 
"الثابتة", وفكرة الحمال المستقر» التكوئن إل جد ناد ("أكره الحركة الي تنقل الخطوط')- 
دينامية يمكننا قياسهاء على سبيل المثال» بعدد أفعال الحركة: يقول لنا "رامبو" إن "الألوان الخاصة 
بالحياة تندفع» ترقصء» وتنفلت" *'2) وإن "نكهة الرماد ترفرف في المواء" 22*57 وإن "توافقات 
صغرى تتلاقى وتنسحب” 2*7 وهو يستخدم- بصورة دائمة- أفعال "يدور" و "يحرم" 089 
فيعطينا- بذلك- انطباع التحول الدائم لأشكال في حالة تطور أبدي. فلا تتمتع الأشكال الأكثر 
تخا باكر كه تعنيي : "#اتدرائية تبط وقيرة 6 49 تكن المخرداك نفسها أيضا: 
الموسيقي» "تحول الدوامات" **') والصمت "المتلاطم بشراسة" '*"2) ونرى "اتتفاض" "أساطير 
السماء" 7" '©. وف العالم الرامبوي» كل الأشياء محكومة 0 ر وعدم الثبات و- دائما- على 
أهبة الانحلال» والذوبان الواحد في الآخرء والانهيارء أو الانبشاق: "انهيار التمجيد يبلغ حقول 


55 


/ (ككا)‎ ٠ 


الأعالي « صفير موت ودوائر موسيقي صماءء تجعل الحسد المعبود يصعدء ينتفخ ويرتعد مثل 
شبح" 030 وفكرة عدم الاستقرار» والتحول هذى مدهشة- بشكا خاص- قِْ "ليلية مبتذلة"؟ 
وهي قصيدة حُلمية (يعود تاريخها- كما هو محتمل- إلى فيرة "المنامات") 7''», ويقول عنها 
"رولان دي رونفيل" إن ما من 3 4 وك رعا- لدى "زافو" اس 95 تبث 5 ١‏ بالتقن 5 | يالية من 


١3554 . 
: هذه"(‎ 


فهل من الضروري التأكيد على أنه ما من شكل- أفضل من النثر- كان .مقدوره تمثيل هذا 
التمزق الأساسي واللاتنظيم اللذين يميزان العالم الرامبوي في بنية الحْمل نفسها؟ ولأنه انطلق من 
اس مه "مس وجسد"- كما تعلم- على نسق 
"البارناسيين")7”' "© ينكر "رامبو"- الآن- إيقاعات أغانيه الحرة؛ كي يتبنى شكل النثر الأكثر 
تصادمية والأقل "فية"؛ بدون مؤثرات بلاغية» أو نوافذ زائفة. وهو يتحاشى كل ما عنح جملته 
مور ١‏ خطاها مفرناء تو وود انسح يان القن هر كدين الفا ئلدات» و الأنفظ عاك الفايكة اق 
كي 


عندئذِ» رفعت الأستار واحدا واحداء في الرواق» وأنا أحرك ذراعى. 
وعبر السهل» حيث كشفت سرها إلى الدّيك» وإلى المدينة الكبيرة» كانت 


تهرب بين أبراج الأجراس والقباب”""2.. 


هي الجمل الي تدور باققتضاب كي تنتهي بفظاظة ببضع كلمات موحزة: 
ف شائبة من الصقيع إلى اليمين دارت الوحوه الشاحبة القمرية» 
وأوراقٌ شجرء وأثداء 5"". 
أو- على العكس- الخُمل الي تعاود الانطلاق» عندما نعتقد أنها بلغت ذروتهاء لحظة انتظار الأذن 
والذهن ل "الخائمة": 
اصطفق باب وق ساحة الضيعة) أدار الصبى ذراعيه. وقد فهمته 
دوارات الريح وديوكُ أجراس في كل مكان, تحت الوابل 
(054) 
الساطع 55 
وقد ذكر "ريفيير"» عن حدق ماما أنه يمكن القول- دون مبالغة شديدة- إن إشراقات "مكتوبة 
بأسلوب اليوميات" **'2: لدينا هنا- في الواقع- " دفر ملاحظات" جرال على نحو ما. فلنفكر 
قٍِ 'يوميات" "جونكور" و "دي في" و"أشياء مرئية 1 لموجو: 5 ١‏ ابي" بحركة المعارضة 
للأسلوبية القديمة إلى منتهاها الشعري؛ حركة تنحو إلى تفكيك الجملة؛ إلى فصم كل ماهو 
موحود لتتوحد فيها العناصر والروابط» وأدوات الوصل: 
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موكب من الجاك. فعاد: مركبات محملة بحيوانات من خشب 


: ف 
مذهب” . 


خلف الحافة اليمبئ» خط المشارق والتقدم 9 ©. 
فالإلغاء المتكرر للفعلء والتركيب من خلال التجاورء يؤدي الله إن أله تكون- ف أغلب 
الأحيات- إلا تغداذا خالصا ويسيظا: ف هذا الأسلوب "المفكك"", تصبح للكلمات قيمة في ذاتهاء 
بطاقاتها الإيحائية» في حين أنها- في تركيب الجملة القديمة- ليست سوى أوتاد للفكرء الذي 
يسري من كلمة إلى أخرى : 
هذا الجسر الخشبىء المقوسء آخر بساتين المنضروات هذاء هذه الأقنعة 
اللرت عست المسادرلن الود بالليل الجازك بوتعاريية البيعن تمان راق 
الغو المنارح» أسفل 'التَهن ذه الماح اللامعة فى ستهول مضع 
والخوارق الأخرى- الريف 7" ". 
هكذا تجد الجملة نفسها- على ما يكتب "إيتيومبل"- "متحررة من ضرورات التزكيب" 7 ", 
ومتحررة- في نفس الوقت- من مقتضيات المنطق؛ مادام "رامبو" لا يكتب من أجل أن نفهم فكرا 
بحرداء بل ليقترح علينا انطباعات» ليجعلنا "نرى"؛ بذلك» سيكون من العبث الإصرار على تحديد 
"معنى "عباراته» على الأقل حسب المنطق العادي. 
بالإضافة إلى هذه "المؤشرات" المتعلقة بالانطباعات أو الرؤىء فينبغي الإشارة أيضاً إلى 
الانفجارات الغنائية المفاجئة» واللحظات الى تنفجر فيها الجملة- معنئى ما- تحت وطأة دفقة 
شعورية عنيفة. ١‏ 
لم كاحروق "راكنا اراق قود اعد قبيدا انها سنت نكي 
مرحى للعمل الخارق واللجسد اداع للمرة الأولى! 7 
وعده اطمل التقطعك وكلها تعجبية متنافرة 5 2 يعتقد "ريفيير" أنه يشعر بعلف "البراءة 
المعنة ل 0 فالكلمات- كما يقول- "تقرقع وتتباعد وتنفصل فيما بينها تحت وطأة 
الظلمات الساطعة". وأظن أنه يمكن تطبيق هذه الصورة الحميلة- بدقةٍ أكبر - على الدفقة العنيفة» 
الفوضوية» لفردية ظافرة: 
أنا لخي دنا ساد امي تقزة 1د أعلى .من الأفراح والأبحاد! ف جميع 
الحالات- ف كل مكانء شيطانء إله.- فتوة هذا الكائن: أنا! 9" 
إن شخصية "زاو" نات صخر كل الأفو ا وعيرق كل المدودة ! 
التعبير- "النحوسي أو الملاك" الذي كان "فيرلين"يقول عنه: 


آه سأكون هذا الذي سيكون الرب!©) 


رامبو" الذي أصبح- بقوة 
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ل ل ل 0 وقصديء وإيكاري في هذا التحدي 
الذي طرحه "رامبو" على الواقع» في هذا "التدمير الكلي" للمادة وللفكر الذي تقوم به "إشراقات". 
ثمة هوة بين توجه “رامبو" وتوحه 0 في الذي يدون رؤاه (بتواضع)» أو توجه العَرّافين القدامى 
الذين تلهمهم الآغة: فكم يبدو + سلبيا توجه هؤلاء في مقابل الحيوية الخارقة الإرادية لذلك الذي 
عزم- منذ أن اصع قد جل وهار أء على أن يكون انولفاء وخالفا + وشاع "١‏ 9 

علينا إذن أن تمنح كلمة "فوضوية"- هنا- كل معناها الضمئئن» على نحو ما سيفعل كتاب 
الجيل الثاني من الرمزيين ”"''2: لارفض النظام الات عسي ا أيضا المطالبة بالفرد في مواجهة 
حالة من أشياء لا تحترم استقلاله الذاتي» وبذل الجهد- بالتالي- اتاد المي د لحقوقه, سواء في 
حال الاجتماعي أو الخال الأدبي. الفوضوية الحدّامة ليست- إذن- إل مرحلة أولى في إعادة تنظيم 
الكون (وهو ما يعبي- بنفس القدر- الكون الشعري؛ أيضاً)؛ قفوضاها ليست إلا ضرورة انتقالية؛ 
سابقة على إقامة نظام حديد. وينبغي أن نضيف أنه في مادة الأدب (وقد قلت ذلك في مقدمي) 

تستعصي الفوضوية الخالصة واللاشكل المطلق على التصورء طالما أن الفعل الأدبي يكمن في "منح 
شكل" إلى شيء ماء بلا وجود سابق على التعبير عنه. ولننتبه إلى أن "رامبو"- بإثارته الفوضى فٍ 
الكرة#اوتشكيك السيةة اوالجملة نفسها- إنا يقوم بفعل هدام بالتأكيد- إزاء الشعر القديمء 
لكنه- خلال ذلك- في اه شعر (وشعرية) حديدة» فئمة حلق في نفس وقت الهدم. 


وكلسسويق أن فنك إن روني" وكير لوح مضا 3/10 حون التكوق الفاتق د الزوينا 
إلى المستوى الإيجابي ل الخلق الشعري ”''''» ويبدو أنه قد تخلى- أكثر فأكثر, بعد عام -١10‏ 
0 لرؤزى بشكل مصطنع وعن "امروب من الواقع" "2 وأنه- علد اكنال "نر اد التاشير 
على ال لواقع المتاح كمادة شعرية. ولا أعتقد- على التتيضن من "٠.آدام"-‏ أن قصيدة "شباب -4" 
ل ('''"؛ فرامبو- بالأحرى- يقاوم, في هذه القصيدة, 
0 السهلة لل "رؤى” الي 2 مراودته (مثل موكب الحيوانات الخرافية الذي ظهر أمام 
سيك "فلوبير")» وبث "الكبرياء" و "املع" فيه؛ ويؤكد فيها على قراره ب "الشدروع في العمل"» 
واستخدام "كافة الإمكانيات التناغمية والمعمارية" للقيام بعمل إبداعي الطلاقا «نن عباصر الكو 
الوافعن 
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لن تكون ذاكرتك وعوا ساك إلآّ غذاءٌ لاندفاعتك الخلاقة 
وهذا المسعى الخلاق» الوجه الآخر من العُملة الفوضوية الرامبوية» هذه نه الإرادة في بناء عالم 
جديد على أنقاض الظواهر المديعة) يعلن عنه- بوضوح- في "شَبَات ع" 


أما العالم» فما الذي سيصبح عليه» عندما ستزحل؟ على أية حال» 


إنه البعد الثاني من "إشراقات"- العالم "المعاد خلقه"- الذي سندرسه الآن. 
؟) العالم المعاد خلقه 


لا يتعلق الأمر- هنا- بالقيام باستدراكِ ما لصالح قصيدة أو أحرى: حيث يعثر النقاد- ليس بلا 
عزاء- على وحدةٍ ما في البنية» وترابط ما في الفكر” '") ا ا 
مختبرة: هذا ما ينحقق في قصيدة "رحيل" 279- حيث يعجب "م- فونتين" ب "أية مهارة "يلعب 
"رامبو" بتكرار الكلمات ("ضوضاءات” و "رؤى")» ويبدأ كلا من فقراته الثلاثه بنفس: التركيب 
الإعرابي» ونفس المفعول الذي ينتهي ب "نا" 7 ''». ملاحظات كهذه لا تفتقر إلى القورير» خخاصة 
إذا ما وافقنا على أن "إشراقات ا 0 إل عد عاء نا مق لها 
أن تعكس ى هفاهيم حمالية شديدة الاختلاف. لكن علينا أن نضيف- عي امور أن القصائد المعنية 
مهما كانت إغراءاتها بالنسبة للمدافعين عن الجماليات "الامتغالية" 239- ليست اعطت" بدرحة 
كافية» ولا "فنية ل ل ل ا 
ال"إشراقات" الأحرىء بأكثر ما مع الشعر الأكاديمي: فعلى العكس من ذلكء سيتفكك الديوان 
ا اواج السو اي د فالتركيزء والصياغات 
لمقتضبة ف قصيدة "رحيل"» وتوقفها المفاحجع على كلمتين أحاديي المقطع؛ » كل هذا يحمل علامة 
"زاميو جود ديه اموب بو عن متكي "نال مايكفي نات #وودة"؛ وأن 
يربط بين "العاطفة والصححب الحديدين"؟ ْ 


5 . 1 5 ا 2 
هناك- حقا- مط ف الرؤية والتعبير خاص برامبو؛ وبعبارة أخرى» عالم شعري يبنى عبر ومن 
خلال- (كي نتكلم على طريقة "'بودلير") الاك فوضى أشعاره. والعالم الرامبوي- الذي يغر ضص 
كار عر عل ذا لساك رك عكر تومه اال :طول سكا وطه بد راقو ل لي ونا رصي له 
ليس عالمنا العادي فحسبء المفكك إلى عناصره المشوشة؛ إنه يحمل- 58 علامة عبقرية حالقه. 


ارماك ولو الخ" ررقيو عر بقائطة انقياقه و الاز اد والشيويةا انلق وا زذ ااا ريا 
"إبداعاته" للمشاهد الطبيعية- على سبيل المشال- بإبداعات كاك سابقين ("بودلير" قي اد 
البازيسي". .و"بو” في "أنلاك" آرتهايه)» لرأينا أنه بدلاً من الاستمتاع عم مال معطم تايف 

و"تماثلية غامضة واحتفالية", حيء ا اعد ؤابس م تإنيويي"1" 4 ويك رطان 
"بر دلي" إلى حد نفيٍ "النبات غير المنتنظم" ” 0 فإن "رامبو " الفياض بالحيوية» ينادي جميع أشكال 
الوحود: لا ينفي شيئاء ولا يختار شيكا. إنه لا يبي بالإلغاء» بل بالرحيب بأكبر قدر من العناصر 
الممكنة» فيدعم هذه المؤثرات ب "نكهة ضارية" 9'- رن تسد سنن كم 77 كل الاريك 
وكل البلاد , 


السمة الأولى للعالم الر امبوي- إذن- هي رحابته الرائعة (وهي نتيجة طبيعية لفوضويته): 
متحررةٌ من الزمان والمكان» ومن كل ما يحدد» يمكن للروح الشعرية أن تنطلق عبر أثير بلا تخوم؛ 
وتحتضن الكواكب في امتدادها وفي تطورها- أن تلتقط الحّمال في أشكاله الأكثر مفاجأة. والأكثر 
ا 


هذا الوئن» العينين السوداوين . والغرف الأصفر» دون أهل ولا 
حاشية, والأكثر نبلا من الخرافة المككسيكية والفلمندية: محاله اللازورد 
والخضرة الوقحان» يركض على شواطئ منحتها أمواجٌ بلا مراكب أسماء 
يونانية» وسلافية» وسلتية بشكل طبيعى 000 
"رامبو" وسلوكه الغازي يضعانه أبعد بكثير من "بودلير": من المدهش أن نرى 
055 


إن حيوية 
"بودلير"- مثلاً- يحاول الحروب حارج "الزمن"؛ وفقدان معرفته بي شعور عذب باللانهائى 
فيما يبحث "رامبو" عن السيطرة على "الزمن"؛ عن السيادة عليه من أعلى ليمسك بكل تلاحقاته 
تحت بصره. وحيث بودلير "يطيل الساعات" في حلم يقظة بطيء ”' ') يختصرها "رامبو" إلى حد 
أن يحتضنء» بلمحة واحدة» زمن الإنسانية كله: "ألمانيا تستعد للأقمار» الصحارى المريه تستتنيز» 
والفمزدات القلدقة امتطسيب فى اتلنية الاتيزاطوزية السوتاوية ,1301 ".زتهت ولخد مات رؤية برا 
هوجوية» لكن مع "دمج" يقلص أوسع المشاهد إلى أبعاد قصيدة نثر موجرة. 


لا يجهد "رامبو" نفسه- إذن- ف "الهروب" إلى خارج الو لواقع» بل في اقتناص الواقع قْ تعدديته, 
ومنح التحقق الشعري لكل الممكنات. فتكرار كلمة من قبيل "كل" - في مؤلفاته- لهو أمر دال قي 
دزا هي "تاللق كز شاد الرطامين للدت ل كن الأساطير تغطور"*"" " إنتاج 
3 ل روائع المعمار الكلاسيكي" ”' '', "كائنات بكل السمات وسط كل المظاهر" 7" "كل 
القتلة وكل المعارك" 2"''7, "كل الإمكانيات التناغمية والمعمارية" "". وأكثر 0 تناعذاء 
وأكرها تناقضا بح د ستجتمع معاء "نان امور والرين" 7 التتجر واليتسماء 7*7 “:والملمتوقن 
واقووا" لك درك أذ رلداك كا ماعيدة يضرااى تنبو أنضات إلى إلغاء حدود الشخصية: ألم 
ع ف "فصل في الجحيم" إنه حدث له أن حلم ب "حيوات أخرى متعددة" لكل كائن” ”؟ من 
هنا تكمن هذه الهيولانية لدي "رامبو'ء وهذا الفيض من الذكريات الخيالية الي أحيانا ما تجعل 
التحقق من الذكريات الواقعية 5506 بالغ الصعوبة. ومثل "بودلير"» يستدعي كم "حيوات 
"سابقة”""')؛ لكن بحدث أن تكون إحدى هذه الحيوات أكثر ثراءٌ من الأحريات إلى حدّ أن تبدو 
تكثيفاً لوجودات عدة*"". وف آن آرء تتعدد شخصية "رامبو" في الحاضر: 


أنا القديس» الْصَلَي على الشّرفة . 


أنا العام ذو المقعد القاتم.. 
أنا مشّاء الدرب الطويل... 59" 


فداحله غليان من الإمكانيات» لا الإنسانية فحسبء» بل أيضاً الحيوانية: والشاهد هذه القصيدة 
الخربية أحضيضٍٍ (الي تحل- قي المخطوط- محل هذا العنوان الآخر: تحولات” : “كي حيث يطور 
1 عر واو ب 0 ري توراه ا 


الشخصية» باعتباره من المؤثرات الممكنة للحشيش: 


يحدث أحيانا أن تختفي الذاتية وأن تتطور الموضوعية- الي تمثل هدف 
الشعراء الحلوليين* في داحلكم- بشكل لا طبيعيء إلى حد أن تأمل 
الأشياء الخارجحية يدفعكم إلى نسيان وجودكم الخقاصء وإلى الذوبان 
الشسريم و0 
علينا أن نرى جيداً- رغم هذا- أن الأمر لا يتعلق» في حالة "راميو"» بتشتت» وانعدام للكائن 
في الم متشع إلى مالانهاية. (كما يفزض " ر ولان دى رونيفيل' ' عند تفسيره ل "أنا الآخر 45 ك) 
ف ال "باحافاد جيتا "**) 17*". إنه- على العكس- العالم الذي يعيده "رامبو" إلى ذاه ويكثفه 
ف قصائده بجحهد هائل في التركيب. وعلينا دائماً العودة إلى هذا البُعد الفعال والقصدى لدى شاعر 
يبدو أله اغثير مويق أن عق أله "تزفال": "قيادة ة لمي الأبدي لا النضوع الم 
وأو تفينم شينا من“ رامبر علالا أها مهل طائع إل قبي - بصورة جوهرية- والفعال بحدة. 
ف"فوضى لاد اسع امنا بي اي ور اكير وأية مفاحجأة خاطفة تفرض نفسها هذه 
ال"إشتزاقات" اتسميتها الصائية ان 7“ .مكل قصيدة اق إعارهاد 00 
حسب تعبير "فاليري"- "يرسل ومضات نحو نظام آحر أو "عالت " لمكن لنور دائم 
) ل برق لن يستطيع أي نثر وصفى أو استطرادي أن لك م فهذه "اشير اه هنا 
أبعدها عن عمل الموزاييك الدءوب الذي وصفه "دلاهاي" الطيب! فرامبو- وفقًا له- 


يستخدم- بالأحرى- الأشياء الواقعية الىّ عرفهاء لكنه كثيراً ما 
يفصلها عن الكل المختير» ويقسمها إلى أحزاء يمكن استخدامها في معنى 
* الحلولية عموزقه0:دوم : مذهب يرى أن الله والطبيعة شيء واحدء وأن الكون المادي والإنسان ليسا إلا 
مظهرين للذات الإلحية. 
** أغنية السيد؛ هي قصيدة فلسفية ضمن الملحمة الكبرى "ماهابهاراتا" الهندية» والنص الرئيسي من "فيدانتا". 


حيث يعرض الإله "كريشنا" -على "آرجونا" -نظرية الفعل. وتمثل "أغنية السيد" أحد النصوص الفلسفية الهندية 
الأساسية. 
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جديدك» ويوفق بين التفاصيل الي كانت شديدة لبعد في الواقع, ويوحد 
بينهاء وينزع عن فاعل ما صفته ليمنحها إلى آخرء إل ... 9" 
نرى- هنا- كيف يمكن» انطلاقاً من ملاحظات صائبة (وربما من اعتزافات أدلى بها "رامبو" 

نفسه) - تكوين فكزة خاظية عاما غن الطريقة يقة الى "تتبلور" بها قصيدة؛ والدليل أن جملة "دلاهاي" 
تقود "م. فونتين 80 الحديث- بعد ذكرها- عن "جهد تحليلي غير مبيوق"7 اقفن فالا 
للحقيقة. قات عدنايره اعرف إل "شباب- 4 ال ا 0 - 
ا بالتأكيد- 1 ١‏ دواع او ده عن 
طريق الحواس والذاكرة- العناصر ال "يغذي” بها قصائده '7)؛ لكننا سنتفهم- بشكل أفضل- 
عدم لجوء "رامبو" إلى صنع عالم "مخهول" بشكل مصطنع. .مزق من "المعلوم"؛ متقطع على نحو 
عشوائي لتصبح (المزق) عصية على التعرف عليها: بتعبير آخر؛ لا يتعلق الأمر- على وجحه 
الإطلاق- يجحهد تحليلي» بل- عل "لمكي ب صدوي عر كبية أمتاضاء فنقطة الإنطلاق هي "الدفقة 
المبدعة" . 


نوين كلر ا متإذزيت أن التلم يعات افصو كي انئاك لؤسر ف بو شيرة "ناديد" مشاه 
السيرك الأمريكى الذي أتى إلى شارلفيل عام 2"701857, أو السيرك الذي رآه "رامبو" بصحبة 
00 وهو يتوجه إلى سان- جيل عام 714075”*"؛ وهنا بمدنا العنوان- كما يحدث مراراً عند 
- بنقطة الانطلاق: فكلمة 69 و166من لاتستدعي إلى الذهن - مثلما ييحدث فٍ 
0 الأحيان- كلمة "أحاديد", والانغراز» بل أثر عجلات العربات المندفعة بأقصى سرعة**")؛ 
وحول هذه الفكرة تتجمع عناصر ا - ("'ركض هائل")- تؤكد على التأثير 
الفانتازي: وهو ما يفسر الظهور المفاجيء- ف النهاية- لل "نعوش” ا محمولة” ا » ف تناقض مع 
بطئها التقليدي المهيب. ولا يفتقر إلى الفائدة- في هذا الصدد- أن نتذكر الرؤية الكابوسية الى 
وضنها "مولن" غك عنواف "عرب مزنق ياصاله ركض ",اق اكرات أرمل", 


ومن الضروري أن نرى أن التركيب الشعري- عند "رامبو"- ليس نحطياً وتعاقبيء لكنه- على 
العكس- تركيبي» بل "تراكمي"؛ إنه نوع من البَلُورة الي تجنذب- حول النواة الأساسية- عدداً 
من العناصر. وإذا ما وضعنا ف الاعتبار التنوع القصدي للعناصر المتراكمة على هذا النحوء في 
تفسير تنوع التأويلات اليّ تثيرها بعض القصائد. على سبيل المثال "بعد الطوفان"*” )4 لكن لا 
ينبغي أن يغيب عن بالنا- مادمت أتخذ هذه القصيدة كمثال- أن ثمة "بلورة" حول كلمة 
"طوفان" المطروحة- هنا- ف كل تعقيداتها الخاصة بالتلقي: معنى ميتافيزيقي (هو موضوع الماء, 
والجريان الذي نراه يمتد من خلال استدعاء البحر» والدم». واللبن» الذين يسيلونء والقنادس الي 
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تبنى- على حافة المياه؛ فرامبو لا يجهل ذلكء. وهو القارئ النهم لكتب الرحلات» ولخانات؟ 
والبيت "الذي ما يزال يرشح ماء')» ومعنى أخلاقي؛ توراتي؛ يتضح- بعد أن كان كامناً ف 
البداية- على ضوء تطور فكرة "حضارة" (تنتشر آلاتها من البيانو وفنادقهاء حتى "الألب" وليل 
القطب)» سيتخذ كل قوته خلال المقطع الكبيرء الذي يحاول فيه الساحر المبتدئ» المسمى 
"إيتومبل": "ترتيل تعاويذ لتطهير كبير جديد"” 7": 


فلتنبجس» أيها المستنقع» ولتتدحرج أيها الرّبسد على الجمسر وفوق 
الغابة- أيتها الملاءات السوداء والأراغن؛ يا بروق ويارعود انهضي 
وتد حر جحي - أيتها المياه والأحزان» تصاعدي وأكملي الطوافين. 
ئمة- إذن- وحدة مفهوم بأكثر من وجحود وحدة شكلية- (رغم أن ' اراسي ' لايرفض- 
55 هذه الوحدة الشكلية) 00 


وحهد اللزكيب أكثر إثارة للدهشة: إلى حد أنه يدمج وقائع بالغة التباعد ليجعل منها كتلةً لا 
يمكن تفكيكها: في "بربري", حيث تمتزج المتنافرات» العنف والرقة. النسار والنلج؛ وق "جنية", 
حيث يستخدم رامبو "الإمكانيات التناغمية"7*” "2 لعدة موضوعات يركبها- بشكل ما- 
أو ركستزاليا: قصيدة قصيرة لكنها كثيفة وإحائية بشكل غير عساذيء» حييث "تنواظا" موضوعات 
الظل والضوء ("من أحل هيلين تضافرت الأنساغ الزخحرفية في الظلال العذراء والالتماعات 
الساجية في صمت النجوم”7”'), الحر والبرد» الصمت والصخحبء ورغم تنوع الإيماءات المترابطة 
بهذه الطريقة- تظل وحدة الإنطباع شديدة المتانة؛ وحدة الإنطباع 85 عالم حئ" أسطورى 
وكهنوتي» يستدعي جماله وصفاؤه المافوق إنساني- في مكان ما في أعماقنا- "هيروديا ذات النظرة 
الماسية الصافية" بز" 


ويفرض "'.آدام' ' احتمال أن يكون "رامبو' ' قد استلهم قصيدة ' 'حنيّة" من مشهد مشهد للرقص (إمثل 
قصيدة 00 حميا 0 3 “ران علج أية مكانة 0 0 ول 1 كافة 00 ف 
0" 2 كن الع > أ ع 

والواقع أني أعتقد أنه بالتعمق في الد ف هنا م » ستلاحظ أن عقوا لأ يان يدام "اشرو 
"'فوق الطبيعية" أو الجدية الى وصفها "رامبو", يمكن أن نكتشف أصلها في العروض الى شاهدها 
في باريس أو لندن”' ' (تبدو لي قصيدة "أزهار"- على سبيل المقال- الانتقالة الرفيعة 2 لا 
سوه تعدو يل لصانة مرح "مين اهيا" "عزال عن ري "4 القازالك رامائينة + اقظيفة 
حضراء" و "اسطوانات (نخف؟) من كريستال) 00 وبالنسبة لخيال طفل» فالمشهد- بالتأكيد- 
هو المكان المفضل لعالم السن: "عيره نصل إلى الخيالي» وموقعه موجود خارج عالمناء وتعدد 
الديكورات المحتملة يفتح إمكانيات بلا حصر", كما يكتب "إيتيومبل" عن حق تام '". يتمثل فن 


[84؟ 


"رامبو"- إذن- في أنه عرف كيف يحافظ على دهشته الطفولية من العمل الذهين ا مهدب للكبارء 
الذي يقتل السحر ,مساعدة "المفاهيم". لكن تنبغي الإشارة» بشكل خاص» إلى مَدَى تحاوب سحر 
المسرح- الذي يجمع عناصر غريبة» وخيالية» ومتغربة» ترتبط معأ على خشبة المسرح» وتحمت 
أضواء الكشافات» كرؤية مضاءة بكنثافة: لكننا نعرف أنها مؤقتة وهارية تماما- مع البُعد الفجائي 
والزكيبي ل "رؤى" رامبو: "حلم باهر خاطف", مثلما يقول هو نفسه”"' '), "إشراقة" تبثق أمامنا 
بقوة- لككن لوقت بالغ القصر (أكدت فيما سبق على سمة عدم استقرار هذه الرؤى) ”''''» مشهد 
حي عناصره متأهبة دائما للانفلات؛ فلا يمسكها معاً إلا بإرادة الشاعر الددي لفطو عدهدا” إذا 
جار النولك قن ققانه ا" "ل وابظاكا عن ذللك» بمكننا أن نوافق على أن "رامبو" يسعى إلى 
استخدام هذا "السحر البورجوازي" الذي يكمن ف الكوميديل!'"'' فيما يتخطاه: ومثلما تدحل 
الخوارق- الي رآها في المسرح- إلى عمله كوقائع جديدة وأكثر إبهاراًء فسنرى الواقع- بالمثل» 
بدوره- يتخخذ مظهر الخوارق المسرحية. هكذا يمكننا أن نرى ف "استعر 707و" 009 
مونتاجاً مدهشاً للذكريات الحقيقية. وبشكل خاص» غالبا ما يتم تقد اللشهد كديكور مسسرح. 
حيث المستويات المختلفة مرتبة في أعلى لا في العمق: يمكن رؤية "بحيرة تصعد" على ديكور مثلما 

عر لخن عا ع ما لير ا قرف لض الوا وبالمثل: عندما 
يظهر البحر "فوق مستوى أعلى المرتفعات البحرية"”"". 

تكمن المقدرة الفائقة- هنا- في "نزع العقلنة" عن الرؤية. فرامبوء الذي ما تزال ملكات 
ا ل ل مايعرف.ء وكل 
المفاهيم الي تعلمهاء واليٍ قد تدحل بين عينيه واللوحة الي يقدمها له الواقع. ا 
كان يهتف- إذا ما صدقنا "دلاهاي": بشن عمل! لابد من تقويضه كله لابد من محوه كله 
من رأسي!"» وأنه كان يحسد الطفل "المهجور في ركن من إححدى المسارات» وقد شب كيفما 
اتفق» وبلغ سن الرجولة» دون أن يغرس المعلمون أو الأسرة فكرة واحدةا ى دعن جحديدء نظيف» 
م . ويلقي أيضا- عن عمد- بنظرة جديدة على الأشياءء ويحترم 
"الأوهام البصرية الي تقوم بها نظرتنا الأولى"؛ مشل الانطباعيين» الذين تحدث عنهم 
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له مبادئ ولا مفاهيم. . 


برو ست . وقد حاولت- يموصيع آحر- أن أبين المغراية عاتم كد جه اله 
والسماء"", المي المتن عرب بد لقان يرد توويك برا ناعير" إنما تأتي- في 
جانب منها- من هذه الرؤية "الانطباعية" ' لرامبو '. وسواء تعرض لتأثير التشكيليين الإنطباعيين 


أم لاء فإن "اي" يقدم لنا- على أية حال» مثلهم- عاماً "أعيد خلقه" : إن شعره بنائي» لا .بمعنى 
ل ل ا ويدحلها- عنوة- 
الواحد ف الآحرء ليقدم لنا ' 'رؤية" مباشرة وت ركيبية الى عنما افيا "لقطة' ' في كتلة هذه 
المكاعي امرض ملسا وذ امال اللضر وار( فين اواك ددن ارد اي 


ه؟؟ ] 


الشاليهات”400, 


"إنه عالم أعيد بناوه وهو لين غالا غيل وعدن" 2 لاد 
وو شون”"ء و إلى أي مدّى - أمام انسيابات وشفافيات الرؤى الخلمية ف "أور يليا" مثلاً- 
تملك رؤى "مدن" و"رأس بحري" و "متروبوليتان"؛ "كثافة المادة ونيرة الواقع””7©.ومن السهل 
تبيان كل ماتدين به "إشراقات" إلى لندن أو غابات الآردن» ومن المحتمل تماما أن قصيدة "تصوف" 
قد استلهمها رامبو - على ما يفارض "أ.دوتيل"- من منحدر سكك حديدية *'!. وهو ما 
لايمنع أن ف "إعادة التكوين" هذه للواقع: في هذه الرؤية التركيبية رالشتكريه للعالم» ثمة شيعا 
ذاتيا للغاية وإبداعيًا. فرامبو يقود رؤيته ولا يخضع لما. وعندما يختار زوايا للرؤية غير متوقعة؛ 
عندما يقترب ويخلط المستويات المختلفة» فإننى أشبهه- عن طيب خاطر- بمصوري السينما الذين 
ور عرد علماررز» حير اكات اودر ايها ذا كان سفرعيا أم سينماء 0 يتغلق-.ذائميك 
بعالم أكثر حقيقية من الحقيقيء ف آن» وأقل صلابة» وأقل ثباتاء " إشراقة" ساطعة, لكنها غير 
مستمر 8. 

وأؤكد- هناء عن قصدء 7 أخرى- على آنيّة الشعر الرامبوي؛ وهي كلمة م في آنء» 
الاندغام الإعجازي الذي جعل (شعره) يستمر على مدى قرون كاملة» كما رأينا ذلك ف لحظة 
من الحاضر (الحاضر هو زمن "رامبو” المفضل”””*')؛ وإيجاز الرؤية؛: الى تتسم بالكثافة 
والا نخطاف. والواقع أن هذه الخصائص المتمثلة في الاختصار والكثافة والإيجاز مي ثُوابت قصيدة 
النثرء إلى حد أنها وحدها تكفي- 5 - لتحديدها. ولأول مرة- مع "رامسو"- تنفصل قصيدة 
لكر عو اجر وطريما ,اميل إن" تغييرها. ولن نستطيع أن نلتقط من قصائد النثر- في "إشراقات"- 
كلمة واحدة بلا فائدة» الأايفا علي فلي أو توضيح. . ما من شائبة ولا ابتذال» كأن ما يقَدَّم لا 
الشعر فحسب» بل النثر"المتعدد": ا 0-0 ثري باجرهر والإيحاء. ما من مرة 
تظول فيه القصيدة لعملة إطار؟ مارذا سلفا: تعر 0 "حُملة" واحاءة. وق جميع 
الحالات» تصل الكثافة والتركيز إلى حد أننا لا ا الموافقة- لاقت على حُكم الإدانة الذي 
أصدره "ماكس جاكوب": "القصيدة هى شئ مب وليس واجهة محل صائغ. ورامبو هو واجهة 
امعان فوامين الجوهرة: قصيدة النثر هي الجوهرة"7*'). فأن تكون قصيدة النثر- بالنسبة 
للبارتاسية كات جوهرة 0000 متقنة بعناية فائقة)» فهو ما أوافق عليه تماماً؛ لكن القصيدة 
الرامبوية ليست الجوهرة؛ ولا الواجهة في حالة فوضى: إنها الماسة النقية ("نثر من ماس"» كما قال 
"فيرلين")» الي تتركز فيها روعة النهار. 

وعلينا أن نضيف إن أعمال "رامبو"- بقدر ما هي ليست بفوضى وتشتت- فهي ليست 
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التطيو الضازع 2 ”طاء” ينات يسمح #العلور في كل قصيدة- على نفس المخطط. مثلما أكد 
ا ا 0 فهذه المرة» لم يعد الأمر يتعلق بواحهة صائغ» بل يبقالة مرتبة جيداً: 


الدرج م للأسودء والسخونة) والخمول» وللين الجريير(!)؟ والدرج 39 للأبييض» والماع وكل ما 


هو مدهش ومؤنث» إخ. .. فلنقل- فحسب - إن من المدهش أن يريد أحد العثور» بأي ثمن» قُُِ 
كل قصيدة من "إشراقات". على "حدلية امل الخمس”؛ عندما ترى تسوع موضوعاتها وبنياتها 
(لا وحه للمقارنة بينها وبين مقاطع "0 برتران" الي وإذا ما كانت عقلية "رامبو"- بطبيعتها- 


تركيبية» فلا يعني ذلك أنه أعد كل شعره "انطلاقاً من مخطط جددلي في التوافقات والتعادلات 
الرمزية" *"2؛ بل إن شعره- بالأحرى- يسعى إلى القبض على الواقعي ف كليته؛ وأن يصع 
تركية فق عنافتره اللتعدةة اق قضاكد #ابذايةة الكثافة والتعقيد في آن- ومن هناء يكشف ' 'رامبو" 
عن نزوع أساسي آل الرمزية0* "2 

يتبقي لنا أن نرى كيف أن إرادة التزكيب والتركيز هذه- عند تطبيقها على لغة النثر- تجعل 
منها أداة جديدة» وتشحنها- إذا شئنا- بطاقة شعرية كامنة؛ مجهولة حتى ذلك الحين. 


خلق لغة شعرية 


يشير لنا "رامبو" نفسه إلى الطريق بإصبعه: "هذه اللغة (على ما يقول عام ,.١80١‏ عن اللغة 
الشعرية) ستكون من الروح إلى الروح؛ تلخص كل شيء؛ الروائح والأصوات والألوان» والفكر 
الذي يعلق بالفكر ويجتذبه"””"". ومن هذه الكلمات» نرى أي شاغل ت ركيبي يمسود- بدءا من 
نقطة الانطلاق- محاولته لخلق لغة شعرية جديدة» سيجد فيها الواقعي نفسه عاهر ا وميا إلى 
حد أنها ستنحو إلى أن تصبح ف قمة الاكتمال؛ "لغة عالمية"7''". و "رامبو" الذي يستلهم 
"بودلير" بشكل واضح ”"الروائح؛ والألوان والأصوات تتجاوب')؛ سيبذل قصارى جهده- كما 
نعتقد- لخلق كلمة شعرية بالغة الثراء» تمتزج فيها كل عناصر الواقع 
في وحدة غامضة وعميفة 
وعندما نقرأ- بعد هذا- الأسطر الي يخصصهاء في "فصل في الجحيم'"؛ نحاولته "خيمياء 
الكلمة"؛ نرى مشروع الرائي يتقلص بغرابة: 
كنت أتخترع لون الحروف المتحركة !-م أسود, 8 أبيض» 1 أحمرء © 
أزرق» نا أعضر. - كنت أضبط شكل كل حرف ساكن وح ركته و» 
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بإيقاعات غريزية» كنت أزهو باحتراع كلمة شعرية تناسبء ذات يوم أو 


آخرء كل المعاني. واحتفظت لنفسي بالتفسير””؟". 


أينبغى أن نعتقد- إذن- أن "رامبو" قد اقتصر على بحث "التوزيع الموسيقي اللفظي", مثلما 
سيفعل فيما بعد "رينيه غيل" ”' '» وتنظيم ألحان كورس الحروف المتحركة الي يرتبط كل منها 
بلون» بصوت, بشعور ما ؟ الواقع أنه- رغم عات الي عرق هذا اال فلم يتم التمكن- 
أبدا- من التوصل إلى التوافقات المشار إليها في سوناتا "حروف متحركة"*": في هذا الصدد, 
سيكون النثر أكثر إحباطاً- أيضاً- من الشعر؛ وثمة سبب وجيه لذلك: فرامبو- عندما يذكر فق 
"خيمياء الكلمة" حكاية" إحدى جنوناته "- فإنه يتحدث بإحباط عن محاولاته السابقة» دون أن 
تكون لديه- بالتأكيد- النية في القيام . بمحاولات جديدة في نفس الاحاه. والقصائد الى سيكتبها 
فيما بعد (أي غالبية "إشراقات " تقريباً) لا تكشف- وهو ما نستطيع أن نتوقعه- عن أى انشغال 
ب"لون الحروف المتحركة". وذلك من حسن الحظء إذ إن "رامبو" كان سيتقلص إلى حركات 
أكروباتية عقيمة للكفاح ضد هذا "الانحراف "للغة الفرنسية» الذي يتحدث عنه" مالارميه"10", 
والذي يجعل- مثلا- حرف """ غير موحود في كلمة أحمرء أو "0 "لق كلنة ازرفو ار" ان" في 
كلمة أخضر.. 


والأكثر إمتاعا أن نتساءل إلى أي مدّى تحقق "إشراقات" هذه اللغة الي "تلخص كل شيىء 
الروائح والأصوات والألوان"» الي يتحدث عنها "خطاب الرائي". إن التداعيات التلقائية- الى 
استعار "رامبو" فكرتهاء بالتأكيد» من "بودلير"2"'7- ليست تداعيات عشوائية» إلى هذا الحد أو 
ذاك- عن انطباعات ناشئة من أحاسيس مختلفة (تداعيات ربا استطاع "رامبو" العثور عليهاء بعد 
'بودلير", لدى مؤلفين يعرفهم جيداء مئل "روسو"”"" و "فرجيل"**": وقد سبق لدواوين 
فيرلين" الأولى أن قدمت عدة أمثلة منها”*' '")؛ فهى (ال "إشراقات")- في أساسها- 
للوصول؛ حسبما يكتب "ج.بلان": إلى التقطة الت منها "لا تأتي الحواس بشواهد متراصة؛ لكنها 
يت بلا جهد- وحدة منظور للموضوع"200. نسق في الزركيب- إذن- يستخدمه "رامبو" 
بالطريقة الأكثر تركيبية؛ أعين بالاستخدام المنهجي للاستعارة» لا للتشبيه» الى تدمج- في واقعة 
واحدة فحسب- الواقعتين المذكورتين. وقد قدَّم "إيتيومبل" و"ياسو ج وكلير" عدة أمثلة- وبشكل 
كاف- على هذه الاستعارات المتداعية (الَ تنبثق في كل سطر)- لذاء فلا يفيد أن نكرر نفس 
العمل (201). وعلينا- اي ملاحظة حدة وحيوية التعبيرات» مثل: "إنه يدق جرسا من نار 
وردية في السحب”"' '» و "دوائر موسيقي صماء””' "» و "عطور أرجوانية لشمس 
ال 7". فعالم "رامبو"- كما يكتب اكه "يفرض نفسه بقوة الإادراكات الحسية 
الظاهرة» ويعرض نفسه لكل المعاني- ف آن- لا بالقصور الذاتي للصور المنقوشة"”” ' . فالأمر 
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نوك وزلذه ريات تراط كاده برق جلا #داعيات ظين تيفك وعريية لعيانا نا تقول الفسيير 
انطلافا من الأخباء الواقعية ) لكو اليين اندم 07197 .رسا الشكفون بالدديد واغيد لد رمكلا 
فإن "رامبو"- الذي كان يلوم الشعراء الفرنسيين بشراسة على زهورهم وزنابقهم الأبدية: 


من غاباتكم ومن مراعيكم؛ 
أيها المصورون الوديعون للغاية» 
النباتات متنوعة فيما يشبه 


تقريبا سدادات دورق! 5 


)5١8( سد‎ 
0 


لم يخرع, في الحقيقة» "زهوراً حديدة بحصر المعنى» في "إشراقات". لكن الانطباع- 
برهور جديدة؛ مجحهولة- تمنحه التداعيات غير المتوقعة لكلمات تستدعى "الغائب مسن 
الباقات"7": و"أزهار حلم تدق» تنفحر» تضيء”7'": و"أزهار سحرية كانت تطن"17, 
و"أضاميم من أزهار كبيرة» مثل أذرعتنا ورؤوسناء تخور”"'") الشائق 
أن نلاحظ- ف هذا الصدد- أن "رامبو" الذي طالب الشاعر- عام -١41/١‏ باختراع: 


ا 0 شلكة 
»و 'أزهار دافئة” ‏ ©. ومن 
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أزهار من أحجار تقريبا؛- 0ن 
مُديما بذلك- مثل "بودلير"- النباتي بالمعدن 9" كي يسع - هو أيضا- الجواهمر بالأزهار قٍِ 
"إشراقات"؛ لكن مع فارق أن ما يحدث لدى "بودلير" هو أن الواحدة والأخرى- الى نفحت فيها 
الحياة- تنظر وتتحدث: 
آن! الأحجار الكريعة المختبئة,- الأزهار الى كانت تنظر” '". 


نظرت الأحجار... كان المشروع الأولء في الممر الممتلئ بالتماعات 
غامضة وشاحبة» زهرة تبوح لي باسمها"'". 
3 
وذلك ما يقودنا إلى الحديث عن "إحيائية" رامبو. ففي شعره؛ ثمة حقا: 
لغة الأزهار والأشياء الصامتة 4" 
لا كنسق في الأسلوب فحسب- كما يبدو - لكنء أيضاء كنتيجة إيمان عميق بالحياة الموضوعية 
للأشياء (الشبيه ب "فيناغورية" هوحو أو نرفال: "روح صافية تنمو تحت قشرة الأحجار"”'"). 
وال 05 "رافتة" عجرخ "ا 4 رات إتنا الع عن "الزهور ا و ان 7 
الملاشية"0 "2 وتحت سن قلمه) ستعثر الأشياء الجامدة على روح» وتستعيد الحيساة والحركة: 
الأحجار الكرعة تختبىئ» والمنافذ "تهدر متناغمة"» والسماء "تنش وتتراجع؛ وتهبط”"'": كل 
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الكون متحول ويصبح ذا روح. 

وامتزا ج الملموس والمجرد - عدا ذلك- دائم لدى "رامبو" . وأحياناً ما يريدا بحردات في حالة 
حركةء 00 الطوفان" الي "استقرت””* "© والصمت "المتلاطم ةالوو انا ينا يضع 
الملسوين وامجرد على نفس المستوى» كما لو أنهما حقيقة واحدة: "أيتها المياه والأحزان» تصاعدي 
وأك الطوّافين ككل "سياء العاصفة وآيات "0 وأحيانا (مثل "ولي" عندما 93 رق 

١ - ز555)‎ 0 

عن "سماء مأساوية"””7 "2 و "فيرلين" عن "لازورد صموت 00 بحرأة أكبر بكثير) يمنح 
الكائنات المادية صفات بحردة: دواب" رشاقتها خرافية"” "© نظرات "تمتلئ بالمزارات"0"". 
ويصل به الأمر إلى حد أن يكتب: السور أمام السهران سلسلة 0000 أجزاء أفاريز, 
وأشرطة جوية» وحوادث جيولوجية "17 واكان وري الال ننس ينيع نيا قشعي 


وموقف "رامبو"- هنا- هوعءقٍ آن؛ موقف نان يسع إلى خلق تعبيرات جديدة؛ مكثفة 
وتركيبية (وهو انشغال ظاهر على امتداد "إشراقات")؛ وموقف مُريد لبودلير (هل يحب أن نقول 
موقف صرق؟)» يرى في العالم ا ا 0 وقد رأينا أية تحاوبات يقيمها 

"بودلير"- باستمرار- بين المادي والروحي» بين الانسان والتسز بين المشهد الولندي:والبرأة الي 
تتوجه إليها "دعوة إلى السفر". هل يمكن أن بحد لدى "رامبو” رمزية ممائلة؟ يبدو من المستحيل أن 
نوافق- مع "جينو"- على أن كل عنصر من الواقع ذو دلالة لديه على شيء آخمرء وعلى أن كل 
قصيدة لها مفتاحها القياسي ومعناها المزدوج. . ولكن بين من لا يريدون أن يروائٍ "إشراقات" 
سوى فوضى للمظاهر, وصور لا تهدف إلا إلى لألأة الألوان أمام عيونناء أوانك الذين يجعلون 
مها كتابة شعوية وكيا عالقا عق كلجانت جوهرية» تيدى أن قم كان سين يأخحن بالاعتبار- 
بشكل أفضل- الشروط الحقيقية للإبداع الشعريء بالاستناد إلى الميل الدائم للشعر الرامبوي إلى 
ال ركيب والتركيز. ونتخيل عبر أية عملية استطاع "رامبو" التوصل إلى تكثيف مجموعة كاملة من 
الإيحاءات في كلمة واحدة, ليجعلها تقول أكثر بكثير هما تقول: وهو ميل طبيعي- فضلا عن 
ذلك- لدى الشعراء الذين ينتهي بهم المطاف إلى خلق ' أرمزية " خاصة بكل منهم (يعرف الجميع 
بأية ظلال عاطفية يثري "فيكتور هوجو" الكلمات أصهبء أسود, فزع). وكي نكتفي ,عثال 
واحدء فإن كلمة "نخيل" تقرن- ف "إشراقات"- بأفكار التفوق» والملكية المادية والروحية» من 
خلال استعارة- على أية حال- مألوفة (": ف قصيدة "ملكية", "رجل وامرأة رائعان"» يتقدمان 
وقد أصبحا ملكين "ف اتحاه بساتين النحيل"””"©. والأقل شيوعاً هو رؤية هذه الكلمة المستخدمة 
بطريقة ديه وومقانة يكلف كانت رمد ئة فاسة اس مهد كر فتمرية بالق إل عند تدر 
أفكار الانتصارء والملكية والحماس الغنائي بطاقة لا يعكن أن تصل إليها جملة مركبة: 


أيا نخيل! يا ماس!- يا حبء ياقوة! - أعلى من كل الأفراح 
والأجحاد !590 


وثمة ملحوظة أخرى هامة: فلدى كل كاتب صور يستدعي بعضّها البعض بالتبادل» وتظهر 
بجمعة وهي تدور حول بعض الأفكار المسيطرة- (وهو ما يسميه "مورون" ب "الاستعارات 
الملحة". الى يقدم- كمثال لها . لدى "مالارميه"- العلاقة "زهرة- لازورد- طفولة"”. المرتبطة 
بفكرة الفردوس المفقود) 2"7- بحيث تحدد التداعيات ذات المظهر الاعتباطي» غالباً» الشكل 
العميق لشواغله الخفية: هكذا بحد لدى "رامبو" الامتزاج الحاد والمتكرر بين النار والجليد (أو النار 
والماء)» الذي يبدو رمزا جيدا لنزعته في خلط العناصر المتناقضة» ولرد ثنائية المادة- بقدرة الذهن- إلى 
الوحدة ©" ". ولا يقل عنه غرابة الربط بين النار والطينء اللذين يبدوان مرتبطين باستدعاء المدينة 
الكبيرة» مثل لازمة حقيقية: "مدينة هائلة ذات سماء ملطخة بالنار والطين"7". "الطين أحمر 
وأسود. مدينة وحشية» ليل بلا نهاية!"7:*'). والعواصم الحقيقية الب تسكع فيها (تخطر لندن ببالي» 
وخاصة ضبابها وأبعادها الساحقة الى أذهلت "فيرلين" و "رامبو")- بأضوائها الى يعكسها الطين» 
ورا أيضاً عربداتها المتوهجة 2*'7- تناقض ال "مدن" الى يشيدها بطريقة مثالية» من الجليد 
والكريستال. 


وإذاما كنت ألم طويلة غلن" القيمنة التركيبية والإيحائية للمفردات الرامبوية» فذلك لأن 

"رامبو"؛ وهو يدون "رؤى" (أشكالء ألوان» حركات).» إنما ينطلق- فعلا- من الكلمات ونح 
الكلمات الأولوية والدور الرئيسي (أكثر من المعنى العام للجملة)» طبقا لنمط تأليف شعري 
خاص. وف حين أن الكلمات- في النثر الاستدلالي- لا تعدو أن تكون أوتادا للفكرة» الى تحري 
من واحدٍ إلى آخرء فإن الجملة كلها- هنا- تنتظم بطريقة تبرز بعض الكلمات الأساسية» وخاصة 
الأسماء» المفعمة والموحية بذاتها دون احتياج إلى أي تعليق. فعندما يكتب "رامبو": 

إل الصديق له كنبا ولذ واهيا» الصلديق. 

لاقي الايد ولا معدبة 0 2 
ألا يجعلنا ندرك أن الاسمء المستخدم في انعزال- في مفهومه الأكثر اكتمالاً- أكثر ثراءً والأكثر 
امتلاءٌ بالاحتمالات مما لو حددناه بالصفات؛ عندئذ» يصبح الاسم- أحيانا- المحور الذي تدور 
حوله الجملة- (من خلال عملية تكرار)- كما يتحدث بالنسبة لكلمين "ضوت ار اع ا" 


تلفي بنا بصوتك المستحيل» صوتك! المتملّق الوحيد لمذا اليأس 
00 
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فوق مستوى اي 1 بحر مضطرب باليلاد الأبدي لفينوس» 
محمّلٍ بأساطيل موسيقية “وضع اللآلئ والأصداف النفيسة) - يعتم البحر 
أحيانا 'بوسفنات الوا 

وأحياناً نتيجة قطع بكامله؛ وتوليف سلسلة كاملة من الإيحاءات: 


من صحراء القار #هدرتت على عط مسقي جور شع علذلات 
الضباب المتدرجة فْ شرائط كريهة إلى السماء الي تعاود الانحضاء» تتراجع 
وف شرام سد أتعس دخان أسود يمكن أل يسنقية عيظ. ن رحيدات 
الخوذات» العجلات» القوارب» الأرداف- المعركة! 214 


ونصل- هنا- إل نا فلقهاهن البناء متخ لول التجاور: وبالفعل اتفذت الكلمات- الموحية 
بالصور- أهمية على حساب التفكير المنطقي: » كلما أصبح من الواحب تحريرها من متطلبات 
الركيب» ومنحها استقلاها. وقد ذكرت من قبل فقرة دالة من قصيدة "منزوبوليتان": بحردة تماما 
عن لفن 10 7 رمك أن عدن" راس" إل ابه ذلك ارساء نكري اللسيلة 00 
وتختفي كل المحددات. ونصل إلى الحملة التعجبية: "يا نخيل! يا ماس!"*"), "أيا عذوبة» يا عا! 
يا موسيقي!" 2 أو- بشكل أكثر غرابة :"أيافرسان وطواحين الصحراءء أيتها ا 
01 لون ي تنجحح في الإيحاء بكل رحابة مشهد معزول من خلال تعداد بسسيط. 
فالكلمات- وقد استعادت كل قوتها الإيحائية- يكفي ها أن تسمّي الأشياء كي ينهض كل منهم 
فانحا أمام عتيوتنا كل باقة الصور والمشاعرء والأفكاز الى كانك مسحونة فيه: 

ولا ينبغي- رغم هذا- أن نستنتج أن "إشراقات" ليست إلا ألعاباً نارية بالكلمات» تنبقفق- 
صدفة- بشكل متتال؛ وينبغي تصحيح الانطباع الأول بالفوضوية الناجمة من هذا الأسلوب في 
"السرد”, بأن نلاحظ إلى أيّ حد- ف هذا النثر- "تعمل" كل كلمة وتلعب دورها: أولا بأن 
تساهم في الإيحاء الكلى» المرتبط بأداءات أخرى؛ فلا يوجد عنصر بلا فائدة, في هذه الجمل 
المحتزلة إلى الحد العام (وهكذا في جملة قصيدة"طفولة-5"- المذكورة فيما سبق- الى تندرج 
كل كنار افيه كل شيء للايحاء بالعزلة والهحجران: "تصعد الحقول إلى النجوع بلا ديكة. بلا 
سنادين. ارتفع هويس القناة. أيا فرسان وطواحين الصحراء» أيكهة ابلون والر كا ")4 اقم اك 
مموقعها ف الجملة- ف إنتاج مؤثرات إيقاعية معينة. فجملة "رامبو' اشح نا سالط ييه 
للكلمات: إنها تمتلك قوانينها وضروراتها الداحلية» لكنها ليست قوانين وضرورات النسق الخطابي 
أو الاستدلالي» أو النثر "الغزير". ولابد من الحديث- هنا- من خلال التقابل مع "النثر الشعري'» 
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حيث يسود العدد والانسجام والأسلوب الدوري لنثر إيقاعي - وهناء يتجلي "رامبو" ا 


وبعد انطلاقه- كما رأينا- من البحر السكندري الكلاسيكى الكبير» أحذ يتحرر» ري 
من "الشكل المربّع" والعروضي» متحذا منحّى بكر عبر "أغنيات" عام كلاملى وصولا كك "الشسعر 
الحر' في "إشراقات" (بّحرية وحركة)» وانتهاءً بالنثر. ونراه- بشكل متواز- يخلق لنفسه لعبة 
جديدة من "الثوابت الإيقاعية"» من وعدم توليفات السجع وتنافر الأصواتء والمجموعات النحوية» 
والنبرات والوقفات الموزعة- بشكل حر وبارع للغاية» في آن7". فنثر "إشراقات" شديد الحرية» 
فوضوي» حتى بذلك لمعنى الخاص الذي يعن أنه لا يخضع أبدا- (مثلما لدى "الويزيوس 
برتران")- إلى ضرورات "قالب" واحد, وأنه يقلل من شأن كل "القواعد" الأسلوبية؛ ويسدو- 
أحيانا- أنه يستمتع بصدم آذاننا ال اعتادت على "شاتوبريان" و"فلوبير". وعلى "انسجام" و 
"هدهدة" الجملة. ولن تقودنا الدراسات في الإيقاع الحسابي والنبري إلى أبعد من ذلكء, هنا 
فبعدما نلتقي - فق قصيدة "متشردان"- بهذا البحر السكندري: "كنا نهيم مشبعين بنبيذ الكهوف 
وبسكويت الطريق» وأنا متلهف على إيجاد المكان والصيغة"7” 0 تكون دهشتنا من وجود هذه 
المقاطع اللفظية التو ئن عشر- أقل من دهشتنا | زاء إيجار العبارة, الشديدة الحيوية والكثافة. إلى جد 
كرة بحبرين على رصد حمس نبرات في هذا الجزء من الحملة: "وأنا متلهيف على إيجاد المحكان 
والصيغة عانادومه؛ 19 1ه داءذ! عا رعلاناوى عل 6ووع2م ز20". وف الواقع» فإن إيقاع هذا النثر- حتسى 
إذا ما كشف» من بعض الحوانب» عن نفس اتجاهات نثر "هوجو”””", وبشكل خاص "برتران"- 
فو جاع اخييل العايةة ركان خب رميو طقن عو يو و إريان ا الصرروارة للد ولساسل عابي 
النثر» تماثلات أقل اصطناعا من التماثلات العروضية؛ وأكثر تنوعاء لكنها خالقة- أيضا- 
للإايقاعات» سواء تعلق الأمر بالتماثلات النحوية أو الصوتية؛ أو- حتى» بشكل أكثر ندرة- 
الحسابية (متشابهة المقاطع). لكن» فيما يراكم "هوجو" سلاسل من التمائلات "الثلاثية" في أنساق 
واسعة تلائم عبقريته الخطابية, يسعى "برتران" و رامو إلى حلق تكر ارية إيقاعية. داخل قصيدة 
قصيرة أو فقرة موجزة» من خلال تمائللات ممددةق وق واضحة» وغانا من لول الشتّرطة. يقول 
"برتران"» على سبيل المثال: 
وكنت أتساءل ما إذا كنت سهرانٌ أم نائماء- ما إذا كان هذا هو 
شحوب القمر أم "لوسيفير")- منا إذا كان منتصف الليل أم مطلع 
الفجر !279 
(تمائل مزدوج» وكل جزء من الثلائية- م ١‏ أو حتى: 
يليت وأحببت» وأنشدت» شاعراً 0 ومعذبا! 1 


اليف 


قال عري رهري لذت كلمات كيني '6") وحسابي). وفضلاً عن ذلك؛ فهو يعمم هذه 
القضدية ق البدائر ‏ كفا رايساك على القضيدة كلينة"” © ومكدل فإن كلل شن نالع 
او "حك ار 34 قٍِ المغال الثاني - يستعيد موضوع أحد المقاطع السابقة (المتمائلة هي 
نفسها): 

لذ الله او لا نأبدا.,, 

لو ا د 

لا الحد (...) لاا ايكون 
قالبا جاهزاء في نفس تصلب النظم. وتفوق "رامبو" يكمن- بالتحديد- في الاستخدام الأكثر 
حرية بكثير والأكثر تعقيدا لهذه التماثلات الإيقاعية. وها هو مثال للتجميع الثنائي- "مرهف 
الحساسية") كما يقول ا ل ا لكن شديد التسوع رغم هذاء حيث يتوحد التمائل 
النحوي بالاتساع المتزايد ثم المتناقص للمجموعات: 

فلتنبجسء أيها المستنقع؛ ولتتدحرج أيها الرّبّد على امسر وفوق 

الغابة- أيتها الملاءات السوداء والأراغن» يا بروق ويا رعود انهضي 

وتدحرجي.- أيتها المياه والأحزان» تصاعدي وأكملي ا 000 
وق هذا الثال لاع د لية القدائلاك تهات تحاف وس القطعك: فق الخد اجتر ومن 
الجملة: 


صمت المياه والهواء القاتلين» قْ العذابات الي تضحكء في صمتها المتلاطم 


لمهم 
ا 


١ 00 


وعلينا أن نضيف أن "برتران"- فيمايقوم بالتقسيم؛ بشكل منتظم؛ والتوزيع طبقاً لنظام 
تحليلي- فإن "رامبو" يؤلف بفن أكثر تركيبية» وغالباً ما ينجح في أن يمنحنا هذا الانطباع بالكلية 
الي يهدف إليها كل نثره: مثلاء في نهاية "عبقرية"؛ عندما يوازن الكتل النحوية من الجهتين ف 
جملة متلاحقة (هي الي أؤكد عليها): 
فلنعرف. في هذه الليلة الشتائية» من رأس بحري إلى رأس بحري» من 
القطب الصاخب إلى القصرء من الحشد إلى الشاطئ؛ من النظرات إلى 
النظرات بقوى ومشاعر منهكة, أن نناديه ونراه ونستعيده؛ وتحت الموج 
وأعلى صحارى الحليد» أن نتبع نظراته- أنفاسه- جسده.- نهارهو9”". 
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لكن براعة "رامبو" اد أبنابيات عندما يجمع التماثلات النحوية مع التماثلات الصوتية» 
الى نتمتع - قِ نثره- بتعقيد وثراء بلا مثيل. فالسجع البسيط الذي استخدمه قٍِ "أغنيات"- عن 
وعي- ما يزال يتكرر في نثره مثلما في نهاية "أمسيات-١":‏ 

- أكان هذا إذن؟ (أمعع) 
0 


م والحلم يزعرع (انطع 00 
وبالمثل» نقرأ في "جمل": 
عندما نكون أقوياء جدً»- من يتراجم؟ في غاية المرح,- مّن الذي 
سقط من السخحرية0 "2 
ون "ميزوبوليتان"؛ هذه الجملة المدهشة» حيث يبدو أن نوعاً من الجنون اللفظي يستثير- بشكل لا 
يقاوم- احتيار الكلمات المتماثلة صوتيا: 
ع 03323216 كقتاتة0]آ ,كعتتاعمد اء كتاعم اندع 1[عم32 ره ' نان كتناء!؟ كعه0 3 كع 1... 
1 
.. الأزهار الشرسة الي سندعوها القلوب والأخوات؛ دمشق المهالكة من 
الخسول””7, 
ويحدث- على أية حال- أن يكرر "رامبو” نفس الكلمة للحصول على تأثير القافية (مثلما فعل 
"فيرلين" ف أشعاره): 
ذات مساء. كان يركض ف خيلاء. ظهر ججو حنٍ يفوق جماله الوصف؛ بل 
لا يمكن البوح به. ومن محياه ومن هيئته كان ينبئق الوعد بحب متعدد ومركب! 
بسعادة لا تقال بل تفوق الاحتمال! 9 "© 


بل يحدث أن يبئ جملة على قافية مزدوجة: 
مطل 15 ,12551306 525 زعنان60]1 136 تضدء126 2[ أدء 506 ئ!50 52 
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عزلته هي الآلية الشبقية. وضجره» الدينامية العاطفية' ")2 


لكن هذا النسق ف السجع» الذي ين ينحو إلى خلق مؤثرات الاستعادة في نهاية أجزاء فين 
ويعلن عن الشعر الحر» يبدو يداكًا تق أنام 'التوازنات الصرية تية الأكثر براعة الي يقيمها "رامبو". 
"إن مبدأ "القافية الداعحلية"» والتوافق المسيطرء الذي وضعه باسكالء» قد تطور- بثراء دون نظير- 
ف التنغيمات والحلول"؛ على ما يكتب "كلوديل" عن النثر الرامبوي 5 . وبالإضافة إلى التمائثل 
الصوتي 0 البداية» الذي يشكل بوعزيا مسن القافية المعكوسة: ل 6 21010165 وآ 


و ططبوزن "0 0 'قامء؟؟ كعناواء؟؟ ...كعوارع وعرزوع' 0 "© فكثيرا ما نيحد جملة أو 1 مبنية يكاملها 


45؟] 


على اللعب المعقد بالتوافقات والإصاتات الى تتجاوب؛ وهكذاء ففي جملة قصيدة "ضيق أليم 
ءووزمعمة" المذكورة في الصفحة السابقة» نممد- في آن- السجع 0111| -5ع17ناووة[5» 000 
كلمات كلة وععمعااى والتمائل الصوتي ف 5ععمء!51 -وعء11ممناى 5 بارعا بالسّجع والمحارفات 
الي تخلق علاقة بينئتة وعم وبين #عاناه؟ و<ناءاناهط؛ فيما يتضاعف عدد الحروف الصامتة "م" و 
"1" و"ه" على طول المقطع. وليس ذلك سوى مثال» ويمكتنا القيام بدراسة مشابهة- إلى 0 ما- 
لأي نص من "إشراقات". وهكذاء يذكر "ريفيير"- كمثال علي توظيف "الحرف 0,؛ المستخدم 
بالتناوب ف كل تنويعاته الصوتية"- هذا المقطع من ٠‏ "ليلية مبتذلة": 
5عاةط وع! اء و5ع0ه5000 وع1 اع ععدرهن'! #نامم 2ت1] أذ لممحاعة ك1 
.كع 6ططة وع1 أء وعع1610 
دنالام دعا ذ5ناه5 115 -أ708لرعممع ععمهد عل دعاةط اء صوالناومط-) 
2 325ل «ناعلا نا '0ا50ئاز 177210276 20101 1018165 5ع002216]]آنادة 
(501 عل عع1نامو 
5ع اء ك5عاضةا0م2اء كانلدء 15 52076]5) 3 10102]165 ,اعلإ0ا2ء 0105م )28 - 
47 "لي 00 5ع 2601 '! "ناد اع[نا0؟ ,5ع22011م6 035ؤ5ؤوزوط 
ويرى فيها- بالأساس- ل "يعرف رامبو الذبذبة الخاصة مرت متحرك؛ وهو 
بم كريد ا وعادنا ركب تناغمات "550 ولول لم تزاف نكا "امور دن عد مقا 
في الواقع - إلى امحارفات المسماة "تعبيرية' '» لكنه يستخدم- باستمرار- الاستعادات الصوتية 
باعتبارها نسقاً توافقيا ونسقاً إيقاعياً في آن» وكي نح جملته- أيضاً- سك اقل بور وكيد 
أكبر. 
إنه أيضاً الميل نحو الإيجاز- (الذي رأيناه يتبدى باستمرار في "إشراقات")- الذي سيمنح إيقاع 
هذا النثر طابعين مميزين. الأول» هو تعدد النبرات» من خلال حذف كح الأحزاء المحايدة من 
الجملة؛ فلا يبقى سوى الكلمات الدالة وحدها: ثمة إذن حمس نبرات في ا فرسان وطواحين 
الصحراءء أيتها اكور والرّحى'2700»؛ وثمة ست نبرات ل حملة: كا الأشكال والعرق» 
والشتّعر والعيون» طافية"””"". وائعة عير عندما نرى تارب "ج.لوت" و "ر.دي سوزا" وهي 
تقودهما إلى تسجيل أن "من النثر إلى النظم يتجه الإيقاع إلى الإيجاز. اتتقارب النبرات» دون عودة 
أبداً إلى المسافات المتنظمة بشكل مطلق. رتصيع التعلة أكثر ت كيز وتوترً. ويختفي كل ما هو 
غير مفيد أو شديد الحياد”””"". وهكذاء فإن هذا الإيجاز في الإيقاع؛ الذي يصاحب هذا 


* أهنا سيصفرون للعاصفة» والسودومات» والأورشليمات» والحيوانات المفتزسة والليوش 
- أيعود الحوذى وحيوانات الحلم تحت أضخم الأشجار» لإغراقي حتى العينين ف نبع الحرير) 
- ودفعناء عبر المياه الادرة والأدغال المتنشرة» متدحرجين فوق نباح الكلاب... 
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الإيجاز في الجملة» ؛ هو طابع شعري صرف- وستتاح لنا الفرصة لنرى أن القصائد القصيرة 
والقصائد التحررية 115215665 ستكون ا لزيادة عدد الئبرات 0 


وق المقام الثاني» تعدا عن الببحث عن "الإيقاع الأكبر عاناء 03 0306206" المتكرر بكثرة 5 
النثر الفرنسي 4""9_ وبفضله يتجه الإيقاع نحو الاتساع- فإن اللحملة الرامبوية تنتتظم ف كد غير 
متزايدة» بل معا في تنتهي - اليد - بأحزاء موحزة للغاية. وقد سبق أن رأينا مثالا مميزاً فى 

"متروبوليتان"؛ وها هو مثال آخر من "ليليّة مبتذلة"7”": 
في عيب بأعلى المرآة على اليمين تحوم صور قمرية شاحبة؛ وأوراق» 
وأنداء"2, 
هذه الخائمة المفاجمة:» المختلفة تماماً عن الأجزاء الأيرة الأثيرة لدى النثر الإيقاعى وغزارته 
التناغمية» تلفت انتباهنا هناء وتركزه على كلمات الختام الموجزة: فكل قوة الجملة رع إليها 
(بالإضافة إلى أننا بحبرون على تحميل عدة نبرات متتالية على هذه الكلمات الموجحزة: "قمريةء 
أوراق» أنداء"» "رحيل في المحبة والصوت الحديدين')”""". فمن خلال تركيب مشابه» يركز 
"رامبو" الاهتمام على الأفعال» في هذا النص من "جُمل"» المركب بطريقة تماثلية» حيث تقود كل 
فقرة إلى جملة رئيسية موجزة: 
عندما سيّختصر العالم إلى غابة سوداء واحدة لعيوننا الأربع المندهشة- 
إلى شاطئ لطفلين مخلصين»- إلى منزل موسيقي هبتنا الصافية المضيئة- 
سأحدكم. ْ 
ألا يوجد هنا فْ الأسفل سوى عجوز وحيد, هادئ وجميل يحوطه 
"ترف غير مسموع"- وسأتدله بكم. 
أن أكون قد حققت كل ذكرياتكم؛- أن أكون من يعرف تقييدكم,»- 
لي 11 

ولنضف أنه إذا ما تأملنا المقطع في بحمله؛ فسنلاحظ- هذه المرة- أن الفقرات» هي أيضاًء ذات 
أطوال متناقصة. وأن "رامبو" ينهي القصيدة ب "مقطع" موجزء حيث تسود أفعال الحركة. وقد 

سبق أن ذكرت ولع "رامبو" بالنهايات السريعة المتنافرة: "قادما من الأزل» ستذهب إلى كا 
مكات ن"30"", "عند الاستيقاظ كانت الظهيرة"287 ؛ "ها هو زمن القتلة"977",: : اللافت للنظر أن 
هذه النهايات الشديدة التركيز والبالغة الغموض غالء "بذلا من أن "تقفل" القصيدة الي فإنها 
توسّع- على العكس- من الأفق» وتطيل الرنين الإيحائي إلى أبعد من النقطة النهائية: أية حقبة 
فسيحة ستمنحنا الإحساس بالفضاء بشكل أفضل من هذه الكلمات الثلاث الموجزة الب توازن 
أجزاء الجملة الثلاثة في قصيدة من سطرين: اروف ال من قبة ناقوس إلى قبة ناقوس» وأكاليل 
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من شباك إلى شباك» وسلاسل ذهب من بحمة إلى نحمة» وها أنذا أرقص"”*". ويتمكن "رامبو"- 
من خلال الإيقاع» كما بالمفردات- من أن يقول الأكثر بالأقل» وأن ا ف بضع كلمات» 
وبكيفية استتحدامه ها وبالمكانة الي يمنحها لما- عالاً بكامله من الإيجحاءات . 


وهر يمنح النشر طاقة شعرية بحهولة فيما قبله: من خلال التركيز الذي يفرضه عليه» وبالطريقة 
الي يكونه بهاء وبالطاقة الإيحائية والإيقاعية الي يمنحها له» يصنع ليت حل ات ]دل رشي ديت 
وعلينا- كخاتمة- أن توكد على أهمية اللغة الشعرية الجديدة الي لقت بهذه الطريقة وأن 
تكشف ما يدين به لرامبو لا قصيدة النثر فحسبء بل الشعر بشكل عام؛ الذي منحه توجها 
حاسها. 
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خلاصة 


لماذا قام "رامبو"- (قْ تاريخ يظل علينا أن نحدده)- "يبتر نفسه ع من الشعر"» حسب التعبير 
الجميل للالارميه”*")؟ يمكننا أن بحد كافة أنواع التفسيرات لقطيعته الشاملة مع الأدب: أبسطها هو 
أن "رامبو" قد انبنر عن الشعر مثلما عن عضو ميتء لن يكون وجوده غير عائق له. فعندما بلغ 

سن الرجولة» لم يعد يريد» ولم يعد بإمكانه- أساسا- أن ينعزل عن إعادة خلق عالم جديد. 
لقد كان يأمل في الدخحول ف اللعبة الاجتماعية*". 


ورغم هذاء فقد صنع- خلال مساره الشعري الخاطف- ما يكفي ليعيد الحياة إلى الشعر الذي 
كان يختنق في الدواوين البارناسية. كان الشعرء وقد فرغ من محتواه الميتافيزيقي» كما يكتب عن 
صواب تام "إيتيومبل", "قد انغلق ف الذخيرة الشعرية؛ وني قواميسنا الخاصة بالقافية"» فأعاد 
"رامبو" تركيب" الوحدة الأولية للميتافيزيقا والشعر"”*"» وصنع من الشعر وظيفة حيوية» كأداة 
تحرير وغزوء و"أعاد تركيب ميتافيزيقا الملموس"»؛ وجعلنا نشعر ممجهول يختبئ في المادة نفسها. 
ويمكن لنا الاعتقاد بأن "رامبو"- بعد أن تخلى عن تلقي "رؤى" جاهزة لعالم بجهول- قد 
اكتشف- ف خاتمة المطاف- أن المجهول كان موجودا هناء متأصلا ف الواقع المحسوسء تحت 
عينيه؛ وأن الأمر لا يتعلق إلا بتخليصه من غشاوة العادة والأفكار الجاهزة» للعثور على المدهش» 
على "الكنوز الي تنبثق من كل محاولة"*. والطريقة الي "يبث بها الحيوية" في المادة ويحرر بها 
عالمنا الجامد بفعل رؤيتنا التصورية- (لا باللجوء المزعوم إلى "كتابة آلية")- تجعل من الممكن أن 
نقول عن "رامبو" إنه رائد السيريالية”8©. 
ولإبحاز هذا العمل التحررى- "إعادة حلق" العالم هذه- كان "رامبو" بحاحة إلى لغة جديدة» 
متحررة- هي أيضا- من الضرورات المنطقية» ومن المتطلبات النحوية أو العروضية. ويمكننا اعتبار 
تطوره الأدبي كانعتاق تدريجي: فإذا ما كان قد تخلى- مبكرا- عن القوالب الجاهزة وزحارف 
النظمء فقد انتصر نهائيًا- في "إشراقات" فقط- على الاتحاه الطبيعي للغة نحو التطور والتراكيب 
والصياغات الى تمنحها لنا- على نحو جاهز- عادتنا النحوية: اكد اط كر لقامر ب بوداي 
موقف قبلي واضح!- أن يستخدم اللغة ويخنوض الصراع ضدها ف آن. ويكتب "روشون" أن 
مؤلفاك اميق "كانتت تخاولة :يائسة لتحطيم القيود المنطقية للغة"*'2. وسيكون من الظلم 31 
نضيف أن 507 من وجهة النظر الأذييةة كتانت اعة أرضاء فالنسق الأدبي لإشراقات 
قابل- ف الواقع- للاستمرار عضويّاء وهو من العنف إلى حد أنه من الممكن (وبأي جاح لا أمل 
فيه!) معارضة "طريقة لف الرامية ”ومن اكناسك اها (قي فوضويته المقصودة) إلى 
درجة أن تتخذ "إشراقات" - رغم لاط "الاتباعية" كابة مرموقة في تاريخ الأدب بشكل 
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عامء وتاريخ قصيدة النثر » بشكل خاص . فهي تقدم لنا التركيب الذي تحفق "حيرات وبأية براعسة 
باأهرة!- للمبدأين الرئيسيين- (الهدام البناء» أو- إذا ما فضلنا- الفوضوي والفئن لغي)- - لقصيدة النثر: 
وبين النثرء السقيم للغاية» وال "نئري" للغاية لبودلير ماء والتماثلات الشكنية» والمصطنعة للغاية 
لبرتران ماء اكتشف “رامبو" نقطة التوازن» ومنح نصيةة الجد "الكلفة و الوزن 


له | 


وقد اكتشف "رامبو"- م يكتب "فالير ي"'- قوه "التنافر المي 2 وهو تعبير يدنيخص - 
فعلاء وتماما- الحهد المزدوج في الهدم وإعادة البناء الذي يطبقه “رامبو" على اللغة. ويكمن هنا 
إسهام لا بمكن تشديره» وبتحديد للأدوات الشعرية: فالنثر "الشعر كي" الموزون» الذي يحاول- مم 
خلال أنساق إيقاعية ودائرية- إنتاج تأثير الافتتان الذي يتشابه مع تأثير النظمء يقوم "رامبو" 
باستبداله بنشر يؤثر من خلال الصدمة: 0 والوميضء نثر فوضوي عن قصد ومبيٍ بهدف 
إحداث مؤثرات "انسجامية" لا "منسجمة" . إنه يحرر الكلمة من العبوديات الى تفرضها عليها 
الجملة المنطقية» ومنحها استقلالها وقوتها المفجرة. وبين قصيدة النثر والنثر؛ لا شبهات عتملة» من 
الآن فصاعدا. وهكذاء نستطيع القول إنه ابتداءٌ برامبوء يبدأ- في آن- اتجاة شعري جديد» ينطوي 
على تمرد ميتافيزيقي ضد عالمنا الجامد» والمتعقلن, ولغة شعرية جديدة» كأداة للتمرد. ولا يمكن 
إنكار أنه دمغ الشعر بتوجحه دائم وخا ولن ننتهى 02 ن ذكر كل ما يدين به الشعر الحديث 
إلى "رامبو"؛ وعلينا أن نقرر- يوما ما- أن ندرسء بالتفصيل؛ أ صالة و يي 
"أساطير")””” ". واعتبارا من اليل الرمزي الثاني- (طالما أن "إشراقات" و "فصل في الجحيم" لم 
ينشرا ف طبعة عادية إلاعام 043 ستكون لدينا فرصة تُقصّى آثار "رامبو": ف "الرحل ذو 
النعلين الهوائيين" قد فتح- حنات كروي عديةة اق الحاناة: العم للقة ,بوسرعاك معنا تسرف شع 


المرن العشرين كله يسير على إثره. 


وثمة كاتب آخحر- في نفس مرحلة "رامبو ' تقريباء ونفس سنه تقريياً- أنمز من جانبه تجربة 
عمائلة: تحربة تقرد ميتافيزيقي ستقوده- هو أيضا- إلى لق شكل أدبي أصيل تهاما. ولك شفادت 
أن "لوتريامون"- مثل "رامبو"- قد اختار اننثر للتعبير والتحرر: هكذا ساهم الاثنان في تهيئة طرق 
جديدة للشعرء وأدوات فعل أكثر ملاءمة له ولطموحاته الجديدة» وطموحه ف تغيير الحياة. 


الهوامش 


»)"1.6 نعلم أن ذلك هو مرضوع أطروحة "إيتيومبل" الحدينة ("أسطورة رامبو لسدطسنظ عل عطاوكة‎ )١( 
.19817 الي ظهر جزؤها الثاني- "بنية الأسطورة " - لدى "جاليمار"؛ عام‎ 


(5) قارف ب.]7 .م.1926 ,ضواط ,لناقطصسنظ مسسطاعة مدعل عل عكتاء عناص 39 عأ فش[ ,موك .1.301 


(6) انظر أطروحة "ججب. جحينو" 1950 .122ل الناقطصسلع عل عن 6)1هم أ6كمعم قنة)» ويبشكل خاص 
ص9١5:‏ حيث رصد قائمة بأهم "الانتحالات”". 

(4؟) حطاب إلى "دوميئ", 6 مابو 1ا4 20 254.م بعلماةاط ,لبمطسنظ ع0 وع 0507 (وسر جم حميم 
الإحالات إلى هذه الطبعة). 


(5) لن نحد- ني "خطاب الرائي"- أحكاماً على "رؤية" هوجو وبودلير فحسبء بل- أيضاً- ذكريات عن 
هوجو: ويمكن ملاحظة أن "هوجو" كان يتحدث- اعتبارا من عام -١8714‏ عن الشاعرء ف "ويليام شكسبير". 


2ض 


باعتباره "رائيا عونو هولول" . 
ع2 3 .بص ,ع120ن1ط بورع 000 


(/) 38- .م.1923 ,ماأعووع84 القعدمم عصا6'! اأء عأكنامة'! ,لتدطصستظ بعلإمطداءعط؛ وقارن- فق "فصل في 
الجحيم"- ب ؟هذياناتك" كر القواعد والتقاليد قد تغيرت- بفضل قدرتي السحرية. . . " (217.م بو 0809). 
(ه) مثل "ماكس جاكرب" في مقدمة "رمية نرد", "ج.ميشو" ف أطروحته عن "رسالة الرمزية 
الشعرية". .4طء,!.),عمعنامطصدرك دل عدي6)1مم ععددي 11 ع.آ 
1 
() الأحدث زمنيا والأكثر منهجية. هو "جا جينر” 950! (باء12ل! ب لننوطسنعظ عل عدؤنا6مم عفكدعم قآ). 
)٠١(‏ قارن بالقسم الثاني الفصل الثالث: جمالية قصيدة النثرء من هذا الكتاب. 
)١١(‏ كتب في يوليو ١80/١‏ (93.م ,5ع089178). ونعلم أن فكرة العدالة قد استخدمت كقاعدة لفوضوية 
"برودون"؛ وهو أحد الكتاب الذي قرأ لهم "رامبو" في شارلفيل. 
)١١(‏ قارن بالنطاب المكتوب ف ١١‏ مايو 2١8301‏ قبل يومينء إلى "إيزامسبار"» الذي كان يرى أن "لدينا 
التزاما تجاه اجتمع" (251.م.وع 0819 ) . 


)١8(‏ أضيفت- بعد ذلك- إلى أشعار "رامبو" (73.م,08600<65). وقد أثبت "إيتيومبل"- بعد "جنم. كاريه"- 
أن "رامبو" لم يكن باستطاعته ماديا الاشتراك قِِ الكوميونة. (قارن» إيتيو مبل» أسطورة رامبو عنآ .عالطترع نع 
96-5 1ت .عط الاق نال ع تناع دصار :!1.1,لسقطصنط عل عوطاو81). و رغم هذاء فما تزال مدام نوليه تعتقد أن ا 
تمكن من الانضمام إلى رجال الكوميونة» لكن ف نهاية أبريل» لا في ماير 140/1. وأيّا ما كان الأمر- كما تذكر 


قد 


١ه‏ ؟] 


عن حق- فإن عاطفة "رامبو السياسية ومشاركته الأخلاقية لا يمكن إنكارها بأية حال" (ع مودكلم معتصعيم عن1 
9 .1953 ,نةنلملهعةم دعل دتهادط ,دع | اع و8 ,لتاططسستك1) . 

)١4(‏ 252.م.5»«ود. ويشير "إيزامبار" إلى أنه سأل "رامبو"- بعد أن تلقي هذا النطاب: "كم من الوققت 
ستستغرق تحربتكم؟", وأنه أحابه- في خطاب آخر فقد للأسف: "الوقت الضروري بالضبط" (2! ع مغعلان8 
931 ععتامدز .1 "م .لناقطستظ عل كتسة دعل 6ا6لع50). 

)١5(‏ 223.م,وع02072. ويضيف رامبو: "إن أ سيطر على النظام". 


)١7(‏ "كان ينتشي- بصورة منتظمة- بالكحول» والحشيشء والتبغ"؛ على ما يذكر كتاب سيرته الأوائل» 
"بورجينيون" و "هوان" (60.1897) -مءالاممز ,عسممععة :0 اء عممعلعة :0 عناوع2). انظر أيضا "دلاهاي" في 


2م1925 ,فأعددعا/ا .قلطأ ألنسيةة كعنص ؟ناه5؛ وتلميحات "رامبو" نفسه إلى "عطمصرموطة*0 عنصعلهءة”1" في 


خطابه عطمصصتدل عل عام ١81/5‏ (270.م,وع809) . 

)2 .مم .1947 ,قوغلتصيد!! طكتصيد! ,ههلممآ . (ممتائلة "2) .للاقطسلظ ,علايةك .8 

)١4(‏ 136.م,5.8..1936.ل! ,4ناهطن. (وبدون تعديل في عام .)199٠0‏ ويبدو تماصاً أن "إيتيومبل" يرجع 
هنا- إلى "رامبو"- وساوس وقلق وضعف "فيرلين". نفسه. "العذراء الحمقاء", الذي كتب في ؟ أبريل 14107: 
"فلتحببينء واحمين» وامنحي الثقة. ولأن شديد الضعفء فأنا بأمسُ الحاحة إلى الطيية” (لسسطصنع 
6م م,و060) . ويقدم لنا "ا.آدام" وجهة نظر أكثر واي حول المشكلة؛ عندما يعارض احتياج "فيرلين" إلى الحنو 
(الذي يتم تفسيره ب "طفولية الشعور") بسلوك "رامبو": فهذا الأخير "لم عنح نفسى بل أعارها" (1هم؟ ه1 
8ع 40.م ,1936 ,2202] رعصتهات؟1). 

(13) هذيانات- ١‏ (العذراء الحمقاء . عنوان فرعي: الزوجة الجهدمية), في "فصل في الجحيم" 
(216.مروع2 9ن ) . 

)٠١(‏ قارن بالتقابل الذي أجراه "رولان دي رينيفيل" بين "رامبو” والصوفيينء ف ,)مهتزه/ ؟( فلناقطسنه 
.5 و,رولمعاءعتم )5 اء اع8ممع12آ1 

)١١(‏ خيمياء الكلمة, فصل في الجحيم (165.8.219ا8)). وقد يكون مفيداً أن نذكر بأن "سان جان دي 
لاكروا"- من أجل أن يعبر عن تحربته في الدمار الداخلي- ينتهي, بالضرورة: إلى اتخاذ اليل كصورة للصمت 
وغياب الصور (انظر 1929 ,مدعا ,عدوناورم ععمعءتعكميت؟! عل عمغاطمعم عل )ء زوع ها عل مفعل اسمتدك ,تعتعد8) . 

(؟ )١‏ ا.مم ركتقوموط. ويشير "دانقج"- فيما بعد- إلى "الكتابة" الى تستخدم- من أجل أن يفهمها البشر- 
الصور الي في حوزتهم. وتمنح الإله- على سبيل المثال- قدمين ويدين (4.صهطء .عمط .600). 

(؟5) 14 ١‏ رذع" 


5 4 وعم 1 


(ه ؟) قارث 57.م,1929 ,اأعموط ذمدد ناخ بأصدنزه'؟ ع1 للاقطصلظ ,عا أ كضمع8 عل مداهظا . 


. ) ليل الجحيم) فصل في الجحيم (0.213بوع2 نا‎ )١55( 


[51؟ 


)١07(‏ إشراقات, حيوات- ١‏ (174.مروعم9ن02). 
58١‏ فصل في الجحيم» خيمياء الكلمة, ص .55١‏ 
0 8 2م, 800.10 


(.*) "وكانت ف البداية دراسة. كنت أكتب صمتاء وليالي» وأسجل ما لا يمكن التعبير عنه. كنت أثبّت 
ضلالات" (219.م.500.10). 


15800.10. 1 


(؟؟١)‏ (148.م,1949 .ععصوعظ عل ععبوعء84) وممغدستصن!ئل] دعل عصسغلطمعم عل)ء لسسططدتع؛ وانظر ماسيلى 


.5١١ ص‎ 


(7") القصائد الى جمعت بعنوان "أشعار أخيرة" في طبعة "لابلياد"؛ وبعض منها مذكور في "خيمياء 

الكلمة". يرجع تاريخها- ف الواقع؛ بالنسبة لغالبيتها- إلى عام 141/5 
2500100 عه 50 0 . 1 3 

(59) في الشعراء الملعرنون ؛ يضيف "فيرلين . بعد ان نحدث عن قصائد عام الامل وذكر مقطعا شعريا 
من "أبدية": "ناثر مدهش يخرج منه. إنه مخطوط نفتقر إلى عنوانه» وكان يضم صوفيات غريبة» وحات سيكلوجية 
حادة» وقد وقع قِِ يدي من أضاعه, ..". هل يتعلق الأمر ب "صيد روحي" الذي وصلنا منه العنوان فحسب؟ أم- 
كما يقرح "بويان دي لاكوست"- يتعلق ب "صحارى الحب"؟ وهذه الفرضية الأخيرة- في الواقع- مغرية. 
وينبغي- فق جميع الحالات- ملاحظة أن مفهوم وأسلوب"صحارى الحب" بعيدان تماما عن مفهوم وأستلوب 
"إشراقات". 

(ه؟) مقدمة الطبعة الأولى من "إشراقات" 1886 بعدوه/؟ هنآ . قارن عل)ء لسوط هنظ يعاومعم! عل عمدالتنه8 
,949! بععصوعظ عل عسبععء 14 ركصم تاق ستسب111 دعل عدص لطمعم 

(3) قارن مسودات "فصل في الجحيم”: "إننٍ أكره الآن الاندفاقات الصوفية وغرابات الأسلوب. وأستطيع 
الآن أن أقول أن الفن حماقة" (235.م,نم8)). 

(30*) كلمة "إشراقات"- كما يشرح "فيرلين"» في مقدمة الطبعة الأولى- كلمة إنحليزية تع "لوحات ملونة 
5 لع دناواو»"؛ وكان "رامبو" يريد- حسب قوله- أن يمنح مخطوطه عنوانا فرعيا هر 5عاوام لعباهامء (أو- 
حسب خطاب 'فيرلين" إلى "'ش. دي سيفري"”» في أغسطس ملاح ١‏ - "وهام لعتصلدم"). 

(8؟) قارن مقالات :57 "م ,نضوط ,عوط :49 "م روفصع 8100 ومصع1 .عاطمعنظ :53 ."0 بنصفط ملاوع تناماكوط 
أ بعاع ,1950 كملمتعاماعم ,علوتةلط ها عل وعمعنطه0) ,عالتينفوكن] عل لمولام؟ :295 0,29ن؟ك يال كن تقطوت) ,كءمتدعمعط 


9 ,عغوقط 1 ,أنا2ط اسدعوداظ _بورمعء8 عل عانعكنامه "1 

(73) الذي تعرف عليه في نهاية عام 2١40/7‏ وتواحد معه ف لندن في بداية .1١81/4‏ 

(10) الشائع- عموما- اعتبار النص المذكور ص١55:‏ "أيها الجنرال» إذا ما تبقى مدفع قديم.." قصيدة نثر 
قديعة وهو مالا يبدو لى صائباء إذ لدينا- قي مسودات "فصل في الجحيم"- حالة أولية لهذا النص مشطوبة 


و مصحححة. 


+د؟] 


(1:) "صالون في أعماق بحيرة"» ص 255٠١‏ هل تلمح إلى "نلعب الورق ف أعماق المستتقع" من "أمسية 
تاريخية" (ص57١)؟؛‏ "لقد حلقت كل الأعياد. كل الانتصارات» كل الدرامات" (ص558)» هل يمكن أن ترد إلى 
شىء آخر غير "إشراقات"؟ كثير من الأسئلة المزعجة. 

(59) إنها تيز بين قصائد كتبت حلال فرة الرؤيا وقصائد تالية؛ مستوحاة من "رؤية للعالم المعاصر" 
(01أذكدم اع,215.م .1947 .لمالتصواط مختصمط ,مملهماآ ,لسمطصسست]1) . 

(45) إنه يحمل على ظهره "بحرية" و "حفل شتائي". 

(55) . 239.م,1950 عبط ررععغل ,كعصتفتصيط دععر ك5 دعل عناوع]1] ,كدو( اأفصتصب !1 0 عدسعنتمة 1 

(ه ؛) قارك 169.م,كصه!) ةصتحصد!!] دعل عمغاطمعم عل)ء مناه طحم . و الواقع أن الخط هو خط "رامبو" بالفعل» 
على ما يؤكد 'بويان دي لاك ست" دون تعليق آخر. 

(55) 1950 عمطتعنعل ,كعصتقتصسط كوععصناع5 كعل عباعع]1 ,ركصم )و صتصن!!1 قعل عسوتص6 لا و كان من الضروري- 
كأساس للدراسة والمناقشة- الحصول على نسخة مصورة كاملة من مخطوطات القصائد الباقية.. 

(47) قارن أيضا 691.م.0دهطدمنظ 6ل 65م0520. ولا يتعلق الأمر بقصيدة "صيد روحي" المذكورة حانبا. 

(48) "نحن نعتقد أنه إذا ما كان "فصل في الجحيم"- الذي يشكل كلا بطريقته- تاليا لبعض ال"إشراقات". 
فإنه قد اكتمل قبل كتابة كل ال "إشراقات". وهذه ال "إشراقات" (ما نملكه منها) لم تشكل كتاباء وما كان 
ينبغي أن تشكل كتابا متسلسلاء بل ديوانا لقصائد نشر, يمكنه أن يتنامي إلى ما لا نهاية» أو- على الأقل- بالتناسب 
مع الأفكار الخديدة البارعة» وغير المتوقعة: الي يمكن أن تخطر على بال رامبو" (4نمن 15بعطعصهاظ8 عنع2 
0677 )2 


(53) قارن بلمقالين المنشورين ق و ءطلتصتاط دععمعك5 دعل عتاوععءق ديسمير 1١95١‏ عتمعلمة”آ .لتدلف.م 
صوتاتوم مسرم عبن | عل عاعميت عأقل ذلك فممغقصتصب!!1 و1 ,كددءن عل.2 زكدهأ)قصتصورن11 و06. وليس مؤكدا- في 
الواقع- أن كل "إشراقات" قد سّلمت إلى "فيرلين" عام 18105. وبالمقابل: فإذا ما كان سفر "رامبو" إلى دول 

- 1 5 5 آنا 20 ل . 595 
الشمال. عام :1١81/1/‏ قد أثبت بشكل قطعي (قارن بمخطابات "دلاهماي الي نشرها د. جرافف ف وع0 عنىع1 


5 


55 ناا ععمع 25 أكتوب ر/ديسمبر 951١؛‏ فرعا يعكنها أن تفسر لغ ز" سير سيتو 0160 العا جُ العالية" الموجود 


ف "إخلاص".. 
6 .-222.م19507 بععطتمععغل رقع متقصتط كععمعن 5 كعل عناى ]1 
25١19‏ .174 .م.1947 ,نهالتتموط طكتسصتداط .مملمما .لسامطسيلع ,عتلتماكع 


(57) مقال مذاكور ص575-1777. ولكن- بعد كل شيء- لماذا لم يذكرء بصدد البداية اللغز: "أمام 
جليد: كائن جميل فارع القوام..", قصيدة "متحف الجليد", وهي أحد الاسكتشات الى كتبها "ت.جوتييه" خلال 
حصار باريس. والمنشورة نْ "لارتيست"/ أكتوبر ١/419١؟‏ يصف "جوتيبه" فيها تمثالين هائلين من الخليد» صنعهما 
'فالجبير” و "مولان", في حصن 85» ذات يوم توليا فيه الحراسة» ويمثل أحدهما المقاومة والآخر الجمهورية... 

(5) قصيدة "بحرية” موجودة- كما نذكر- على ظهر قصيدة "ليلية مبعذلة". وهي قصيدة تقدم طابعاً 


مختلفا عن الإشراقات الأخرى ف ديوان "جرو". 


554[ 


(4:ه) خطاب إلى "دلاهاي"» مايو ١807‏ (271.م,5ع18098))» وقد تساءل "بويان دي لاكوست" "ما إذاا لم 
يكن من الممكن تطابق هذه الحكايات الثلاث المكتوبة في مايو مع النثريات "الإلجيلية": "بيت- سعيدا": و "إلى 
ساماراي...": و "هواء الحليل العليل والفاتن..."؛ الب عثر عليها في ظهر مسودات "فصل في الجحيم' (قارن 
1008 سر ععصقءع!] عل عسنوعء81 لبقطستط عل كعطعنوطة كعلاء همه ختاعل عل المع جنرمعن12). ر غم هذل 
فالخط ليسم ودغاماكت هو نفس الخط. ومن لا نفهم- أساسا- لماذا تمحدث "راميو"- بصدد هذه النثريات- عن 
"حكايات بشعة". 


(ده) مسودات فصل في الجحيم (235 جرروباد3)) . 

(5ه) وذاعا (229.مروع 0259 ). 

(/51) قارن .ما سيلى ص ”١‏ 

)258 والواقع 3 تمكننا الاعتقاد بأن رامبو' ' زعا لم يس ةجدع - رضم جهوده- استرداد قصائده النثرية منه) الي 
ظلت» عام © شارع نيكوليه فأعادها من الل رقا م1 هي هذه ال "مقتطفات" النثرية الي طلبها ار 
من "فيرلين"» وكانت موضوع رسائلهما في شهر مايو ١485‏ (274 أن 0.272 .1800088))؟ وفيما بعد, سيتحدث 
"فيرلين" عن "إشراقات” باعتبارها "سلسلة مقتطفات رائعة" (عام 0184854 في "الشعراء الملعونون' ). 

(59) قارنء بودلير. مشروع إهداء (637.م, 1 اءعلدأناط بيعم نن05)؛ ويثول إن هذا التو من الأعمال يأني 
من "عممعوهل 16د ندل )ء كت ها عل" . 

(590) قارن 72.م ,1923 .متعودع/1 ,لومصر ععان'[ كن عأكتاعة رآ رلسنطصسلتط .عرمطتكد1. 

1ك .148 .م .كصمتامستسسلل] دعل عصغلطامعم عل )اك لسفطستع 

(55) 36.م.923! بمتعدوعأاة لمعممم ععاع'1 )ء عأكلاعة"' رآ .لتوطسطط؛ رفى (.متعدكدلة .ومعتاتصة عتم ممم 
5 يعلن "دلاهاي" أنه في منزل "بريتاني". "كنا نقرأ الأشعار» أو بضع قصائد أولى لرامبو"» ص5 ؟ .١‏ 

(7) قارن هذا الوصف بما ذكره "بويان دي لاكوست": مرجع سابق. ص45 .١‏ 

(54) كمافي حالة "كوميديا العطش" و"صبر" و"حفلات الجوع. الي يؤرخها بعام 21107 بينما تعود- 
3 في الواقع- ! عام “الام ١؟‏ لذا فهو يعتبر هذه الأشعار تالية 5 "إشراقات" 6 مما يبدو عر للدهشة (وقارت "بويان 
دي لاكوست", مرجع سابق» ص4 لكو .))5١‏ واحتمل أن "رامبو" ألف وقرأ على "دلاهاي"- اعتباراً من عام 
7- بضع قصائد نثر ستشكلء فيما بعد ع من "إشراقات”". 

(55) يمكن ن لقصيدة "فاصل" الى بي تصبح "ظام ل الأشجار الغامض" (163.م,قه897)) أن 3 كر بقصيدة 
"شرفة": "كان الليل يزداد كثافة مثل فاصل....". 


ل 


(55) هل استحضر ' 'رامبو "مدينة بلا نهاية" 3 قبل أن يعرف باريس (قارد "مدينة وحشية؛ ليل بلا نهاية" في 

قصيدة"طفولة -ع"؟ 

(51) قارن ب "خيمياء الكلمة" (223. ه809 ) . كيف لا نفكر- أيضاً - أن "رامبو"- وهو يعلنء في 
وصف حئوناته: الكل 1 اك أخرى كني بدت رن ان بوال: جين لقال هي رجي كلما رفون 
الصفحة) - إنما يتذكر "صحارى الحب" :"اقتربت حادمة مئ: يمكنى أن أقول إنها كانت ت كلباً صغير" '(ص*015؟ 


0 


ده؟] 


(548) قارن 147.م,1939 ,لعدصنااد0 ,عته جه ع«عصمو8 ,لعدساظ. 

(59 قارن "لخي ياء الكل 6" "وكند ا 3506 اله ا 

)7١(‏ "بيت سعيدا"؛: 201.م.80825)»: ونشرت "إلى ساماراي" و "هواء امجليل العليل والفاتن "2 في 
ععصدء؟ عل عمبءى 84 في الأول من يناير 144 .١9‏ وهذه النثريات الثلاث- الي لا عنوان لها- هي» يشكل واضح.ء 
مسودات. وقد تشككك "بويان دي لاكوست"- الذي اعتبر "بيت سعيدا" إشراقة» ف البداية- ف هذه الفكرة مع 
اكتشاف نثريتين أخريين (قارن بالملحوظة المضافة إلى فهرس أطروحته عن (وعل عمغاطوعم غ1 )ء لسقطصتع 
5 م كد10 قستدسصن1!1) . 

(71) قارن برسالته إلى "دلاهاي"» 272.م,1025ا05. ونعلم إلى أي حد كانت والدة "رامبو" تتشدد على ابنها 
الكنيسة")» حسبما كتب "رامبو" إلى "فيرلين" (وقارن 728 © 265.م,و07ا02). وفضلا عن ذلكء» فإن مسودات 
"فصل في الجحيم" مكتوبة بطريقة شديدة البراص على نحو ما لاحظ "بويان دي لاكوست" ف طبعته المحققة. 

(201)71.م,و0507. والتشديد من عندي. 

(77) قارن بالملاحظات الي أو حتها "بيت سعيدا" إلى "إيتيومبل"2 في كتابه العدصنالن ,لنقطصستع 
1ك-45.م,1936. 


7/5 ) ععابامدز "1 ععصوعظ عل ععبوعء84) لسوطستظ عل كعطعنجطة وعلاءحممم «انعلن ع0 عاعء جيوئءة16 
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(7/5) خطاب إلى "دلاهاي", مايو 2141/7 0985,272ا05. 

(77) كيف كانت هذه "الحكايات" الثلاث المكتوبة؟ أوضح "بويان دي لاكوست "أن قصيدة "دم فاسد"- 
.موضوعها المزدوجء "الزنحي" و "الوثي"» قد تطورت بشكل كبير لتشكل- بالتأكيد- جزءا منه (مء ممكنه5 عملآ 
66 .ععمقعظ عل عسدوىع ]38 ,عدونانى .60 ,وعقمه)» لكنه أحس بالارتباك إزاء المقطوعتين الأخريين. وإذا ما 
لاحظنا- رغم هذا- أن نص "دم فاسد" الذي ينقسم, اليوم؛ إلى ماني مقطوعات» قد عدل "رامبو" فيه كثيرا 
(كما تثبت المسودة المكتشفة مؤحراء والمنشورة ف ععصدعم عل ع«دنم»85؛ يناير 2١91448‏ حيث ترتبط معا 
مقطوعتان» ستنفصلان-- في النص النهائي- بفاصل طويل)» فإننا نميل بشدة إلى الاعتقاد بأن "دم فاسد" كانت 
مكونة- ف شكلها الأوّلى- من ثلاثة نصوص» تنطلق» حسب فهمي» من حملة: "لدي من أسلاق..." و "وطفلا 
صغيرا ما يزال...": و"الملل لم يعد حْبي". ويبدو لي أنه قد سبق التعبير عن هذه الفكرة. 

(707) قارن "فصل في الجحيم" (205.م,0965ا05) . 

)02728) ام تتن2 0 ,لنتقطاسنكظ ستط)سف-صوء ل 

(9/ا) .(499.م,295.م,1949 .0نك نال كسعغنطة0) عتوممم ذا عل عصعءل؟ وعلدل عل ناه 0تاقطاصتك ,دعدنوءءج] عبرا 


)6 4م1949 ,عفوقط) .)أا26 أممعودار 


(81) مسودة "خيمياء الكلمة"(235.م,وء808): "أكره الآن الاندفاقات الصوفية وغرائبية الأسلوب. الآن 
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أستطيع أن أقول إن الفن حماقة". 

. ) 5037 المستحيل (225.ص,وع‎ 23,١ 

05 "أيها البائع» أنت زنبحي» أيها القاضي» أنت زيبحي» أيها الجترال» أنت زنحي» أيها الامبراطور. يا كك 
قدعة؛ أنت زنحي..." (دم فاسد) ص5 .)5١‏ 

(84) دم فاسد. ص8 .7١‏ 

(85) "لم تعد ثمة كلمات "(دم فاسد, ص ,)7٠١5‏ "لم أعد أستطيع الكلام" (صباح, ص58١).‏ 

لكق 'آه يا صديقاتي!...لا» لعن صديقاتي... ما من هذيان ولا تعذيب أبدا كهذا..يالمهمامن رعونة] " 
(العذراء الحمقاءء ص؛ .)5١‏ وانقطاع الأفكار والارتدادات مستمران: "أتعرف هنا على تربية طفوليَ القذرة. ثم 
ماذا!... هيا يا سنواتي العشرينء إذا ما عاش الأخرون عشرينهم ... لا! لا! أنا أتمرد الآن على الموت!". 

(0م) "دم فاسد", ص07 7, "المستحيل", ص38727)» التشديد من عندي . 

)4م8) "المستحيل"2 ص2577 "دم فاسد" ص 257١‏ التشديد من عندي. 

:225 1 23.مروع" انكل ,(معكمكط'! عل أتساة عل ممالتنامعط) سملوعء صق عدكنه1 


(40) مسودات "اعترافات مزيفة" (ليل الجحيم) و"خيمياء الكلمة". نشرها "بريشون" في عالء جملا 
1228215 عناو8: ف أغسطس 21914 وأعيد نشرها ضمن لقا رامبو» ص١7756772»‏ مع تصحيحات 
القراءة الي قام بها "بويان دي لاكوست" في طبعته المحققة ل "فصل ف الجحيم". وف ععصوع/ عل ععنىمءلل 
يناير/4 19 نشر “ه.ماتاراسو" و "بويان دي لاكوست" (في نفس فيرة نشر مسودات مقطوعتين نثريتين 
"إنحيليتين") سود ثالئة اكتشفت حدياً» تتضمن مقطوعتين من "دم فاسد". 

1ن .9م ,1930 يوا يلتق ط سير 


حيلف 224 ركع" انا 


(947) مسودة "خيمياء الكلمة" (235.صروع"9نا2 ) . 
859 206 -205.م,1930 بد بماوطصستعر 


(945) 206.م,1930 ,دعا ,ند طز8. وينبغي أن نذكر أن "ريفيير" يلتزم قراءة "بريشون".والنص الذي ذكره 
"بويان دي لاكوست" في طبعته المحققة ل "فصل في الجحيم'ء الي روجعت بعناية على الأصل (وهو النص الذي 
أعادت "لابلياد” نشره) هو أفضلهم بالتأكيد» لكن استخلاصات "ريفيير" بشأنه لم تتغير. 

(859) وهو أمر دال أن نراه- قِ "ليل الجحيم" - يضع ألفاظًا ملموسة وأكثر إجماء: "51! الطفولة؛ العشب» 
المطرء البحيرة على الصخور... .." بدلاً من التعبيرات العادية إلى حد ما ف المسودة: "أيا طفولي» يا قريي» يا حول» 
يا بحيرة على الساحل الرملي". 

(223)907.م,وع05105. "لقد انتهى! إنه ف المهواء! لا يستند على شيء! ولم يعد محمولاً إلا بال موسيقيء» مثل 


/اد"] 


بجعة جميلة تطير وجناحاها يمتدان في وسط فردوس!", ذلك ما يقوله ”كلوديل" فيما يتعلق بهذه الجملة (وصون)ذومط) 
5 ! ,لهم !11ج ركصه ل أومم0كم اء). 

(98) ها هو نص المسودة (والكلمات الي شطبها "رامبو" موضوعة بين قوسين): "وجدت نفسي ناضجا ل 
(الموت) الوفاة» ووهينٍ يشدني حتى تخوم العالم والحياة (حيث الأعاصير)» في "سميريا" السوداءء وطن الموتى» 
حيث... كبير قد اتخذ طريق المخاطر المهجور كله تقريا (غير مقروء) (إلى) لدى ..... مهولة" (234-5.م,0809265). 

(99) يُسَبّه "الجنون الذي نسجنه" ف "خيمياء الكلمة" (ص8؟5؟) ب "الجنون الذي لا شكل له" ف المسودة. 
لكن "رامبو" كان قد كت "الجنون المسجون" (ص؛؟3). 

)٠٠١(‏ 193.م,1930 يدا ,لسوطمزع. سنرى- فعلا- "رامبو" وهو يغير تماماء خلال نقله لاحدى القصائد. المعنى 
من نسخة إلى أحرى: البيت الأحير من "دمعة": "وأنا الذي لم أبال بالشرب!" سيصبح- في "خيمياء الكلمة": 
"باكيا» كنت أرَى الذهبء ولم أستطع الشرب" (219اه 125.م,080102»5). والطريقة مألوفة بالنسبة لشاعر. 

)0١1(‏ ء 220.م ,عطعء /ا نال عتستطعلم., 235.م ,كمه اأتأنامعظ 

.5١9ص دمفاسد‎ )٠١5( 

."١ خيمياء الكلمة, ص1‎ ٠١5 


)٠١:(‏ البرق» ص/ا؟؟. 

)٠١5(‏ صباح» ص558. 

0١59‏ وداعاء ص559. 

.7١7ص قارن "ليل الجحيم",‎ )٠١0( 

)0٠١48(‏ ليل الجحيم» ص5١5.‏ وعكتنا مقارنة مسودة هذا النص: "السحرء والنيمياء. والصوفيات» 
والعطور الزائفة» والموسيقات الساذحة" )١557(‏ بالتصريح: "أكره الآن الاندفاقات الصوفية وغرابات الأسلوب" 
الذي يختم مسودة" خيمياء الكلمة" (صه١5).‏ 

.5١؟ص ليل الجحيم»‎ )٠١9( 


)٠١١(‏ وداعال ص559. 
)١١١١‏ قارن 92.م,1953 ,12061] ,عستفلعء/؟ ,تصولكى .م 


)1١7(‏ يرى "ب. جيرو"- الذي درس مؤخراً تطور أسلوب "رامبو" بمساعدة المعطيات الإحصائية- أن 
"نصوصاً من قبيل كوميديا العطش, وأغنية من فوق الأبراج» وفكرة طيبة في الصباحء وأنصت كيف يشتكيء 
وأيا فصولء ياقصور -إنما تقع» من الناحية الأسلوبية»؛ ضمن مناخ "أناشيد غنائية بلا كلمات"؛ ويضيف: "كما أن 
ابحالات المشتركة- على صعيد النظلم والإلمهام- لا تقل عنها وضوحا "(ع0 عاتزاى نك عدوناكناة)د ممناسامبت1.'6 
7 ع رطماعن "1 ,ععصوعا1 ع0 ع بطع 74 ,ل لاقط وول 1) ٠‏ 


.775 قارن مسودهة "خيمياء الكلمة" ص‎ )١١79( 
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. "أمسك بالحقيقة” (ليل الجحيم), "الحقيقة الي ررعا تحيط بنا بملائكتها الباكين" (المستحيل)‎ )١١5( 

ما وداعاء ص١‏ 57 

ركلا .305-306.م اع 290 .م1950 ,أ126لة لتاق طسستظ عل عدو )مم ع6قدعم دآ 

)١ ١1/١‏ وأ أمسصنلعموسات وععأه)ء111 دوعلل انوا رعو مدع 180 عند دعلا ؟تامم 5غاأولز)؛ وقد أو ضحت - فيما 
سبق (صة -)١١‏ أن حكايات "بو" دفعت "بودلير" إلى البحث- في نثر "سأم باريس"- عن مزيد من الحرية 
والحقيقة. 

.7 7١ص قارن "وداعا"‎ )١18( 

.١57؟ص خيمياء الكلمة, ص١5 5: أغنية أعلى الأبراج»‎ )١١5( 

.١ خيمياء الكلمة. ص57 7: أبدية» ص77‎ )١٠١( 

)١7١(‏ قارن بالأبيات الي نشرها "بليمون” ف »«دوعنهده2؛ ١5‏ مايو 0181717 بعنوان قليل من الموسيقى: 

موسيقي عاشقة 
تحت أصابع عازف جيتار 
استيفظات حزينة قليلاً 
مع النسمة المذعورة. .. 
و"فانتازيات" (المنظومة أيضاً) عن "الباحثين" في عدد 7١‏ نوقمبر 141/7. 

(؟١)‏ يمياء الكلمة» ص١‏ ؟5. 

.)1١؟ةص "يجب أن نكون حديثيين بشكل مطلق" (وداعاء‎ )١١*( 

054 وداعاء ص77 

. قارن بما سيلي تحت عنوان "من بودلير إلى الرمزية". وما بعد‎ )1١5( 

)١١7(‏ نتذكر أن قراءة "بودلير"- إذا ما صدقنا "دلاهاي”- قد "أوحت" إلى "رامبو"؛ أيضاء "محاولة كتابة 
قصائد نثر" (إقارن يما سبق ص .)5١١‏ 

)١70(‏ انظر الفصل الأول من القسم الثاني من هذا الكتاب؛ ملحوظة ٠0١٠ءوما‏ يتعلق بها في المثن. 

)1١54(‏ انظر ما سيليء بالبند 111 في الفصل الأول من القسم الثاني. 

)١19(‏ انظر ما سيليء بالبند 111 في الفصل الأول من القسم الثاني. هل ثمة ذكرى ساخرة من "الهستيري" 
لفيرلين: "العينان الحاحظتان ببشاعة, الفم المفتوح كما من محاعات مرعبة" ‏ (1870معالاهدز 2-9,غن0هممدط هل ف 
"شقيق يدعو للرثاء". من "صعاليكء و "الفم المتعفن, والعينان المفزوعتان" (إشراقات. ص85١)؟‏ 

)١0(‏ انظر ما سيليء بالبند 111 في الفصل الأول من القسم الثاني. 

1 قدمت يجلة معصهووتدد2 تحليلاً لها في 7 يونيو؛ وقد نشر العديد من قصائد "فانتازييات" (مآ 
عكناء 121512 ها ,أدعترلدالة ,عاط ناعلة) في هذه الملة عام .١810/37‏ 

(017) ألم يدفع "فيرلين" "رامبو" إلى قراءة كاعة نعل )ء دعمانع.1 عع عنوعجع الي سبق أن نشرت- عنام 
-١ 817‏ نشريته" أيدا بعد ذلك وعومصعنو نرت وأبضنا أناشيد غنائية لآلويزيوس يرتران و"صفحات منسية وعودم 
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وعةذاطناه" لمالارميه؟ 

)١8(‏ كانت العلاقات أحياناً متوترة (قارن خطاب "جامف". 1410/9 0.271 لنهطدأ8 روم م ودع ): لكن 
بجحلة "ععمووونوم»8" نشرت "الغربان". وقد أعطى "رامبو" مخطوط "حروف متحركة وعلاءنزه/؟" إلى "بليمون" عام 
الام ١‏ 

)١174(‏ نستطيع الافئراض أن "رامبو" قد تذكر بضع خُمل ل "ت. جوتيبه" عن "القمر": "عالم جديد 
يتبدٌى فجأة (...) وعندما نتأمل الكوكب في أوجه تنبسط النتوءات '(1872 021 ,506ذا1.”4)؛ وهو يصف ف 
"أمسية تاريخية": "عالم صغير شاحب ومنبسط"؛ والأكثر أهمية وقيمة أيضاً (رغم أن مقارنات كهذه بعيدة عن أن 
تكون حاسعة؛ وهو ما لابد أن ندركه تمام) تلك المقارنة الى نستطيع القيام بها مع نثر "!.ييجين"؛ الاعصارء المنشورة في 
"لارتيست عإوذاء1.*4"» يناير 11377 "كانت السماء مثل بحر متحجر (...) تصادم الحاوية مع اللحاوية (...) 
سيول من البروق (...) الأرض اليّ اندفنت تحت الحم الملتهبة (...) والسيول والبروق تتعاقب مع المطر والريح". 
حيث نسمع- بعد الإعصار- "نسمة رهيفة؛ مبينة» ناعمة؛ ترتعش سيمفونياتها عبر الفضاءات"» والإشارات 
المتضادة في "بربري": "ركام الثلوج الذي يمطر هبات من عذوية"» "تحولات اللجج واصطدام الجليد بالكواكب"؛ 
"أيا عذوبة» يا عالمء يا موسيقى!" (190.م.818+5). ويلاحظ "دي جراف" أن "رامبو" قد قرأ- في "لارتيستك" 
في منزل "شارل كرو"- مقاطع من "غواية القديس أنطوان". رواية "فلوبير" ال لم تنشر في كتاب إلا عام 110/4 
والتى منحت "إشراقات" بعض الإلحهامات" (انظر عبعا عل عاعقت عاأقل هل اء كصوناقستصسا!!1 وعنآ كقدره عل 
7م ,1950 عأ طمرعء06 ,وعمتقصتاط دععصعء5 وع0 عباعع1 ,صما لومم سمي 

(5؟1١)‏ وبالمقابل» فإنئي لا أعتقدء مطلقاء أن قصائد "حوديت جوتييه"- بنماذحها المنشورة في بحجلة 
215530 (قارن .عاسيلى في الفصل الأول من القسم الثاني) - قد قدمت إلي "رامبو" نموذحاً ماء كما تعتقد 
السيدة "ستاركي". فهذه القصائد ترتكز على مفهوم ف يبدو لي مختلفاً- خدزيات عن متهوة امو 

(5؟1١)‏ أضرب منالاً ب "الرجل الذي يضححك"". المنشورة عام 21879 الي كان "رامبو" يعرفها عيذ (هذا 
الزقاق الشتائي من الغربان على جثة, هل أوحى له ببداية فكرة "الغربان"؟): "ضربات مخالب؛ ضربات منقار» 
نعيق انتزاع المزق الي لم تعد إلا ال قرقعة المنصة. صلصلة الحديد المتهالك» صرحات هبة العاصفة؛ جلية, لا 
بحاهدة أكثر كآبة. طيف في مواجهة شياطين. معركة شبحية" (الفصل السادس). 

)١50(‏ ها هي الخاتمة: "هواء ثقيل؛ مُحملٌ بالراتينج والورد. تحت الشجرة قط عجوز وكلب عجوز يجلسان 
القرفصاءء يستجديان الشمس. يرتحفان في مكانهما. لم يعمد للقط مواء. والكلب بال مثل قبعة قدبمة. 

"امرأة شابة» بشفتين عريضتين مفلطحتين» حمراوين» تحلس فتاحبة وعيناعا متهكان» تنظر بلا اكتراث 

أمامها ف ثبات" (]2 9م ,1867 ,كاهة تمل أء عنام[ معل عنجوع2). 

)١84(‏ انظرعل دعماغمعلة7؟ وعل ععقلمعط بعبيقطماء2 اء , 1927 ععاعموز !| ععمدعظ عل عناعوعظه ,متمعطعتع 
1921 ,هأعووعكة ,ناوعلاناهل8 ؛وفقا للأحير» فقد تقابلا في نهاية عام م .١‏ حول العلاقة بين "رامبو"و"نوفو", 
ورحلتهما إلى انلراء انظر ,1948 ,مولع غكصرخ, ععنة« )11 6اأاناعة مود عل ع6سنل 13 اء لنقطسلهظ كقدرت علط 
96-103 


)١55(‏ يحب اعتبار هذه ال "نثريات" الأربع" أشياء مرئية" بأكثر من كونها قصائد نثر. وقد كتبها "نوفو" 
إما قبل سفره إلى انحلترا بقليل أو بعده: وكان قد ساهم- حوالى -١4074/14810/‏ ف جرائد مختلفة (قارن .ما سبق» 
ص72١”2‏ الملحوظة .)١05١‏ 

)١40(‏ تعرف "بويان دي لاكوست" على خط "جح .نوفو" في موضعين من مخطوطة "إشراقات". قارن 
(168-172.م,كصما)فصتصسد!!1 ععل عمسغاطمعم عل اء لسمطستع) . 

.١89ص مدن, إشراقات,‎ )١54١1( 

(؟5١)‏ حفل شتائي, إشراقات؛» ص88 .١‏ هل عرف "رامبو"- من خلال "نوفو"- " الطرائف الصينية" 
الشهيرة ل "ف.بوشيه"؟ أم من خلال "لارتيست" الي كانت قد نشرت أعدادا منها؟ وحقيقة أن "رامبو' 
فٍِ لندن- متاحف الفنون التشكيلية هي حقيقة مؤكدة» على أية حال» في مذكرات أخحته "فيتالى" (قارن,وء 0517 
5 اإع543.م,عء01معممهم) . 


قد زار- 


)١57(‏ أشرت إلى مسألة علاقات "رامبو" بالانطباعية في مقال "رامبو وبروست والانطباعيون"؛ الذي نشر 
العدد الخاص من .257-262.م,1955 عتاوعمرلم) "2 ,عميوتامطمسدز5 نل عناماتل4 روعمتقصيط كععصعء5 دعل عتاوع 2 

0 .ماعددعك1! ,كعسصلامعله/؟ دعل عأتناد هلق ,كعمصء أوأعهم وعغ7810 ,ناوع اولك‎ 1921. )١::5( 

.57 4257 قارن بما سيلي‎ )١45( 

)١55(‏ وأعتقد- ف المقابل- أنه يبحب اللجوء إلى الكثير من النصوص» كي نكتشف- مثل السيدة 
"ستا ركي "- حافزا كهذا المذكور ف عل ألاءومء اأملآ عمزهؤؤز1ظ1”! ذ ممأغعن0ممام1 ,إواعطء841 »حيث يعارض 


"ميشليه" النثر (نثر بوسوييه. ومونت كيوء وفولتير) بالشعر» ويحتفي- في الانتقال من الشعر إلى النثر (النثر 
النشري)- ب "التسوية الثقافية" (طونمرةة! .لناوطصسنع ,علاعةا8.5 : 71/111 المممسسواك ,دعم جنك ,أعلعطء لح 
3م 2 .01002اآ ,له )تسح ) 

)١540(‏ قارن ب "أنا مدفوع لإيجاد المكان والصيغة". متشرداتن؛ 182.م,ئعمد©. 

)١44(‏ هو رأي السيدة "ستاركي" الي تعتقد أن "رامبو"- عند مراجعته "إشراقات"- قد جعلها أكثر صفاءً 
وبساطة) وتنظيما (مرجع سابق» صض١١3).‏ 

)١55(‏ إذا كان "ما يأتي به "الشاعر" من هناك له شكلء فإنه يقدم شكلاء وإن كان بلا شكلء فإنه يقدم 
اللاشكل". 

)١5١(‏ قارن .ما سبق ص .50١5 250١‏ وف هذا الصددء يمكننا اعتبار الحكاية الي يرويها "دلاهاي" 
عرضية: عندما علما بانتصار الثورة واستتباب الكوميونة في باريس» عام ١410١‏ كان- هو و "رامبو"- ينطقان 
ب"وحشية شيطانية" - خلال مرورهما أمام أصحاب الدكاكين- بهذه "الكلمات البشعة": "انهزم النظام...!" 
(103.م,1925 بمتعودعء84 ,نوع انهو[ ستفصع6 اء عمتدلعىء'؟ .لسمطستظ عل دمممعم 3 وععلتالتسهظ تمع لنه8). 


تصرفات صبيانية بلاشك؛ لكن هذه "الكلمات البشعة" يمكنها أن تستخدم كحاشية في إشراقات. 


)١51(‏ "إنه أحد الامتيازات الاستثنائية للفن أن يصبح البشع- عند التعبير عنه بشكل فيي- جالأ والألم 


]"١ 


الموقع والموزون يملاً الروح بفرحة هادئة", على ما يكتب "بودلير" عن "ت.جوتبية" (6علاةا ماعل .60 ,وعم 0 
25 


(؟15١)‏ في خطاب إلى "هوساى" استخدم كمقدمة إلى قصائده النثرية» وتمكن "رامبو" من قراءته والتمعن 


.1885 عماؤملق في بداية "إشراقات"‎ )١55( 

(غ5١)‏ حكاية. ص .17١‏ 

)١55(‏ إنها- بشكل أو آخر- "رؤى" عن عالم خيالي» وبشكل خخاص وصف ل "المدن". 

)١57(‏ متشردانء الأعمال. 

)١50(‏ صباح السّكرء ضيق أليم إلخ... 

(154) جنّة ص937١.‏ 

- بعد الإثبات الباهر الذي قدمه "ا.آدام" عن "القارب النشواكن "-7-8م .1951 عدص‎ .١77ص‎ )١59( 
يبدو مؤكدا أن "ججُمل" مكونة لا من قصيدة واحدة» بل من قصيدتين. وني مخطوط "جرو"”» تنتهي القصيدة الأولى‎ 
مع كلمات "المادح الوحيد لهذا اليأس الحقير". وييدأ القصيدة الثانيية أعلى‎ 2١ في نهاية الصفحة المردوحة رقم‎ 
الصفحة المزدوحة رقم ؟١. والقصيدة الأولى وحدها هي الي يناسبها العنوان الذي يسخر من "جُمل” الحب‎ 
التفليدي» "هذا الثغاء الصبياني» وحلمه بالطهارة والعزلة لاثنين": وللسخرية» سوف يستعيد "رامبو" نفس ألفاظ‎ 
ا الذي كان قد تحدث 5 "أغنية طيبة" عن 'غابة سوداء" والذي قال ف "أغنية لطيفة نسبية ”7 "لنكن‎ 
00 طفلين‎ 

)١7(‏ قارن 200.م,ع5010. 

)١71(‏ كما ف "متشردات" الى يتعرف فيها "فيرلين"- "الطبيب الشيطاني"- على نفسه (قارن .لنهطصنه 
06012 ,لال ) . 

.١8٠0ص صوفية.‎ )١5( 

)١17(‏ تسمح دراسة المخطوطات بالاعتقاد بأن "أمسيات-6" و "شباب-4" كانت تشكل أجزاء مستقلة: 
انظر- بهذا الصدد- إشارات "1 آدام" المفيدة ( 250 )ع 239.م ,950! عوطممعء 6ل ,قعمتقصتتط وععمعك 5 دعل عدا 1 ) . 

)0١51.4(‏ 9 .م929 ,وام تقطن رععصء د )ص1 دوك ,ع" لاناعه دود برعل 52 بلنفطتمن] سمناطاكممة مدعل 

(155) طفولة -ثا. ص .١59‏ 


)١77(‏ وذلك بشكل دائم: سئرى بضعة أمثلة فيما بعد» ص779. 


(0510) 00مروع" ان 
(0548) ع0 
1399) ل ا دق 


[517؟ 


100) طفولة- 24 ص .١7١‏ 
)١ 7‏ (1914.ممناللة عسغناصرع131)8.م,1930.م! ,لسوطنوت2؛ وقد حاول "إيتيومبل" إلغاء غموض هذا 
2 ( 2 و ص 
التساؤل (,لتقصنالاه0 .عطاترم ينل ع«ناعنتد :لنقطصتع عل عطابوكقة عل ء 72-737.م,1936 .1.18 للبلسقطصينع 
4 0 6 27 02 5 
5 و9وإذا ما كان "مظهر العاشق المتأوه" هذا مستنكرا منطقياء فهو موجود- رغم هذا- شعرياء فقط 
بفعل ذكره. 

.)١917٠0 140.م .لسقطسينع ,عئن:زج.(ترجع إحالاتي إلى طبعة "كرا درا" عام‎ )١7( 

فيه .7 113 ,مقط صرتع1 

(174) المرجع السابق» ص45 .١‏ 

.١ المرجع السابق» ص45‎ )١75( 

(177) المرجع السابق» ص7١‏ 5. ونعلم أن "ريفيير" قد كف- منذ عام -١1337+‏ عن الاندهاش من "الطابع 
الصوفي" ل "إشراقات" (قارن 170.معطائزم بل عمساءعنماد السقطصنع عل عدارة38 عن .عاطمعنع) .وعبثا حاول 
"إيتيومبل" السخرية من مؤيدي "رامبو صوق" (مرجع سابق» ص55١0١1/1١)»‏ لكن "شعر ميتافيزيقي "له معنى 
شديد الاحتلااف. 

١ا1ا)‏ 4 . 82,1947 ماتمصسضصقاط ,كاعة 5ع 222ل رممودء 001 مآ 

.57٠١ص قارن "فصل في الجحيم, وداعا.‎ )١78( 

)١19(‏ 169.م,1936 ...0.8( ,لقطسز8 ,عاطدة)ع؛ وفصل "الشعر أداة" يدرس- بشكل متكامل- الأدوات 
الي "تخلص" رامبو بها من الواقع. 

)١180(‏ تقدم لنا "مديئة- "١‏ تموذحًا جيدا للطريقة الي يمزج بها "رامبو" العناصر المستمدة من كل الأزمنة 
(رولان؛. مابء ديانا وفينوس) وكل البلدان (شاليهات حشبية» آنية رومانية, نخيل» شوارع فسيحة...))2 وقد وضع 
كل شيء على نفس المستوى (ص١18١).‏ 

)١18١(‏ وداعاء ص775. ورغم ما قاله بعض المعلقين» فلا نرى كيف يمكن ل "إشراقات" أن تمثل عودة إلى 
هذا "الواقع اشن" الذي يتحدث عنه "فصل في الجحيم". رعا حت تأثير الاقامة قِ "روش" (كاقلاحاكت حسيما 
و “رو 

.7١١ص إشراقات؛ رصيد.‎ )١8( 

(08) كائن جميل. ص78 .١‏ 

(18) جُملء ص/07١.‏ 

(دمطح) اجسور. ص .١19‏ 

»)١85ص "أدار الطفل ذراعيه" (طوفان» ص177)» "الملائكة تلف ملابسها الصوفية" (صوفية,»‎ )١187( 
"سيدات يحومن" (طفولة-١: ص58١)؛ إلخ... ونتذكر أن "بودلير" سبق أن كتب: "الأصوات والروائح تلف ف‎ 
هواء اليل‎ 
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(1807) طفولة- ا ص59 .١‏ 

.١1١ص بربري»‎ )١184( 

(185) ضيق أليم» ص86١.‏ 

.١9 جنية,» ص"‎ )١190( 

.18١ص مدن-ؤ‎ )191١( 

(؟95١)كائن‏ جميل» ص77١.‏ 

(19) قارن ف "خيمياء الكلمة": "كنت أسقط ف النوم لعدة أيام" (ص 558). بمكننا التفكير أيضاً ف 

)١55(‏ 123.م.929! بعاععاد اك اقممع<آ .أصدتره؟ ع1 لددطسسن1. ورغم هذاء فلا نستطيع اعتبار هذه القصيدة 
إنتاجا لبعض من "الكتابة الآلية"؛ وأعتقد- على النقيض من ذلكء بالاتفاق مع "دى جراف"- أن هذا النص" 
ليست له أية صلة بإنتاج تخطيطي", وأن تقنيته شديدة البراعة (قارن01)6)ء2 صمد عل ع6«ناق ذل اك لتاقطوله.4 
8م948 ,لمملعع كدخ ععتدعة )1 . 

. 0209 قارك 632.م,00165 ,وع8‎ )١3-( 

)١197(‏ فجر. ص7١‏ . التشديد من عندنا. 

.١81ا/ص ليلية مبتذلة»‎ )١131( 

)١948(‏ بعد الطوفان» ص57١.‏ ويذكر "ماكس ريبي"- كصهتغفصتصسن!ز1 -دع0 عتاوتسطانوم عمنثق توووظ 
ر948١‏ ,طن تمب2, قاتدء امنا 'ل ء1565) فتدطصسنع. ىق - أن "الشاعر يعلق نهاية المقطع؛ وإذا صح القول: فإنه يعيد 
توجيهها إلى الوراء» بعيداء بأن يغير دائما من موقع الذروة» وذلك بإدخال أجزاء جديدة من الجملة في أماكن لا 
نتوقعها"؛ إنه ما يسميه جُملاٌ ذات "قمم مبهمة" (ص؛ ؛). 

)1١39(‏ 0 ,لناقط رتل1 

.١18١ص آثار عجلات»‎ )5٠١( 

.١85 صوفية. ص‎ )50١4١( 

)٠١(‏ متروبوليتان. ص .١1894‏ تصحيح "سهول البازلاء" بدلاً من "شتلات" قام به "بويان دي لاكوست" 
في طبعته ا محققة من "إشراقات" عام .١5149‏ 


05 22م 8.1.5.1936 بلمامطسصيير 
2 

(584) صباح السكر. ص76١.‏ 

)5١5(‏ 75م لناقط درت 


)5١7(‏ ضيق أليم» ص .١85‏ وقد لاحظنا- ف جُملة "صباح السُكر" المذكورة من قبل- التأكيد على 
ضمير الملكية: "خيري» جمالي". 
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)3١(‏ ف كتدمصدة4 معسرلمن» المستلهم من "رامبوك. كما نعلم. 

)٠١(‏ خطاب الرائي» ص؛ .١85‏ وقد كتب "روشون" ععدة صفحات- صائبة تماما- عن المسافة الى 
تفصل- أيضا- سلوك رامبو "الإيجابي" عن سلوك السيرياليين" السلبي "بشكل منهجي ‏ (©6 53 ,لناقطساظ.ى-.ل 
[248-25.م,1929 ,ده اأمستقطن) ,ععتدع نالصا صمد رعركنهه سوك ,). 

)٠١9(‏ قارن .ما سيلي» القسم الثاني» الفصل الخامسء, تحت عنوان" الفوضوية الاجتماعية والأدب". 

.5١5 قارن يما سبقء» ص‎ )5١١( 

.5١هص قارن ب هذيانات-١ (العذراء الحمقاء) في "فصل في الجحيم".‎ )١5١١( 

١ك‏ (240.م,1950,ع06 ر5ع5 21 طنط كععصعق 5 5ع0 عباوعء 1) كدمل)فصتصسب!!1 دعل عسوتمة :بآ رسسدلة. ذل 

(*١5)هاهو‏ نص "شباب- 4" كاملا (200.م,وع08092): "ماتزال في إغواء أنطوان. لعبة لاضن 
انتقطعت,. ورجفات الكبرياء الصبياني» والوهن والهلع. لكنك ستشرع في هذا العمل: ويه 
والمعمارية ستتأثر حول مقعدك. كائنات كاملة غير متوقعة ستهب نفسها لتجاربك. وحولك سينساب حالم 000 
الحشود القديمة والرّف المتبطل. وذاكرتك وحواسك لن تكون إلا غذاء لاندفاعتك الخلاقة. أما العالم: فماذا 
سيصبح عندما تكون قد رحلت؟ لا شئء بأية حالء؛ من المظاهر الحالية". 

والإشارة إلى إغواء القديس أنطوان تدفعنا إلى التفكير في أن هذا النص قد كتب بعد مارس 18194: 
فقد ظهرت رواية "فلوبير" في المكتبات - فعلا - ل أبريل 1817. والواقع أن "رامبو" ربما قرأ مقتطفات منها في 
"لارتيست" عند "شارل كرو"- منذ عام -١10/١‏ إذا ما افترضنا أن الفضول قد تملكه لتصفح أعداد قديمة تعود إلى 


.١ 851-1885 عامي‎ 


)5١54(‏ قصيدة فجر "تملك وحدة بديهية"؛ وف صوفية "فإن النظام محسوس به" (,لندطصنظ.ف.ل ,ممطعنه 


0م , ممتمسمط0)؟ وق "حكاية" و "ملكية" و "رحيل" و"فجر" و "متشردان” :7 تظل الفكر ة شبه 
متماسكة" بععصهوعظ ع0 عسبععع351 ,كمهف صتصنب!!1 دعل عصةاطمعم غ1 اء للأقطسطظ ,عاومعما عل عمد1[1لسهم8 
,.243.م 149 


)5١5(‏ ولأن النص قصيرء فإنين أعيده هنا بكامله: 
رأيت ما يكفي. قوبلت الرؤية على كل النغمات. 
نلت ما يكفي. ضوضاءات المدن, في المساءء» وفي الشمسء ودائما. 
عرفت ما يكفي. مواقف الحياة .- يا للضوضاءات والرؤى! 
رحيل في العاطفة والصخحب الجديدين . 
وتبدو هذه القصيدة كأنها قد كتبت ت لحظة الرحيل مع ' 'جيرمان نوفو". 


)5١57(‏ 60.م.1934 بعردمعداءط .لسادطهرنز عق وزدن 6. يقول "م. فونتين": "أي كاتب أنيق العبارة ذلك الذي 
لن يعتبر نفسه سعيدا بشيء مين كهذا؟ ".وقد سبق أن رأينا كل هذه الأساليب شائعة للغاية لدى شعراء النثرء 
ومن بينهم "بودلير" (قارن 5 . كرة ف 05 لد شعر' 1 


)5١0(‏ هذه النثريات- وفقا ل "بويان دي لاكوست"- هي "الأكثر إثارة للإعجاب بشكل عام"» وليست 
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النثريات الأخرى سوى "شعوذة لفظية خالصة " (243.م,.)ك.مه). 


)5١18(‏ "عبر الشعر ومن خلال الشعر» ف آن؛ عبر الموسيقي ومن خلاهاء تستشف الروح الروائع الكامنة 
وراء القبر "لضوط عمع كف عند وعلاءعناهلظة وغول . 


)١9(‏ .لعتنداعلنة8 .لها ,عستمستلع م معاي دععزنغذ 111 علاء جندسل؟) ستعطمع ةل عمتفسيه7] عنآ عوط 
١ 015١1 )5٠0(‏ عل ...60 ,رع" ناكظ) رمع أكتهدم 18890 
)55١(‏ قارن ب "كائن جميل"؛ ص ه75١:‏ "العذوبة المحتدمة هذه المؤثرات" . 

.١18١ قارن مما سبق» ص 2770 ملحوظة‎ )5١11( 

2.١58 ص‎ ١ طفولة-‎ )5١9( 


(56515) "لا! لم تعد ثمة دقائق» لم تعد ثمة ثوان! احتفي الزمنء إنها الأبدية ال تحكم.ء أبدية من 
المباهج!" (الغرفة المزدوجة؛ سأم باريس» 410.م1.ارء6120اط ,كعم ج08 ). 


(155) "نعم إنه هنا (حيث) يجب الذهاب للتنفسء للحلم وإطالة الساعات بلانهائية الأحاسيس " (دعوة 
إلى السفر نفس المرجعء ص1750). 

.١5؟ص أمسية تاريخية.‎ )5١7( 

(560) حيوات-”, ص74 1. 

.1١85ص مدن‎ )5١18( 

(559) مدن ص185. 

(58) أمسيات-7ا»)ص185. 

.١8هص صوفية.‎ )561١( 

,5٠٠١ شباب- 4 ) ص‎ )١575( 

(366) بربري» ص١5١.‏ 

(554) حول هذا المرج للبحر والسماى انظر 1929 تفط ,نزاعء)سدن0) طعصععظ ,ستامطكتهك. 

(585) انظر ما سيلي. ص717. 

(87١)خيمياء‏ الكلمة» ص؟؟؟. 

(780) قارن "حيوات-١",‏ ص17١:‏ "ما الذي فعلوه بالبراهما الذي شرح لي الأمثال؟ " (...) "أتذكر 
ساعات من الفضة والشمس حو الأنهار..." . 

(8؟5) إنه الإنطباع الذى تمنحه- على أية حال- "حيوات-"". ص ١74‏ ("لقد صورت الكوميديا 


الإنسانية (...) قابلت جميع نساء الرسامين القدامى (...) أمحزت عملي اشائل...')»؛ حتى لو قبلنا- مثلما هو 
محتمل - بأ ُّ اهبو ١‏ يستخخدم ذ ك0 يات حقيقية (قارك 5ععرءعك5 جعل عناوع 1 ركصملامصتصسصسال! دعل عتمونم6”آ +متدلك.م 


كد 


لم611 اقة عذل" مسآرععنداءلستد8ظ؟ء .(227.م,1950 خرطتدرعنة0 ,معصتفمسط 

(5653) طفولة- 4. ص59 .١‏ 

(510) قارن بإعادة إنتاج المحطوط في أطروحة "بويان دي لاكوست"؛ ص537١.‏ 

(141) "تميء خادمة إلى جواري» (...) أستطيع القول إنها كانت كبا صغير" (صحارى الحبء 
)2 "هذه العائلة بعرواو الخلاع )5 .)لقد أحيسخع حنزيرا " إ(خيمياء خيمياء الكلمة, ص9١5).‏ ويمكننا أن 
نلاحظ- بالمقابل- أن "رامبو"» بعد أن قال إن الخامر 0 بالإنسانية» : لمات نفسها " (خطاب الرائي, 
صهده ")2 لا يمنح هذه الأخيرة إلا مكاناً تحدوداً- ات اي شْعر ه. 


(؟1؟) الفراديس الاصطناعية, *: مسرح سيرافيم (293-294.م,2161206,1.1 .و08092). وهناك أكثر من 
مقارنة- علينا القيام بها - بين المهلوسات الي يصفها "بودلير" والأشكال الى تتخذما- أحياناً- "رؤى" رامبو (في 
قصائد مكتوبة- ولا شك- حوالي عام 181057) .ولنسجل أنه في طبعة "كالمان- ليفي” لعام 21878 كانت 
"فراديس اصطناعية" تالية لقصائد نثر صغيرة لبودلير. 

(515) خحطاب بتاريخ ١5‏ مايو ١80١‏ (254.م,وع0508)) وتم توضيحه بخطاب إلى "إيزامبار" بتاريخ ١١‏ 
مايو الام ١‏ (252.م,وع509)). 

(555) .1.1,1936,0.18-9. ىل ناقطسلخ1.عاطسصسعناع .01 .1 5.ماصونرم/ عا لسفطست1 

(51) ملاحظات منشورة ف 21.4916 ؟ يونير .١8141‏ 

(41؟) حتى لو كانت إشارات "فيرلين" عن "إشراقات" صائبة- "زحارف"”2 "بعون «ملواننة” - فيبدو لي 
مستحيلاٌ ألا يكون حاضراً في ذهمن "رامبو' ' المعنى العادي» "روّى ساطعة" » ورتما كاشفة. وليس رو لذلك- 
أن نجعل من "رامبو" صوقيّاء وسيكون الأصوب أن نقول إن هذه الإشراقات- المفاجمة والتركيبية أساسا- مغل 
خصائص الحدس الشعري نفسه. (قارك ,إمصتائط5 .11 .20نا يعتومم 19 عل عسوتوه! هآ ,دهؤو5ئهط كمذلز 
4--22.م,1919 نامرع ط) . 


(107؟) التشديد من "فاليري" .192.م,8.18..1941.ل1 رعوصها316 

(518) 7 , منلءووع11 ,2020121 عداغ*1 أء عاأئناعد*! ,ل موطاستخ]1 
(5515) 45 عع ننورعدات12 ,لننهطاتستآ عل عتم 
(200)55-0.م.وء2ن© ؛ قارن مما سبق» ص758. 


)6١1(‏ يعيد "هلفيثيوس"- الذي قرأه "راسيو" بدأب في شارلفيل- التعرف فينا على خاصيتين "سلبيتين" هما 
"الحساسية الجسدية" و "الذاكرة"» الى "ليست سوى إحساس مستمر أصابه الوهن" (, 1 5عدمءوتط أتسموظ'ل ع2 
8 | .مراصةتنزه لا ع1 لماوطستظ ,11 اقمع عل لمولاهك]ا عدم غلك 1.مهطء). 


)55١(‏ كمايشير إلى ذلك "دلاهاي" .4نعطسنع! ."ل ععاصظ مع ممكتهك عدن أء كمملاعستصسططل1 دعن1 
4 ,لاع و0165 


57١‏ 5؟) قارك ب 5ع01:هم كمه دععمهده 28 وع1 مدل , عستقاعء ا عل قلوط عل «واتتدعغط0) دعنآ. 
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(554) أشير بر إلى أتباع "شارل شاسيه" القادمين الذين أرادوا تفسير "رامبو" من خلال "ليتريه 6ئ0ز.]" (مثلما 
حاول "شاسيه" مع "مالارميه")» بأن أصل الكلمة الي ذكرها "ليريه" ل "أحدود - وننوئزط,0" مشتق من 4غغ010» 
.معنى عجلة العربة. 

0 " 5 

(د55؟) أثارت هذه القصيدة هذيانا حقيقيا في التفسير: في مقابل "جوفان", الذي يرى فيها "رؤى عدنية" 

لعالم م يتجما بحب فيرلين (0.169, 1747 06 ,)1932 لنةطمرت)» يقدم "هاكيت" 00 على صعيد 00 


النفسي؛ حيث يرمز قوس قزح- مثلا- إلى الحبل السّري. ٠‏ (112.م,1938 بأعقتل! لسقطستعظ عل عمسكتمرا عبل). رو 
فيها "إيتيوميل"- عن دقة أكبر- واصفاً ل "كافة قاذورات" العالم الذي يقال إنه متحضر: "التجارة» د 
الأديان"- كل ما يستدعي طوفانا جديدا (95.م,1.5..1936./! سوط سنظ). 


(55) 5م ,نا طست] 

507 ؟) هاهناء على سبيل المثال» تؤكد العودة الأخيرة ل "أحجار كرعة" و "أزهار"- المذكورين في البداية- 
على وحدة المقطوعة» طبقا لطريقة التكرار الشائعة في قصيدة النثر (بعد الطوفان» ص15/8-15107). 

(554) قارن "شباب- 4" :"كل الاحتمالات التناغمية والمعمارية ستتأثر حول مقعدك". ويمكننا- في 
الواقع- القول إن البنية الشعرية لدى "رامبو" ليست ميلودية بل هارمونية أو- إن شتنا- إن طريقته في التفكير وفي 
التركيب ليست- كما سبق أن قلنا - حطيّة تعاقبية» بل تركيبية» أو ركسالية. 

(553) جنية» ص97١‏ واستخدام النزعة الإنحليزية الزخرفية هو ا الدرس الصائب (قارن بالطبعة امحققة 
من "إشراقات" ل "بويان دي لاكوست“. 113.م,949! ععموع عل عمدهى 81 ). 

509) ألا عكن ل "هيرودياد " الي ألفها" مالارميه"- ونشرت عام 1853 ف متةءومسعامق عوودمموط- 
أن تكون قد قدمت تذكيرا ب "عي" و"رقصة" هيلين؛ " وهي ما تزال متميزةٌ بالاننحارت المفتعلة: بالتأثيرات 
الباردة"؟ ومن ناحية أحرى» فاسم هيلين» وذكر "قارب متكاسل”" و "روائح هابطة"؛ يمكن أن يكون قد جاء من 
'مقاطع إلى هيلين" لبو» الي ترجمها "مالارميه" عام ١810/7‏ يع ندووندد26 ب "بليمون". الي يقول مقطعها الأول: 
"هيلين» جمالك بالنسبة لي يشبه مراكب نيس في القديم؛ الى كانت تحملء الهوينى» على بحر معطرء المسافر 
الشاحب والمتعب إلى شاطئ مولده". 

ككل 3 .,. عأوطدرعء ةل ,وعملفقصتط كععمعءن5 دعل عندى 11 

(50) مثلما أوضحه "إيتيومبل" جيداً ف 163-168.م,1.5..1936.للرفدةاصنع. 

(577) "ممتلون صغار" (طفولة- 4), "عصافير ممثلة" (مشاهد), إللم.. 

(554) مشاهد. ص١9١.‏ 

(50) "الشلال يقرقع خلف أكواخ الأوبرا الكوميدية” (حفل شتائي). "متعة الديكور والوقت الفريدين" 
(جنية). 

(57) فيما يتعلق بلندن» ألا يمكن أن نفكر أنه بالنسبة لغريب مثل "رامبو"- الذي لا يفهم كلمات الأوبرا 
الكوميدية جيدا (مادام الأمر يتعلق بأوبرا كوميدية في "مشاهد" و "حفل شتائي")- فإن الافتتان المرئي هو الأساس؟ 
ولنسجل أن ارايو " لا يبدو ضليعا ف الموسيقي» وقد تعرف في باريس على رسامين وكتابء لا موسيقيين (قارن 


[548؟ 


ب"باردي" المذكور ف بداية طبعة (61/111 .م,216120). قارن- مع ذلك- ب عنوأونه 18 اه لنقطصمه ضمن 
5 ,كع2()ة[ ممأائلة عأاء/انان[ظ .ستقطعمعم ععامد لتمطتصتظ .أعامظ. 5 

(570) وإذا ما فكرنا أن "رامبو" كان يشاهد المسرحيات- ولا شك- بالطابق الثاني أو الثالث» ويرى 
ردهة المسرح من أعلى؛ ألا يمكن أن نرى- ق.ذللكت فجيرا :لهذا الوصق الغريب ل "سجاد من الخيوط الفضية 
ومن عيون ومن حصلات شعر"؟ هي فرضية بسيطة» مثل كل الفرضيات الي يمكن القيام يها.... 

م54ى 14 .م,18..1936. .ل.ل سططستع 

(9؟) أمسيات ". ص 184. ألا يُذكر هذا النص- هو أيضاً- ممشهد ما؟ " الإضاءة تعود إلى شحرة البناء. 
ومن طرف الصالة» ديكورات ماء وتصاعدات هارمونية تتلاقى". 

. 7350 قارن .مما سبق» ص‎ )5070١ 

(1071) قارن- في "الجسور" - ب: "شعاع أبيض؛ يسقط من أعلى السماء يُغْنٍ هذه الكوميديا” 
(179.م,وع0371)) . 

(7077) أمسية تاريخية. ص917١.‏ 

(776) حيث نستطيع أن نرى- في شبه يقين- رسما كاريكاتورياً للمراسم الكاثوليكية؛ على نحو ما أوضح 
"ا.آدام" (المركب النشوان؛ ” سبتمير؛ .)١96‏ 

(174؟) ومن المغري تماما أن نرى- في "مدن- ."١‏ مع ".آدام"- مشهد الحبل العالي (قارن 5مك عناناء8 
236-7.م,950] عوطصعء6ل .وعستفصسط عععمعق5) . لكن "رامبو"- فيما يبدو لي - يثري المشهد الحقيقي بذكريات 
مسرحية مستعارة» سواء من شيكسبير ("موكب مابز')؛ أو فاجئر ("ركب المغنين": كتذكير ب "مغنين صغار"؛ 
و"قبو الحدادين والفساك" كتذكير ب "سيجفريد"): ونعلم أن "رامبو" في "ليل الجحيم" من "فصل في الجحيم" 
يلمح إلى "حاتم" نيبلونجين (ص7١5).‏ 

(5075؟) (والاستشهاد مستمد من "طفولة- "7" ) 167.م,1936 .11.1.1 بلناقطصتلع 

(7075) مدن -1ا ,ص 181. 

100؟) ]| بماعووء1/1 أدمم عع)ة'ل اء ع)ون)ع 1*2 رلناقطسلك 

)02728 ؟) 103.م,1919 .قط لد .ل6 ,111.)ركعناع1,؟ وء د5ع1111 وعسصتعل دعل عتطصره:”1 م 

)١/9(‏ عن هذا المزج بين البحر والسماى انظر .1929 دعقطد ,زاعع)مقد0) طعصعع, بسامطفته 

)١8(‏ قارن يمقالي عن وعاكلموزووءممصزة 5عا اء ,إكناوعط ,لناقطصة2 ف العدد الخاص من 5ع عنلاع2 
-257.م,(1955 عنؤوعصضس "2) 6تروة[مطتلطتزك نال اناماندة ,ركعستقسستتط دععمعل50 

(181) في "بحرية", على سبيل المشال» حيث يستخدم "رامبو" طريقة تتمثل في استخدام ألفاظ بحرية 
للمشهد الأرضي والعكس بالعكس. 

(58) مدن- 3 ص١18١.‏ 


)١8(‏ 140.م,1929 ,ممأمسفطك .لتاقطست1 مسطاعة4 -موعل؛ وينبغي ملاحظة ألا وجود- في "إشراقات"- 
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إلا لقصيدة "خلمية " واحدة؛ هي "ليلية مبتذلة" . 

(185) 62-63.م,8.1..1952.ل! عممعلمس عناوهم هل اء لبوطصنع؛ قارن ب "مراعي الفولاذ والزمرد': 
"تراب القمة"؛ "الضوضاء المفجعة تتبع منحدرها". وبالنسبة ل "تيبوديه"؛ فإن "صوفية" (بسبب الفقرة الأحيرة: 
"العذوبة المزدهرة للنجوم والسماء وما تبقى تهبط أمام المنحدر مثل سلَّة") هي- ببساطة- "رؤية رحل مستلق» ينظر 
إلى المشهد وقد قلب رأسه" (162.م,1938 ,لمق ةالد0 بععدطوع6))ذ! دا عند كممتوعقء2 رلسمطصتع )6 اله 1 . 

)١85(‏ وهو أمر طبيعيء مادام يتعلق ب "رؤى" لا بسردء ف أغلب الأحيان. لكنه أينما يقوم بالسردء فياله 
من تتابع متسارع يفرضه على الأحداث! وكي ندرك ذلكء علينا بإعادة قراءة "حكاية" أو "حيوات-م 

(187) مقدمة 26,1916 ف إءم002» وقد أعيد نشرها ف طبعة 16.م,5]001,1923. 

(18107) 1950 ,)عالط ,لتوطمسنه ع0 عناوناكمم ع6دمعم ه:1 . ف هذه الأطروحة» فإن "التحليل الظاهري 
للتفصيلة» الذي كان للبنية الفوقية أن تستند عليه» ليس سوى المراججغة المنتتظمة: المصطنعة 7 قري القسرية دائماء 
لفرضية لن نستطيع وصفها بالميتافيزيقية» بل بالماوراء نفسمية» 1 (دعآ عاثتلمعطسته اء عمعتللدطستع ,عاطمعنع 
5 علط ررء2017 ,وع م7100 ومص 1 )؟ وقارن لنفس الكاتب- (ناكق عتناءنضاك ,لمسفطستظ ع0 عطائرم عنآ 
120-2.م,1950 , لعمصسزالد0 ,عطا وم . 

)١588(‏ أستعير العبارة من "أو . نادال" (224.م,951! منناز -للوجة رععته 6 انا ع«ذه)5زة[:0 عدص ©). ويبرز هذا 
التقرير - جيداة المزايا والمبالغات ف عمل "جينو". 

(189) قارن بأطروحة "ميشو" عن 1947 ,)مدنلا ,هعةاوطصزؤة داك عوددىم 1.6 .وقد أوضح "نادال" حيداً 
ف مقال سبق ذكره) أن فكرة وجود شعر رامبوي رمزي مسبقاء لا يمكنها أن تتفق مع أسبقية "المخطط الحدلي". 

)١90(‏ خطاب الرائي (إلى "دومين"؛ ١١‏ ماير 40/1 »)١‏ 255.مروع:08097. 

(191) "ولأن كل قول فكرة» فسيأتي زمن للغة عالمية" (خطاب ١5‏ مايو 1410/١‏ ص 71505). ونعلم أن 
هذه الفكرة- عن لغة عالمية- الأثيرة لدى الخفائيين 5و6وةاالم00» قد راودت كيرا من الشعراء» من بينهم "نرفال" 
الذي يشير إليها في "أوريليا": و"مالارميه” فيما بعد. ومع ذلك» فلم يثبت- إطلاقنا- رغم جهود "جيدو"؛ أن 
"رامبو" استطاع قراءة كتب عن "الخفائيين" و"القبلانيين"؛ في مكتبة شارلفيل (قارن ب ,لدهطستظ عاطمعنع 
عءلقططم1 دا. اء لناقطضستط رناد .ممطء ,عطغ:713 ذال عناع نط5 ,لتاقطصستظ8 ع0 عطازم عنكآ غ32-33.6.م,1936 ...]لا 
115-3.م ويمكننا- فحسب- الاعتقاد بأن تلميذا عمره سبعة عشر عاماً- مهما كانت عبقريته- ما كان يمقدوره 
إدراك فكرة "لغة عالمية"» دون أن تكون قد لفتت انتباهه بضع قراءات: ربما "بالانش" لا "فيجبيه" و "ليفي" 

(219)197.م,وع8ن8). وعن سوناتا "الحروف المتحركة" و "الاستماع الملون"» سيفيدنا أن نقرأ الدراسة 
الحديثة والمتكاملة ل "أ.نوليه" ف 109-187.م,1953 ,دع الع نم8 ,لسقطست2 عل ععوددتء معتسععم عل وإعاناملظ. 

)١9(‏ تنطلق محاولة "غيل" من سوناتا "الحروف المتحركة", ال نشرها "لوتاس" عام ١18487‏ (قارن يما 
سيلي » القسم الثاني» الفصل الثاني» تحت عنوان" موسيقي وتأثير فاجنر"). 

(595) "إن التطبيق المنهجي لمعايبر سوناتا الحروف المتحركة أمر مستحيل"؛ كما يكتب "روشون”" 


(123.م,1929 ,قمأم قطن ,لتنمطست1. ف ل) . 


"071 


(555) "ياله من إحباط إزاء الانحراف الذي يمنح الليل مثلما يمنح النهار- بصورة متناقضة- وقعاً معتما هناء 
ومئيرا هناك" (364.م,ع30 قاط ها عل .60 .وعم كد03 روي ل عل عو 6) , 


(137) فيما يتعلق ببودليرء أحسيل إل كنات ا بومييه" الأساسي .ع «أهاعلسه85 ع0 عدونور81 12 
2 .ام-1 الذي يطور كل النتائج الجمالية لسوناتا "توافقات " والبيت الشهير: 
الروائح والألوان والأصوات تتجاوب . 
(5919) قارن ب "الارتعاشة الفضية" للماى 0/11 عمااعما ,عناعدم /11 ,عؤتماءة1 علاء سول 
(594) نعرف ال "صنعدمه ونونرط" ف الرعوية الأولل. 
(553) يقول 'ج.بومييه" (مرجع سابق» ص١4 )١‏ إن "مؤلمات فيرلين تستحق- في ظل هذه العلاقة- 
دراسة كاملة". ويقدم- كمثال- مقطوعة "حفلات أنيقة" و "إلى كليمين": حيث يربط "فيرتين" بين الأحاسيس 


البصرية والشمية: 
فكانوام العيسنن يتم 
عن شحوبك البجحعيء 
ومدامت طهارة 


شذاك...؛ إلخ. 
ونعلم أن "رامبو"- منذ عام ./ام١-‏ كان شديد الإعجاب بهذا الديران (قارن243.م ركع مجنت ,ععسملهممىء صمع) 
00 0 .م 001ن) ,عطتواء 0و8 
"001١‏ )ع198.م,1936 ,لعقصس ةلد .لسحطدوت]1 
(0) جمل. ص7 .١‏ 
(30) كائن جميل؛ ص17. 
)٠04(‏ متروبوليتان.» ص١ .١5‏ 
(5١؟)‏ 206 مط 1 
(307) نقبل مموجات موسيقية تتسع" في دوائر”؛ ويباغتنا" جرس نارى وردى"؛ لكن ما الذي يمكن اعتقاده 
في قمر "يصيح ويحرق" أو "زهور" "تخور" (مدن-1ءص181)؟ 
(/ا١‏ 7) كهدء2؟ 06 عوممعم ذه 0616م ناد أتألق هه'تان 06 (قصيدة موجهة إلى "سانفيل" بتاريخ غ١‏ يوليو 
لام )١‏ ) 96.م,وع 0 
(704) قارن- فٍ "فصل في الجحيم"- ب: "حاولت ابتكار زهور جديدة" (وداعاء ص78 5)- إشارة- 
رما- إلى زهور "بنية" و"زرقاء" الواردة في "ذكرى" (ص؟١١).‏ 
(3١؟7)‏ قارن (368.م,علدن6اطروعء» جد©) ولعلا عل عوأم0) ,عغصسعداادكة 
)5٠١0(‏ طفولة -وءي)ص158. 
)0١١(‏ طفولة-؟؛ ص59١.‏ 


]؟١‎ 


.1م1١ص‎ 3 مدن-‎ )01١( 
.1١9١ رأس بحري.» ص‎ )5816( 
06 .99..م ركطناء1؟ عل كمممهم ذق 0616م نه اتلك «ش'نان‎ )5١4( 


11. ترجع المللحوظة إلى "م. كولون',عتيانآ عا بلتاقطست. عل اء عستواعء؟ عل نع تلخ ,دماناه©‎ )5١5( 
قارن ب "حلم باريس "لبودلير (15!.م.161206ه ,585 ). والواقع أن "بودلير" يحل محل النبات المعدنٌ‎ 8 
: أو الرع ام‎ 

كنت قد طردت من هذه المشاهد 
النبات غير المنتظم... 

(817) بعد الطوفان, ص57١.‏ 

(0١؟)‏ فجرء ص .١85‏ 

(514) 5هنغة8169 ,عتنداءونج8. انظر فصل "ج.بومييه" الذي جعل من هذا البيت عنواناً له في 
71-0.م ,ع«نواءع0ن 82 عل عدن )ر و81 13 

(5819) "كل شئى حساس "لفيثاغورس؛ انظر- في هذا الصدد- ,وون].لا عل عنطمموولئهم هآ بأعمم8.م 
9 |[ .كتدعصةء؟ ععتوىة))ذ! عامدع 1 ,متلنه51.[ عل دعوغع 6هء ععبنه الووععاة عل وعءمغصسلط0) دعنة أء ,1910 ,تلأاسوط 

.١5١ رأس بحرى. ص‎ )02٠١( 

.١89ص متروبوليتان.‎ 85١١ 

(77©) جنية» ص .١1535‏ قارن "تبدد الروائح"؛ في "صباح السّكر". ص .١7‏ 

(0؟5؟) صوفية)» ص5٠8١.‏ 

(51*) بعد الطوفان,» ص75١.‏ 

.١1894ص ضيق أليم؛‎ )١76( 

(577) بعد الطوفان» ص75١.‏ 

.1١ جنية, ص9‎ )١5707( 

(48١1؟)‏ يقول "بودلير" ف يومياته (629.م,11..ء216120 ,ووم جب): "سماء مأساوية. صفة لنظام محرد مطبق 
على كائن مادي".انظر- في هذا الصدد- 856.م,.ااء.مه بمعأستطروم.ل. 

)١59(‏ ف كمعاص" و5 معسصغمط دعل معءأوامد2 عمعسفعملر 

(50) طفولة-؟» ص59١.‏ 

.١58ص»١-ةلوفط‎ 09١ 

(*2) أمسيات» ص .١84‏ وذلك دون ذكر تأثيرات الهلوسة الناجمة عن الحشيش مثلما وصفها "بودلير": 
"ستتخذ تصاوير السقوف حياةٌ مرعبة... تعرحات الخطوط لغة واضحة بالقطع؛ حيث تقرأون الإثارة وشهوة 
الأرواح " (قصيدة الحشيش» 2.4 305.م620..1ا5 ,و+د08). 


اليفف 


[قصصضصضة 60.1471 روع انل )) عو وتأقطصصه! )ء عصعد 11 لفط نظرعءتداعل ند8 

(755) منذ العصور الموغلة ٍ القدم؛ والنخلة رمز للقوة والانتصار» وثي اللغة الدارجحة» تعبيرات من قبيل 
"عططلدم ذا تع أرممتمعءر "عدملهم ذا رعمومل" . 

0 175 مبكع ه03 ,6 بره ره . وسوف نلاحظ الطريقة الي يعيد بها الحيوية إلى كليشيهات قديمة» بأن 
يتنحها مظهراً فلمو باستخدام كلمي "بساتين النحل" . 

(73) ضيق أليم» ص 1894. ولنذكر- على عجل- حسن الحظ الذي ستشهده كلمة "نخلة": ف نفس 
الصيغة التعجبية لدى "مالارميه" (هبة القصيدة) و'فاليري" (غخلة) و "سان حون بيرس. (مديح). 

(/1©) (80 كك 39.م,1941,اغممع<) #بعوط0؟1 6مممو11ة84. ومن الغريب أن بحد- لدى "رامبو"- (وقد خحرج 
لنوه من الطفولة)» العلاقة "زهرة- لازورد"؛ "العذوبة المزدهرة للنجوم والسماء... الهموة المزدهرة الزرقاء" 
(”صوفية". ص1485١).‏ وفٍ "فصل في الجحيم": "السماء الزرقاء والعمل المزدهر للريف" (ص؟ .)5١‏ 

(758) "المحامر» وهى تهمي هباتب ريح جليدية" (بربري» ص١11١).‏ 'ملائكة من لهب وجليد" (صباح 
السُسكر, ص175١).‏ قارن- ف "أبديسسة 

إنه الممشى البحري 
معا 2 (132.ص,وع "لان ركلا كونصسعط). 
وحسب "رولان دي رونيفيل"؛ فإن "اقتران الماء بالنار" يرمز إلى "مشاركة الطيبين والأشرار في الحب 
المطلق", ويمثل الفكرة الأساسية ف "إشراقات" (108.م,1950 وممرعاملط علدوةلط هل عل «ونطدع). وأترك له 
مسئولية تأكيدات كهذه . 

(789) أذكر هنا- كما نرى- "فصل في الجحيو" (وداعاء ص05 وأيضا "إشراقات": طا ما أن 
التداعيات- بالتحديد- قد استبدت برامبو على مدى حياته الأدبية. 

(10) طفولة- ه. إشراقات) ص١.7١.‏ 

(541) قارن - في "فصل في اللجبحيم ل ا ولا ار ولي- فجأف- أمر 
وأسود مثل مراة عندما يدور مصباح في الغرفة المجاورة) مثل كنز ف غابة! حفط سعيداً صرخحت ور أيت الس 
اللهب والدحانء؛ ف السماءء وإلى اليسار وإلى اليمين» كل الثروات مشتعلة مثل مليارات من الرعود "(ص9١5)-‏ 
إنهاء ف آن» رؤيا رمزية وانطباعية (فكرة المصباح وانعكاسه الأحمرء ذكريات طفولة رما نجدها- من قبل- ذ 
"صحارى الحب" الأعمال. ص57١).‏ 

(4+) أمسيات) ص .١84‏ 

(8147) جُملء ص/اا١.‏ 

.18١ضصءندم‎ )5::4( 

(د:؟©) متروبوليتان. ص84 .١‏ والتضييق التدريجي للجملة ملحوظ- هنا- بشكل خاص. 

(555) قارن .ما سبق. ص/ا؟7. 


(540) ضيق أليم» ص .١89‏ 


علا؟] 


(51) بربرى» ص٠ .١5‏ وهذه القصيدة مؤسسة بكاملها- تقريباً- على التداعيات أو صدمات الأسماء 
لكر ركم حدر 

(019) طفولة-؟, ص55١.‏ وفيما يتعلق بهذه الجملة, يلاحظ ". بالاكيان"- بعبقرية- أننا مد فيها 
تداعيات بصرية بين صليب الفارس والصليب الذي تشكله أجنحة الطاحونة (,وتاوءممن5 أه عمنتواهه بإجوعم غ1 
2 .نلةط درت :2 ,/ا1 .مقطء, 1947 ,لعولا بجعلا لوعن وام مك1 ) 

(50*) حول إيقاع ما تم تسميته- لفتزة طويلة- "إشراقات منظومة" (ما يسمى الآن "أشعار أخيرة")» 
ولإعراقات" التؤزية اسحد سانيا قيية برهي انها مستحلة إلى حد عا يالأطروسة الى قذنها "فاكس ريني" 
عام ١54/8‏ إلى جامعة زيورخ .لنادطصسنط منتطاعة "0 كدمتأقصتسب!!] كل عناوتتسطائر1 عمب'ل تمككط 

(551) متشردان. ص ؟١8١1.‏ 

55 انظر اه 1818 ع0 تعأءسفصهوم معن18] «رماءزل؟ عل عومعم ها عمقل عسأقصى) أسعصعمنوع© عن8آ ,قط 
.9 .يعاأعطعد!] .1831 

255١‏ .(110.م,91!1! بععصمع] عل ععردهععء81) أأدلة دا عل لعممكة0 ,اسمعتدوزظ ممكل 

(555) .9 ...600.10 ,ع1 ,122910 .11 

(دد*) حول "تماثلات" برتران» قارن .ما سبق» صلا - 80. 

7855١‏ .7 101 قطن ,لناقط متت عتنتطاعة مسفعل 

(0507) بعد الطوفان. ص/ا5١.‏ 

.١85ص ضيق أليم»‎ )١54( 

(59؟) جنية» ص98 .١‏ 

(570) أمسيات-١.‏ ص ١84‏ (التشديد من عندى). وقصيدة "أمسيات- "١‏ مكتوبة بنفس حبر قصيدة 
"ليلية مبتذلة". وهذه القصائد- كما أوضح ".آدام"- قد كتبتء فيما يبدوء في فترة أخرى مغايرة لفترة 
ال"إشراقات” الأخرى المنشورة في مجموعة "جرو"؛ رعا عام 18377. قارن يما سبق» ص 5017. 

.١الا/ص‎ ,١- جمل‎ )031( 

.١896ص متروبوليتانت»‎ )١5( 

(+7») حكاية. ص١17.‏ وفيرلين- الذي يقول في "قصائد زحلية": 

ودائما ما أكره المرأة الجميلة» 
والقافية السجعية والصديق الحذر! 
يمكن أن يكون "رامبو" قد هداه إلى القافية السجعية (قارك .لنوطسنعه عنطاعة -سمفعل , ممطعن؟. .ممتمصدطء 
215-6.م ,1929). 
(035) 114 
(255) في مقدمته لأعمال رامبو (1913 .ععموع7 عل ع«دحمء34). 


(7؟) ليلية مبتذلةق ص/81١.‏ 


(00) أزهار» ص85١.‏ وقد سبق لهوجو أن استخدم- مرارا- "القالوث المتمائل صوتيًا ف بداية 
الكلمات": "أحدبء أعور» أعرج",؛ "قابلوه» وشاهدوه وجها لوجه؛ وتعرفوا عليه". أينبغي أن نذكر إلى أي حد 
تتكرر هذه الطريقة في نثر رجال الخطابة اللاتينيين» الذين- إذا ما صدقنا "دلاهاي"- تأثر بهم "رامبو" قدر تأثر 
"هو جحو 1 بهم؟ را اجع بعاأأعطع2]آ ,5020221 معنلط] ع«ماعللا عل عدمعم 128 25ل ع"اتفصعة! العصعم نومع عنآ ,100 عل) 
(1929 

اسه 167١‏ روعت 

(579) 189-190.م,1930 .2مكا ,للاقطورنظ ,عرقن81. وق نفس الوقت الذي نرى تنويعات حرف 0 "نرى 
الصوائت وأو 4أو» » وهي تمر مثل رسم ثانويء عابرةً- بصورة مكتومة- سلسلة التوافقات الرئيسية"» على ما 
يلاحظ ريفيير. 

(070©) طفولة -؟,)ص155. 

(21؟) بربري)؛ ص١35١.‏ 

(/ا؟) (502.م ,191278 بععصوعظ عل عسدكس81) كتدعصةع1 وء؟؟ بال عتاوتمطءء) 13 عناك .عأم5.ث6. يتعلق 
الأمر - بطبيعة الحال - بالنثر الاستدلالي والشعر الحر.قارن عنانوأ)قصمطم 18 و6عصة”0 ماأعلمميواة”.1 .عاما .0 
6 19 ,065 ,1216مع مساعة ميت 

(07*) قارن ما سيلي» تحت عنوان" إيقاعات قصيدة النثر", الفصل الثالث من القسم الثاني. 

(5/ا؟) قارنث 168.م,8..1947.ل].2 ,كعناوتصطعع) وعد اء ع1نواد عنآ ,امووع 01 

(07؟) قارن .مما سبق» ص779. 

(307*) ليلية مبتذلة ص810١.‏ 

(077*) رحيل» ص70١.‏ 

(007) جُملء ص/7/ا١.‏ 

(079*) إلى عقل» ص75 .1١‏ 

(080) فجر. ص185. 

(81؟) صباح السّكرء ص//ا1. 

(98؟) جُمل». ص78١.‏ التشديد من عندي . 

85١‏ 6ع 6 1 عل .ل6 ,6تدعدااد/ا عل دعنك ,لناقط ست عتطامم 


1 


(184) يصعب الاعتقاد- مثلما يقترح "إيتيومبل" في طبعته الأخيرة من مؤلفه "رامبو"- بأن "رامبو" كان 
يسعى إلى "البحث عن دور" ف هراري» بأن يحول نفسه إلى تاحر للعبيد ومهرب أسلحة (222.م,0,1950ناقطسن8). 
فهو لم يسع إلى "الدخول في لعبة أخلاقية”: اجتماعية» نعم. ويقدم "إيتيوسل" نفسه- فضلاً عن ذلك- بعض 
التحفظات الحكيمة (قارن ص45 ؟١)‏ 


(234.)585م,1936 ...لا لدادط سن ,عاطدونع. أسمح لنفسي بالشعور بالأسف لأن "إيتيومبل" - الذي كثيرا 


] 37/5 


ما قال الكثير من الأشياء الصائبة عن "رامبو"» في هذه الطبعة الأولى - قد شعرء منذ ذلك الحين» بالحاحة - في 
نفس وقت هدم "الأساطير" - إلى هدم فكرة شعر ذي طموحات ميتافيزيقية» وأن يعدل حاتمته كلها. فهو يعلن أنه 
كان- عام 1471١‏ - "ضحية هذا النمط الذي يجعلنا نعتبر الشعر اسلو في المعرفة والنشاط الأسمى" 
(14.م,1950 عل ه6085 '! ة همناءن200ام]). أفينبغي أن نستخلص من ذلك أنه يرى حاليا- مثل طبعته من كتابه 

"رامبو" 2 أحدث موديل- أن "من أجل تغيير الحياة" 3 من أجل تغيير العالم ف جع الثيالات» فإك ل واحداً 0 
أقوى من مائن ألف استعارة" (223.م,1950 .#سهطم1)؟ لم يعد الشاعر أكثر نفعاً من لاعسب يوليدنج- سبق أن 
قرأنا ذلك في مكان ما. 

(8؟) رامبوء رصيدء إشراقات (200.م,08097<65). 

(9807) لقد أوضحت "". بالاكيان"- 532 فكرة أن أزمة روحية يمكن أن تؤدي إلى السيريالية و تحدد 
الشعر؛ "فتمنح جوهرا لمفهوم الوجود اللانهائي" (ص48). لكنها- فيما يمدو لي - تنتقص من دور "رامبو" 
الأساسي . 

"84١‏ 6 م, 1929 ,011 أم مقط ,0 بتفطصست] «تسطاسة عموء ل 

0 ن ألخص هنا حكاية الطبعة المزعومة "غير المنشورة"؛ الي عثر عليها عام »١19149‏ من "الصيد 
الروحي . وأحيل إلى النص الذي قدمه مو لمر العمل المعارض قُعهن”0 ععزه)و1ة12 :1949 نمم 28 ععتد انآ معدوتكك 
ع السام عبن عماة اتهابه؟ عه أنان ءوومقط؛ وأستعير منهم النتيجة الي نستخلصها من هذه المسألة: "نستطيع 
معارضة طريقة الصنعء لا عبقرية المؤلف ".ومن البداية » فلم يخطئ ف ذلك أحدء ومن بينهم أندريه بريتون» وحان 
بولان» ورولان دى روتيفيل» وآخرون. 

(5940©) "حلم كثيف وسريع لجماعات عاطفية مع كائنات من جميع الطباع خلال كل المظاهر" (سهرات- 
"ص4 .)١18‏ 

(591) حطاب إلى "ج.كاريه" (5؟ فبراير 11 .)١9‏ 


(0) إن "رامبو'- في الوقت الحالي- "أكثر إرباكاً من هوجو" هكذا كتب "كوكتو” عام 21975 في 
6/13 .,كلع5)0 .113111212. لذ عطااعآ. 

(595) ولا غرابة في أن لم أذكير - في هذا الفصل- مؤلف "إيتيوميل" الهام حول عل عطاتزد ع1 
عطارر]8 نال عوقمة0 ,11 :1952 ,لعمسنلاد0 ,عطانرلة بال ع«تاعندض؟ ,1.)) لسوطصنع؛ الذي ظهر عام 239-5154 
ويكمل المحلد الأول بيبليوحرافيا محققة ا ل ا صفحة. فقد كان فصلي شبه 
مكتمل عندما ظهر الكتاب»؛ ولم ألحأ إليه إلا للمراجعة أو التأكد من بعض النتائج. و "مجموعة الحماقات" المائلة 
هذه إذا ما كانت تعيد مناقشة كثير من المسائل» فإنها لا تدعي- فضلاً عن 0 إلا القيام بإزالة للعوائق. وفيما 
يتعلق بالبيبليو حرافيا- بشكل خحاص- فإننا نستسلم للأحلام إزاء المكانة ال تحتلها الدراسات والتأويلات الميتاأدبية 
عن "رامبو"؛ فيما تشغل الدراسات الي تتعلق بالشعرية والأسلوب واللغة ما يقل عن مائيَ صفحة (ص59ه- 
٠‏ *ه). وكان "ب. بيتيتفيتش" قد سبق أن اشتكي ف "بيبليوجرافيا '(مباطاعة*0 عودعلم ع1 )ه +مب8 1 
49 بع 12لا .لناوطدة1) من هذا الفقر الغريب. 


لفق 


الفصل الثالث 
لوتريامون والشعر الجدوني 


)١(‏ عالم لوتريامون. الجنون الفعّال. الشعر يتحول إلى فعل تحريري. من 
هناء شكله الخاص. 


)١(‏ أناشيد مالدورور: رواية أم قصيدة تثر؟ النزعات الغنائية والفانتازية» 
الانقطاع. بئية المقاطع الشعرية. 
(1) نثر لوتريامون: الأسلوب والإيقاع. العنصر المحاد ع. الثراء احازي. 


(5) الخلاصة: تأثير لوتريامون: على الجيل الثاني من الرمزيين» على 
السيرياليين» على قصيدة النثر. الشكل الأدبي يبقى رغم الرغبة 
المدمرة للعمل الأدبي. لوتريامون والانتحال. 


من العبث البحث عن تلك المؤثرات الأدبية الي استطاعت دفع "لوتريامون"- في "أناشيد 
مالدورور"- إلى تبني شكل ال "نشيد" المقسّم إلى فصول بلا روابط كبيرة واضحة:؛ ذات طابع 
سردي أو غنائي» ويمكن منحها- عن حق تماما- اسم قصائد نثر. ونعلم- على سبيل المشال- 
"حاسبار الليلي "كان موجودا ف مكتبة والده في "مونتفيديو"؛ لككن إذا ما كانت الشيطانية 
الفانتازية للعملين تستدعي المقارنات» فإن الشكل والأسلوب لا يطرحان سوى نقطة مشتركة 
وحيدة» ألا وهي اختيار النثر كوسيلة تعبير. ويمكن- بشكل أكثر مشروعية- افتراض تأثير "ليالي" 
يونج وغنائيتها الطنانة"2» والتوراة- وبشكل خاص رؤيا القديس يوحنا اللاهوتي- (اليّ تمشل- 
بالنسبة لناقد حديث- المصدر الرئيسي ل "أناشيد مالدورور”"). ولنذكر- بصدد التقسيم إلى 
"أناشيد"- التأثير الموكد الذي مارسه "ميلقون”" على "لوتريامون", بالإضافة إلى 
"بايرون"»ك"واحد من أربع أو حمس منارات للإنسانية”©.وفيما يتعلق بصيغة "الرواية- 
القصيدة", أو- بشكل أدق- الرواية المكونة من سلسلة من اللوحات أو القصائد القصيرةء فلن 
وكرضي السب اد لني أن الس لمان 0 'إيزيدور دوكاس" :تاتون متمد بين 
"لاتريومون' ' لأوجين سوء المنشور عام 1م وهو كتاب» كما يقول "أ ا ا 'فٍ المقدمة» مكون 
مرو "سليداة سي اللوعنات المتصلة طاغرر 4 ورت 3ك به اكه كنبية نهنا بالفكزة اريت اتويت 
بإرادة "لاتريومون" الي لا تروض"”2. ولكن- بعد كل هذه التشابهات» رغم مبرراتها- إلام 
سنصل؟ إلى نتيجة مفادها أنها للا حي لإدراك الشكل الأدبي لعمل يحطم كل معايير الأدب. فما 
يعملق بلوترياموك لا بعال يحالة "برتران"؛ الذي انحتار- على سبيل المشال- عن قصدء أن يكتب 
"أناشيد غيائية" نقراء فارضا على نيه انار ا أو "لامنيه" الذي امار الشكل التوراتي 
والآيات". فالشكل الشديد الخصوصية ل" أناشيد مالدورور"» الوسيط بين شكل الرواية ذات 
الفصول وشكل ديوان قصائد غنائية» قد فرض نفسه- بشكل طبيعي» حسبما يمكننا القول- على 
مؤلفه» باعتباره الشكل العضوي لشعره. ويستجيب هذا الشكل للرغبة ف إبداع صيغة أدبية 
جديدة بأقل من استجابته لضرورات عالم شعري مستقلء» علينا الآن أن نحاول الولوج إليه» إذا ما 
أردنا فهم أية قوانين عميقة تشكل وتنظم "أناشيد مالدورور". 
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)١(‏ عالم لوتريامون 
الوجود الفعال: الشعر "فعل" كحريري 


وعمل كهذا- كما يلاحظ أحد النقاد- "لاينطوي على الإضاءات النقدية المعتادة؛ إنه يهرب 
من التفسير المنطقي"20. فما من شيء في الحياة يفسر لنا القصيدة- وذلكء أولء لسبب بسيط 
يكمن في أن ظلاً عميقاً يحبط بحياة "إيزيدور دوكاس" سواء في "مونتفيديو" أو في فرنسا- حيث 
جاء وعمره ١:‏ عام لمواصلة دراسته في "تارب"» ثم في "بو"؛ فلا نعرف ف أية ظروف أل - قٍْ 
باريس» بين عامي 1/5137و81070١-‏ "أناشيد مالدورور”"- ولا لماذا أحرق» عام 2181/٠١‏ ما 
كان يعبدهء وتخلي عن "شعر الشك"00, وكتبٍ "'مقدمة لكتاب قادم'. وهي قصيدة تراجعية عن 
حق؛ ووفاته- في ” نوفمبر هي أيضاً أكثر غموضاً من حياته. فلا أحد تقريباً “من 
معاصريه يتذكره» أو يعرفه؛ وكل ما تبقي من مراسلاته بضعة خطابات إلى صرافه وإلى ناشريه: 
لقد عبر مثل شهاب» وغاص في الليل» دوق انيرك اثراء لا شرء سوى العمل :الذي يطل غامضياء 
كربا وسيعفلقا. وتظل كل الفرضيات الأدبية» والنفسية» والخاصة بالتحليل النفسيء الي تمت 
لتفسير الكتاب ومو لقف جراقة افا وإحدى الملاحظات القيمة» الى يمكن ذكرهاء تكمن في أنه 
"ليس عن طريق الخطأ أن ولد دوكاس خلال ثورة” '2» وأنه مات قبل سقوط الكوميونة» خلال 
حصار باريس". فمثل بطله "مالدورور"؛ ربا تكمن عبقريته في أنه لم يستطع أن يجد مناعاً يمكن 
لعن 0 ورياك التووكه بر اماس الكرارت. وعلينا ألا ننسي أن "رامبو" قد كتب الجزء 
الأساسي من إنتاحه في نة شين الفكدة ترا م اسسديدة اتوي "ثمة شيء مدهشء بشكل مطلق» 
يكمن في حقيقة أن إيزيدور دوكاس قد قام ف عشية الحرب نفسها بتجربة ممائلة للتجربة الي 
سيقوم بها رامبو بعد ذلك مباشرة"”"2. 

"لوتريامون"- "رامبو": التشابه يفرض نفسه؛ وقد فرض نفسه بسرعة بالغة» وعندما نتعمق فيه 
فسنكتشف أنه يتجاوز ما كنا نعتقد ف البداية. شاعران شابان (عمر "دوكاس" عشرون عاماء 
و'رامبو" سبعة عشر)؛ جحاء كلاهما إلى باريس لينضجا رائعتيهما؛ يتميزان كلاهما بالعنف» 
والتهكم, والمزاج الفوضويء وفجرا كلاهما جميع الأعراف الأدبية ولجآ- من أجل التعبير عن 
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نفسيهما- إلى قصيدة النثر في أكثر أشكامها حرية» وودَّعا- على عجل بالغ - دورهما الأدبي» 
لاسن نهد وداع ليس بعده سوى الموت- الموت للأدب كله من جانب "رامبو", الذي 
أصبح تاجر عبيد» بها لا يقل ف حقيقته- .معنى ما- عن موت "لوتريامون" في شارع "فيفيين". 
والعملان اللذان حازا على فاعليتهما واعتبارهما- بعد وفاة مؤلفيهما بوقت طويل- يكشفان عن 
مقاومة متعادلة لأى تعليق. 


ما يدهشنا- عندما نقرأ العملين- هو رؤية شابين يقفان بكل قواهماء وبعنف» ضد كل ما 
يشكل الحياة الاجتماعية: ضد الناس» ضد الحب» ضد الأخحلاق البرحوازية) وضد الله. وضد كل 
هذه العناصر اللاجتماعية» استخدما أدوات بريه فردية محتدمة: البربرية» والسادية والحقدء 
ريحم 00 0 عمثلان رد هائل اراشوعر ست فد وبجاهدة عنيفة - 
أوضح أهمية هذه الرغبة الصبيانية ف و "إن مالدورور وإشراقات- كما يقول- عملا 
مراهقين» يستمدان قوانينهما الأدبية من نفسيهماء ويطبقان- على الفور- رؤيتيهما الصبيانية على 
الحياة)» ويرفضان اعتبار عمريهما مرا انتقالية) ولا يكتشفان أي مبرر ليتصرفا كالرجال””"'". 
ايت أن الزفض السادح دم جنا ف هلين ال اعقيدت لأشكال الكت الطيعة ريعمق أيضا بعر 
الهوة بينهما وبين الرجال: فشذوذهما امدنسي - (الذي برهنت عليه» بالنسبة للوتريامون» دراسة 
"م. بلانشو”" اللافتة للنظر) ('2- يفصلهماء بعنف» عن الحياة الاجتماعية الطبيعية: فلنقرأ تعاليم 
"مقدمة لكتاب قادم" الي تقعدم لنا- وقد تم "تشذيبها" بسخرية- المععطيات الرئيسية ته 
"الأناشيد", وتدعونا إلى ألا نتدكر ل "حب العائلة» والزواج» والمؤسسات الاجتماعية"2'9: وهو 
جميع ما حاربه 'مالدورور". 


ألا يمكن أن نستخلص من كل ذلك أن قصيدة النثر- الي سبق أن أكدت على جوهرها 
الفردي والفوضوي- تقدم هنا (مثلما في حالة "جاري" وشعراء آخرين كثيرين فيما بعد) 47 
الشكل الأدبي لتمرد مراهقين ضد عالم رفضا الانضمام إليه؟ ولأنهما- على الأرجح- شهدا 
الحياة بشكل مختلف عن أغلب الرجال» بحث هذان الصبيان- أيضا- عن لغة أخرى لترجمة العالم 
المختلفء عالمهما. وقد رفضا قيود البحر السكندري مع رفضهما لباقي القيود الاجتماعية» 
كتعبيرات بجحتمع لم يكن معدًا لهما؛ وإذا ما كانا قد قبلا بأية قوانين» فقد كانت- فحسب- 
قوانين العالم المعزول الذي عاشا فيه. وأن تكون اللحظة الأخيرة لهذا التمرد هي صرخة عجزء 
وإقرار بالخزمة» فهو ما يمكن التنبؤ به: فلوتريامون يستنكر "مالدورور"» و "رامبو" يستنكر 
"إشراقات”” '؟. إن الصمت والموت ينتظرهما ف نهاية محاولتيهما. ورغم هذاء فقد تركا خلفهما 
مولا وخلقا كفنانين عالمهماء دون أن يعيا ذلك بشكل واضح. ثمة عالم للوتريامون» كما أن 
مجان انام غالج علق يندرا أن كاذ ويا كد جاه عن قصد- ليجعله غير قابل 
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للا حتراق؛ لكننا نشعر أنه- حتى لو ظل غير مفهوم لنا- يمتلك منطقه الخاص» ووحدتههء وقوانينه 
الحيوية. 


ولا شك أن الجانب الهدّام- لدى "لوتريامون"- يبدو أكثر وضوحاً؛ هذا النوع من الوحشية» 
الي سيرك "زابن" نفك أحيانا إن * 'ذُوَار"» وبعض قصائد "إشراقات" مثل "بربري" أو "ليلة 
تاريخية")- إنما هي من الوضوح إلى حد أنناء في "أناشيد مالدورور"؛ استطعنا دراسة هذا العمل 
القاصم مثل "آلة جهنمية"') حقيقية: اهادم للعائلة» واختمع والله و- من الناحية الأدبية- هادم 
لكل أدب #العمل يكافله يصتزر ستخرية من أسالين التعبير المحتلفة ال يقدمها الأدب للكاتب» 
ويصل إلى نفي كل تقنية أدبية. ثمة- بالفعل- في "أناشيد مالدورور"» نوع من السخرية الواسعة» 
والتهكم الدائم- وبشكل خاص في النشيد الأخير. لكن هذه السخرية شديدة الاحتلاف عن 
السخرية الباردة» المثقفة للغاية لأحد مريدي "فولتير" مثلاً: دنارق سه وف عدن نولت 
باعتباره "شعراً متمردا"» وتباهى بأنهم سيدرسونه باعتباره من "الشعراء الملعونين"*22. ولا شك 
أنه لقاع عفر إل عد جار يشمو عله نا يرل الرباوون" مق كنات 
الدائمة» والنقد الذاتي الاستهزائي للمؤلف» ومن نبرة السخرية الواضحة ف بعض المقاطع: فهو لم 
يعد يعرف- على سبيل المشال- إلى أي حد ينحدر البطل "مالدورور" من سلالة الشيطان 
الرومانتيكي» والتمجيد المرعب لكل قوى الشرء أم إنه بحرد السخرية منها. ماذا نظن بهذا 
ال"مالدورور" الذي يعشق سمكة القرش» الي تفكر ف أن ترسلء في هجوم على الإنسانية» 
بكتائب من القمل» ربتهم لهذا الغرض ف حفرة؛ وترمي لهم- من حين لآخر- كطعامء ب "طفلٍ 
سيفاح ولد لتوه", أو بذراع مقطوعة لفتاة أثناء الليل” ''؟ ونتذكر هجائية "لاتوش” الشهيرة» 
"الكلاسيكيون المنتقمون" 

"أعلق الأطفال! لقد أكلتهم أحياء!" 
هاهو الرومانتيكي وميوله المنحازة "©. 

ثم نقول لأنفسنا إنه مامن شيء خارق في أن يكون "لوتريامون"- الذي غذاه أكثر 
الرومانتيكيين كآبة» "ليالي' ' يونج والروايات السوداء” كفك تدر ل الاك اضيا علو 
هؤلاء. وها هي فقرة من "راهب" ل "لويس"» تشهد واقعيتها المفرطة- في عام 11416- على ميل 
سائد إلى البشاعة: والموضوع يتعلق .موت الراهب» الذي يلقي به الشيطان من فوق حافة صحرية: 


تدحرج من جرف إلى جرف» مهشماء مرضوضاًء ممزقء إلى أن توقفت 
على حافة جدول. لم تكن الحياة قله الطنات مداق جميده المرقء عبشا 
حاول النهوض: فأعضاؤه المفصولة والمحطمة رفضت أن تطيعه؛ ولم 
يستطع مغادرة المكان الذي هوى إليه ... ملايين الحشرات توافدت- وقد 
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أيقظتها الحرارة- لرتشف الدم الذي كان يسيل من جحروح أمبروزيو.. 
نهشت نسور الحبال لحمه إلى أشلاء؛ وانتزعت مناقيرها المدبيبة حدقي 


إهيف 


وهل عنعن لنقر بان بزدزو» دتمل بذارة ساون الأدبي للوتريامون بأعوام قليلة- قد اعتبر 


والواقع فاعضا م ستالقات "أناشيد مالدورور" يمكن النظر إليها- في آن- كتعبير عن اتحاه 
أدبي للفترة (إنها الشيطانية والواقعية الرومانتيكية في حدها الأقصى: "لقد غنيت الشر مثلما فعل 
ميكيفيتش وبايرون وميلتون وساوبّي و أ.دي موسيه وبودلير, إِل. + .وبالطبح ققد القت إلى حيد 
مافي النغمة لتحقيق الجديد..."؛ كما اعترف "لوتريامون”")”* ©؛ وكميل نخاص في مزاج 
'لوتريامون". 


وقراءة "أناشيد مالدورور" تمنحنا الإاحساس بضيق شبيه بذلك الذي نشعر به عند قراءة 
التراحيديات الإليزابيثية” "2 الى يدفعنا عنفها وجنونها إلى أن نؤمن- حقا- بمقصدها المحادع, ف 
حين أن هذه الأجواء المتوترة» الي يعبرها البرق والصواعق» هي المناخ الطبيعي لرجال هذه الفترة. 

وإذا كان من غير الممكن إنكار الجانب التهكمي والساخر لدى "لوتريامون"؛ فلا ينبغي - 
لهذا- أن تعتقد في انتفاء أي صدق في عنفه أو مبالغاته. وعلى العكسء فمن المدهش أن نلاحظ أن 
نزعة السخرية الحدّامة لا تسيء- هنا- إلى أصالة العمل؛ فبدونها لن يكون للعمل القوة الشعرية» 
وإمكانية التأثير فينا بعمق. ولا شك أن ذلك يطرح مشكلة معرفة كيف يمكن لهذا البُعد ادام 
والسلبي أن يتعايش مع خلق عالم شعرى؛ عالم غامض لكنه مخترق بالإشراقات. وكيف يمكن 
لقوة التهكم العقيمة ألا تصيب بالموت مخلوقات هذا العالم الدوكاسي * الغريبء الذي نشعر 
فيه- على النقيض- بالتعبير عن ارتعاشة حيوية فياضة؟ علينا- فيما يبدو - الذهاب إلى أبعد من 
هذا التناقض الظاهرىء إلى النقطة الي يحل فيها: بعبارة أخرى, علينا البحث ف العمل عن تفسير 
يمكن أن يقبل الصدق والتهكم معا: هذا التفسير يبدو لي - هنا- هو ما سأسميه ب "الجنون الفعال" 
ل' ' لوتريامون" . 

ثمة إيقاع معين للحدث» وضراوة معينة» يمنحان الكتاب- بالفعل- حوية وقوة مدهشتين: 
إنها هذه الضراوة الفعالة الي بحثها أحد النقاد- "باشلار"- قِ مظهرها ال "عدواني". فهو يقول- 
على سبيل المثال- إن هذا الشعر هو "شعر العنف الخالص"” "؛ ويدرس "جنون التحول"5" ف 
"أناشيد مالدورور"» ويكشف عن أن "الصورة الدوكاسية فاعلة كصورة اودري لون بك 
الرغبة في المهجومء وتحقيق عنفوان تحولي اليل . والواقع أن هذا الحنون- في العدوان والتحول- 


* الدوكاسية: نسبة إلى "دوكاس"؛ الاسم الأصلي للوتريامون. 


] 182 


تصحبه نشوة ديونيسية» حتى- وبالذات- ف الفقرات الأكثر قتامة» والأكثر قسوة في العمل. 
وبعد أن يذكر "!. جالو" فصل المشنوق- الذي عذبته أمه وزوحجته '2- يعبر عن دهشته من أن 
"في هذه الصفحة الرهيبة؛ ال يبدو أنها تنماس مع الحد الأقصى من التشاؤمية وكراهية الإنسانء 
بحد نوعا ما من الحيوية شبه المرحة'7"©. و"مالدورور”- الذي يمثل تجسيداً للشر وقوى الموت لا 
000 إلى إفناء» وهدم. وضرب كل الأشياء الأليمة والمميتة. والواقع أن موضوع الموت والمهدم 
هذا 0 (على ما لاحظ ناقد آحر) ب "واقع فترة استثنائية» بزمن الحماس» والقوة والإبداع الذي 
يشبه مبالغات الواقع'”' ".ومن هنا- بشكل خاص- ينفصل "لوتريامون" عن الشعراء الرومانتيكيين 
الذين تغنوا ب "المللء والعذابات» والأحزان؛ والكآبة المبهمة» والموت والظلء والكئيب”'". 
وحتى لو كان إهامه الأوَّلى متشائماً وكثيباء فييدو أن جنون الفعل قد حرف كل شيء في قوته 
الإعصارية؛ وأن ضراوة العنف واهدم- الي تنفخ الحياة في الكتاب. وقد ذفع يها إلى نقطة معينة- 
قد أصبحت فرحة فعل صافية» ونشوة حيوية خالصة. وإذا ما عكسنا تعبير "ياشلار", لأمكننا 
القول بأن "الرغبة في اهجوم" تتحول- هنا- إلى "الرغبة في الحياة””"": وكلما هدم "لوتريامون", 
كلما راكم الأنقاض حوله؛ وكلما شعر بأنه يعيش» كلما أقنع نفسه بوحوده ويحيويته الفردية؛ 
وهذه النشوة هدام الي تدفع بكل القوى الحيوية إلى التشاط» تصحيها بهجة خاصة. بهجة 
وحشية وشيطانية بالتأكيد؛ بهجة هى برقع كل شد بواج قن إلى أحد قا وأن يكون الكتاب 
فعلاً تحررياء فهو ماييدو حقيقياً- - هنا - بشكل مزدوج. فمن ناحية» يتحرر "لوتريامون"- وهو 
يكتب - من كل ما قمعه. حتى هذه اللحظة, في المجتمع: إنه يبيد العائلة, ويسحق الأحعلاق 
بقدميه بعنفء ويفيٍ الوعي والأمل (غذاء الضعفاء)» وهو يحمل حتى على الله وملائكته بالخيال- 
ولا شك- الذي عنحه قوة محققة. ومن ناحية أجرى» ال ا الوقئت- ضصد 
تعقيداته الخاصة» ونحو تحريره- بالكتابة (مثلما أوضح "بلانشو")- من "ماض فنان"0*©. هذه 
المجاهدة الي تدور في أعماق اللأرضى ارين يفا عو راضم ارما الانزرية اد ليع يقودنا من فصل 
إلى آخرء بتبادل بين "حركات اقتراب وحركات تراجع » نحو نتيجة حتمية» نحو تحرر نهائي. 


دينامية العمل هذه وحقيقة أنه- ف أساسه- - فعل» تفسران الشكل الخاص الذي يتخذه. فهذه 
القصيدة- المكونة من ستة أناشيد- تتخذ» نظراً لطوطاء مكانة منفردة تماما في بحال قصيدة النثر: 
ولن يكون من المخنطأ اعتبارها نوعاً من الرواية» يستمر الحدث فيها على امتدادها. لكن لن يكون 
حطاً أكبر اعتبارها ديواناً لقصائد نثرء من مقاطع شعرية مبنية بطريقة مستقلة» تترك» وتستعيدء 
وتحول الموضوعات المختلفة» على نحو يحقق- في آن- حلاً للاستمرار من مقطع شعري إلى آخبرء 
والاستطراد المستمر- رغم هذا- من أول نشيد إلى الأخير. وفيما يتعلق بإسهام "لوتريامون" 
الشخصي في مفهوم قصيدة النثر» فئمة ما هو أصيل تماماء ويليق بدراسته عن كثب أكبر. 


[:8؟ 


(؟) "أناشيد مالدورور": 


رواية أم قصيدة نثر؟ 


في بداية النشيد السادسء يعلن"لوتريامون": 


على أمل أن أرى عاجلاء ذات يوم أوآخر» تكريس نظرياتى من قبل 
هذا الشكل لاني أو ذاك؛ فإنئ أعتقد أني عثرت أحيراء بعد بضعة 
ترددات» على صيغييٍ النهائية. إنها أفضلهم: إِذ هي الرو ايه( ليق 
ويبدأ- على الفور- في "كتابة رواية صغيرة من ثلاثين صفحة"» يقود "مالدورور" حبكتها. 


لكن» إذا ما كان النشيد السادس هو- بالفعل- تمجيد حقيقي للرواية» بل حتى للرواية 
المسلسلة (بترابط حلقاتها الغريبة» وهذيانها الميلودرامي المبتكر)» فإنه لا يعدو أن يكون نتيجة الجهد 
- على امتداد الكتاب- ف اتحاه القصة الخيالية. وأحيانا ما يبدو لنا أن "لوتريامون" إنما كان 
يهدف إلى كتابة رواية "خالصة". تتخلص من البلادة» والبطء. والرصد النفسى. وما من شىء 
مدهش في ذلك؟ فإذا ما اعتبرنا أن الرواية) قبل كل شىء» حدث ذو سلسلة من الفصول» الي 
'يحدث شيء ما "خلاهاء فإن هذا الشكل الأدبي كان وحده الكفيل بإطلاق طاقة الجنون لدى 
'لوتريامون”". 
وقد لوحظ أن "أجزاء من الرواية" و"الفصو ل الأولى"0 لحم تكن نادرة ف "أناشيد 
ون لد 2 ين ان عق اريف لابتكار كائنات وأحداث» حتى لو أدت إلى قطع 
الخلقة المدة اهل نحو مفاحئ. والأغلب- أنفا- أن تقدم لنا حتقات أخخصرى- قن إيجاز 1 سير > 


وك كه ن أحداث عنيفة» متراكمة على نحو جنوني: مثل حكاية المشنوق الذي تأتي والدته 
روح اسار ري بو حشية» لأنه لم يكن ن متساعاً مع رذائلهماة”, ومثل حكاية الفعاة 


الى اغتصبها "مالدورور"؛ ونهشها كلب "البولدوج”. د ف النهاية أحشاؤها"". ومثل 
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حكاية "مالدورور” الذي تحول إلى عُقَابء وصرع تنيناء لم يكن سوى الأمل7”*». وأغلب هذه 
الحلقات- الي تتخطىء ف البشاعة والفانتازية» أكثر "الروايات السوداء" سوادا- لا تفتقر إلى 
رابط بالحدث العام للكتاب (رغم أنها ترد بطريقة منفصلة» ولا تشكل تسلسلاً ما): إنها تدمج في 
"رواية' مالدورور رواية يقوم موضوعها على صراع "مالدورور" ضد الجنس البشري وضد الله. 
فعلى سبيل المثال» ينتهي الجزء الخناص بالصراع ضد التنين بهذا النداء إلى "مالدورور"؛ الذي 
يُستخدم كمدخل لتطورات الحدث التالية: 


هكذا إذن» هزمت الأمل عن لان تسا عدا اكقتاع ارق رن اد 
الأفتن عن الا مادا نوو سطوارة ان و ا 
ثمة إذن- في "أناشيد مالدورور" - حدث متتابع» وحلقاته المختلفة؛ رغم مظهرها المتنافر 
أحيانا» اق و 21 بشكل مطلق- للصدفة؛ وذلك حقيقي» بشكل خاص» بالتسيكية للأناشيد 


الأولى» حيث بُحد منطقا ماء وضرورة ما تنحو إ! لى أن تجعل - لا كل جزء فحسبء بل كل شيلع 
كلا متكاملاً. 


فإيجاز النشيد الأول مثلاً- وهوء فضلاً عن ذلاكء الأكثر رومانتيكية؛ والأكثر "أدبية"”- 
شديد الوضوح: فالمؤلف يعرض مشروعه ف الإنشاد للشر (' 'أناء أضع عبقريي ف حدمة تصوير 
ملذات القسوة"7" ا( ويقدم بطله "مالدورور" باعتباره "الشر" ف ذاته» والتجسيد لكل قوى الشر 
("كان قد ولد شريرا ... وألقى بنفسه- بتصميم- في مهنة الشر"” ')» والقسوة الت يررها- مسن 
ناحية أخرى- ا سوء نية البشرء الى يعارضها بسكينة "انحيط القديم". والمقاطع الي يتغنى 
فيها "لوتريامون مالدورور" بالقسوة” '» وانعدام الأحلاق” '» وكراهية البشر””'» تعبر عن 
المظاهر المختلفة لتمرده ضد الكون, تليها حلقتان دراميتان» حيث نشهد "مالدورور" يدحل مسار 
الحدث. وللختام» ثمة ضفدع بجح ينهي أول نشيد: فخلال مقابلته لمالدورور» يندد بجنونه 
وبكلماته "الي لامعنى لهاء رغم أنها مفعمة بعظمة جهنمية"”**' » ويدين الصراع الذي يخوضه ضد 
اليتس التصوي "بأ حق تأتي على هذه الأرض» ألكي تسخر من ساكنيهاء أيها الحثالة العفنة» 


المضروب بالشكوركية؟"0, 
وبالمثل» فالنشيد الغاني الذي أعلن عنه في نهاية الأول؛ وروي رم ا 
1ن حدم ركد مادو إزلذة بنائية: وهو يبدأ بسلسلة من اللوحات الي 3 تستعير الكثير من 


الواقع»؛ لكن ن لمسخع هذا الواقع بالمعنى الفانتازي؛ وعكن ن أن تمنحها- حسب "ا.سو"- اسم "حفايا 
ا 08 206 وهات الفتاة في الشارع- طفل التويليريه المحنث عا أله غطموحمرعط*؛ لوحات 


* مخلوق أسطوري مزدوج الجنس. 
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تساهم كلها في رسم صورة "مالدورور" ا 0 وف هذا الجزء الأول» من 
بصراع "مالدورور" ضد الخالق - الذي يعلن عن كراهيته ل:0'0) لوطت مدعا لوعي 
فاعلدٌ” '. وفي وسط أناشيد التمرد هذه؛ تنفقح- كما الواحمة- ترتيلة الرياضيات» والملكات 
والمعبودات» ملاذ وعزاء التمرد: 
آه أيتها الرياضيات المقدسة» أعكنك بتجارتك الدائمة» أن تعرّي باقى 
أيامي عن شرور الإنسان وانعدام عدالة الأعظه””)! 
وكما نرى» يرسم بحمل هذين النشيدين- بطريقة متكاملة- شخصيات الدراما الأساسية 
الثلاث: مالدورور- الإنسان» في مظاهر مختلفة (وسنلاحظ- بشكل خاص- أهمية الطفل الذي 
يهاجمه "مالدورور" بإيثار)» واللهء والمظاهر الأساسية لصراعهما: سيلمح "لوتريامون" بنفسه- في 
بداية النشيد السادس- إلى هذه "الشخصيات الثلاث" الى اعزف بها- ضميًِا- كأبطال لعمله 
الدرامي””'©. لقد بدأ حدث تتتابع فيه القفزات- بدقة أقل بكثير» رغم هذا- في الأناشيد التالية. 
وفيما يتعلق بالتفاصيل, فمن المفيد أن نرى "لوتريامون" وهو يستخدم (وخاصة خلال الأناشيد 
الأولى) أساليب رئيسية- ف التكوين وثْ التقديم- تخص الروائيين: فالحدث يقدَّم سواء مباشرةء 
بطريقة موحزة وسريعة (واقعة الغريق» ٠.‏ ' أو بحيلة المونولوج الذي يلي المراحل المختلفة ويعلق 
عليها (معركة "مالدورور" ضد التنين)0” 5 1 و الديالوج (حادثة "مالدورور' ' واللحاد "الضائع ف 
لوحة حدث سيجري في نفس الوقت"759)؛ ل أن يكون موضوعا لطهد كراسي ذي 
عدة شخصيات (مشهد ال ل ار ا 
إحدى هذه الشخصيات (قصة المشنوق” والرَّخُل المسّمسكة” ٠“‏ ومخطوط المحرونة0 /. وكأن 
"لوتريامون" يستمتع باستعراض كافة أنواع السرد الممكنة. 
و سيستخدم 58 كافة أنواع "الخدع" والموثرات المستعارة من تقنية الرواية: البدايات الي 
ترمي بنا ف 'اخضم الشيء" : 
عائلة حيط .مصباح موضوع على المائدة: 
- يا بن» أعطين المقص الموجود على هذا المقعد... ' 
أو الى تتخحذ السرد المعكوس )2 فتجعلنا نرى- ات نتيجة الأحداث» قبل أن تعود بنا إلى الوراءع» 
لرويها لنا (إنها- مثلا- طريقة يستخدمها "بلزاك " كثيراً) : 


ها هي اء بجنونة الى تمر وهسىي ترقصء فيما تتذكر - بغموض- شيئا 
65) 
هي 
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وفي حالة أخرى, يتم الإعلان عن نوايا "مالدورور” منذ البداية: "كنت أبحث عن روح 
تشبهئ» ولم أكن لأستطيع العثور عليها", ذلك ما يعلنه في البداية ا يعود السردء بعد 
استطراد واضح (لوحة السفينة ال تغرق) مثل سلاح مرتد عوموءعدموو5” إلى نقطة انطلاقه 
ويعثر على خحاتمته الغريبة» لكن المنطقية: ظهور أسماك القرش المتوحشة وهي منكبة على الغرقي» هما 
يجعل "مالدورور" يدرك أن سمكة القرش هي هذا "الأنا الآحر" الذي طلما بحث عنه: 
اح الوه نوعدت هلا نز تححيف 1 تومه الأن اقضاعدا ,لزن أكون 
فا وان بيشدايف 1 كادف فين الكارى ابوك أبن ارك 
حب 00" 
وأسدياناً ما يبحث "لوتريامون" عن إنتاج أثر التناقضء فيتوقف طول عند وصف الطفولة المرهفة 
"بين أشعة الشمس والطيران الدائري للحشرات العابرة "” 2 للفتاة الى سيحكي لنا- بواقعية- عن 
موتها الدامي. وف مرات أحرىء. لا ينفك الضيق الأليم- الذي يتولد منذ البداية- أن يتضاعف 
حتى النهاية (واقعة الأتوبيس)”"") 


وهو لا يهمل حتى الخيوط الجليلة؛ مثل خيط التعرف (يتعرف "مالدورور” على "هولزير" ف 
الغريق الذي كان قد أنقذه لوو لذن أو الذكرى الى تنتعش فجأة حلال لقاء غير منتظرء 
ويستثيرها عراف 182اء703 «ه «ناء4: فمالدورورء وهو يقرأ مخطوط المحنونة الذي يذكره جرم 
شبابه, 

لم يعد بإمكانه الحفاظ على قواه. ويغمي عليه. يستعيد وعيه ويحرق 
المحطوط. كان قد نسى ذكرى شبابه هذه (فالعادة تنهك الذاكرة)» ويعد 
عشريق غاما مق الغيات عناد إل خذا البلد شتوو ة', 


البزعات الغنائية والفانتازية 


ومع ذلك» وبالرغم من- أو بسبب هذه الأنساق» الواضحة إلى حد أنها تشاحم المحاكاة 
الساحرة» فإن "لوتريامون" أبعد ما يكون عن المفهوم التقليدي للرواية! فاستخدام الألاعيب البالية» 


* سلاح قاذف من حشب يستعمله الاستراليون الأصليون: من خصائصه الارتداد إلى قرب مطلقه إن لم يصب 


اهدف 


48م 


التعفن شكز الانثار» قن إعبال وى لتعالاة واسقيواف أبسياء لجنا الرتريامون > ليف 
مستخحفة- إلى هذه التقاليد الأدبية العتيقة» الملائمة تماما لمن لا ينشغل بالإمكانية ولا بالحقيقة 
النفسية”: ". والمفردات الميلودرامية الى يستخدمها في هذه الحالات - ("كم هو جميل إنقاذ حياة شخص 
ما!"”'"2, "عاد إلى هذا البلد المشعوه(”"" )- إنما هي_كرفة العين الي تحذرنا من الخديعة. ولا يهم 
"لود تريامون" أن يكون أكثر صذفاء وأكشر عمقلا وإراعنة من الرو انيدي السابقين» بل- على 
العكس- أن يكتب رواية رفيعة متحررة من كل هذه العناصر المدنسة: التحليل النفسسي» 
والأخحلاق» ورصد التقاليد. ومن أجل أن تضرف كالاب أصبح شهيراً بفضل "فاليري"- فإنه لن 
يحرم نفسه من أن يكتب (بابتسامة حفية): ".حرجت الما ركيزة في الساعة الخنامسة" » دوك أن يشر ح 
لنا لا الأسباب» ولا الحالة النفسية للماركيزة. وعلينا ملاحظة: أن شخصيات "أناشيد مالدورور" 
هذه- تلك "الكائنات الخيالية" الي يعمر بها المولف قصصه الخيالية» "ليمان" و "لوهينجران" 
و"لومبانو" و "ماريو" 558 - تظل غير متماسكة غير مرصودة» ولا تملك أية شخصية ولا أي قوام: 
فما إن تولد حتى تتلاشى من ذهنناء مثلما يحدث مع الكتاب الذي تعيره ب يقة خحاطفة: 


إنهم يموتون في لحظة ميلادهم» مثل هذه الشرارات الى تمد العين 
صعوبة في تتبع اندثارها الخاطف على الورق المحترق. 
مثلما يلاحظ- بصددها - "لوتريامون" نفسه”"". 


ومبدع هؤلاء الأبطال- الباهتين- لا يعنينا أمره في الواقع» ولا يعنيه أمرهم حا فهو لا ع 
إلا بنفسه في علاقته بهمء أى بقسوته تحاههم» وسلوكياته الفظة الي يرتكبها ضد شخوصهم: فهم 
موجودون- فحسب- من أجل الخضوع للانتهاكات المادية أو المعنوية ال يقنزفها "مالدورور". 
فمن خلالهم يُشبع "لوتريامون" حقده على الإنسانية» وأيضا مشاعره الأخرى (الرغبة؛ والندم؛ 
والانتقاه”'''). ما من شيء هنا عن الحب التقليدي للراوى تحاه شخصياته: وكمبدع جهنميء لا 
يستخرج "لوتريامون" مخلوقاته من العدم إلا كي يعيد إغراقها فيه يجنون. فبأية سلبية- من ناحية 
أخرى- تخضع كل هذه الشخخصيات لمصيرها! فكلهاء حتى "ميرفين" - "الممشل الرئيسي في هذه 
الحبكة الملتبسة "50" ف النشيد السادس- لاملك أية حقيقة شخصية» رغم أنه يستمر على 
مسرمح الأحداث فرَة أطول من الآخرين» وليس إلا دمية بين يدي "مالدورور". فدراسة الطبائع» 
والتحليل النفسيء الأثيران لدى الروائيين الفرنسيين» هما أقل ما يشغل مؤلف "أناشيد مالدورور". 

و "مالدوزون” م تحسيد الشرء والملاك الشرير الذي يتصف بصفات فوق طبيعية- لا 
يملك وجودا أدبيا مستقلً» رغم أن "لوتريامون" يسميه "طفل خيالى"””": فالحبل السسّري غير 
مقطوع. وهو كثيراً ما يختلط ,مبدعه إلى حد أن يتحدث "لوتريامون" عنه- بلا ييز - بضمير 
الغائب أو المتكلم: على سبيل المثال» خلال لقاء "مالدورور" بسمكة القرشء نقرأ- دون تحويل 
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للضمائر: "واجتمعا ل وصال طويل» عفيف وشائن!. .. هاقد عثرت لتوي أخخيرا على من 
ييف #إيشكل أكثر غرانة أيضاء تر "لوتريامون"- الكاتب- يصرح: "اذ الريشة الى 
الملا 
ستبئٍ النشيد الثاني 0 » وعلى إثر ذلك» توا ولي يقتري بالساعقة الي رماه بها الخالق؛ 
ويشير إلى نفسه باسم "مالدورور"» ويضيف "لست أقل تصميماً على قراري بالكتابة"90". وقد 
كانوا على صواب أن رأوا ف "مالدورور": ' ' عرضاً أحياناً ' لكل الغرائز الشريرة للوتريامون (أرما 
من أجل التتحلص منهاء عبر تعويذة ما؟), “واعيانا إعادة للتحقق الذاتي 00 


ويتوفر عمل كهذا على ركيزة من الغنائية» لا من الرصد. وهو لا يدين بحركته إلا لقوة 
داحلية) لا للدوافع النفسية. إنه عمل- كما يللاحظ "باشلار" 0 يولد من رصد الآخرين» كما 
لحم يوقت على رجه الحديد من رصد الذات'فتبحل أناتسع مراقيتةة كان فض روا 
يؤكد تعريف كهذا- بشكل محدد- على القيمة الشعرية للعمل؟ وسأقارنه هنا- عن طيب خخاطر- 
بالقح الذي وجهه "ج.بندا” ضد الروائيين المعاصرين وموقفهم "المضاد للعقلانية": 


كانت الرواية تستهدف أن تكون- حت حتى ذلك الحين- رصدا للحياة., 
وحُكما ضمنيًا على الحياة» وفاغليئة إغابية بالعمتار» وعملا قدي 
والواقغ أن هدؤنة يكاطها تريدء اليوم؛ أن تكون- 00 
تأكيدا على حساسية المؤلف» عير انا عاد تا 


رواية شعرية هي - إذن- "أناشيد مالدورور"؛ وبسبب الكثافة الغنائية الي تحصل منها عملا 
دا "فاعلية موضوعية ' أنن ولاعكننا الزغي آبدا يأننا مشغولون” "سرد" و "شتدضيات” :+ 
سيكون أكثر دقة أن نقول إننا منجرفون في حركة لا يمكن مقاومتهاء ف نوع من دائرة جهنمية 
تفضي بنا إلى قلب عالم ليلي» كك اغرايةت :واكم من عالقا 

إثه تلق خانم كاشاري: هنا يكس العنضر الآختر الذي حمل من "لوترياتوك" اغا بكر مق 
كونه روائيا لما هو واقعي. فلا علاقة للوتريامون برصد الواقع» مثلما لا علاقة له برصد الطبائع. 
ومن المدهش أن نلاحظ أنه حتى في المشاهد الروائية» نشعر على الفور بأننا "مغتربون"2 ومنقادوث 
حا رح مانا لوك وتقدم لوحة العائلة- لدى عودة "ميرفين" إلى منزله بعد لقائه .ممالدورور- 
خليطا من أغربٍ الكليشيهات في محال الروايات المسلسلة ("أثبت الصوت المعدني للعميد البحري 
أقمد الت وادرا» لين خلال امنا سيا ب اف عل المحطة ة على جنون الرحال 
والعواصف"269 "إلا سند رايها على حريكيا الاب ورف غينه عر السهاء خاي وسور غوائية 
مقصودة: تمنح المشهد كله طابعا غير واقعي: يحاول "ميرفين" العزف على البيانو, لكن "الأوتار 


النحاسية لا تصدر أي رنين" ©. وتريد أمه أن تقرأ بصوت عال: 


لكن بعد بضع كلماتء يغزوها فتور الهمة وتكف من تلقاء نفسها عن 


شرح العمل الأدبي. ويصيح أول مولود: "سأذهب إلى النوم". ينسحب » 
والعينان شاخصتان في تحديق بارد» دون أن يضيف شيئا. ويأخذ الكلب ف 
إصدار نباح مفجع» إذ لا يحد هذا السلوك طبيعيا تعينا: 
أحذدت تندقع بشكل متفاوت ف الشق الطولي للعافذة دفعت الشعلة إلى 
الارتحاف» وقد ذوت بفعل قبتين من الكريستال الوردي للمصباح 
البرونزي” *. 


ولا شك أن هذا النسق ليس من ابتداع "لوتريامون"؛ فنحن نحده في تلك "الروايات السوداء" 
لق جردي بعيدا) »تمرك على الورك وصفي الرباع القت أحتويه الالتم انعسي : في "أسزوان 
أدولف "ل"آن رادكليف »)١754("‏ "تصفر الرياح بلا انقطاع عبر الممرات الطويلة"*. لكن 
"لوتريامون' ' يذهب إلى أبعد من ذلك أيضاء ويتفكك العالم الحقيقي- تحت نظرته- وقد ضربته. 
فجأة: الغرابة» والتنافر. وما إن يشعرنا "مالدورور" بوحوده؛ حت ُشحن اللوحة- الى بدأت بدقة 
عادية- بنوع ما من غموض عالم آخر. وها هو شارع 'فيفيين" (حيث عاش "دوكاس' في 
باريس): 


تعرض محلات شارع فيفيين نفائسها للأنظار المذهولة؛» وصناديق 
خحشب الأكاجو والساعات الذهبية) وكد أضاءتها مصابيح الغاز العديدة) 


تدق الساعة الثامنة» وفجأة 


يحث المتنزهون الخطّى» وينسحبون مهمومين إلى بيوتهم. يُخمى على 
امرأة وتسقط على الأسفلت. (لا أحد يرفعها: فلم يلبث كل واحد أن 
ابتعد عن هذه الناحية ... وفجأة أصبح شارع فيفيين متجمدا بشوع من 
اتح 040 
إنه قانون من قوانين الفانتازياء يتمثل في إدحال الخليط» والتراكب بين عالمين» أو كما في 
الاستعارة) وعهدين مختلفين: لقد اعتو الوت اموق" أنكاذا بحن فلن" العالم الحقيقيء الذي 
رو يف توق لام ل فلبعك فر وف ليه الأتوبيمسات» وقد ا 


و0 


ويتزايد ضغط العالم تحت الأرضي- من النشيد الثالث حدى الخامين > وتغرو السرد عناصر 
ضالة» ومسوخ» تنبعث عنوةٌ ف وضح النهارء وكأن المولف لم يعد قادراً على فرض قانونه 
عليهم. وكثيرا مادارت المقارنات بين عالم الحلم والعالم الدوكاسي» حيث نعثر- كما يكتب 
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"ل.ب.كينت"- "على الخنصائص الغريبة الي تميز الحلم: التحولات الفورية للشخصيات» 
والتلاشيات الخفية للديكورات» والرفرفات الصامتة للجسد ف الفضاءء والسقوط بلا نهاية في 
الفراغ؛ ومشاعر الدُوار أو الاحتناق"2 الي قابلها كل منا في الكوابيس7” ).ومن هناء فلا شك أن 
ثمة شعراً خاصا يولدءٍ لكن يتولد- ايض لدى القارئ- انطباع بالضيق والاختناق يفسران لماذا 
اعدير "الوقو اشن" عدر 0 والواقع أن عالم الحلم هذا لا يقارن- على الإطلاق- بعالم 
"نرفال" أو بعالم الرومانتيكيين الألمان: فهو مسكون برؤى ليست جهنمية فحسبء لكنها 
وحشية وكريهة» حيث القسوة تتضاعف بالرغبة في الإذلال والتدنيس. ويدهشنا- عند قراءة 
"أناشيد مالدورور"- هذا الحشد من الحيوانات الكريهة» الذين منحهم المؤلف- يما يبدو - طاقته 
الجدو اي 14 دمي مدد نيد ف كل صفحة- ويحاصرون» ويخنتقون, وبمصّون. وتهاجم 
الحيوانات الخالق الذي ققد وعيبه منن اللشلكرة'©:فالقتقة "يفرس أشواكه:ق لهترة"..والبقاز 
الأعضر والبومة يغرسان "المنقار في البطن"» ويغطيه الضفدع باللعاب. وف موضع آخخرء يصبح 
"مالدورور" نفسه فريسة للحيوانات الأكثر إثارة للاشمئزازء القمل؛ والضفادع, والأفاعي؛ 
والقنافذ» والسرطانات» والميدوسات*97") .ونتذكر إحدى استعارات العصور الوسطى- وهي 
الملحوظة الي كتبها "بودلينة ايفاك وكأنها تصلح عرد للوتريافوة 


كثيراً ما فكرت في أن الحيوانات الشريرة والمقززة لم تكن إلا إحياعءٌ 
وتحسيدا وتفتحاً للأفكار السيئة للإنسان على الحياة العادية”"). 


فكلما أوغلنا في الكتاب» نرى تحليات الكوابيس تتضاعفء مثلما في لوحات "جيروم 
بوش" كائنات فانتازية» مخلوقات من عالم تختلط فيه الكائنات: شعرة "طويلة من رجحل"9", 
رجُل سمكة””', وجعران "ليس أكبر من بقرة" يحرجر كرة بلا شكل؛ ليست سوى الحسد المتحول 
لا م2000 وكل شخصيات الكتاب فريسة هذيان حقيقي من تمي ركه يناءا نا لورون راعانا 
شك ترونو :و احيانا اخطوط؛ بواجانا تاقد رورم دون استكثناء الله الذي يلجأ- في صراعه مع 
"دالدوزو رت بق "التسرواك ج001 فيفر لت لات إلى لعبان أضلة أو كر كلدن: 


وسُعار التحول هذاء هذا الهذيان الهيولاني- (المحسوس» كما سنئرى» حتى في الأسلوب؛ حيث 
الاستعارات- الي تحددء بالفعل» الانتقال من شكل إلى آخحر- لما طابع "تحولي" 55-7 ينبغي 
تفسيره- دون شك- بالاحتياج المزدوج؛ لدى "لوتريامون"؛ إلى هدم مستمر وخلق مستمر. هذا 
0 للأشكال؛ الى 2 دائماء وتبعث دائماًء بمعل التعبير الذي استخدمه "باشلار"- عن 
"الاكبيالذر ير 79كانيها سارظطة" عدية العراب ميل اانا اعدف لاس يدك 


* حيوان هلامي بحري يضيء فى الليل. 
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تحت أعيكات' كاتا وقد :طل معلقا ف قنب وله معهذا شكلة مردوساء وكأنه في حالة توازن ف 
نقطة تقاطع عالمين- وذلك شارة على إيثار "لوتريامون" للحالات الملتبسة, غير المحددة, للرموز 
مصباح وملاك يشكلان جسداً شد ذإنك ينا لآ ثراه كنيرا. إنه 


"مالدورور" يتعرف على شكل المصباح؛ ويتعرف على شكل الملاك» لكنه 
لا يستطيع أن يفصلهما في ذهنه.. 9') 


ومن الطريف- فيما يتعلق بهذا المشهد- أن نقارن صراع "مالدورور' ' في الكئيسة ضد المصباجح 
الملاك بالصراع الذي حاضه "لورنرو"- ف الحلم- في "قس لويس' ' (1797) داععل كنيسة أيضاء 
لينتز ع من المسخ (الشبق) الفتاة الي يحبها: 
انطفأت المصابيح» وانطوى المذبح, ونرى مكانه الطاوية ... حيث 
المسخ يحاول جرحرة الفتاة» لكنها تنفلت وتصعد إلى السماء في سحابة 
ع0 


شيء غريب! ف فمن الوصفين» بحد- فيما يقدّم باعتباره وصفاً لحلم- الكثير من المنطق» والرموز 
الأكثر وضو حا والأقل فانتازية على العموم. وفي "أناشيد مالدورور"؛ نحن في قلب الحلم نفسهء 
مغمورون في عالم رخعوء حيث الأشكال تنحل دائماء وحيت الدلالات كل كامنة» والرموز 
مبهمة”'"؛ فالذهن المنحرف يكابد تأثير هذا "السائل المغناطيسي"؛ الذي يدعي "لوتريامون" أنه 
بفضله يضع قارئه اق الاتتدالة البرحة للك "90 الا تاوناء رسييو ا عفرت رضي هندات ينا 


توازنه يختل. 


تقطيع السرد» والطريقة الفظة الي تنبثق بها الرؤى وتمحيء يفاقمان 2-272 هذا 
الانطباع الفانتازي المهدد, ويشكلان- لحي حرو ا انيع ل ان بتمويضهما- 
في كل صفحة- مفهوم الووانة ها لدف جز متها لفو سر 

ووفغق أنانشيرة يشكل عتافلت إلى أن كل مشهد (ولسدطة قظيدة» رؤية تسردا) يففق مع 
الفجائية والآنية الغنائية» في قلب فترة غير محددة» شاسعة مثل الأبدية نفسها. فالزمن لا يلعب- 

- الدور المألوف الذي يقوم به في الرواية» غبت ضيه الأعنات المختلفة على طول خط 
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متسلسل تاريخياً وشديد التحديد: إلى اكوك بو المديل ا تراص كيت أدرا امد املف الا 
"تندمج" وفقاً لمنظور متماسك””' 2 حتى عندما نأخذ بالاعتبار حقيقة أن "مالدورور"- ككائن 
فوق طبيعي» أبدي» "مثل البازلت"” : '2- يواصلء» عبر الأجيال المتتالية» صراعه ضد الإنسان وضد 
الله" "©. ودون أن تكون حارج الزمن- تماماً- تسبح القصائد في زمن سائل» يملا الفجوات 
المتروكة بينهاء وهي تنبئق منها مثل شهب معزولة وخاطفة. 

ولا شك أنه قد تمت الإشارة إلى أن ثمة موضوعات كبرى ف "أناشيد مالدورور" تعاود 
الظهور» مرة بعد أرى» وتتحول» وتتحدد, مثلما يمحدث في بناء موسيقي”' '2: بعضها واضح 
للغاية) مثل الصراع ضد الله والبعض الآخر أكثر غرابة) كلازمة رمزية أشاميتية كان لتلامس- 
من آن لآن- سطح الكتاب؛ عون والتعة د الا ناميه لاله ار 310كاى «الر ومين 
الجهنميين". ولعبة الموضوعات هذه المتكررة والمطوّرة في تنغيمات مختلفة» لا يحب أن تدهشنا من 
جانب 00 كان- إذا ما صدقنا ار ا يكتب ليلاء وهو يجلس إلى البيانو» ويجعلنا 
8'). لكن ينبغي ألا ننسى أن لا ترابط بين هذه 
الموضوعات المختلفة» بل 00 وخل للاستمر ازئة؛ فتن الى :ظهور كل اللوجات على الفراد» 
ونستطيع أن نقرأها وندرسهاء كلاً على حدة: فهى تشكل- تقرييً- زرا شعزيه أل كل انها 
فرديتهاء وشكلها الخاص بهاء منفلتة على "بياض" الصمت مثل جُزر أرخبيل» تتبدى منعزلة على 
سطح الأمواج» رغم أننا نعرف أنها مرتبطة بقاعدتها التحت مائية؛ ولا تشكل- في العمق- إلا 
نفس القارة. استمرارية عميقة »وانقطاع على السطح: ذلك ما يفسر أننا نستطيع- مع ذلك- أن 
نتأمل ال "كتلة" المالدورورية ف وحدتها العضوية» وأن نبحث فيها عن قوانينها العميقة» أو أن 
نتوقف أمام مظهرها الخاص» المستقل» المكون من حمس وستين قصيدة نثر. 


ومن المفيد- في هذا الصدد- أن نذكر بأنه إذا كان "لوتريامون" لا يتحدثء في أي موضع. 


عن "لسيدة انر "انور عاماس ا تعع وق اعدهه عن اناشيدوت كلينة شعرة "ل ويشيب 
بشكل أكثر وضوحا أيضاً- إلى أشعاره”''2. ومن ناحية أخرىء فعندما يتحدث عن "حذف 
بضع مقطوعات جهيرة للغاية "كي لا يفرع النقد”"''": فإنه يعتبر كتابه- حما- ديوان شعر» يمكن 
إدانة بعض قصائده. مثلما فعل القضاء مع "أزهار الشر". وأفضل صورة عن شعره قدمها هو 
بنفسه في بداية النشيد الخامس: إنها م وه 
ات الخاصة بدوران كل من أجزائها" »و -مرة- بحركة مجموع لا يكف عن التوحه ' 

نفس النقطة الممغنطة"""' ': صو صورة يطبقها "لوتريامون"- بالتحديد- بنفس "الطريقة المدهشة' ب 
ينشد بها "كلا من هذه المقاطع الشعرية"» ويقدم هذه الفكرة المزدوجة عن استقلالها الشعري 
واندماجها- رغم هذا- في حركة المجموع. 


بنية المقاطع الشعرية 


يدرك "لوتريامون"- بالتأكيد- قصيدة التثر باعتيارها شكلاً شديد الحرية: مادام يقبل بالسردء 
والحوار» و "المقطع الكبير" الغنائي أو المخطابي””'"2 أو المناجاة الساهحرة من القارئ؛ الذي يصبح 
موضع -خصام دائم. . ورغم هذاء فليس لدينا الانطباع بأن المؤلف منقاد» عضي حسيما اتفق» دون 
أن يعرف إلى أين يقودنا: فثمة- على العكس- اقل غنيب سيق قثا ده 18لا حرفة 
المؤثرات؛ وتكوين كل مقطع. ويحدث- في النشيد الأول بالذات (الأكثر خضوعاً للمؤثرات 
الأدبية» والأكثر "شعرية" بشكل إرادي) - أن يستعيد "لوتريامون"؛ من أجل تأكيد التوازن والبناء 
الدائري للقاطعه أنساقاً يمكن اعتبارها "كلاسيكية"- تقريباً- في قصيدة النثرء وبشكل متوسع: 
استعادات» .وتكرارات» وتوازيات ... "لقد رأيت- كما يكتب- حلال حياتي كلهاء وبدون أن 
أطي ادا جميع الرحال ذوي الأكتاف الضيقة ... رأيت الرحال ذوي الرؤوس القبيحة والعيون 
ادن .٠‏ رأيتهم أيضا .. ."'". وكل بداية مشهد العائلة» قبل التدحل 
الفعال لمالدورور؛ يتم ورنها البعريا باللازمة الي تتكرر أربع مرات: "كنت أمع من بعيد 
الصرخمات المديدة للألم الموجع "2"'9. فهل ينبغي أن نذكر المقاطع الشهيرة» والأكثر فأكثر 
اتستاغاء والمنفذة كاباي 5 لنفس النموذجء الي تبدأ كلها وتنتهي بنفس الكلمات: "أيها الخيط 
العجوز . .. إني أحبيك؛ أيها امحيط العجوز!"؛ و الميل إلى اللازمة بتكرارها على فترات محسوبة- 
ما يفرض على النص بنية إيقاعية- لهو واضح على امتداد العمل: في "مقطع" أتوبيس» من النشيد 
الشاني» حيث تقطع اللازمة اهرب الذي لا يكل وركض عربات القطار: "يهرب!.. 
وو 0" المروق ايلم" عرق الفلقويهم تحنت تدر ل لقره وباط لمهم مك اونا 
السفينة: "وأخذت السفينة تطلق مدفع الإنذار في استغاثة» لكنها غرقت بسطء ... بعظمة"59'", 
وف بداية النشيد الثالث» حيث تعود اللازمة بشكل أقل تكراراً وأكثر نحفاء؛ لتفرض على الذهن- 
مع ذلك- صورة نزهة د : ة على الحياد: "كانت جيادنا ترركض بمحاذاة الشاطئ» وكأنها 
تهرب من العين البشرية ... ”'''. وسنلاحظ ف جميع هذه الأمثلة أن انطباع الحركة المستمرة- 
الى تتتابع» وتتلاحم من لازمة إلى أخرى- يتم التأكيد عليه بالاستخدام البارع لنقاط الإرجاء. 


ومن ناحية أخرى. يثري "لوتريامون" المعمار الشعري بأنساق أكثر تعقيداء وبفضلها يتبدّى 

2 ع 4 : ِ 
المقطع الشعري- المفتمر ظاهرياء إلى النظام - بعد التأملء» مبنيا على نحو بالغ البراعة. وسأذكر 
نسق التطويق 0606رءمم07610ه» حيث ترسم الفكرة دائرة واسعة» وبعد أن تبتعد عن أنظارنا 
(وقد قادتها- فيما يبدو- أمواج لفظية جانحة)» تعود محاصرة الموضوع الأساسيء الذي يريد 


.56 ؟] 


"لوتريامون" أن يضيكئه: والمثال في الحملة الهائلة الى تبدأ بهذه الطريقة: 


تركت الكلاب آذانها ساكنة» ورفعت رؤوسهاء ونفحت الرقبة 
البشعة؛ وأذت تنبح بالتناوب» أحياناً مل طفل يصرخ من اللجسوع» 
وأحياناً مثل قط جريح مصاب بطاعون في المستشفى أخيانا كثل اشابة 
تف كنا ساعياء عبد وم الشنال اضد. جوم الشرق» ضد حوم اللحنوب» 
ضد بحوم الغرب» ضد القمر» ضد الحبال» الشبيهة» من بعيدء بالنجوم 
العملاقة؛ الراقدة ف الظلام» ضد المحواء البارد الدي يتنفسونه ملء رئاتهم» 
والذى يجعل باطن منخارهم يحمرء حارقاء ضد صمت الليل .. 


دن 

هذا السيل اللفظي, الذي يتقل- بلا نظام- إل الابت طاته د وموور ا (اقافة د بكر 2 الرمكة 
الأول- في التطورات البنتاجرويلية” لرابليه أو هوجوء لكنننا عندما ننظر عن كثب أكثر» سنرى 
أن "لوتريامون"- كما يقول "ل.ب. كينت" - "ينقطع نفسه بلا شك» لكنه لا يفقد أبداً المغزى 
المنطقي للجمل””'": فهو لا يبحث- فحسب- عن التأثير الذي يريد إنتاجه؛ طبقاً للقاعدة ل 
صاغها '!.بو". من خلال المغالاة في هذه الحمل الكونية» حيث يدخخل نباح الكتلاب ضد الطبيعة 
كلهاء نما يُظهر نهمها المرعب للحرية وللأنهائي””"»؛ بل- فضلاً عن ذلك- وبعد أن يعيد إلى 
شباك نصه مظاهر العالم امحسوسء والرؤى اكرات والبوم " بطيرانه المنحرف"», والأشجار 
المورقة "المهدهدة برحاوة"؛ و"ضجيج الأمواج الأصم"» يغلق شباكه على الفكرة الي يسعى إلى 
تطويقها وأسرها بشكل نهائي؛ فكرة الكلاب الي تنبح "ضد الإنسان الذي يحعل منها عبيدا": 
هكذا مضي حقد الإنسان على نفس مستوى الحاجة إلى اللانهائي وهكذا يتم إعداد 
المشابهة بين الكلاب ر "مالدورور"؛ الذي يكره البشر بفعل عطشه للأنهائي. وبعد أن استشهد 
"ليون ع بهذا المقطع عن الكلاب» يذكر أنه ييجده في جمال "الماس» الماس الامجو م 
وكمثال آخر للتطويق» يمكننا أن نذكر مقطع الغرق (الذي سبق أن أمحت إليه) 2'7, حيث ينطلق 
"لوتريامون" من موضوع الروح الشقيقة» ليعود بنا إليه في الختام» بعد ست صفحات مخصصة 
للوحة الغرق. 

أما نسق الموزاييك» فيتمثل ف تقديم عدد معين من التفاصيل - في شكل متشظ ومتنافر 
ظاغرياء مع ذكرا رات وعودات إلى الوراء- لتنتهي بأن تتجمع لتشكل رسماً كاملاً: و"لوتريامون" 
يستخدمه ببراعة في المونولوج الذي يختهم النشيد الرابع»؛ حيث ترافق الفوضى الظاهرة 
للاستدعاءات فوضى أفكار "مالدورور" الحرم: 


* نسبة إل "بانتاحرويل"2 إحدى شخصيات "رابليه". 
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كل ليلة واتساع أجنحي يغوص في ذاكرتي المعذبة.» كنت أستحضر 
ذكرى "فالمير" .... كل ليلة 


والواقع أن "مالدورور”" قد سبق له. في سورة جنون, أن حَلق- و 0 
"فالمير" ؛ الذي تحطّم عندما ّدم بشجرة» فيما ظل شعره في يد القاتل . وها هي كيفية التعبير عن 
وسواس وندم "مالدورور"؛ حيث يتبدّى- من خخلاهما- شيئاً فشيكأء رسم الحدث: 


هذه الصدمة, هذه الصدمة» هل قضت عليه؟ وعظامه هل تحطمت 
بفعل الشحرة ... مما لا يمكن ججبره؟ هل قتله هذا الصّدم الذي اقترفه 
لي ا اوس كك 
... لا يمكن جبره؟ هذه الصدمة هل قتلته؟ أشى أن أعرف مالم تشهده 
عيناي. والواقع :+..ؤتخاصة شعره الأشفر. |! لواقع» أن أهرب يندا بوعي 
شديد من الآن فصاعدا. كان عموه أريطة عفر عاماز بوعي شديد من الآن 
فصاعدا. كل ليلة” 0 


وعلينا أن نوكد هنا: إن هذا التقديم- "الذاتي"» وبلا نظام منطقيء للوقائع والأسباب (ثي 
شكل تداعيات للأفكار والمشاعر ال تتبع تقلبات المونولوج الداخلي) - يتطلب من الكاتب 
البراعة التقنية القصوى» والانتباه الأقصى» مادام يجب دمج كل أحزاء المتاهة بدقة) وكير رسم 
متكامل. 


مزيد من البراعة أيضاًء وسنحصل على تنسيق ميكانيكي صرف للوقائع» وبناء بلا أية ركيزة 
واقعية: إنها الرواية المسلسلة في النشيد السادس» حيث يمرك "لوتريامون" ذُمُى وهمية كقطع 
الشطرنج: ذيل السمكة الطائرة» "فتاة الجليد". انون المتوج ممبولة. عندئذ» تصل البراعة إلى حد 
أن تدمر نفسهاء وتصل بالمؤلف إلى حد السخخحرية التامة ثما يحكيه. وفي نفس الوقتء لا ترتكز بنية 
المقاطع على الضرورة الداحلية» بل على القرارات الاعتباطية للكاتب- أن تصبح فانتازية بحرأة: 
"فمادمتم تنصحونيي بأن أحتم في هذا الموضع المقطع الأول» فإني أذعن حقاً لرغبتكم " كما يقول 
لوتريامون"- على سبيل المثال- للقارئ”"''2. وهكذا تقفل الدائرة الي تصل بين أقصى درحات 
الصرامة واحانية الكاملة: فالرابط بين الإثنين هو ما يمكن أن نسميه "إرادة امهيمنة" للمؤلف؛ الذي 
يدعي أنه متحرر تماما من قوانين الواقع؛ والسيد الوحيد للعالم الذي يخلقه. الذي يفرض عليه 
قوانين نظام ف ناض من هذا الانفصالء وهذا الخلق في الفراغ, اللذان يترافقان وأكثر 
ات رات المخادعة 1 “- فضلاً عن ذلك- هما من خحصوصيات النشيد السادس» حيث 
يكف "لوتريامون" عن العمل على المادة الحية والجوهرية الي تمثلها عُقَده الخاصة» وعالمه الداحلي 
المضطربء ليفرض إرادته الواضحة - ككاتب - على حبكة مبتكرة تماما وتقليدية جحدا: فهو- 
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كروائي- "يشد حيوط””''' العرائس المحرومة من الحياة» ويموت كتابه باسفكسيا الاختناق. 


وإحدى المشكلات الرئيسية - الى يجبرنا "لوتريامون" على تأملها - هي العلاقات القائمة بين 
الكاتب وكتابه. فهذه الفوضى السائدة » ال تتبدّى من خلالها نزعة فردية ساعطة, تقوده إلى 
الرغبة في التحرر من كل تبعية ل "القواعد" - الب أرستها الممارسة الأدبية (مشابهة الحقيقة) 
والواحدة وقواعد العروض والأوزان)- أو العقل”' ''» ببساطة؛ بل أيضا إزاء العمل الذي يُكقب. 
وعادة» وانطلاقا من مفهومهاء فإن القصيدة المستشفة تنم عن ضرورات داخلية خاصة بها, 
لايستطيع الكاتب أن يتملص منها دون الإضرار بإمكانات حيوية. فعلي العكسء يريد لوتريامون 
أكون حعر كالعانيوة" "> كل للاطةييل بلطلانه السواعة. ومو مكهف كتيل أنه ذانها 
سيد توجيه سرده متلما يريد» في قطعه أو تحير عار وى العام عن تعد جزم د باط رذ انه 
وقفزات من فكرة إلى فكرة: موقف نشعر فيه بتحد لضرورات غامضة تمارس- رغم كل شيء- 
ضغطها الذي لا يقاوم» ويشعر الكاتب- بقسوة- بأثر هذه "التعددية الملتبسة" الي كان يأبى 
لفو م 


وبين الإرادة الواضحة الى تخخضع العمل موضع التأليف- باستمرار- إلى نقد ذاتي لاذعء 
للتأكيد على سيادته الحرة» والقوة الغنائية المنبئقة من الأعماق الى تفرض عليه اندفاعته الشعرية» 
يتأسس صراع خحفي ومأساوي. فكلما تزايد شعور "لوتريامون" بأنه واقع- على نحو ما- في شرك 
الضرورات العميقة لمؤلفه؛ بفعل الموضوعات الي تتخلق رغماً عنه» وكلما تظاهر بالوقاحة 
والسخرية» كلما للحأ إلى الفوضى والموضوعات المتهافنة المطلوبة (بداية النشيد الرابع بكاملها 
متميزة ف هذا الصدد)» ليفرض على القارئ فكرة حريته الكاملة السيادة. 

هذا المسعى الشديد الخصوصية- الذي يقود "أناشيد مالدورور"- من رومانتيكية معتدلة إلى 
ا ا 0 إلى فوضى جاعحة لا تخشى أن تهدم؛ كي تؤكد- بشكل أفضل- فرديتهاء وجميع 
احتمالات "الأدب"- هو ما يفسر الانتقال مسن قصيدة النثر» الب ما تزال شديدة الأدبية؛ إلى 
انفلات متفجرء لكنه إرادي؛ للوقائع» والاستطرادات» ومخاطبة القارئ. فوحدة العمل وقوته 
الشعرية لا تستمران إلا رغما عن أغرب جهد للتدمير الذاتي» معروف- في ذلك الحين- في 
الاداب. 


وجميع هذه الملاحظات- حول موضوع وبنية العمل والقصائد الي تكوّنه- تنطبق» بطبيعة 
الحال» على الأسلوب وهيئة الجملة: هذه القوة الفوضوية- ال تقود الكاتب» بفعل إرادة 
الاستقلال» إلى رفض القيودء هما فيها القيود الشائعة للكتابة - تمارس» وبنفس المعنى» على لغة 
"أناشيد مالدورور": إنها تفسرء فيما سنرى بعد ذلكء الخطوط الأساسية» وتطور هذا النثر» 
الفريد- بلاشك- في تاريخ قصيدة النثرء بل في تاريخ الأدب. 
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(") نشر لوتريامون 


كيرا ما تحدثوا- بإعجاب- عن العنقوان والروعة اللفظية عند "لوتريامون": فعلى سبيل المثال» 
يبدي "ا.حالو" دهشته من هذه" الأستاذية المذهلة" الى تشير إليها - لدى هذا الشاب» ذي 
العتر ين عاما”. لد قوؤية» مقوار كي ورفيعة 0 إلى هذا الحد. . ومتدح اباقناك :ايض "الدّقة 
اللفظية" للمؤلف, و"تلاحمه الصوتي"2"9. ولنخفف هذا المديح بأن نتذكر- مع ذلك- أن 
"ل 27 قد تحدثء عام 04895٠‏ 1 "المبتذل التافه" فيما يتعلق بأسلوب "أناشيد مالدورور".: 
'"ستكون أصالة بلا قيمة» يضيفء دون الذروة الخاصة بنبرة معينة تدهش حتى الحني» وهي نبرة 
لبو بسبق لى أنقانكيا سحت الأند فق أ أدر"00, 


والواقع أن للك هوك نان ما يفعي ويحير القارئ: هذه الوحدة من العنف العدواني 
المدفوع حتى الجنون» ومن اللغة الجليلة, الاإحتفالية» المتناوبة عن قصدء الي يتناقض بطؤها 
اللفخيني نيع يون الولف ولا ينبغي أن ننسى أن افر يعر مولفةء حتى النشيد 
الجثامن بالحديد- مايه عائلة بأكتر من اتباروررولية" "لاضع يدهدر > افل> فق استعدايه 
التعنيف» والتهكم. واللعن إزاء الإنسان» والخالق, أو حتى نفسيه. وبالتأكيد, فهو لا حرم نقفسه من 
ذلك! فالتعنيف المقذاع أو الساخر منتشر قُُ العمل: "أنتما مُحقان قٍِ الا حمرار ا أيتها العظمة 
والدهن..." "2 "أنت, أيها الاسوس الكريه لسببيت"20- أو؛ عندما ينقلب السباب على 
'مالدورور": "أيتها الحثالة العفنة» المضروب بالشكوكية""'2:فالسباب, الوفير» إنما هو من أسواأ 
فاعليات القدرة الأخيرة: 


سلالة حمقاء وغبية! ستندم على ذلكء؛ هَيا! ستندم على ذلك. ولن 
يقوم شعري إلا على الحجوم بكل الوسائل؛ على الإنسان. هذا الحيوان 
المتوحشء والخالق» الذي ما كان عليه أن يوجحد حشرة كهذه2”؟". 
والمدهش أننا- رغم عنف المشاعر المعبّر عنها- لا يتملكنا أبداً الانطباع بأن "لوتريامون" منقاد 


]8 


الأسلوب - 0 0 من كونه شفاهيا - أن العنف لا يستبعد الاحتفالية. وأعلم تماماً أن 
التعبيرات المألوفة ليست غائبة ("لكن أخيراء إنه هكذا "؛ "هذه الشرائط تضجرني”"7*', "أجدما 

"0 ال 0 عند التأمل» نحد العبارات- المحردة أو التفخيمية- وهي تتضاعفء لتثبت إرادة 
الابتعاد عن لغة الكلام: "يوقف المثابرة المتنامية لخرابه”””*'2 "النفور المتحدي لتعاطفي المزير "49 
"فلتظهريٍ إذن» أيتها الاتساعات المازئة للعقوبات الأبدية"9”* "2 "السفينة وهي تغوص تحدث 
دوامة قوية من الأمواج الصاخبة الي تدور حول نفسها 217" 
لكدها أيضنا تادارة؟ بو معكوق الأمتلةت نات اكز دسق أن عدي ااكزمة ساعيرت قحبي؟ إلى غيل 
"لوتريامون" الملحوظ إلى الأسماء النادرة للنباتات والحيوانات 49" 


لكن ما أريد التأكيد عليه- على نحو خاص- هو أن هذا التفخيم ف الكلام» وهذا الميل إلى 
العبارات التفخيمية أو المنتقاة» الذي يبدو كميل طبيعي- لدى "لوتريامون” - يتوافق مع موف 
ذهينٍ معين- (ألا يتحدث- في إحدى رسائله- عن إجراء بدا له اوها كي مه من الأهمية 
الفارغة"50؟ © ؟)- يتطور خلال "أناشيد مالدورور” ويغير من التوجه والمغزى. في النشيد الأول؛ 
وغالباً ف النشيدين التاليين 56 فإن اللغة الدو كاسية ا لغايات أدبية وشعرية. كيف يمكن» 
مثلا ألا نعجب- ف التأنيب التالي-بالطريقة الشيشرونية* الى يوحد "لوتريامون" بها عظمة 
الأسلوب بعنف الشعور: 
عواصف, شقيقات الأعاصير؛ سماء مائلة للزرقة أعدزف يجمالها؛ بحرٌ 
منافق» صورة قلبي؛ أرضء ذات دي غامض؛ سكان الأفلاك؛ كون 
بكامله؛ ياالله؛ الذي حلقه بعظمة, إنه أنت من أبتهل إليه: أرني إنسانا 
ان 


. والمفردات لسسع د لوي 


ولنلاحظ الاتساع الذي يضفيه "لوتريامون" على كل اسم عندما يلحق به بدلاً يعمق من رنينه 
في الأذن والخيال» ولنعجب بتوازن الجملة الىّء بعد تسلسل أجزائها ذات الأطوال المتناقصة» تعاود 
الانطلاق من الكلمة المركزية» الكلمة / ا السماءء الله. لتنتهى بتمجيد» دون أن تخشى أي 
قطع. نح دائرة الكلام ع ركه مشبوبة: من الناحية الفنية» ألا يتبدّى "لوتريامون"- هنا- ككاتب 
شديد الوعي» وسيد لكل مصادر فنه؟ 

وهذا الانطباع غير محسوس- في أي موضع آخر- إلا عندما نقرأ المقاطع الشهيرة الي يوجهها 
"لوتريامون" إلى امحيط؛ وال تستدعي عظمتها وحركتها المهيبة والمستمرة حركة البحر نفسه؛ 
وهذه الأموا ج الي- فيما ترتمكي الواحدة على اللأخرى- تنتهسي عاق توقظ الاحساس بالثبات 
واللانهائي. 


“عه إل "ستسزون 1 لخطيب الروماني المشهور. 


متأرجحاً في متعة بفعل الشهور الي تفوح ببطئك المهيب» الأعظم مسن 
الصفات الي أنعمها عليك السلطان الأعظم» تبسطء وسط سر حفيء, على 
سطحك الأسمى كله. أمواجك الى بلا نظير» مع الشعور بقوتك 


الأبدية070, 


وانطباع السكينة» والكمال» لا يتحقق- هنا- من معنى الكلمات فحسب» عل نينا من 
توازن الجملة (مع التنظيم التماثلي حول الفعل الرئيسيء والبَدّلء والمضاف إليم)» 
وانسجامها وتلاحمها الصوتي: هذه الإصاتات المزدوحة الملتبسة الى ترسم انحناءة الموحة نفسها: 
1511م نااء7 .متعة» ع5ناعنا]723(65 المهيب» 813201056 الأعظمء وهذهالحروف الصامتة 
الملائمة» ذات الإصاتات المكتملة والمتحركة :64110765 0015 شهور تفوح. ءاطهعدهممرمعم1 بلا 
نظيرء ©«رلهه سكينة ..- كل هذا يكشف عن أذن مرهفة. وكما يقول "باشلار"2"”7: "بدون 
مساعدة القافية» وبدون سياج العٌروض الصارم, تترابط الأصوات وكأنها منقادةٌ بقوة طبيعية". 


وإذا ما كان "لوتريامون" يرفض الخضوع لقيود العروضء فإنه لا يزدرى دائماً زحارف النثر 
الموزون: "أيها اللحّادء كم جميلٌ تأمل أطلال البشر!"2"*7, "الطريق اللبن الشاحب للحسرات 
الأبدية"”””'"؛ لكننا نشعر لديه- على نحو خاص- بشاغل اكتمال الحُملة: فهو يُدخل- على سبيل 
لال ضهة من أجل تحاشي إنهاء الحملة بسلسلة متوالية من الكلمات ذات المقطع الواحد:وع.آ 
عاناعككء 5ع1ط562ع2 5ع الهم 13 أء ععرعء 1‏ لدعهمم ‏ 12[ كضهل أمعاأطقط أنانو ذ5ع28ة (الملائكة الي 
تقطن العظمة وسلام السماوات السائغة) 0*4 أو يو سع الجملة عن طريق التكرار:,ذه) -1101011115 
أمعءدء 2001 '! عل 5328 نال اء 5ع20ئة! دعل ع3260 ممه 3066 أما -5 سرامم (تغذء تغذ في ثقة بدموع 


ا" 


وكل أنساق الأسلو ب هذه- (الىّ يحب أن نضيف إليها البناء بالنتحارفة» والاستعادات 
والتكرارات؛ الي سبق أن تحدثت عنها فيما يتعلق ببنية القصائد في الأناشيد الأولى)- تمنحنا 
الانطباع بطريقة متقنئة الصنع» وبإعداد فِنٍ واع» يستهدف ويقصد الشعر بفعل الطاقة الغنائية- 
(حيث الصور» الي سأتحدث عنها فيما بعد, ذات أهمية كبرى)- والانسجام وعظمة اللغة؛ في 
آن. 


العنصر المخادع 


ومع ذلكء» يتملكنا الشعور, ف وقت مبكرء بأن هذا الاتحاه الطبيعي للوتريامون نحو المغالاة 
يتعرض لانحراف ماء لانزلاق ما نحو استخدامات مربكة. هكذاء فالمناجاة الرائعة إلى البقة في 


1؟"] 


النشيد الثانى: "أحييكء» أيتها الشمس المشرقة» امحرّرة السماوية» أنتٍ العدو الخفي للانسان"479- 
ألا تنطوي على ذكرى ساخحرة؛ أكثر من كونها لا إرادية؛ الحملة "لامارتين" الشهيرة في الخلود: 
"أحييك, أيها الموتء المحرر السماوى !"؟ وحتى المقطوعات المعتنى بهاء و"الشعرية" عن عمدء 
مثل "ترتيلة إلى الرياضيات", ألا نشعر- هنا وهناك- ب ار 0 
الفخامة المفرطة للكلمات؟ (الروح الأعلى الي "تدفن 5 المبيضة في يد عارية من اللحه" 9" '", | 

الموت- الذي ' أيهدف» كما ترى العين امحردة» إلى إسكان التوابيت "- وهو يدمر 0 
المعر كةه .ولندذ كن ايضا الأن باق 0 ديفي الوريادون + وخاضي إن الأناشيد الأخيرة» 
الانتحال لخداع القارئ» وكى يجعل نثر "بوفون” المتأنق والكلاسيكي يخدم أهدافا هدّامة؛ في آن- 
وسأعود إلى ذلك ف الخائمة*” "2 


وبشكل خاصء فإن ميل "لوتريامون' ' الطبيعي للإطناب والغزارة2 0 
5 إلى مستوى النظام. فمنذ النشيد الأول؛ يمكننا أن نلاحظ اتجاها إلى إبطاء الجملة الي يتغير 
تسارهات داقيا- يفل اخواوك كد هيه العبفالية واههيية: 


آه! عندما تتقدم» والرأس عال ومخيف, محاطا بطياتك الأليمة مثلما فناء 
مغنط وشرس» وأنت تدحرج + اموسحات الواهدة خلس اضرع واغيا غنا 
تكون» فيما تدفع» ان مسرت مثل مرهق بحسرات جاده لحي 
أستطع اكتشافهاء هذا الحديرَ الأصم الدائم الذي 2 زوع البشر» 
حتى عندما يتأملونك» في أمان» وهم يرتحفون على الشاطئ» عندئذ» أقول 
إنه ليس لي الحق الكبير في أن أعتبر تفسي نذا 050 


وسيتزايد هذا الاتجماه- أكثر فأكثر- في الأناشيد التالية: ستبطئ الإبدالات» 7 
الاعتراضية» والعبارات المحصورة بين قوسين- أكثر فأكثر - من الحملة» وستنتج أغرب تناقض مع 
الحركة الحنونية» إيقا ع الحدث المتساررع. واعتباراً من النشيد الرابع- على نحو حاص- سينتهي 
"لوتريامون" إلى أن يستخدم, عمداء هذ البطء الاحتفالي كنسق: "أريد- على ما يصرح- تطوير 
براهينى ومقارنات ببطء وبكثير من العظمة"4730- وسنراه» منذ ذلك الحين» يستخدم ويفرط في 
استتخدام لحيل "ذات الأدر اج ككزونا 8 *" . وتقدم لنا الحملة التالية مثالا جيدا للهُرَاء العمدي 
الذي يصل إليه في النهاية» مستمتعاً بلغو الكلام» والمراوحة في نفس المكان: 


وكى نختتم هذا الحدث الصغير» الذي تحرد هو نفسه من غطائه؛ بخفة 
يرئن شا يعدن نا عتل بالقائدة (وعو أمر لن يفوته أن يتحقق منه 


*75زه )5‏ 56قئام : :جملة تخترن تفصيلات غريبة» فرعية» عن الحدث الرئيسي. 


071 


بشرط أن يتسمع ذكرياته الأحدث)» وإنه لحيد أن نمتلك قدرات في اتزان 
كامل» أو بالأحرى إذا ما كانت كفة البلاهة لا ترجح كثيراً علي الكفة 
الي ترقد عليها صفات العقل النبيلة والرائعة ة» أي» حتى نكون أكثر 
وضوحا (إذ إنيي حتى الآن لم أكن إلا وجيزاء وهو ما لا يتقبله الكثيرون» 
بسبب إسهاباتي» الى ليست إلا خيالية» مادامت تحقق هدفهاء ألا وهو 
البحث عن التجليات الهاربة للحقيقة..مبضع التحليلء حتىمعاقلها 
الأخيرة)» إذا ما كان العقل يسود با فيه الكفاية على العيوب الى احتنقت 
تحت أقدامها إلى حد ما العادة» والطبيعة» والتربية» وإنه لجيدء فيما أكرر 
للمرة الثانية والأخيرة» إذ بقرة التكرارة يبيتهي ابنا الحال» وهو ماليس 
حطأ في أغلب الأحيان» إلى ألا نتفاهم أبداء وأن نعود بحرحرين ذيولنا (لو 
كان لي في الحقيقة ذي() إلى الموضوع الدرامي الراسخ في همذا 


القع 2059 


ويضيف "لوتريامون": "إن المفيد أن أشرب كوب ماءء قبل أن أواصل استكمال عملي". ونحن 
ندرك ذلك عن طيب خاطر! فمقطع كهذاء يجعلنا- على الأقل- نلتقطء تطبيقياء استخدام 
التفكيك المنهجي للحُملة والبالغة في التحليل» كنسق تهكمي يصل إلى تدمير كل حركة: 
فالجملة- من فرط المراوحة قي المكان- تتجمد وتتدبق» والانطباع المقبض الذي تتركه لدى القارئ 
ليس فكرياً بقدر ما هو جحسديء كما لو أننا نشعر- بشكل مادي- بالاحساس بالزمن الذي 
يستغرقه الكاتب ف ترجمة حدث يهربء على الورق؛ جهد بخس لأسر الواقع- الحيوي والهارب- 
للأحداث في شباك الحمل. وسيتحدث "لوتريامون"- في موضع آخر- عن "الزمن البعيد- كما 
ولت حي كدت أبدأء وأنا مفعم بالهلع» الجملة السابقة””'' '2: دائما نفس فكرة الزمن الذي 
ينساب» ومدّة الوا وتخلف الكاتب عن الحدث. 


هدك أيضات يتتدى تون اتيس سق الشكلة رونا تظح من آم لا فكن لف كيه امتجالة 
أن بحعل القارئ يلتقط. دون التضحية بأي شيء؛ كل تعقيد الواقع» وحالات الكاتب الذاتية على 
نحو خخاص 230 . مشكلة- ف هذا المظهر الاجتماعي- تراجيدية بشكل خاص: ولا تستطيع 
الكلمات» والجمل» إلا أن تمنحنا انعكاساً غامضاً ومتأخرًا لواقع أكثر ثراء؛ لا يمكن التواصل» ولن 
يكن أبداً التواصل مع الآخرين. ف "كثافة صفحة الورق" هذه. الي يلمح إليها "لوتريامون"79, 
م عن قارئه. ومن هناء بطلان الأدب. فحيث ينتقد "لوتريامون" 
وضع الكاتب من خلال مفهوم كتاب مثالي» كنجم منفردع موجحود بذاته لذاته و "لا يدعى 
الاقتزاب من القارئ”””' "2 فإنه (لوتريامون) يغوص ف يأس الإنسان الذي يريد أن يفهم نفسه؛ 
وأن يتواصل مع نظرائه» والذي يشعر بلا حدوى جهودهء وبعجز الأدب. من هناء يكمن هذا 


الشعور بالعزلة المأساوية» الى ف لا ينبغي أن يخفيها عنا لا التأنيب - الدائم (و الساخر) - الموجه إلى 
القارئ» وكأن "لوتريامون" يريد أن يمارس ضده ثآرا فضطيا: ولا الجنون ادام الذي سيأحذ- ف 
الأناشيد الأحيرة- في التفكيك الساخر لكل الأنساق التقنية للموليك. وبرفضه الدائم للحضوع 
للعبة؛ وبطريقته في الكتابة وهو يشاهد نفسه في المرآة ("أكتب» وأرى نفسي وأنا أكتب» وأكتب 
أني أرى نفسي وأنا أكتب» إخ...” وبدوران الفكرة المستمر حول نفسها بشكل يبشر بالسيد 
"يست هاو 71")» يؤكد "لوتريامون"- باستمرار - عللى صحوه. وعلى وجوده اليقظ والإرادي 
خلف الحملة المتنافرة في ظاهرها؛ ومادام محكوما بأن يظل غير مفهوم؛ فليكن ذلك- على الأقل- 
بلا أوهام؛ ومادام الأدب لا يستطيع أن يخدمه. فليكن له- على الأقل- إشباع المعرفة. وإذ يجعلنا 
نشعر بأنه ليس مخدوعاً بالأدب» عندئذ» يصبح تفخيم الكلام» واحتفالية الجمل نفسهاء » أدوات 
مكيدة تهكمية) بأن يضعنا في استحالة معرفة ما إذا كان المؤلف يسخر منا أم لا؛ وبدءا من أية 
لحظة يخدعنا. وإنها لدالة تلك الطرفة ال ذكرها أحد زملاء الدراسة» عن موضوع الإنشاء 
م "تارب"» الذي تسببت" جُمله الأولى» الشديدة التفخيم. ف البدء؛ في إثارة 

ضحك "الأستاذ. الذي حلا له أن يسخر من تلميذه؛ قبل أن يتساءل ما إذا كان تلميذه- 
بالمصادفة- قد سخر منه (وقد انتهت الحكاية- فيما يبدو - بأن وضع "دوكاس" الشاب ف 


الحم 2 


هكذاء يصل "لوتريامون"-, المنقاد بالغريزة نحو الطنطنة- عندما يبالغ في تفخيم الأسلوب. إلى 
إزالة الانتفاخ فجأة) و ضيح لاه الي كانت تنحوء تلقائاء * نمو التطويل» والاخظام حمل 
ذات أدراج» عدبا رس اعت الأحهداف بالاسط عع كاز مباضرة » وساف أدينده ذاضة: 
وبنفس الطريقة» يصبح ميله إلى الأنساق الخطابية: التوازيات» وأساليب التعجبء والتساؤل- 
عندما يبالغ فيها- هجاءً ساخرا لهذه الأنساق الخطابية» بالتحديد؛ على سبيل المثال» ففي هذا 
الاستخدام الساحر للاستفهام الخطابي - الذى يشبهه " ل. كينت" ب "الفقراء" لفيكتور هوحو: 


ا عر ا 
0 0 9 0 حق في الواقع. .50 5 
إنه نسق» على كل" كاتب مرهف" يعرف الحد الأدنى من "مهنته" أن يستفيد منه حسيما 
"لوتريامون". 
فلرترياض نسار وام سبوا الأتاعيد الأغرر#شاسيم + مهدا كمارشة التعليق الشاعر ب 
باستمرار- على مؤثرات أسلوبه الخاصة. وكلما تقدمنا في الكتاب؛ كلما رأيناه يدقع- إلى 


.م 


مستوى النظام- بهذا الموقف الذي يتمثل في الانقسامء على هذا النحوء كي يُقيم نفسه, من 
الخارج» وفنه ككاتبء والأنساق الأدبية الى بستخدمها. وهكذاء ففي بداية النشيد الرابع» وبعد 
تعبي الأعمةة باشحان حمر يدافع عن استخدام هذا "التشبيه الذكي" باعتباره "صورة بلاغية 
يزدريها عديدون, لكن الكثيرين يمتدحونها"2''7. وبعد أن يتحدث عن يجمعة "كبيرة مشل حبل أو 
على الأقل مثل نتوء حبلي"؛ يضيف: "فلتعجبوا- من فضلكم- من رهافة هذا التحديد, الذي لا 
يتقهقر قيد أنملة” "'". وف النشيد السادسء» ستصبح هذه التدحعلات مستمرة» وسنرى - تحت 
أبصارنا- "لوتريامون" وهو "يختلق””'"'' روايته باللجوء إلى كل نخيوط النوع الأدبي: "كل وسيلة 
مؤثرة ستظهر ف مكانها"؛ كما يعلن لنا””""©. 00 أن "مالدورور" يحبس "ميرفين" ف حقيبة 
ويضربه بسياج الجسر: "مشهد فريد, لن يتوصل إليه أي روائي! ”""©, هكذا يكون الكاتب أول 
من يهتف. ثم يعلن لنا أن "الحبكة ستنطلق””*"'©؛ ونرى الأحداث الخارقة تتتالى كشلال. شيء 
غريب! فكلما ازدادت السخونة» وهذيان يال "لوتريامون' ' الكاتب» نرى تضاعف الانفلات 
الناخرت لو اريات 3 النافوك من بو لف وت الهؤاب كنا أن يشم من كفي زان كن دن 
"المشاركة" ف الحدث؛ وق نهاية النشيد السادس» ومع انطفاء هذه الألعاب النارية المذهلة الى 
قادها صانع أسهم بارع؛ لن يتبقى ملاذ آحر للوتريامون سوى الصمتء أو التراجع» وهو ما 
ستمثله "مقدمة لكتاب قادم". 

هذه الفكاهة "على البارد". وهذه المحاكاة الساحرة للأدبء الى تمثل الاستهزاء الأعلى» وهذه 
التهكمات الدّامة الي لا يتبقى بعدها شيء, لا من الفن ولا من الحمال”"'2- لاتعترف بحريرتهاء 
إذن» إلا في الأناشيد الأحيرة؛ إنها لا تمثل سوى مظهر لفكاهة "لوتريامون", ومرحلة من تمرده. 
وعكننا- على أية حال- أن نتساءل ما إذا كان يمكن للشعر أن يبقى ابتداءً من اللحظة التي يبمارس 
فيه الكانبك عن موادت قصدية هدم وايضة كهذه: ويبدر أن بداية النشيد الرابع- على سبيل 
المال- أو "المتقاطع" المتخلفة مج التعتيك السنادس ما يرال كا تحميد ات بمعوبة- كد "فسنالد 
نثر". وقد استطاعت هذه الفكاهة- عبر مظاهر أخرى- أن تبدو كأداة لنمط جديد من الإبداع 
الشعري- هذه الفكاهة السوداء» الي سيمنحها "لوتريامون" - على نحو نهائي- حو المواطنة ف 
الشعر. ' ْ 

لقد سبق أن ذكرت ذلك في بداية هذا الفصل: إن تهكم "لوتريامون" بفعل التمرد العميق 
الذي بعر طنط ايها بفعل جنونه ادام (وامحرّر)» يُلحق بالرومانتيكية: غنائية سوداى ساخطة 
لكن اندفاقتها الشعرية لا تقبل الجدل: هذا الحنون الفعّال الذي يتحرر عبره "لوتريامون" من كافة 
الفتفوظ الامقباعيه أو الذبية عاريرت قل الأسشارت ابا فمله ادر افلوتزيافوت رين 
إرادته الفوضوية على علاقات الكلمات فيما بينها ويخضعها- (مثلما يخضع أيضاً مخلوقات عالمه 
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الإتلال), 


الشعري» وهي في حالة تحول دائم)- إلى ما يسميه "أندريه بريتون" ب "مبدأ التحول الدائم 
أقصد- هناء على نحو خاص- توظيفه للاستعارة» الذي يحتاج إلى دراسة خاصة للتغلغل قي جوهمر 
العبمرية الدو كاسية 


الشراء الاستعاري 


ادقن الثراء الاستعاري- ف "أناشيد مالدورور"- منذ البداية» جميع النقاد» ومنهم- على سبيل 
المثال- "ر.دي جورمون"؛ الذي يرى أن قيمة هذا الشعر ترجع- قبل أي شيء- "إلى حدّة 
وأصالة الضور والاستعارات ووفرتهنا وتسلسلها المنتظم ل ره وكانت 
الدهشة- من ناحية أخر ى- 50 بالاعجاب» لأن كيرا من هذه الصور 5 اعتبارها- أيضاً- 
نتاج فكاهة يشارك فيها الحزل» والفانتازياء والرغبة في إثارة الحيرة. "وإذا ما كانت هناك 
استعارات تبدو مستمدة من رومانتيكية ساحطة» وهى الأقل إجمالاء فإن استعارات أجمرى- في 
للقارب "نوق ركني عياف لعالكم خوول )كما كنب وا 0 اك 
يهب نفسه إلى خدي عام شغري حتيمي: غالم تسينج فيه التشابهات'الأعمق» والأغتري: 
والأبعد- 37 رغيات الأكثر افتعالاً. 


ويبدو أن "لوتريامون" قد أمعن النظر- بشكل خاص- ف توظيف ودلالة الاستعارة: فأحياناً ما 
يبدو أنه يلتقي مع أفكار "بودلير" حول "التشابه الكوني”*"'» لينفتح الطريق للرمزيين عندما 
يقول: "هذا التعبير البلاغي يخدم اكرات الإنسانية نحو اللانهائي أكثر بكثير نما يعتقد المشربون 
بالآراء المسبقة أنهم يقدمونه عادة"7*')؛ وهو أحياناً ما يحاول- قبل الحالة النهائية- تحديد الصورة 
السيريالية» الي تقيم رايع قفن كلك رش ا نك 

إنه- إذا ما تحدثنا بشكل عام- شيء فريد هذا الاتحاه الجذاب الذي 

يدفعنا إلى البحث (كي نعبر فيما بعد) عن التشابهات والاختلافات» المي 

تحتويها- في حالتها الطبيعية- الأشياء الأكثر ارا قنمنا نيتنا والخيانا 

الأقل قدرة- ظاهرياً- على تحمل هذا النوع مسن التزتييات في 
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الثراء» والتدفق الدائم للصور في "أناشيد مالدورور" (حيث نحد كافة أشكال الموازنات» من 
له ات لامر فل اللقاورة رامع )مات إذن- لما اننا طيحن 
بحاه طبيعي» لكية أضات لمسعّى قصدي. ويبدو لي- لش دن لات أن هذا الاستخدام 


للاستعارة» منذ بداية العمل إلى نهايته» قد أصبح أكثر فأكثر موضع وععي وقصدية:؛ وأن التناول 
الاضطراري ل "الأشياء الأكثر تعارضاً فيما بينها "قد قد انتهى إلى التحول إلى نظام؛ وإلى أن يصبح 

عانا وعككاذ عن وهو كد نسق ميكانيكي تماما في الفكاهة, ينتمي ا 
يستخدمها "لوتريامون"- وهو ما سبق أن ذكرته- كي بمارس قريحته الهدّامة ضد التقنية الأدبية. 


اصرح مفسا ضر لون الزوها كيه القديد ةف ردان الكعابة دون أن مكو ذاتها 
أصيلة: "بحر منافق» صورة قلبي”””*'©, (صورة لافتة- رغم هذا- بسبب اقتران الكلمة الملموسة 
بالنعت المحرد)» "الموجودات البشرية؛ هذه الأمواج الحية"59*'), وحدث يغمرك في "بحيرة 
اليأس"””*'2.وسرعان مايدهشنا اتحاه مزدوج: أولاء دينامية الصورة الدوكاسية الي لاتكتفي برصد 
التقارب - الذي يقيمه الذهن- بين فئتين جامدتين وثابتتين» بل تعمل بشكل حقيقي» وتشعرنا 
بالانتقالة من واحدة إلى أخخرى- (من احرد إلى الملموس» على نحو خاص)- مما يسمح بالقول بأن 
الاستعارة- عند "لوتريامون"- هي اي . و "لوتريامون"» وقد انطلق من ملاحظة من هذا 
النوع: "كم نشبه العنزة عندما نضحك””2'*7) سرعان ما يتمكن من تفريخ الحردات الحيوانية (في 
مؤلقة: "بلاهة خطت المويزير 4490 رطان الفجورة دحاخه ضعف. التتخضية وسنك قر 
الحقارة الفردية.." 2"*9, إلخ..). وسنراه- في الحد الأقصى- يمنح الحياة والحركة إلى الصرخات 
الي يطلقها الخالق» واليَ- وقد تحولت إلى أفاع- تذهب "للاحتباء في أشواك الغابات". 


هذه الصرحات» وقد أصبحت زواحفء, وتتمتع بحلقات بلا حصرء 
برأس صغيرة مسطحة. وعينين غادرتين» قد أقسمت على أن تتخذ موقفا 
إزاء السذاجة البشرية 0840 
وتحمف عن وت خاص - عن كلمات "خبيثة'"» وعند الضرورة» سنذهب إلى حد الصفة 
العاي »لاط هاما ورد المطة الي كيدها فيها التجريد, بعد أن يتجسد, في الحركة والفعل 
لحسابه الخاص- وحيث نتكلم عن ' 'صوت" الضمير» فإن "لوتريامون' اع إلى حد أن 
نرى ا جالدورور وهو ينزع الرأس ويقرض الهمجمة”:*": تحقيقاً وعصرنة مرعبين للرمزء 
وضاتكروت عاماء إثارة قلق ال 1 
وينبغي أن نضيف أن آنيّة النقلة» والقفزة المفاجئة من فقة إلى أخمرى”''') تجعلان الاستعارة 
أكثر إدهاشا وأكثر تشويشا أيضا. وهنا يكمن الملمح الثاني المؤثر للصورة الدوكاسية: هذه 
الفجائية في التقارب» وهذا الرابط المباغت» المفروض- عنوة- على ذهنناء الذي يشوشنا في البدى. 
ثم يبدو لنا كعنصر جمالي وشعريء من خلال شعور الاكتشاف الذي يثيره غيناء ومن خلال الحدة 
الخصبة للرؤية» بل حتى بغربة المسعى التشابهي (الذي لا يتضح دائما لدى التأمل). وعللا بس 
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"لوتريامون" حيط" أعزب كبيرً"577'- أو يقول عن "مالدورور" إنه "خُر كالعاصفة"9©*", فإندا 
حلت بالتأكيد- صواباً ما في هذه التشبيهات:؛ لكنه لا يتضح لنا دائماً من أول وهلة. وعندما يقول 
تن فين جر جور كك بانكي 799 اوسيجن فكرية و اتقمير هذا اللقارزب بيك تعبير ود 
معين والحمال المطلق تماما لفعل ماء بحد فيه - رغم هذا - جمالاً ما. فنحن هنا على طريق التقارب 
بين شيء ملموس وفكرة ة يحردة؛ والمشابهة محانية تماماًء وستتطور كلما تقدمنا في العمل. 


ومرة أخرى» سنرى "لوتريامون" يؤكد على حريته القديرة ككاتبء وإرادته الفوضوية ف 
تحرير نفسه من كل ضرورة منطقية: سيستمتع بأن يقوم بتشبيهات اعتباطية تماماء تستهزئ بالأدب 
ف نفس الوقت الذي تخدع القارئ. أي ابتهاج ف إقامة "تشبيه ماكر" بين طيران الحدأة الملكية 
ووجة لفل يكم عندانا تعر جيدا أنه للاعكق لالحنا أن يدرك "عن اول وهلة العلؤفة »ذلك 
لبسنها الغدري "1979 فيا مك :ان زود ين الاقين اولك هل إلى الشتابية السنامر د اناه 
الي تربط- بطريقة مننظمة ومفتعلة» بالتحديد - بين أشياء يستحيل رؤية أي رابط بينها: مثلما في 
هذه المشابهة المذكورة مرارا: 

إنه الحميل مثل انقباضة مخالب الطيور الجارحة: أو أيضاء مثل ريبة 
الحركات العضلية في جروح الأجزاء الرخوة من المنطقة العنقية الخلفية» أو 
بالأحرى» مثل فخ الفئران الدائم هذا التي داسا نا يعاد كد بفغن 
الحيوان المأسور الذي يمكن أن يأحذ وحده قوارض بلا نهاية» ويعمل حتى 
وهو مختبئع تحت القشء كاللقاء العرّضي على مائدة التشريح بين ماكينة 
حياكة ومظلة! 059 

ماكينة الحياكة هذه وهذه المظلة» هما- إذا ما جحرؤنا على القول- البذرة الخنصبة الي عترم 
منها الكثير من قصائد "بريتون" أو "بنجامين بيريه"» والكثير من لوحات "شيريكو" أو "مان راي"؛ 
إنها الباب المفتوح لأغرب التقاربات» وللرقصة الفانتازية للاستعارات2"2, ولنسجل أن تحرير 
الذهن هذا- (الذي تخلص في النهاية» كما سيقول السيرياليون» من قواعد المنطق الضيقة)- قد 
أنحزه "لوتريامون" بوعي كامل: ستلاحظ أن الأمر هنا لم يعد يتعلق ب "استعارات"» بل 
ب"تشبيهات" حيث يتم التشديد- (بفعل أدوات الربط)- على الدور الفعال للكاتب في التقاربات 
المصنوعة بهذه الطريقة. هكذا- وبهذه الطريقة الأكثر قصدية- يقدم لنا "لوتريامون' ' الأدب 
باعتباره لعبة مجانية للذهن: لكن هل سيترك القارئ نفسه أسير لعبة كهذه؟ إننا نصل- مرة 
أخرى- إلى نقطة الحرية الراديكالية هذه حيث المؤلف» وقد تخلص من كل رابط» ومن كل 
قانون» لم يعد لديه سوى استهلاك نفسه بنفسه على نيران سخرية ضارية. 


لبان 


وبذلكء فالمنحنى الحمالي والنفسيء الذي يرسمه استخدام الصور- من أول "الأناشيد" إلى 
آخرها- هو نفس المتحنى الذي تسلكه لا العناصر لدو ماشدروت لحني ريه دز 
والمقاطع)» بل- 5 مفهوم القصائدء وموقف المؤلف من عمله. :ويب الفالاته ين الروماتيكية 
ومن موقف ما يزال شذيد الأدبيةٍ يوجه "لوتريامون"- رويداً رويدا- مسيرته نحو بحالات 
فاتتازية» يخلق فيها لنفسه شكلاً خاصاً للشعر جنونيا وطنانا: عدوانيا وإبداعياء “3 نه لكق تمرده 
ورغبته في الاستقلال يمودانه- ف ف النهاية- إلى الاعتباطية؛ و! لى التهكم والشطط » وإلى تدمير ذاتي 
أدبي يحد شكله الأخير ف عدمية تامة» تلك الي سيتم التعبير عنها في "العودة إلى الخير" في 
"أشعار" و "مقدمة لكتاب قادم". ولا يخلو من الأهمية أن نلاحظ أن ما سيكون, بالنسبة 
للسيرياليين» نقطة الانطلاق- النفي المطلق للمقولات المنطقية» ورفض كل سيطرة للعقل» 
والطموح إلى حرية مطلقة» هو- بالنسبة للوتريامون- اكتمال» وأي اكتمال! نقطة قصوى لمدل 
مرعب» بعدها لا يمكن لأي شيء أن يوجد. وسيهدم السيرياليون من أجل البناء» أما "لوتريامون"2 
فهو يهدم من أجا ل الحدم . 


(4) الخلاصة: تأثير لوتريامون 


ورغم هذاء يبقى العمل. فهذا العالم من الرفض واهدم يحتفظ .ٌذاق وحود بلا مثيل» وهذه 
"الآلة الجهنمية' ' الموحهة ضد الأدب تفتتح شكلاً جديدا للأدب. فقصيدة النثر- على نحو ما 
أدركها "لوتريامون"- هي شيء عقي اما يأحذ من الرواية و امخاع ادلي ومن القصيدة 
الملحمية. ولا شك أننا يمكننا القول بأن "أناشيد مالدورور' “ني الأطر السبار يه التصيياة اكز 
مة أدبي شديد التحديد, لكنها- فيما تصنع ذلك- فإنه يفتح لماء وهو ما سيكشفه 
المستقبل» آفاقا ما تزال بحهولة. 


فلوتريامون يثبت أولاً- وبطريقة نهائية (بعد ما أدحل "بودلير" على ما نتذكرء نبرةً ما ساخرة 
في الشعر» على إثر "بو" الخد من > ميد المكافة ان اغال الشعري. والأمر يتعلق- هنا- 
بفكاهة سوداء, كفاعلية ذهنية حقيقية» تحرر الفرد» و"تقترح فلسفة كاملة عن العالم": كما يقول 
"أ.جالو"7''. ولا يمكننا أن نفصل هذه الفكاهة عن فانتازيا معينة» تحاكي الواقع المحيط» وتمزج أو 
ول اشكالا سيق أذ شونا لات امرة و [لأيويد مكانة ثابتة في سُلُم الكائنات؛ وتعيد- بامستمرار- 
مساءلة القواعد الاجحتماعية أو المنطقية الأكثر رسوعاً في الظاهر. وإذا ما لاحظنا أن تأثير "رامبو" 
سيتحقق بنفس المعنى رو فده انراد لجل لي كارت امسن وت تنك قرى انتوق 
جديدة قد مُبحت إلى الشعر مع هذين الشاعرين: لسوت نه تشحن بكهرباء "تفكيكية"2 ستفتح 
هزاتها فجوة واسعة في قشرة العالم المرئي؛ وسيجعلنا وميضها نستشف- تحت هذه القشرة 
الظاهرة- عوالم مجهولة. 


لن يحقق الشعر- بعد ذلك- فاعليته ب "السحر" ولا بالوزن» ولا بالتوازن المنسجم للأبيبات» 
لكن- غلى”العكين امات بإثارة الشعور بالقطيعة» وفقدان التوازن الخصب. ويبدو أن النئر- أكثر 

من النظم- قابل للتعبير عن فانتازيا ماء ا ا 
للواقع» بالاضافة إلى أشكال فكاهة كيةة لطي "رن أممن لله" 7 ' في مواجهة هذا الواقع 
الفط وكان ممقدورنا أن نتوقع ذلك: ألا بمثل النشر- بالتحديد- رد فعل فردانيء):1201071010211 
للكاتب؛ وتمردا ضد كل ما هو مفروض عليه من الخارج من أشكال فنية أو أفكار مسبقة؟ 


وهكذاء فإن الممهوم | الشعري الحديدء الذي أرساه- تقريباً في نفس الوقت- "لوتريامون" 
راسيو "6 سوه جر ين سامهة لافتكال العم الفتادرود جائدةه علق علق جور بالتراقق 
والانسجام بين إيقاع الشاعر والإيقاع الكوني. 


يحقق هذا الشعر فاعليته- كما رأينا- في اتماه التمرد والفوضوية. ونستطيع القول إن تأثير 
"لوتريامون" الأدبي» كي نقصر الحديث عليه هو- أولا- تأثير تحرري. ومن هذا المنطلق؛ 
فسيملك في الزمن مناطق فعل ثمتازة» وستكون دائما تلك اللحظات الى سيتم فيها الشعور 
بضرورة التمرد ضد واقع قابض للنفس» وضد عالم لم يعد الذهن يحصل فيه على حقوقه. 
والعصور الي "تتفاعل" بالاتصال بلوتريامون» هي عهود الفوضي والفردية الساحطة: نهاية القرن 
التاسع عشر “أو الفتزة ال ستلي حرب .١5١4‏ 


وق انتظار دراستنا لتأثيرات هذا الفعل- في موضعها- فلنسجل أنه؛ بالفعل» كان على مولي 
"لوتريامون"- مثل "رامبو"- أن ينتظر اللحظة الملائمة. "في الساعة الى أكتب فيها- كما يقول- 
تسري ارتعاشات جديدة عبر ار الثقافية"0", لكا فد حوالى عام ١/ا1481-‏ كان 
ارال عي ! للغاية على أن تنتشرء في الوسط الأدبي كله هذه ااا الجديدة وارتحافات 
مره ونفاد صو هذه بي نسري في قصائد "لوتريامون" و "رامبو" . قفي حوالي عسام 
50“ بعد إعادة نشر "إشراقات" رامبو و "أناشيد مالدورور", بدك كافك من النسيع؛ » عادا 
إلى الظهور في سماء الرمزية» ليوجها- بضوئهما المزدوج والباهر- الكُتاب الشبان للجيل الرمزي 
الثاني» في دروب الشعر الفوضوي. وبعد ذلك» سيتعرض بحم "لوتريامون” لفترة من الخنسوف» 
قبل أن يعاود الظهورء لكن بأي بريق!» في السماء القاتمة لما بعد الحرب» كي يقود السيرياليين نحو 
التحرير الشامل للشعر. ولن يكف السيرياليون عن إعلان انتمائهم للوتريامون بأكثر من انتمائهم 
إلى "رامبو": "لقد كان حقا- أكثر من أي شخص آخر- مؤسس الحركة"» ذلك ما سسيكتبه 
"م.نادو"759 "© . وف عام +14 أبضاء ميو كد "ادير دون" على التاثير الأدبي للّغة هي- ' 'في آنء 
نا 


هل نحتاج إلى التأكيد على أنه في هذه الفترات» الي التمع فيها النجم الدوكاسي ببريق حاد 
بشكل حاصء فإن الطريق الذي ينيره يقود- مباشرة- إلى قصيدة النثر؟ إنها الصيغة الشعرية 
الأكثر ملاءمة للحظات كهذه: الفوضوية؛ ال تدفع- بحرأة- إلى تفضيل أشكال فردية تمامء بدلا 
من قيود الأوزان والقوالب الفنية الجاهزة» بالإضافة إلى البحث عن الحديد» والميل إلى الخروج على 
المعايير المعتمدة» والأهمية الممنوحة إلى الفانتازيا» في شكل يقترب- كثيرا- من الرواية أو القصةء 
وشبه الاستحالة في انفتاح الظم على الفكاهة- فكل شي يبعد الشعراء "الفوضويين" عن الأشكال 
المكرسة للنظم. فهم لم يعد يرضيهم حتى الشعر الحر» الذي ما تزال مقاصده الفنية واضحة 01-6 
فالأمر لم يعد يتعلق تماما بالفن- هنا- قدر تعلقه بتمرد روحيء و- كما يمكننا القول- تمرد 


ذلع] 


بعانريتيع يكشت زوع المدينة (اشكر ومن هذه الروح» سننجذب إلى رؤية المظاهر المتنوعة 
طبفاً للأجحيال الأدبية. ومن الآن »أعتقد أننا لا يمكن أن نحدد النبضات الجديدة الي جلبها 
"لوتريامون"- بشكل أفضل- إلا بإعادة نشر هذه السطور الى خصصها "بريتون"- عام -١977‏ 
لأشعاره: 


لا نعرف ما تريده» فهي تمنحكم الوعي بعوالم أخرى عديدة في آن» 
إلى حد أنكم سرعان ما لن تعودوا تعرفون كيف تتصرفون في ذلك. 
عندئذف سيكون ذلك قضية كل شيء» ودائما ما سينبغي البدء من 


3 
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وثمة مسألة أخيرة تظل مطروحة: فنحن نعلم أن "م.فيرو" قد أثبت- مؤحرا (وكان هذا 
الفصل قد كتب)- أن "لوتريامون" قد سرق "بوفون"؛ إذ نقل عنه- بالنص- مقاطع أوردها 
الدكتور "شنو" في "موسوعة التاريخ الطبيعي"”'©: لا تترك المقارنات بين النصوص أي شك ف 
هذا الصدد: فوصف طيران الزرزور ف بداية النشيد الخامس» وطيران الحدأة الملكية فيما بعد 
بقليل- حتى نقتصر على ذكر هذين المثالين- قد نسخهما "لوتريامون" كلمة كلمة. فهل ينبغيء 
ور "م.فيرو"؛ ألا نرى ف "لوتريامون"- منذ ذلك الحين- سوى "صبي ما هرء قرر سرقة 

بعض الكتاب المحيدين» الذين تقترن لديهم الدقة بالرشاقة"””' "© وأن نراجع- كلية» بالتالي- آراءنا 
0 ومفاهيمه الأدبية؟ أعتقد- بالأحرى- أن الأمر سيكون على العكس من 
ذلك. 

فعلينا- بالأحرى- أن نندهشء في الواقع» من أن هذه يد 257 مك انود 
لاكتشافها يم تعلق يكائب صرح بلا مراوغة: "السرقة ضرورية '". والمحال متاح للاعتقاد 
بأن الأبحاث الأكثر تطورا عن الككد لنل د امون رسلن رن لك ع لايد 
الأول» أو الحم دن :ذلك النوع انوع الذي يصف بها "اليب ذا الشكل الورائي للأعضاء الجنسية 
للإنسان» الذي يتمثل في القصر النسبي لقناة بحرى البول وتقسيم أو غياب الحاجز السفلي» إلى حد 
أن تنفتح هذه القناة على مسافات متنوعة ب امار خنع الضين ررحي جلة سيره 
مباشرة- الإشارة إلى الزائدة الحلدية للديك الروميء المنقولة عن "بوفون"؛ على نحو ما أوضح 
"م.فيرو"”'". والموكد أنه مزعج - إل عد مان أن يقال إنما شرا عيدلا هفيرا بالأممتهادات: 
رس ريا موعرم قا بك مجع د "لوتريامون' ' الذي عكن أن نتخيل سعادته 
بتشويش القارئ؛ فالأمر يتعلق بالفعل باقتباسات تخص وقائع يمكن التحقق منها علميً؛ كتلك الي 
يمكن هوجو أن يقتبسها من قاموس "موريري"لكتابة "أسطورة القرون"» مما يبدو أسهل في التبرير 

من اقتباس الأفكار الأخلاقية أو الفلسفية؛ لكن عندما يتم التوقيع على مقال القاموس باسم 
"'بوفون'” 0 وعندما ينقل كلمة كلمة؛ فعلينا فعلينا أن نتتحدث عن السرقة» سرقة قصدية» واعية» شبه 


اولض 


ويرى 5007 - الذي كتب مقالاً عن اكتشافات ' م.فيرو" اق ابر اتواهندا سيت 
هومايهمنا:' ينبغي إرجاع مقتطفات عالم الطبيعة 2 إلى الشاعر الشهيرء أم إنها- 
0 ؛ من الآن فصاعداء جزءا من مالدورور؟ 7' . والمجمواب ليس موضع شك: 
فمقتطفات "بوفون' "شك من لان فصاعدا يمنا دكي وأنافين بالدورور ا ناضيف إنها 
تشكل جزءاً منها بقدر ما تشكل سرقات؛ ستضاف إلى قيمتها الخاصة بها- كن الآن قصاعدا ب 
كمه برشانة تعزز كل ما نعرفه عن المقاصد الهدّامة للوتريامون تحاه الأدب والفكر المنطقي. 


ونستطيع- في المقام الأرلك أل الححظ إل أئ جد برط امقطعاف "7" النين 
استخدمها "لوتريامون"» بالنثر اوتاب وتذنيج نص بنص الأناشيد؛ إلى حد الاحتياج إلى ثمانين 
عام لاكتشاف الانتحال. وقد اعترف "م.فيرو" نفسه بذلك» حيث "الفقرات الموسوعية تندمج- 
بإحكام- في نثر "لوتريامون", مما يكاد أن يعوق تحديد سلالة الكتاب الي يرتبط بها كاتبنا"9"". 
لكن كيف لا نرى أن "لوتريامون" يثبت- بذلك- أن الأصالة ف ممال الأسلوب لا وجود لماء 
طالما أنه من الممكن- تماما- إدخال مقتطفات كبيرة من كاتب في نثر كاتب آخر؛ وربما نستطيع 
أن انراق هنا تطيفا السكيتنة الكسهية: "على الشعر أن يصنعه الجميع؛ وليس شخص 
واحد..."17'". ويجب أن نضيف أن "لوتريامون"- مثلما يستمتع؛ كما رأينا» باستخدام مؤثرات 
الخنطابة ضد الخطابة - فإنه يستمتع- بالتأكيد- بلذة شريرة في استخدام النثر الأكثر كلاسيكية» 
والأكثر عقلانية» ضد الكلاسيكية والعقلانية: بذلك؛ فهو يستعيد وصف طيران الحدأة الملكية لدى 
"بوفون" كي يجعل منه العنصر الأول لمقارنة خرقاء مع وجه طفل ميت”*' '". قئمة - هنا - جرعة 
طيبة من الفكاهة السوداء. 


لكن ثمة استخداماً للسرقة الأدبية أكثر تخرييا أيضاًء اللا - الي ركبها 
"لوتريامون"- بطريقة شتيطائرة 'حفا: فالحقائق الصادقة- المقتطفة سواء من ' 'بوفون " أو من عدة 
كتب علمية متنوعة (في علم الطبيعة) أو علم الث يح مثلاً)- تمتزج باستمرار بأخرىء فانتازية 
تايا :1 اك تقديات على هذا النحو- موئقة بهنذا الشتار ويف اديه الرميية» تسحهدم 
"لوتريامون" الواحدة منها أو الأخرى» لتدعيم مزاعمه؛ أو كي تمده بصور شعرية: إلى حد أنئا نحد 
أنفسنا وقد نقلنا إلى عالم مزعزع؛ حيث الباطل والحقيقي لهما نفس القيمة» ونفس القوة 
البرهانية؛ حيث الحقيقي يجد نفسه- بالتالي - ملغوماء متاكلا من الداحل؛ والحقيقة الثابتة 
الوحيدة- في هذا العالم المضروب بالوهم- تظلء بالتأكيد؛ الشخصية الخادعة لإيزيدور دوكاس» 
المشرف على هذه اللعبة. ولن أذكر من ذلك سوى مثال واحد: نميل مل" اللي تمنسيم الناريية 
الثانية من النشيد الخامس» نحد التشبيه- "جميل مثل ارتعاشة اليدين في إدمان الشكر"ت استتخداما 
لحقيقة معروفة» و"جميل مثل قانون توقف تطور الصدر لدى البالغين الذين لا علاقة بين نزوعهم 
الطبيعي للنموء وكمية الجزيفات الي يتمثلها جسمهم" تطبيقا خادعاً لمفاهيم الطبيعيات 


؟1”] 


والبيولوجياء و "جميل مثل مذكرة عن المنحنى الذي يرسمه كلب خلال ركضه وراء سيده" الذي 
يتاحم المزحة”''“. وهكذا يقودنا "لوتريامون" إلى أن نفكرء لا مقدرتنا فحسب على جعل أية 
جملة تقول أي شيء (وهو يحاول- من ناحية أرى- أن يثبت في "أشعار" أنه بقلب جملة ماء فإننا 
نحصل على معن جديد» في نفس معقولية الجملة السابقة)؛ بل- أيضاً- أن المعقول والأخعرق» 
الواقعي واخيالي لهم نفس القيمة» ويساهمون بأنصبة متساوية ف الإبداع الشعري. ولدى قراءتنا 
للوتريامون» نشعر أن يقيننا كله يهتزء ويصبح كل شيء موضع سؤال: وهذا بلا شك- على 
الصعيد الأدبي» مثلما على الصعيد الميتافيزيقي- ما يعطي أهمية لشعره. ولنشكر "موريس فيرو" 
لأنه جاء لي ؤكد لنا ذلك. 


الهوامش 


)1١(‏ "أيا ليالي يونج! لقد سببت لي كثيرا من الصداع النصفي!"؛ كما سيقول "لوتريامون" في "مقدمة 
لكتاب قادم" (1938,.292 ,نروت ,ؤعأ6 1م سرمء 49095 ,1م6720 ]نام]؟ و سير جع إحالاتي إلى هذه الطبعة). 

)2 .7 ,عأة8 ,4اأطالء 178 ساعد لسن علعء 178 سأعك امم سمدة )نهآ رعلماتآ 

ف أوضح "مارسيل جان" و "أرباد ميزي"”» ف بحثهما حول "مالدورور"- ,وولحوم يال.60 ,معم324214 
7 - أن شيطان "ميلتون"- (الذي يقول ف بداية "الفردوس المفقود": "ارتكاب الشر سيكون دائما لذتنا 
الوحيدة")- قد أثر بوضوح» على "مالدورور" لوتريامون. وفضلا عن ذلكء. فإن "لوتريامون" - نفسه- يذكر 
"ميلتون". إضافة إلى "بايرون"» من بين أسلافه الذين "تغنوا بالشر" (36.م,5©م0807). 

(:) 296.م,وع92ن8©. وق خطاب إلى "م.داراس"- صراف والده- يقول "لوتريامون" إن مؤلفه كان "شيئا 
ما من قبيل "ما نفريد "لبايرون» و"كونراد 'لميكيفيتش (36.م,5ع<09ا08). 

(5) هذه الدملة ذكرها "مارسيل حجان" و "أرباد ميزي" في دراستهما حول "مالدورور" (مرجع سابق). 
وهذا ال "لا تريومون"»؛ روح مؤامرة "روهان"ضد لويس الرابع عشرء هو كائن مرعب وغامض» شخصية 


60 .(28.م,1929 ,5010 نل ستعتطه) )''نعة0آ أء الامد6 )تاهآ عل عأمرهن) عل" .أملنا0 .مدآ 

(/) نشر النشيد الأول- وحده- عام 4١8748‏ وف عام 21879 وجد "دوكاس" ناشرا لكل الأناشيدء هو 
لاكرو" الذي رفض- بعد طبعها- توزيعهاء "لأن الحياة فيها رسمت بألوان بالغة المرارة» ولخشيته من النائب 
العام"» كما كتب الشاب إلى "داراس" عام ١407١‏ (39.م,و05092). إنه خليفة "لاكروا" الذي سيفرج عن النسخ 
المخحزونة عام 2.181 


(8) خطاب إلى "م.داراس"؛ ١١‏ مارس 2380/١‏ 1938,8.39 ,0001 ,وء8 907 
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(9) انظر - مع ذلك - ذكريات " ليسبيز"» زميل الدراسة في "بو"(معت#مدز "1 ععصوع؟ عل عسعمعلح 
8) وكتاب 1925 بوعل 1ع غههك/! ,عنع رمآ أ مسد ساناصة 0مدا! -أوالن0 .ى ك ,© ؛ ويشير "جحان" و"أرباد 
ميزى" إلى بعض المعلومات الجديدة ف كتابهما 65-67 .م ,1950 ,006668 ,عمععلمد عكومءط ها عل عدوهمء»© » لكنها 
- بالأساس - تخص والد الشاعر ووالدته. 
١١١)24.م927!‏ .وعءطذا وسعتطة© ,أمممردة )ناما ,اأنادمنا50. يتحدد ميلاد "إيزيدور دوكاس"- بالفعل- بعام 
5 خلال حصار الكونفدرالية الأرجتتينية لمونتفيديو؛ الذي استمر عشر سنوات. 


0١1١‏ 2.م,16202,00111] لآ عل دع" اناك عالاج املاع ن500 )مآ 
01١‏ .296 ! ,عءطتاتعامع؟ ,عمتدعصدع1 عناعع 18 عااء عملم 
)١5(‏ .9 .الناصلقآ عل كمه للظ ,ع520 اء )0م26 نهآ 
)١:(‏ 301 مروع" ال 


1 ؟] 


)١15(‏ عثل "جاري”" نفس تمط المراهق المضطربء الواقف "على هامش" المجتمع. لكن "ألويزيوس برتران"» 
وهو شاعر آخر ملعون؛ ألم يكن - هو أيضاً - شابا عندما كتب "أناشيد غنائية"؟ على الطرف الآخر» نلتقي 
بكتاب تمثل قصيدة النثر لهم- في نهاية حياتهم الأدبية- الخاتمة؛ والنقطة القصوى لسلسلة كاملة من المساعي 
الجمالية» مثل "بودلير" و "مالارميه". 


0 


)١5(‏ نعلم أنه في "هراري"- عندما سيحاولون سؤاله عن مؤلفاته الأدبية- سيجيبهم: "أمر مثير 


للسخريةإعبثي! مقزز!". 
)١0(‏ إنها وجهة نظر(929! ,عاائعكتد/! رلناك نيل كمعتطة© بلاعتط اع األمصسوكة انها عل عاطزمء عآ) أمتن0 2آ 
)١8(‏ حطاب إلى الناشر "فروير و كخوفن"» 0" أكتوبر 2١859‏ 38.م,يوعم 50 


(15) "أريد على الأقل لقارئي الحزين» أن يستطيع القول لنفسه: "علينا الاععزاف بحقه. لقد شوش كثيراً" 
(282.م,1/ا أمسقطك ,دع 9نا6) . 


20 .110.م,]] نصقطك ,وعع د06 

)١١(‏ ذكرته السيدة "كيلين" (191.م,1915 ,065 ,عذهلا صدصده2 1.6)» الي تتذكر تأثير الروايات السوداء على 
الرومانتيكيين. 

)1١(‏ يذكره "لوتريامون" ني "مقدمة لكاب قادم”"؛ "آن داركليف"؛ "الشبح الممسوس”؛ و "ماتوران» 
شريك الظلمات المتواطىع" (5,0.303ع2097). 

)١5(‏ ذكرته السيدة "كيلين" 71-72.م,«ذهل! صمقصددظ عآ. 

. 02071©5,8.36-3701859 أكتوبر‎ 7١ خطاب إلى الناشر "فريروكخوفن".‎ )١4( 

)١9(‏ قارن 74.م,1935 بو6عيم© ,عنوع20 12 نظ , لاهووة©) هوء1: "ما عيز هؤلاء الشعراء هو توترهم 2 ائع» 
والجنون الأقصى للأحداث المذكورة والتعبير عنها. وأول شعور يوحون به هو عدم التصديق و- إلى حد ما- 
التهريج. فنحن غير معتادين على مثل هذه النبرة. وبالمثل» فإن قراءة "صاد" والروايات السوداء تقودنا إلى ما بين 
البشع والفكاهي. حيث لا يعرف فكرناء المنزعج أي اتحاه يحب عليه أن يسلكه". 


(55) 0011 ,5633130116 تاقرط ,لعواعطعجد8 
(10) نفس المرجعء ص؛ .١‏ 

(14) نفس المرجع» ص55. 

(59) النشيد الرابع» ص87/١189-1.‏ 

ديف .8 ,ماعن لمعام] كع عجن 
271١‏ 70 الاج روع اناه كعل اء 1065 5م06 عكتهجص 12 عنااع1 ,7011قةكالام] ,)مطاعصةا8 .31 
(؟7) خطاب إلى "م.داراس"؛ ١5‏ مارس 41/٠‏ 40:1.م,وع جنا 


(57) "الرغبة في الحياة هي- هنا- رغبة الهجوم..." (6.م,)8وطنة6»اناهآ). 


[زككم 


(5؟) 164 .م1949 ,انساهناا عل.60 ,5206 اء اتامدية6 نا نادر1 .؛مطءمد[8 .وهذا التحرر يرمز له بالحلقة الأخيرة 
من النشيد الخامس» حيث يستيقظ "مالدورور" في النهاية من نوم يصيب بالشلل؛ "متحررً" من "تعذيب” الزوجسين 
الأحوين "ريجينال- السينور" (247.م ,1955© ). 

(د؟) بلانشوء مرجع سابق» ص .1١‏ 

(83) النشيد السادس» ص١75.‏ 

(30؟) (09©5,5.22) .هدناء000 10 ,«نا10ن1 .8. والنموذج الحديد لهذه البدايات في الرواية قد يكمن- في 
النشيد الثاني - في "ظهور الفتاة الممشوقة" الي تتبع "مالدورور": كل يوم عن بعد (ص١4.‏ وما بعدها). 

(98) النشيد الرابع» ص85 185-1. 

(59) النشيد الثالث» ص49 ١-ه6١,‏ 

(10) النشيد الثالث» صهه١88-1١.‏ 

(11) النشيد الثالث» ص88 .١‏ وهناء يشير "مارسيل جان" و "أرباد ميزي"- عن صواب تام- فق الفصل 
الثامن من دراستهما حول "مالدورور"؛ إلى تأثير "ميلتون' ' وكلمات الشيطان في النشيد الرابع من "الفردوس 
المفقود": "وداعاء أيها الأمل» ومع الأمل» وداعاً أيها النوف» وداعاً أيها الندم» أيها الشرء كن حرق" 

(47) يبدو من الصعب- رغم هذا- الاعتقاد» مثل "مارسيل جان" و "أرباد ميزي", بأن هذا التشيد الأول 
يستعرض ويبدل من مكانة الروائع الأدبية (الإلياذة» والأوديساء ومانفريدء وهاملت» إلخ...). 

(45) النشيد الأول» ص؛ 4 . 

(44) نفس المرجع؛ ص45 . 

(45) نفس المرجع» ص 17 :١‏ "نغرس أظافرنا قي صدر طفلء ثم نشرب الدم ونحن نلعق التراح 

(7:) نفس المرجع.: ص48 : "أبرمت ل مع الدعارة..." 

(407) نفس المرجعء ص١7:‏ "ها هي حيوانات الأرض تتحد مع البشرء وتمعل صخبها الصادم مسموعاً. لج 
يعد هناك حقد متبادل» لقد تحول الحقدان نحو العدو المشترك» أناء إنه الاقتزاب من قبول كوني" 

(48) النشيد الأول» صظهل. 

(49) نفس المرجع. وقد تقديم "مالدورور" كملاك شرير» فهو يمتلك- مثل الشيطان- "جوهراً إفيً" 
(ص78): ويجوب الفضاءء مثل "شهاب مرعب" (ص؟15). 

(00) كان "لوتريامون”- الذي اهتم تماما ببودلير إلى حد مطالبته؛ عام 21817٠١‏ باستكمال "أزهار لجرا 
(انظر المؤلفات. ص8 8)- قد قرأء بالتأكيد» "لوحات باريسية" المنشورة ف طبعة 2١871١‏ حيث يؤكد "بودلير" 
على خفايا "العواصم القديمة"؛ لذاء ليس من المستحيل أن لكرد جاه لتنا ؛ الى تتم مقابلتها بشكل عابر (النشيد 
الثاني ص77: "لن تراني بعد ذلك أبداء ولن أراك بعد ذلك أبدا!")- قد تأثرت يسوناتا "إلى عابرة". أما بالنسبة 
ل"سأم باريس””؛ المنشور عام 21875 فلا شيء يدل على تأثيره. 


(21) النشيد الثانو؛ ص4 ؟١١.‏ 


1 


(37) النشيد الشاني» ص١١‏ (واقعة المصباح)؛ وص »١55‏ الصراع ضد الوعي "المرسل من الفالق" 
(صها؟١١).‏ 


(37) النشيد الثاني» ص7 .١١‏ كان الشاب "دوكاس” قد ذهب إلى باريس للإعداد لامتحانات الهندسة 


وهمدرسة و 
0 2 . 18 7 02 
(54) النشيد السادس» ص 5159: هل ستدعون إذن أن مهم قد أمرت» لأنن أهنت - فيما يشبه اللعب 


مع نفسي- الإنسان والخالق وأنا نفسي» في مبالغاتي القابلة للتفسير؟ لا: فالجانب الأهم من عملي ما يزال تير 
باعتباره مهمة يحب إنحازها: : ومن من الآن فصاعداء ستحرك خخطوط الرؤية الشخصيات ت الشللاث ث المذكورة فيما سبق: 


هكذا ستصل إليهم طاقة أقل تحريداً". 
(دد) النشيد الثاني» ص77١.‏ 
(55) النشيد الثالث» صهه١.‏ 
(/د) النشيد الأول» ص59". 
(38) النشيد الأول» ص55". 
(33) النشيد الرابع» ص88 4١‏ وقد تمت صياغة السرد بأسلوب غير مباشر. 
(60) النشيد الرابع» ص5٠17-7١7؛‏ وقد تمت صياغة السرد بأسلوب مباشر. 
(351) النشيد الثالثء» ص١٠‏ 5 ١-غ‏ 15 
(57) النشيد الأول» ص57. 
(779) النشيد الثالث» ص48 .١‏ 
(14) النشيد الثاني: ص5 ؟١١.‏ 
(15) النشيد الثاني» ص*١١.‏ 
(57) النشيد الثالث» ص؟5١.‏ 
(50) النشيد الثاني: ص8/8/-١51.‏ 
(38) النشيد الثاني ص4 2١5‏ 
(19) النشيد الثالث» ص4 .١5‏ 
)7١(‏ نستطيع أن نتذكر- هنا- حل العقدة» الشديدة التقليدية والمرح: لدى "موليير". 
(71) النشيد الثاني» ص4 .١7‏ 
(727) النشيد الثالث» صه؛ .١‏ 
(77) النشيد الثالث» ص”1١.‏ 
(724) عمارس "مالدورور" اعتداءاته الرهيبة- داقياك ضد هذه الكائنات الشابة والفاتنة "ذات الطبيعة 
الملائكية" (قارن ص5 .)١‏ 


518[ 


(7) النشيد السادس»؛ ص779. 

(7/7) النشيد الثاني» ص537. 

(7177) النشيد الثاني» ص7375١1.‏ 

(78) النشيد الثاني» ص87. 

(9/) نفس ا مر جع» ص 860. 

)6 .م7 ,15ه20 يل .ل6 ,11210001 ,أعدعل١ا‏ لدجرث اء مدعل اعععداة3 

61١١‏ 143 ]0011 ,631208 أناقرآ بلتدأعطعة8 

(87) 247.م,1945 امح ,3.مروععمعس شصوع؛ ومكذال فإن روايات "مالرو"- وفقال "بندا"- "ترتكز على 
نزعة مالرو- البطولية؛ فحسب ت وهيء» ف بحملها فحسب» مؤلفات شعرية" (صلكم؛ .)١‏ ومن الطريف أن نرى 
"بندا" وهو يُعررّض- بنشس الحدة- ببروستء» وججحيد. وجيرودوء) الذين يرفعهم إلى الذروة 2 "المعادون للعقلانية" من 
قبيل "كليبر هايدينس"- على سبيل المثال- الذي يدين إفلاس الرواية الواقعية» ويعلن أنه "ينبغي الارتقاء بالرواية إلى 
همستوى الفن" (37.م,1940 21 .5ع الاباك دعل كء 5ع106 5ع0 عوتدعصدع5 عباىء 1). ولكن أليست التهجمات الأولى 


ضد الرواية الواقعية- وأسلوبها "الإخباري"» ووصفهاء "كصور نقية مستمدة من الكاتالوج"؛ ومزاعمها في التحليا 


ع 


النفسي- قد انطلقت على يد السيرياليين (17.م,ءصدوذاهةممن5 نال غ)دع1ذم 812 معنسرءع6)» الذين ادعوا- بالتحديد- 
أن "لوتريامون" رائدهم؟ 

(87) النشيد السادس» ص4 75. 

(85) نفس المرجع؛ ص 13 7. 

(85) نفس المرجع» ص75" . 

(87) نفس المرجعء» ص 79-5515 7. 

17م .065.115 ,تمص سقدره 1ط عرآ رمع انا .م 

(88) النشيد السادس» ص 75. 

(89) النشيد التاني» ص8/8. وهذا الأتوبيس- الشبح " الذي يظهر فجأمٌ كأنه قد حرج من تحت الأرض"» 
لا يفتقر إلى التشابه مع المربط الفانتتازي في "طبيب من الأرياف": إحدى قصص "كافكا" الأكثر "دوكاسية" 
(المنشورة في2.5..1946.]! ,ع805م02مدة)816 هآ) . 

3٠00)‏ 14 م29 بع !اأعكتدا/ة ,لاك بال دسعنطهن) ,ناع1آ أء المصدة ناهر عل عأتطق عل أملن0 .طدمآ 

(31) إنها أطروحة "لل" عام ١84٠١‏ (1890 .تعد “! ,ع تلام 12)» "مات المؤلف ال كوخ صغيرء وهذا 
كل ما نعرفه عنه"» الي كررها "ر.جورمون" في (1896) دعنوكة21 ع3 ععجذا معتصوعم» وأنصفه "ل.ب. كينت" 
عندما أوضح (مرجع سابق, الفصل الخامس) أنه لا يمكن أن نأحذ كلمة جنون- هنا- إلا .معنى عصابية: وضرورة 
أنغضع الوتريانؤن" للتحليق الفسى لس موضع شك آبدا: 


57١‏ يقول "مالدورور"- الذي يدعي أله 'يوجه" أحلامه- بطريقة دالة: "فلتعلموا أن الكابوس... الم 


16؟] 


... وكل حيوان ملوث يُشرع مخلبه الدامي» حسناً! إنها إرادتي الى- من أجل توفير غذاء ثابت لفاعليتها الدائمة- 
تدفعهم إلى الدوران في دائرة" (النشيد الخنامس: ص؟5١5).‏ دائرة غريبة في الحقيقة» حيث يبدو سيد اللعبة كقائد لها 
ومنقاد فيهاء ف آن. 

(47) النشيد الثالث» ص59 .١‏ 

(35) النشيد الرابع» ص85١-35١1.‏ وقارن بالفصل الذي خصصه "باشلار" ف (أهمصدم م سه1 
2 ععىاأمقطة). 

(هة) خطاب إلى "توسيئيل"؛ 7١‏ يناير .١855‏ وقد يبمكننا- ف هذا الصدد- أن نستفيض طويلا حول واقعة 
أن "لوتريامون"» ف الطبعة الثانية من النشيد الأول» قد وضع بدلا من اسم صديقه "دازيه" أسماء حيوانات "شريرة 
ومقززةل أخطبوط» 5-5 قملة ضفدع. 

(37) النشيد الثالث» ص517١.‏ 


(فنثة الشيد الرابع» ص١٠"‏ وما يليها. 
(58) النشيد الخامس» صره 5١‏ وما يليها. 
(33) النشيد الخامس» ص5516 (وقارن صده55و5879). 

8 نتهط ا لممأعطعة‎ 163130131. 11 4 6٠ 

.١١8ص النشيد الثاني:‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ 39-41.م.!.إبعهذهة عة.أستعير هذا الاقتباس من أطروحة السيدة "كيلين" عن عذهل صدصهظ2 عنة. ومن 
الشائق أن نلاحظ أن الملاك» وقد أصابه "مالدورور", ينفلت- هو الآحر- ويصعد نحو السماء و "مناطق الخير 
الحادئة" (ص9١١).‏ 

(١ 5١‏ وعلى سبيل المثال» فإن نتيجة معركة "مالدورور" ضد الملاك لسوت واضحة» إذ إن "مالدورور" منتصر 
ومهزوم في آنء ويعقد- ف نهاية المعركة- 'ضذاقة أبدية "بنظرة مع من كان قد صرعه توا. 

)٠١4(‏ النشيد السادس» ص7/85. 

)٠١59‏ يقدم لنا لوتريامون "مالدورور”" ثابتاء مغروسا ف الأرض منذ أربعة قرون (التشيد الرابع. 
ص ك8 1 »)١350‏ لكنه طوال الخمسة عشر عاماء كما يقال لنا في النشيد الثاني يقذف الإنسانية موجاتتب من البق 
(ص١١١).‏ ويعلن أنه لم ينم منذ ثلاثين عاما (ص557). ويتحدث- في نهاية النشيد النامس- عن النوم 
المغناطيسي الذي أثقله "طوال ليالي أعوام التكفير العشرة" (ص29 5 ؟). 

.١ النشيد الرابع؛ ص06"‎ )١١5( 

)٠١(‏ يعلن "مالدورور" أنه "منذ الأزمنة البعيدة» فيما قبل الساريخ"» حيث كان يخرب "أقطار الأرض 


بالغزوات والمذابح"» كان قد سبق له أن سحق أجيالاٌ بكاملها" (النشيد السادس» ص55 5). لكن لا ينبغي البحث 
في "الأناشيد" عن أية لوحة جدارية تاريخية: فكافة التفاصيل معاصرة. 


)٠١4(‏ يؤكد "م.بلانشو"- بشكل خاص- على فكرة أنه بفضل التقسيم إلى مقاطع» بلا رابط ظاهر بينهاء 
استطاع الوتزيائون"-:دائماب التخلي عن موضوع ماء ف اللحظة الي يوشك أن يتخذ معنئْ شديد الوضوح 
(97.م,949! ,ع20كاء ا لمسصدمم ا تاهط) . 

)٠١9(‏ هذا الموضوع- الذي ظهر منذ النتشيد الأول» عندما يبدي اللحاد إعجابه بشّعر رأس "مالدورور” 
(ص77): ويستعاد مرتين في شكل 'موضوع سلخ الجمحمة" في النشيد الرابع- هل هو رمزيء أم مرتبط بفكرة 
محددة؟ وعلى أية حال فإن مظهره المح ليس موضع لك 

(١١٠١)انظر-‏ على سبيل المثال- في النشيد السادس» استشهاذا ما بصدد نظام السلالم والمقامات الموسيقية» 
الذي يرجع ولابد إلى دراسة في "الحارموني" (ص58١).‏ 

)١١١(‏ في بداية النشيد الرابع بشكل حاص» حيث يدين "لوتريامون"- بعنف- شطط شعر السابقين علي 
ويأمل في جحاوز "كل ما اعتيره الشعر من أكثر الأشياء عظمة وقداسة» حتى الآن" (ص؟18١).‏ 

يفا 2 35 3 

)١١(‏ "كتبت عملا شعريا للنشر لدى م. لاكروا"؛ على نحو ما كتب في ١١‏ مارس 1809٠0‏ إلى صرافه 
"م.داراس”" (المؤلفات. ص9 ؟). 

03:95, (خخطاب إلى الناشر فربرو كخرفن) 37.م‎ )١١( 

)١١4(‏ النشيد الخامس. ص١ .5١‏ ونعلم أن "م.فيرو" قد أعاد- مؤخخراء في مقال "1) ععصوعظ عل ع«نهم»31 
(1952 ععطمرعنة06- أبو ه هذا الوصف إلى" بو فون" المذ كو ر في لامعطن ع8 بال عالءعناهم ععذهغ815”ل عتلؤممل رعمظ. 
وأن يكون الومر و3" قد اتتحل دفو" فهو- مع ذلك- ما لا يقلل من القيمة الرعزية الى يمنحها هذا الوصف. 
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)١١5(‏ "أقترح على نفسيء دون أن أكون ساعطاء أن أنشد بصوت عال المقطع الشعري الكبير والمحاد والبارد 
الذي 5 7 (النشيا الأول» ص5 ه). 

)١١73(‏ النشيد الأول» ص ؛. 

"8-5 النشيد الأول» ص‎ )1١5١ 

)١١8(‏ النشيد الثاني» ص85-4848. 

.١58-1١ النشيد الثاني ص55‎ )١19( 

650 النشيد الثالث» ص5 .١15-١‏ 

(؟١)‏ النشيد الأول» صء ه-١ه.‏ 

)51١‏ 13 .م نعل أء المصية 6 تاهآ ع0 عأقصق عرآ 

055١‏ "عطشهم للانهائي لا يرتوي"» كما سيقول فيما بعد ص ” ت؟ ومن هذه الفكرة المفصلية» سينطلق 
الجزء الثاني من التطوير» المتمحور- هذه المرة- على "مالدورور": الذي "يعاني الحاجة للأنهائي" هو أيضا. ومن 
ا محتمل تماما- فيما يبدو لي- أن يعود هذا الجزء. الذي يدور حول الكلاب الناجمة:؛ في أصوله. إلى قصيدة 
ذ"لوكونت دي ليل "يعنوان "النابحون" (قصائد وحشية))» حيث الكللاب المتوحشة وهي تبح على شاطئ البحر» 


م] 


تحت ضوء القمره فريسة "ضيق بخهول". 

)١١14(‏ مقال منشور فيء6تمناط ورك الأول من سبتمبر »١89٠9‏ وأعيد نشره في,5«عطعتروط اء وعزوساكء8 
ام 50 

(5؟١)‏ راجع ما سبق» ص588. 

. 5١ النشيد الرابع» ص4‎ )١١7( 

)١71(‏ النشيد السادس» ص/75. 

(؟١)‏ انظر ما يقوله "لوتريامون" نفسه حول طريقة" بناء حكاية منومة بصورة آلية" و "إفساد عقل" القارئ. 

(93؟6) "من الآن فصاعداء ستقتل حبال الرؤية الشخصيات الثلاث المذكورة من قبل "(النشيد السادس» 
ص 5 ؛ 5). 

)١0(‏ "سيكونء في أناشيديء دليل دامغ على المقدرة على احتقار الآراء المعتمدة"» كما يقول "لوتريامون" 
بكبرياء» ليعلن بعد ذلك- على الفور- أنه لا يضع "متياس إطامه في الميزان البشري" (النشيد الرابع» ص187). 

.١85صععبارلا النشيد‎ )1١ 

)١85(‏ إذا ما كنت موجوداء فلست آخحر"» كما يقول "لوتريامون" (على النقيض من "رامبو")."لا أقبل بهذه 
التعددية الملتبسة في نفسي. أريد أن أقيم ممفردي في منطقي الحميم. الإستقلال ... أو فلأتحول إلى فرس نهر" 
(النشيد الخنامس» ص”55). وهذا المقطع بكامله بالغ الأهمية لفهم إرادة الاستقلال والصفاء اللذين يميزان 


"لوتريامون". 
)1735١‏ 0010 .1940 .0111 ,0511915 ,2101562110111ا 
)١5:5(‏ قرا ,لعداعاعو8 


(د؟١)‏ مقال عصساط هنل المعاد نشره في 9.م,وسعطعموط )ء وععنوسلاء8. 

)١8(‏ "هل ستدَّعون إذن أن مهم قد أنحرت» لأني أهنت - فيما يشبه اللعب مع نفسي- الإنسان والخالق 
وأنا نفسي. في مبالغاتي القابلة للتفسير؟" (النشيد السادس» ص45 ؟). 

(170) النشيد الرابع» ص4 :١‏ والعبارة موجهة إلى الجنس البشري. 

)١58(‏ النشيد الخامس» ص55 7: هذه المرة» يتوجه" لوتريامون" إلى الخالق. 

)١539(‏ النشيد الأول» صم/7. 

.31١-9٠0ص النشيد الثاني»‎ )١50( 

.85 النشيد الثاني» ص‎ )١51( 

)١57(‏ النشيد الأول» ص ه. 


. ١5ه النشيد الثانىي» ص‎ )١57( 


7م 


)١ 5‏ النشيد الثاني»؛ ص88. 

)١52(‏ النشيد الثاني» ص/7ا8. 

2.١ النشيد الثاني» ص502‎ )١57( 

)١19(‏ على سبيل المغال: "عُقَاب أصهب"(ص277) الفمعقمة,! ,(193.صكدكمملعة'! عل د5منعممدم 
(201.م) علطضصصمط - عمعمعمهد اء كتملصداسعمرع 

(48١)36.م,وء‏ حيدق (خطاب موجه إلى "م.داراس" ف 5١‏ مايو .)١1855‏ 

. النشيد الأول» صه؛‎ )١55( 

)١30(‏ النشيد الأول» ص؟ د. 

)٠6١1١‏ 2 -1567201200111 لآ 

(؟15١)‏ النشيد الأول» صره7. 

30١ ٠ النشيد الرابع»ص‎ )١67( 

. النشيد الأول» ص45‎ )١54( 

(د د )١‏ النشيد الأول» ص47 . 

.٠١ النشيد الثاني» ص؟‎ )١57( 

.١١7ص النشيد الثاني»؛‎ )١517( 

)١58(‏ عن هذه السرقات الي برهن عليها- مؤخراً- السيد "فيرو" ف مقال له قٍ "1) ععصوعم عل عستمع21 
(1952 عتطووءن6ل.» قارن أيضاً يما سيلي اي ضيه 

(159) نحد ني "الأناشيد" بعض مظاهر الإطناب المميزة» الي تكاد أن تسج نفس تأثير الإهمالء إذ لا يبدو 
عليها القصدية: "هذا الزمن الذي يجب أن يستمر قدر استمرار الأبدية" (ص45).: "لم يكن لي أن أتكلم هكذا" 
(صه .)5١‏ 

)١70(‏ النشيد الأول» ص١5‏ (مناجاة إلى المحيط). 

)١51(‏ النشيد الرابع: ص١١‏ 7. والغرض الساخر واضح للغاية في هذه الصفحة؛ حيث يشكو "لوتريامون"- 
بين تطورين لحدثين لا ينتهيان ومهذارين بما لا يطاق- من أنه يمكن "انتزاع ورق جماليات الأدب” بفعل " التطور 
المفرط السرعة" حمله. 

)١7(‏ النشيد الرابع» ص141-1/85. 

)١57(‏ النشيد النامس؛ ص770. 

)1١4(‏ إنه الأسى الذي يمنحه "لوتريامون"- في بداية النشيد السادس- شكلاً بحازياً في تعبيره عن "الأمنية 
الختدمة" في أن يمد القارئ نفسه "سجيئاً في العغدد العرقية" لجلده هوء "لوتريامون”؛ ليتحقق من صدق ما 
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يؤكده (ص١55١).‏ 
)١55(‏ النشيد الخنامس» ص١77.‏ 
(5كل) م6 وا عل .لك .وعا6اصددم دع 9نا5) رعاساء ناوع؟ ممتاع4 ”1 
)١717(‏ زميل الدراسة كان امه "ليسبيس"أما الأستاذء فهو "هينستين"(انظر ذ 64966مط ‏ ذا عل ععوءنةء2 


290 .م ,1910965 ,كننانا1 عمجارة عن ؛ذكريات أوردها عسببع»11 يعوكمعنا0 عرول1ك1 "ل عهدكا تدء عل) اأمعلام م 


.| .نامةز "1 رععصوم!] ع0). 
)١154(‏ النشيد السادس» ص55 ؟. وقارن ب "الفقراء": 
فما الذي فعلته إذن" جانيي" لدى هذه المتوفاة ؟ 
ما الذي تحمله إذن في ردائها ذي الطيات الطويلة؟ إلخ... 
3 التشيد الرابع» ص /7/ا1-ملا١.‏ 
)17١(‏ النشيد الرابع» ص7١7.‏ 
)107١(‏ "اليوم» سأختلق رواية صغيرةٌ من ثلاثين صفحة..." (ص١651).‏ 
)١077(‏ النشيد السادس» صه77. 
(177) المرجع السابق» ص 58١‏ . 
)١174(‏ المرجع السابق.؛ ص١58.‏ 
(د7١)‏ أحيل إلى الفصل الذكي والبالغ التعمق» الذي كتبه "ل.ب. كينت" عن "فكاهة لوتريامون" (ع4 عاصرمء ممة 
4.تاء,929,ناءنظ اء سمدم انرهرة) »والذى ينتهي منه إلى أن "لوتريامون" يسخر من "كل ماله علاقة بعمل 
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الكاتب" (ص١5١)»‏ ويثبت- .ممحاكاته الساحرة- أن "جملة جميلة لا تمثل قيمةٌ مطلقة" (ص١7١).‏ 

(1/1ا) 10 ع ,انها لانامسسع'! عل عتوه[مط اسم 

(107) مقال عن "لوتريامون" في 1896 ,84350065 دعل عناجانآ 1 

)8/ا١1)‏ قي مقدمته ل25.م,1940, نم2 ,5ع8509) 

١9لا )١‏ انظر المقال المكتو ب عن "هرجو" في 517 .مآ] .) ,علد قاط بععتداءفنة8 عل دع «انا5) عناوتاممسده1 أمة 1 

.؟١‎ 156 النشيد الرابع» ص‎ )١180( 

)١18١(‏ ينبئق "ضوء" الصورة- بالنسبة لبريتون- من التقارب العارض بين كلمتين متباعدتين» وكلما ازدادت 
المسافة بينهماء كلما كانت الشرارة ساطعة: "والصورة الأقورى هي تلك الب تقدم أعلى درجات الاعتباطية: لا 
أخحفي ذلك ..", ذلك ما يعلنه في "البيان الأول للسيريالية" (ص؛ 3). وحول هذا الاستخدام للصورة» قارن بما 
سيلي في الفصل الثاني من القسم الغالث. 

45 النكييك الخامس» ص3371. 


.1 النشيد الأول» ص50‎ )١8779( 


[4؟؟ 


(184) المرجع السابق» ص5 0. 

(086) ا مرجع السابق» ص ". 

.1١8١ص النشيد الرابع»‎ )١185( 

١٠ النشيد الثالث» ص؟‎ )١180( 

.١71-417.ص النشيد الثالث»‎ )١1848( 

. ١5ص النشيد الثاني»‎ )١85( 

(05) النشيد الثاني» ص5”5١.‏ 

)١31(‏ وغرابة هذه "الطاقة الحيوانية” لدى "لوتريامون"- بالنسبة للقارئ- أكد عليها "باشلار" ف كتابه 
"لوتريامون”"؛ فيما يتعلق ب "كتاب الضواري لدى لوتريامون" (الفصل الثاني» ص78-0/6). 

)١37(‏ فيما يتعلق بالانتقالة (بفعل الاستعارة والتحول في آن) من شكل إلى آخرء فمن الشائق أن نرى 
"لوتريامون" وهو يتحدث عن "هيئة كبقة"؛ أحيانا مثل سائل ينتشر "ني جداول" عبر المساكن وأحياناً مشل شيء 
صلب. مكون من "كتل من البق» كبيرة مثل الحبال" الي "يفتتها" مالدورور إلى أحزاء / كتل مكونة من "مادة 
متحركة"؛ وطاقة " عناصرها الحية"- البق- تحعلها تقفز أحيانا حتى السماء (النشيد الثاني» ص .)١١١-1١١١‏ 

)١9(‏ النشيد الأول. ص5 ه. 

فل (١‏ اتسين الرابع» صض875١1.‏ 

)١95(‏ النشيد الأولء ص25. 

)١35(‏ النشيد الخامس» ص575. والحقيقة أن "لوتريامون" يدّعي- فيما بعد- أنه يرى بين الاثنين "علاقة 
عظمة هادئة" ليست؛ كما يقول» "إلا شائعة للغاية» وذات رمز قابل للإدراك إلى حد ما ": وهو مالا يعدو أن 
يكون- بلا شك- سخخحرية إضافية. 

)١909(‏ النشيد السادس» ص ه555. 

(194) أعلم جيداً أنه قد تم البحث لإثبات المعنى الخفي؛ الناص بالتحليل النفسي فاتين الأداتين. وأرادوا 
اعتبارها رموزا جنسية: رمز ذكوري يكمن ف الظلة» ورمز أنثوي يكمن ف ماكينة الحياكة (انظر- بشكل خاص- 
نص "سلفادور دالي " الذي ذكره "نادو" ف (248-251.م ,اننء5 نك .60, دعأكتاو6»هناق تامع سستءه©). ومن جهة 
أخرى, فاحانية الكاملة لا وجود ها بالنسبة للسيرياليين» فكل تقارب ذو مظهر اعتباطي له سببه العميق في الحياة 
اللاوعية للفرد. وحتى لو قبلنا بهذا المبدأء فلا يقل عن ذلك حقيقية أن "لوتريامون" يبحث عن المحانية» ويختار- 
بشكل عمدي- الصور الأكثر اعتباطية (في الظاهر» على الأقل). 

(0513) 5 عل دع اناظ) الله ترمأاعن 00م م1 


- يستعير "أ. بريتون"- قْ كتابه 0[.وءمعمهمئوموط عاتل ,ععوآةء5) «زول8 «ناوجب21١!1 ع0 عتوهامطاصم‎ )”٠0( 
من كتاب "ل.ب. كينت لاعف )» أمدصة6©)نره .1 عل مدرو عر - هذا التعريف للفكاهة, ويعتبره أفضل التعريفات.‎ 


| ١" 


.7١ بداية النشيد النامس» ص7‎ )5١١( 

2189٠ بالنسبة ل "إشراقات" و "فصل في الجحيم'”؛ المنشورين لدى "فانييه". وعام‎ 21891١ نهاية عام‎ )5١( 
بالنسبة ل "أناشيد مالدورور"”» المنشور لدى "جينونسو" (الذي كان أول من سينشر "أشعار" رامبو في نوفمبر‎ 
قارن ءما سيلي في الفصل الرابع من القسم الثاني.‎ "0 

١5‏ 7 .م ,1945 ,أتناء5 ال .0ث بع دكتلدة6 باك دل عدزه)دز11 

)١4(‏ 2116212011 ] كناك عن تانر ,اذهل "تنامصدية1'! عل عتعهامطاصم 


)١5١5(‏ عميعل20 ممتادامبت'! عل و5عر6اءه,و0 عاضرة ألقتيت عام 555 ؛ ونشرت في .ونال2ء2 ووط 
041 


)5١5(‏ . 632-642.م.1952 عتطمرعوقل 1 بععصةء1 عل عتتدئدء11) بلااعطان) سنعاعه12 ع1 أء مدعا تاهآ 

.575 المرجع السابق» ص‎ )٠١0( 

)5١4(‏ "السرقة الأدبية ضرورة. فالتقدم يفرضها. وهي تلازم جملة المؤلف» وتستخدم عباراته» وتمحو فكرة 
حاطئة؛ وتحل محلها فكرة صائبة"(312.م,دوعم 0809 روءزوةوط) 

)١5١‏ .69 ععصقع! عل ععنععع31 ,لامعلل عل عاعنعة'٠‏ .أن.268.مروع اناقل 

)5٠١(‏ من المثير- من ناحية أخرى- أن نسجل أن الكاتب الحقيقي للوصف الشهير لطيران الزرزوره المنتقول 
عن "بوفون"؛ إنما هو مساعد "بوفون"؛ "جينو دي موتتبيار"» وهو ما ينبغي أن يدفعنا إلى التأمل في تقلبات فكرة 
الملكية الأدبية. . 

)5١١١‏ 2م1953 قاد .وع1لاء اناول؟ وعرااعنطا وعنآ رأوأع 12 ندل ععدعقة12 


)١١19‏ التعبير ل "م.فيرو"» في مقاله عن "!ا ععصوعيم عل ععبوعء81) سعط عنعاءمل غ1 أء اممتموة م اناق1 
(5! عاأمم .642.م,1952 عبطووءءةل 


.51٠١ص المرجع السابق»‎ )0١9( 
07م ,وعزو206‎ )5١4( 
.73١ قارن مما سبق» ص9‎ )5١1-( 


)5١15(‏ 202.م.لا )مقطع,وو مجن 08؛ والخلط بين الوقائع الحقيقية والخارقة لافت جدًا للنظر- أيضا- في النثريتين 
الأوليين اللتين تفتحان النشيد الخامس. 


الفصل الرابع 


مالارميه وميتافيزيقا اللغة 


.)1855-1١7/855( قصائد الشباب : المرحلة "الصافية" لمالارميه‎ )١( 

(؟) تكوين المذهب الجمالي : الأزمة الميتافيزيقية والخلاص بالحمالء النظرية 
الفيجلية للانتقالة» مفهوم "المؤلّف الكبير". دور اللغة قْ البحث عن 
المطلق, اللغة الشعرية والصراع ضد الصدفة. 

(*) "إيجيتور "و" رموز العدم الباذحة" . اللغة الرمزية. تقنية اللإصاتات. 

(؛) قصائد النثر من ١80١‏ حتى 1807 . تطور الأسلوب بين عامي ١810٠0‏ 
1410759 : "الموضة الأخيرة" . تكوين التركيبة اللغوية المالارميّة : 
النزوع إلى التجريد؛ والنزوع إلى التركيزء والنزوع إلى إعادة بناء 
الجملة. قصائد النشر الأخيرة (1845-/18810) . 

(3) رمية نرد اكتمال المذهب المالارمي وتركيبة الشعر والنثر . 

(1) الخلاصة : معنى وقيمة امحاولة المالارميّة . مكانة منفردة لمالارميه في تاريخ 


قصيدة النثر : دوره في انتشار النوع . 


ثمة الكثير من النقاط المشيركة - على نحو ما سبق أن رأينا - بين "لوتريامون" و"رامبو" . أما 
"مالارميه"؛ فينتمي إلى عائلة ذهنية أخرى : ففي حين يقترح الأولان - على نفسيهما - أ 
يقتحما أبواب المجهول. يأحذ الأحير على عاتقه المطاردة شبه اليائسة للمطلق العنيد . ولا شك أن 
كلا منهم - شأنه شأن الآخرين - قد اعتمد فكرة الغموض ف الشعرء وهو ما يرجع إلى أنهم 
موا اللغه هد غير مسيوق» ف واعتهواق "ابتكار لغة" . وإعادة جميع الطاقات الأصلية إلى 
الكلمات - باستعادة الشعر» عموماء لقدراته الإبداعية وقيمته الميتافيزيقية . ومثل هذا الطموح - 
الذي قادهم إلى البحث عن شيء آخر ع غير الأشكال الشعرية الموجودة» وإلى كتابة عا ري 
يخلق بينهم رابطاً لا مكن تجاهله ؛ ورغم هذاء فإن الأساليب اللستخدمة مختلفة حذرياء وتم 
التأكيد - أكتر من مرة - على المسافة الفاصلة بين ' 'منهج رامبو" ف "التشويش المدروس لكل 
الحواس "ومنهج "مالارميه" في "الامتلاك الكامل لكل الملكات" 2"0. 


وينبغي أن نضيف أنه إذا كان "رامبو" و"لوتريامون" قد أبحزا أعمالهما على انفراد» فلم تمارس 
تأثيرها إلا متأخراء فإن "مالارميه" - على العكس - قد اختلطء بعمقء بالحركة الرمزية . لقد 
استخدم اسمه كشارة التقاء مجموعة بكاملهاء ومنحت مؤلفاته وأقواله - الي تملقها البعض» وسخر 
منها البعض الآخر بعنف - الإلهام إلى عديد من الشعراء الشبان ؛ وبالعكسء فقد استفادت 
جماليات وتقنية "مالارميه" من نشاط الطليعة الشعرية» وبشكل خاص - من الثورة الشكلية : وهو 
نفسه أقر بأن "رمية نرد" قد ساهم "ف ا محاولات الخاصة والأثيرة لزمننا : الشعر الحر وقصيدة 
النثر" 00 


ومع ذلك» فلم أعتقد أنه من الضروري إرجحاء دراسة المرحلة الأدبية الأخيرة لمالارميه إلى 
الفصل الذي سأدرس فيه التحرر الشكلي الذي أنحرته الرمزية الت كل شيءء فإن قصائد 
'مالارميه" ا - (منذ نثر الشباب» الذي ستنضم إليه - في "هذيانات" - نثريات أخحرى» أكثر 
تأخراً وغموضاً ”"» وصولاً إلى "رمية نرد", الي تكاد - إلى حدٌ ما - أن تكون وصيته الشعرية)- 
هي أعلام على هذا الطريق الصعب الذي 3 الشاعر لأكثر من ثلاثين عاماء عندما كان يعاني 
من أحل إغدانة الشكيلم :اق اللغة الشعرية - المبهمة والجوهرية - وف اللغة اليومية . وبفضل 
الوثائق - الي تفوق التقدير - والي نشرها الأستاذ "موندور" لتضيء - من الآن فصاعدا - حياة 
ومؤلفات وفكر "مالارميه" م وأيضا بفضل الدراسات الحديئة الي محت بها هذه 
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الطروعات 3 تناب الآنات أنسل خالا حذايته ير الشاغر وتتقودنا ورالينة ارهق التدرت 
الي تتعاقب بشكل متواز مع مؤلفاته ف الشعر المنظوم - إلى هذه النتيجة الي تكمن في أنه سواء 
أكان نظما أم نثراء فإننا بحد أنفسنا دائما أمام نفس الحهد لخلق لغة شعريه خالصة:» ولتطبيق ما 
ينبغى أن نسميه - حقا - "ميتافيزيقا اللغة". 


)١(‏ قصائد الشباب 


"وأنا طفل» في المدرسة» كنت أكتب حكايات من عشرين صفحة» وكنت مشهوراً بأنئ لا 
أعرف أن أتوقف" ؛ ذلك ما نقرأه في حطاب كتبه "مالارميه” إلى صديقه "لوفيبور" عام ١/856‏ 
"كنت أتمتع بإطناب وإسهاب حماسي» وان كني قو شاطره طبنا ..."2"©. والحكاية الى كتبها 
تلميذ الصف الثانى أو الثالث ف "سانس" - "ما قالته اللقالق الثلاثة"» وأعاد البروفيسور "موندور" 
نشرها في كتابه الالاوقية كيين 7 خاهي ال تيد قدا الاي الذي لا يعبر ابتذالاً 
مع ذلك . ولا نعلم ما الذي يسرعى الانتباه أكثر في هذا النص - (إحدى وثلاثون صفحة 
مزدوجحة منسوخة بعناية) : أهو الظهور المسبق عدي ع لويد مسر عات عيضا ع1 اضر 
الموضوعات الأساسية» "الوردة» البياضء الملاك, اللازورد» الزنبق» عويل الشتاءء؛ الصّدقةء 
والأناشيد الحالمة ..." ) أم هذا الانسياب الشعريء الشديد البعد عن أنساق الكتابة المالارميّة في 
المستقبل ؟ . ا 0 الحقيقي» 0 عن الأدب الحاليء الذي 
يأنف من قول شيء دون تنسيق ؟"؛ ذلك ما سيضيفه "مالارميه" - أيضا - في نفس خطاب عام 
ملديل هذاء بعد سبع أو ثُماني سنوات فحسب من كتابة الحكاية . وفعلاً سنرى التلميذ وقد 
تحول إلى معني بالأدب» خلال بضعة الأعوام هذهء وهي الفترة الي يمكن تسميتها بالمرحلة 
"الصافية" للالارميه . 


وفتفل لانتو اعم 158107 وقداطير "بالكرنواات ليله شعن العمر عسوين عاما نا اول 
مقال له (عن "أشعار باريسية" للشاعر " أ.دي إيسار")» وا الأولى المنظومة (مذكرة» 
الشؤم)؛ وف شهر سبتمبر» يحنج - ف مقال غريب نشر في "لارتيست" 2 - على "البدعة الفنية 
الي تنكر ضرورة ما سيسميه - فيما بعد -"السر الخفي ف الآداب" : فهو يطالب ب "لغة نقية" 
للشفرء وصياغات كهنوتية " تدافع عنه ضد الدنيويين . فهل نقول أن الشاعر الشاب قد بحث - 
فيتعا - عن تطبيق تعاليم كهذه؛ وعبر من الشفافية إلى القتامة ؟ إطلاقا : فالقصائد الب يكتبها 
"مالارميه' "هده اليه و سدسواء كاني كرا نظي - تتمتع بكتابة صافية» وطريقة صياغة 


أرئوذ كسية» مطمئنة لمتبلدي الذهن الذين يحتقرهم " مالارميه" . ونعلم أنه أرسل - ف عام ١855‏ 
- إلى "منديس"» من أجل "ا جحلة الفانتازية" (اليّ اشترية ل نوه السنة - عدة قصائد نثر 
لبودلير)» مجموعة قصائد بعنوان "حفلات تنكرية"» رفضها ' ' منديس كا “فهل كاتت 
قصيدة النثر "ربات شعر فرنسا والأقاليم" - الي عثرت عليها السيدة "سوفران””2'"7 مؤحرا - من 
بينهم ؟ هذا تمل جدا ؛ وعلى أية حالء و فمن الواضح أن هذه القصيدة الرديئة سابقة - على نحو 
صريح - على قصائد النثر الي كتبها ا 3 اوار عرل عام 101 ٠‏ و'ربة شعر 
الأقاليم" مستوحاة - مباشرةً - من قصيدة "ميربي "للشاعر "ميسؤزال " (نشرت "ميريى" عام 
8) أما "ربة شعر فرنسا", الي تتغنى "بعاهرات ممشوقات» ووحوش قطبية» وقوافل عربية» 
وبالموت والختحيم» والدل ماس والراعة الاح بي انيد (إود رجه لماكل مركي 
مارو تل سر من عام وف مختاراته الشخصية - ثلاثين قصيدة من "أزهار 
ال ' - قد وقعء حقاء تحت تأثبر "بودلير" حتى عام ١855‏ . 


وف عام ١855‏ أيضاً - وهو العام الذي ظهرت فيه قُِ "لابريس"0 عشرون قصيدلة نثر 
لبودلير - كتب " مالارميه" قصيدة "ظهور" والنسخة الأولى من "صّدقة". البودليريتين على نحو 
ل 590 ٠.‏ يلد ام 2 1 عا 5 ع 3 5 
صريح . لحن ينبغي - فيما يبدو - انتظار إقامته في تورنود وحيث قام بتدريس اللغة الإبحليزية 
من نوفمبر ١871‏ حتى أكتوبر )١877‏ كي نراه يكتب أولى قصائد النثر هذه الى سينشرها 
صديقه 'فييه دي ليل آدام" عام 1851ء في بحلته "روف دي لير ايه ديزار " (بجلة الآداب 
ا تحت عنوان :8 ل 1 1 والشترنت 2 يدة "الرأس" هله كُِ "لاسومين دي كو سيه 
وفيشي" في * يوليو 21854 في نفس وقت قصيدة "أرغن صغير نقال" 9" الى نعلم أنييا كنت 
زهك) ا 4 ل 35 
بتاريخ 1١‏ مايوء إضنافة إل قصيدة ثالثة مي ارد . وفيما يتعلق بتاريخ تأليف قصيدة 
2 8 فاب عاونا بدقة . أما في قصيدة "أحاديث شتوية" 7" فنقرأ هذه الجملة : "ألم 
ترغبى» يا أحي ذات النظرة الغابرة» أن تظهر في إحدى قصائدي هذه الكلمات : "نعمة الأشياء 
الذاوية " 2 الي تسمح بتأريخها بعام 218714 تقريبا : فهذه الكلمات : "بأفضال الأشياء 
الذاوية" تظهر د - ف واحدة من قصائد النثر الثللاث» الى 00 'سيمفونية أدبية"2 
ونشرت في "لارتيست" في الأول من فبراير ذقنا لكنينا كانت هد عبت 4ق سويز أبريل 
05 
١‏ : 


ولحل ترا 1ر1 متها التازيعة لو كيه لطتو الفعيناية «وميا ضاي تصيدة أرق 
مقر نان !1 لحان البؤفة "وكيا رانم "لركلي القرل باللااسي يها عار بودلرة إنداات عقن - 
الإخراج الشعري لمقطع من مقدمة "حكايات عجيبة". حيث الأفكار عن الأدب, والانحلال» 
والشمس الغاربة» والشكل المتكلف - تستمد الواحدة من الأخرى" 7 2. وسيقال أنه ليس من 
الأصالة الكاملة الربط بين الشمس الغاربة» والخريف والانحلال "2 وأنه ليس من الضروري - 


النفرس 


كي نشبع هذه الشهوات السوداوية - أ ن نكون قد قرأنا ", بودلير" : يكفي أن نكون قد فقدنا- 
مثلما هو الخال مع ابالاري" ع بيعي هابا علا 7". لكن الصحيح أن أحواء القصيدة كلها 
بودليرية عا يكفي» وأن المفيد - في هذا الصدد - أن نقارنها بقصيدة النئر الصغيرة ل"لوفيبور" - 
صديق "مالارميه'” المتأثر هو 0 ببودلير - الي يستدعى فيها "الزوال المححوب" ل "الخريف”" 
و"جماله امحتضر". وأيضاً سيق أن سنس سال لم رت " موسيقاها النائحة"”"" عبر 
الشوارع . .. وفضلاً عن ذلك» فآثار التأثير البودليري على " مالارميه' اليف قمر لصن اقضيدة 
"أرقن صقر 3" ل الل ل ل ا تَ" الموجهة إلى 
امحبوبة في "أحاديث شتوية"؛ وأيضاً - بلاشك - ف الهموم الإنسانية في قصيدة "الرأس" الي تتسم 
بشيء من المخالفة لما هو مألوف لدى "مالارميه", ما يجعلنا نفكر في "بودلير" عامي -1١851‏ 
5 (لنتذكر الفقير الصغير في "الحاتوه" (' "© الشديد الشبه بشحاذ "مالارميه" الصغيرء بأسماله 
وهيكته الجائعة وعينيه الشرستين) : فإعجاب "مالارميه" ب "سأم باريس" يثبته مشروع مقال بعث 


بابل "كو ليون "عام 14 7 


لم يكن "مالارميه" < هده الفدة ات فد فق #اماء فضا يرال عليه أن عير عملاً متانيا في 
ا ل ا ل ا ا 
ق هذه القتزة - هووعا بين الأسلوفب الفكاني وشبه النشري أحياناً الذي تبناه "بودلير" والصيغة 
"الفنية" لبرتران» الي كان بعرنيا وسكيجيا اها . وبعض هذه القصائد الخمس يبرر - 7 
عنوان "حكايات" الذي سيمنحه لهم عام ١851/‏ ف ديوان "هذيانات"» لكن - في حين أن أقل 
حادث في الحياة العادية سيصبح مبررا له؛ فيما بعدء كي يرتقي بفعل أسلوب بارع رائع؛ مكشف 
واستعاري حتى جوهر الأشياء - فإننا نحد هذا العنصر البيوحراقي مستخدما بطريقة مباشرة شبه 
ساذحة : يتم التعرف - بسهولة - على منزله في "تورنون" و"ساعته الدقاقة من ساكسء الي 
تؤخر (الوقت) وتدق الساعة التالثة عشرة بين أزهارها وآتها", ف "أحاديث شتوية" 9"©, وعلى 
ميدان "بنتون" في دكن “ و-في "الغليون" - على بيت لندن» و"أشجار الميدان 
المهجور المريضة" "2 و"ماري جيرهار" وهي تلُوح من السفينة البخارية ب "المنديل البشع الذي 
نلوح به ونحن نتبادل الوداع للأبد" 9. ولا يوجحد في "الغليون" أي جهد في "التكوين" الفئ؛ 
والأسلوب موحد إلى حد النثرية» والمحاولة الوحيدة هي تلك الخاصة بنوع ما من "الواقعية" 
الحدائية ("الخادمة ذات الذراعين الحمراوين وهي تقلب الفحم؛ وصوت هذا الفحم المتساقط من 
الدلو الحديديء إلى السلة المعدنية في الصباح" ) . 


وفي لحظات أخرىء؛ يكون تأثير "برتران" هو المسيطر : ولا شيء يدهش ف ذلك عندما ندرك 
إعجاب "مالارميه" العميق » الذي أكنه في شبابه لبدع قصيدة النثر (الذي أحالته إليه مقدمة 
"قصائد صغيرة" لبودلير» المنشورة في "لابريس" عام )١877‏ : فعندما خُرم - ف "تورنون" - من 


م] 


"جاسبار الليلي'» طلب من "فيكتور بافي" ليس ا انه صديقء ذلك الذي تقدمه لي". ذلك 
ما قاله وهو يتلقى النسحة ". م ا اله 
"مالارميه' ' هو الذي حفز "فييه دي ليل آدام "على أن ينشرء في "روف دي لير إيه ديزار"- 
ا كانت قد شرت غام 4807 1+ اق نفس الوقت مع حمس "صفحات 
منسية". وكل مرة سعى فيها "مالا يلاول هدم لقره ال ويف بحر و علييه إل 
مقاطع؛ فقد كان ذلك - بالتأكيد - تحت تأثير "برتران" : فقصيدتا "أحاديث شتوية" و"الرأس 
مقسمتان إلى مقاطع قصيرة» وتقدم "أحاديث شتوية' ' - فضلاً عن ذلك - مؤثر اللازمة الي ترد 
أربع مراتء بما يذكرنا .بمقطوعات من "حاسبار" (البغالون» مشلا . 
وسيتمثل نسق آخر ف استعادة 3 نفس الكلمات أو ذه تفن الوضوعات خجلال المقطوعة الواحدة 
هكذا يتكرر - ف قصيدة "الرأس' لور أيضا ادر كلسة فق النضءوتهاينة 
قصيدة "أرغن صغير نقال"» الى تحشد - بطريقة موفقة» يمكن وصفها بأنها "سيمفونية" - كل 
الموضوعات المطورة من قبل : 
آم أيها الأرغن الضغير كال فكتية نخرنقك» فق الدياقة الخامسةق» 
شك اعسيان اكور المصفر فك يها رف 
_ 
وفيما بعد سيحذف "مالارميه" هذه النهاية» لاعتقاده - بلاشك - أنها مفتعلة إلى حد 
ما" ". وفيما يتعلق عؤثرات "الاستعادات" هذه. عكننا الآن أن نذكر تأثير "بو"؛ الذي كان 
"مالارميه" قد بدأ ترجمته في مدرسة "سانس” منذ عام لحيل : فئمة هنا بحث عن "المؤثر" الذي 
ينبغي إنتاحه» .ما يذكرنا بنظريات مؤلف "الغراب" ؛ تلك النظريات الى نرى "مالارميه" يعلق 
عليها ف يناير و ويطبقها ف قصيدته المنظلومة "اللازورد" 60 وقد نشرت "الرأس" و"أرغن 
صغير نقال" في يوليو ١8514‏ : ويبدو أنه في هذه النثريات - كما ف "اللازورد" - "ماتزال 
الكلمة الأول - الي تتلبس الفكرة الأولى» إضافة إلى أنها تنحو هي بذاتها إلى التأثير العام 
للتضيةة ا متم ن ى: التفهيد للكلية الأخيرة" 
وما يزال "مالارميه" يبحث عن "وصفات تقنية" ؛ ولا شك أنه عبر التقليدى وتحت تأثير 
2 ل نيا ا لس كا الراك ل ا ل 
- إلى كسر الجملة) وال هرب من كل مؤثر خطابي» وكل تنغيم مفروض من الخارج» لكنه الآن 
0 ويعنا > فيه - ايأنه كلما تقدم: كلما سيصيع عخلضا ل"الأفكار 
الصارمة' ' لأستاذه "بوك فيما يتعلق بانتقاء الكلمات وصرامة التكوين 


وق 0 2 تنشر الارتيسيت” - تحت عنوان "سيمفونية أدبية" - ثلاث قصائد نثر 
لمالارميه 9 كانت مع ذلك - كما سبق أن رأينا - قد كتبت منذ حوالي عام . وتفهح القصيدة 


امرض 


الثانية منهم - المخصصة لبودلير - صيغة "المشهد الرمزي" ” ': وسيعاد نشر القصيدة - بعد تغييرها 
جذريًا - في "هذيانات" ”©. ومن المدهش أن نرى كيف تختلط - في التص الأوّلي - الموضوعات 
البودليرية الكبرىء والموضوعات الي ستصبح مالارميّة خالصة (خحصلات الشعر» ريش الطيورء 
ملائكة موسيقيون) : 


في جرانيت حوافهم الأسودء الذي يرصع الأحجار الكريمة من الهندء 
تنام مياه ميتة معدنية مع ينابيع ثقيلة من النحاس» حيث يسقط بحزن شعاع 
غريب مفعم بأفضال الأشياء الذاوية . ما من وردة؛ على الأرض» ف 
ب ا ا من أجنحة لأرواح 
خائرة القوى (..) أية أعجوبة؛ احمرار فريد» ينتشر حوله أريج مسكر من 
خحصلات الشعر المتحررة» يسقط شلالا من السماء المعتمة ! (...) ملائكة 
فضاء كل طبر الفيحة تكبف وعدها عل خقارات لد احتعتياء وعلى 
صنوج من ذهب نحام» وأشعة صافية محاطة بأبواق» وطبول» حيث ترن 
بكارة الرعود الفتية : والقديسات معهن سعف نخيل .... 9" 


ويبدو أن هذا العام - ١8514‏ - قد حدد أول ظهورء في سماء "مالارميه" الشعرية» لكوكبة 
نحومه الاستعارية الأساسية. وقد بدأ "مالارميه' ' في العمل ف قصيدة "هيرودياد” في 5 شهر أكتوبرء 
وني نهاية الخريف: يكنب - نثراً - قصيدة "ظاهرة مستقيلية" الي سيبعث بها إلى صديقه 
"كازاليس" فق اشهر ديم 7 . ومشل "هيرودياد" تع قصيدة "ظاهرة مستقبلية" في نقطة 
التقاطع بين أعمال الشباب و لاتق كج للق لفن يتأخر الشاعر عن وضع أسسه . ولا 
يدهشنا أن نرى - من قصيدة النظم إلى قصيدة النثر - تحاوب نفس الموضوعات» الْيَ ستصبح 
الموضوعات المالارمية الكبرى» موضوعات خصلة الشعر 7"©: والأحجار الكرعة (اليَ تصبح هناء 
عيون امرأةٍ أو أخحرى)» وأيضا نفس تأثيرات الاستعارات لواف الإيحائية أكثر ف الرضي سك 
للجماليات الحديدة للالارميه, الذي يريد - من الآن فضاعدا ل عونا يكنب إن "“كازاليس" في 
شهر أكتوبر - "لا تصوير الشيءء بل الأثر الذي ينتجه" ". وكي نكتفي .شال ١‏ 
نعقد مقارنة بين "النضارة الشجية" للعينين في "هيرودياد", و"هذه النظرة الى تتجاوز جسدها 
السعيد "في "ظاهرة مستقبلية" 409), 


ومن امثير للاهتمام أيضاً أن نرى "مالارميه" - انطلاقاً من هاتين القصيدتين- يستخدم 
الجناس بطريقة منهجية : لا يمغل ذلك - بعد -ثمرة تأملات عميقة في اللغة (وسنراه في 
"الكلعات الاقليرية ".عام :141/7 يقدم فلسقة حفيفيه الجنابن)» كالامن لا يملق سحى هذه 
التيحلة: أن يكون جنا شنا دفعته إليه ترجماته لإدحار آلان بو . فكل ترجمة لشاعر تقود إلى ضرح 
الأسئلة حول آليات اللغة» وتوافق الإصاتات مع المشاعر الي نريد إيقاظهاء وحول انتقاء الكلمات 


هوم ] 


بهدف الإيحاء أكثر من التعبير عن المعنى : عديد من المشاكل الي أدت إلى تدعيم ميل "مالارميه " 
إلى تأمل الحقائق اللغوية ودلالاتها . ألن يعبر عن أسفه - فيما بعد- على أن كثيراً من الشعراء قد 
ابتلوا - لأنهم ليسوا بعادي اللغات - ب 'عاهة" حسنيلة "استدعم» لديهم» الوهمم بأن شيئا 
متنطرقا بالطريقة الوحيدة الي يعر فون أن يسموه بهاء إنما وو لي ا ومن الغريب أن نرى 
"مالارميه" - وهو ما يزال تلقيذا فى الدرسة وبعد الترجمة الحرفية لقصيدة "الغراب" لبو - يضيف 
ملحوظة في إحدى كراساته » بالقلم الرصاصء للتعبير عن الأسف لأنناء لدى قراءة الرجمةء 
"لانشك في جمال الإيقاع الفاجع"» ويسجل - بصدد "لا أبد) بعد الآن "الشهيرة - "إنها واحدة 
من أجمل الكلمات الإنحليزية لفكرة حزينة إلى هذا الحد» وإنه لصوت فاجع يحاكي - على نحو 
رائع - نعيق حنجرة الزائر الغريب ”"'. والواقع أن دور الجناس - في شعر "بو" - مدهش 
بشكل خحاص» فقد تساءل "مالارميه" - على سبيل المشال - عمن كيف يدخحل» في الترجمة 
الفرنسية» رهافة المقاطع اللفظية لقصيدة "آنابيل لي"» أو الإصاتات الخفيضة والغامضة في "أولا لوم"0""©: 
يا ها من مشاكل كثيرة! 


ولن نندهش - إذن - من رؤية الجناس الكثير والقصدي تماما في "هيرودياد” (تصصدم عمتعام 
..ع6 ,861 6]120 آناء آم عناواءناو مله ره ”1 : فلتدمع مع الذهب الباطل دمعة ما غريبة. دن 
لكننا نستطيع التفكير أيضاً في أن الجملة الأولى من "لزاه مسنقناية' قاذ + 


سماء شاحية)» على عالم ينتهي إلى التداعي» رما سترحل مع 
الستصب 


تنطوي على جناس لا يقل قصدية ”'». ولن يستغرق الأمر طويلاً ليمنح "مالارميه" - وهو يخطط 
ل "إيجيتور" - كل اهتمامه إلى البنية الصوتية للجملة. 

وسنتوحى الحذر - فيما يتعلق بزكيب الحملة والأسلوب - إذ يبدو أن "ظاهرة مستقبلية" قد 
عدلت خلال نشرها في "ريبوبليك دي لير" عام 1065. وسنلاحظ - رغم هذا - الملامح 
الأساسية الي تظهر» في نفس الفترة» في" هيرودياد" : مثل هذا التركيب الذي يفضله ”مالارميه", 
والذي يكمن في المضاف بحرف الجر عل : "عنتمم 06 عل أنه أنانو علممد 1١‏ - عالم ينتهي 
إلى التداعي"» "كمهل اء عسطائز1 بل دمأمقط بعدكممء ععتواع عمال أمقاكما معنا ع1 لمع عه ع1 
انلقع 8 18 3 اثلامناد أنان عناودم6 عهنا 3 «عاوتعه ”0 زاطنان'! - الرأس الثملة للحظة بانتظار غامض» 
مسكون. بالإيقاع؛ وق تسبان الوحود في حقبه تبقي على امال" (قنارت؛ في "هيرودياد" + "ليلة 
بيضاء من ندف الثلج والحليدٍ الأليم" »" هو أن تكون عذراء") - تركيب يحبذ الصياغات 0 : 
"الغرى الدامى لسكتيها "0 بدلا من "شفتاها الداميتان والعاريتان” » و"في نسيان الوجود الدلة سه 
ناسين أنهم ووو . ويجانب حَمّل ما تزال معي وقطانة نرى صياغات شديدة ل 


الس 


هذا الاختصار الآسر : "الشمس الي ( تقرف راط سه غ10 مو تكايية أرطنا لمكم الك مما 
مثل ا الإركلها ين وطح وحار لان توي «ضيد 
الخطابية)» ستشكل - فيما بعد - عادات حقيقية ف أسلوب الاسم لنوايها "ساذحة" ,كعننى 
"طبيعية" ” ')؛ و"أولية" .معنى "بدائية" )؛ حيث يتكشف الميل إلى قبول النادر» مع صوابه 
الاشتقاقي . 


وثمة نتيجة تفرض نفسها علينا : وهي أن "مالارميه" - في هذا التوقيت من عامي 1١48514‏ - 
6 - قد بدأ الصراع ضد الاستسهال والتدفق»؛ والكليشيه ؟؛ فهو يدرك العمل الشعري 
باعتباره تدريياً في الصرامة والتكثيف . ولا شك أنه سيستدعي - بصدد الشعر المنظوم - الجهد 
المضئي الذي كبدته له ' أدراسة صوت ولون كك المضيٍ إلى حد اعتقاده أحياناء أنه 
كن 0 وأصبح عاجزاً عن إكمال "هيرودياد"؛ وإلى حد أن الشكل الأكثر حرية من قصيدة 
النثر كان يبدو له- ف لحظات معينة- كا تدلنة قري : وصديقه "كازاليس "- الذي نشر عام 
١‏ "'حياة حزينة 5أ)1815 1)8/ا '؛ وهي قصيدة مكتوبة نظماً ونثراً (0*- ألم يحصلء » نشرأء على 
نتائج مرضية بأكثر ما في النظم ' ''؟ وصديقه "لوفيبور": الذي أذ يتسلى - هو أيضاًء حوالي 
عام ١8714‏ - بكتابة بضع قصائد نثر ”*, ألم يشجعه على اعتبار قصيدة النثر نوعاً من صناعة 
"حلى أدبية" 0“ فنية ومسلية ف آنء وأسهل من قصيدة النظم ؟ لكن "مالارميه' كان قد ودع 
- بصورة نهائية - الاستسهال ف كافة اجماللات . حبّى نثره» يتكشف الآن عن رفض للغة المشتركة 
وعن تلخيص وكثافة في التعبير 5 “» لا يرجعان في شيء من ذلك إلى "بودلير" . وتسبق تقنية 
"مالارميه" - إذا صح القول - جماليته . 


(؟) تكوين المذهب الجمالي 
مالارميه واللغة 


لن يكون على "مالا رميه' - حقاً - أن يرأ من السطور الى حدد فيها - إلى "كازاليس" عام 
14 - ماهو جوهري في ' اشعريته' وقتئذ : "لا تصوير الشيء جل الأثر الذي نجه ارده 
ولع سن وو بر ككل - أيضا - ضد الشعر الوصفي» عام 2١891١‏ عندما سيؤكد للجول 
هارت أن على الشعر ألا يسمّى» بل أن يوحي بالأشياء ‏ 0 لكن هذا البحث عن الإيماء - عام 
65 - لم يكن ليزيد عن بحث تقينء لا يستند على صيغة جمالية واضحة . فقط ف عام 
7 سنرى "مالارميه" يتخطى هذه المرحلة الأدبية الخالصة» أو - بشكل أدق - سنراه يرتفع 
بالأدب إلى مستوى الميتافيزيقاء وذلك بعد خروجه من أزمة تورط فيها وجحوده كله : "هاقد 


قضيت - لتوي - عاما مرعبا"؛ على ما كتب إلى صديقه "كازاليس" عام ١851/‏ . 


ودون النوض فق تفاصيل هذه الأزمة؛ الى - بعد أن واجه "مالارميه"” خلانها العدم - توصل 
عي قير عر "لشي" سوس كاي عاض 77",أرني فاك علرن طروي ورين الي 
فرع نيا اتعادرين وكتهان إنى "كارا روا ولاة البرلاريي! ل تله مسر" د ريمن 
"مرض المثالية", ومثله "يعتقد في وحود مطلقى وحيد" * - فسرعان ما وحد نفسه وقد بلغ 
العدم: إذ إن المطلق هو - بالتحديد - ما وود له مادام ,لا يستطيع التحقق دون وجود مدنس 
بالعيقاء والضوية "واه عدا لسريو د عد فيا - لدى "هجيل": "المطلق هو اللاوجوة" 79 
ونعلم الآن؛ بفضل مراسلات "مالارميه" والدر اسات الحديئة (:أ2) أن "مالارميه" - بفضل صديقه 
"لوفيبور" بلاشك - كان, خلا ل الفتزة الي يتداول فيها "مع المطلق» والوجود والعدم" 7 ), قد 
ارتبط بهيجل عثابرة» اتير يدها أعاتوره صنتو مقر :انهه بوطياعنة دعاباته (2. لكن هذا 
الاكتشاف للعدم لم يكن ذا طابع فلسفي وكتيء بالنسبة للالارميه, إنه - على نحو خاص - تحربة 
معاشة برعبء؛ نوع من الغوص ف الفراغ : وسيتحدث - فيما بعد - عن هذا "الانحدار الطويل 
إلى العدم" 7" ', مثل احتضار روحي حقيقي . 
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والواقع أن 'مالارميه' ' يحد نفسه عرضة لليأس عندما يتحقق من ألا وحود سوى للعالم المادي 
لذي يدير فيه الفزع ('نحمن لسنا سوى أشكال بلا جسدوى للمادة'» هكذا كتب إلى 
كازاليس ")0 ', وأنه لا يستطيع أن يبلغ عالم "المطلق"؛ الذي - في تعريفه - بلا وحود» فلا يتبقى 
له سوى التغنى - "كيائس" - بالحلم الذي يعلم أنه "غير موجود". 
اي ات من التأمل الأليم» لم يكف خلالها مع 
ذلك عن عمله الشعري "الضاري في هيرودياد" ' ؟ وسيجدة قن "الجمال" . وسيكتب إلى 
"كازاليس"”, في يوليو ١875‏ : 
سأقول لك أن موحود منذ شهر في أكثر مبردات علم الحمال صفاء- 
وأني بعد أن وبجدت "العدم” وجدت "الجمال"- وأنك لا تستطيع أن 
تتخيل ف أية مرتفعات جلية أغامر . 
تصريح سوف يستكمله هذا التأكيد الحاسم؛ في مايو ١8517‏ : 


لا يوجد سوى اجمال» - وليس له سوى التعبير الأكمل : الشعر ”'2. 
كيف استطاع "مالارميه" - إذن - - الانتقال من هذا العدم اليائس إلى لمان سيكون, من الآن 
فصاعداً» المرشد والعزاء لكل وجود ''؟ يبدو أن الارتباط بهيجل - على وجه التحديد 20 
هو الذي كشف كيفية التغلب على هذا ع عت المادة وعالم المثال . لقد أوضح 
"هيجل" لالارميه - كما يقول "ج . ميشو" - أن "العدم ليس نوابة لكهه تقطنة افيد 1110 
وأن "اللاوجود" ليس سوى الحالة السلبية» مثل عكس الوجود : "الوجود الخالص والعدم الخالص 
هما - إذن - نفس الشيء"» وأن "الحقيقة ليست الوجودء ولا العدم» بل حقيقة أن 00 لا 
يزول» بل إنه دخحل العدم؛ ودخل العدم في الوجود ”''2. هكذا يتم تصالح وتحاوز العالمين 
الركيب الحدلي (الصيرورة اليجلية) -- عالم الوجود / المادة: وعالم المطلق / العدم. لكن هذا 
التركيب سيتحقق - بالنسبة لالارميه - عبر الإسداع الف : وسيقوده المنهج الجدلي ليجل إلى 
مذهب الانتقالة» المفتاح الأساسي لحمالياته : 
"الانتقالة الإهية» الي يوجد الإنسان من أجل اكتمالهاء تنجه من الواقع نحو المشال", على ما 
سيكتب "مالارميه””'"). وها هي الأزمنه الثلاثة لمذه الانتقالة : الشيءء أو الحدث الحقيقي؛ 
المو جود قٍ زمن أولي» يجد نفسه 50 بعدئك ها دل لعيه ا مادي) ثم تعياة 
خلقه (ف تركيبة من هذا ال"وجود" و"عدمه"') باعتباره "مفهوما خالصا" 
ما جدوى روعة نقل واقعة طبيعية ف أفوها يه 
الكلام» إن لم يكن من أجل أن يصدر عنهاء دون انزعاج من ٠‏ اسستعادة 
قريبة أو ملموسة - مفهوم خالص 
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إحفة 


ذلك ما سيقوله "مالارميه" ” '. وبذلك» تسمح لنا النقلة الشعرية بأن نذهب إلى ماوراء ما 
هو كائن» لتحررنا من العالم المادي؛ من الملل إزاء الأشياء الى تأسست بصورة راسخحة 
وغالبة!"''»: وتقدم لنا فكرة الأشياء بدلاً من حقيقتها الطاغية ذ “تفن نوكيف لفكارة عتيق 
غافلة عن كل باقات 0 رد "0 "). فالشاعر لا "يعبر" عن الأشياء ("فالكلام لا علاقه له بالأشياء إلا 

من الناحية التجارية') '*"- لكنه؛ على النقيض» وعبر إبداع سلبي» إذا صح القول؛ يلغيها من 
واقعها المحسوسء» كي لا يحتفظ منها إلا بالجوهري : 


عر ب : 
مباشرة أبداء مقتصرا على صمت متكافئ» يقتضى محاولة قريبة من 
الإإبدا ع50”) 


ومن هذا المنطلق» يصبح "الأدب" مثل عرض للعالم في المطلق : فيما وراء الوجود غير الصائي 
للأشياء» يكتشف (الأدب) نظام علاقاتها. ومن هناء فبينما يظل الباقي كله - رغم ذلك - احتمالا 
وخاضعاً للصدفة» يسمو الأدب على صعيد الضروري والكوني: 
لقد أدركت» بفضل حساسية عالية» العلاقة المتبادلة الوثيقة بين الشعر 
والكون, وبدأت» من أجل أن تصبح علاقةٌ صافية: مشروع إخراجها من 
الحلم والصدفة وتقريبها من مفهوم الكون”"”. 
ذلك ما يكتبه "مالارميه" إلى "فييه دي ليل 1 سي اللدايدة خحطاب عثر عليه 
مؤخرا : وسندرك بشكل أفضلء ونحن نقرأ هذه السطور لماذا أراد "مالارميه" - عندما استشف 
"البنية المنطقية للكون" *"» ومن أحل العثور بشكل أفضل في شعره على هذه البنية المنطقية؛ 
وهذه العلاقات الجوهرية - أراد أن يتحلى عن "الأنا" الفردية (الّ تخصم)» المي 7 
لل ألا يكون سوى "قابلية على العالم الروحى أن يرى فيها نفسه ويطورها ' "عبرا 
كانه هو 9" كااه) ها عليه ا ور أ المعطى الجوهري الهيجلي"» أي معرفة "الإنسان 
وقد كف عن الحياة كإنسان فردي كي يشعر بالعالم وهو يعيش فيه" ”*. لكن "مالارميه" يضع 
نفسه على الصعيد الأدبي البحت, ويقيرح على نفسه. ترك العالم يعيد تكوين نفسه في إنتاحه - 
ذلك النتاج الذي يكمن طموحه الأعلى غير القابل للتحقق- دون شك - ف "التفسير الأورفي 
ار 00 


لمؤلف الكبير 


"شاعرا أكثر من هيجل» هونا أكثر من الشعراء السابقين» استخلص "مالارميه" ع 
شعرية من المقدمات المحردة للمثالية الميجلية": على ما كتب" ل اج . أوستين "مؤكدا على الأصالة 
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المزدوجة لمالارميه ('*. الإنسان الذي يصل فيه الكون إلى أقصى درجات الوعيء والإنسان 
الوحيد القادر على التعبير عن هذا الوعي هو الشاعر : من هناء يكمن هذا التصريح (رغم مظهره 
المتناقض) : 
كل شيء؛ في العالمء موحود كي يثول إلى كتاب 7 . 
هذا الكتاب سيكون "كناب + لدف سكي إل عا ديزة ح مدل الؤلقات الأذريية الكديرة 
بهذا الاسم 250 " مؤلّف" كلي ومطلقء يفسر ويبرر العالم» "ترتيل» وانسجام وبهجة للعلاقات 
ين كل للرخرديت' '”*, أفيمكن أن يكون شيئاً آعصر سوى حلم ؟ ويعتزف "مالارميه" - في 
نهاية حياته - أنه "لا تكفي حياة واحدة" “امن ن أجل الكتابة» وسينحصر طموحه قٍ "كشف 
مقطع تنفيذي منه" . ويمكننا أن نعتقد - مع "فاليري" - أن ذلك ع ا 
قابل ع ”*», وأن كلمة "فشل" - بالتالي - المستخدمة كرا إزاء :العمل اللكتوتيه بالمل: لا 
معنى لما على الإطلاق . 
50 7الاريتة" عددض يذ لاو ل عزة "ارا الكبير" 2*؟ - عام ١835‏ - لم يكن لديه شك 
في أنه سينجزه بكامله : "أتوقع أن محتاج | ب ا 
على ما كتب إلى صديقه" أوبانيل" ف 78 يوليىو بالتحديد ني الفزة الي توصل فيها إلى 
راسخ وإلى إدراك "العلاقة المتيادلة الوثيقة ب بين الشعر والكون". ويشرح لأوبانيل؛ اسم 
طلب منه في حطاب سابق بعض التوضيحات لتعبيرات غامضة إلى حد ما : 
أردت أن أقول لك ببساطة أن أرسيت لتوي خطة مؤلفي بكاملى 
بعد أن عثرت على مفتاح نفسي - مقتاح أساسي أو مركزيء إن أردت» 
كي لا نخلط الاستعارات - مركز نفسي» حيث أعكف كعنكبوت مقدس 
على الخطوط الرئيسية الي خحرحت لتوها من عقلي» واليّ سأنسج 
بمساعدتها في نقاط الالتقاء دانتيلا رائعة, أتخيلهاء وهي موجودة في قلب 
الجمال 00150 
ويبدو - رغم هذا - أن فكر "مالارميه" قد تحدد, أيضاء حلال الشهور التالية» الي قادته إلى 
إدراك شعره بوضوح أكبرء باعتباره إعادة بناء للعالم . وف + ؟ سبتمبر. يمحدث "فييه دي ليل- 
آدام" لا عن خمسة كتبء بل عن اثنين" جديدين وخالدين في آنء أحدهما مطلق» جصالء والثاني 
شخصيء الرمز الباذخ للعدم" ”'') وفي مايو 1871, وبعد أن يحكي لكازاليس الجهد الشاق 
الذي يبذله ليزك الكون - إذا صح التعبير - كي يعاد تشكيله في داخله؛ يندع لله إشارات أكثر 
دقة وأكثر تحديدا : 
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هش مثلما مظهري الأرضى» لا يمكنيٍ أن أتعرض إلا للتطورات 
الضرورية بشكل مطلق؛ من أجل أن يجد الكون نفسه هويته في . وهكناء 
أحيء ف لدظة تركيب» لحظة تحديد المؤلف الذي سيكون صورة هذا 
التطور . إنها ثلاث قصائد منظومة:؛ تمثل "هيرودياد" افتتاحيتهاء لكنها 
ذات صفاء لم يصل إليه إنسان ورعا لن يصل إليه أبداء إذ يبدو لي أنئي 
ا ل ا 


التوصل إلى نتائج كهذه . وأربع قصائد نثرء حول المفهوم الفكري للعدم . 
ويضيف : "أحتاج إلى عشرة أعوام : هل سأحصل عليها ؟" 00, 


وكما نرى» يتقبل "مالارميه" إدراج قصيدة النثر في المؤلف, بنفس طريقة قصيدة النظمء بأن 
تكون - إذا صح القول - نظيرا لها . هل فكر في هذه الفتزة في "إيجيتور" ؟ (نعلم ما أورده الدكتور 
ابر مولها د الأين ايل "عدن أن "مالارميه" سيميز فيما بعد - في "إيجيتور" _ أربع مقطوعات) . 
وعلى أية حال» فإن هذه الغبطة الإبداعية - الي نراها تتبدى أيضا في حطاب كتبه. بعد ثلاثة أيام 
إلى "لوفيبور" ان - لن تدوم طويلاً : فسرعان ما يجد "بالازييه" الفسبة أسديرا للولنم؛ » وكأنماقد 
00 . يكتب إلى "كوبيه", ف أبريل ١857‏ : "بعد أن 
تومكلت إل الزقية الرفينه لولق صاقك» فقت تهرها خطى وبعق: الكلينات الككفر النيوة اي 
وأحيانا ما ينقاد إلى كتابة قصائد "بها مسحة فحسب من المطلق"03, فيسلم "كازاليس" السوناتا 
التهيزة والقفاة) نح دوه مز كد أن الأمر لا يتعلق - بأية حال - ب"مقطع" "لز لبوق "البالغ" 
الإعداد والتراتب”؛ بحيث لا يمكن "حذف أي شيء منه" 2'57. وي النهاية» وبعد أزمة أوشك عقله 
خلالها - وقد "غزاه الحلم" 2'7- على التلاشي» ها هو يقوم بالمشروع من أجل أن تعيد كينونته 
تكوينها ببطءء و"ليعاود عيش حياة الإنسانية منذ طفولتها " حلال بضعة أعوام» وكي يربط 
سنوات الدرس هذه ب "هدف عملي" : يتعلق الأمر بالدراسات اللغوية الَْ ظهرت أول إشارة لها 
واخطات قرا )نا عت ات الؤريكى) 19 "رقا يمه البل الذي عرفه وكتي يده 
الطريق الجحديد ببعض المنارات الواضحة,؛ فإنه يفكر الآن في القيام بدراسات مرتبة» وتدريجية» في 
التدريب على أفعال بسيطة"» كما يكتب البروفيسور "موندور" - عن صواب بالغ - بشأن هذه 
الدراسات الى ستتخذء لوهلة ما في ذهن "مالارميه"؛ مظهر رسالة دكتوراه . وينبغي أن نضيف 
أن قروم عسوي روكت عن عله الدررمات اللغوية - يبعد مؤلّفه عن ذهنه : ففي معر ض 
حديثه إلى "لوفيبور" عن هذه الأبعاث الي ستستغرق منه "خمسة أعوام"» يضيف : 


ويحانب كل هذاء ينبي ببطء ملف قلبي وعزليء الذي ألمح بنيقه : 
والحق يقال أن العمل الآخر» المتوازي؛ ليس - هو أيضا - إلا الأساس 
العليد 0330 
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فالشاعر لا يملك - فعلا - سوى وسيلة واحدة ليصبح "من يعيد تشكيل الكون" 7 ' '2: إنها التأثير 
على عالم اللغة. وهشذا ينبغنى أولاً دراسة دور اللغة وإمكانياتها . فالتأمل والدراسة العميقة 
انان اللكة رطان باط نينا - لدى "مالارميه" عر ل "مطلق". هو تفسير 
إعادة حلق للعالم في آن . وليس من البالغة أن نقول أن "مالارميه" يسعى إلى بناء ميتافيزيقا 


مالارميه واللغة 


ولا شك أن "مالارميه" كان مدفوعاً عتطلبات مهنته - في نفس وقت شواغله الجمالية 
والفلسفية - إلى دراسة الكلمات» عن كنب شديدء ودراسة بنيتهاء والعلاقات بين صوتها 
ومعناها”'' '2. وقصيدة النثر العجيبة "شيطان التمائل" الى أرسلها إلى "فييه" ف سبتمير 218517 
سين لينيف "ديق الخو العاف" للع سيره سد كما يفول مالا لاا بدا الرقيدي وير لوقي 
أن يقطع عي موهبت الشعرية النبيلة" ”'''. وأياً ما كان ما يعتقده "موكلير" و "ج . دلفيل"15, 
فلا يمكن للأمر أن يتعلق إلا .مهمة أستاذ مهموم بشكل ونبر الكلمات الإنحليزية» مادام "مالارميه" 
لميفكر - إلا في حوالي عام ١858‏ - في القيام بدراسات ف اللغويات العامة (ومن ناحية 
أخرىء» فإن عبارة "يتتحب من أن يقطع عي" واضحة للغاية ..) . وبالمقابل» تأتي لنا هذه القصيدة 
بتصوير غريب وشعري هذه الفكرة القائلة بأن الجملة يمكنها ألا تكتفي بأن تعيء بل تشرع في 
الحياة "بشخصيتها" 5:'', كي تثري حلم اليقظة الداحلي» وتأتي لنا بهواحس داخلية تستعصي 
على التفسير . ولا شك أن تأثير "إدجار آلان بو" و"ملاك الغرابة" يتداحلان في تكوين هذه 
القصيدة. ومكننا الاسقاء ا رطج أن لمجو لين محرو فج يا لياف لبه "المدفمة 
الموضوعية”” ''2. لكن من المفيد على نحو خاص أن نرى فيها "مالارميه" هذه الفترة» وهو يقيم 
تمائلات بين عالم الكلمات وعالم الخيال وعالم الحقائق» ويستخدم هذه التجاوبات بواسطة ما 
سيسميه ناقد - بطريقة سيئة النية» وإن تكن ليست مغلوطة إلى حد بعيد - ب 'هذيان 
ال 

0 ميه" لم يفكر - إلا في شتاء 21870/1879 كما رأينا - في القيام بدراسات 
لغوية متعمقة 7:') (هو مشروع سرعان ما سيجهض).» ويخطط لأطروحة حول اللغة . وإلى هذه 
الفيزة- بالتحديد - يرحع تاريخ ملاحظات "مالارميه" من أجل إعداد "علم اللغة" 4:') الي 
تعكس - كما أوضح "ج . ديفيز" 2:7- شواغله الهيجلية. وتستحق هذه الملاحظات الانتبا 
فكل الفلسفة المالارمية عن اللغة ملخصة فيها ف شكل بحرد بلاشك وصعبء). ولن تتغير هذه 
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الفلتفة ارد سي كوت العافي: .ف "كن" دراسة الكلدةة ال عصان ينان دن 
تقوم إلا باستعادة نفس الأفكار» ف شكل أكثر سهولة . فمالارميه - الذي تبنى اللمدل الميجلى 
ومنهج التوفيق بين الأضداد - يرىء» في اللغة» الرّ كيب والتوفيق بين هذه المصطلحات المتناقضة» 
ال هي الكلمة - كمبدأ أساسي ومطلق - والمادة» والوجود العارض : اللغة هي "صيرورة" 
الكلمة قي دخوها جردي ا ما يقول "مالارميه" : ْ 


اللغة هي تطوير الكلمة» وفكرتهاء ْ الوجود, والزمن الذي أصبح 
نمطا ها : وذلك عبر مراحل الفكرة والزمن ف الوجودء أي طبقا للحياة 
والفكر 0109 


ومن هناء يكمن "مظهرا اللغة» الكلام والكتابة"؛ والأول أكثر مادية ويخلق "تمائثلات للأشياء 
عبر تماثلات الأصوات"»؛ فيما الثانية أكثر روحانية» وتحدد "شارات الفكرة". بحيث "تنجزها في 
الراهن (عبر القراءة)"» وتثبتها بطريقة تسمح - ذات يوم - بأن "تظهر الكلمة خلف أسلوبها 
اللغوي وقد أصبحت - بالنسبة للفيزياء وعلم النفس - مثل مبدأًء مستخلصء وملائم للزمن 
والفكرة" ''''©. فعلى الكتابة - إذن - تقع مهمة إظهار الفكرة» واستدعاء الكلمة بوسائل اللغة» 
وبأن تعكس بها الفكر . 


وندرك - منذ ذلك الحين - أن على علم اللغة أن يتخذ "موضوعا له : المادة والفكر" 69" 
وأن "يفسر اللغة المستخدمة في علاقتها بالفكر" 9"": وقد اقيرح "مالارميه" أن يدرس - من 
ناحية - "عبر التحليل النفسي» ماهية الإنسان بالنسبة لأشياء الفكر والمادة", و - من ناحية 
أخرى- "ماهية الفكر بالنسبة لتعبيره المزدوج عن المادة والإنسانية» وكيف يمكن لعالمنا أن يرتبط 
مرة أخرى بالمطلق". وتكشف لنا هذه الكلمة الأخميرة أن "مالارميه" (الذي كان وقتكذ يكتب 
مسودات "إيجيتور") لم يكف عن مطاردة المطلق» والسعي إلى "العبور 62 خلال را" ل" 
الي تفصل بين عالم الوقائع وعالم الماهيات . 

وانطلاقا من كابلات غام 5 ١‏ عله تومل "لازي" عازيبا توتو إل إدواك اللعد كاقاة 
"انتقال ' 'توفق بين "المطلق" و"المادة" 9 ِ فمن أصلهاء وحتى قبل أن تصبح أدبية) تسمح اللغة فعل" 
للفكرة وللكلمة بالتجسيد من خلال أداة الكلام (لتعبر بذلك من المطلق إلى الموحود) في نفس 
الوقت الذي تعبر الأشياء المادية الى ته تشير إليها على العكسء وقد تحررت من ثقلها ومن مادتهاء 

من الوجود إلى المطلق» من خلال أداة التجريد : إنها - كي نستعيد تعبير "مالارميه' ' - فكرة 
الزهرة الي تظهر بدلاً من كل الأزهار العينية» الورد أو الزنبق : 

أقول : زهرة ! و - خارج النسيان حيث يقصى صوتي كل تحديد, 
كشيء آخر غير كؤوس "الزهرة" المعرفة» تنهض - موسيقيا - كفكرة 
عذبة» غافلة عن كل الباقات. 269 
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ورغم هذاء فطاقة اللغة ليست محصورة» وبشكل خاص عندما نضع في اعتبارنا اللغة الشعرية» 
فهذه اللغة الشعرية لا تكتفي بإلغاء الشيء الحقيقي لتحل محله فكرتها الخالصة - فهي لن تتميز» في 
هذه الحالة» عن اللغة الفلسفية أو العلمية "2 - لكنها توحي بوجوده المثالي (ك"فكرة عذبة") : 
فالكلمة - بقدرتها الإيحائية» وإصاتاتهاء وبالقيمة الرمزية للحروف الي تشكلها - تصبح نوعاً من 
الميروغليفية الصوتية» القادرة على استدعاء الواقع» وإعادة خلقه - إذا شئنا - بطريقة يمكن أن 
نسميها موسيقية ("على نحو موسيقي". كما يقول "مالارميه" بالفعل) 9" "©. 

يتعلق الأمر - إذن - باستدعاء الأشياء, بأن نجعل حضورها المثالي "ينتصب" أمامنا : "شعوذة 
ااي" كبا توك "وول" + وفك "مالا رعيد" أنزاضا اق اللنة قفري "العلم ا دن" 4 
في عمله "مقدمة". لكن الدور الذي يلقى - هنا - على عاتق الشعر هو عودة إلى الوظيفة البدائية 
للغة» كأداة للاستدعاء والسحر . وعلى الشاعر أن يعاود العثور على الطاقات المقدسة للكلمة» 
والرظلسةالعويدئة الكلساتة ‏ وحدويهقا أن "مالارميه" - المشغول» هناء باللغات البدائيية 
وبدراسة أصول اللغة 269 - قد تأثر بشدة بنظريات ”"القبلانية' ' الي نراه يهنم بها منذ عام 
5" - "القبلانية" لي من أجلها "و اودري كرتا وبإعطائهم شكلاً وهيئة: 
وبخلطهم وتركيبهم بطرق متنوعة» صنع الله روح ماله شكل وكل ما سيكون كذلك"”2"'7. 
وبالنسبة لالارميه - كما بالنسبة لكل العبرانيين القدامى - فإن حروف الحمجاء هي الوسيط بين 
العالم الروحي والعالم الفيزيقي, وهو يحلم بعالم للكلام» حيث الحروف وتوافقاتها المتنوعة في 
كلمات وجمل وأبيات "نظام محكم مثل فلك روحي" 7'"' - يعيد إتتاج البنية الأساسية للكون . 

وببلوغ هذه النقطة» فإن "مالارميه" ا 8 8ق الوصولء» خلال ماه 
"بحث ف اللغة" ."من "الجملة" إلى "الحرف" عبر الكلمة ابام العلامة أو الكتابة» الى تربط 
الكلحه ععين:"9"! طاقن وصدد فيه مقتادا رك العا يلي “اسه الأشران القديية ار لقطزة 
للغة": هي مسألة رمزية الحروف»ء والرابط الضروري لا العرضي الذي يعيد التواصل بين عناصر 
الكون و"الكلام المشحون بالتعبير عنها" 7'''. فهل توجد أسماء طبيعية للأشياء تجعلنا نشهد 
استعادة ل" اللغة البدائية" الى يتحدث بها البشر ؟ فبعد "فابردوليفيه" 7"'", بفترة طويلة» تناول 
"مالارميه" هذا الموضوع في مؤلفه حول "الكلمات الإنحليزية" بخصوص الحناس : 

جهد عظيم تماثل ل "الخيال' ' الراغبء لا في إرضاء نفسه فحسب 
بالرمز الباهر في مشاهد العالمء. بل أيضاً نان وسقي زيفلا بدن در اا 
والكلمة المشحونة بالتعبير عنهم, ليلامس أحد الأسرار المقدسة والخطرة 
للغة» الي سيكون من الحكمة التمعن في اليوم الذي سيكون للعلوم فيه - 
وقد امتلكت الرصيد الكبير من المصطلحات المنطوقة أبدا على الأرض - 
أن تكتب تاريخ حروف الأبجدية عبر كل العصورء وماذا كانت دلالتها 
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المطلقة تقريباء اننا بها اعياناء والشيولة اعيان اجر يتن هل لشن 
حالقى الكلمات.... 9'') 


وكما يلاحظ "ديلفيل", فإنها بمحد "صعوبة ف تصديق أن مالارميه كان يجهل "كراتيل 
نك © *"؛ حيث يعيزف " أفلاطون” جات هر للنتيقة و زوع" اكرابيل" ال توحد وفقا مها 
"أسا ء طبيعية للأشياء”؛ لكنه يقر أيضاً مع ' 'هيرموجحين' ليام لها والعرف يدحل اللغة» 
وذلك بعد أن درن العام تيبي يل أيضا عناضرها التكريفية أي الحسروف» فينسب إليها 
أخنا ا فيمة إخاكاة (مئل حرف الراء » الذي يعبر عن الحركة, لأن اللسان يتحرك للنطق به). 
وأحياناً أخرى قبمة رمزية خخالصة (مثلما حرف ل الألف. المكشف بالتعبير عن القا هيه 75 .. 
ويسعى "مالارميه" - وقد اندقع بعيدا اق هذا الاتحاه- إل تحديد "الدلالة المطلقة" لكل حرف» 
ليرى في حرف © مثلا "الإعلاء, والهلهمدف الدرف» حي لو كنان الاغتصاب هو الثمن» 
والامتلاء"”''» وف حرف 8 المعاني "المتنوعة والمرتبطة خفية- رغم هذا - بالإنماج والولادة» 
بالخصب والاتساع, بالانتفاخ والتقوس والتباهي» ثم بالكتلة والاحتدام» وأحيانا بالطيبة 
والمباركة(...)» وهي دلالات متضمنة - إلى هذا الحد أو ذاك - بفعل الحرف الشفاهي 
4 الله 


ومع ذلكء فمالارميه لا ينحدع : فهذه النظرية الي لا يطبقها - فضلا عن ذلك - إلا على 
عزوت الاتعهلال الاكة رع "كم حا اللو ال حمطن ان اعرى حير 
الإنحليزية» فستعطي نتائج عختلفة . ومن لا يعرفون سوى لغة واحدة, يمكنهم وحدهم تصورا ' أن شيفاً 
ملفا بالملاريقة يق الوخيدة الى يعرفوتهاء إنما لسمي نفسيه» ويسدق لتقيف عل عر ري 10011 . هذه 
اللغة المثالية» الي يتحقق فيها التوافق الكامل بين الصوت والمعنى» تلك اللغة الضرورية الي لا يمكن 
فيها تغيير أي حرفء لا وجود لها على الأرض» حيث تنوع اللسانيات" يمنع أي شخص من نطق 
الكلمات الي - إذا ما وجدت بضربة فريدة - هي نفسها الحقيقة بشكل مادي" 2"7. و 
"مالارميه' اين أيه عاك هده الل ره رد ارال لك فحد بلإقاكهة أرذا حنئ اقبما قال بابل + 
ويأسف وعبي على عجز الخنطاب عن التعبير عن الأشياء بلمسات 
تستجيب له فيها عبر التنغيمات والهيئة» الموحودة ف أداة الصوت الخاصة 
باللغات» وأحيانا بلغة واحدة . فبجوار "ظل عنطلته "داكن. لا تعتم 
"الظلمات وع:ام,و "إلا قليلاء ويا لها من حيبة أمل إزاء الانمحراف الذي 
ينح "نهار كناوز "مثلما يمنح "ليل )اناج " - على النقيض - جرسا مظلما 
هنا ومضيئا هناك 9" , 


ورغم هذاء فإن لغة مطلقة لا ترك أي موضع للصدفة» لن ترك أيضا أي موضع للأدب. ويضصيف 





*"كراتيل أو عن عدالة الأسماء" : إحدى محاورات أفلاطونء الي ينتقد فيها- على التوالي - نظرية الطابع العرفي 
للغةع الي أيدها "هير مو جين" ثم أطروحة "كراتيل" حول التسمية الطبيعية. 
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"مالارميه" أن "علينا أن نعلم فحسب أن الشعر ما كان سيوجد : فهو الذي يكافى عيب اللغات 
(على المستوى الفلسفي) كاستكمال أعلى" . وعلى الشاعر - بالتاللي - أن يتدخل لإلغاء الصدفة 
الباقية في الكلمات؛ كي ينزع اللغة من الاحتمالات العرضية؛ ويعيدها إلى الأبديء إلى الفكرة 
فنحن نعبر - كي نستخدم ييز "مالارميه"- من الكلام الذي يخلق "تماثلات الأشياء بفعل تماثلات 
الأصوات" 7 ''', إلى الكتابة الْيَ يحب أن تطبع "إيماءات الفكرة"؛ وتظهر الكلمة خلف الأدوات 
الناقصة للغة . وف مواجهة اللغة الشائعة» "الفظة والمباشرة"» على اللغة الشعرية» "الجوهرية" 9" 
وحدهاء أن 


تمنيح معنى أكثر صفاءٌ لكلمات القبيلة» 
وأن تنظم عالم الكلمات طبقا لقوانين الروح» وتصل إلى مطلق الكلمة. 


اللغة الشعرية 


والكلمة, بالفعل» ولا سيما في الأدب» لا توجد ف ذاتها وبذاتها : فهي تنتظم في كتلة الجملة» 
وتتلون بانعكاسات الكلمات المحاورة» والصورة مستمدة من "مالارميه" نفسه : "تشتعل" الكلمات 
"من الإنعكاسات المتبادلة. مثل خيط مضمر من النار على الأحجار الكريمة" ""'؟ . وكى نستعيد 
الأمثلة الي اختارها الشاعر» فسنلاحظ إلى أي مدى تكفهر كلمة ' اناج ليل" بالإصاتات الخنفيضة 
والمفتوحة للكلمات المحاورة ف بيت "راسين" : 

أأناق ع501070م عدن لل الاعسصصط'! أمقلهعم ألماة*ه 

كان هذا حلال هول ليلة ليلاء 
وإلى أي حد - على العكس - يتم تخفيف كلمة" نوز تهار” وتصفيتها من خلال تقارب 
الإصاتات المضيئة وتتالي الكلمات ذات المقطع الواحد, في البيت الآخر لراسين» الذي يذكره 


#ناععت ومتم عل لجرم) ع1 عنان تنام كناآم كدم أدع ' معناو[ ع1 
ليس النهار أكثر صفاء من أعماق 0 : 
و"مالارميه" نفسه - في "افتتاحية قديمة هيرودياد", الى كلفته كثيرا من الجهد الشاق 29 
"يعتم" كلمة ظلمات عندما يتحدث عن "ظلمات سوداءك بعد أن ينرع عن كلمة ظل كتافتهاء 
بأن يتحدث عن "ظل سحري" 
ولا يتعلق الأمر فحسب - كما نرى - بتوافقات صوتية» بل - أساسا - بإيحاءات تترابط أو 
تتطابق . ومنذ عام »١1855‏ وبعد لوم "مالارميه" لكوبيه على استخدام الكلمات كأحجار كريعة 
تستمد بريقها من نفسهاء ومن نفسها فقطء يكتب إليه : 
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ما علينا أن نستهدفه - بالأساس - في القصيدة هو : أن الكلمات 
المكتفية بذاتها - دون تأثير من خارحها - تنعكس الواحدة على الأخرى» 
إلى حد أن تبدو كأنها لم تعد تملك لونها الخاصء بل لا تكون سوى 
جسور في سلم موسيقيء» ودون أن تكون ثمة يوحان بينهاء ورغم أنها 
تتماس بروعة» فإنئ أعتقد أن كلماتك تعيش أحيانا حياتها الخاصة بإفراط 
ماء مثل جواهر موزاييك الحلى... 1*7 


على الكلمات الشعة كت إذو دان ايدو ون اتيت الأضواء والظلال" ف لوحة ماء 
والعلامات في مقطوعة موسيقية» كي تخلق انسجاماً معيناً ولعبة علاقات . ومن هناء تكمن جملة 
"مالارميه" في نفس الخطاب : "لا تقيم الصدفة ابن الشو 1ه الشيئ العظيم" . وتحسد جملة 
عام ١855‏ هذه التصريح الشهير لعام ١846‏ : 
بيت الشعر الذي يتألف من عدة كلمات يعيد صياغة كلمة كلية 
جديدة» غريبة على اللغة مثل تعويذة» محققة هذه العزلة للكلام : فهي 
تلغى» بحرة قلم سامية» الصدفة الي تسكن الكلمات رغم حيل تنشيطها 
المتناوبة في المعنى والإصاتة» الى تسبب لك هذه المفاحأة في ألا تكون قد 
سمعت أبدا .عثل هذا المقطع العادي في الصياغة» ف ذات الوقت الذي تسبح 
أصداء الشئ المسمّى في أجواء جديدة 1*9" , 


استمرارية تفكير رائعة : فمنذ 1877» قدم الشاعر - ذو الأريعة وعشرين عاما - إلى الشعر 
مبرره الميتافيزيقيء وإلى الشاعر التقنية ال لابد أن تسمح له بهزعة "الصدفة" . وبعد عشرين عاماء 
لن يضيع أية فرصة للتأكيد على المبدأ الروحي للشعرء الذي "يحتذب بقدر ما يطلق من أجل تفتحه 
(اللحظة الى يلمعون فيها ويموتون في زهرة خاطفة على شفافية ما مثل الأثير) عناصر اللجمال 
الألف المدفوعة إلى المبادرة والانتظام في قيمتهم الجوهرية" 27 . فليس للشعر أن يعيد إتتاج أو 
"وصف" الواقع» وهو ليس قالبا ل "أي شئ موجحود" 7" لكنه يؤسس لعبة بارعة للعلاقات 
والانعكاسات والومضات الكامنة» الي ينبئق منها واقع حديد وجوهري . "الأشياء موحودةء 
فليس علينا أن نخلقهاء كما قال "مالارميه" إلى "حول هوريه"» ليس علينا سوى إدراك العلاقات 
بينهاء وخحيوط هذه العلاقات هي ال تشكل الأبيات والأوركسرا" 27 . 


وبوصولنا إلى هذه النقطق نرى إلى أي حد يترابط كل شئ فق جماليات "مالارميه" : فهي 
مرتبطة بالشواغل الميتافيزيقية للشاعر» الذي يريد عبر الشعر الوصول إلى المطلق و- ف نفيه 
للصدفة- بناء "الكتاب" الذي سيكون تفسيرا وإعادة بناء للكون في آنء» ليستجيب لمتطلباته إزاء 


+441 


اللغة» الي ينبغي - بطاقاتها التجريدية - أن ترتقي إلى جوهر الأشياءء» وأن تعيد تركيب البنية 
الروحية للكونء عبر الترتيب البارع للكلمات . 


نظام متسق وت ركيبي على تحو رائع ! وكما أن الحروف هي عناصر الكلمة» فإن الكلمات 
تصبح عناصر بيت الشعرء "كلمة كلية"» لكن بيت الشعر يصبح بدوره عنصرا في القصيدة» حيث 
يحد مكانه الصحيح والضروريء "المساهم في الإيقاع الكلى" **'2, وعلى القصائد بدورها أن تحد 
مكانها في الكتابء مثلما الأبيات في القصائد : 


ينبئق ترتيب كتاب الشعر غريزيا أو في كل مكانء ويححعن الضدية - 
وهو أيضاً ضرورة لإغفال المؤلّفء والواقع أذ عوطت ها م كدوساء رقنا 
ينطوي على مثل هذا الإنسجام فيما بين المقطوعات كافة, فيما يتعلق 
بالمكان» في الجرء الذي يناظره 95 5 


وبذلك يستطيع "مالارميه" - ف نهاية المطاف - أن يدرك الكتاب باعتياره "التوسع 
1 5 ومثل هذا الكتاب» الركيبي والمنظم بصرامة) يستطيع وحده الادعاء بأنه يعثل 
الكون : ومثلما في الكون. حيث كل شئ متماسك؛ وحيث كل جزء ينتظم في عالم صغيرء 
بار ار عير ار اياده كاي العلا - ستصبح جميع العناصر مترابطة وكاملة رغم 
يت ا 2 0 ا ال اوه ولت 
استطاعته - الكون» اقيم كد لأسن دون أن أفسد 9 الطباعاتي ا أن 5200 
اا اكات عو أهندسي ومخطط" (مفل »لن يحتاج أبدًا إلى قارئ» مثلما لن 
ع "فعس تونايكيا بانتكاء! يرل مرق رياف عتم 
: وسنطبق عليه -أفضل من أي شئ آخر- ملحوظة 'مالارميه ١‏ : "مما أنه لا شخصيء لا 
50000 -بقدر انفصالي عنه كمؤلف- اقترابا من القارئٌ :مكلا لاقنت أن وو على 
مكانة منفردة وسط اللوازم الإنسانية : ناضجا وكائنا" 99" , 


لكن شقال أن 'بالاريه" إلما يتحددت أداكما عن الشتعن الظوم وعتن ان بن العتهر 
المنظوم: فما الذي ستصبح عليه - ف كل هذا - قصيدة النثر ؟ وماذا نفعل كي نمنحها مكانة ف 
هذا الكون بلا فجوات» حيث تنتظم الكلمة في بيت الشعر» وبيت الشعر في القصيدة» والقصيدة 
في الكتاب ؟ إنه لأمر واقع - رغم هذا - أن 'مالارميه" سبق أن أعلن» بوضوح, عام /231851 عن 
نيته إدراج قصائد نثر في مؤلفه 7:7 ''. وف أواخر حياته - وتلك واقعة أخرى لاجدال فيها - بحثء 
بوعي شديد» عن تحقيق تركيبة من الشعر والنثر في مؤلفه الأحير» "رمية نرد" . وهنا ثلمة مشكلة 
لا نستطيع التملص منهاء وأحد أهداف هذا الفصل بالتحديد تكمن ف توضيح المكانة الي منحها 
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"مالارميه" إلى النثر في جماليته» وكيف توصل ف النهاية - عبر توفيق حقيقي بين الأضداد - إلى 
تر كيبة "جدلية" للشعر والنثر . وعلينا أن نقر - هذه المرة - بوحود تطورء في فكر "مالارميه"2 
تق اتنا عن أسس نظريته الجمالية كاملة إلا أنه يؤدي إلى تنوع التطبيقات . فمالارميه) فضلا 
عن ذلك. يظل لامباليا إزاء التجارب الي قام بها الرمزيون من حولهء وكانت مرحلته - وذلك 
بالأعي ان تسل عي تلك الي ارب ويهذا قلي نا اصع 1001 داعا امن 
الفترة اللي بدأ فيها العكوف على مسودات ' 'إيجيتور" - بعد أن وعى تماما ضرورات "الكتاب 
ا ل ل ال ار ان 
التوالي» تتوافق مع ثلاث تقنيات شديدة الاختلاف : 


- ف فترة أولى» يقبله في "المؤلّف" لتقديم الدراما الروحية للفرد» وهو مشغول بالبنية الصوتية 
للجملة » 

- في فترة ثانيق» يستبعد النثر من "المولُف" » ليكتب مع ذلك - ف شكل قصائد أو حكايات - 
نصوصاً ذات نثر أكثر كثافة دائما وذات تقنية - إذا صح القول - "نحوية" وذهنية, 

ا ل ل ل ل 0 
'رمية نرد" امحاولة الأولى ها 

وعند تتبعنا لقصيدة النثر المالارمية» في مختلف تحلياتهاء سنرى أن الطريق الذي تم عبوره هو 
- في واقع الأمر - الطريق الذي يقود الشاعر إلى إبداع لغة جوهرية) وأن "مالارميه" لا يبعد عن 
تظرو:الكال اللاي اقرح الفسة د كان عمره تحينة وعشرزة عاناء وال سيهل عمدب أغاته 
الشعرية وهو في سن الخامسة والستين 


[فة "إيجيتور" و"رموز العدم الباذخة" 


تقنية الاصاتات 


سبق وزرأينا أن كك - مثلما أدركه "مالارميه" ف مايو ١851/‏ - كان من المقرر أن يضم 
"ثلاث قصائد منظومة". منها "هيرودياد" كافتتاحية؛ و"أربع قصائد نثرء حول المفهوم الروحي 
0 . وكان قد تحدث من قبل إلى 'فييه دي ليل آدام" عن "كتابين» حديدين وخالدين و 
آن". أحدهما "جمال" مطلق» والآخر شخصيء "رموز العدم الباذخة" ”*' . ويبدو أن علينا 
أن نرى» في ذلكء المشروع الأولى ل "إيميتور": حييث سيتجرع البطل - لينهي الموضوع - 
القارورة "الي تحتوي على مادة العدم" 2*7 . ويمكننا الاعتقاد بأن "مالارميه" - إذا ما كان قد 
انتوى» ف الكتاب المنظومء "المطلق" كله واللاشخصيىء أن يلألىئ جمالا بمكنه أن "يمد في الكون 
كله مظاهره المتزابطة": كما كتنب إلى "لوفيبور" *”' - فإنه؛ في قصائد النثر الأربع؛ أراد أن 
يقدم- بصورة محازية - المغامرة الشخصية لروحه في مسيرتها نحو "الفكرة" الخالصة . ولا شك أن 
الشعر المنظوم ما كان بإمكانه أن يتحمل تأملات شديدة التجريد بالضرورة» وق هذه الفزة» كان 
"مالارميه" يظن - على الأرحح - أنه لا يستطيع أن يتوافق مع موضوعات خيالية صرف أو ذهنية. 
وأنه لا يوجد - رغم هذا - "أي سبب للحرمان من الشعر" 9”') : وسيستخدم هذه القرائن - فيما 
بعد ذلك بكثير - عندما سيستعيد ويزيد من ثراء موضوع 'إيجيتور" في "رمية نرد"» ليبرر لنفسه 
عدم تبنيه النظم الكلاسيكي . إنه - إذن - يلجأء كما سترىء إلى نثر شديد التعقيد والإتقان» 
مضاعفا المسودات الخاصة بنفس المقطوعة . 
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لكن ها هو "مالارميه" - بعد عدة شهور - معذب بفعل أزمة جسدية وذهنية في نفس عنف 
أزمة 21875 وقد أثارتها - هذه المرة. فيما يبدو - "الرؤية المرعبة لولف خخالص" "*', والشعور 
الرهيب بعجزه عن تحقيقه . وبعد "تماسكه أمام القصائد الى بدأها بيأس عقيم" *”', يمر - كما 
كتب إلى “لوفيبور" عام ١87/4‏ - "بلحظات قريبة من الحنون نحو نشوات متوازنة 
التهاية - في عام 184 وخخلال أحازته في "ليك" - نراه يستأنف العمل ويعكف على "إجيتور”, 


)١5ة(‎ 1 


وق 


]؟5١‎ 


الذي سيقول عنه لكازاليس » في نوفمبرء أنه "حكاية» أريد أن أصعق بها الوحش القديم 
ل"العجزك"”, وباعثها - فضلةٌ عن ذلك - أن أترهيبن في عملى عملي الكبير الذئ :سق" أن أعيدات : وزابيتة: 

وإذا ما صنعتها (الحكاية) فسأشفى» وداط1ازدنة , و1اندوزة"””” '' .وهكذاء فلم يعد الأمر يتعلق الآن 
بقصيدة. بل بحكاية ليس مقررا أن تشكل جزءا من "الولف" ؛ بل أن تجعل "'مالارميه" قادراً على 
كتابتهاء بأن تحرره من عجزه العصببيء "عصابية؛ ملل (أو مطل مطل م 9590 فهل ينبغي الاعتقاد بأن الشاعر ‏ 
الذي كان مبدأه الذي صرح به أنه "يحب قبل كل شئ البححث عن نقاء الأنواع" "١‏ فين 
ارثأت بصورة نهائية» أن العنصر السردي كان مفرط الأهمية في "إيجيتور" إلى حد أنه يمكن أن 
يسميه "قصيدة" ؟ وعندما نعلم أنه قد فكر أيضا في أن يمنحه شكلا دراميا (''''. نستطيع 
الافراض أنه إذا ما كان قد ترك - في النهاية - مسودات "إيجيتور" تنام في أحد الأدراج» فذلك 
لأنه لم يتمكن من منح هذا النثر شكلا يرضيه تماماء ويتوافق مع كل مقاصده . لكننا نستطيع 
أيضا الاعتقاد بأن "مالارميه" لم يتخل أبدا - حما - عن محاولته» وأن النص الذي نشره الدكتور 

ونيو " يمكنه أن يكون لا حكاية غير مكتملة» بل - مثلما يقترح "اج وليفو" دروانا يضم 
"الحالات المختلفة الوسيطة لمؤلف 0 في شكل حكاية» ودراماء وقصيدة نثر» على التوالي» 
وسيكون "رمية نرد" النسخة النهائية له" 717 


وف عام 21807١‏ بعد شهور من الحهد والعمل» قرأ "مالارميه" إيجيتور على" فييه دي ليل 
آداه” و "منديس"ء مثيرا الذهول الإعجابى لذى الأول» والذهول الاستنكاري لدى الآخر : 


"ماذا ! " - على ما كتب" منديس" فيما بعد 29 - "أكان هذاء هذا 

الولف الذي لا يعترزف به أبدا موضوعه نفسه» وهذا الأسلوب حيث كان 

الفن بالتأكيد حلياء لكن حيث الكلمات» وكأنها عبر نوع من المراهنة, 

واأسفاه ! منتظمة؛ لم تكن تفيد معناها الخاص بهاء الذي توصل إليه جهد 

طويل ومستمر في الفكر ! 

حيبة أمل دالة : فمنذ هذه الفترة و"مالارميه" يبذل جهده ليخلق لنفسه - حتى في النثر - لغة 

شعرية متميزة عن اللغة الدارجة - لغة كل ما فيها رمزي» وإيحائي» وحيث لا تكمن قيمة 
كلمة في معناها الخاص بهاء بل ف قيمتها داخل الجملة لتلون الكلمات الأخرى بألوان قوس قزح 
من نيرانهاء وتتلون بها . لقد قام بالخطوة الأولى في اتّحاه الولف زاب شكرة “كاب 


الرككطل) 


اللغة الرمزية 


ع عات : 4 55 1 0 لا5 ا لأ 
وفيما يتعلق بالمعنى والدلالة الدقيقة لإيجيتور. الذي أجمع نقاد اليوم على أهميته ' "© فإن الاتفاق 
يبدو بعيدا: فهذه الدراما الميتافيزيقية (الى كانت:؛ فيما يبدو» ستتألف من أربعة أجزاء نحت 


[كدم 


عناوين: منتصف الليل» والسلم» ورمية نردء والنعاس على الرماد بعد انطفاء الشمعة) 2119 - هى» 
بالفعل من الحرمسية * والثراء الرمزيء إلى حد أنها تحير المعلقين . إن "إيجيتور" هو الروح 
الإنسانية وقد بلغت نقاء المطلق : وهو - في نفس الوقت - "مالارميه" نفسه؛ وأفضل تعليق على 
القصيدة هو - بلا شك - خحطاب "مالارميه" إلى "كازاليس" في عام .١851/‏ الذي يصف فيه 
هبوطه إلى العدم : 


قضيت لتوي عاما مرعبا : إن فكري قد تأمل وتوصل إلى مفهوم صاف . 
وكل ما تعذب به وحوديء بطريقة غير مباشرة خلال هذا الإحتضار الطويل» 
بدن ذل سكي راك بسطيون ابد نوينامي اك 
والمنطقة الأكثر تلوثا حيث تستطيع روحي المخاطرة» هي الأبدية» روحيء تلك 
الومهدة الالوفه تسقانها اشام ريا الذي ال مد ع اا ا 1 


ولم يكن من الممكن - بالتأكيد - تقديم هذه الدراما الروحية إلا بطريقة رمزية» ويبدو أن 
"مالارميه" يطبق - هناء في رد فعله ضد الشعر "الوصفي" - النظرية الحمالية ال سيصوغها عام 
1: 
تسمية شيء ما هي إلغاء لثلاثة أرباع بهجة القصيدة الب كتبت لتتحقق 
تدريجياء أن توحيء ذلك هو الحلم . إنه الاستخدام الأأكمل لهذا الغموض 
ْذي يؤسس الرمز : الإيحاء تدريجيا بشيء ما لإظهار حالة روحية» أو - 
على العكس - اختيار شيء ما واستخلاص حالة روحية منه. عبر سلسلة 
من حل الرموز””""2. 


ولا شك أن الغرفة المنعزلة - حيث يرى "إيجيتور" المهدد بعذاب أن يظل أبديا" وجهه وهو 
يتلاشى في المرآة 2'"'77 -هي الغرفة المعروفة بحروفها وسوناتاتهاء الخاصة مالارميه فٍ 
"آفينيون””” "''. لكن كل هذه الأثاثات المألوفة هي أكثر من بحرد ديكور بسيط : إنها تشارك في 
لحدثء. وتصبح شخصيات صامتة» لكنها محملة برسائل غامضة:» وهي تغذي المشادة الداحلية 
للبطل بتوسلات وإجابات يوجهها لها العالم الخنارحي : إنها تكتسب قيمة الرموز . والمرآة 
ليست بحرد مرآة بسيطة» إنها الملل الراسخ» زمن راسخ في ملل ”''', والشمعة تمثل الفكر والعلم؛ 
فالأثاث يريق على "إيجيتور" "سره الخفيء المجهولء وذاكرته» وصمتهء وملكاته وانطباعاته 
الإنسانية" ؟"'2. ولدينا حقاء الشعور - لدى قراءة "إيجيتور" - بأن العناصر المرئية» والملموسة» 
والضرغات قرو الماافلين وكعادل «القادلء كار أن الغالت احسوي لتم يكن إلة كاذ 


5 6 إلى ري مبداع الكيمياء السحرية؛ لدى اليونانيين . 
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آخر من العالم , الروحيء حيث يتحرك البطل . وهو ما يفسر استخدام بعض التعبيرات الي -ولا 
شك- قد أذهلت "منديس". واليّ تضمر تغادلا ملموسا / بحردا: "الأبسطة المثقلة الآن في شكل 
دائم ل سا" "التحمة الصدفية لعلمهم السديعي الي تحمسك بهايد" (الشمعة هي 
المقصودة)7 *'©, "على التشابكات النجمية والبحرية لإحدى المصوغات كان يمكن قراءة الصدفة 
اللانهائية للروابط" (المقصود ساعة الجائط) 0 وق "هيرودياد" » أبدى "'مالارميه" لقعا حاداً 


نحو المحاز المرسل» ال لض نس فا حر اشرو لامي إن لد : 


في العطر المقفر لمؤلاء الملوك الغابرين .. 
..أرى نفسي ف طهارتي المر بحفة بنجمة 


وهو يتخطى مع 'إيجيتور" مستوى الإستعارة : فبين العالم المحسوس والعالم الروحي» ليس 
ثمة "تماثل "فحسب (إذا ما استخدمنا تعبير "بودلير")» بل تطابق كامل» حيث الأول ليس إلا 
التصوير المرئي للثاني . وكما يقول "كلوديل"؛ يضع "مالارميه" نفسه أمام العالم النارحي" مثلما 
أمام نص مع هذا السؤال : ما الذي يعنيه هذا ؟" (9"') . ولا يفتقر إلى الفائدة - على أية حال - 
لذكر أن :هذه الصيفة الفكرية تولد وترة تدرعيًا عير السودات المخعلفة الى نقلهنا لها الد تون 
ارزير1*0 21 فرع ستيوذة إل اعرف ء تارك “كنى 'بطيو ا لنالا فيه مها وارياء أذ الطلق رخ مطل 
ملموسء ويتوصل إلى أن يجعل منها التجحسيد لفكرة 277 . 


وهكذاء فإن "مالارميه" - الذي سيقول عام ١887‏ أن الشعر هو "التعبير عن المعنى الخفي 
لمظاهر الوجود" ””*'' - يرسم الطريق؛ ابتداءً من عام 21877١‏ للحركة الرمزية؛ وهو يجتهد لا في 
الحرب من العالم المسمى "واقعي"» بل ف إدخاله ضمن عالم الفكرء ذلك الواقع الوحيد (بالمعنى 
الأفلاطوني) : فعبر هذه الأشكال المتناثرة لهذا العالم. يكشف الأدب ويساهم في سطوع الحقيقة 
الوحيدة الدائمة» الفكرة 49" , 


0 


التنظيم الموسيقي للموضوعات والإصاتات 


هذه "الغابة من الرموز"؛ ال نرى "مالارميه" ملتحماً فيهاء هي مظلمة بطبيعتهاء لكنه 
يستمتع- فضلاً عن ذلك - بزيادة تعقيدها من خلال الجهد الخارق في التنسيق الموسيقي» الذي 
يستجيب لنزعته في التزركيبء, ويطبق على الموضوعات الشعرية والقيم الصوتية في آن . فكل 
موضوع ‏ حسب منهج ف التكوين يمكن أن نصفه بأنه موسيقي - يظهرء ويتطورء ويزداد ثراءًٌ' 
بالعناصر (الموتيفات) الثانوية» ويتلاشى ويعود ليشكل - مع موضوعات أخرى - لعبة تعدد 
أصوات حقيقي - لعبة ليست فقط شكلية ببساطة» لكن كفيلة بتفسير لعبة القوى العميقة اليّ 
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تتعقد وتنحل في روح البطل . ولاشك أن أفضل مثال على ذلك هو "السلم' (أو "الخروج من 
الحجرة")-حيث يتجاوبء ويتشابك» ويتواصل أو ينفصل موضوعا "الدق البندولي" و "حفيف 
الأسيحة '" ؟وتفكل كل من عدو الرطوغات- اق القام الاوال 2ت حرئتاسا مسري لضن ندر كنا 
رما في قلب نوع ما من الحلم) 2*5 ثم يصفو الى أن يرمز إلى تقدم "إيجيتور" وهو يهبط "سلالم 
الروح الإنسانيه"؛ و"الحفيف الغامض لازدواجيقه" 2*7 - أو بالأحرى لأنه الواحد والآخر في 
آن» عبورا أيضا بدلالات أخرى» و"تحويرات" يحددها الدكتور "بونيو" على النحو التالي : 
الدق المزدوج لبندول ساعة الحائط - وقد أصبح في البداية الإشارة 

على "الليل" الخالص - يتحول شيئا فشيئا إلى سقوط أبواب القبر» ثم إلى 

الإحساس المشوش بالذات الذي يعذب البطل» مع شيء ما -رغمهذا- 

يفصله عنه مثل حفيف أحنحة بضع عصافير ليلية» ثم يعرى ويضاء حتى 

ظهور ضربات قلبه هو 7*". 


ألا يأخذ تخطيط كهذا بالاعتبار أيضا كل الدلالات الكامنة وكل الرموز الثانوية الب تعبر أو 
تلون الموضوعات الرئيسية بألوان قوس قرم 7" . فهذه المقطوعة "المنسقة موسيقيًا" على هذا 
النحو (اليي نملك ما للا يقل عن أربع حالات غاء ذات تعقيد متصاعد) تقدم كثافة قصوى وتحلددا 
متكافها ف الدلالات؛ ومن خلال التحول المستمر للموضوعات» وتلاشي صورة في أرى» تقدم- 
في نفس الوقت - سلاسة موسيقية حقيقية (عتصر التلاشي هذاء والسلاسة» سيصبحان فريدين في 
"أصيل إله الريف نا الا 


وإذا ما انتقلنا الآن من "موسيقية" الصور إلى موسيقية الأصواتء بالمعئ الحرفي للكلمة» 
فسترى أن "إيجيتور" عثل- ف مؤلفات الاريك يدا فريدا اما لاستغلال إصاتات اللغة . 
فالأمر يتعلق - هنا هنا - بشئ آخر تماما غير البحث البسيط عن الجناس الصوتي والمحارفات . ولا 
شك أن الجناس الصوتي والمحارفة موجودان في "إيجيتور"؛ ويزدادان تأكيداً أكثر فأكثر كعنصر 
أساسي ف اللغة المالارمية . ولن أذكر - في ذلك - سوى مثالين» يشل الأول تناغماً (هارموني) 
تقليديّء في المقطوعة الخاصة ب "حفيف الأجنحة" : 


اام اناعم 2 5162 ,ثأنا2560 2 1نا0) تلمك 20335 : المعممع 101 عمرةغل8 
عدم 13 كناه50 كأمقلاعل 5ع1 115م أنة20 ألان أ0كلاء 11م0م: تع له مالع مر 


ل معلط أدع نم0152 نا'ل 


نفس الحفيف : لكن مثلما آل كل شئ» فلم يعد أي شئ بمادر على 
أن يخيفئ : إن حوفي الذي سبق في شكل عصفور لبعيد حقا 2*7 . 
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والمثال الآخر أكثر غرابة» إذ يذكرنا بالقيمة الرمزية الى يمنحها الشاعر لحروف المجاء (و نحن 
نعلم أن "مالارميه", في حوالي عامي ١875‏ و 18070 تقريباء بدأ في دراسة علم اللغة» وأحمذ 
يستعلم من صديقه "لوفيبور" عن حذور اللغة) : 


عصصرمء دععطقم6ا قمع 12ع255) ع5 أنالن اأممرمععة امعمصع | طباعمية”1 (...) 


... 010[01015] ع0 06111261116 1011022 2ن لات 21010170165 06[3 ,5ع ناارع) وع1 


( ... ) الأثاث المكتمل الذي سيتكدس في الظلمات مثل الأبسطةء 
المثقلة الآن في شكل دائم للأبد. :. 5:0" 


لكن "مالارميه" يذهب إلى أبعد من تلك المؤثرات البسيطة نسبيًا . فنراه يوفق بين الجناسات 
ويختار الكلمات» كأنه يكتب مقطوعة موسيقية» لا حسب معناها فقط. بل - أيضا - حسب قيمتها 
الصوتية . ولنرجع إلى الصفحة الفريدة - المسودة التمهيدية» الي نشرها الدكتور "بونيو" في طبعته 
عام ١9175‏ : سنرى فيها كيف يرتب "مالارميه" على الصفحة "التوافق الجوهري"؛ ويبحث عن 
الكلمات الى ستزوده بالأصوات الضرورية (فعلى سبيل المثال» بعد أن نحط الحرفين الساكنين" ‏ "و" ج "2 
يرص كلمات مثل 6ا0ه و 0ك و عانااء» حيث يبدو له أن المعنى والصوت يلكان هذا التخصيص 
الضروري والغامضء الذي يتطلبه من اللغة الشعرية) "2 . سخحف لغوي؟ ربماء لكنه - في خاتمة” 
المطاف - يذهب بعيداء لأنه يلمس "أحد الأسرار الخفية والخطرة للغة": لأنها محاولة أولى من أجل 
خلق نظام» وإعادة صنع لغة جوهرية تعثر فيها جميع الحروف على "دلالتها المطلقة "50" . 
وبنفس الروح» يبدو أن "مالارميه" يتعلق باستدعاءات لم تعد محرد إصاتات فحسبء» بل 
كلمات بكاملها . وينبغي أن نذكر هنا أنه - في افتتاحية "هيرودياد"؛ المكتوبة عام 218757 دون 
أن تنشر أبدا - كان يستخخحدم التكرار بانتظام . وقد درست السيدة "نوليه" بالتفصيل 27 مخنتدف 
أشكال التكرار في هذه "الافتتاحية" : استعادات» وأصداءء وعودة إلى الوراء» وموضوعات متروكة 
ومستعادة» وتأثيرها السحري : 
زائلاء وحناحه الكريه في دموع 
الحوض» الزائل» الذي يسدد الإنذارات» 
ذهب عار يسوط الفضاء القرمري 
فجرء ريش طائر من شعارات» قد اختار : 
دورتنا الدمويه والقربانية» 
قبر ثقيل هرب منه عصفور جميل» نزوة 
معزولة لفجر ريش طائر وهمى أسود... 
ونعلم - من ناحية أخرى - ما الذي استفاده "بو" من هذه التكرارات الملحة» ولا شك أن 


)1١315( 
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'مالارميه" قد استعار منه هذا النسق مثلما استعار منه نسق السجع ”'" . فئمة - في "إيجيتور"» كما في 
"أولانوم'» على سبيل المثال - بحث واع عن التكرار لقيمته المزدوجة, الإيحائية والبنائية . وقد أكد 
الدكتور "يوتير" على هذا "البخف عن الكلماك ذات» العيدى: عيذا ارتداد الفكر على نفسه 
وتقديم انطباع بالحشو" 2 وأحيانا مايستخخدم "مالارميه" كلمات ذات إصاتات متقاربة 
وجناسات كاملة أو ناقصة : 

8 أنال ع1نالمعم ع0 «متامءع2عم ع5لاء01ا00 2لا غ307 ماوع أألام 13 

9 211311 ,2ل أء الها[ أنان عن 3 تقلط , تسا ده ععنامعرء اء عرلساء))و”و 


. 26016 غأنمم ع1 آنان )أملا ع5 عااء , علساءع)6*و , 01د 


نفسه, لكن إلى ما يومض وعضى, منقضيا في نفسه. يذوي» ويرى نفسه 
لازال يحمله. 
وهو يكرر أحياناً - على فتزات شديدة التقارب - نفس الكلمة:؛ إلى أن ينعج» بتأثير رتابة 
مهيمنة» نؤعا من التعويذة . وها هو مثال بالغ الغرابة : 
الماضي المندر ج ضمن سلالته الي تثقل عليه في الشعور بالنهائي» ساعة 
البندول الي تطيح بهذا الملل إلى زمن ثقيل» خحانق» وانتظاره لتحقق 
المستقبل» يشكلون زمنا صافياء أو مللا» لمحم رعرع عدر ابرض اماي 
هذا الملل» في عجزه عن الوجود. تصبح عناصره مرة أخرى» أحياناء كل 
الأثاث الموصد الذي عتلىئ بسرهء وإيجيتور» وكأنه مهدد بعذاب أن يكون 
أبديا وهو ما يشعر به بغموض» يبحث عن نفسه في مرآةٍ أصبحت مللا 
وهو يستدعي نفسه, ثم عندما أعاد صنع نفسه من كل هذا الملل؛ والزمن» 
وهو يرى المرآة بلا قيمة ببشاعة ‏ 0950 

ا 1 ار المهيمن لاتين الكلمتين : زمن - 
ملل» اللتين تستدعيٍ إحداهما الأخرى» 0 المقطوعة مثل دقات كثيبة لساعة 
حائط» !! لى اللحظة الي تربطهما بصورة نهائية فاعلية العطف ('عندما أعاد صنع نفسه من كل هذا 
المللء» والرمن")» ليشعرنا بالطريقة يقة الي يسجن بها الزمن 'إيجيتور") "الزمن غير المحدد" ! 3 الذي 
يتخثر حوله ليبقيه أسيرا ل ركود خفي دوعو يطل مين كا مك البحفة وي التسوراناالسهوزة الي 
أسرتها المرآة الى انغلقت على ريشها 

عندما سطع الملل من الشتاء العقيم 9" . 

وبشكل أعم. فإن هذا النثر الشديد الكثافة والقصدى - حيث تشبه الكلمات سضهاء 

الواحدة مع الأخرى» وحيث استعادة الإصاتات» وتكرار التعبيرات المتشابهة (وأحيانا الالتباسات 
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المقمودة :7 ' إلى بن اكفيارتها وبحسانها إوور يد 10177 ات لوكا ته تا مبورة هذا العالم 
المغلق» بلا ثُغرات» حيث البطل "العو لضن الاتمناتية يطل الاجر عون لخر لأنه بلغ 
المطلق” ' '' - إلى اللحظة الى سينجز فيهاء أخجيرأ الفعل العبثئي الذي سيحرره » بأن يرمي النرد 
("أما الفعل» فهو عبثى على أكمل وحه. عدا حركة (شخصية) ترجع إلى اللانهائى"). 
وهكذاء بحد الرمزية- رمزية ثانية تضاعف الأولى: لم يعد العالم المادى فحسب - هذه 
المرة- ا رات) - هو الذي يرمز إلى عالم ذهنى معين» ب اضيا المادة الصوتية 
والكلمات. فمالارميه يكوّن جملته كموسيقي مئل عالم منطق», وإن يكن ن بطريقة ليست 
بحانية أبدا: وكلما ازداد نصه تجريداء كلما أحس - كما يقال - بضرورة شخصية على نحو أكثر 
سيدا ليدفع بنا إلى الالتحام - بشكل أكثر حميمية - بالدراما الداحلية) الى هي دراما يطلهو و اهيا 


دراماة. 


لماذا أوقف "مالارميه" محاولته؟ (الجزءان الأولان وحدهما من القصيدة يمكن اعتبارهما 
مكتملين). وقد قلت فيما سبق أنه - بلا شك - لم يتمكن من العنور عللى شكل مرض تماما 
ل"إيجيتور": وبمكننا أن نتساءل - بالفعل - عن هذا النثر الموسيقيء بتأثيره الخاص في "الحشو" 
الذي يصلح تماما لتقديم جمود البطل أو انطوائه على نفسه في له بتكف "لولب" "هارب 
أبدا" ” ''' - وعما إذا كان » على العكس - غير ملائم لتقديم الحركة؛ والفعل التحررى. ورغم 
هذاء فثمة تفسير آخخر يتطابق مع السابق» دون أن يناقضه: وهو أن "مالارميه" - بعد أن تحرر من 
عجزه, بأن صوره؛ وبعد أن عثر مثل بطله على الحركة - سيستأنف» بعد عام ١7٠١‏ بالتحديد » 
حركة عقلية ستقوده إلى تخطي هذا المستوى في الأبنية الصوتية. وسيظل "إيحجيتور" و"افتتاحية 
هيرودياد" محاولتين معزولتين في سياق مؤلفاته؛ وشاهدين على مرحلة ذهنية وتقنية مكتملة. 
فالجانب الحسى والصوتي للكلمات أصبح يهمه - من الآن فصاعدا - بدرحة أقل من اللجانب 
الثقافي والفكرة الى ينطوي عليها: وكى نستعيد استعارة قام بتطويرها عن طيب نخاطرء فإن 
"الحم" و"الفيكل العظمي "للكلمة, أي واقعها المسدي 42:7 أصبحا يبدوان له - في النثر - أقل 
أهمية من الفكرة د اللقين ينطوي عليهما. إن "مالارميه" يمر - إذا جاز القول - من 
الكلام إلى الكتابة *' '2. عندئذ» ستصبح الكتابة - بالنسبة له - "طيرانا ضمنيا للتجريد " 29" , 
ومنذ 210/7 سيعرب عن بعض التحفظات إزاء استخدام التكرار 7" » وسنراه - فيما بعد - 
يرفض الإغواءات الشهوانية ل "الإصاتات الأولية"؛ وقتما سيطالب ب " إبدال السيمفونية إلى 
كتاب" : 


ليست إصاتات أولية بفعل آلات النفخ والوتريات وآلات النفخ 
الخشبية» .ما لا يقبل الجدل» بل بفعل الكلمة العقلية في أوجهاء الى ينبغي 
أن تنتج الموسيقى بكمال وجلاء» كمجمل للعلاقات الموجودة في الكل 7" . 


لا يكفي إذن ‏ بالنسبة للكاتب - أن يبنى جملته باستخدام الكلمات كقيم صوتية؛ وهي 
إشارة واضحة إلى "غيل" الذي يرى ف الحروف المتحركة - بالتحديد - "أراغن"و"هاربات" 
و"كمانات" و "آلات نفخ" و "نايات" ءيحقق بها "التوزيع الموسيقي اللفظي". وللروح أن تستعيد 
حقوقها: ذلك مغزى العتاب الذي يوحهه "مالارميه" إلى "غيل" عام ١/8485‏ : "إنكم تكتبون 
ل ل ريدي اس ا لا ار رشي دخاي : وهو الأرحح) إلى 
"إيجيتور" و"افتتاحية هيرودياد" : "أعلم حيدا رغبت> كم الرهيفة» بعد أن مررتم بهذاء في أن يَفو هوا 
منه» مثلما ستفعلون رعا بنفسكم !" 


هكذاء نرى مالارميه "يعاود الكرّة" غير راض عن محاولته ف النثر الموسيقي. فهو لم يستطع 
العثور قْ الأبنية الصوتية لقصيدة النثر على وسيلة لتشكيل" المفهوم الروحي للعدم "الخناص به. 
للع شك كنهذ عن لسر هز ين عق أن كف بحن سقين اليو كب الضقين التصييدة: 
والسرد الدرامي والتأمل الفلسفي : وسرعان ما كف "مالارميه' عن ديت ابدااعن كنيد اواك 
عن حكاية . وف عام 2180/١‏ يصف مؤلفه في حديثه إلى "كازاليس" على هذا النحو : "سيفر 
مشتهى من الحكايات, سفر من الشعر مستشف ومنغم . سفر من النقد. أي ما كان يسمى 
بالأمس "الكون"؛ من وجهة نظر أدبية بحصر المعنى" 9'') ات م ب 
بإوخال قمتاتد عر اق اللو لفن والواقع أن "مالارميه" - بعد "إيجيتور" - قد تخلى» تقريباء وطوال 
حي عت عاية عن هذا الشكل الذي لم يستحب لمتطلباته اق ولن تكون هناك أية علاقة 

بين المؤلف وقصائد النثر المكتوبة لال عام ١885‏ وعام »١1841/‏ ال تعتبر نقطة انطلاقها 
حكائية . 


ولا يقل عن ذلك إدهاشاً أن نرى "مالارميه" - خلال الأعوام 1841/1807 - يضفى أهمية 
متزايدة» ف نثره وفي شعره؛ على البنية "النحوية" للجملة؛ ويقيم بين الكلمات كات ايم 
صوتية» بل نحوية» ويتقصى دور وقيمة وسائل التعبير . إنه - حسبما يمكننا القول - 'يعيد 
التفكر”ق التحوه وي" إل الذغانت حكن أقضى إمكاننات اللقة : #وهيدة العمتل اطي الأعنادة 
البناء النحويء والصراع ضد الصدفة» الذي سيحاول "مالارميه" - من خلاله - أن يجعل من 
النسق اللفظى الرد الجدير بالنسق الكوني» وأن بمسك ب "العلاقات" الموحودة بين الأشياء 9 
سنتابع الث مراعيلة من خلال المؤلفات النثرية : 


(4) قصائد النثر من ١810/٠١‏ إلى ١881/‏ 
وإبداع جملة نحوية مالارمية 
اللغة الجوهرية والصراع ضد الصّدفة 


تطور الأسلوب المالارمي بين عامي دلاما و هلام١‏ 


إذا ما نحينا حانبا "شيطان التماثل" المكتوبة عام /18717» والمنشورة عام 2١81/4‏ فإن قصيدة 
"مشهد مقطوع القديمة - بلا شك - لككن المعاد تعديلها بصورة كبيرة عند نشرها ف 
"لاريبوبليك دي لير" عام ١105‏ - هي أول قصيدة نثر تقدم تركيبتها النحوية» حقاء الخصائص 
"المالارمية" . وكما تلاحظ السيدة ا "فإن الصفحة الأولى - الى تبدو صعبة - تتزامن مع 
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وف عام 2180/7 أدهشت قصيدة "النحب الجنائزي" - "الرائعة, 
الكلية المتفردة" - فراء قصيدة "قبر" لتيوفيل ججحوتييه. وي كلام كل سكقيت النص النهائي 


لقصيدة "بعد ظهيرة إله الريف” الطريق كله الذي قطعه "مالارميه" طوال عشرة أعوام 9" , 


وبين عامي ١807٠0‏ و 148075. يتضح ميل الشاعر إلى "إعادة بناء" اللغة» وإلى قطع وتقسيم 
وتعديل الحملة التقليدية. ليخلق لنفسه 0 لحوية ف بى ف الخنطابات 2*5 والمقالاات له 
وق الرجمات بشكل خاص . و"مالارميه" الذي كان يرجم نصوصا إتحليزية بفعل التزامات مهنية 
أحياناء وأحيانا من أجل تحقيق إشباعه الخاص (عندما يتعلق الأمر ب "بو'). كان عليه أن ينتهيء 
كما يلاحظ "روبير". "إلى ألا يعتبر السياقات النحوية التقليدية ثابنة» بل بأن يخاطر بتجديدات 
كم 


خصبة . وتوضح لنا ترجمة 'الغراب' "لك انتوق , » المنشورة عام دلام 1 مدى الابتكار ات 
المتزايدة الى يقوم بها : فهو لا يخشى - في نقله الحرثيء غالبا - من تفكيك الحملة» ومن استخدام 


أغرب الأساليب بالنسبة للقارئ الفرنسي : فهو يكتب "بعيدا في الظل ناظرا "حيئما كتتب 
"يرداق" + "نسم و الظلدات بعيل" وهر عب حمدل "برو" ترد سان قال شك عترفت 
لإمناع الأذن» ويكتب : "المراسم الجليلة والصارمة لرباطة الجأش الي أظهرها"؛ فيما يقول 
"بودلير": "من خلال جلال هيئته وصرامة مظهره" ”'''“. لكن تأثير اللغة الإبحليزية على تكوين 
لغته الشعرية "لا يبدو هامًا ولا حاسما" ”'''". فمالارميه كان يستجيب لمتطلبات داعلية أكثر 
عمقا. ففي أغلب الأحيان, في هذه الرجمات الى قام بها ل "بو" اعتبارا من 18107, "كان "بو" 
بالأحرى هو الذي يتكلم مثل "مالارميه"””""". فلتقارن ترجمي هذه الفقرة من "الغراب" ال قام 
بها كل من "بودلير" و"مالارميه" : 


متقاكنك عأمكنام طعوع 01 عمألاأذناء متماتععمن لدد معءعلازدى عل لمم 


عم لع لصتا 


بودلير : وحفيف الستائر الأرجوانية الحريرية» الحزين والغامضء» كان 
يتغلغ داخلي . 
مالارميه : ومن الحرير كان الحفيف الغامض والحرين في كل ستارة 
إن ترحجمة "مالارميه" 0 بعكس "من الحرير" واستخدام قَّ "والصفة" أرجوانية" (الى 
سيلتقطها فيما بعد المعجم الرمزي) - لا يمكن أن تكون إلا ملكا له . فالأمر يتعلق حقا 
ب"مالارميه": لا بخاصية "إنحليزية"2 1 لو قبلنا بأن الحرية الكبيرة لتركيب الحملة الإنحليزية قد 
دعمت ميل "مالارميه" إلى تفكيك الجملة لتجميع عناصرها ف نظام حديد . 
وفضلاً عن ذلك, فإننا بحد نفس الابتكارات؛ والمدفوعة إلى أبعد من ذلكء في الوقائع الفريادة 
والمغرية ل "الموضة الأخيرة'”. هذه امحلة الفكرية (الخاصة بالسيدات !)» الى كان "مالارميه" مديرها 
ومحررها والمتعاون الوحيد فيهاء من سبتمبر إلى ديسمبر ١4175‏ . وكما يكتب "ج. شيرير 
عن حق تماما - فإن" هذا العمل الخفيف يتخحذ أهمية كبرى ف تثبيت الميول المالارمية تحاه التغة". 
فبواسطة الأسماء المستعارة المسلية» يصنع "مالارميه" نسقه ككاتب» وقد أصبح بلاشك أكثر حرية 
يعتقده) للأجيال القادمة . وإذا ما كنا نتعجب من رؤيته وهو يعمل ف تفاهمات عابرة كهذه. 


0خ 115) 


فعلينا أن نعيد قراءة ما كتبه: على هامش "الموسيقي والأدب"'» حول هذا النوع من الأدب : 


المقاللات المسماة َ باريس الأولى"2 الباهرة) وا لشكا الو حيد المعاصرء 
لأنها منذ الأزل قصائدء هكذاء إلى هذا الحد أو ذاك بكل بساطة» ثرية 
وباطلة, مقطعة أو قِِ خلفية ملصقة د 


]؟51١‎ 


وي اللحظة الي لا ينحصر الأمر فيها ب "المؤلّف"؛ فإن كل ما عداه لن يكون سوى حكايات 
أو تمارين أسلوبية» فماذا يهم - إذنء منذ ذلك الحين - إذا ما كان الأمر يتعلق ب "قصائد" أو 
"وقائع" . والقصائد - أو بدقة أكبر النثر الشعري - لا ينعدم ف "الموضة الأخيرة" . وتذكر السيدة 
"نوليه" - على سبيل المثال - الواقعة المسماة "من الحديقة في شهر أغسطس"» وتصفها بأنها 
"قصيدة نثر" 23 . وسأذكر بدوريء هذا المقطع القرية» سواء بالنسنة للفكرة أو الشسكل» الذي 
يعلق فيه "مالارميه" على سلوك الباريسيات اللاتي يعتقدن أنهن يتعرفن فيه على أنفسهن من خلال 
الشخصيات الي رسمها "بودري" لتزيين الأوبرا : 


الإطراء موضوع عاديء والإطراء الأكثر صواباً وجدة موجه من النساء 
إلى صانع أسقف استطاع - برغم الطريقة» وانطلاقا من الطراز العام وشبه 
المحرد للجمال التقليدي - استبدال النماذج الي نراها في كل لحظة تنبشق 
من مقصورة مسرح أو من عربة, بالإضافة إلى الكمال المتنوع أو الانحناء 
في حفل راقص على كتفء لكن دائما مع إلقاء هذه النظرة الي تلم بم؟ 
بالخلود في سماء ما رفيعة المقام ومثالية : أمنية حققهاء هذه المرة» الفن» من 
حلال موهبة فنا حرئ إلى حل عدم الرّدد أمام تمجيد وججه معاصر 0 
هذا الموقف للفنان الحديث "الذي يخلد" الأشكال المتنوعة للجمال المعاصرء "في سماء ما رفيعة 
المقام ومثالية". أليس هو بالتحديد موقف "مالارميه" في "الموضة الأخيرة" ؟ إن قصدية التبديل 
المطبّقة حتى على أكثر الأشياء تفاهة» ورغبة الرجوع إلى جوهر الأشياء ني كل الظروف» تتبدىء 
مع ذلكء ف الطريقة الى يوحد بها "مالارميه" بين السقف العاري لشقة ما والورقة العذراء 
لقصيدة و"السماء" "2 - مثلما في هذه الملحوظة المدهشة عن زينة عروس : 
هذا مالا يخلق, زينة عروس» إنها تلا احظ مثلما تبدوع غامضة. 
حسب الموضة أم لاء غير بحازفة بالذائقة الحالية المحففة بذكريات غامضة 
وأبدية» بتفاصيل جحديدة للغاية مغلفة بعمومية تشبه النقاب . 


0 2 5 ل ال أ 
حيث يرى تيبوديه فيها صورة لشعر مالارميه 0 0 


ولتقديم فكرة عن الركيب المميز للجمل الذي تبناه "مالارميه" - من الآن فصاعدا - هاهي 
حاتمة وصف مرهم مضاد لتشققّات البرد (لا يمكننا أن نصدق أية موضوعات غير متوقعة 
ستكشف عنها فانتازيا "مالارميه" المطلقة العنان» من العقد التافه المسمَّى عن خطأ "ساجور"”, إلى 
مسافراء كنت أدون (بالكتابة» من يدري آتئذ ؟ وبالنشرء بالتأكيد 
للمرة الأولى) هذين التقليدين الشعبيين من البلد الرطب هولنداء والباردء 
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كثافة يي التعبير وأنساق إيجازية, وإعادهة بناء للجملة تصدم عادات القارئٌ : هنا تظهر 
مرتسمة بوضوح الاتحاهات الأساسية للكتابة المالارمية . 


تركيب جملة مالارميه 


عندما ننتقل من "الموضة الأخيرة" إلى قصيدة النثر "مشهد مقطوع””؛ المنشورة عام 218108 فإن 
الفجوة لا تبدو محسوسة:؛ ويتولد لدينا الانطباع بالاستمرار في تصفح.هذه الوقائع المسرحية الي 
يعزج فيها "مالارميه" الوصف بحلم اليقظة المغير للهيئة . ألا يقدم هذا - فضلا عن ذلك - "المشهد 
المقطوع" ك "حكاية" يريد أن يرويهاء على نحو ما أذهلت "نظرته كشاعر" 7" ؟ وسيمكتنا 
مقطعان مميزان من نص عام ١8075‏ من التقاط الحوهري ف النظام المالارمى . وأشير في ملاحظات 
جانبية إلى "تفسي ر" أكثر التعبيرات غموضا (الي أشدد عليها) : ١‏ 


ما الذي كان يحدث أمامى؟ لاشى سوى بتحاور للمعانى: "مراوغة" تعود - في آن- على 
امتقاعات مراوغة من الموسلين معتصمة "امتقاعات" الموسلين الى تحجحب أجساد 
بعشرين عمود لبناء من بغدادء» كانت الراقصات» وعلى الراقصات أنفسهنء اللائى 
على الثقل الكثيب للدبء فيما البطلء» 

المستدعى لمؤلاء "السلفات" * والجارس المستدعى : معنى اشتقاقى» أي الذي يدفعهين 
عليهن» مهر ج؛ في عريه الفضى السامى» إلى الانبثاق . 

كان يسخخر من الحيوان الضحية 9”) 


لتفوقنا. 

عرية "2 االجعة قغادللتة خااطلن مك اند 

يكون خدعة - تحيب بعدم المعرفة, - عدم المعرفه - ما لا تعرف 

منطلقا في أقاليم الحكمة» بكرا وبارعا إلى» - منطلقا - أنت المنطلق ... - "إلى أنا الذي 


كى أحررك, مكتسيا بعد بعثوى الكهوف يكتسى"» "البشع" تعود - في المعنى - على 
البشع حيث غمرت في ليل العهود الحزينة "مكتسيا" : ما أزال مكتسيا جلد حيوان بشع 
قوتى الكامنة . مثلما كنت خلال إقامي في الكهوف . 


* السلفات: أنثى "السلف" ؛ كائن خرائي يرمز إلى المهواء في الأساطير السلتية. 


ينبغي - كما نرى - القيام ب "تفسير للنص" حقيقىء لالتقاط القيمة الدلالية والإيحائية لكل 
كلمل لهاك وا قبل سرمي عاد اننا اق كيني لخجلة . ولا يعت هذا أن "مالارميه" يسعى - 
عن عمد - إلى تكديس الصعوبات كن يتمع واناوةو عاضا وسكدلفا : فرجاء إدخحال 
"هذيانات" - الذي كتبه "مالارميه"» فيما يبدو بنفسه "© - سيدلء عام »١851/‏ على دهشته 
إزاء الاتهام ب "الاستغلاق" الموجه ضد كاتب قام "ببساطة:؛ باستبعاد الكليشيهات» وعثر على 
قالب خاص بكل جملة» ومارس الصفائية". لكن نظرياته الأدبية - شأنها شأن الطريقة الطبيعية 
لذهنه - كانت ستقوده؛ أكثر فأكثر» إلى رفض أي تنازل للغة الدارجة» وإلى كل ما سيسميه 
"النقل المألوف لذلاقة اللسان" ""'', أي إلى اللفظية * والاستسهال : ف المكتوب. مثل الموسيقىء 
بحي حا يالايية له "الشكيك السى لكلاف تعره اكد مل الأظياء إل الل زع 10737 
وني حين يسعى الخطيب - قبل كل شيء - إلى أن يكون واضحا (حتى مع كونه سطحيا)» وإلى 
أن يكون جذابا (حتى بفعل مؤثرات سهلة وإصاتات متقعرة)» فإن "مالارميه" يريد إحبار القارئ 
طعا لطر م سيد نوات وريم 
"فا - "إلى أن يعيد تعلم القراءة "7" . لكن كل التغييرات الى يفرضهاء بذلك؛ على 
00 0 الأنساق الخطابية» والكليشيهات» والزكيبات الجاهزة - لايفرضها كيفما اتفق : 
فهي تمضي في اتحاه تأملاته الأدبية» وتستجيب للضرورات الأعمق لنظريته الجبلالة :رز انطاحف موك 
المقتطفين اللذين ذكرتهماء يمكننا أن خميل- لمزيد من الوضوح - إلى ثلاث نزعات كبرى في 
ت ركيب الحملة المالارمية: نزعة التجريد» ونرعة التركيزء ونزعة إعادة بناء الجملة. 


نزعة التجريد : 

ثمة - هنا - ما هو أكثر من نسق بسيط في الكتابة : فما سيصبح > انرس الرسانين ييا 
عق العادة اعال رو ا مضيس لل "اللا يتات لقبوور وكالئه مرفي 1 ان 
ويرييط داعا تحر وى د يوجوده: إل ستامن تحاتيةنه رفض متاو لالواقع الملموسه وطارزدة 
للاحتمالات الجوهرية» وإلغاء للعالم الواقعي ليحل مله عالاً من "الفككار 2 “17 افتتحين: تترق 
- على سبيل المثال» في "مشهد مقطوع"- "امتقاعات مراوغة من الموسلين نحل محل التعبير الملموس 
"امتقاعات موسلين"» الذي يمثل هو نفسه السلفات, المحجوبات بشكل مزدوج””*"» وقد تبخرن 
في ازدهار رغوي وشاحب . وبالمثل» يبدو المهرج "في عريه السامي الفضي", والدب "لا يزال 


مكيب فى الدعو كروب 
* اللفظية: غلبة اللفظة على المعنى» أو م: منح الألفاظ أهمية تفوق المعنى. 
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هذا الميل إلى التجريد. وهذه المحاهدة في اتحاه جوهر الأشياءء يقودان "مالارميه" إلى أن يمنح 
الإسم والأشكال الموصوفة مكانة متميزة : فهو كثيرا ما يلغى الفعسل» أو يختزله إلى قيمته الواهنة 
كرابطة ('656 7600616 508/ عريضي تكون ' ندل من" لك عا ءز/ أطلب منك")» وهو 
ييحل- محله كلما أمكن ذلك -اسما مجردا (" عريضيّ' .2 وأحياناً صفة (" مراوغة"؛ "مستدعى"» 
المستخدين بدلا من الجملة المرضو لهك وإذا نا كان ذلك مسعسيلة فونه مساو - على الأقل - 
استخدام الأشكال الإسميه للفعلء على سبيل المثال المصدر (5807011 0 المعرفة) بدلا من 
'كقم 525 26 نا عنتو/ الذي لا تعرفه" . فالإسم - وخاصة الإسم المحرد - يعثل» في الرائع» جر سر 
الأشياءء في حين أن الفعل يعبر عن حدث,» عن صيرورة . وفي هذا 6 يقول 'ج شيرير" - 
عن حق تماما - أن الاسم "يفيد» بالأساس» على نحو ما تشير إليه لفظة الملوصوف الذي يحدده 
أحياناء في التعريف بالماهية» أي ما أسماه أرسطو بالأقنوم» وأفلاطون بالفكرة؛» أو - إذا فضلنا 
الماك الدرهره الت يه لسن حرسلن نفس مكل ودو وج الو 01580001 وكق وكت إن 
بضعة سطور سابقة - لمعي جد الها ان يساق بيدا لجيج الاتضر ا الفويية ار يب 
الجملة المالارمية : فالأفضلية - لدى "مالارميه" - إنما منحهاء بوضوحء إل لتر لواحب 
العرف الشائع استخدام الجمع» وف "سماء تسطع بالنجم"» أصيصض 0 0ك ' "2 يظن أنه يتعرف 
على "الميل إلى الملموس"؛ والرغبة في رؤية "دقيقة» فردية وملموسة" 2*7 - (وأي تناقض يتوجب 
عينا قو ل مو لان مراع امدق ,فك "بالارين "اردق شي اال التقيضن ب بالتتعنية اف "أخيتصض 
زهرة" يحل محل رؤية الأزهار المتعددة» المتنوعة» الفردية» فكرة الزهرة نفسهاء "الغائبة من كافة 
الباقات" . ألم نتعلم كلنا أن نترجم" ونان1م]د 8180115" ب "الحسام المستقيم"» بالضبط كي نمتشل 
لعادات الفرنسية» تلك اللغة المحردة ؟ لهذا السبب نفسه - لا يحدثنا "مالارميه". في "مشهد 
مقطوع', - إلا عن ابتسامة واحدة» رغم وجود عشرين من السلفات . 

ونلا قعة احرف هذه نات ترود لاسا كن فوب ره . ومن المفيد - ف هذا 
ا ملوضوع - أن نقارن الي و يا لد "لاريبوبليك دي ليتر" عام 2١81/5‏ 
بالنص المنشور ف "هذيانات". عام 1841 : فبدلا من "غياب الصديق"» حيث الصديق قد 
يكون- على الأقل - كائنا حقيقياء فرداء يُحل "مالارميه" محلها "'غياب صديق", المحردة بشكل 
مزدوج» وبذلك يلغى ثلاثة أفعال . وسنرى - فيما بعد - القصائد اللاحقة الي سترفض دائما - 
أكثر فأكثر - استدعاء "واقع الأشياء" . 


نزعة التركيز : 
يتحدث "لان فورنييه" 2 ف حطاب له- مكحن "الإيجاز البباعث على الدوار "لدى 
مالارميه"7 ؟"© . وذلك - بالفعل - إحدى الخصائص المدهشة لشعره؛ ال تجعل قراءته شديدة 


ا 
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الصعوبة» بأكثر من أية خاصية أخرى . ومن المدهش أكثر أن نرى "مالارميه" يمارس في النشر - 
الاستدلالي عادة - هذا النسق الشعري للغاية في الزكيب والتركيز . وقد جعل كلمة "مونتسكيو" 
كلمته : "كي نكتب بشكل جيد؛ يحب الإطاحة بالأفكار الوسيطة"؛ لكن "مونتسكيو" أضاف : "لا 
بإفراط» خوفا من ألا نفهم" 7*'. فيما يصل "مالارميه" - في خختام حياته - إلى إيجاز غامض حقاء 
فريد ولا شك في الآداب . لكن هذا الميل - ف بدايات تكوينه في قصائد النثر الأولى إقارن 
ب'طفل فقير شاحب" : "تغن على نحو قدري" - كم يدفعث إلى ذلك القدر) - يتطور في 'مشهد 
مقطوع" : فقد رأينا "مالارميه" يستخدم الصفة بدلا من الحملة الموصولة ("مراوغة”» 
"المستدعى")» أو اسم , مفعرل في حالة إبدال ("منطلقا" - أنت المنطلقء "مكتسيا"- أنا الذي 
أكتسي )2 وتعبير اكيت سدككرى اكير ف اننا هو - في آن - تجريد وإضمار وجحاز 
برسن, 


لغة موجزة ومكثفة في آن : فهو - من ناحية - يضعء بدلا من "براءة الورقا؛ "أية 
انتقالات "1440" » وبشكل أعم كل ما يستحق عناء قوله؛ وكما يكتب "'موكيل" - في دراسته 
المرهقة للغاية الْيَ خحصصها لمالارميه ‏ فإن الشاعر "لا يعبر إلا عمّا يعتبره ضرورياء والباقي يبدو له 
نوعا من اللغوء وزحرفة طفيلية - باختصارء عبئا معطلا يثقل طيرانه” 2'*7. ومن ناحية أخمرى» 
فهو يشحن هذه الكلمات النادرة بكثافة دلالية وإيحائية نخارقة حتى حافة إمكانيات اللغة- وكأن 
ذلك عن قصد: بل أبعد من ذلك قليلا ... وسيصل "مالارميه” - يإلغاء كل أدوات الربط - 
توصيل جملة بأكملها عن الشعر الحر في كلمتين»: لكن كم هما مشحوتتان بالدلالة ! "إعصا 
مطهر" (لنفهم من ذلك أن الشعر الحرء الذي قلب "بشكل عاصف” أوضاع الأدب. قد "مهد الطريق" 
- في نفس الوقت - للمحافظة على الإستعارة» وصفى فعل الكتابة من كل انشغال خخارج عن 


ضروراته الخاصة به) 0200 


ويتمثل أحد الملامح الخاصة لهذا الزكيز في رانب المعاني 0 الإيجحاءات لنفس الكلمة» إنه نسق 
مميز لمالارميه الذي ينحو جاعان) وجا أرط كاي جََ . ميشو" - إلى "منح مؤْلّفه بعداً الشاء أي 
معاني متعددة ومتراكبة" 7'”' . وقد رأينا - خلال قراءتنا ل "مشهد مقطوع" - أن بوسعنا منح 
عدة معان إلى التعبير "امتقاعات مراوغة للموسلين"» وعلى نفس النحوء فيما بعد بقليل» فإن 
"الموقف القاتل غالبا" للدب؛ وهو يحتضن المهرج؛ يمكن أن يدفعنا - في البدء - إلى الاعتقاد أن 
هذا الاحتضان سيكون "قاتلا" للمهرج؛ في حين أن "مالارميه" يتحدثء ليس بلا لبس» عن 
موقف ضروري يليه القدر؛ دون إمكانية لوحود موقف آخر. ومن الآن فصاعداء سينكب "مالارميه"- 
في أشعاره باستمرار - على "لعبة الزاكمات الطباعية الاستعارية" "”' : أحيانا بأن يطبع على 
المعزق الالوفت منفتى تانياء اشتقاقيا إتما يسمح ل "ش . شاسيه "بأن يبذل كل ما في وسعه لاثبات 
أن قصائد "مالارميه" هي كتابة شفرية» وأنها ما إن تتجرد من غموض مفتعل مستعار من "ليتريه" 


[5؟ 


0 حجتول إلى تأمللات عادية تماما) اناك 


خلاص : 


» وأحيانا بفعل توريات حقيقية مثلما في بداية 


لاشئع. هذا الرّبد» شعر عذرى 
كي لا يعنى سوى الكأس .. 


حيث يلعب - في آن - على المعنى المزدوج لكلمة أمناهه (كأس للشرب وقطع عروضى)» وعلى 
ادناس 765 - 7655 : شعر - زجاج» وأحيانا أخيرة باستخدام صياغات ملتبسة. مثلما في تلك 
الي لا نستطيع - على سبيل المثال - أن نعرفء بالضبطء ما إذا كانت هذه الكلمة فاعلا أم 
مضافا إلي فعلا أم اما موصوفاء إلى حد أن تصبح الجملة ملتقى حقيقيا للمعاني . وباللمثلء 
سيحلو لالارميه أن يستخدم - في النثر - كلمات متعددة المعاني أو محملة بالإيحاءات المتعددة : 
ف" الطفل المنقول بعربة في تسلياتي كمو اع ة”) كلل دعصم كهدل 6هن زه أمكمع '1 "تعنى - ف آن - 
الطفل الذي كنت أصطحبه فيتسلى معيء والطفل الذي أحذته بالعربة دون انتباه» الضائع في حلم 
يقظى ”*”'") وتلخص" كنت أستدعيها مطهرة" - وق صفة واحدة - كافة إيحاءات الصفاء 
والسيولة الى تمنحها الفقرة السابقة ””" . وتقدم بداية "تصريح جوّال "عدة أمثلة للتعبيرات أو 
الركيبات : 


الصمت ! من المؤكد أنه جواري» مثلما أحلام» وكل امرأة مسترحية 
في هدهدة نزهة بفعل العبجلات المنوّمة لتعجب الزهور» وأعرف منهن 
واحدة ترى هنا بوضوحء فتعفيئ من حهد النطق بكلمة : أن أحاملها ف 
رفعة بزينة ما متفحصة. هبة النفس تقريبا إلى الرحل لصالح ما يتحقق فيما 
بعد الظهيرةء دون قدرة بخلاف هذه المقابلة المفاحمة, إلا الإيماء بالمسافة 
على ملامحها وقد بلغت غمازة ابتسامة روحية 79" . 


علينا أولا أن نقاوم الميل إلى اعتبار" ومودهة - أحلام" كفعلء وإلى أن تلحق بها "عنالمعة 
وهنا 165 وناهة - مسترخية تحت العجلات" 46 وسيكون علينا أن نتساءل ما إذا كانت 
العجلات تنوم أي تسحق» زهورا عسي عم و"ترمى بنفسها" أمام العربة» أم إن الأمر لا 

يتعلق- بالأحرى - بمجاملات (قارن و 'يرمى بالزهور" إلى شخص ما) لم يعد الشاعر 
بحاجة لتوحيهها إلى رفيقته» مع النحادثة "المحدرة" في هدهدة النزهة وصوت العجلات» وهو تفسير 
تؤكده نهاية الجملة» حيث هبة النفس 501 06 01176 ليست فعل" يهب :062" حسبما يمكن أن 
نعتقد لأول وهلة بل هي اسم بدل ل ' م011 - 0 . ونرى كيف يتداعى - مهما 
كانت درحة الوضوح - معنى الفقرةء 22 المستدعاة بفعل "الصمت" و "الأحلام"ء 
و"الهدهدة", و"التحدير". وإذا ما كانت الصياغات الملتبسة تكشف بالتأكيد عن ميل للعب» ورتما 
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الغموضء الذي كثيرا ما يتبدى لدى "مالارميه"» فإنها تكشف - .ما لا يقل عن ذلك تأكيدًا - 
عن رغبة قي إجبار القارئ على مشاهدة الجملة عن كثبء على ألا يقرأ النص بآلية اعتمادا على 
روتين الصياغات التقليدية . وعندما كانوا يلومونه على غموضه. كان "مالارميه" يقول : "أنا 


1 لس ) 


أفضل أن أحيب بأن ثمة معاصرين لا يعرفون القراءة 


ا ايم 0 "تصريح جوّال' ' الأهمية الى يتخذها تنسيق الكلمات في نثر 
"مالا ميه" » وهناء د ١‏ الغالث لهذا النثر» ولي الأقل لفتا 8 

زمية 6و ولش الاكل نا لسع + 
نزعة إعادة بناء الجملة : 


والواقع أن "مالارميه" لن يتباهى - دون وجه حق» ف نصوص "هذيانات" - بأنه "عثر على 
قالب خاص بكل جملة" : فنثره كله هو رد فعل ضد الحمل الجاهزة الخارحة أبدا من نفس القالب. 
ولا ينبغى أن نرى في ذلك بحثا - عبثيا إلى حد ما دهن الأضالة يان سن اكبةودائجا لسري 
الحمالي الذي يريد أن يحدد لكافة عناصر الجملة مكاتها النهائي, وأن يؤسس - فيما بينها - 
علاقات دقيقة» باختصار» بناء جملة مثلما نب عام . ويرقى تركيب الحملة إلى مستوى "ميتافيزيقا 
ما" 7" . وف مفهوم كهذاء يتم - بعناية - حساب موضع كل كلمة» واستخدام كل فاصلةء 
لاشئ يترك للصدفة . وفضلا عن ذلكء كان "مالارميه" يقول ف حديثه عن نفسه : "أنا - على نحو 
عميق ودقيق - نحوي .. إن جملى هي ما يجب أن تكونه (وتكونه) للأيد ..." 100" 

وثمة - رغم هذاء فيما يبدو لي - "زمنان" في تكوين تركيب الجملة المالارمية (يهمل 
"نيبوديه””' "2 و"شيرير" اللذان لا تتبع دراساتهما التسلسل التاريخيء التمييز بينهما): 


)١‏ حتى عام 146 <'"), حيث يبدو "مالارميه" مهموماً - بشكل خخاص - بالصراع ضد 
التشويه الذي تفرضه الضرورات النحوية (الى تفرض بضعة أفاط من الجمل متشابهة دائما) على 
النظام الحقيقي الذي تظهر حلاله الإدراكات أو الأفكار . وف تحليله لهذا الجهد في "لا فوج"؛ عام 
كممك يقول "ويزيوا" أنه 


أراد أولاً أن يعيش الجملة كلهاء أي الفكرة كلهاء بتفاصيلها 
ومستوياتها المتنوعة» بحالات وظلال الأحاسيس . ثم يكتب على الورق - 
بصدق - رؤيته بكاملها هذه الفكرة» لقد أعاد لنا الجملة المعاشة كاملة : 
حزما نظام الأحاسيس» والأحداثء والمستويات الى تشغلها الأحزاى في 
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والخلاصة أن "مالارميه" يعمل بطريقة انطباعية: محتهدا في إعادة رؤيقة للأشياء في. حقيقتها 
المباشرة» قبل أي تدخل من الذهن نحو إعادة بنائها طبقا للمعرفة الثقافية ال نملكها 5 ©. وإذا ما 
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عدنا إلى المثال الذي ذكرته من '"'مشهد مقطوع". فسنرى أن "مالارميه" يستدعى أولاً "امتقاعات 
الموسلين" و"أعمدة البناء"» أي ما يشد انتباه العين في المقام الأول» ثم ال "إبتسامة". والأذرع» قبل 
أن يقول إلى من تنتسب السلفات على نحو ما كان للغة الدارحة ألا تقصر عن فعله منذ البداية . 
هذا الانتظار للإسم الذي يظل مرجأء بينما توصف أو يتم الإيحاء بسماته هوء فضلا عن ذلك» 
مؤثر أثير لدى "مالارميه" (قارن : "البطلء المستدعى لمؤلاء السلفات» والحارس عليهن» مهرج") . 


وعلامات الترقيم (الي ستتاح لي فرصة التأكيد على أهميتها فيما بعد) فعالة بشكل خاص»ء ف 
توزيع العناصرء وذلك .كعراعاة مسييرة الأفكار أو الأحاسيس . يرى "مالارميه" - في حل عواد 1 
"سعفا أصفر وأحنحة مطمورة في الظلء لعصافير قديمة" 5 2 . ويوضح "تيبوديه" -بدقة شديدة- 


/- 


أن هذا الترقيم (أو - بالأحرى - هذا الغياب لعلامات الرّقيم بعد "أجنحة") 


لا يتبع نظام الأشياء بل نظام الأحاسيس . ف "السعف الأصفر 
والأجنحة المطمورة في الظل" تختلط - ككل - بالنسبة للعينين» فيما 
التزقيم يقطع بالتفسير المعاكس . وتفسير "عصافير قديمة" هو لحظة جديدة 
ف الفكرء ملاحظة تفسرء وتتضمن - كي نفصلها عن الخيال - 
فاصلة”'" . 


لكن هذه المحاولة "الإنطباعية" - رغم أهميتها - لا تمفل سوى مرحلة أولى؛ فمالارميه لن 
يلبث أن يخلق لنفسه تركيبة أكثر حرأة أيضا في طموحاته وإنحازاته . 

؟) اعتبارا من 2١/885‏ سيبدأ "مالارميه" - طبقا لنظريته الجمالية» وعاداته الذهنية؛ ومفهومه 
"الميتافيزيقي" للغة - في فرض بنية أكثر جوهريه و تركيبية على جملته . ولنتذكر البوح الذي 
ذكرته من قبل : "إن جملى هى ما يجب أن تكونه وتكونه للأبد". وإلى حد معينء فإن هذه 
الصرامة» وهذه الرغبة في تنميد الحملة في معمار صارم؛ في تثبيتها للأبد تتعارض مع "الإنطباعية") 
الي تسعى - على العكس - إلى تقديم الأشياء في مظهر وقيٍ لحظي . ورأى "ويزيوا" - الذي 
سبق ذكره - لا يشير إلا إلى مظهر واحد من الحملة المالارمية» هي - بعد عام ١885‏ - "الجملة 
المعاشة", أقل - بكثير - من كونها الجملة اللازمنية» معمار بديل عن الحركة» وتوزيع أو ركسررالى 
بديل عن الميلودي . ويبدو لي أن "بواسي" سيرتكب نفس الخطأ إزاء "رمية نرد" 7" . 

ويمكننا أن نلاحظ - فضلاً عن ذلك - منذ عام 1805 هذا النزوع إلى إعادة تركيب 
الجملة» لعقد علاقات بين عناصرهاء تتطلبها لا قواعد النحو بل الضرورة الداخلية للفكرة. وحيث 
قن ددس سن أنه" لا توس راطف او كل جدية كتيرة وول اللي الددن طن اي 010 
يكتب "مالارميه" : "ينبغي أن نندهش من عدم وجود رابطة بين الحالمين» المقيمين في كل مدينة 


5 ١ 
7 


كبيرة" 3 يبدو له مستحيلا امير وجهة النظر المنطقية 0 فصل "رابطة" عر 0 الجالمين"”0 مادامت 


]558 


فكرة الجمع هي الجوهرية» ومن هنا يكمن رد الاعتراض المتوقع "المقيمين فيها" . وعلى العكسء 
فبفصل الصفة "فسيح"؛ بجزء كامل من الجملة - عن الإسم المعطوف عليها - يمنحها قيمتها 
الكاملة ٍ الانساعء عندما يكتب "مشهدء مضيء»؛ فسيح أكثر من المنصات" "© . وقد أكد 
"فاليري" - في مقدمته ل "موضوعات إنحليزية" لمالارميه - على "هذا 2 من الطباق الأدبي 
ادق يغْنو ين الكلساتك والأفكار شعابينات أن ارات خسونة برطو"7 117 ب وسييدل 
"مالارميه" جهده أكثر فأكثرء بالطبع» في قصائده التالية» لاستبدال 0 الشائعة يهذه 
الأشكال من الجمل المدروسة» حيث تنهزم الصدفة "كلمة كلمة" . 


واعتبارا من عام 6 »: سيصبح هذا الاتماه النزكيبي - في النثر المالارمي - هو الأكثر 
راجا جك امن ولت مين لعب نل كرييا قشنا سر إلى الزركيب - الذي يشكل كن 
حماليات "مالارميه" «(من اجرف لك الكلمة.» ومن الكلمة إلى الجملة أو بيت الشعرء »ومن بيت 
الشعر إلى القصيدةع ومن القصيدة إلى الكتاب» كل شيء متماسك» ال بكم ليشكل "'فلكا 
يقفا 


روحيا ) - هو أيضاء بالنسبة له ضرورة حقيقية في منظومته الذهنية . ألم يسبق أن أجاب 
على أحد الباحثين حين سأله عن "فكرة" ما: 


لا تعمثل لي الفكرة أبدا منفصلة؛ لبد ى لدي هذا النوعء وأظل هناق 
حيرة» فأفكاري تشكل قظعا مصوغا يشكل لظم 
بوك ى تقد ساقي مدق عي سددع سينا نار درفنا 
5 زكلاى 
كاذيا.. . 


فلا الجملة ولا بيت الشعر الالارمي سيصبحان - إذن - تسلسلا نخطياً بسيطاء بل 000 
"ريخا امار كشكاليا! ' للأفكار والإيجحاءات الي تشكا ل كا حقيفيا ديد الوكين غاليا . ويمكن أ 
يبدو أكثر صعوبة أن يمنح إلى جملة النثر ثر - التحليلية والمضطردة بطبيعتها - هذا ال كيز الركيبي 
ويبدو أن "مالارميه' ' قد عكف علي تأمل هذه المشكلة) الى طرحت على كل كتاب قصيدة النثر: 
كيف يمنح النثر الفرنسي وقاراً أدبي وكيف يمكن تخطي إهمال المحادثة رغم فتنتها (الي يمكن أن 
نربطها بهذين "النوعين". المراسلات والمذكرات)» 1: منح الجملة إيقاعاء وبنية؛ وعمقاً ؟ وها هي إحابة 
"مالارميه": 


إن لغة ماء الفرنسية» تستمد سلاستها من أن تبدو مهملة» ويشهد 
الماضي على هذه الصفةء الي تتأسس أولاً مشل موهبة رهيفة للغاية» ف 
سلاسة؛ لكن أدبنا يتجاوز "النوع". #الرامللات أو المذكرات . 6 
المتقطعة» ضربات أجنحة عالية تتراءى أبغنا + : فمن يعارسهاء يدرك نوعا 
من الغتابي,الفزود للبية» الضافئة» .قات الواعق البذائية للمعطق » العكمةه 


تبدو الحملة, المكبوتة هنا في استخدامها الجمل الإعتراضية المتعددة» وهى 
تتكون وتعلو ف توازن ما رفيع» ذي اتزان مسبق للإنعكاسات* "". 


وهذا الهد - في "تكوين" الجملة, ومنحها "توازناً ما رفيعاً”؛ بالاستخدام البارع للجمل 
الإعتراضية الى تقيم تماثلات وتدرحات للمستويات - يطبقه "مالارميه" على قصائده النثرية 
الأعيرة وينشره - فضلاً عن ذلك - على كل ما يراه يستحق اسم "مكتوب". وقد لاحظ 
"تيبوديه" أن جملة "مالارميه" "هي - ثي الغالب - سلسلة من الاستطرادات والإدماجات" 9" , 
وقد درس "شيرير" - عن كثب - هذه "المحصورات" ** الع قبع جملة النثربفضلها " مبنية 
منطقيا على عدة مستويات من العمق" 77" . والواقع أن "مالارميه" يستخدم المحصور في المحصورء 
عت أن الجملة تصبح مبنية على عدة وات : وإذا ما حاولنا إعادة إنتاج هذه المستويات 
المختلفة طباعياء مثلما فعا ل "شيرير » فسيصبح "عمق لات سو د الوهلة الأولى . ولتكن 
جملة : "كان من الضروري؛ حتى لا تحدث بفعل وجحودي حيرة؛ أن أتمتع بالبراعة"؛ مسن 
"الكنسى” "'2. فبترتيبها على هذا النحو : 


كان من الضروري أن أتمتع بالبراعة 
حتى لا تحدث حيرة 
بفعل وجحودي 
سندرك - على الفور - أن ابحملة مبنية "معماريا" بطريقة تركيبية وتماثلية؛ في آن . وقد نشر "'مالارميه" هذا 
النسق على جمل أكثر 7 تعقيدا بكثيرء أحيل إليها في كتاب "شيرير" 72 ).وجهد كهذا - يِبذل من أجل منح 
الجملة التحليلية الفر نسية شيعا من الكثافة الخاصة بالحملة اللاتينية اا - بعكس نزو "'مالارميه" 
0 الكليات» ويلى الرغبة قِ جعل الجملة. لاجملة الشعر فحسب ١‏ "'كلمة كلية07 وواحدهة مركبة : 
وستسود هذه الرغبة - وقد دفعت إلى أبعد من ذلك - بنية "رمية نرد"» هذه القصيدة/ الحملة . 
ويصاحب هذا البناء التركيبي - كما يقول "مالارميه" - ""تران مسبق للانعكاسات" : اتزان 

مسبق» أن واع وقصديء, هدفه حلق تمائل - (من هناء يكمن عكس المضاف "بوجحودي". قٍِ 
حملة "الكنسي' ' المذكورة من قبل) - وأيضا استدعاء إيبحائي . وعندما يتحدث "مالارميه" عن 
"المسافات الحية بين نباتاته النائمة على جدول محصور وشارد أبدا » فإن هيئة الجملة نفسها 


(3ا؟ 


توحي بهيئة الجدول؛ وعندما يقول عن متجولة توقفت على حافة هذا الجدول : "أتعرف الدافع 


0 المقصود: عكس نظام الجملة, بتأخير الكلمة أو تقديكعها. 
**المقصود: الحمل الإعتراضية» والحمل ما بين القوسين. 


اا" ] 


على توقفهاء هى تفنتها المتجوله" 0 ليعكس بهذه الطريقة النظام الطبيعي الحيات "هل 26 
المتجولة نفسها الدافع على توقفها ؟ ". فإنه ينتج أثر انعكاس فريد» يصفه "تبوديه" على هذا 
النحو: "ألن نقول (وكأن) هذا النظام العكسي للأعضاء الثلاثة مغل الرأسء والمذعء والساقين» 
سيت لوى معكوسا غرت الما ويعلق رؤية المحذف نفسه ؟" لدف 8 


ولنذكر أخيراً - كي نكمل هذه الملاحظات حول "إعادة بناء "الجملة - الأهمية الي تلعبها 
علامات الترقيم فيها : فهي - بالفعل - الي تجمع وتوزع العناصر المحتلفة للجملة؛ هي الى 
تسمح للنثر بأن يمتلك - مثل الشعر - القطع والإارحاء . وسنلاحظ - على سبيل المشال - 
الجملة التالية» كيف ستسمح الفاصلة» بفضل استخدام الفصل وعكس الجملة» بتحقيق توازن 
مقطع بكامله حول اسم منعزل يمثل حور المقطع كله هو "فونتانبلو" : 
إذا ما كان ثمة شقاق أثناء تمجيد الساعة» فقد حفرت صرخة هذا 
الإسم المعروف لإظهار استمرارية القمم المتلاشية متأخراء فونتانبلو» الذي 
كنت أفكر فيه» صقيع الحجرة الأليمة» والقبضة المشدودة على رقبة من 
يقاطع : فل فلتصمت 7”*" | 


وسيتمكن "مالارميه" - بفضل علامات ترقيم متنوعة (الفاصلة:؛ والنقطتين» ولا سيما علامة 
التعجبء الي سيستخدمها - عمداء أكثر فأكثر - كي يؤكد كلمة ما) 2*7 - من تحقيق وقفات فٍ 
نثره» وصمت يشبه ما يخلقه في الشعر» قٍ حالة الإرجاءء بين نهاية بيت وبداية البيت التالي . رو 
تحتوي قصائد "مالارميه" الأيرة - ونعلم ذلك - على علامات ترقيم» وقد شرح الشاعر سبب 
ذلك بنفسه : 
إن استخدام أو تنحية العلامات المناسبة يدل على النثر أو الشعرء ولا 
سيما كل فننا : فهى تتحقق بدون هذه الحيلة الطباعية من خلال امتياز 
تقديم الوقفة اللفظية الي تنظم الدفقة» الوقفة الصوتية الى تزن الاندفاعة, 
وعلى العكس» فثمة ضرورة أحبذها كثيراء حسب تذوقي» تكمن في 
شكل مرسوم على صفحة بيضاءء تتخلله فواصل ونقاط مع توافقاتها 
الفرعية» يحاكي - بصورة بحردة - اللحن؛ ولم يكن النص المقترح - 
بصورة متميزة - مرقماء حتى لو كان نصا رفيعا 9*" . 
هذه الكلمات الأخيرة - حتى لو حسبنا حساب البالغة الطريفة ( إذ يتعلق الأمر ب"حوار 
تخيلي" حول موضوع علامات الترقيم) - تجعلنا نرى» جيداء الأهمية الي يوليها "مالارميه" إلى 
معمارية الجملة» إلى هذا التركيب الذهينٍ الذي يرسم في الفراغ» بشكل مثالي» صورة فكرة لم 
تتجسد بعد في كلمات . وكان بمقدور "مالارميه" وحده تخيل فكرة مختزلة في علامات ترقيمها - 
ويمكن موازاة هذا مع التأمل حول موضوع قصيدة النظم: 


كلام 


اليكل الذهي للقصيدة يتخفي ويتماسك في الفراغ الذي يفصل 
المقاطع وخحلال بياض الصفحة : صمت دال لايقل جمالا ف تكوينه عن 
الشعر و" 
فالفواصل من ناحية» وبياض الصفحة من ناحية أخرى : إنها مظاهر "الصمت الدال"؛ الذي 
يولج في القصيدة - فيما بين الكلمات المثقلة بالمادية - الشكل المضمر لعالم مثالي» ما يسميه 
"مالارميه" ب" الشواهد الزفافية للفكرة" 2*9 . وسنرى - عبر كتاباته الأخيرة - الحصة الممنوحة 
إلى "الأبيض" وهي تتزايد» استازارة كلما تزايد لديه هاجس عالم مثالي» مطلقء على الشعر أن 
يستحضره بصمته أكثر م عير تعبيرا اه 


قصائد النثر الأخيرة (19/482-/18/1) 


اضطررت - كي أرسم بشكل واضح الملامح الكبرى لتركيب الجملة المالارمية - أن أسبق 
قليلاً وأتخذ أمثلة من نثريات كتبت بين عامي ١885‏ وا841١.‏ والواقع أن "مالارميه" - إذا ما 
كان قد كتب بعضاً من أهم قصائده فيما بين 190 ١و880١‏ (وبشكل خاص قصيدته الشهيرة 
"نثرية إلى زهور الياسنت”» حيث تنطوي كلمة "نثر" على معنى ترتيلة طقسية مقفاة) - فإنه لم 
ينشر حلاها أية قصيدة نثر. إنها المرحله الي يتحول فيها عن النثر كأداة تعبير شعريء في اللحظة 
الي لم يكن المعحبون - الذين يبدأون في التلهف على الذهاب كل ثلاثاء إلى شارع روما - بأقل 
انبهارا بقصائده التثرية من قصائده المنظومة, مثلما تشهد على ذلك قصيدة "بالعكس" لهويسمان 
عام 7887 0". لكنه يطبق - أكثر فأكثر على كل ما يكتبه نثرا (في مؤلفه اللغوي عن 
"الكلمات الإيحليزيه” عام /ا/81 ١‏ على سبيل المثال) قواعد نحوه الشخصي. 
وفي عام ©1882 سيعود "مالارميه" - مع "عروس اليل البيضاء" - إلى قصيدة النثرء في فترة 
سيعتير القصائد الي يكتبها نظما أو نثرا كتمارين بسيطة يستهدف بها "تدريب اليد" 9*") دون 
ل ع الأمل ف إنحاز مقطع على الأقل من "المؤلف الكبير". فلماذا هذه العودة إلى قصيدة النشر ؟ 
بكل بساطة» لأن "مالارميه" - بلاشك - قد وجد تفسه. وقتمذء في حالة من الإنهاك الذمى 
والعصبي تمعل نظم الشعر يكلفه الكثير. "الرباعية تطوحين» أنا المريض والمعدّب بارعا حمسة 
عشر يوما نخارج الممر الوعر الذي تسلقته ذهنيا"؛ هكذا كتب إلى "دوجاردان" في ٠١‏ سبتمير 
5" . وأيضاء عندما يطلب منه "شيء غير منشور"» فإنه يبعث بسهولة أكبر (إلى "فيرلين" 
و"بيكا") بقصيدة نثرء لا بسوناتا . ولنضف أنه ف هذه الأعوام الى سبقت بقليل "اكتشاف" 
الشعر الحرء كانت قصيدة النثر واسعة الانتشار : كانت كل المجلات الشابة تنشرهاء وستذكر 
"لافوج" - في فهرس عددها الأولء ف أبريل ١1885‏ - قصائد "شكوى الخريف" و"ارتعاشة 
الشتاء" و"ظاهرة مستقبلية" . 


؟/ا” ] 


واعتبارا من عام 6 حتى 21١84817‏ ينشر "'مالارميه" 


عروس النيل البيضاءء, المدنشورة ف 5١‏ أغسطس 21885 في "لار ايه لامود" (الفن 
والموضة). 

ابجد. المنشورة ف 21887 ف "نوتيس" (نحة) الي كتبها "فيرلين" من أجل "رجال اليوم" 
للناشر "فانييه" 

الكنسىء المنشورة في ؛ ديسمبر 21885 في "جازيت ليزاريا أرتيستيكا ايه سينتفيكا" (المحلة 
الأدبية والفنية والعلمية) ف "توران"» الي كان يديرها "فيتوريو بيكا" 6" ؛ 


تصريح جوال, المنشورة في ١١‏ أغسطس 218807 ف "لار ايه لامود" . 


ويمكننا أن نلحق بهذه القصائد الأربع قصيدة "صراع"”, الي نشرت في "لاروثُ بلانش" عام 
65:؛ وشكلت وقتئذ جزءًا من "تنويعات حول موضوع" ؛ قبل أن تجمع في "حكايات وقصائد 
"من "هذيانات "عام 218517 والنسخة الجديدة من قصيدة "اليتيم" المنشورة في ديوان "صفحات 
"عام ١84١»؛‏ تحت عنوان "ذكريات" : وتمكننا هذه القصيدة» وقد عدلت تماماء من تقدير الطريق 
الذي قطعه "مالارميه" منذ ١874‏ . وتلك هي قصائد النثر الأخيرة الى كتبها 


ونحن نرى 50 من "عروس النيل البيضاء" إلى "تصريح جحوال", أوبالأحرى حتى "صراع" 00 
تطور الاتحاهات الخاصة بنثر "مالارميه" إلى نهاياتها القصوى» بقدر تزايد متطلبات الشاعر إزاء 
اللغة . 


راتكن فعره عزوتي لل قاد 2 لو كيك يواعد كار ل 111 هي أجمل 
قصائد "مالارميه" النثرية : إنها - كما يكتب "تيبوديه" - "قصيدة أيامه الصيفية» والجدول المضيء 
الذي يحمل الزورق مثل الحلم الذي يلمسه" 9"" . وعي - أيضا - أكثر مالارمية من أية قضيدة 
أرى» قصيدة الغياب - غياب متحول إلى حضور مثالي» يعمر نعيمه حلم الشاعر» بأفضل من 
أي واقع آخر . وبدلاً من الإبحار لتحية السيدة الي رآها لتوه - (اليٍ مع اقزاب خطواتهاء وهو 
متخف ف زورقه) - فإنه سيرحل بلا ضحيج؛ حاملاً معه عروس النيل البيضاء إلى حلم غير 
00 
النصيحة» يا حلمي؛ ما العمل ؟ 
فتلخيص الغياب العذرى المبعثر بنظرة في هذه العزلة و - مثلما 
نقطف- ف ذكرى مكان مبا - إحدى عرائس النيل البيضاء السحرية 
المسيجة) اللائي ونين عندكة ججاة وسح مركن براه مح اموت شه ما 
بحبولاً من أحلام بكرء من سعادة لن تتحقق» ومن أنفاسي المحبوسة في 


(4/ا؟ 


الخوف من وصولء من رحيل مع : ضمنياء بيئما أكف عن التحذيف شيئاً 
فشيئا بدون صدمة تحطيم الوهم ولا هدهدة الفقاعة المرئية المطوية ف 
هروبي ترمى على الأقدام الطارئة لشخحص ما التشابه الشفاف لقطف زهرتي 
(مة) 
لمخالية0”" "2 


هذه الحملة» الي تمثل إعجارًا حقيقيا في الشعر» في السلاسة» والتوفيق الاستعاري - لا بسبب الرمز 
الفاتن لعروس النيل البيضاء فحسبء بل أيضا بسبب التوافق الموفق بين الكلمات المحردة 
والملموسة؛ الذي بفضله تبدو لنا الصورة لامادية» مثل حلم» دون فقدان مذاق الواقع المللموس : 
"بياض بجوف" "'فقاعة الزبد المطوية ف هروبي". "التشابة الشفاف" - رما ير جع جانب من 
رهافتها إلى أن "مالارميه" قد استرحى هناء وأطلق العنان لركيب أكثر "عادية", حيث الكلمة 
ظرفية : فالجملة تنساب» مثل زورق سريع» على الماء الحهادئ) وتسجل "عروس النيل البيضاء" 
اللحظة الرائعة الى لم يضح فيها "مالارميه" -وقد سيطر تماما على وسائله الأصيلة في التعبير- 
بالسحر الأكثر مباشرة للصور وترخيم الصوت, من أحل رغبته ف التجريد والإيجاز . ورغم هذاء 
فئمة -في هذه القصيدة- مقاطع أكثر تحريداء أكثر "قصصية"؛ وأكثر ثراء ف الفكر ما في الشعر: 
مثل هذه الجملة» المفخصصة لترجمة نفس الفكرة السابقة تقريبا : 


إذا ما كان المفهوم الغامض يكتفي بنفسه : ولن ينتهك البهجة الى 
تتسم بعمومية تسمح وتقضي باستبعاد كل الوجوه؛ إلى حد أن ظهور 
أحدها (جلياء بلا انحناى على العتبة الخنفية هيمنىّ) سيزيل اضطرابى» الذي 
لا ملك ما يفعل معه 19" . 


ولنقرً الآن "لنحد" و"الكنسى"؛ و"تصريح جؤّال "بالذات : سنرى أن جملة "مالارميه" تصبح 
دائما أكثر تركيبية» أكثر قصصية» وأكثر تحريدا و -بالتالي- أكثر غموضا. إن "مالارميه" يرفض 
أي تنازل» سواء بالنسبة للمنطق المألوف للغة» أو للموسيقى اللفظية . إنه يريد أن يستبقى -فٍ 
جملته ذات الكثافة الفريدة- عالماً بأكمله من الأفكار والإشارات والعلاقات؛ إلى حد قراءتها -من 
أجل التأكد من عدم فقدانها أي قوت بالترقق طويلاً عبد كل كمف وشكننا أن نري عند 
مقارنة الحالات الثلاث المتتالية ل "سيمفونية أدبية" - كيف وصل "مالارميه". من كثرة ما يصفى 
ويكئف ويركبء إلى أن يختزل في سطرين مقطعا (هو مقطع التضرع إلى ربة العجز) كان يتكون 
من أربعة عشر سطرا عام 571874" '©. لكن ما من شئ يمكن أن يوضح -بشكل أفضل- الطريق 
الذي قطعه منذ قصائد الشباب» أكثر من المقارنة بين قصيدة عام 218571 "اليتيم". والنسخحة 
الحديدة المستعادة» الي أعيد التفكير فيهاء وأضفيت عليها "المالارمية"» عام 21884 تحت عنوان 
"ذكريات". وقد قامت السيدة "سوفران" بالمقارنة التفصيلية 9" © . وسأكتفي بالمقابلة بين 
مقطعين: 


] 3” 


ام ذكريات 660:0 
(الطفل) كان يأكل» في شكل قطعة كان يفرغ إلى نفسه في هيئة قطعة خحبز 
بز عليها حبن أبيضء الزنبق المفتون»ء20 عليها حبن طرىء والآن ثلوج القمم, والزنيق 
والجليد» وريشة البجع, والنجوم؛ وكل أو بياض آغخر مكون من أجنحة في الداعل : 
بياض الشعراء: كنت سأرجوه كقيرا 2 كنت سأرجوه أن يتقبل في وجبته الرفيعة الي 
ليتقبلي في وحبته ما لم أكن خحجولا إلى سرعان ما تقاسمهامع شخص أكبر مشهور 
هذا الحد, لكنه اقتسمها مع آحر أنى20 منبثق أمام قماش قريب. خلال استعراضات 
فجأة» متقافزاً - مهرج صغير من الكوخ للقوة وتفاهات مقرونة بالنهار . عارء بالتذيذدب 
امحاور الذي تحرى فيه استعراضات للقوة» في رشاقته المدهشة؛ في رأبي؛ بلباس البحرء 
هذا التمرين الطائشء الذي لا يتوقف عند وهوء الذي بدأ على أيه حال : "والداك ؟ - 
تفاهة وضح النهار . كان عاري 5 تماماقي لبس لدي”. 
لباس للبحر مغسول ويتذبذب بصحب 
مدهش : كان هو الذي وجه لي الكلام : 


لله 


اين و الداك ؟9 ليس لدي أحبته'" * 


كل النزعات الخاصة بالزكيب المالارمى قد تأكدت هناء مؤدية إلى إلغاءات وتغييرات دالة . 
إنها نزعة التجريد الي تدفع "مالارميه" إلى التخئي عن "بياض الشعراء"» الذي كان يتناقض بطرافة 
مع قطعة الفبز بالحبن الأبيضء ليحدثنا عن "بياض مكون من أجنحة كِ الداحل" - انتقال يذهب 

من "الواقع" (زيكة البجع, عام 4 إلى "الثال"3 7" . و"الكوخ" 92 الملموس بشكا ل مفرط 52 
يصبح "قماشا" بفعل الكناية . وأخيراء بدلاً من أن يرينا الطفل الذي يتذبذب في "لباس بحر 
مغسول" (أي ناصل اللون)» يحثنا "مالارميه" -بمجاز مرسل جريء؛ وإن يكن ليس استثنائيا لديه”” 6 
عن "رشاقته بلباس البحر"» ليصبح لباس البحر مجازا بدلا من عنصر وصفي . 

تحريد أيضا وتكثيفء مادامت غالبية الأفعال قد اختفت : إن "مالارميه" يلغى بلا قيد ولا 
شرط فعل 3 يكون" ("عار" 3 بدلا من "كان عارياً تام" ره الذي" بنذلا سن "كان حيو 
الذي')؛ ويضع ١‏ رار اناا جر اموي دلا من "تقاسم"» و"منبشق عن 
"الذي أتى كبداة هتقان "١‏ ')» والفعل في المصدر (بأن التذيلاتك 1 نعي عير ندل عن "نان 
يتذبذب')» أو بفعل تركيبات غريبة : الكوخ" الذي كانت بحرى فيه استعراضات للقوة" يتحول 


لضن 


إلى "قماش قريب" تقام فيه "استعراضات للقوة". وفي جملة "كنت سأرجوه كثيراً ليتقبلي في 
ولكد نام اكب شحولا إل هد لقن "ي ررقل :تارب" جره اهتادايق وسار "لز 
لم أكن قد شعرت أن آدمى" - ويكتب : "كنت سأرجوه أن يتقبلئ في وجبته الرفيعة" ؛ 
وفضلا عن ذلكء؛ ومادام الماضي المشروط" كنت سأرجوه" يكفي للإشاره إلى أن الواقعة لم 
تتحقق» فإنه يلغى أيضا أداة الربط "لكن" الي كانت تلي الافتراض . 


وهو نفس الإيجاز فيما يتعلق بتعدد البداية : الجليد والزنبق (سنلاحظ استخدام المفرد !) 
سيكفيان لاستحضار البياض» دون أن تكون هناك حاحة إلى مع ولا بجوم : و"الجبن الأبيض" 
نفسه سيصبح "جبنا طريا"» وهو ما يعرف الجميع أنه أبيض : فالإيحاء يحل محل الوصف . 
ولنسجل - هنا عرضا - هذه السخرية الباسمة للالارميه» الي قال عنها "تيبوديه" : "السخرية» الي 
كانت تشكل إحدى المصادر العادية لعبقريته» تتخحفى عادة وتمتزج في الإيحاء"» ويضيف : "إن 
منبع السخرية والإيحاء اللذين يحب إدراكهما .معنييهما الاشتقاقيين الخنالصين» وعلى مستوياتهما 
المتعددة يظل؛ رغم هذاء واحدا "© . ونعلم إلى أي حد كانت محادئة الشاعر تذخر بالتقابلات 
المضحكة في الصور الطريفة بقدر ما هي مفاجئة ”27 . وينعكس نفس النسق الذهي في نثره 
حيث يدفعه "شيطان التماثل "إلى إيجاد الصور الأكثر إدهاشاً عن القبعة ("الشهاب المعتم" 5 "© أو 
"هالة من الحصير") 7 "©) واكتشاف رموز شبه طريفة شبه عميقة» ف قطعة خبز عليها جين أبيض 
مثلما في لباس البحر المخطط لحفارى الآبار 7" . ونشعر أن "مالارميه" - إذا ما كان يميل» 
بشكل طبيعي - إلى "أن ينقل "الأشياء الأكثر نثرية إلى مستوى المثال» فإنه لا يفعل ذلك دون 
ابتسام من جانب القارئ» الذي يتساءل ما إذا كان يتعرض لخدعة ماء ومن حانيه نفسه. حيث 
تظل لغته الاستعارية غير قابلة لتحقيق التواصل مع الغالبية . ويحدث أيضا أن يوفق بسخرية بين 
اللغتين» لغة المألوف ولغة الشاعر المصفاة» على سبيل المقال في "تصريح حوّال".» حيث نفس 
الفكرة» الى يتم التعبير عنها في البداية في لغة بجردة» سرعان ما يليها معادلا المألوف : إن جمهرة 
المشاهدين توافق على "مقايضة نقودها البرونزية بافتراضات صائبة وراقية» باحتصارء يقين كل 
منهم بعدم انخداعه" *' ", أو في "صراع", حيث الحوار المتخيل بين الشاعر والحفارين يليه - 
فضلاً عن ذلك - هذا التصريح السوداوي : "محزن أن يظل إنتاجي» بالنسبة لهؤلاءء» في جوهره. 
مثل السحب في الغسق» أو مثل بجوم عبثية" 5" , 

والواقع أنه في الفرّة الى جمع وعدل من قصائده النثرية لإعداد ديوانه "صفحات", الذي 
سينشر عام "7141١‏ - (وذلك ما سيكون أكثر صحة في فترة "صراع") - أحس "مالارميه" 
ببعض الضيق عندما شعر أنه معزول» لا عن الحفارين فحسبء بل أيضا عن الجمهور العريض . 


] 


وبالنسبة لشخص مثل "فيتوريو بيكا", الذي يطبع. قضائده النثرية - بحرارة في "كرافاش" ١9‏ ب 
سشترق علوم تتطياقد "روولم كرا أنها تتخطى قصائد الأخير' ' في الكمال التشكيلي 
والموسيقيء وف القوة الإيحائية الخاصة" حور سير دا يا "اقتراناً للإيججاز المفرط في الكثافة 
بالرمزية البالغة الصعوبة") - شأنه شأن "بول بورد" '", وشأن النقاد سيئى النية أو المداحين 
الحمقى! 55 يعامل 'مالارميه" باعتباره "انمحطاطً)" 1 يشسبة "ليكوفرون"2, ويسأل "اذا لا يكنم 
"07" . وينبغى الإعتراف بأن قصائده النثرية الأخيرة (أفكر - 
أساساً- ف "ذكريات" و"تضريح جوّال") قدا كتبت لنضليل حتى القراء المتعاطفينء 'فما مين تسازل 
واحد إزاء اللغة المألوفة : يحب التوقف أمام كل كلمة» وإكمال ما يقالء والتعلق - في أبرع 
محاولاته - بفكر الشاعر . إنهما - في آن - قوة وضعف كتابة بهذا القدر من الإيجاز : أبدا لا 
تحرفنا دفقة غنائية أو خطابية» أو تهدهدنا نغمة هارمونية : فمالارميه الذي يرفض كل استسهال 

حت نطو اياي اللقطية ونان المتعة الذهنية المنتشرة عبر نثره إلى القارئ الذي لا 
يخشى بذل الجهدء لا تصاحبها أية متعة للأذن» ويمكننا أن نأسف على أن "مالارميه" الذي يرصع 
شعره بالكلمات المضيئة أو المتوافقة مثل "ماس" و"طيران" و"نحمة" ... يستمتع؛ فيما ييدوء بحشو 


را 


نثره بكلمات ف بشاعة عدواء تقس 1ات/ حرج ا و 85هناو معط ن2/ فلنوثق »أو هذه 
ال العستسمعنوةوطنو/ من ثم الي أذهل صوت حذائها البوت "تيبوديه" 11 . وقس على ذلك 
تقطيع الجملة» الذي يرجحع إلى تراكم العبارات الإعتراضية وإلى البناء "في العمق"» الذي يوقفنا 
و ل تلت ل ل لد ل ل اللذه الشعرية أقل 
بالتأكيد عند قراءة جملة (إنصف جملة, بالأحرى) من هذا القبيل : 
ورغم هذاء مدفوعا بالطابع الأوي للإستثناء في البؤس اليومي مثل 
مرج عندما تقيمه كلمة العيد الغامضة» فيتسع لأحذية عديدة تراوح فيه 
(ولهذا السبب تبزغ من أعماق الثياب ذبذبة فريدة من الفلس القاسي نحو 
الخروج بهدف وحيد هو العناع)» و ايض !أي إنسان عرد طن كل شية 
غذا عكر أنذ كان مك أن يكرت واحدا من الصطنين إن لم يكن للبيع» 
أو الرؤيه» فماذا إذن» قد استسلم إلى الدعوة للموعد الناجه""". 
وف حين أنه في أشعاره المنظومة» دين ف أكثرها دوف (خصلة الشعرء إلى السحابة 
المرهقة» صامت)» يحافظ "مالارميه" على التعويذة السحرية ويومض» حسب تعبيره. ب "خيط 


*الاخطاطيون: مدرسة شعرية فيما قبل الرمزية» ظهرت أواخر القرن التاسعم عشر» من روادها يودلير ومالارميه. 


لض 


0 '"» فإنه يتوتر في النثر إلى هذه الدرحة إزاء اللغة المشتركة؛ إلى 


اه 


مضمر من النار على الأأحجار 
حد أن "قوله" الذي كان ينبغي أن بكرن حيري تمرنف - الكل وتقودا قل 4 قي 
يصل إلى عدم الإنشاد أبدا في قصائده الأخيرة . 


اكوا الى ارم كوت علي لمعيه للستي ولحي و لعزي عدي التجارة إل الحد 
الأقصى؟ كان "مالارميه" عاجزاء ولم يشعر بالحق ف التصرف بشكل مختلف”' '“. وعلييا- 
على أية حال- أن نؤكد على أنه كان يكتب كل نثرف لا "قصائده" فحسبء بنفس الخبر 
الغامض. وقضلة ع ذلك كان الناشرون يساورهم الشك !. ويحدد " دو جاردان "لالارميه- 
وهو يطلب منه المساهمة في "روفي اندبندانت" - بأنه ينبغي لمذه الوقائع "أن تكون مكتوبة 
بالأسلوب الذي تسمونه أسلوب المحادئة" ”'". وقد رحبت بحلة "لاروقٍ بلانش" - الأكثر حرأة 
و"بإقدام" '"2- باجحتراءات "تنويعات حول موضوع ' ؛ وهي سلسلة وقائع نشرت خلال عام 
6 .. وما هو دال أن قصيدة "صراع" الي شكلت جزءاً من هذه ال "تنويعات", كانت 
ستلحق فيما بعد بالقصائد النثرية في "عذياثات "+ ما وفيت غانا أنه لبن كن الكلاك جوهري من 
قصيددة إلى القصائد الأعرى . ونحن في الفترة الي قال فيها "مالارميه" إلى "حول 


ليس هناك في الحقيقة نثر . هناك حروف الحجاى ثم أشعار مقتضبة إلى 
هذا الحد أو ذاك, مطنبة إلى هذا الحد أو ذاك . وفي كل المرات الى كان 
ثمة حهد ف الأسلوب» كان ثمة نظم”'". 


والواقع أن "مالارميه" بميز لا بين نشر وشعرء بل - كما سبق ورأينا - بين الكلام والكتابة» 
فهو يريد أن ينصل الأدب نهائيا عن "أسلوب المحادثة", "حوفا بالتأكيد من الإنتهاء إلى 
ب ير حي ا ريس ال 0 تن امارد 
الصارمة. وثمة ملحوظة أكثر أهمية» لا سيما أن "مالارميه" - في مقالاته ف "لاروقيٍ بلانش”"» 
وتحت تأثير تأملاته حول "الكتاب"؛ والاضطراب الذي كان يوقعه بيت الشعر الحر في الشعر على 
وجه التحديد - سيتوجه نحو شكل جديد في الكتابة» ويتقدم - عبر تجديدات طباعية جريئة نحو 
الصيغة الثورية ل "رميه نرد" . وستحاول أن نرى خعالن - كيف يتوصل 0 إلى 
مفهوم هذا العمل الأخير» الذي عمثل خلاصة كل تأملاته الجمالية» وكيا سكين ذا 
والنئر- حيث لا يكف الشعر عن التذبذب بينهما خلال العشرين عاماً الأيرة من هذا 5 


م١2‏ "رمية نرد" 
خلاصة النظرية الالارميّة 
وتركيبة الشعر والنثر 


في الفتزة الى كان "مالارميه" يؤلف قصائده التثرية الأخيرة» من عام ١888‏ إلى عام /881/ 21 
كان ثمة ثورة تحرى في الشعر : ويمكننا أن نؤرخ أولى محاولات الشعر الجر بعام ١845‏ 
وسرعان””"" ما سنرى الطليعة الشعرية - بعد بحث استغرق وقتاً طويلاً في اتحاه قصيدة نثر موقعة 
أكثر فأكثرء ومسجوعة, و - إذا حاز القول - "منظومة"»: بتحريض من "كان" و"لافورج” 
و"'موريا"؛ وهي تتجه - في النهاية - إلى التحول تحو شعر يعمنحها حرية وتنوع النثرء بإبداع ما 
سيحتفظ باسم الشعر الحر . ولم يكن مقدور "مالارميه" أن يظل مالارمياً إزاء محاولة تلحق 
بتأملاته الخاصة - لا في الشعر فحسبء بل أيضا في الصفحة وف التطور الفراغي للقصيدة . وعن 
طيب نخاطر زائد» يتم نسيان أنه وضع نفسه - إلى حانب "فيرلين" - في أصل الثورة الشكلية لعام 
845 : 0 بأن قصيدة "أصيل إله الريف" قد "دفعت الشعر البارناسي بأكمله إلى الصراخ". 
ويضيف (إلى "ج . هورت" الذي كان يسأله عن "التطور الأدبي”) 9" : 

لفد حاولت فيها بالفعل أن أضع إلى جانب البحر السكندري. في كل 
سيوين دوعا هن للقن الكالر قف السرواق عرفا زدها سوئة ستليا يقال 
بالنسبة لمصاحبة موسيقية يقوم بها الشاعر نفسه. ولا تسمح للشعر الرمي 


بالخروج إلا في المناسبات الكبرى . 


وبالفعل؛ فعندما نقرأ على سبيل المثال : 


هذه الحوريات» أريد تخليدَهُن . 
صافية للغاية» 
ورديتهن الشفيفة» حتى أنهن يرفرفن في الهواء 
الساكن بنعاس كثيف . 
هل كنت أحب خُلما ؟ 


نتحقق من أنه - بالاستخخدام المزابط ل "الفراغات” وللتفاوت 7" - يتم كسر البحر السكندري 
بالنسبة للعين» إن لم يكن للسمع (إضافة إلى أن الفراغ يوحي بوقفات؛ وصمت). إنه يخلق 
عند كا ف اناري الفا ت "نوعاً مل البدلانة بين الأبيات اذات الدفقات اليو 010 
الي ستنتج تأثيراً أكبر في عدم الخروب" إلا في المناسبات الكيرى" . 


وسنرى أن هذا "الكسر للإيقاعات الأدبية الكبرى" 7 ' بعيد -درغمهذل في ذهن 
ابالتوييد هن أذ كوت ابيا 0 الست و لسن ككرية عيقة نوركني إل "امنا" الحو 
للنظم؛ وتستهدف مهاجمة البحر السكندري الكلاسيكي بعنف . بل الأكثر : إنه يرى في استتخدام 
الشعر الحر هذه المزية الى تجعل الشعر الكلاسيكي -المدرك باعتباره نوعا من مطلق النظم "حلية 
نيايه" 159 ات يطل من الآن مصاعداء شكلة اسكانا لزن خاط اند بآن يعسو + وعدي تراد 
ذي حدين - في مقالاته وخطاباته» في الفيزة من ١8481/‏ إلى ١855‏ - يعتداح "مالارميه" الشعراء 


زككم 


الذاتيين لعثورهم على "إيقاعهم الذاتي ؛ ولأن كلاً منهم قد فتح لنفسه طريقه "الفردى" في 
الغابة لطيو ار وري الشكل القديم "اللافردى" ”""" تمت تصرف من يفكرون في ا" 
مطلق ذي طاقة كونية . وسيكتب - في عام 4 ايها - "في الشعر اللافردي أو النالص 
ستتوافق الغريزة الي تستخلص من العالم نشيداء كي تضيء فيه الإيقاع الحوهري وتلفظء سُدى» 
النفايج"540) 

كيف نفسر لأنفسنا - إذن - أن الشاعر قد يتوصلء عام /1891» إلى شكل مبتدع؛ بهذه 
الخرأة» مثلما في شكل "رمية نره" ؟ 


ينبغي التأكيد وح ارا - على أنه رغم العقيدة ال ظل مؤمناً بها تحاه الشعر الكلاسيكيء فإن 


الىم"] 


"مالارميه" 0 نلاحظ - في السنوات الأخيرة من حياته - زوال محبته لما كان يسميه "القالب 


القديم المتعب" 7 "''. وهو ما سيبوح به إلى "كازاليس" عام ١95‏ 
سنختلف» أنت وأناء على إخلاصك لهدهاة مستمرة لأشعار أتغافل 
عفاد لال ال 1 


والواقع أنه سيكتب - اعتبارا من هذه الفترة - القليل من القصائد المنظومة» لاسيما قصائد 
الما سداتت 5 وهذا الشعو 020 إِر زاء ال لشعر الرسمي» الذي بحس به أحد المداقعين عنهى يستحق 
وينبغي أن نضيف أن "مالارميه" كان يعتقد أن كأ ل قصائده المنظومة أو النثرية- 
7 "الولف" » هدف حياته - ما عي إلا "لتمرين اليد" ا انتظار ١‏ لإحالته إلى المعاش (كانت 
ستكم في أكتو بر 1835) الي كانت ستسمح له بأن يكرس نفسه ماما - ف النهاية - إلى "تطريز 
0 0 
50-6 
وقت الفراغ هذاء فإنئ أشغل لى نفسي بهيكل , مؤلفي النثري" 7 *' . فما الذي كانه هذا العمل 
اسه دي كفي ومن ن المشرو ع تماما - على أية حال أن نرى انعكاسا لتأملاات "مالارميه" 
حول "الم لف قُِ عديد من المقاللات الي يكتبها : : إنه يتساءل عن الأدب وعلاقاته بالفكرة 


5 1 0 
التسجيل 


الخاص به . وها هو يكتب إلى "ش . موريس قطنا مك 


وبالمسرح 2 والموسيقى (بعد ما قاده أصدقاؤه الفاجنريون ونش ان فاجنر) في البداية) أصبح يذهب 
بانتظام إلى الحفلات الموسيقية» اعتبار! عام م١‏ ويلقى عام ١89515‏ محاضرة عن "الموسيقى 
والآداب", ويكتب عام 95 سلسلة من المقالات حول "الكتاب" ك "أداة روحية"؛ وحول 


> ا ا 
الشخل الدي يجب منحه له. 


وسئرى تأملاات "مالارميه" - لاسيما خلال عامي ١855 - ١8315‏ 0 - وقد اي 
عناصر جديدة من جراء محاولات الأشعار التحررية الي لم يكن بخفي أبدا "اهتمامه الجار' 
بها! *'- وهي تتوجه صوب فكرة تركيبة من الشعر والنشر, هذين النمطين الخاصين بتطور 
الكلمة تير ب اشن دكن عريي "100ل وهر كن تيمر فلم انها مواق "الى سيقي و الاداي عاتن 
تنافر هذين الشكلين» احذه موتو انق العم زه رضيو لاك سوه نهنا لمر اين م 
ف الزمن- هود ان واية مثال على ذلك)» فن الز 
ر المنطلق بدرجة أقل في سهام تتعاقب ف شبه تزامن نحو الفكرة» 
يختزل المدة إلى تقسيم روحي خاص بالموضوع : يُفتلف عن الجملة أو 
التطور العارضء الذي يقوم به النثرء وهو يخفيهء بألف حيلة 7" . 
فهل من الممكن - إذن - القيام ب "مصالحة بين المتناقضات"» حسب صيغة الجدل الميجا 


بين الشعر والنثر ؟ و"مالارميه" الذي تحقق» عام 1885 - من "أن كل محاولة معاصرة من 
القارئ تكمن في أن تنتهي بالقصيدة إلى الرواية والرواية إلى القصيدة" 5+ - قد تابع بالتأكيد, 


11م 


باهتمام مشبوب» محاولة التزكيب المزدوجة الي قادها الرمزيون : فأحياناً ما يتخطلل الشعر النثر؛ 
لينزع - بلا توقف - إلى تحويل النثر إلى شعرء إلى إخراجه من الزمن بفعل لعبة الإيقاعات 
والسجع ”** ': وأحيانا ما يتخلل النثر الشعرء ليفرض عليه تقطيعاته إلى أجزاء منطقية ومسيرته 
المتعاقبة . د الحالة الأولى» لدينا "قصيدة النثر" (يدرك "مالارميه"؛ مثل الرمزيين» هذا التعبير 
ععنى "ثثر إيقاعي') 7 *©. وف الحالة الثانية؛ الشعر الحرء الذي ليبس سوى "نثر ذي تقطيع 
مدروض 3 كما يقول "مالارميه" 


وقد صرح 'مالارميه" عام 4م - فيما يتعلق ف “قضندة النغر" _- ف سيق والآداب" 


أسلوب» ونظم» إذا ما كان ثمة وزن» وهذا فكل نثر لكاتب معتحب 
بنفسه. يخرج من هذا الانقياد إلى المألوف. والزحرئيء عتلك قيمته كنظم 
متقطع يتلاعب بجرسه وأيضا بالقوافي الخفية: وفقا لعنقود أكثر تعقيدا. 
التألق اليد لما نال حديثا لقب قصيدة الك 2140 , 


ل لا تنعدم أمثلة النثر الموزون؛ ف هذا التاريخ الذي "تتألق" فيه - عن طيب خاطرء 
57 ب د ف أعمال أو سع من النثر الزخري"؛ والحكاييات أو ا 
الإيرياني"» "مذبح الطواف". و"حكايات رينييه" ... وف عام 2/8514 ستنشر "أناشيد بيليتيس" 
وأكتاب مونيل' و "دقائق من رمل تذكاري"”, ذلك العمل الغريب الذي سيطري "مالارميه' علب 
مؤلفه الشاب المبتدئ» "الفريد جاري" 7 '' . ورغم هذاء فالأمر لا يتعلم وباعتدار أن هذا الشكل 
الجديد يبغي أن يلغى الشعر الكلاسيكي : "فالوزن السابق يبقى إلى جواره" 


ونفس التتحفظ إزاء الشعر اجر وتعبيرات "الموسيقيٍ والآداب”" 34 تحعلنا نعتقد أن "مالارميه" 
يعتبر تحربة الشعر التحرري - ف عام ١/914‏ هذا - منتهية فرضيًا بالقوة : 


اكتشاف سعيك يبدو معه حث الأمس شبه منته» ألا وهو الشعر الخرء 
يفف 


تغيير كثيرا ما أقول إنه فردي» لأن كل روح هي عقدة إيقاعية 7 
وهذا البحث - وقد "انحل الانصهار نحو الكمال" - ألم تكن له فائدة أخحرى سوى أن يتيج 


وقتا للراحة للشعر الكلاسيكي» ك "أداة منهكة"2 وأن يدفع أيضاء رغم كل شئ» ب ات 
حقيقية" »" .معزل عن السجال حول الشكل" ؟ بمكننا أن نعتقد ذلك . 

والواقع أن"'مالارميه" - في هذه النقطة الميتة بالتحديد - سيعاود المحاولة لحسابه الشخصي» 
ويقودها إلى ما هو أبعد بكثير من سابقيه . إنه يعيد التأمل لحتو ار ريات 
ارييف للدي انوا كمون بان تور 1 واحد متغير أبديّء أشكال التعبير المتنوعة» وأن 
يتوصلوا أيضا إلى تركيبة من "الأنواع" المختلفة, الرواية والمسرح والشعرء إنه يحلم بأن يجعل مسن 
الكتاب" ذاة ركيد ". ذلك "المؤلف” الأممى» الذي يواوج ان آذ يون وسائل شون القراة 
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(العمارة والرسم)» وفنوث الزمن (الموسيقي والرواية) ('*" , .ولأت "الكتاب" سبيكون تركيية من 
كافة الأنساق الفنية» فينبغي لان ويس الأفيكال الفينه كعبيه» بل أنه يخطامنا ب ارقي بد 
ليخلق لنفسه شكله الخاص» العضوي والضروري» الذي ينبغي فيه - على كافة عناصره داأن 
تتآزر" ف إيقاع كي" كه ١‏ 


سبق وقلت أن "الكتاب" - ضمن جماليات "مالارميه" -- هو كل منزاتب بصرامة» حيث ترقى 
الكلمة إلى بيت من الشعرء وبيت الشعر إلى قصيدة» والقصيدة - أخيرا - إلى كتاب "مبنى 
ومستهدف", "ممثلا الكون» قدر استطاعته" (” . لكن يبدو أن "مالارميه" - اعتبارا من عام 
5 - يعلق أهمية متزايدة على الوحدة الفراغية في هذا الكل؛ ألا وهي الصفحة : 
إنِنٍ أتحاهل الكتاب وثمة معجزة تقود بنيته» إذا ما كنت لا أستطيع 
بتبصرء تخيل عنصر كهذا في موضع خاصء من حيث الصفحة والارتفاع» 
نحو التوجه الخاص بي الآن أو بالمولف9”". 
وسيكون معدا لأن يجد الترتيب المتشابه دائماً للأسطر مضجراء "الذهاب والإياب المتعاقبان 
بلاتوقفت اللضيرءها إن يقي المبطز: حت يشقل: إلى اثاليه املع ع ديد عيدند تساءل:: 
"هل يمكن أن ينتهي الأمر إلى أن يكون كذلك" . ويدلى بهذا الاقتراح المدهشء الذي نستطيع أن 
نرى فيه الإعداد للفكرة الأولى ل "رمية ترد" : 
لماذا - دفقة من عظمةء من فكر أو قلقء جدير بالاعتبار» جملة 
متلاحقة» بحروف كبيرة» سطر في صفحة ذات موقع متدرجء لن تجعل 
القارئ لاهث الأنفاس» مدة الكتاب» مع استدعاء لمقدرته الحماسية : 
وحوهاء وجبات» وبجموعات تفسيرية أو مشتقة» بصورة ثانوية حسب 
أهميتها - مشتل من الزحارف7*”", 
فكيف لا يمكننا التعرف - هنا - على التأثير المزدوج للبناء السيمفوني (الذي يلمح "مالارميه" 
إليه من قبل في نفس المقال)» والشعر الحر ؟ فمالارميه نفسه - من ناحية أخرى - يبرر فكرته بأن 
يلاحظ - لدى بعض معاصريه؛ "مع بحيء الموهبة ال جتعلنهنم يرتبون كتاباتهم بطريقة غير شائعة» 
وبشكل زخرفء فيما بين الجملة وبيت الشعرء بضعة ملامح شبيهة بهذا" 79 "بين الجملة وبيت 
الشعر" : بحد - مرة أرى - ال "مصالحة" بين الشعر والنثرء "النثر ذي المقاطع المدروسة", الى 
كانت مؤلفات الشعر التحرري تقترحه على تأملات "مالارميه" . 


وقد أشرت - في موضع آحر 7”" - إلى الأهمية الي يوليها "مالارميه"؛ في الشعر الحرء إلى 
العنصر البصريء أو - إذا شئنا - الطباعي : فهو - من ناحية - يحب رؤية "مساحات البياض" 


١8:41 


تتضاعف فيه هذه "الأدلة الزفافية للفكرة" 7 "؛ مثلما قال بكياسة» كتشكيل مرئي هذا 
"الصمت الخصب بين الكلمات" الذي - كما كتب إلى "فيليه جريفان" - "يغذي الروح ف 
صفاء””””'» ويجد - من ناحية أمرى - ف تقسيم الجملة إلى أحزاء قصيرة جحداء "التفريعات 
الطيفية للفكرة"7 "2 كشيء ما شبيه بهذا التقطيع للنصوص الذي كان يدهشه- منذ فترة طويلة- 
في طباعة الملصمات . "كثيرا ما جعلتئ أحلم مثلما أمام كلام جديد"» مثلما يقول عن الملصق عام 
4 . وقد أكد 'فاليري" على هذا التصريح : "كان قد درس بعناية فائقة (حتى بالنسبة 
للملصقات والحرائد) فعالية توزيع الأبيض والأسوف والكثافة المقارنة للحروف الطباعية". على ما 
ا والايقده - فكهن 2 امتعدانا 15 محا باعي عتطنة 
بالنسبة لل "العنصر الرئيسي" و "العناصر الثانوية"؛ لكنه - مثل "الصفحة"؛ من ناحية 8 - 
رخذ رفيه يتم فيها توزيع الحروف "بشكل زخرفي”" . وسنرى أن "مالارميه" لن يكتفي - 
"رمية نرد" - بالبحث عن تماثل #والعين» بن سيكت عن خلس نوع من ا 
بالتوافق مع إيقاع الحمل والأفكار» وأنه سيذهب حتى إلى حد الرغبة في جعل نصه رمزا فكريا 
حقيقيا . 


يقول بصدد "رمية نرد 


ولنعد إلى استخدام "مساحات البياض"؛ الي استخدمها "مالارميه"» كما نذكرء في "أصيل إله 
0 ومن العجيب - وإن يكن ذا مغزى - أن نراه عبار 156 “تيسن 
الإتحاه. لكن بالتطبيق على نثر "تنويعات حول موضوع ما ". الذي أعطاه إلى "روف بلانش”" 
وكان على قراء هذه المقالات أن يشعروا بأنهم مرتبكون إلى جد ها انام فقرات من هذا النوع : 
أفضلء؛ إزاء العدوان» أن أرد بأن المعاصرين لا يعرفون القراءة إلا في 
الجريدة, ال تعفى: بالتأكيد» من ميزة عدم مقاطعة حوقة الانشغالات . 
قراءة - 
هذه الممارسة - 
تدعيم الأبيض» حسب الصفحة الي يفتتح براءتهاء على طبيعتهاء 
ةتس مين السئوان الذي قحك يطبي يه رت بالغ الارتفاع» 
6ن 
و"مالارميه"» الذي يجهل "الاضطراب" الذي يسببه "التوزيع الطباعي" الجريى قد برأه قِ 
بيبليوجرافيا ديوانه "هذيانات" » وهي نص ينبغي تأمله عن كثب شديد, إذا ما أردنا فهم أية 
ضرورات قادت الشاعر في النهاية إلى صيغة "رمية نرد" . وها أنا أورده كاملاً : 


غرض الفواصلء أو الفرغات» أو الحشو - على امتداد المقال الطويل 
العادي جملة - يشير» بالضرورة: إلى العين الي تلاحظها في بعض المواضع» 


دم ؟] 


ومع وللنا كل امثير بكم قوز بن الاعتعام ياوه العناصر الإحبارية 
حيث تحلى الموضوع؛ ثم نحل» ببساطة. الانتقالات أيا ما كانت محل براءة 
الورقة؟ إن مطبوعا حيويّاء يحدد - في قي الفهرس.ء الموضع الصحيح بين 
ا ل ل اده عا 
يقود (هذه) الطريقة. إن شقوق النص - فلنطمئن - تراعي التدسق» بو 

ولا تدرج فراغاً عارياً إلا في نقاط الإشراق: له 
حقيقي» يسمح لما ظل طويلاً قصيدة نثر ولمسعانا أن يصل - إذا ما ربطنا 
بين الكلمات بشكل أفضلء إلى حد ما - إلى قصيدة نقدية. إنه حشد 
الومضات المختلفة لأروح حول فكرة معينة» على مسافات مقصودة؛ عبر 
جُمل: وكأن هذه النماذج لزكيب الجملة» حتى وهي موّسّعة يختصرها- 
حقا - عدد محدود للغاية» وكل جملة - إذ تبرز في فقرة - تنجح في عزل 
نمط نادر بحرية أكبر من النتقل بفعل تيار ذلاقة اللسان. وتلهر - عند 
الاستخدام - ألف ضرورة» شديدة التفرد» في معالحة الكتابة هذهء أدركها 
رويدًا ندا لاشك أن ثمة ومسيلة, هناء لشاعر لا يمارس الشعر الجر 
بحكم العادة» لأن يكشف - فيما بعد بمكم الخبرة - تللك الإيقاعات 
لمباشرة للفكزة وغي تضيظ مظوسة تعزية هيع اوعبات بامغة 


01 
ومو جره 


ولا شك أن هذا النص يدل - من ناحية - على خلاصة النزعات الكبرى للتركببة المالارمية : 
إيجاز أقصى» سيصل إلى أن يحل يحل محل "براءة الورقة" كافة الانتقالات "أيّا ما كانت", كل ما 
ليس جوهريا بشكل مطلق, كرد فعل ضد "النقل" المألوف "بفعل تيار ذلاقة اللسان" : كل هذا لا 
يسجل منعطفا ني الفكر المالارمي . لكن "انفصامات النص"» الي تعزل أجزاء من الحملة» أو كلمة 
أحياناء تفتتح) حقاء "معالحة" حديدة ل "الكتابة" : إنه لدال أن نرى "مالارميه" يتحدث إزاءهم 
أولآ عن "قصيناة التعرن ثم عن الشف تقر :"با قزل مويله قميدة 3د ومس ا3 #وا حب الأنيجاق 
الأساسية لقصيدة النثر يتمثل - بالفعل - في "وضع البياض" بين الفقرات أو المقاطع؛ ليجعل من 
النض متنالية من "نقاط الاشراق"» تيت توحي :مساحات البياض فيما بينها للقارئ بأكثر ما كن 
أن تعبر عنه الجمل . لكن النسق الذي استخدمه "برتران" - فيما بين مقاطعه - قد أصبح أكثر 
مرونة» على سبيل المثال؛ في نثريات "موكيل" الي تنحو نحو الشعر الجر ", ولا يفعل 
"مالارميه" سوى نشر صيغة طباعية كانت قد ظهرت مسبقا في "عروس النيل البيضاء") حيث 
تنفصل - بشكل ظاهر - اللحظات الرئيسية الأربع للقصيدة (أربع جمل قصيرة)» ("ما الذي 
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حدثء أين كنت ؟ " - كنت أستدعيها مطهرة بكاملها" - "توقفت الخنطوة لماذا ؟" - 
"النصيحة» ياحلمي» ما العمل؟" ). غير أنه ينبغي ملاحظة أنه ليس ف متناول النظر - هناء على 
الأقل في الحالة الحاضرة - إلا مقال المحلة» باعتباره "قصيدة "» بالمعنى الذي كتبه إلى صديقه 
"موكيل" عن أن قصيدة" حديث الأدب" بدت له" أكثر القصائد النقدية حدة"2 وهي الى" كشيرا 
ما حلم أن يتوفر على بعض منها" 77" . 


' وعلى أية حالء فإن الجملة الأخيرة من "بيبليوجرافيا" تجعلنا نستشف - بوضوح - الاتجاه 
الذي يتوجه إليه بحث "مالارميه" : إنه يرى إمكانية حلق شكل شعري جديد» "فيما بعد, بحكم 
الخبرة". وأن يكشف” هذه الإيقاعات المباشرة للفكر الي تنسق منظومة شعرية ما" طبقالميدأ في 
التقطيع يمكن تشبيهه يذلاك الخناض بالشعر الحمر . قايل للتشبية) لكنته ليبن متمائلاً © فعندما 
يتحدث "مالارميه" عن "حشد الومضات المختلفة للروح حول فكرة معينة» على مسافات 
مقصودة من الحمل"؛ نرى كيف يرتسم - فٍ فكره - المعمار المدهش ل "رمية نرد" : يعود تاريخ 
"بيبليرجرافيا" إلى نوفمبر 2١18947‏ ونشرت الطبعة الأولى من "رمية نرد" ف مايو 21851 ف بجحلة 


"كوزموبوليس" . 


ويؤكد "مالارميه" - مرة أخرىء ف مقدمة "رمية نرد", وهو الذي كان يعلم أن مؤلفه 
سيبدو) لعديد من الناس» "فعلا دون 0ن على التشابة الذي يمكن أن نمجده بين مساعيه 
ومساعى الكتاب الشباب ف عصره : 


عصرناء الشعر الحر وقصيدة الك 99© , 

ويبدو حريصاً - بشكل خاص - على إقناع القارئ بأن مؤلّفه رغم هيئته الفريدة» لا يقدم 
عموما أية "جدة" أحرى» مهما بداء "سوى توسيع القراءة" . وحتى هذه "الفراغات" - اليّ تحتل 
المكان الأكبر في نصهء فإنه يلفت النظر إلى أنها دائما "ما يتطلبها نظم الشعر»ء كصمت محيط"» إلى 
حد أن المقطوعة الشعرية لا تحتل إطلاقا أكثر من ثلث الصفحة؛ وكما يضيف : "فإنئ لا أنتتهك 
المعيار» فقط أنثره””' . والحجة خادعة: فالواقع أن توزيع النص يفير الحيرة» فثمة شذرات من 
الجمل المتنافرة» ظاهريّاء تنتشر على الصفحة. راسمة عليها أشكالا لباليه غريبء» تفصل بينها 
فراغات هائلة. والقارئ "الساذج" - الذي ألف "مالارميه" من أجله مقدمته - يظل مذهولا. "إننا 
نرى قٍ بث الفراغات في النص - وخاصة عندما نتطلع إلى هذه الحيلة - وسيلة لرفع قيمة الثمن 
الباهظ للقصيدة"؛ كما يوضح "فاليرى" إلى "مالارميه" ':"2. وف عام 19417ء كان ما يزال هناك 
عديد.م: النقاد'م كانوا معجيين عالارمية يقولون ساعدا: "رمية ترد" ت أنه عتذما كم 

من من كانوا معجبين ,هالارميه. يمو عن رهبية بن 

هالارميه" كانت روحه تضطرب" اللا ومع ذلك فالصحيح أن هذه المحاولة تشهد -بطريقتها- 
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على الانشعالات الأدبية هذا العهد. وأنه ليس من المستحيل أن نشبهها بمحاولات أخرى "تزامنية" 
أو "سيمفونية" :سبق أن أشرت - بنفسي - إلى التوزيعات الطباعية العجيبة الى استخدمها "غيل" 

في قصيدة "إعاءة ساذحة" الى أطرى ف "مالارميه" - وإن يكن مع التحفظ! - "اللعب المركب 
والميسيوي النيل 1111 إن الطيوع دياه ركوامن كانه اشكال القن كتابنة اقصيندة 
تكون - ف آن - لوحة وسيمفونية» بأن تتلاقى ف "الكتاب" كافة الأساليب الى أراد "فاجئر" أن 
يجعلها تتلاقى في "الدراما". قد راود الرمزيين : ونحد لديهم 10 اك 
الرغبة في العثور» من خلال الفن» على الوحدة الجوهرية للعالم. وجعل الكتاب مَؤْلّفا كونياء 


صورة عن الكون. 

ورغم هذاء فإذا ما نظرنا عن كثب أكثر إلى بنية "رميه نرد". فإننا نتبين أن "مالارميه" قد 
ذهب إلى أبعد من أى شعار آخر في الحرأة التجديدية» وأنه - من ناحية أخعرى: وذلك ما يهمنا 
هنا - قد حمق» بالفعل» "شكلا جديدا" 'ءلا هو بالنثر ولا بالشعر الحرء كانه المؤلفات 
"ال كيبية" للرمزيين» من "أنطونيا" إلى ١‏ العابرة" 00 ٠»‏ تظل إنتاجا هجينال من النثر ب خشو بالشعر. 


فهل يمكن القول بأن "رمية نرد" قصيدة نثر؟ بالتأكيد, لا. فهي ستتقدم - بالأحرىء وللوهلة 
الأولى - كنثار على صفحة الشعر (الشعر الحر)»؛ إذا ما قبلنا أن الشعر هو - كما قال "كلوديل"- 
"فكرة معزولة بفراغات" 7" ". و "مالارميه" - الذي يفضل أن يحتفظ باسم الشعر ل"السمات 
الصوتية المنتنظمة", أي الشعر الكلاسيكى - يتحدثء بنفسه؛ عن "تفريعات طيفية للفكرة". 
ومقطع كهذا - إذا ما عزلناه - سيبدو مكتوبا وفق الأبيات الحرة: 
ريشة الدوار الصافية النبيلة 
تعلذلاً 
ثم تعتم 
قامة صغيرة معتمة منتصبة 
ف انحنائها كجنية بخر 
ويتخلى النص - بطبيعة الحال - عن علامات الترقيم» طالما أن "الفراغات" في نظم الشعرء حسب 


نظريات "مالارميه". تقوم مقامها 9" . 
لكن إيقاع هذه "الأبيات" - من ناحية أخرى - لا يتوجه إلا إلى العين والذهن. لا إلى الأذن 
إطلاقا: فلن بحد هنا "ثوابت إيقاعية" ولا سجعا *"" - (السجع المقلد في صفحة *7ا4: هل 


وجد العدد.. هل بدأ وتوقف.. هل ترقم.. هل أشرق »يذكرنا - بالأحرى - بالركيبات الدورية 
للفن الخطابى »والتكرار الذي يجب أن يفاجئ الذهن لا أن يهدهاد الأذن ).و"مالارميه" - الذي 


مم 


كر الصا ون ذلك ."نثراً ذا تقطيع مدروس' - قد أدرك بنية قصيدته 
كلها اعتبارا من العنوان / الحملة : "رمية نرد لن تلغى أبداً الصدفة", الي تلحق بها كافة أنواع 
الجمل الإعتراضية ذات النسق الذهيٍ أو الوصفي ؛ فالعنصر الأولى للقصيدة هو - إذن - الجملة» 
أو النطون الوق 077" نوعلم عدت لولف سردي وذمويق آنا 


وإذا ما وافقنا - مثلما هو محتمل - على أن "مالارميه' إلمااسعيدهنا اضوع الذي نم 
يتمكن من معالحته في "إيجيتور"2 فيبدو أنه قد تمكن 25-6 - هذه المرة - من العثور على حل 
للمشكلة الفنية ال كانت توقفه : كيف يمكن أن يتدج سرداً يظل قصيدة» أو - إذا فضلنا - 
كفرع ريد العنضر العايعرو الربى الميراة» واللارسة الفرورية للقصيدة 7 كل حي لات يعمل 
الإيجاز في فرضية ماء فيتم تجدب السرد" 500 , 
مع ذلك”» "'سواء أكان", "إذا" (49؛ لكل وج ايا نت يفل الإيجازء والمظهر الهارب للرؤى الى تنلاشى ما إن 
تقوس» تذك الى له تاس بدا "راسيحة وقائقة" على الضديدة 247 لكنها تخلتى مكانها أيطنا 
إلى عنصر آخرء في حركة متماوجة تتخفى وتنتهي ملح الانطباع بالثبات . "سيتلامس الخيال؛ 
وسيتشتت» سريعاء حسب حركية المكتوب» حول وقفات حزئية لجملة رئيسية منذ العنوان 


ولا يتحقق ذلك باستخدام أشكال افتراضية فحسب »" حتى 
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مفتتحة ومستمره 1 ونرىقى إلى أي حد هو مالارمي هذا التوفيق بت ا و ناسود 
ننث "الزمن" و"الأبدية" 


0 


إن استتخدام الصفحة المزدوجة كوحدة واحدة - بالإضافة إلى استخدام الحروف 
الطباعية المختلفة ( ثمانية أنواع) - قد أتاحت لمالارميه أن يضع مايسميه ب "إخراج ذهنْ 
دقيق"» بتوزيع عناصره الدرامية أو الأيديولوجية المختلفة» "في مواضع متنوعة» قريبة أو بعيدة من 
السلك الموصل المستر" ”*" . ويسمح اختلاف الحروف الطباعية بالتمييز بسهولة بين "العناصر" 
المختلفة» وبالتعرف - كل مرة - على من "يدل المشهد", مثلما تتيح لنا العناصر الرئيسسية 
الصوتية لفاجنر التعرف على عودة شخص أو فكرة . هذا "الإخراج". وهذه القصدية في التوسيع 
بين بجموعات الكلمات أو الأفكارء تبين لنا رغبة "مالارميه" في إلحاق مؤلفه بفنون الفراغ» 
المسرح أو الباليه . لكن "مالارميه" يواصل : 


الفائدة الأدبية - إذا ما كان لي الحق في قول ذلك - لهذه المسافة 
المطبوعة الي تفصل ذهنياً فيما بين بحموعات الكلمات» أو فيما بين 
الكلمات» تبدو في الإسراع ج30 ار الاج حي نل من نه دل 


0 3 5م4") 


تنوه نح طلقا لزوية مو امف لل" 'صفحة" . 


عه هذه الأهمية الممنوحة إلى الحركة إلى ه فن الزمن بامتياز» ا مو سيقي ٠‏ ويشير "مالارميه"- 
- إلى التأثير الذي مارسته "الموسيقى المسموعة في ا محال الموسيقي' ' على مفاهيمه, ويشبه 


] 58 


نصه ممقطوعة موسيقية : مقابلة لا ينبغي أن تدهشناء في عهد كان الرمزيون لا يتحدثون إلا عن 
"التوزيع الأوركسرالي للقصيدة" ”* ", ويزعمون المنافسة الظافرة مع الموسيقى . وقد أراد "مالارميه" 
أكثر من أي شخص آخر - وهو ما نعلمه - "أن يسترد ثروته" من الموسيقى» وأن "يحقق نقل 
السيمفونية إلى الكتاب" **" . وعلينا أن نقر - مع "ج . ديفيز" - بأن فكرة قراءة هذا النصء 
بصوت عال؛ برفع أو خفض نبرة الصوت حسب موقع الكلمات»؛ "أعلى وأسفل الصفحة"؛ مثل 
علامات على سلم موسيقيء لا يمكن إطلاقاً أخذها مأنخذ الجد : وحيث أن القراءة تبدأ - بالنسبة 
لكل صفحة مزدوجة - من أعلى اليسار» وتنتهي أسفل الصفحة اليمين» » فعلينا أن نقر بأن نبرة 
الصوت؛ "الشديدة الارتفاع للكلمات الأولى من الصفحة» ستنخفض تدرجياً حتّى تهايتهاء دون 
أدنى تغيير ينحو إلى إعادة تصعيدها" 2*5 ! لكنه سيكون من السخرية الاعتقاد بأن "مالارميه" قد 
وضع حداً محاولته في "الموسقة" (إضفاء الموسيقية) بقراءة نصه كمقطوعة موسيقية» بتنويعات من 
الارتفاع والحدّة . ونعلم (وحول هذه النقطة لا أملك إلا أن أحيل إلى أطروحي الثانوية) أن 
"مالارميه"؛ بعيدا عن الرغبة في جعل الأدب نوعا من "التوزيع الموسيقي الصوتيء؛ كان يزمع أن 
يستعيد من الموسيقى أساليبها الأكثر عقلانية, وأن يستعير من السيمفونية بنياتها المركبة» وفكرة 
"ل طن عدوا 1 . وفيما يتعلق ب "رمية نرد"» فإن الشاعر يتحدث بنفسه عن طباق» 
ويتمثل ابتكاره الرئيسي في أنه يجعلنا نشهد - في آن - تطور عدة عناصر ("العنصر المهيمن» 
والثانوي» والعناصر المحاورة") ”* “. الي يشكل دحوهاء وتراكبهاء و"تعديها" أو تفاوتهاء تعدد 
أصوات أدبي حقيقي . وذلك ما يعنى المكابرة فيما هو بديهي من الرغبة ف إحالة هذه البنية 
ل ل حملة 1ل دما <ياخين الأفراضية وتنتييهيهاء مثلما 
يقعل "ج .. ديفيز" ب "مرحلة هذيانات الى لا تنهي" 2*9 . وحتى لو تخيلنا سلسلة من الأقنوان 
ار ال ا و الج الو و ا د 
اعتقاده - على سبيل المثال - في جملة نثرية تنطوي على نفس الكلمة : الصدفة» تستخدم - في 
آن - كمفعول به لجملة رئيسية (رمية نرد لن تلغي أبدا الصدفة), وكخبر ذه في الملة 
الإعتراضية : "أتكون هذه هي الصدفة" ؟ لكننا إذا ما أدركنا هاتين الجملتين - باعتبارهما 
"عنصرين" موسيقيين (عنصرا أساسياء وعنصرا بحاورا) - فسنجد من الطبيعي أن يتمكن عنصران 
متزاكبان (نتحدث أيضا عن "جمل" موسيقية) من التلاقي» ومن الانتهاء إلى نفس العلامة المشستركة 
بينهماء ونسخ هذين العنصرين في حروف طباعية مختلفة يجعل هذه البنية المتعددة الأصوات أكثر 
وضوحا بكثير من "ترجمتها" نثراء وهو ما ليس مقروءًا . ولا شك أنه يمكن العثور - في "رمية 
نرد"؛ مثلما يريد "س. روليه" 7" - على تكرارات لحنية؛ أو على "تناغم صوتي متقهقر". كما 
أنه ليل عن ذلك صيوابا أن "مالارنيه" قد اراد >-ق "رمية ترق" كلما رول الى ارولينه "ات 
تحقيق "طباق بنيوي"؛ وإذا ما كان قد استخدم في عمله. لتحقيق طموحاته الموسيقية» أساليب 
بصرية بالأضائ فين العافض ل يعدو أذ يكرة فلاف 0 فالات يملق فهلذ بالقبيئة لله سانتادك 
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وتنظيم الإنسياب الوقيء وب "توليد أبدية الشكل في حركية الوقت" 7* '» مثلما تفعل الموسيقي 
بفضل الإيقاع» في تصميم الموضوعات وف العلاقات القائمة بينها؛ لكن لأن الصفحة هي بجال 
الفراغ الذي يبملكه الأدبء» فإن هذه الأشكال وهذه البنيات ستتخذ - بطبيعة الحال - مظهرا 
مكانيا مدركاء مباشرة» من العين . ويتحدث "'فاليري" - في هذا الصدد - عن "قراءة ظاهرية" 
"يربطها" "مالارميه" "ب القراءة الخطية", ويضيف : "كان هذا إثرءٌ محال الأدب ببعد 
ا 

وإذااها أضينا < فطياذ عن ذلك - أن هذا التشخيص للموضوعات على الورق كان يحب أن 
يشكل - حسب رغبة "مالارميه" الواضحة - متتالية من الرموز الفكرية؛ كان ينبغي - على سبيل 
المثال - أن تتخحذها كوكبة الصفحة الأخيرة» " بالقدر الذي يسمح به لنص مطبوع.؛ بشكل 
حتمي » أن يتخحذ هيئة الكوكبة» والفراغ المسقوف الذي يوفره الشريط الأبيض أعلى الصفحة 
وأسفل الأحرى "2 وبنوع من العودة إلى الكتابة التشخيصية للحضارات القدعة» فإننا يمكننا أن 
نتصور تعقيد بنية قصيدة كهذه؛ دراما وسيمفونية ولوحة؛ ف آن . ولا شك أن "مالارميه" قد 
أنتج هناء حقاء كتابا 'معماريا مدروسا" 7*, دون أن يترك أدنى مكان للصدفة . ونحن 
منقادون - أيضا - إلى التفكير بأن معنى كتاب كهذا لا ينفصل عن بنيته» وأن الشكل 
والفكرة لا يشكلان سوى شيء واحدء وأن تعقيد المؤلُف هو تعقيد داخلي وليس بحرد تعقيد 
شكليء أي - بعبارة أمرى - لدينا هنا مقاربة أولى للمؤلف الحلمء ل "التفسير الأورقٍ 
للأرض"*' "©, الذي كان الهدف الحقيقي لحياته كشاعر. وطبقا ل "ر.ج.كون"؛ ف "البئية التحتية 
المعرفية" هي الي تفسرء وبالأحرى تشكلء» "هيكل القصيدة" 19" : فلدينا - هناء طبقا لقوله - 
قصيدة كونية مبنية على فكرة" المعادلة السيمفونية الخاصة بفصول العام" ”' “© على إيقاع رباعي 
الأقطاب يتوافقق مع بُعدي الصفحة؛ البعد الممتد من أعلى إلى أسفل الصفحة» والآخر الممقد من 
اليسار إلى اليمين (وبالامتداد من الصفحة الأولى حتى الأخيرة)» وتتطور القصيدة طبقا لحركة 
تماوجية (تقدم وتمائل رباعي الأقطابء ف آن). يتسق لا مع الإيقاع الفصلي فحسبء بل أيضا "مع 
كافة الإيقاعات الوقتية'» ومع الأعمار الأربعة لبعض نظريات نشأة الكون :*2, على سبيل المثال. ولن 
أخحوض في تفاصيل تفسيرات "ر.ج.كون", فهذا الناقد له - في جميع الأحوال - "فضل معارضة 
كل من يدعى تقليص العمل إلى دلالة خطية وحيدة"؛ مثلما يقول "ج.ميشو" ”:*, وهو - من 
ناحية أرى - قد أوضح جيدا حقيقة أنه في قصيدة كهذه. كان كل شيء يتماسك ويزدهر 
انطلاقا من العنوان / الجملة» وأنه ليس ثمة أي شيء شكليء ف اختيار أو توزيع الكلمات» بل 
إن كل شيء - على النقيض - ضروري وعضوي . وقد سبق أن قال "فاليري" أن محاولة 
"مالارميه" ما كان مقدرًا لها أن تكون ما لم تكن قد تمثلت ببساطة ف توزيع نصء موجود سلفاء 
على الصفحة : "فهي تقع في لحظة المفهوم"؛ وهي تمط المفهوم 7" وذلك ما بمنحها أهميتها. 
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وفضلاً عن ذلك؛ قئمة ميل؛ يتزايد أكثر فأكثرء إلى قبول ضرورة تخطي التفسير التبسيطي 
بإفراط للعنوان الحملة : رمية نرد لن تلغى أبدا الصدفة؛ باعتباره تصريحا بالفشل (تفسير تقليدي 
من "تيبوديه")) ولا سيما أنه ليس بالفشل الشخصي . ولا يمككن الشك - إطلاقا - في أن الأستاذ 
هو رمز للإنسان, وللإنسانية كلها في كفاحها ضد المصير الأعمى» نْ محاولتها اليائسة للانتصار 
على الصدفة بواسطة العلم» أو الفن. "لتعلموا تماما أنه ليس هناك إطلاقا موضوع آخر"؛ كما 
كتب "مالارميه"”*' '): "تعارض حلم الإنسان مع مصائر وجوده الي يوزعها الشقاء". كل 
تلخيص للقصيدة سيخونها حتماء مادام سيقلصها إلى دلالة سطحية؛ دون اعتبار للتعقيد المدمش 
للعلاقات القائمة بين الكلمات والأفكا رء حسب توزيعها وموضعها على الصفحة؛ ولميكن 
المعلقون متفقين حتى في معرفة ما إذا كان "الظل الصيياني" - الذي يظهر في ظلمات الغرف» 
على سبيل المثال - يمثل الفكرة النقية للبطل (ج.ديفيز)» أم للإبن» الذي يع تعاقب الأجيال 
(و .ج.كون). لكن الغرق النهائي للمحاولة الإنسانية) المدفونة في "الرّبد الأصلي" » والممتصة في المادة, 
في "الحيادية المطابقة للهاو لك تدع بحلا للشك - وهو ما يعوض بظهور كوكبة النجوم. 
ف الصفحة الأخيرة» الي تنقش بحومها 
على سطح ما خال وراق 
الصدمة المتتالية 
فلكيا 
لحساب ختامي ف حالة تكوين 
وبعبارة أخرى, رمية النرد الكبرىء الي تلقيها الروح الإنسانية على امتداد تاريخ العالم. 


ونرى إلى أي حد نفقر دلالة القصيدة بتقليصها إلى ألا تكون سوى بحرد نوع من الاعتراف 
الشخصيء والإقرار بإحفاق "مالارميه" وعجزه عن إبحاز المؤلف . فما نستخلصه؛ من كل ما باح 
به الشاعر» هو النقيض - على سبيل المثال - لما باح به إلى "كلوديل"؛ الذي يصرح لنا بأنه "في 
ذهن مالارميه» لم يكن هذا العمل سوى المحاولة الأولى لقصيدة كبرىء أرادها - على غرار 
فلاسفة اليونان القدامى - أن تنطوي على تفسير للعالهم" 9'؟) أو إلى "ج . كان"؛ الذي تحدث 
ع ا سم ود سس ل عا 0 1ه 

ن"» 'بالشعر الجر" .. 1 . يبدو من الشابت - إذن - أن "رمية نرد" كانت» ف ذهن 
ا ا ل ري السام به طول حياته. 

هل يمكن لنا - مثلما يفعل "ج.ديفيز" - أن نستخلص الحجة من الشكل الذي تبناه الشاعر» 
فنعترض ب "أنه يصعب الاعتقاد بأن مالارميه قد تخلى عن الشعر التقليدي فق عمل كان عليه أن 
عثل النموذج المثالي للكتاب" 4" ؟ والواقع أننا قد رأينا - في الصفحات السابقة - إلى أي حدء 
على النقيض» تتلاءم البنية المعقدة و"السيمفونية" ل" ا " مع مؤلّف يتم إدراكه كعالم. 
وينبغي فيه للإيقاع أن يتبدى" حتى في ترقيم صفحاته" 7 . وأود - كخمام - أن أؤكد على 


داكن 


الأكنية الووطان "دالارنيه" مله إل عنصا كاوق واوقدنة "زمه زد ران اين أن الف فده 
شأنها شأن تقنية الشاعر - قد وصلتاء فيما يبدو» إلى خاتمة كان يمكنها - لو لم يختطفه الموت 
بعد ذلك بقليل - أن تمثل بداية ما . 


وإذا ما كان "مالارميه" قد لاحقته وقادته دائما فكرة الكتاب الأسمىء فإنه قد تردد طويلا ف 
المقابل» كما رأيناء ف احتيار الأسالبب المعكفرية تستيون امول . وكثيرا ما نوّع سواء ف 
الشكل أو ف النوع؛ مثلما يلاحظ "أوستان" : "أحيانا هي مسألة قصائد. وأحيانا مسألة مؤلمئات 
نثرية» وأحيانا مقطوعات مسرحية؛ وأحيانا قصائد غنائية ..." (:'*؟ - وليس في هذا ما يثير الدهشة» 
لأن المرء - ف مؤلف عليه أن يعكس الكون - يسعى إلى إتناج مؤلف كونيء يستقبل كافة 
الأنوا ع» وكافة الأشكال. وهذاء يمكننا أن نفهم لماذا سعى "مالارميه" - في خاتمة المطاف - إلى 
إنتاج مؤلف تركييء ناقلا إلى الكتاب بعض أساليب المسرح والموسيقى . ونفهم أيضا أنه أراد 
إنتاج تركيبة من الشعر والنثرء وهو الذي كتب إلى "ج . كان "عام ١891‏ (ألم يكن يفكر ف 
شه 089 "سباق مؤلق أن ل عل السعين 177 

وينبغي أن نؤكد أن مقدمة "رمية نرد" توضح لنا أن "مالارميه" قد كف - في نهاية حياته - 
عن اعتبار البحر السكندري ك "شعر لاشخصى"2 وشكل عخصص بطبيعته لأن ب يستخلص "من 
العالم نشيداء وكي ينير فيه الإيقاع 00 . وتنتهي المقدمة بهذه الكلمات : 


النوع الذي يصبح واحدا مثل السيمفونية يترك, تدريجياء إلى جانب 
النشيد الشخصيء الشعر العتيق بلا مساسء ذلك الذي ألتزم إزاءه بالعبادة 
وأمنحه امبراطورية العاطفة وأحلام اليقظة؛ فيما ستكون موضع معالجة 
وتفضيل (على نحو ما يلي) موضوعات كهذه من الخيال الخالص والمركب 
أو الذهين : الى ما من سبب سيبقى لاستبعادها من الشعر - المصدر 
الوتحيك 9 
وهكذاء يعزل "مالارميه" - في حتام حياته الأدبية - الشعر الكلاسيكي فى يمال الغنائية 
التحصيت العنتةراحاك الفط ييف عن على شكل كدير كنا ميري" كن 
ينشد ما أسماه "ترتيلة ... العلاقات بين الكل" ''' . وتتضح الإشارة إلى السيمفونية بالفعل 
عندما نقرأ الخطاب الذي وجهه "مالارميه" إلى "فاليري" عام ١851١‏ : 


ينبغي» من أجل إدراك الأدب» وكي يكون له معنى» الوصول إلى هذه 
السيمفونية السامية الى رمما لن يصنعها أحد : لكنها طاردت حتى أكثر 
اللاشعوريين .. (د١؛)‏ 
مؤلّف سيمفونيء هذه النزتيلة اللاشخصية ال يمكن" ألا تحنوي على أي موقع", هو أيضا 
نشيد ذهني رفيع لروح تصعد إلى جوهر الأشياء كي تستشف - بشكل أفضل - لعبة علاقاتهاء 
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وتعيد خلق الكون ف كتاب. ع ا رسن إلى كتاب": إذ - كي نسترجع» مرة 
أخرى» نص' ' أزمة الشعر" - ينبغي أن ينتج من الكلام العقلي في ذروته؛ في اكتمال وجلاءء 
وسيل الملاقات الوحوة ةق الكل الموسيقي ا . وكان لموضوع المؤلّف أن يصبح - ولا 
نشك في ذلك - موضوعا 0 من الخيال الخالص والمركب"» وبعبارة أخخرى» موضوعا ذهنيا . 

لع يقم "مالارميه" 0 قٍِ "رمية نرد" 55 إلا" محاولة أولى"» 3 "تلمس" مثلما يكتب إلى 
ابوور!777) "بيزدف عقيو .هله السيمفونية السامية". لكنه يشك - فيما يدو - في أن يحقق» 
من الآن فصاعداء وق مستقبل قريب» المؤلف النهائي . وفي عام مل وخحلال استعداده لقضاء 
الصيف في "فالفان" بدا مفعما بالثقّة» وتحدث إلى "م دق رينيه" عن "انتصاره" القريب 4515 
وجاء الموت أكثر تبكيرا من أن يسمح له بأن يحقق - بشكل جيد - محاولات جديدة 5 
سبتمبر 2١854‏ قضى تشنج حنجري على "مالارميه' '. واستطاعت زوحته وابنته أن تقرآ - على 
ورقة مكتوبة ليلتها - وصاياه الأخيرة : الأمر بحرق كومة ملاحظاته :" .ما أنه ولا صفحة مزدوجة 
يمكن أن تكون مفيدة» كما يقول "مالارميه". إذ إننٍ أنا الوحيد الذي يمكنه أن يستخلص منها ما 
فيها... وهو ما كنت سأفعله» لو لم تخي السنوات الأغخيرة الناقصة"؛ ويضيف" مالارميه" : 
"صدقونيء لابد أنه كان سيصبح جميلا للغاية اسه 


(56) خلاصة 
معنى وقيمة الحاولة المالارمية 


المكانة المنفردة لالارميه 
في تاريخ قصيدة النثر 


دوره في انعشار النوع 


ألم يكن "مالارميه' ' يخدع نفسه ؟ ألا يمكننا الاعتقاد (هو نفسه اعتقد ذلك) بأن الول 
الكبير" الذي حلم بهء كان - بحكم تعريفه - غير ممكن التحققء وأن بغرا محصوراً في قدراته 
الوحيدة ما كان ممقدوره أن يأمل شيئا أفضل من ' 'عرض مقطع منفذ", و"إفساح مكان للأصالة 
امجيدة كي تناذلاً" ”1 ؟ علينا - ف جميع الحالات - أن نبتهج لامتلاك هذه المقاربة الأولى -"رمية 
نرد ' - الت كان من المستحيل بدونها متابعة مسيرة فكر وتقنية "مالارميه" طوال مسارهاء منذ 
اللحظات الأولى ال يتم فيها إدراك المؤنّف؛ حتّى النقطة الأخيرة الي يصل إليها عام ١851/‏ . 


والواقع أن هذه المسيرة نموذحية : فهي تسمح لنا - ف الواقع - ممتابعة جهود شاعر ينحو إلى 
مطلق اللغة» ويصطدم - باستمرا ر - بالمقاومة الى تواجحهه بها المادة اللغوية الشائعة الى يضطر إلى 
استخدامها . صراع أبدي للشاعر ضد كيوك وبواسطة الكلمات : وقد خاب "مالارميه" 
اول كر وعياء وأكثر ألما - حسما يمكننا أن نقول - من أي شخص آخحر . والمحاولة الأولى 
"إيبجيتور' ' - (للتسامي بالطو عله طاقة ته ها سحن الآن؛ من الإيحاءات وشبه التعويذة لم تصل 
إلى إنحاز مرض . عندئذ, التفت "مالارميه" إلى النظمء ك "كلمة شاملة" توحد عدة ألفاظ لتؤوسس 
عنصرا شعريا جديداء وكأنه "غريب عن اللغة", بع نر وسرت بس اده إلى حد أنه مسن 
بيت الشعر إلى القصيدة» ومن القصيدة إلى "الكتاب"؛ ستكون هناك شبكة علاقات ضرورية. 
تنظيم يعكس نظام الكون . لكنه - مرة أخرىء فيما يبدو - يواجه مقاومة لا تقهر» تلك الخناصة 
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بنظم الشعر نفسه» الذي تفرض عليه قوانينه الصارمة مطلقا شكليا صرفاء وحيث شكله الخطى 
("الذهاب وابحئ المتعاقب بلا انتهاء للبصرء سطر ينتهي فإلى التالي. كي نبدأ من جديد" ) 9" 4) 
لا يتحمل التعقيد" الكوني "الذي يحلم به "مالارميه" . وف ذلك الحين» يستشرف نمطا آخحر في 
تنظيم اللغة : إنه التركيب اللغويء الذي يطبق - هذه المرة - على الجملة, على النثر - إذن - 
مثلما على الشعر المنظوم : وخلال الصراع ضد تركيب الحملة الشائع» وبتنظيم الكلمات في جملة 
وفق قوانين جديدة» يصبح من الممكن التغلب على الاستسهالء والتدفق و"اضطراد" اللغة الشائعة 
وأن نفرض على الكلمات تنظيما يحكمه الذهن . 


وف هذه النقطة من أبحاثه؛ يلتقي "مالارميه" - من ناحية - بالموسيقى وبشكل خاص» 
السيمفونية» ومحاولات الشعر الحرء من ناحية أخمرى . ويستخلص منهما - في آن - عناصر 
لتأملاته ومساعيه التقنية . وسيتوجه نحو تركيبة من الشعر المنظوم والنثر (أو الجملة, إذا شئنا)» 
وسيحاول - من خلال بناء قصيدة "رمية نرد"» "بشكل سيمفونى" - تحقيق بنية معقدة يتماسك 
خلاها كل شيء؛ حيث كل شئ ذو مغزى وقيمة» لا ف ام قات مسي بل في العلاقة بالكل : 
جهد عظيم من أحل ألا يك أي شئ للصدفة» ومن أحل استخدام كافة مصادر اللغةء و - ف 
نفس الوقت - لخلق لغة جوهرية» قريبة من المطلق بقدر ما يمكن أن تقزب به لغة إنسانية . 

وعكننا - بالتأكيد - مناقشة القيمة الأدبية ل "رمية نرد", وأن نتساءل ما إذا لم تكن محاولة 
إيكارية) وبالتالي منذورة للفشلء تلك المحاولة الخاصة بإرادة تخطي الإمكانيات الطبيعية للغة : 
وبشكل خاص إرادة تطوير عدة عناصر بشكل هتزامن» كما في توليفة موسيقية : ذلك أن الأذن 
إذا ما كانت تستطيع التقاط عدة أفكار» فإن الذهن لا يتابع أبدا عدة أفكار ف نمس الوقت . 
ورغم هذاء فيمكن ملاحظة أن "مالارميه" لا يفعل سوى دفع بعض الاتحاهات الأساسية للأدب 
إلى نقطة قصوىء وبحد تكوينات "ني حالة تواز" في النصوص الأقدم - على سبيل المثال» في "أغنية 
رولان” - حيث التطور المتوازي بين احتضار رولان الذي ينفخ في بوقه. ومسيرة شارلمان وحيشه 
بعيدا . ونعلم إلى أي حد تحلى هذا "الاتماه التزامي" لدى الروائيين المعاصرين . من "سارتر" 
(طريق الحرية) إلى "فوكنر" (بينما أحتضر)» دون حاجة لذكر "عوليس" لحخيمس جويس 557 . 
فثمة ميل هنا إلى مقاومة الانسياب الخطى للزمن» وإلى إثراء الأدب ببعد جديد» فراغيء إذا جاز 
الفول: + 

وينبغي أن نضيف أن "تزامنية" رمية نرد, إذا ما كانت قد وجدت أصداء كثيرة في الشعر (مع 
الإادية" جاززوناء مطتئفة ابفتال» رويعصق تضانة "أو ليرا بو "كو كوو" و امسوزواء ملتيع معيل 
المثال)» فإنها لم تمارس» ولم يكن بمقدورها أن تمارس تأثيرا مباشرا على قصيدة النثر : فقصيدة 
النثر- وخاصة الحديثة - أقصرء بإفراط» من أن تستخدم نسق التسلسل التزامئ لعدة موضوعات» 
نين >ببالأعري > كدر كرمسة» كاندقام شعري مريد الكتا نا سر من كونها كارن لزان 


فأية مكانة - إذن - يحتلها "مالارميه" في تاريخ قصيدة النثرء وأي تأثير مارسه على تطورها ؟ 


[كوم 


كما رأيناء لا يمكن اعتبار "رمية نرد" قصيدة نثرء لكنها شهادة دالة» رغم هذاء على المساعي 
الي جربها الشعراء - وقتئذ - لإسقاط الحاجز الفاصل بين الشعر المنظوم والنثرء ولإيجاد شكل من 
الزكيب يستجيب نحاولتهم الفنية "الشاملة" . لكن "مالارميه" يتبدى - على مستوى الفكر 
الكساة.. كفاع فعيد الثية الشكليةت اكع عمقا وجرا ةق أن سن تعاضرينه 0 
بعيدا وراءه - على سبيل المشال - تركيبات "غيل" » "المتعلقة بنشأة الكون" والطموحة) . 
مكانته منفردة» بالغة البعد اسك ل ل عدية مي م ال اي 
الصعب على شعر عصره أن يتبعه . وفضلاً عن ذلكء. فإن الرمزية أطلقت نيرانها عام /ا851/١2»‏ 
ل ل ا ل ا ل ا اللي فداه 
"مالارميه " النثرية دورا في التاريخ الأدبي» منذ وقت مبكر تماماء ويمكننا القول - عموما- 
التأثير الذي مارسته كان متناسبا طرديا مع أصالتها - وليس في هذا ما يثير الدهشة : فخارج 0 
قيمة كامنة» فإن تقدير قصائد "مالارمية" النثرية الأخيرة - بالنسبة لنا - محكوم بقدر ما تحدد اتحاه 
خط سير روحاني رائع؛ ومن الصعب تقييمها من وجهة النظر التقنية الشكلية وحدهاء وأيضا تخيل 
اعتبارها نماذج أدبية» بفصل شكلها عن دلالتها العميقة . والواقع أن المقطوعات الأكثر إعداداء 
والأصعب أيضاء تلك الي اموي الاي ما كان لطا وما كان ممقدورها أن 
يكون ها سوى تأثير مباشر ضعيف : القصائد الخنماسية ل "فونتينا" 7" © والتكوينات المنمقة 
ل"فرايران" و د أرق فقانده الها توضح تماما ما يمكن أن طبع حل السك لسخمي 
البالغ الصرامة للالارميه» عندما يصبح نسمقا . وينبغي - وهو أمر حقيقي - أن نعترف بأن تأثير 
هذه النثريات قد تحقق» مع ذلك ف العمق» وبصورة متأخرة تقريباء وأن "كلوديل" - على سبيل 
المثال - لن ينسى, ف "معرفة الشرق"؛ درس تركيب الحملة بأسمى معانيه والكتابة المدروسة» الى 
قدمتها القصائد المجموعة عام ١694١‏ ف "صفحات"9'" , 


وبالمقابل» فإن أولى القصائد ذات البنية والكتابة السهلتين نسبياء والقابلة للتمثل بالتالي» 
والمندرحة في خط "بودلير" (المنقحة بذكرى من "مقاطع" برتران)» قد أتاحت انطلاق أسراب مسن 
قصائد النثرء في فزة كان الشعراء الشبان يبحثون خلاها عن التحرر من طغيان الأشكال 
الكلاسيكية : مرة أولى عام ١8717‏ (خلال نشرهم في "روفي دي ليتر إي ديزار" ومرة ثانية عام 
17»؛ عندما نشرت "لافوج"”. بحلة الرمزيين المقبلين» ثلاثا منها ك "نوع من البيان العام" 9" 
فقد "حددت" هذه ال "صفحات" ال "منسية" - على ما يقول "ر.دي جورمون" - "تفتحا 
كاملا لقصائد النثرء الى سرعان ما امتلأت بها المحلات الصغيرة" . مصير غريب في الحقيقة : 
فنثريات (وأشعار) -500 عدو < "الشؤوزة فنة ايا كانء فْ كل مرة ظهرت فيها الأعداد 
الأولى من مجلة أدبيه" *'*) - قد مارست تأثيراء حاسما أحياناء على عدد من الشعراء الشبان» في 
اللحظة الي كان مؤلفها - وقد أصبح لامباليا بهذه "المزق" 5'*! - مستغرقا في إعداد عمله 
المعماري الكبير» ويجد ف الحرب من "المكيدة المدرسية" 257 . وسنجد في الصفحات التالية اسم 
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"مالارميه" في كافة منعطفات تاريخ الرمزية» وقصائده النثئرية - الى سيهجرها القرن العشرون 
لفتزة طويلة» لصالح الشعر المنظوم رتم جلت هادا القار ترد مهال اليطيه حك 
شكل شعريء مكانة هامة . وفضلا عن ذلك؛ ألم يجمع 'مالارميه" في ديوان - كي يستجيب 
للعديد من الالتماسات - صفحاته النثرية أربع مرات ""*) ؟ 


وهكذاء فإن "مالارميه" - الذي أضعه إلى جوار "بودلير" و"رامبو" و"لوتريامون"؛ مع عدد من 
الشعراء الذين ترتبط مشكلة اللغة الشعرية لديهم بالبحث الميتافيزيقي - قد وحد نفسه مشتبكًا في 
أبحاث أكثر شكلية بكثير من عهد الرمزيين» إذ استمرت حياته عشرين عاما بعد الشعراء الثلاثة 
المذكورين . ولن ننسى - مع ذلك - أننا سنراه» حلال الفصول التالية» وقد أصبح مؤ سس 
مترمة دون قصد منهء وأن نتاحه الحقيقي قد تم اقتفاؤه "بغموض من أجل إدراكه فيما بعد 
أو - أبدًا" 7" ", وأن صراعه الحقيقي لم يكن ضد هذا أو ذاك» بل ضد "الصدفة", أو- إذا ما 
فضلنا - ضد المادة باسم "الروح"» "الى ليس لديها ماتفعله أبدًا غير موسيقية الكل" 9*). 


الهوامش 


)١١‏ قارن برععوناة .ل( في 227 .23,1948 "و العوكز دل وسعتطة©. الفن الأنهى "يتمثل في أن ل أننا في 
حالة نشوة من خلال امتلاك كامل لكل الملكات»؛ دون أن نكون قد أوضحنا كيف ارتقينا إلى هذه القمم" ؛ ذلك 
ما كتبه "مالارميه" إلى "كازاليس" في 55 أبريل ١8515‏ معطءهظ بال . 60, 1953 عل .60 ,6أوكمم ه1 عاد ومممرط) 
(42.م ,معددداط . وسترجع إحالاتي دائماً إلى هذه الطبعة المستكملة. 

)١(‏ رمية نرد لن تلغي المتّدفة أبداً (455.م,ع120ع1ط هآ عل .60 ,رع 9د8) ,ععمكترط). 

(؟) قصائد النثر مجموعة في ديوان "هذيانات 5مه)ه2ع21:2 " (المنشور عام 2188 لدى شاربنتييه)» تحت 
عنوان : حكايات وقصائد وعورؤمط اه وعاولعء م4 . 

(؟) وبشكل خاص : "موندور" [194 ,لعقصزالد0 , كصصوااة51 عل ءذلا؛ وأعمال 1065© مالارميه» المنشورة 
ف طبعة "لابلياد”. عام »١545‏ وهو النص النهائي الذي سترجع إليه إحالاتي؛ ر هل عدو ووموعط , 6معدالدل3 
061م. مقتطفات من مراسلاته (طبعة جديدة مزيدة. 1953 , وعهم880 ,معطعه] يال .60 ). 

(د) تجددت الدراسات عن "مالارميه" وازدادت ثراء - بصورة واضحة - منذ عشرة أعوام (قارن 
بيبليوجرافيا). لكن ذلك لا يعينٍ أن كل شئ قد قيل عن الشاعر ؛ فالأمر بعيد عن ذلك . ويعتبر كتاب "مالارميه" 
ل "ج.ميشو" ( 1953 .معتلدلظ .كعمااعا بعل ععمدووندمهه2 نووناءء0[1© ) أفضل "حالة راهنة للدراسات المالارمية" 

)١(‏ أعاد نشرها "ه . موندور" في كتابه عن 342.م ,1951 , لتدصرنالد0 ,ععسطعاع 1 عمفونظ. 

(7) 22-42.م ,1944 ,لعمصتالدن .عصستام1 وسام عصنرواتدكج. أعاد البروفيسور "موندور" نشر هذه الحكاية قٍِ 
كتابه (1954 .لتهصرذااد©) هعمعلارة 6مصؤالة31. ودون أن نذهب إلى حد أن نرى فيها - مثلما فعل هو - "أول 
قصيدة نثر" للالارميه» علينا أن نعترزف بأن هذا "السرد في موضوع حر" (هذا التحديد يرجع إلى الشاعر نفسه) هو 
نثر شعري بشكل بالغ القصدية . 

20 .هعم رآ 6مسملالة 31 

(3) انامس عشر من سبتمير ١8557‏ (أعيد نشره في 257.م,122006لد84 عل وءم80). وقد أوضحت السيدة 
"نوليه" - الي أحيت هذا المقال المنسي طويلاٌ من "لارتيست" - أهميته قٍِ أطروحتها .5 ع0 0611م عمانانه لآ 
37-45.م.1940 ,جمعدا! ,عمسملله51. 

)٠١١‏ قارن 2 عاولط .52.م , 1941 ,لتهدرذاد0 .منمهالة]2 عل عءزلا ,:ولمه34. مل تعلق الأمر بقصائد منظومة أم 
قصائد نثر ؟ لا يوضح خطاب "منديس" هذه المسألة . 

)١١(‏ أعادت السيدة "سوفران" نشرها ف ( 44- 33.م, 1950 معالاصدز, 0<40:0) 511016 طعمعءم تحت عنوان 
فصعدالد1! عل عاذل6م1 مود هدعز عل ع1ان15) عوناء مصحوبة بتعليقات صائبة»؛ كما أوضت المصادر المختلفة هذه 
القصيدة . وهي تفيرض أن هذه القصيدة معاصرة تقريياً للقصيدة المنظومة "مداعبات جنائزية"؛ المكتوبة في "سانس" 
عام 2181١‏ وأنها كانت جزءا من "حفلات تنكرية". 

)١١(‏ يتعلق الأمر بالكراسات الي كان تلميذ مدرسة "سانس" ينقل فيها قصائد كتابه المفضلينء. تحت عنوان 
م : حيث يحتل "بودلير" المساحة الأكبر (قارن 298-299.م .وعمع نط فصع هاله]ة , تعلدهك11 ). 

. بعنوان "قلم فحم", فيما بعد ؛ وفي ديوان "هذيانات" : "طفل فقير شاحب"‎ )١( 

)١4(‏ ف "هذيانات" : "أنين الخريف" . وحول نشر هاتين القصيدتين, انظر ,وع)وله , 6صعهلاد1ة عل دعست 


] 


1541 .م 

)١5(‏ على نحو ما يثبته خطاب "لوفيبور" إلى 'مالارميه", فٍ ١١‏ مايو 18514 : "أرغن صغير نقال رائعة أدبية 
صغيرة فاتنة» أحفظها عن ظهر قلب.. وق الغليون تعطون الانطباع شبه الحقيقي بلندن" (حطاب أعاد "موندور" 
نشره في (180 نك 178.م . ء«داطم]ع .1 عمغعدظ) 

(15) ال أذت - عندما تغيرت بعمق - عنوان "ذكرى" ني "هذيانات" 

(١)فٍ‏ "هذيانات" : ارتعاشات الشتاء . 

(1) المؤلفات» ص ١؟‏ . هذه "الأحت" هي زوجته "ماري" 

(19) بحد في القصيدة المحصصة لذكرى "بودلير" : "ينابيع ثقيلة من النحااى» حيث يسقط بحزن شعاع غريب 
ومفعم بأفضال الأشياء الذاوية"( المؤلفات. ص77 ) . وكان "مالارميه" قد بعث بهذه القصائد الثلاث إلى 
"كوئينيون" مدير يجلة ماأع درولا عاماعج منذ ١١‏ أبريل 55 (طقارن 39 .م بعزوم0 1 ناه ومموءعط). وأعتقّد 5 
عن اقتناع - أنه كتب أحاديث شتوية بعد ذلك بقليل . 

إبيقة . 146. م ,940! , 1202 عد 8121!5 ع عسوناء6مم علانعمررط بأعأنملم يآ 

)١١(‏ وهكذاء في عام ١881/‏ - وبعد أن يذكر "فيرلين" "صديته" باجو "بأنه و"مالارميه" قد وصفا يأنهما 
"منحلان" - يضيف : "شتيمة بين قوسين تصويرية» حريفية جداء مشل مس غاربة حماء ويجب أخذها ككل" ... 
0 .م ,لأآ..). متعوكن1/! ,كع تداكل) ,عع صملمممىع20) .عستداء/ا 

)١١(‏ كان "مالارميه“ قد فقد أحته ماري ف أغسطس 21859 وهو يشير إليها نِ هذه القصيدة . قارن 
موتاوءزامءت عالأعلانامه عسن] ,ممعنيد84 )ع .عمقطمة)5 عل عناند د81 : 50-77 .م ,عدصلاه1 كسام 6صمعهللد86 .«ملدمادح 
. 1948 لقند 10 ععتدي6 نا معمدعاط) 6سعهلئاد 36 عل 

(؟؟) قارن . 73.م,1951 لعدصنالدن .ععسطة]عرة عمصغودظ .ولوه24. هل كان "مالارميه" أم "لوفيبور" أول من 
راودته فكرة التدريب على هذا النوع من قصيدة النثر ؟ لا تحمل قصيدة "لوفيبور" أي تاريخ» لكن القصائد التالية 
- ف نفس الكراسة - مؤرخة بعامي 185 و 18515 : رما يكون "لوفيبور" هناء كما في موضع آخرء قد أرشد 
وشجع صديقه (قارن بما يلي» تحت عنوان " مالارميه واللغة"). ولنذكر - رغم هذا - أن "مالارميه" قد اضطر إلى 
أن يكتب - حوالي عام ١871‏ أو 18337 - "ربات شعر فرنسا والأقاليم"» وأنه عندما أبلغ "كازاليس", في أبريل 
© بأحلامه بالسفر بصحبة "ماري جيرار"» أضاف : "سأكتب قصيدة نثر حول مشروعات السفر هذه " 
(72 .م6 هالد1ا عل عزلا ,عوملدوملة) 

)١4(‏ 427.م.1غ) .علد قاط ,ونم ع8 .عرزداءلنو8 . تشكل قصيدة "الحاتوه" ع من المقطوعات المنشورة في 
"لابريس" في 4 مبتمبر 18505 . 

(د ؟) عندما بعث إلى "كولينيون". مدير "المحلة الجديدة"؛ قصائد النثر الثلاث الي تشكل سيمفونية أدبية. في 
١١‏ أبريل 01854 كتب "مالارميه" إليه : "هل يمكنكم نشرهم بسرعة ؛ أرغب ف طباعتهم على الفور. حتى لا 
يتشابه (الموضوع) الذي يصف بودلير مع مقال أزمع كتابته (هل ثمة مكان لديكم ؟) عن "سأم بباريس"؛ وعن 
أعمال هذا الأستاذ" (40.م.1953 .معممهكل! .عزومن ول سد وممهع1) . 

(55) "بالأمسء رأينا - أنا وماري - ساعة دقاقة صغيرة المانية هي لعبة حقيقية . وعندما تكون كبيرة في 
حجم القبضة؛ فإنها تكلف ثلاثة شلنات ... ". ذلك ما كته "مالارميه" من لندنء في نهاية عام 218551 إلى 
صديقه "كازاليس" . ولقلة نقوده» فلم يشير الساعة الدقاقة الصغيرة إلا فيما بعد بقليل . و سيتحدث "لوفيبور" - ف 


0 
وم ِِ ب 


خطاب عام ١877‏ - عن السعادة الي تتملكه وهو يتحدث ف "الصالون الصغير الساحر "لصديقه" على إيقاع 
ساعتكم الدقاقة الرائعة المصنوعة من بورسلين ساكسء الي تبدو بحبولة من عجين الأزهار" (انظر ,110200 
4 .م .عا أنالمرمع: عملك| .ععنطاة ]عط عمنونكا) . 

(0؟) حيث أقام "مالارميه" عام 21877 بالقرب من ميدان "كونفدرزي", "مكان لقاء كل الأراغن الصغيرة 
النقالة". كما يكتب إلى صديقة "كازاليس" ف ١4‏ نوفمبر 18557 . وفي خطاب آخرء بتاريخ 71 نوفمير 21851 
يحلم طويلاً ب "آلة التعساء" (قارن 99.م . 26 ةلاة2 عل ٠71‏ ,ه0ه880 ). ذكريات لندنء وذكريات ماري» وقراءة 
بودلير» وحلم يقظة : من كل هذا حرجت القصيدة . 

(58) نفس الإشارة إلى "الأشجار المريضة للميادين"؛ ف الخطاب إلى "كازاليس”"”» بتاريخ ١17‏ نوفمبر ١851‏ 
)١19(‏ كانت "ماري جيرهار" قد تركت "مالارميه" مرتين قبل أن تعود نهائيًا إلى لندن ف أغسطس ١857‏ 
وكان "مالارميه" قد رافقها حتى بولندا . وبعد رحيلهاء كتب إلى "كازاليس" ف د مارس 1838 : "لقد أذنا 
نلوح طويلا عنديليناء وعندما لم أعد أرى منديلهاء أحذت أبكى فق الشوارع”" (قارن عك عذلا .:م0دره7640 

4 ,2206 هالة51 ). 

(0) قارن بالخطابات الى ذكرها "ه. موندور" في 1 عنداة .182.م, 56م ة!801 عل ذلا وق ملاحظات حول 
قصائد النثر 544! .م .و0218 . ويستخلص من هذه الخطابات أن "مالارميه" قد قرأ "برتران" قبل أن يضل إلى 
"تورنون"؛ بلاشك في "سانس" حوالي ١857-1855‏ 

(١؟)‏ انظر تنويعات هذه القصيدة (1549.م وع0307). 

(96) قارن بالخطاب المرسل إلى "كازاليس", الذي ذكره "موندور" ف 104-106.م , 6صسعداللدك8 عل عفلا. 

(7) في الأول من فبراير ١875‏ : "سيمفونية أدبية"( جوتييه» بودلير» بانفيل) . وكان العنوان الأوَّلى لها : 
ثلاث قصائد نثر . ويظهر هذا العنوان على المخطوط المحفوظ ف مكتبة "جاك دوسيه". وق خطاب من "مالارميه" إلى 
"كولينيون" (قارن 1538 4 1537.مكمم ود5). 

(54) ويكتب "مالارميه" - ف بيبليوجرافيا " هذيانات" - عام ١1895‏ - وهو يفكر بلاشك في الرمزيين - 
"المشهد الرمزىء أو شيئاً ما جديدا إلى حدٌ ما - ف ذلك الحين - يحيل إلى أمنية الانتقالة الذهبية: المطاردة منذ ذلك 
الحين» والمستشفة آنئذ". 

0 سنجد نص ١855‏ ف المؤلفات» ص 577., ونص ١8917‏ ص ١54‏ . وقد نشر البروفيسور "موندور" 
دومؤتعرات نضا للم وكير من قل كٍّ "سيمفونية أدبية": يرجع تا ريخه إلى عام :© أحرى فيه "مالارميه" بضعة 
تعديلالات طفيقة عام دكم ...م1954 أععللط! ,أمرعمصهظ كعم نند[546 , قصعه!862!1 عل ععتدعمغ عا عتممطمددمر5 13 سنك 
. 461-467 

(57) 263.م.0512©5. يستوجب الحال هنا أن نذكر أن "قديسة" تم تأليفها عام 2١856‏ ف "أشعة صافية 
مخاطة بأبواق "كانت عام ١8714‏ "المجدولة ف أبواق ذات أنبوبين" . لكن "لوفيبور" توسل إلى "لوتريامون" بأن 
"يحذف الأبواق ذات الأنبوبين"؛ "باسم الشعر والموسيقى والرقص والفيزياء"( خطاب تاريخ ١+‏ مايو 218714 
أعيد نشره في 179 .م ,1951 ,لعدط]ناله0 .عمدطةاعة.8). 

(70) أفاد "كازاليس" - فٍ حطاب إلى "مالارميه" ف 7١‏ ديسمبر ١8714‏ - باستلام "ظاهرة مستقبلية" 
"ترسل لي ... بقصيدة نثر جعلمين غيورأًء فهي ذات لون رائع؛ الغروب العظيم بانعكاساته الحمراء والمتخطط 
بشرائط سوداء: ترتسم عليه - شاحبة؛ ممطوطة» طويلة ونحيلة - الممياكل المكتسية بالكاد لأطفالنا الصغار» وهذا 


المهرج الأخخير» وهذه البقايا للأعمار الي شاخحت»؛ كل هذا يشكل لوحة غريية ذات جمال حقيقي ونادر» إنها 
إحدى روائعك الأدبيه ... "(قارن 1542.م ,06075) . ولن تنشر قصيدة "ظاهرة مستقبلية" إلا عام ١81/5‏ في 
5ع5]اع.] دعل عنالو اطسمع8. 

(8) سنجد في كتاب 1941 ./08مع9 .«دهو1.:0 2431136106 .ومعنة21 دراسة هذه "الاستعارات المهيمنة " 
الاميه ؛ قارن بشكل خاص - الصفحتين 97 - 347 - بالنسبة الموضوع "خصلة الشعر" الي سبق أن حخصص 
"س.سولا" دراسة عنها . 

(59) كتب "مالارميه" إلى "كازاليس" ف أكتوبر ١8714‏ : "أخترع لغة ينبغي أن تنبشق بالضرورة من شعرية 
جديدة تماماء عكن أن أعرفها بهاتين الكلمتين: لا تصوير الشئء بل الأثر الذي ينتجه" (عند ومممعط ,6صعداادكا 

6 ,953! ,معقدهل ,تعطعه!! بال .60 , ممعتلة ملاع لانامم , عزوعهوط 18) 

(50) . 0.269 ,5ع اناك ,نااناط عمغمموصغطط ع1 :47.مروع"7ل) ,16200130 

1 528.موع ناكل رك 1'ل بالا نهدلاضمء‎ )4١( 

(47) في إحدى كراساته الصغيرة - الى كان ينقل فيها قصائد كُتابه المفضلين؛ ليكون لنفسه عختارات شخصية 
صغيرة - ترحم "مالارميه", عام 0087٠‏ عدة قصائد لبو ترجمة حرفية: "إلى هلينا" و "أولالوم" و"إلى شخص في 
الفردوس" و "آنابيل لي" و"أولالي" و" لوكوليسيه" و"مقتطفات" و"الغراب" و"ليونور" (قارن معتعتزرة 6معهالة8 
4 ). وفيما بعد» لم تفارقه فكرة ترجمة "بو" . وفي عام 2148171 نشرت "رينسانس أرتستيك" ترجمة 
ثماني قصائد ؛ وفي عام 2141757 نشرت” ريبوبليك دي ليتر " - أيضا - عدة ترجمات لم يسبق نشرها . لكن 
يبدو لي - حقا - أن أغلب هذه الترجمات - حسب مراسلات الشاعر - كانت مكتوبة منذ فيرة طويلة سابقة 
(قارت 1506-1512 ,وءع5ن05 5ع 20165). وف عام ١8514‏ بالتحديد, كان مشغولاً - مرة بعد أخحرى - بترجماته 
لبو الي أنحزهاء أو كان عليه إنجازها . 

(47) خطاب من "فييه دي ليل آدام "إلى"مالارميه"» الذي يعبر فيه عن أسفه لأنه لم يتلق من أجل "روف دي 
لين ايه ديزار "ترجمة" بميرة أوبير" (أولالوم)» يشير - فيما يبدو - إلى أن هذه القصيدة قد ترجمت منذ ١8510‏ 
وتتساءل السيدة "نوليه 'لماذا ترجم "مالارميه" - في المقطع الأول من "أولالوم” - كلمة" عروه/ ذابل "ب "كثيبة" 
حين أن "يابسات" أكثر ملاءمة؛ لكن - إضافة إلى أن "كن متقلصات يابسات" ستشكل تتابعا مرعجا 
للاصاتات المتمائلة - فمن الواضح أن "مالارميه" يبحث - كما ف هذا المقطع - عن الإصاتات الخفيضة والحزينة 
للصوتين "0 "و "م ": 

"السماوات كمانت من رماد / وقارء والأوراق» متقلصة وكتثيبة - كانت الأوراق 

عرضة للتلف وكيبة . الليل ف أكتوبر الوحيد لعامي الغابر . وقريبا للغاية من بحيرة 

"أوبير" المظلمة؛ في مقاطعة "وير "الضبابية الوسيطة - هناء بالقرب مسن مستنقع "أوبير" 

الرطبء في الغابة الي تسكنها غيلاك وير" 196م5ع84) 
وف دراسته عن 143-144 .م 1951 ,دوأمهسنصداط , 6دمعدالة]5.8 عل عدئذاءطاوكظ”.1 , قام "ج . دلفيل" عقارنة دقيقة 
بين فقرة أخرى من "أولالوم" و"ترجمة" "مالارميه" إلى الفرنسية. ويمكننا أن نقيس - عند المقارنة بين هذه اليرجمة 
والوجمة الي قام بها في "سانس"؛ منذ عشر سنوات - التقدم الذي أحرزه المزجم : في "سانس"» كان "مالارميه" 
يكتفي بالوجمة الحرفية» في حين أنه سيسعى - فيما بعد - لا إلى ترجمة معنى الكلمات الإبجليزية فحسب» بل أيضاً 
قيمها الصوتية والإيحائية . 


(54) 8ك .مبوعس ناكل 

(15) 269.م.5ه0375 .ون كتاب "الكلمات الإنجليزية"؛ عام 2181/97 سيضفي "مالارميه" على حرفم 
الاستهلالي "قصدية واضحة للغاية في التكديسء وني الإثراء المكتسب أو الركود" 933.م,060725 : ويمكن هذا 
المعنى الأأخير أن ينسجم مع بداية "ظاهرة مستقبلية" 

(43) لاشك أن "مالارميه" كان ف ذهنه -وهو يكتب "ظاهرة مستقبلية" - قصيدة بودلير : "أحب ذكرى هذه 
الفتزات العارية"» حيث يتعلق الأمر ب "العظمة الطبيعية "للرحل والمرأة. ومن المفيد أن نذكر أن "بودلير" قد عرف قصيدة 
النثر هذه ووجد فيها المفهوم الحاذق؛: لكن القابل للمناقشة : انظر - في هذا الموضوع - مقال "ج كريبيه" في ».1آ 
04 ع لتلوفمبر 19447: ص © . ويصرح "بودلير" : "سيعجب الرجل المنحط بالجمال وسيسميه قبحا " 

(57) قارن ف "هيرودياد" : "تحت النوم المظلم لأرض بدائية" 47.مروعه انا . 

(18) خطاب إلى "كازاليس" (عن "إله الريف" هذه المرة)» يوليو 3285 انظريءزو506 18 «ناى ومموعط 
58 .110 

(49) "فيما يتعلق بالشعر المنظوم,» أعتقد أنئ انتهيت": حسبما كتب إلى "كازاليس" عندما أرسل إلِه "ظاهرة 
مستقبلية" . وعن فيرة الاضطراب هذى قارك 50-159!.م,6 ص هاله81 عل عذلا .رولصملة . 

(20) قارن .ما يلي» تحت عنوان "البارناسية وقصيدة النثر الفنية" بالفصل الأول من القسم الثاني. 

(01) هذا ما يقصده "مالارميه" في خطابه إلى "كازاليس" ف نهاية فبراير ١852‏ , ءزو6ه2 9ل عند ومصوعم 
54-5. ,110200 

(57) ستوجد "ثلاث قصائد نثر رقيقة" عثر عليها البروفيسور "موندور" ف كتابه عن عمنع نااك« تاطمع.1 
0010 1( .0ةه:رذااه0) .وقد سبق أن قلت إن الإشارات التاريخية ليست دقيقة .مما يكفني لمعرفة أي من الاثنين 
هو الذي قاد الآخر إلى ممارسة هذا الول زكارم .ما سبق تحت عنوان "قصائد الشباب" من هذا الفصلء ملحوظة 
ل أم ينبغي أن نتحدث - كما يتساءل "ه . موندور" (سبق ذكره» ص 71)- عن" تزامن فريد "؟ شئ واحد 
يبدو مؤكداء وهو أن الاثنين كانا يقتفيان أثر "بودلير" ؛ فقصيدة "لوفيبور" عن القمر - شأنها شأن قصيدته عن 
"الخريف" - تنطوي على ملامح شديدة الرومانتيكية والبودليرية في آن : قفكرة حلم اليقظة هذا "حول مركبة 
امبراطورية" تعود - بلاشك - إلى "الحداثة" الى نادت بها مقدمة "قصائد نثر صغيرة" لبودلير عام ١875‏ 

(5) سيكتب "لوفيبور" - بالفعل» عام 18671 - إلى "مالارميه"؛ "المريض بالمطلق"؛ واليائس من الكتابة : 
"رعا يمكنكم أن تتسلوا ببضع حَلى أدبية؛ باستكمال بعض قصائد قليعة مثلاء لن تحتاجوا من أجلها إلا لشعو ركم 
المدهش والساحر كفنان» وليس للمفهوم العظيم والساحق للكون" (269.م,ع«تاطةأعنة .15 بروومده31) . 

(514) منذ عام 21875 وبعد أن حكى للوفيبور أنه - ف طفولته - كان يكتب موضوعات إنشاء من عشرين 
صفحة:؛ يضيف "مالارميه" : "ألم أبالغ - منذ ذلك الحين» ف الواقع - في حبي للتكثيف» على العكس من ذلك 
,) .من تناط6]عرآ عمغوندظ «ملمدمكظ ). 

(55) قارن با يلي» تحت عنوان "تطور الأسلوب المالارمي "2 ملاحظه ؟ , 

(53) "أن نسمي شيئاً ما يعي إلغاء ثلاثة أرباع متعة القصيدة, المكتوبة من أجل كشفها رويداً ويد : الإيجاء 
به هو هذا الحلم" (إجابة على" استقصاء" عدن .ل حول التطور الأدبي» 669 ,5 0307) ٠‏ 

(00) إنها مراسلات "مالارميه"؛ على ما شرت في الطبعة الي أصدرها - مؤخراً > البروتسيرن مومدور في 
3 .معدده71 ,عأو6مم 18 اتا ومممعص) الي تستمح لنا بأن نكون أفضل فكرة عنها . قارنء يض ذعا .دلخم .مر 
عتهع6سصتاذ عستاثل ععمهاة ءرغزموءمم» ضمن وعنااع] وعلء عدد خاص مكرس لالارميه, 9154١.صه56 21١714-41‏ 

م258 42 اء 440.م .دع ناكل ,تتاااع1] 


(5 60),لعدتنالادع ,وأمتمط «تلوعءء«1210 ,اععع1!) عواطعاع.آ[ أء لوامرعأنان وناك لد .11 لاا ع1 ,عنلم6مملء وع دكا 


(103.م,1939 

(50) انظر بشكل نخاص مقال وعاناموز * [,ععصوع! عل ععنومع84) انآ نال عبغء ع1 اء 6صدالدا/1 ,متاونة لآ 
3+ وبداية دراسة - 32-52.م , 1953 ,0141© ,165 عل دده0) مل عالأعمم هنهم ممطهع نايت عمن دعلا .وعزحوط. 0 

)1١(‏ كتب "لوفيبور" إلى "مالارميه" عام ١877‏ : "أمازلتم تتداولون دائماً مع "المطلق" و"الوجود" و"العدم", 
الذين يمثلون تعايين جرابكم ؟"(221.م,ععسطفء! عمغودظا ,,دلممه ).ونعلم أن هذه المصطلحات تتكرر باستمرار في "علم 

(7) يؤكد "ج. ديفيز" - على سبيل المثال - على استخدام مفردات "هيجلية" في "إيجيشور"؛ حوالي عام 
4 (مرجع سابق» ص 74) . وإنه لملمح مميز أيضاً فكرة إقامة نظرية عن "البرجوازي" في" العلاقة بالمطلق" 
(خطاب إلى "فبيه"» في ”٠‏ سبتمبر 2١8507‏ 95.م,1953 ,وعدههك! ,نمم 1 عند ومموج2) . والإشارة إلى ما تمثله النظرية 
ف "تطوير" الكون. 

(77) قارن خطابه إلى "كازاليس» ؛ ١‏ مايو ١851‏ (89.م,6زو06 ولعتو ووموعط). 

(74) خطابه إلى "كازاليس". مارس 2١/8557‏ 66.م,16و06 12 عناد ووصوع2. 

(ه0) المرجع السابق» ص 50 . 

(17) في هذا الخطاب الشهبر المكتوب إلى "كازاليس"؛ ف ١4‏ مايو 218317 يعرض "مالارميه" "هبوطه إلى 
العدم"» ويستنتج منه الدروس . قارذ 89 .م ,عذوهو2 ول عبد ومممعط. 

(17) سيكتب إلى "كازاليس" ف أبريل : "أحاول أن أقارن حياتك الى يزورها "المفهوم السلبي"بالإيمان 
الذي تسعد بى الآنء روحي ... "(104.م,ومممع2). 

(54) الذي يبدو أنه درسه .مثابرة طوال صيف 1855 : قارث عممأرآ يك 2896 غ1 )ء 6معهالد84 ,مدنسم 
(86-89.م ,1953 عع اموز "1 ,عمصوعظ عل عتنءرعللة) 

69 . 56.م,1953 ,تعلاط .عكناع'* ل أء عسسصعط"! بعغمت ذأ د34 

72١١‏ ) باععع] عل كتوتمط) عتندعء810) عأمباطعاع.] - مقصوعأنا وملاءعن20ه , !.مقطء ,عنسوأعمآ هل عل ععمعاعم 

(104.م,1939 ,لعدمز1اج0 . عرف "مالارميه" مقال "شيرير" عن "هيجل والميجلية", الذي نشر في 65ل عنابعظ8 
1861 .60 15 ,7400065 «اناء8» ويعرض لقانون الحركة الجدليه ف ثلاثة أزمنة (قارن 96.م,.اك .انه ,0ناكناة). 

. 522.مروعه 0819 بع !1 نتعدظ عل عرولوةط1» التشديد من مالارميه‎ )72١١ 

(77) 363.مروء 087 ,وم76؟ عل ووزع©. وحول هذه النظرية عن الانتقالة» وأصوطا الهميجلية وتطبيقاتها في شعر 
'مالارميه" ؛ انظر ملاحظات" ج.ديفيز" في مقدمة ككتابه عل ونام هنك عااعمممتتهه صملغمعتامدظ 
50 أع46.م,00111.1953 ,1065 

(7) الموسيقي والآداب. 647.م,يع«؟انا5) 

(75) . 368.م,5ع 0307 , و7 عل عكلم 0 

(70) المرجع السابق» ص 5١55‏ . 

(5/) سحرء 400.م,05109715 . 

(0/) تحطاب بتاريخ 15 سبتمبر ١/857‏ (81.ص,صه1)أل6 علاعلانامم., عزوغ20 دا عناد ومموعط). 

(14) "إلى الآن» في كل مرة استشف الإنسان الحقيقة» أي التكوين المنطقي للكونء فإنه ارتد برعب تحو الوهم 
اللانهائي"» كما كتب "لوفيبور" في 707 مايو 2١8517‏ ردًا على خطاب "مالارميه" (ع«ناطةاع1 عمغودظ ,رملدمكلة 


05[ 


7 م). 

(3/) خطابه إلى "كازاليس". ؛ ١‏ مايو 038517 88.م ,عتوموط ولعت ومموعط. 

. 14 مقال ف عام 2328501 نشر ف 2108065 «نكن2 وءل عدبو 0 وذكره "أوستين"2 مرجع سابق» ص‎ )8١( 

(١ى)‏ قارن 663.م ,وع 021 

(81) مقال مذكور في 104.م,1953 معابامدز 1 ,ععصمت1 عل عسدعع21. 

١ك5م)‏ 76 اوعس د 

(84) مدركا أن مثل هذا الكتاب سينتشر - ف كماله المطلق - في كل الكتب الأخرى» وسيكون توراة 
العالم : ا أن العالم لن يكون به سوى كتاب واحد قانوناً له. توراة تتظاهر بها الأمم" روعع7 عل عنلم0 
(367.م ,وع5 7لا )) . 

(5م) هكذا يعرف "مالارميه" بنفسه هذا الكتاب المثالي (378.م,5ع 07 ) . 

ركم .63 ,00107915 , عصتمات ا ق عموتطمدععمتطماتلة عمااعر1آ 

10م) .6 .م ,1952 ,لقت !!!02 .ك05ناءوعنالقآء تان ذ وعمااعءآ 

(88) إنه المصطلح الذي يستخدمه 'مالارميه"؛ لا في خطابه بتاريخ ١8480‏ إلى "فيرلين"؛ فحسب (قارن 
3 بل أكثر تبكيراء عندما كتب إلى "كازاليس"". في ١4‏ مايو 18571 : "لن يكون دحولي في 
"الأفول” الأعلى بدون انقباض قلب حقيقيء إذا ما لم أكن قد أنحزت مؤلفي ؛ ذلك المؤلّفء المؤلّف الكبيرء كما 
قال أسلافنا الخيميائيون" (89.م,1953,مع2هها! ,عذومهط ول عند ومممع5) . 

)65 . 79-80.م . عتوغه ذا ناد ومممعط 

(40) المرجع السابق» ص 8 . وهذا المخطاب الذي اكشف مؤخراً لم يُنشر إلا في الطبعة الأخيرة . 

(41) خطابه إلى "كازاليس", 4 ١‏ مايو 23851 88.م,1953 ,معدمهك/ز ,عزوقه2 18 عناد ومصمعط. 

(؟9) نشر هذا الخطاب بتاريخ 07 مايو لامك قي كتاب .1951 ,لعةتنن[اد6 ,ع عنسطئقعر1 عصغودطط,ءملده11 از 
هدك 347.م2 وفيه نرى الربطء ف "ثالوث" رائع, بين "فينوس "ميلو و"جيوكندا" دافنشي - "أعظم ومضتين 
للجمال على هذه الأرض" - و"المؤلف" الذي حلم به "مالارميه", الذي سيكون "الثالث". 

[ضدة ,206536 15 ناد 5مم220 

(34) حخطابه إلى "لوفيبور"» 5 مايو ١8548‏ (ذكره "موندور" في 25.م,1941 ,لقص نالد© ,6مصدالة385 عن 16]). 

(د4) خطابه إلى "كازاليس") ١8‏ يوليو 32/8548 99.م,16و06 9( «ناى ومووعط. 

(37) قارن بالخطاب المام المرسل إلى ”كازاليس", ١8‏ فبراير 3/875. 101.م16و6ه 18 عند ومموعط 

(37) المرجع السابق» ص ٠١‏ . 

)م358 مضه له 1 عل عذلع 

(49) خطاب إلى "لوفيبور". ٠١‏ مارس 23807١‏ وأعيد نشره ف 356.م,ععداط6اعن1 . 8 ,وولدهك2. 

)٠٠١(‏ هكذا أسمى "فييه دي ليل آدام" هيجل ف رسالة منه إلى "مالارميه" في ١١‏ سسبتمبر ١875‏ (قارن 
2م ,6ش 3121 عل عذألا عوملههالة) . 

)٠١١(‏ وسيتعلق الأمر - فيما بعد - بكتابه حول "الكلمات الإبجليزية" 

04 ال ا رن‎ 6٠١5١ 


- حسب "م وكلير": فإن هذا "الجهد اللغوي" ليس عمله المهين» لكنه بحثه "عن كمال الشكل» بل‎ )٠١*( 


ه.ع] 


بالأحرى - البحث عن شكل أصيل" (90.م.!01650071.195 ,٠م‏ 1أ5 هه )0خ '.1). ويعتقد "ج.دلفيل" - 
الأقرب إلى الحقيتة - أن الأمر يتعلق ب "النقد الميتافيزيقي" لإمكانيات التعبير اللغوية» الذي سنرى "مالارميه" ينتكب 
عليه بالفعل» لكن ليس قبل عامي .1859-١/854‏ 

)٠١5(‏ يدق 

)٠٠١(‏ قارن بما يلي» تحت عنوان "السيريالية ومشكلة اللغة"» بالفصل الثاني من القسم الثالث. 

)٠١57(‏ انظر مقال ععندوبام21.2 ف (1898 ع#طورمامءةد 15) وممع1 ,عناسبة وفاة "مالارميه" ؛ نقد عنيف سيرد 
عليه "ر.دي بورى" في ععصوءظ عل عمدس 34 أكتوبر 1894 . 

- كشف "مالارميه" عن مشروعاته إلى "لوفيبور" خاصة - وهو العالم ثي المصريات وعالم اللغة القدير‎ )٠١0( 
وطالبه بإمداده بالمعلومات والكتب الخاصة بهذا العمل : قارن - ف كتاب ع«ناطا6]عر عمغعس؟8 ,,ه0م210 - بخطاب‎ 
-78١ 5 ص‎ 2١8170 ص 2353-55 وخطابات "لوفيبور" من يناير إلى مارس‎ 1١41/0 مارس‎ ٠٠١ "مالارميه" في‎ 
55 

- ف ملحوظة مدهشة:؛ يعلق "مالارميه" على "التقاء الكلمات" هذاء الذي عنحنا - على ما يقول‎ )٠١4( 
"الانطباع؛ من خلال لفظة العلم؛ بالتوجه نحو معرفة البحوث حول موضوع مخصص للوصول إلى حالة " المفهوم"»‎ 
وإلى أن يشكل واحداً من حمل مصطلحات المفاهيم الإنسانية» الى لم يعرف منها إلا بالوعي في مرحلتنا الراهنة‎ 
بالنسبة ل "الروح"؛ ومصطلح اللغة» وموضوعه. المستخدم وحده؛ هو الانطباع الأعم لأداة تعبير» لن أقول الخاصة‎ 
.) بالإنسان حتى (...) بل أداة تعبير عام عن روحنا" (849 .م روء9نا8)‎ 

)١١-5(‏ 35-37.م ,قم أاءنالممام! ,1953,نرمن) ,1265 ع0 مندمن) نحل عالعسص متام ممادعتامج عصن ورعلا! و نحد تع آخر 
أكثر "أفلاطونية", على هذه الملاحظات؛ في 139.م,!95! ,موممصصدا؟ ,كسعهالهلة.5 عل عسوتاقطاوع”1 ,امعاءه.ن 


50 © 
01١١‏ فق 
)01١١١‏ 4 )2 
١؟١١)‏ د ا 0 
)1١*١‏ الع 421 


)١١4(‏ العبارة (البي تشير إلى قصيدة 2 افذ") هي ل "ج. بوليه" ,52 هماه عستعتة )مل ععمفامتط ذا باعانوم.6 
114.). ويؤكد - في نفس الصفحة - أن "الصيرورة” المالارمية ليست مثل الصيرورة الهيجلية "تقدماً أفقيًا في 
الزمان”» بل هي "تقدم رأسي إذا صح القول"؛ يجتذب - بطريقة ما - الأشياء من الواقع "بواسطة نوع من الصعود 
الذي يغير من هيئتها". والواضح, بالفعل» أن "مالارميه" يكتفي بأن يستعير من "هيجل" منهجه الحدلي» كي يكيفه 
مع تأملاته وشواغله الشخصية . 

0501 أت 468.م,وع‎ 7. )01١5( 

)١١7(‏ يلفت "فورن" - الذى طور هذه الفكرة بذكاء شديد - النظر إلى أن التجريد: بالنسبة لمالارميه» ليس إلا 
"وسيلة جديدة للتماس بالواقع» وللايحاء به بدون قوله" 71 941] ,اغموع2 ,نعوط1,.:0 26د ذأ 3421 

)١١1(‏ في دراسته عن "مالارميه واللغة” أوضح" م. بلانشو" - على نحو رائع - هذه الوظيفة المزدوحة» 
الإبداعية والهدامة» للكلمات» وطييطا كيف أنه إذا كان هذا الواقع ملغي من ناحية» فإنه - من ناحية أخرى - 
يعاود الظهور فْ شكله الأكثر محسوسية» كتعاقب من الظلال الطاربة وغير الثابتة» بدلا 0 من المعنى المحرد الذي 


يدعى (الواقع) أنه يسد فراغه" (نشر هذا المقال في 14 “درعطعهى'.1 - قارن ص ١707‏ - وأعيد نشره ف 6و2 هآ 
9 , لعقصرنالدت .دع نل كحت عنوان (أسطورة مالارميه 6ممواله/3 عل عطابزا/ة م1). 

117 اء 368.م,وه‎ 8. 014١ 

)١١13(‏ أمكن ابتعاث تأملاته.ملاحظات صديقه "لوفيبور" عن القيمة المزدوحة - الرمزية والصوتية - للكلمات البدائية 
(خطاب إلى "لوفيبور"؛ يناير ١8٠١‏ )؛ وحول اللغات القديمة؛ العبرية بشكل خاصء الي تطبع "آثار خطوات 
الفكر الإنساني على بقايا الروح البدائية" (خطاب بتاريخ 55 مارس ))١80١‏ قارن ع«عساط66عنة عصغودظ ,عدودماا 
9 .مغ 315-316.م. 

)١١٠١(‏ رعا بتأثير "فييه دي ليل آدام". الذي يوصيه بقراءة كقدامناعة"2 أأعد]8 عأدها8 عل اعنانع )ء وعسومم 
عا (قارن 222.م.كهسهااة]3 عل عذلا ,:ملهها! ). والإشارات إلى القبلانية تتزدد كثيرا في مراسلاته في هذه الفترة 
فيما يتعلق - على سبيل المثال - بسوناتا #الا» المقتطفة من "دراسة مقصودة عن الكلام" : حيث المعنى "يستدعى 
بفعل سراب داخلي للكلمات”" : ونحمن نشعر عند النطق بها عدة مرات» ب "إحساس قبلاني ل جد باةاعنا 
يصرح ”مالارميه" (خطاب إلى "كازاليس"., ١8‏ يوليو 218548 98.م, 206516 12 “ناو #0205 ). وسنجد - في 
رسالة "ج. شيري ر" الأكادعية 1947,2.155-0 ,0502آ ,381211226 عل عععتاع رآ كصقل ععتدعةااتآ ممزووءعم1: .1 - 
إشارات مختلفة حول "مالارميه" والإخحفائية . 

- همناتوممممم,2.ممك .طهوئتعاء1 ععطوءى ذكره فرانك ف كتابه 113.م.889| ,عاأعطعدآ] ,عولوططم؟ا هآ‎ 2 )١15١( 
وقد استطاع "مالارميه" معرفته بالتالي . ونقرأ - من‎ : ١8417 ويعود تاريخ الطبعة الأول لكتاب "فرانك" إلى عام‎ 
ناحية أخرى - في كتاب 3 , عأع712 عاناقط عل اعناعظ اء دعسووط ,6معآ عقطمناظ : "الكلام يخلق شكلف‎ 
وعندما يقوم شخص ماء معروف بأنه معصومء بتسمية شئ ما بأى اسم. فإنه يحول هذا الشئ حقا إلى جوهر دال‎ 
. من خلال الاسم الذي أطلقه عليه"‎ 

(11١1١)850.م,وءم‏ اناه . ومن المفيد أن نذكر هذه "الملحوظة" بكاملهاء حيث يواصل "مالارميه" - بعد أن 
يتحدث عن "المعنى البدائي والمقدس للكلمات" - ممائلة الأدب بالقبلانية : "إلى هذا الحد ! مع الأربعة والعشرين 
را فإن هذا" الأدب عسدغهم6))ن.1" المسمى بشكل أدق "الآداب وعم)ان .1" ينطوي عبر اندمااجات مضاعفة ف 
شكل الحمل ثم الشعر» كنظام محكم مثل فلك روحي - على نظريته الخاصة به المحردة» والخفية كلاهوت ماء 
وذلك بسبب أن المفاهيم هي كذلك, أو إلى درجة من الندرة تصل إلى مستوى أعلى من العادي» مستوى عدم 
القدرة على التعبير إلا بوسائل تموذجية ورفبعة» عددها ليس أكثر من ندرتهاء لايجاوز عددُّها قلتّهاء كما أنها - 
بالنسبة للآداب - ليست بلا حدود". قار بعنوناعه2 ععمعم6ميء ”.1 كمول .عامموط هآ يع التفمعع عل لمدالهج 
.ن5نغه 39.م,1938 ,لعمساتلاهت 

0175 ادك ال 30 

)١5(‏ 92م وعم نا 

. المرجع السابق‎ )١١( 

)١١7(‏ قارن بالصفحات الي خصصها "ل . سلييه" عن" الخيمياء الخُرفية" لدى "فابر دوليفيه“» ف أطروحته 
حول (133-142.م,1953 ,أعدتل؟) غ11 2*0 ععطور 

0117١‏ ال لدف 

)١148(‏ قارك .وواء 143.م.١195‏ بدمتنقسهاط ,عفص كللد84 عل عسوتاغطاوظ” رآ باعغاعط 


)١659(‏ المع دك 

5 ال ل 01 04 

)١5١(‏ 926.م,و080926 . ف أطروحته الحديشة» يثير "ب . حيرو" مشكلة ” رمزية الأصوات" الي طرحها 
الرمزيون بشكل خحاصء ويذكر نظريات "مالارميه" و"غيل"؛ لينتهي إلى : "أننا لا نستطيع إنكار أن ثمة رمزية 
للأصوات" (ص »)١57‏ حتى لو لم ترتكز تأملات الشعراء على أسس موضوعية . ويضيف : "ليس ذلك معنى 
نغويًاء رعاء لكنه حقيقة شعرية" (ص »)١147‏ لينضم بذلك إلى رأى "ج. دلفيل". مرجع سابق» ص ١4*‏ . 

١؟75)‏ اع ,أء1'نآ دالا درهدلإممع] 

(17375) .مو" مك1 

(5؟1١)‏ المرجع السابق . 

)١55(‏ قارن مملاحظات "مالارميه" من "أحل بحث في اللغةك". 854.مروعم؟انا8) 

)١77(‏ "إنها رغبة أكيدة في زميئ» تكمن ف فصم الحالة المزدوجة للكلام. الخنام أو المباشرة هناء والدوهرية 
هناك" كما سيقول "مالارميه"( 910565.0.368) . ونعرف التعليقات العديدة الي أثارها - لدى "فاليرى" - 
مشروع إبداع لغة شعرية على نحو خاصء وبالذات في مقالته عام 19757., "أحيانا ما كنت أقول إلى ستيفان 
مالارميه" (21606ولآ ضفل كممع؟ ,1932 تدم "1 . عمتفعمهع1 عنوعع1 علك سملل . 

(10) 05965,5.366 . قارن بصورة مشابهة في موضع آغحر : "ستثار الكلمات - من تلقاء ذاتها - من عدة 
جوانب معروفة بأنها الأكثر ندرة» متوثبة كلها قبل انطفائها إلى تبادل ناري بعيدء أو متمثلة في انحراف يدو كأنه 
عارض"' 386.م,0509765. 

(8؟١)‏ قارن 231.م , 1926 ...لا 6تصعهاله 5.81 عل عنوغمم 12 .أعلسعطتط1 

)١53(‏ 42.م.وع<؟ن2ك. قارن بخطاب شهر مارس ١1855‏ إلى "كازاليس", 5 2] عاناة ومموم8. 

)١40(‏ خطاب إلى "كوبيه" بتاريخ ه ديسمير 21877 أأوهمم 19 ناو ومووعط. وهو لوم من نفس ذلك النوحّ 
الذي يوجهه "مالارميه" إلى البارناسبين والطبيعيين : "إن طفولية الأدب كانت تكمن حتى الآن في الاعتقاد مثلء 
بأن اختيار عدد معين من الأحجار الكرعة» ووضع أسمائها على الورق» وهو الأفضلء إنما بصع أحجاراً كرعة . 
حسناً ! لا . فلأن الشعر يتمثل في الخلق» فيجب أن نتأخطذ من الروح الإنسانية حالات. ومضات ذات نقاء مطلق» 
إلى حد أن التغن بهاء ووضعها في دائرة الضوءء سيشكل بالفعل خُلي الإنسان ..." 870.مروع د08 

51١‏ 6ع 

)١55(‏ 0095.3 ,(ع1[انتمد8 عل 1560001 عل وممممم 3) مختمدع 1مك 

)١47(‏ 871.م,5ها08 . قارن بتصريحات "مالارميه" عن "الموسيقي والآداب" : "الطبيعة موجودة» فلن نضيف 
إليها(...) وكل الفعل المتاح - أبداء وفقط - إنما يكمن في التقاط العلاقات النادرة أو المتعددة» ف غضون ذلك" 
ثم يضيف هذا التعريف الفذ عن الإبداع الشعري "السلبي" 0 الإبداع : فإن منهوم الشئ, الغهارب» هو الذي 


يغيب"' 647.م,5© 0509 . 


)١45(‏ 7م00 
014١‏ .66 موعن 


)١ 55(‏ 380موع" لم5 . "يمكن اخل هذا الكتاب - بالطبع - أن يتكون»فى واقع الأمر من عله اكيت 4 فيد 
توقع" مالارميه" خمسة كتب عام 18557» وفي عام 218417 تحدث إلى "غيل" - فيما يبدو - عن أربعة "كلتب 


:048[ 


- موضوعات ". وكل منهم ينضي إلى أربعة أخرىء أي عشرين جزءا ككل (قارن )© 5ع)ه2 وعنآ 
6-4 1). ووفقا ل ا كاهن": فقد تحدث فيما بعد عن عشر قصائد» كانت "رمية نرد" أولاها ( ك كعاكناما سرك 
4 ). وجميع هذه الأرقام هي مضاعفات الرقم خمسة - لكتنين أترك للآخرين الاهتمام بتقرير ما إذا 
كان هنا ثمة متصد "قبلاني" . وحول مشروعات "كتاب” مالارميه» الي لم تكن معروفة عندما كتب هذا 
الفصلء أحيل إلى الفصل الأخير من كتابي "مالارميه والموسيقى" . 


(/1) 99.م,ء20651 12 ناناد ومطصوع1 
)١5448(‏ قارن بخطابه إلى "فيرلين" المتعلق بسيرته الذاتية (643.م,و08407) . 
)١59(‏ 07 01111( 


. المذكور فيما سبق» من هذا الكتاب‎ 22١85154 مايو‎ ١ 4 قارن بخطابه إلى "كازاليس" ف‎ )١50( 

)١51(‏ قارن ببداية محاضرة "مالارميه" عن "الموسيقي والآداب" 643.م.وعمنا5. 

)١51(‏ قارن بخطابه إلى "كازاليس". المذكور فيما سبق.. 

(8د١)‏ حطاب إلى"فييه". 75 سبتمير 21١835‏ 82.م,ءزو6وظ2 18 «ناو وموعط 

)١5:4(‏ قارن ب "إيجيتور” 439.مروعم807) 

(د5١)‏ خطاب "'مالارميه" إلى "لوفييور", ١١7‏ مهايو 2385010 ذكره موندور 349.مء«داط فاع رآ عمغعداظ 

)8 قارن بالمقدمة المكتوبة في 218917 ل "رمية نرد لا تلغى الصدفة أبدا" 456.موع مجن‎ )١55( 

)١510(‏ قارن بخطابه إلى "كوبيه" 50 أبريل 858ل 97.م,عزوم20 12 عناد ومموعط 

)١5(‏ خطاب إلى "أو بانيل" » 7 أكتوبر لاكمك 96.مرعزو206 18 "زناد ومموع2 

)١59(‏ قارن ب 259.م ,6ت 112د84 عل عذلا ,رعم0صوكق3 

.587-5/85 المرجع السابق,» ص‎ )11١( 

907 85,0.439 قارن ب "إيجيتور".‎ )١151( 

)١55(‏ 119.معتوئهط ها عبو وموومط . لقد صدم "مالارميه" من خلط الأنواع ئٍ "قصائد نثر صغيرة" لبودلير» 
الذي نشر في أجزاء عام ١859‏ . 

)١175(‏ نقرأ - في إحدى أوراق "إيجيدور" - التنويه التالي : "مشهد مسرحيء إيجيتور القديم" (قارن 
2 ك 429.م,607©5). وحول هذه الفكرة عن الدراماء انظر مقدمة الدكتور "بونيو" ل "إيجيتور" 
(427-429.م,وع 210 ). والأمر يتعلق بدراما ذهنية تماما (نعلم أن "الكتاب" - بالنسبة للالارميه - هو نوع من 
المسرح الداحلي)» وهو ما يفسر العبارة التوجيهية الي ذكرها "مالارميه" في بداية" إيحيتور" : "تتوجه هذه الحكاية 
إلى عقل القارئ الذي يقوم بالإخراج المسرحي للأشياء بنفسه" (432.م,وعم030). 

(55) 53.م,1953 .001 .ك2 ع0 مندهن) نال عالالعصصه )دآ صملاو نامءظ عمن كع ,وعذحدنا. 0 

)١55(‏ قي كتابه 0 3 1867 ع0 دتفعصة1 عناونا206 أت دوع جن 840 غ1 ربد )نمم ترق]1 

)١177(‏ والعبارة الي استخدمها "فاليري" - بالتوفيق الذي نعرفه (قارن 220.م,11 166ة/9) - هي أيضا عبارة 
00 

(177) لاحظ "أودار" و "ميساك" - ف مقدمتيهما للعدد الخاص من يجلة "لي ليتر"؛ عن "مالارميه"» عام 
4 أنه : "ما من شئ أكثر تمييزاً من الحاذبية الي لا تقاوم. وغير المتوقعة بالنسبة لنا إلى هذا المستوىء الي 
يمارسها اليوم "إيجيتور" على كل من يريدون إمساك الحقيقة المالارمية في كليتها" . إنه "مؤلف رئيسى", على ما 


كب "ميك" بدوره, عام 05 ١‏ 84.م,1953 , مألازه8 , عسلانع*[ أء عستصمط؟! ركسحرد1لقق8 

)١74(‏ 434.م,09820065 . وقد عثر الدكتور "بونيو" على قصيدة خامسة وأضافها. وعنوانها "حياة إيجيتور". 

)١59(‏ خطاب إلى "كازاليس" ؛ ١‏ مايو 2١81‏ 87.م,206516 18 عند ومصروعط 

(1070) رد على استقصاء "جول هيريه". 869.م,0875 

(1071) 440.م.وءم وق : "كنت أرجو أن يظل شكلاً غامضاً يختفي تماما في المرآة المربكة"؛ والتماثل مذهل مع 
الخطاب الذي يقول فيه "مالارميه" إلى "كازاليس" : "كنت أسقطء منتصراء بوله وبشكل غير محدد. إلى أن 
أصبحت أرى نفسي - مرة أخرى - أمام مرآة فينسياء مثلما كنت قد نسيت نفسي عدة شهور مضت"؛ ويضيف: 
... إذا تكن (المراة) أمام المائدة» حيث أكتب لك هذا الخطاب» فسأصبح العدم من جديد" (18 عبد ومموعط 
87-8.م . غذأ65ه©) 

(؟17) الأثاث المزخحرف بالخرافات» والأبسطة:؛ والمرآة» والمصباح : إنه نفس أثاث سوناتا الا ("أظافرها 
الصافية"...) الى علق عليها "مالارميه" بنفسه (267-268.م,6 صم ة!5021 عل عل .بمفده0/1) . 

07) "أصبحت المرآة مللاً"» ص ٠غ‏ . قارن بالمرآة في "هيرودياد" : 

مياه باردة بفعل الملل في إطارها الجليدي 

ع6اعع 201 مه دمهل أناممع'! عدم ع15010 دلوظ 
حيث اللعب بالكلمات " 6فاوع- ووواع "يثري بالارتباط بفكرة بحردة؛ الملل ؛ وفي "إيجيتور"» يصبح الاقتاران بين 
مرآة / ملل نفس الحقيقة الواحدة . 

:)2 ,440 .مرو" ب 

)1175١‏ 06م ع1 

. 237307 المرجع السابق» ص‎ )١077( 

(107) المرجع السايق» ص 40 . وهذه التزكيبة" البحرية والنجمية" تلمح بالتأكيد إلى حركة المد والجزرء 
وحركة النجوم ف السماءء» حسب الساعات ؛ قارن بالنص - الأسبق بالتأكيد؛ والأقل كثافة - الذي عثر عليه 
الدكتور "بونيو" ونشره" ه . شاربنتييه" في العدد الخاص من بحلة "لي ليير" عام ١59144‏ ص 2514 حيث "الصدفة 
اللانهائية للروابط" تحل محلها" المصادفات الخارجية للعبة العوالم" . 

(ى/ا١)‏ هيرودياد» 446647.م,وع 081 


ل 


)1١1/9(‏ .مم ,]ا ,1928 , لتمصسناله0 , صوق تأدمممع2 اء كعصملغلوه2 كمدل ,“اباأع0'1 عطممع )و ]02 ملاراء01200 

)١18٠(‏ هذه المسودات المختلفة» وبشكل خاص المسودات الثلاث ل "الخروج من الحجرة"”. منشورة تحت 
العنوان العام "هوامش",؛ بعد "إيجيتور"؛ في طبعة "لابلياد": الي احتفظت بالترتيب الذي قام به الدكتور "بونيو". 
انظر (854.م,05097©5) . 

)14١(‏ في نص أولى - على سبيل المثال» وحيث كان الشاغل الوصفى مايزال موجودا - يكشف لنا عن 
"إيجيتور" (أو - بالأحرى - "شخصيته القدعة"؛ قارن ص 58 5) مرتديا رداء من القطيفة السوداء المطرزة بفراولة 
من الدانتيلا : 

"عبقرية تحارقة؛ مرتدية القطيفة» والرعشة الوحيدة فيها كانت العمل العنكبوتي لداتيللا 
كانت تتساقط على القطيفة" (مسودة "الخروج من الغرفة" ص 5497 5). 
ولكن عندما يستعيد "مالارميه "نصه (بعد كم أسبوع» أو شهرء أو سنة ربماء من النضج البطئ ؟ 


نحن مهل ذلك) يكون التطور قد تحقق؛ والشئ المادي قد شحن بالدلالة» وفراولة الشاب الجنتلمان قد أصبحت 
رمز : هذه الفراولة الي تفصل الرأس» الحزء المفكر من "إيجيتور”: عن جسده الذي فقد الفكرة» والذي -وكما 
تقول مسودة أحرى) - "ارتد إلى حالة الظللمات" (ص 59 4) في بحنه عن النقاء المطلق : 

"الدع القطيفى لسلالة نارقة يحكه الضوء ويتنفس فْ هواء انق» لشتخص 

فكره لا يعي نفسه, طيئيٍ الأخيرة المنفصلة عن شخصيته بفراولة ضارية, لا 

تعرف نفسها" (الخروج من الغرفة»؛ ص 475) . 

(185) رد على "الاستقصاء" الذي قام به "ليو دورفير" عن الشعر, "لا فوج"؛ ١8‏ أبريل 1874. 

(187) حسب تعبير "دي جورمون"» فإن "الحقيقة الجديدة الي دحلت الفن مع الرمزية هي مثالية العاله" 
(6126 .1.].ؤ06ا21350 ول ع«الاأر1). قارن ما كتبه "حيد" في ءدداعمدل! نل غاندنكت عام ١851١‏ : "العمل الفي 
بلورة: فردوس جزئي حيث تعاود الفكرة الإزهار في صفائها الرفيع". 

)١184(‏ قارن ب ص 1*8 وص 185 : "بناء حلمي", "كي يتفسر حلمي"”» فإن "إيجيتور", "مؤمنا بوجود مطلق 
واحد"» يتخيل نفسه" موجودا في كل مكان في حلم ما "(ص 117). 

(185) "أليس هذا الوزن هو صوت تقدم شخصيت الي تحافظ على الاستمرارية في اللولب» وهذ الحفيض» هر 
الحفيف الغامض لازدواحيت ؟" (ص 489-478 )؛ هكذا ينساءل ”إيحيتور"» وهو يهبط "اللولب المسبب للدوار" 
(ص 48 :) ل "سلالم الروح الإنسانية" (ص 494) . وقد لاحظ "أ . آيدا" - بعبقرية - أنناء في بداية مقطوعة 
"رعب" من "تتأملات"2 نحد "السلم غير المرئي للظلمات" و"لولبا باردا" ( ناو معن8 .لا 6 ععمء سكسا 
5ا 10 ع0 أكدم 2 116 -157 -156.م.1953 ,اناطمما؟] .عد خ11ة5.81) 

)١185(‏ مقدمة "إيجيتور "2 أعيد نشرها في 427.م,020065 

(147) وبشكل حاص تدخحل أسلاف ال "سلالة" الي يرمز إليها أيضا ب "الوقع" وال "حفيف" (قارن ص 
4*4 "قلب هذه السلالة (الذي أسمعه يدق هنا)", وص 445 : "أمّا عن الحركة الي أتتجت هذا الحفيف» فقد 
كانت (...) المسيرة المنتظمة وقوفاً على القدمين للسلالة التى كانت قد ظهرت".والواقع أن "إيجيتور" كان "قد 
انقذف خارج الزمن بفعل سلالته" (ص١‏ 55 ) . 

(184) أوضح "تيبوديه"- جيداء ني فصله عن صور "مالارميه" - أن الصورة المالارمية؛ على النقيض من 
الصورة البارناسية» ذات الحدود المعينة جيدا - كانتء بالأساسء» متحركة وموسيقية .5 ع3 وأوهوط ه.آ) 
(202 - 201 .م1926 ,لتقص 1الدت ,غسصع هلاج 131 

49 الي ا‎ )١89( 

”]" 436.موع<9ن8©. وسيقول "مالارميه" عام اام( - بصدد "الكلمات الإنحليزية” عا حرف‎ )١53-0( 
الاستهلالي - أن هذا الحرف 'يمثل من بين كل الحروف الوقفة"» وفكرة "الثبات والتوقف"'( 953.م,08098©5)» فهل‎ 
يستخدمه - لهذا السبب - هنا ليمثل "شكلاً دائما للأبد" ؟‎ 

(191) رما حرجت من هذه الصفحة التمهيدية الفقرة التالية من "السلم" : 

"ومن ناحية» فإذا ما كان الغموض قد توقف» فإن ح ركة اللآخر قاسية) 
وقد بدت أكثر إلحاحا بفعل صدمة مزدوجة» لم تعد تبلغ أو لم تبلغ بعد فكرتهاء وهي 
الى يملا حفيفها الحالي» مثلما يحب أن يكونء الغموض في ارتباك» أو توقفه» كما لو 
أن السقطة الكلية) الي كانت الصدمة الوحيدة لأبواب القبر» لم تخنق الضيف بلا 


عودة.. 
(854.م,و8116)» والتشديد مئ) . 
)١91(‏ قارن .يها يقوله "مالارميه" عن الجناس» 921 .م ,وع02175 ,وتداعمة 5ه31 
(9575) 1083-0.م,1940 ,جمعط .مدع 812118 عل عدن 0661م ععانات ”1 
)1١955(‏ 44 
(155) انظر ما سبق» ص 655. والمقطع الشعري المستمد من "أولالوم" - في الملحوظة - هو أيضاً مميز للنسقين 


)١195(‏ بحت "شيرير" - في أطر وحته حول ,2و©) 6و ة5.812(1 عل ع«كناه”آ كصقل عمعتدع6 )انآ صمتووععدط:ظن1 
(1947 - "تقنية التكرار" هذى ص 1١17‏ 2577-15 وأوضح - بشكل خاص - أهمية استعادة الكلمات ك "إشارة 
على بنية" ص 257١‏ وهو يتفق - فعلاً - مع الرغبة الي أبداها "مالارميه" في التنظيم الشامل . 

(:055) مقدمة "إيجيتور". 854.م,وع029) 

)١54(‏ 6م ع ا 

)١535(‏ .440 .مدع" انكل 

."! فيما بعد بقليل : "إنه ينفصل عن الزمن غير امحدد ويكون‎ »4 4١ قارن ما ورد ص‎ )٠٠١( 

. ١848© قارن بسوناتا "الطاهر؛ والمعمر واليوم الجميل” المنشورة عام‎ )٠١١( 

)5١٠(‏ لا يخلو من فائدة أن نذكر أن "مالارميه" - ف "إيجيتور" - يستخدم الكلمات بطريقة مبهمة ومتعددة 
المعاني بشكل قصديء وهو نسق سيصبح - فيما بعد - سمة لتقنيته الشعرية . وهكذاء ففي المقطوعة الأولى - 
"منتصف الليل"- يستخدم كلمة عءوءوك:م ("حضور منتصف الليل" )» بالقيمة المزدوجة لهاء بالتناقض مع "غياب" 
(قارن - في "إيجيتور” - "ضيف بحرد من كل دلالة سوى الحضور') و"حضور مطلق للأشياء". ساعة تقع بين 
الماضي والمستقبل (854.م,5ع02072). فالمقطوعة كلها مبنية على الفكرة المبهمة عن منتصف الليل» ساعة "حاضرة" 
في اللحظة ال يبدأ فيها إيجيتور» وساعة "الحاضر المطلق" . 

)0١5(‏ .موعن 

)٠١4(‏ قارن ب ص 15١‏ : "وحيثما وصلتء ف مراهقي» إلى المطلق : كان ثمة لولب؛» ظل (هو) في المطلق في 
عليائه» عاترا عن الحركة" . 

)٠١5(‏ 854.م.087865. ولا ينبغي أن ننسى أن "مالارميه" أراد - ف "إيجيتور" - تقديم دراما العجز (قارن بما 
سبق تحت عنوان "تقنية الإصاتات)» وأن يشخصها بطله رمزيا . وبعد أن وصل إلى "الرؤية الرهيبة لمؤلف خالص”" 
(قارن 97.مء5و206 1 ناو وممه2:2)) أحس - أولاً في رعب - بأن مؤلفاً كهذاء نظراً لمطلقه نفسه. لم يكن من 
الممكن أن يوجد (إنها دائما الفكرة الهيجلية عن المطلق - العدم ؛ وف النهاية» سيصمم على أن يكتب» أي على أن 
يلقى ب "رمية نرد" . ) 

210 ( لك رت يزااد فق 

)١١1‏ قارن 921.م,وء9ن08 ,دنداودخ 34005 : "تتكشف الكلمة, في حروفها المتحركة وإصاتاتها المردوجة 
و»كأنها لحم, ف حروفها الساكنة» وكأنها هيكل عظمي هش يكن تشريحه". 

)٠١4(‏ في ملحوظته حول اللغة عام 2١879‏ صرح "مالارميه" بأن الكلام "يخلق تمائلات للأشياء بفعل تماثلات 
الأصوات", ف حين أن الكتابة "ترسم إكاءات الفكرة " (854.م,80372©5). 


5ع 


)٠١9(‏ "المكتوب, ذلك التحليق الضمئ للتجريد؛ يستعيد حقوقه ف مواجهة سقوط الأصوات العارية 
( 385.صركع021095 , 5ععناعآ دع[ مصهل عمغاولزماع.ا). 

)١١١(‏ انظر مقاله حول "ليون ديه" : يصرح "مالارميه" - بشكل خاص - أن أنساق التكرار هذه تنتسب 
للشعر الأحبي بأكثر ما لشعرناء ويحيل - في إحدى الملحوظات - إلى "! . بو" و "أولالوم" (691.م,0675). 

)5١١(‏ كعلا عل أونم0 (فقرة كتبت عام ))١895‏ 368 - 367.مم,5ع817) 

(؟١5؟)‏ خطاب كتبه "مالارميه" إلى "غيل" بصدد "أساطير الروح والدم" في لا مارس 21885 وأعيد نشره ف 
0 , عزو6ه2 12 عند ومرموع8. قارن فيما يلي. بالفصل الثاني من القسم الثاني من هذا الكتاب . 

)5١5(‏ خطاب إلى "كازاليس", 7 مارس 2١8101١‏ 170.م,206516 و1 عزنا ومموعط 

- ومن المحتمل تماماً أن "مشهد مقطوع"‎ 4١4517 كتبت قصيدة "شيطان التمائل" - كما رأينا - عام‎ )1١14( 
المنشورة في "لاريبيبليك دي لي "عام ©1807 - ليست إلا قصيدة أقدم منها ومعدلة بدرحة كبيرة : وهي منشورة‎ 
في" لاريبيبليك دي ليتز" إلى جانب "شكوى الخريف" و"ظاهرة مستقبلية" و"رعشة شتوية" المكتوبة كلها حوالي‎ 
. تحت عنوان "صفحات منسية"‎ 2.1855-١854 عامى‎ 

)١1١5(‏ قارن رد ”مالارميه" على "جول هارت" عام ١8941١‏ : "الأشياء موجودة؛ وليس علينا أن نخلقهاء ليبس 
علينا إلا أن ندرك العلاقات بينهاء وخيوط هذه العلاقات هي الي تشكل الأبيات وتوزعها أو ركسرزاليا" 
(871.م,وع209)) . 

5150١‏ .940,299 !, 1202 ,206 5.842113 ع0 عداو 6مم عناناع” رآ 

)1١1(‏ النسخة الأولى من هذ القصيدة - لي يعود تاريخها إلى عام ١856‏ - أعيد نشرها في هوامش 
"المؤلفات", ص 2١151-١5418‏ وتسمح بعقد مقارنة مفيدة - قارن السيدة "نوليه". مرجيع سابق» ص 748؟1- 
140)؛ وقد عثر البروفيسور "موندور" - من ناحية أخرى - على نسخة ثانية وسيطة منهاء ونشرها في كتابه 
8 ,لعقص ةلهن ,عصداة1 مناثل ععرزه ]1115 

:1874 يوليو‎ ١8 علامة أولى» أشار إليها البروفيسور "موندور” في خطاب إلى "كازاليس" بتاريخ‎ )١١14( 
16 "حوض أسماك تعبره زعانف أسماك غامضة. فضية» قدعاً " (270 .م م6صصه د31 عل‎ 

)1١9(‏ قارن بالجملة الأخيرة» المميزة» من مقال عن "ليون دبي" المنشور في نوفمبر 1877 : "الروح المضمرة» 
الي لا تتشبث بكلمات الشاعر المختار المألوف؛ منذورة للعدم؛ إن لم تضح إلى الله بالمجموع العاحز عن 
طموحاته" (694.م,و8196) 

)١١١(‏ انظر 21-22.م,931! , مأعودء74 ,6مسوااة36 : "مدعوا إلى التأمل المهئٍ في مفردات وتركيب الحملة 
المقارن بين الفرنسية والإنحليزية» اعتاد على ألا يعتبر السياقات النحوية التقليدية ثابتة» لكن بأن يخاطر بتجديدات 
خصبة ؛ إنه يتغلغل بعمق في جوهر الشعر المرئي كفن للغة" . لكن من التعسف مماماً أن نضيف - مثلما يفعل 
"روبير” - "وهكذا وضعه القدر قٍِ حلبة اكتشافاته الكبرى" . 

(١؟15)انظر‏ مقال "ليون لومونييه" 5عتاوصقآ ع1 كمدل ,عوط عل كعنع)عند لهم 6معولاة5ة اء عطتواعليدم 
7 م م1949 - عع نيت] عأاهدز , 5عممع8100 .وعلينا أن نشير إلى أن "مالارميه" لم يعرف الإنحليز يدا وهو ما 
يمكن أن يفسر - إلى حد ما - أن "يستنسخ", بذلك» ترجمته للنص الإنحليزي . 

(77؟) لومونبيه؛ مقال سبق ذكرهء ص55. انظر -ف هذا الصدد -كل الفصل الصائب والواسع الاطلاع في .( 


3 - 19 .م بعكتقاأ08ة ععمء دااكساآ ,1947 ,جمعدآ رقصضهالة81 عل ععحده؟! عمقل عستمعة))ن! سمأووء«ميرء ”بآ ررععغطءد 


]؛١؟‎ 


(559) 160.م ,1940 بتمءط ,كسصضقلاة81 .5 ع0 عسوناننط ععاياه ”.1 ,إوانولة .8. وينبغي الرجوع إلى فصل 
"مالارميه مترجاً لبو" ص 8ه١-"الا١‏ . 

(5515) .م,6 2 5.812112 عل عتتانانه'! كسمل ععتدعة )نآ موتوونم]1 ”1 

(5) 655.م,وع 150017 

(720)117.م,865. نشرت المجموعة - الى لم يكن قد عثر عليها حتى هذه اللحظة؛ من "الموضة الأخصيرة" 
- للمرة الأولى ف طبعة "لابلياد" . 

(550) ل دق 

)١١(‏ يتعلق الأمر بسقف شقة مؤحرة : "أبيض مثل ورقة بلا قصيدة» وأرحبء أو محجوب بالسحب على 
لازورد تمقدار المنرء إنها السماء الممنوحة لنظرة الضيفء المرفوع العينين والمغمور في مقعده" (770.م,0907205) . 

(5659) 05 .م926 ! ,لعمص نا لد0 . مسقللدك81 عسقطمة)؟ ع0 عتومقمم ها ,إعلندطتئط1 له :763.م,23 انا). ويشير 

"تيبوديه' ' أيضاء ص 3٠١5‏ إلى أن "إثارة موضوع ماء بالنسبة له» هو استدعاء لفكرته: بطريقة بارعة» وهو التسامي 
به من خخلال وسيط التشابه إلى أجواء العقل والإنسجام" 

)55٠(‏ .0806 ركع" جنا 

(551) تبدأ قصيدة النثر بهذه المصادرة الفريدة على المطلوب : "بارع هو الواقع؛ الناجع في تثبيت الوسيلة 
العملية بين سرابات واقعةٍ ماء لكنه يرتكز - من هنا بالذات - على وفاق كوني معين ؛ ولنتأمل - إذن - ما إذا 
لم يكن في المثال» ثمة مظهر ضروريء جحلى» وبسيط» يستخدم كنمط" . ويواصل "مالارميه" : "أريد - في 
سبيل نفسي وحدي - أن أكتب كيف استرعت نظري كشاعر هذه الحكاية» قبل أن ينشرها الصحفيون على 
العامة المدربة عل أن تضفى على كل شئ طابعه الشائع" رع . فخلال أحد العروضء انتصب دُّبٍ فجأة 
ضد المهرج الذي كان يناوره واحتضنه خطورة.» إلى اللحظة الي دفعه طعم قطعة من اللحم إلى أن يرك غنيمتة: 
هاهي؛ بأسلوب "الصحفي" "الحكاية" ال لم أجحدها في أي موضع يجرائد هذه الفتزة» مثلما لم كك أيضاً أية 
إشارة إلى مسرح "السفاهات” 

(577) قارن بصفحات "مالارميه" عن الرقص؛ وبشكل خاص عدن الموسلين الذي يحعجب ويعري الراقصة : 
"نعم؛ فتشويق الرقصء كهيبة متناقضة أو أمل في رؤية الكثير أو مالا يكفيء يتطلب إطالة شفافة" 
(1ت.مروع؟ دل ) . 

(595) ونحد في نص ١895‏ - الأكثر غموضاً أيضاً - "بفعل تفوقنا" بدلاً من "ضحية . 

(574) الدب - فيما يظن "مالارميه" - يطلب من المهرج أن يشرح له" هذه الأجواء من البهاء» والتراب 


والأصوات 0 


(775) نص عام ١8945‏ : "متواضعون" 

(575) انظر 1532.م,وعاناظ بقع 05 

(5070) انظر "بيبليوجرافيا "ديوان "هذيانات", الى كتبها "مالارميه" عام ١895‏ 1570.مرئع09098. 

(58؟5) مع ا1) ,وععانن1 و12 عصول عئماونا84 عا 

(559) "كنت أقول أحياناً إلى ستيفان مالارميه ... " (826 .م.1932 تقدم "1 ,عوتهعصمعظ عبنعظ عللء رسولح) 

0 15') يذكر "برونو" - ف كتابه عكتدودوع! عنودةر1 ل عل عترزه)ئاة8 - مثالا هفنا يتنا من رواية 
ابرق" الكاتدي مرق كع نويا :فلك وطية داك كرومن زفيط واكام عرض التامدا كدق شكل 


41:1 


بضائع” (805.م ,5230م لتعاصى علمأصقم أء عاعغزو ,760اعة ,الالا) 

(511) قارن ما سبق قوله بصدد "الانتقال" الذي يتوحجه "من الواقعة إلى المثال". ص 555 . "والحديث لا علاقه 
له بحقيقة الأشياء إلا بصورة تحارية"» كما يقول في موضع آخر "مالارميه" : "ففي الأدب» يكفي أن يتم التلميح 
إليهاء أو الاحتفاظ بصفتها لتندمج بها فكرة معينة" (366.مروع06092)) . 

2 سن تبالارب" لوعن "رشان اليوية اللي عسل سنح الراقمية #روداء بدلا كن مره خاضة 
(311.مروع نك ) 

(517) 161.م,02.!947د! , غصصهلاد81 عل عسكدعه'! مدل تعتدعة رآ اومأووءممعدكا نآ مععفطء د .ل 

(514) هذان التعبيران - المستمدان من "حكايات هندية" و"لوران تيلاد" ذكرهما "شيرير") ص ١58‏ ؛ 
وسأضيف أننا نقرأ في "الموضة الأحيرة" : "حب للعواصف وأوراق الشجرة" 

. ١١١ شيرير» مرجع سابق» ص‎ )١15( 

(57؟) مذكور ف 2.م,214.م.1944 ,لعدستالتلة0 , عسلغهة كسام عمعهلاة]8 ,رملدملز 


(5190) ,,اء01355) ,55 0316) ,لاع ناودع 1م 1/10 
(8: ؟) قارن ب (1569.م,وء؟نا2)) وصمنادع 2 ئئط دعل عتطمدعع م تاطنظ 

(519) .(39.م,899 ا.عممم"! عل عمبعععل/1) ومعقط صبا رغ منرقلاد81 عمقطم6 )ك5 
55-09) .645.مردع7ااع.آ دعا )ء عناوأون81 دآ 


(551؟) .97.م,1953 ,نم12 ,عللاناع ”رآ اع عمصصرصط؟'! ,6 ممه 1اج2. قارن ما سبق» ملحوظة .5١57‏ 

(؟55) قارن ب 147.م.1953 بوعنعج!! ,عحدع؟ل أء عسصصمط؟! ,عدصعه للد81 ,لسمطعنة 

(5517) بالنسبة لشاسيه. على سبيل المثال» فإن كلمة" ووذاطن0 - منسية"» الواردة ف "الغابات المنسية عندما يمر 
الشتاء المظلم" (854.ممع © ): إثما تع -حسب أصل كلمة " 061115606 "لدى "ليتزيه" - "قد جعل كابياًء 
أبييض تلجيا» ؛ وتعنى ,0102© 2ه[ عنزة» إلخ ... لكن الأمر يتعلق بتراكمات طباعية أو "ببريق من أسفل" : 
فالقصيدة - بكل بساطة - تريد أن تقول شيئا آخر غير ما تقوله» إنها كتابة شعرية يحب ترحجمتها بوضوح . قارن 
ب121,140,199.م,1954 ,عمع ندامهك/8! . لث , 142113516 عل واعاء وعرآ 

(:5) .(2850.مروعل؟ ناكل)) عسصتفعده"1 ممأادعداءة2 123 

(ه55١)‏ قار ب 284.م,عصفاظ «قطمنسيةلة1 16 : "كانت قد صنعت من هذا الكريستال مراتها الداخلية تغينا عن 
التطفل الساطع لبعد الظهيرة: كانت تأتي إليهاء والبخار الفضي البارد للصفصاف سرعان ما لا يعدو إلا صفاء 
نظرتها المعتادة في كل ورقة" . 

(555) 79مم دع انال 

2١617١‏ هذا الااستخخدام الملتبس لكلمة" 0156 - يقدم" ذكره 00 : ير" ف تصهل عسندعة))ئ! سماووءرمعرء1آ1 
55 ,,,202(آ , عدص 812113 عل عحيه:”! 

(4 )2 .(386.مر5ع؟ناظ)) د5ع نانع دعا كصدل عئنغادنامر عآ 

(559) العبارة قاهها "ميش و" »قي 181.م, .1947.1 , أعدتلظ رعمعتامط تورك بال عودووء81 عآ 

50 ؟) .507.م ,تمع هللد]8 عل عذلا ,عملدهك8 ,1898 ,ممتمسسصسداظ ,دعاكناعد”ل ععنطوتوة]11ذ/؟ مدت ][1أن0 ععتسولل 

١51ل‏ 313-2.م,1926 .60 "2 لتمص1لادت0 .6 تتدة5.51211 عل عتوقمم مآ , ممعهالد384 عل عانزى عآ 

(507) ولأن "مالارميه" لم يكتب بالفعل قصائد نثرء بين عامي 18108 و 2.1886 فإن هذا البُعد الأول 
لزكيب جملته الفريد لم يتضح نثراً إلا ف قصيدتين : "شيطان التماثل" ١814‏ و"مشهد مقطوع" 18198 . 


]غ١6‎ 


55 0 ,1886 .نناع1/0 شآ 

(5134) سبق أن تحدثت - كما نذكر - عن "انطباعية" رامبوء؛ الذي كان يستخدم» بصورة واضحة» تقنية شديدة 
الاختلاف» لكن نقطة انطلاقه مماثلة لها (قارن .ما سبق» ص 750؟) . 

(5530) . (275.م,وع«ناناك)) عأع 2[10مد” نآ عل ممسصغط عل 

(55353) .6 .م ,1926 .60 , لتمحه أ !له , 506 813112 عمقطمة51 عل عزوقمم هآ 

(170) إنه يريد في "رمية نرد" فكراً يتم "تقددعه في نشأته نفسه" .حيث - كما يقول - "يولد ويتطور ة 
أنظارنا بكل بجموع الصور المتجاورة والتابعة؛ الي يتضمنها أو يوقظلهافي الذمن كلما تحسد". (18 ناد 3م25 
51 .م ,1949 ,ل0 لمعلا .عصددكدها ,معد لل812 .5 ع0 عنولفم ذلك عتوعمم). إنه إنكار -حسبما أعتقد- للمظهر 
النهاني للقصيدة المالارمية» حيث يتم إدراك المستويات المختلفة من الأصل بقيمتها ومكانها الخناصء» كمافٍ 
سيمفونية . 

))0507©5,0.276( مشهد مقطوع‎ )١38( 

.7377 المرجع السابق» ص‎ )١19( 

)2 15.م بععواءءط .1937 ,لممصأالد0 ,خعستقص مروعع د15 دعاباه عنامم كتقاعمة دعسغط1 

.76٠0 قارن يما سبق» ص‎ )١071( 

.)08075ع5,2.883(١‎ 89448 ؟) عام‎ 7١ 

(377) "السر الخفي في الآداب" (386.م.وهم859) . وهذا النص» المكتوب عام 5 هو - في أن - تبرير 
لأنساق الكتابة المالارمية؛ ومطالبة ب "امتيازات خالصة" لم يكن معتزقاً بها -- حتى ذلك الحين إلا للموسيقى 
وحدها: "أعلم أن المطلوب حصر السر الخفي في الموسيقي, عندما يطالب المكتوب به" (385 ك 382.م,5ع92نا08). 


:11072) .6 . لعقصصس لاهن . عسصعد1ا842 عمقطمة5)6 عل عتوعمم هآ 
)7؟) 6 .مع ص ة!8121 عل عحنه؟”! كصقل ععتمتة16اارآ ممأودع زمعاء ”رآ بيعغطءد5 
(لهقة عع 


. 188-١8١ مرجع سابقء الجزء الثالث» القسم الغالث : عمق الجملة عص‎ )1١0707( 

(178؟) حسب "بوازا"» يستخدم مالارميه" تركيبة لا مد مفتاحها - إلى حد ما - إلا في التركيبة اللاتينية“: 
نأك .م0 .تعققطء5 . أن :(87.م,1919 بععلائا نال ععصدذكادمصع]1 ,أع0ن د01 ذ ععتأداء سح عذكل تعدووتاهطا و5 عآ) 
33-6.م.12115 عع ساااصة" .1 

)١/9(‏ عروس النيل البيضاء (284.م,5ع8819)) 

080 ) المرجع السابق» ص 585 . 

(481ك) .8 .م.1926 .لمص أ اد ,6تصعهالد384 .5 عل عزوعمم 15 ,)ع لستطاط1 

581١‏ اللحد (288.مروعم د ب) 

(58) هذه الجملة من "مشهد مقطوع" : "الحادث الأكثر جدة ! أنا ر انتباهي" (801965.5.276)) لم تكن 
تتضمن أبدا علامة تعجب في نص عام د/ا81١‏ . حول استخدام علامة التعجبء قارن» شيريرء مرجع سابق» 
ص8اه -ه 5 

) عزلة (407.مروع» د‎ )١585( 


(18) رد على "'ش. موريس" حول موضوع” !.بو" (08092©5,0.872) 
(485ك) .(2.387 ,0210117125 ) كعنااع.ا وت1 كصول عمغاولا81 عآ 
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(740) قارن - في "سحر” : "استحضار الموضوع المخفي» في ظل حلي؛ بكلمات موحية؛ ليست مباشرة أبداء 
متقلصة إلى صمت مساوء يقتضي محاولة تقب من الخلق" (5,.400ع 08090 ) . 

(58) قارن - فيما يلي - بالجزء الثاني, الفصل الثاني. 

.)060072عق,م.663(١‎ 882 قارن بخطاب السيرة الذاتية الموجه إلى "فيرلين" ف نوفمبر‎ )١89( 

5539) .4 ,, عزو6ن2 ذأ ناد دومموعط 

(531) ويخبرنا مطاب من "مالارميه" إلى "ج.كان" - وقد أطلعن عليه البروفيسور "موندور" - أية وساوس 
منعت الشاعر من نشر "الكنسي" ف محلة فرنسية : "أمّا فيما يتعلق يما ينشره "بيكا" فليس هناك سوى مقطوعة نثر 
غير منشورة؛ ولسوء الحظ فلا أستطيع طبعها هناء كجامعي : "الكنسي" ؛ وتدركون على الفور لماذا” (خطاب إلى 
"ج.كان"؛ أبريل 21885 مجموعة "ه.موندور") . 

(؟9١)‏ كان 'مالارميه" قد استأجر - ف "فالفين"؛ عام ١8104‏ - بيتا صغيرا قريبا من "السين". وكان يقضي 
جانباً من أيامه قْ الصيف ف التجذيف بنهر السبين. "ني زورق من خحشب الأكاجو" (قارن ب 665.م,وع 0009 ). 
وف ١4‏ يونيو 231849 يتحدث - ف خطاب له - عن قصيدته النثرية المعحططة» الى "لم تكن بحى"؛ فالأحدوثة 
كانت تبدو له "حكائية بإفراط" (480 بعؤلا ,عملهه80). 

. ١١17 تيبوديه؛ المرجع السابق. ص‎ )١13*( 

(595) نتذكر أبيات "ظهور ". عن "عطر الحزن" الذى يرك قطاف خُلم فى قلب من قطفه. 

(555) ممع ا 

(595) عروس النيل البيضاء (285.م,وع50090)) . 

)١419(‏ سنجد النص الأول من "سيمفونية أدبية" (المكتوب عام )١874‏ ف "المؤلفات"؛ ص .55١‏ والثاني 
(عن التجارب الي يرجع تاريخها إلى حوالي عام .)188٠١‏ والشالث» وهو النص المنشور في "هذيانات"”, ف 
"ملاحظات" المؤلفات؛, في صفح ١١79‏ و.54٠.‏ على التوالي . 

.19 1415 انظر 0هواعه©»: عدد مارس - أبريل‎ )١34( 

(559) د ل 3ق 

)2 م١‏ انال 

. قارن بما سبق» تحت عنوان "مالارميه واللغة": "الانتقال السماوي (...) معحضي من الواقعة إلى المغال"‎ )70١١ 

(20) قارن في "تصريح جوال ": "بالذراع البريء تسترحي على"؛» ص 458٠١‏ "العادة الباردة لصوته"» ص787. 

(505) .83.م.926| العمد تالالد , تمده 81211 عمقطم516 عل عتوعقمم مآ 

(205) إذا ما رأى شخصاً يحذف, ويغطي رأسه بشكل غريب. بقبعة طويلة : "انظرواء يقول "مالارميه". هذا 
المحذف الخيالي: إنه يضع هذه القبعة الجميلة محل مدفأة البخار الي يحلم بها". وأمام حرطوم الري: "كل ما يتبقى لنا 
من تعبان سفر التكوين" (قارك ب 534 .م , 6صعة اتهدم عل عزلا ,عملمده81) . 

(5.05) رد على "استقصاء", "عن القبعة الطويلة" (0807265,8.881 ). وقد طرزت "كورتلين" تنويعات ممتعة عن 
"الشهاب المعته" قِِ كتابها عا رقمام840 عل 111515155 تحت عنوان 5عه1166 دمل . 

(15) تصريح جوال (281.م,وع ان ) 

(200) قارن في "صراع”" ":"إنهم يرفعون» وقت الراحة» في خندقء الخنطوط الزرقاء والبيضاء العرضية لألبسة 
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البحرء مثل طبقة مائية» شيئا فشيئًا (ملابس آه !كم إن الإنسان هو النبع الذي يبحث عنه)" (355.م,روع809)) 


1 )5١8( 


(9095) الحطكن ات رف 

(20) يبدو أن "ذكريات" قد تمت مراحعتها عام /2188ء لإرساها إلى "ديمان": ناشر "صفحات" ؛ ولندكر أن 
هذه القصيدة - قبل نشرها في "صفحات" - قد نشرت ف عدد يونيو ١895٠‏ من بحلة عدوذيء8 عصتول 

(١1١؟)‏ عدد 1 أكتوبر 8 (تر حمة لمقال ظهر ف 078ط! عل دعزمعمره<12 وااعل دالرامه8 2 7" سبتمبر 2188/8 
وت عنواك 209052 2120015100118 و سيعاد نشره - بشكل أكثر اكتمالاً - في عاصفلصدةلمز مدعل في فبراير ومارس 
0١‏ ويتحدث فيه "بيكا" عن "برتران". ولكن - بالأساس - عن "بودلير"و"مالارميه") . 

(؟١6)‏ قارن ب ١46.م,6صصداله81‏ عل عؤلا ,رملمدمكا 

(؟١؟)‏ قارن ب 502.عصسصداد31 عل وذلا .«ملمه54. وسيجيب "مالارميه" على هذا السؤال لبرت موريسو: 
'كيف؟ لكننى - بالنسبة لطاهين - لن أكتب بشكل آخر 

)2١4(‏ الكنسي (286.م,وع9ن02)). 

)81١(‏ مشهد مقطوع. ص /0/ا؟. 

(515) ف "صر يح حوال”) ص .58٠١‏ قارن ب 236 - 235 .0 بكطصهالدك38 .ك5 عل عتوكمم 15 باعلسمطتطع 

(510) تصريح جوال,» ص 7٠١‏ 


)51١8(‏ 10666 ع0 ع5 

(215) المرجع 00 1 

)©٠6(‏ قال لم كلير : من المرات» قررت أن أشرع ف كتابة الكتب الي أحملها في عقلي. مكتفياً بشكل 
فرنسي مألوف, من النو 0 لفصيح والبليغ إلى حد ماء مع إيقاعات وعبارات من النمط الشائع: وأقسمت لنفسي أن 


رك نع جاو خللة اد كنت أشعر أننٍ لا أستطيع؛ وأنه لا يحق لي تقييم الشكل المكتوب بهذه الطريقة» 
وكنت أبداً في دراسة ما يتطلبه (هذا الشكل)" (675 .م.1951 كنملمة!01 .عأ معلةى مع أسة'.] .عتداعسد/!). 

)87١(‏ خطاب من "دوجاردان" إلى "مالارميه".؛ لا سبتمبر 18485ء ذكره "موندور” في كتابى عل وذلا 
8 م ,206 ة!0121. وقد نشر "دو جاردان" - عام 85م ١‏ - في عسصعام 6صوه/178 عنابعع . "ريتشارد فاحنرء حلم 
يقظة شاعر فزني "نصف متال» نصف قصيدة نثر"» حسب تعبير "مالارميه" (قارك ب 1585.مروع9ناة0) 

١(1؟؟)‏ قارن ب 1569.م.وع5 200 . 

(57) رد على "استقصاء" جول هارت (687.م,وعلانا5). 

(5 35) قارك (386.م,5ع1لانا1)) دعرزاع.آ دع كصول عرثؤوز/ة عآ 

(825) قارن .ما سيليء القسم الثاني» الفصل الثاني . 

(955) عام 1891ه» قارث ب 870.م,ئع انف 

(9717) حول هذا النسق المردوجء انظر ١ ١‏ ,قصصدالالة81 عل ععيه"! فصفل عمتدعة )انا ممتووعم م دعنك عرقاءك 
.0 اء 205.م .2101021947 وأيضا دراستى عدنلة”1 8نا”0 265-01101م 1*4 ضمن كتابى عناوأختاتم هل اأء فصع 1312113 

(4؟ع» إلى ج . هوريهء 65,0.868 0809 

٠ )555(‏ (2.367 ,5ع" لان ل)) ورعبا عل ج0015 

(950©) "حلية نهائية» لكن ليست للخروج» سيف وزهرة» إلى حدٌ ماء ووفقاً لداقع مدروس..." (06 موتك 
5 قسم مكتوب عام 2١8955‏ 362.م ,5ع001971). 

(9+1) كتب إلى "فيليه جريفان "عام ١897‏ : "إن إيقاعكم الشخصي يتوطد بكل تأكيد”". كور عبارة "فيليه 
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جريفان" ' نفسه (انظر ما سيلي بالفصل الثاني من امب لايور قم ”057). 

(93557) "إنكم تنتحون إحدى الطرق» طريقكم ..." (خطاب إلى "كان" 9 يونيو /881 ك2 18 #ناى دمممعم 
5 مم ,6516وم) . قارن - ف الموسيقى كر "الشعر الجر (كما أقول كد كديرام هو تغيير فردي" (.(رقع م01 
4) ومع ذلك» فإن فكرة "أن كم لى فرد إنما يأ تى بعروض شعري حديد» مشاركا في إطامه". تبدو مثيرة للضحصك 
بالنسبة لمالارميه (قاركن ب 364.م,وعم07)). 

(55) ينبغي - ف هذا الصدد - قراءة الطاب الموجه إلى "ج. كان" ؛ 155 .م عأوكمم قا عند ومصوءط 

(:؟١5)‏ ملحوظة ملحقة ب "الموسيقي والآداب" (؛ 9خ )١‏ (5ك6مروعم 07) 

(د١5١)‏ في ومنت؟ عل ع015 رنص عام 837 )١‏ (362.م,وع6 515 ) 

759 .يم بعزومن8 واعناذ ومممعد]1 

(50؟) قارن في رد "مالارميه "على "ج . هوريه", عام ١831١‏ : ... نشعر بالضجر من الشعر الرسمي» 
ويشاطرنا مؤيدوه حتى هذا الضحر" ا 

(588) قارن بالسيرة الذائيه المرسلة إلى "فيرلين "عام خخ ١(663.مروعم‏ 7ن ). 

(7583) قارن بخطاب ٠١‏ توفمبر المرسل اانه دوزي : "العمل م الذي يمثل سجادة بينيلوب الخاصة 


لد ع سه اد زمرصي اللهلي:.. لم أعد أنام مطلتا . المهم أن أصل إلى إحالي إلى المعاش 
ستحدث خلال عامين : نقذ كل شئ للادنت!” (147 .عوط ولاعهى ومموء2) ؛ و كان على "مالازميه" أن 
ينتظ ر حتى نهاية ١85171‏ . 
(515؟) .30 .رع 1ة1<06 13 عداك دمررمع:”1 
410 ؟) قارث ب (361 768 لها08) ون /ا عل عملي . كان "مالارميه" - عام ١831١‏ - يقول إلى "ج. هوريه": "ما 


متحي وضع زعيم مدر سةء هو أولاً أن اهتممت دائماً بأفكار الشباب ؛ وبعد ذنك: إخبلااصى بللاشك معرفة ما 


اي د 
هو حديد ف جعبة آخر القادمين" 869 .ممعم 0315 


(547) قارن .مملحوظات "مالارميه" حول اللغة (854.م,وع99نا8)). ويبدو 7 ن "مالارميه" يستعيد تأملات عام 


8 - فيما يتعلق بالشعر والنثر - حول الكتابة والكلام. هذين النمطين ف تطور الكلمة عبر "مراحل الفكرة 
والزمن ف الوجود» أي حسب الحيأة والروج” 
559) ملاحظة ملحقة ب "الموسيقي سيقي والآداب" (كد6 ريم ج). 


(15؟) خطاب مرسل إلى "رودنباخ" ف 38 يونيو ١3/85‏ حول كتابه 910,8 12 دعول30 »حيث تتناوب القصائد 
المنظومة والقصائد النشثرية؛ قارن 177 .م, عزوعهظ ها عدار ووصوعط. 

د *) حول هذه الأنساق الشكلية المتنوعة: وحول جماليات "العودة الأبدية", قارن - فيما بعد - بالفصل 
الخاص ب "جمالية قصيدة النثر" 

(555) قارن ,ما سيلي بعد ذلكء بالفصلين الثاني والثالث من القسم الثاني 

(/ا؛ ؟) قارك 655.م.وعم 1207 

)١544(‏ 644.م.وعء طل يتم التعبير عن نفس الفكرة - في شكل ممائل على نحو ظاهر -في الرد على 'ج. هوريه" 
(867.م,وع 0207 )ء ولي دععدامع عام ١855‏ (375 .ماوع ؟د05). 

(3:؟) قارن بخطاب "مالارميه" إلى "حاري". 181 م بعزوم50 و1 عدو ووووءط . وسيتم تساول كل المؤلفات 
المذكورة أعلاه في القسم الثاني 

(550؟) 644.م كع" بتك[ 


(291) إلى حد معين, تذكر فنون الفراغ - حيث كل شئ متزامن - بالشعر المرجّع 6ودز "باضطراد أقل ما هو 
متزامن بالنسبة للفكرة"- في حين أن النثر يدخل؛ بداهة» ضمن فنون الزمن . 

(555) قارك + 367.م,5عم 9د 

(56) قارن .ما سبقء تحت عنوان "اللغة الشعرية". 

(4 5 ؟) ف مقاله إعنمام؟ العم نماكم ,ععيانا عنا المنشور عام 2852 ف (380.م روعم0807)) عداعصواظ عنامعا 

(د د 5©) المرجع السابق ١‏ [(0.38,وع2 +80 

(5د) المرجع السابق: ص .585-52١‏ 

(/اد ؟) قارن عشالي عن '] عنالاع؟1) عدال أ دماأكلط عءلاتاءءدروععم ذا فصول معدوامعم نسعدااق54 عل و26 06 «ناه0 ع1 
(184 - 183 .م ,1951 طتنز - ينه رععأوءة انا عرزامئوزل] 

(558) .(387.م,15/اناك)) دعرناع.ا دنا وصدل ت 81156 عا 

(55؟) قارن ب 185.م,عزو206 م1 عرد وومموعط 

(50) وهو يستخدم نفس التعبير فيما يتعلق ب "رمية نرد" (455.م,وعم*انا8©). 

(1كك) الماك ردق 

> ؟) قارن ب (199.م. 00.1.8..1930) 11 6ن مدلا 

(ستدرة .(387.صر,وع15001975)) وعااعنا دع| مصهل عرة)ء :354 عا 

(6854) بيبليوجرافيا ديوان "هذيانات"”, أعيد نشرها ضمن 1570 - 1569.م .وع2 05009 . 

(5715) قارن .ما سيلي في القسم الثاني» الفصل الثاني. 

(77*) لا يبدو - أيّا كان ما قيل أحياناً - أن "مالارميه” قد وضع في اعتباره في حديفه عن "قصيدة نقدية" 
مؤلفه "رمية ترد" . وأنا أؤيد - تماماء في هذه المسألة - رأي "ر اج كون" ف مده© متا :6مسعفلادة3 عل عسحه ”.1 
.54 - 0.453 .1952 .وعماع ا دعا عمنهمطنا ,1265 عل 

(7707) "ألا تحدون أنه فعل جنوني ؟". هكذا قال "مالارميه", عند قراءته لقصيدته إلى "فاليري" (قارن ب 
0 .م ,1930 ,لعفط للدت ,11 مأقاسة/؟ ,نورة71ا) 

(78؟) مقدمة "رمية نرد" (456.مروع0209) 

(759) مقدمة "رمية نرد"' (455.مرؤء5072)) 

(5070©) الذي يرويه إلى "جيد" في خحطاب بتاريخ مايو 218691 وقد ذكره البروفيسور "موندور” ف مقدمته 
لدراسة 'ج. ديفيز" : .15.م.953] .تممه .و26 عل «نام© نال عالعسصسصمتاةم صمناقء تلصري عمن عمعلا 

(501؟) قارث ب.417 .م ,( (912! ,ممنائلت 1٠"‏ ) 1926 .لعمهننالدت ,معد الد81 .ك عل عأككمم م1 .أعلبوطئط 1 

10 قارن ععقالي حول "رمية نرد" ل عنالاع) عنوتعواقتط عاتاععم دعم هل عمقل ععهامعم 965 عل صنم0‎ )7”059١ 
.م.|95! هنس لمح مععتمية انا عموزهاوزةز' ؛وقد نشر خطاب "مالارميه" إلى "غيل" في و1 عدر دمموم2‎ 192- 193( 
-149.م يعزوموط‎ 150 

(537) ف العدد نفسه من مممعامممعه/ا ماماع) حيث نشر "حلم يقظة" لالارميه عن "فاجنر"» في 8 أغسطس 
5 يجاري "دوجاردان" الشاعر (أو ينتحله) كي يمتدح فكرة الكتاب» ذلك "المسرح المثالي" . حول "فاجنرية" 
الرمزيين؛ قارن بما يلي: تحت عنوان "موسيقى وتأثير فاجئر"؛ الفصل الثاني من القسم الثاني . 

(07”) حول هذه المؤولفات. قارن .ما يلي؛ في القسم الثاني» الفصل الثالث . 


(075") "فكرة" بالمعنى الشعريء أو "برك" ذهيء قارن ب العددط للد ,كصمتاتكمموعط اء عصملغتومط رإعلسسدات 
.10 .م بل ,1928 

(07”) مقدمة "رمية نرد" ص 400. 

(10") "إن استخحدام أو نفي العلامات الاصطلاحية يشير إلى النثر أو الشعرء وكل فننا على نحو خاص : وهي 
ترد هنا بفعل مزية تقديم الراحة الصوتيه الى تحدد مدى الدفقة» دون هذه الحيلة الطباعية ؛ وعلى النقيض» فهي 
ضرورة في النثر . " (407 .م ,5عم نا .ءلنؤناه5) 

(174) حول الأنساق الإيقاعية للشعر الحر (والمنتظم في "مقاطع" على الأغلب).» قارن .ما يلي بالفصل الثالث من 
القسم الثاني» تحت عنوان "إيقاعات قصيدة النثر". 

(5175) قارن بجملة " الموسيقي والآداب" السابق ذكرهاء ص 705 . 

)76١(‏ مقدمة رمية نرد (5.0.455ع0509)). 

(781) يبدو أن "مالارميه” كان يوضح لكلوديل أنه إِنّما "أراد أن يتخذ دعوة نحوية كنقطة انطلاق لكل من 
أجزاء قصيدته؛ الطباعية» والمتعلقة بالنشأة الكونية"» بمكن طا أن تكون "على سبيل المثال» هذه الكلمات: إذا ما 
كنت أقرن إصبعين يتظاهران وهما يقرصان الرداء الشفاف بنفاد صبر الأقلام بإزاء الفكرة " (اء كوصمنازووم 
1 1.) ,1928 ,لعدص: !]دن ,كصمت)تومموءط). 

(785) قارن في "الموسيقي والآداب" 
وقح إل اتير بحدا كان "مالارمي" قد غلى الرواين الذي بكوك عليه فاك حرطل يشكل راقن منبضارة "سن 
زي الحياة الموحد" (375 .م ,و27 روجع داه2). 
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ب" الملل إزاء الأشياء إذا ما تأسست راسخة ومهيمنة", ص 51409 . 


(215؟) مقدمة "رمية نرد" (455.مرقع02095). 

(784) ف الطبعة الثانية وحدها (وكانت تطبع لحظة وفاتم)» استطاع "مالارميه" تحقيق الرغبة الى ترد كم بملكة 
ف أن يتخذ الصفحة المزدوجة كوحدة واحدة» لتصبح القراءة محكومة بالصفحتين في أن : وهذا النص النهائي هو 
الذي ستنشره طبعة البلياد . 

(85؟) مقدمة "رهية 0 (455.مروع 0009 ) . 


(8*) مقدمة "رمية نرد" (854.م,وء03195). 


زلام؟) قارت 199.م,1929 علوناتن) عناعظا عاأعنحدولط ها عل . لث ,عمسختامط درك ناه عمدتعتوود01) ناداآ ,أمعتمط 
(8؟) قارث ب (367.م,وع0319)) ورعلا عل 0156 وب "الموسيقي والآداب". حيث يطالب "مالارميه" ب" 
استرداد" الأدب لكافة الوسائل الي تستخدمها الموسيقي» "قليل من صحب الإصاتات. القابلة للنقل؛ أيضاً إلى 
حلم"(ص 5554). وحول "مالارميه والموسيقى"؛ قارن بأطروحي الثانوية . 

(583) اا و12 عل «رنانن) ذال عاأأعصه )2ه ممتاق امع عسصتر ور لا ,ئ00012]. 0 

(53-0) يقول "مالارميه" - في 368.م,وع "داك ورعن عل ووم - ' بالتأكيد ليس من خلال الإصاتات الأساسية 
بواسطة آلات النفخ النحاسية والوتريات وآلات النفخ الخشبية» بل من خلال الكلمة الذهنية في أوجهاء ينبغي أن 
تنج باكتمال ووضوح» كمجموع لكل العلاقات القائمة في كل شىئ - الموسيقى" (,وع 9ن ,وروا عل عونم 
000086 

(531) مقدمة "رمية نرد", ص د55 . 


(595) 197.م,0021.1953 ,865 عل جردن0) دل عاأعصصملاهع وملامءتاميء عمنا وع/"؟ . ويتوصل 'ج. يفل "ات 


]0 


بالتالي - إلى النتيجة ار إدهاشاً فيما يتعلق ب "رمية نرد"؛ وهي أنه "ليس عنتلفاً - بصورة جوهرية - عن بقية 
المؤلفات الي سبقته" (ص .)١158‏ 

(557؟) ب,م110قن نل .لعركة2 عل مناه© صنا عصعدم ع1 5معم2:ل , عممعةصعد الهم عسونقفمط عل أمعصن اير 
.9 .م .1947 .اعتوطعنةلر 

(795) العبارة ل" ج.برليه" ف 364.م ,5..1950.لا.< ,لهءزود3 وموسء7 ع1 .وهذا التوفيق بين الزمي واللازمي 
لذي سأعيد تناوله بصدد "جمالية قصيدة النثر" يتخذ» فيما يتعلق عالارميه» شكل التوفيق بين الشعر اللازمئ والمثر 
الزميي ؛ توفيق» أو تركيب» سبق أن تحدثت عنه. ْ 

(055) .199 .م .11 16ا6 مولا 

(797) خطاب إلى "حيد" 21851 مذكور في "ملاحظات" 1575-1576 .وعم ان 

25550 .(663 .م رقع188035)) عتطموععملطماأنام 

(34") (663.م,5عم«اد) عنطمهتههنطمانم. ولنذكر أن "مالارميه" يقول - عن هذا المؤلّف: "إن نفس إيقاع 
الكتاب - اللاشخصي والمفعم بالحيوية؛ حتى في ترقيم صفحاته - يتجحاور مع معادلات هذا احلم أو النشيد 
الغنائي" (التشديد من عندنا - المؤلفة) . 

195١. 7.4 )5539(‏ بكع7ناعا دعا عامتوعط ارا ,وق عل من00) صنآ رتصعة81211 عل مكنع نآ 

009 4) قارن ب "الموسيقي والآداب" (646.م ,كعم سه0) 

(3 ثارت ف وج كود مرجع :سابق »من + بر ال ار - عبر عدة نصوص 
لالارميه؛ مثل النص الذي يتخيا ل فيه متحدثاً عن المسرح - "رباعية متعددة ف ذاتها تندشر بشكل مواز لدورة أعوام 

متجددة' (313.م,وع«ن0) 

05١‏ 5) 13 ,1953 .مالالوظ ,معد ااح8/1 

)2 0 .م .11 166مولا 

(105) ذكر "مالارميه" هذه الملحوظة عن "هاملت” في (300 .م ,وعم 009) عمنقغط) باه كمموئزرم© ؛ونعلم أن 
كافة النقاد قد لاحظوا - في "رمية نرد" - تذكيراً بهاملت المستدعى ب "قبعة منتتصف الليل". وريشته» "ريشة 
وحيدة مضطربة"؛ هي في نفس الوقت ريشة الكاتب . 

(6-5) ١0م‏ و18 

(605) ,1 ).1928 .لنقدت 1 [ادت0 ,كده 3 أكمره اع كصوتاثوه كصول, أائازا ال عنطمهدهاتطم مل 

(/ا١5)‏ قارك ب عامم .353 .م1902 .معتصه لا روخص 0م066 أاء يع ؤكتلان طسز5 ,صطم كا 

)5١08(‏ .60م.1953 ,نرت ,1865 عل منهن) تنلل عالعصدهتاهتك ممتاقء لام عمتا و1 

(505) قارف ب (663 .م ,و0209 ) عنطم ومع 0لطمانسم 

)4٠١١‏ (101.م.1953 معاناسوز ؟"! ,ععصوعط عل عندنع1]) عمعترة سل عععم ع1 اك مصعد1له34 

(411) خطاب إلى ” كان "حول "القصائد الأول "لالارميه (نثراً وشعراً حراً)» يسبقها تمهيد عن الشعر الجرء 
ذكره" موندور”. 779.م , قمع هاله]8 عل عالا. 

(؟11) ملحوظة على الموسيقي والآداب (655.م, 0201955 ): "سشكيفن: الغريزة قي الشعر اللاشخصي والصاقي» 
لتنطلق من العالم نشيدا من أجل إضاءة الإيقاع ع الجوهري فيه وتلفظ - سدى - النئفاية" . قارن .كما سبق» ص7/857. 

)5١79(‏ 456.م.وء2ن0) . كان هذا الفصل قد كتب عندما ظهر الكتاب بالغ الأهمية ل .5 ,دلبره +61ل4 


4771 


.55 ملناطمما؟ا ,عممعلها! عتباونآ دا عل .6.60 صعدالدل8 عل «سعتنامذ عسومل. وينبغي أن أذكر أن "٠.آيد"‏ - 
وهي تذكر. ف نهاية فصلها الأخير: هذه الجملة من المقدمة بطريقة ناقصة - قد شوهت تماما المعنى. وهو ما ينبته 
التعليق الذي تذكره : "نرى أن "مالارميه" قد تمسك بأن يعلن - للمرة الأخيرة - أن الخيال الخالص أو الحلم. 


وان 
الأوجاع الميتافيزيقية أو أهوال العقل» كانت لبقا له المصدر الوحيد للشعر" (ص 558) . 
(5١؟)‏ قارث ب (378.م ,؟وع0نا5)) أعن لم5 امعط اناناكم! .عرلاانا عا 
(5١1؟)‏ .مم , عزوةه 18 "اناد 5مم 220 
(15ة) .(367-368,.م .5ع 007 ) ورعلا عل عووق0 


(/١؛)‏ في مايو ١851‏ (خطاب ذكره ”موندور" في مقدمته لدراسة صماوعنتاصي عصن دمعلا .نع زوم .0 
53.3 غ01 ) ,وآ عل وراهن) نل عالعممملنه8) . 

)4١8(‏ قار ب (43.م,1901 .ععممظ عل عسرمعا/!) وعسغاعوعد0) اء وععسعأظ معنمعة] ءل.1] 

(519) 801 .م , 6 صموائة31 عل ءذلا , ولهه3210. كان هذا الفصل قد كتب عندما نشر 'ج. شيرير" الصفحات 
المزدوجة الي سجل فيها "مالارميه" مشروعاته ل "الكتاب" كك "الولف" السيمفو ني (,236 818112 ع ع«لاآا عنآ 
7 .لنوص ذاه ).و سنجد هذه المشروعات مو ضع دراسة في الفصل الأخير من كتابى عناقوأوب84 ها اء عصنهالد31. 

(5450) قارن ب (663 .م ,نع عباب2)) عتطمدمعملطمانام 

١١5؛)‏ 1ك ١‏ بلكويزادف 

(47) وبالنسبة ل "ر.ج. كون”؛ يطرح "رمية نرد" تشابهات مدهشة في يحال المعرفة والبنية مع كمومه 
ععلة/لا لنفس المؤلف (قارك ب 26 .م.1951 ,قعماعنا عمتورطنا كما .265 عل منه© هنا ممعقللد31 عل عسعنف".1 ). 

(495) قارن بقصيدة موزامءن26 - في (1917) سسدانعدسوم - حيث يتم التأكيد على "تزامنية البنية"» باستخدام 
حروف طباعية مختلفة . 

(1754) قارن ب "سيمفونية"”, فق 1900 عبطورعامةو “1 بال عمساط مرك 

(4"5) قارن .ما يلي» القسم الثاني» الفصل الرابع» ملحوظة 58. 

(557) قارن بالفصل الرابع» من المسم الثاني. 

(510؛) .(14.معترةة "4 ,عنموظ عل عننمع81) وععلدعة )الآ دع لهم سوعط 

(458) مثلما يقول "مالارميه" نفسى في سيرته الذاتية» 662 .م.و09<0. ولنذكر - على سبيل اللمشال - 
(1886) انطن عل ععصع0وء26 ها .(1886) متمدء5 ,(5165065)1875 عل و5ع5)اء بآ دعل عدؤونادارم86 » الي نشرت كل 
منها قصيدة نثرية لالارميه ف موجز عددها الأول . 

(559) قارك ب (663.مروع90ن)) عتطمدئعهتطماناك . 

(450) 407 .مروء« وده . وعنوان المقال: "عزلة", ذو دلالة. 

)47١(‏ وأول إعادة طبع ل "هذيانات” في طبعة متداولة قد تمت عام 21١19145‏ لدى "شاربنتييه". 

(75:) .7 , كضمأ)ادع 82172 :1593 ,عووع2 اء 5ر17 1891 ركععهظ : 1887 ,ع05ىم عل اء ك7 عل سنطامف 

55 (664 .م ,وع"الاناكل)) عأطموععهتأطماناثظ 

(155) الموسيقي والآداب ( 645 .م رع« ؟نقل) . 


قصيدة النثر قبل بودلير - خخة تاريخية 


0 من النثر الشعري إلى قصيدة النثر ا‎ - ١ 
الجهود الأولى لتحرير النظم في نهاية القرن السابع عشر. "تليماك" وهجمة" الحديثين". تأثير‎ 
الرجمات: "أوسيان" - تحرر اللغة والتجديد الشعرىء ما قبل الرومانتيكية. انرجمة المستعارة‎ 
وقصيدة النثر: بارني - قصيدة النثر ف بداية القرن التاسع عشر: من "شاتويريان" إلى‎ 


الرومانتيكية. فجر الرومانتيكية وقصيدة النشر. ميرعيه وال"حوزلا". رابيه. 


؟ - الويزيوس برتراك وهيا20 الْقُوع ......... ات 270 
ترابط التاريخ الأدبي: " 1.برتران"- في ملتقى المؤثرات: رومانتيكية "برتران".تقنية جديدة: 
التكوين» الإيقاع, الصوتيات. حماليات الإيجاء. خلاصة: حدود "برتران" وقيمته. بعدم: تأسس 


النوع. 


* - من الرومانتيكية إلى بودلير جل و وهم نمي علوم اك ال وي له باجام اد 
تحرير النظم يعوق انطلاق قصيدة التثر. يعض المحاولات المعزولة تفتح دروباً حديدة: "لامنيه" 
والأسلوب التوراتي. "موريس دي جيران" والأسطورة. قصيدة النثر ف ظل الامبراطورية الثانية 
وحتى "بودلير". بحثاً عن غنائية حديفة: "باربي دورفيي"؛ 'لوفيفر - دومييه"؛ "هوساي" 
"شانفلوري" . 


59 
ام 


48م 


القسم الأول 
قصيدة النثر والطموح الميتافيزيقي 


تحديد المفاهيم الشعرية ومحاولة "إيجاد لغة ذات قدرات جديدة". 


"ج. دي نرفال" وقصيدة النثر مع ود ا 117ل نحتما بأو ا و ا 


الفصل الأول: بودلير والغنائية الحديئة 


١‏ - مفهوم "سأم باريس". "جوال باريسي”" وتأثير "سانت - بوف". النثر: 


شكل لشعر حديث ا ل د 


؟ - الإنحاز: 


(أ) أرابيسك القصائد. قصائد "فنية" وقصائد "رابسودية" ا 
إ(ب) حداثة وجدة النغمات. من السخخحرية إلى الغنائية 00 


(ج) النثر الشعري البودليري: أنماط الجملة الثلاثة. الأنساق الأسلوبية 


والإيقاعية. قصائد نثر وقصائد نظم مه لان عو اما جا فر ام را 


* - حساب "بودلير" الختامي. جدة وأهمية المحاولة. الإحفاقات وأسبابها. 


الفصل الثاني: رامبو وخلق لغة شعرية جديدة 


1 مهمة "الرائي" واستكشاف المجهول. البحث عن لغة كي امسا واوا‎ - ١ 


دين "الززيا" إلى القصييدة. مشكلة التواريخ ودلالتها. النثريات الأولى. 


"فصل قِِ الجمحيم" لفان الجا ا و و وو الوك موامقة وو الس 


- "إشراقات" والقطيعة مع الأشكال الكلاسيكية. رامبو والتيارات الأدبية 


المعاصرة لط رساب و ابو الاقم ين والطلرد مقا م و ا او ا ا 


لل 1 00-0 إشراقات: 


(أ) الشعر الفوضوي مرو لمق ا او و سمالت الم 
موب العالم المعاد تحلقه. الث ركيبة الرامبوية. حلق لغة شعرية 4 جاه فد ا 0 


- خلاصة: مكانة رامبو المرموقة ف تاريخ قصيدة النثر. منه يبدأ تاريخ لغة 


الفصل الثالث: لوتريامون والشعر الجنوني 


00000 عالم لوتريامون. الحنون الفعّال: الشعر فعل تحريري‎ - ١ 
؟- " أناشيد مالدورور": رواية أم قصيدة نثر؟ النزعات الغنائية والفانتازية.‎ 
000 التقطيع. بنية المقاطع الشعرية ا ااا‎ 
0 نثر لوتريامون. الأسلوب والإيقاع. العنصر المادع. الثراء الاستعاري‎ -'" 
الخلاصة: تأثير لوتريامون: على الحيل الثاني من الرمزيين؛ على السيرياليين؛‎ -4 
على قصيدة النثر. لوتريامون والانتتحال اا دل امد ام قا رفو و‎ 


الفصل الرابع: مالارميه وميتافيزيقا اللغة 


00 19 قصائد الشباب: المرحلة "الصافية" لمالارميه‎ -١ 
تكوين المذهب الحمالي. مالارميه واللغة: من الأزمة الميتافيزيقية إلى نظرية‎ - * 

"الأعمالة ر سوم الول الكير دوو للقة فى مظارذة "الطلق الاق 

الشعرية والصراع ضد الصدفة 0 100 
“ - "إيتجيتور" و "رموز العدم الباذحة". تقئية الإصاتات :اللغة الرمزية. 

التنليم الموسيقي للموضوعات والاصاتات 00 0 1517011111 
4 - قصائد النثر من ١807١‏ إلى .١81/‏ تطور الأسلوب بين عامي 

و 600 .١‏ تركيبة هالارميه اللغرية. قصائد النثر الأخخيرة 0000 
ه - "رمية نرد"» اكتمال المذهب المالارمى وت ركيبة الشعر والنثر 1 1 0 17017 
5 - الخلاصة: معنى وقيمة المحاولة المالارمية. مكانة منفردة للالارميه قي 

تاريخ قصيدة النثر. دوره ف انتشار النوع ا ا فو م 


مطابع انترناشيونال برس ت . 5147/4509 


ف 


دراسات ثقافية أجنبية 


صدر في هذه السلسلة 


مدخل إلى الأدب العجائبى / تزفيتن تودوروف 
الوضع ما بعد الحداثي / جان - فرانسوا ليوتار 
5-56 الفرجة / جي ديبور 

تاريخ القرصنة البحرية / ياتسيك ماخوفسك 
الأعتراي ١‏ “ركمارة فاحت 

حدود حرية التعبير/ مارينا ستاج 

أزمة منتصف العمر / إيدا لوشان 

القصة ه الرواية © المؤلف: دراسات في نظرية الأنواع 
الأدبية المعاصرة / ترجمة : د. خيري دومة 

كبش الفداء / رينيه جيرار 

نشوء الرواية / إيان واط 

الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر الشام 0 لي 
المثقفون / يول جونسون 


